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موقف أبو الفضل البرقعي من مهدي الشيعة 
(دراسة موضوعية) 

مستخلص الرسالة: 

قبل أن بمنٌ الله تعالى على البرقعي بترك أصول العقائد الشيعية كان شيعياً متعصباً 
للغلو والخرافات» منافحاً عن الباطل با معه من علم ومكانةٍ علمية مرموقة» بل كان له 
ردود على الإصلاحيين الشيعة» ولذلك قدّمه علماء الشيعة وارتفعت بينهم منزلته 
وأصبح له مقلّدون في كل مكان» ومن حقه أن يأخذ مال الخمس» إلا أنه ببركة تدبرہ 
للقرآن الکریم وتلاوته والبحث فيه عن ده تثبت عقائد الشيعة تبین له أنه وجميع 
علمائهم غیروا دين الإسلام عن حقيقته» وأنھم غارقون في الخرافات ويجهلون معاني 
كتاب الله ولذا رأى أنه لا بد أن يقوم بتحقيق علميٌ في أصول التشيّع ومنها مسألة 
الهدي وأن يبحث عن مُستند علمي نقلي موثوق أو عقلي صحيح لإثبات صحّة 
الاعتقاد بوجود إمام ثاني عشر حي وغائب يظهر آخر الزمان» أو أن هذه العقيدة 
تُضاد كتاب اللہ والعقل!!. وقد دفعه طذه الدراسة بحثه عن رضا اللہ تعالى» ورغبته في 
ربط الناس بكتاب اللہ وإرشاد المواطنين الایرانیین وكل من يطلب افداية للحق؛ 
وعندما وصل للحقيقة الوافقة للقرآن الكريم أعلنها بقوة في خطبه ودروسه وقيّدها في 
مؤلفاته» فاشتدٌ عليه العداء الرسعي للحكومة الإيرانية» واتحموه بالردّة والنصب وبالوهابيت 
ودفع حياة زوجتہ ثم حياته نمناً لابطاله أصول التشيّع» ومنها عقيدة انتظار الإمام الثاني 
عشر الغائب التي برقحها علماء إيران الخرافيين» وتوصّل إلى أله لا يوحد في مصنفات 
الشيعة ما يثبت وجود هذا الإمام ولا بحيئه آخر الزمان كما یزعمونء ون الروايات التي 
يستدلون بها على إثبات المهدي تتعارض مع آيات القرآن الكريم والعقل!!ء وقادته المبالغة 
في إنكار هذه العقيدة على الشيعة لانکار ما ثبت عن الهدي وغيره کالدجال عند أهل 
السنة مستدلاً لرأيه بأقوال المنكرين من أهل السنة» وبدلالة عقله!!» علماً بأنّه لم تلظ 
ما يثبت رجوعه لمنهج أهل السنة والجماعة تفصيلاً إلا أنه صرح بترك جمیع أصول 
الشيعة» وحاهدها بلسانه وقلمه ورد أقوال علمائهم ورواياتهم» ودافع عن أهل السنة 
وعلمائهم وركاهم وبقيت لديه شوائب بدعية خطيرة» وٹائر به شخصيات شيعية أعلنوا 
فيما بعد عن منهجهم الاصلاحي وبانت موافقاتھم للبرقعي في مؤلفاتھم مثل: م. 
عبداللهي وأحمد الكاتب» وسيأق تفصيله في مباحث الرسالة -بإذن الله-. 


ہی 4 


مقعدمہ 


إن الحمد لله تعالى» نحمده ونستعين به ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمداً عبده ورسوله -يه-. 
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3 ی این عم وا أ الله وقولواً تولا سیا (۳)) بسح لک اعملہر 
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ويغفرآ م ذنوب ومن بطم الله ورسوله, فقد فار فوزا عظِيمًا 
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فان أصدق ا حدیث كتاب الله تعالى» وأحسن الحدي هدي محمد -صلى الله 
عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتما» وكل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة ف النار“, 


بزغت همس الرسالة ا حمدیة بالنور على العا م أجمع» وأشرقت أنوارها في الأمة 
بالبيان» ترشدهم إلى سبيل النجاة» وتحذرهم من طرق الغواية والحلاك» حتى غدت هذه 


(۱) سورة آل عمران» الآية رقم: (۱۰۲ 

(۲) سورة النسای الآية رقم: .)١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب» الآيتان رقم: (۷۱-۷۰). 

)٤(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان رسول اللہ -بهه- يعلمّها أصحابه -رضي الله عنهم أخرجها 
عن ابن مسعود مسلم في الصحيح برقم: (۸٦۸)ء‏ وأحمد في السند ص: (۱/ ۳۹۲ 
۲ء وأبي داوود في السنن» برقم: (۲۱۱۸) والترمذي: (١۱۱۰)ء‏ وقد استوعب طرقها 
وألفاظها الشيخ الألباني في رسالته: "حطبة الحاحة". 
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الجزيرة منارة للهدی والصلاح؛ يؤمها الناس من كل قطر ومكانء فکان فیها الصحابة 
-رضوان الله تعالی علیهم- خير من وطی الثری بعد الأنبياء» نشروا عبق الرسالة والدین 
لكل الناس؛ حتی لقوا الله وهم على ذلك. 

ومن هنا نبت الحقد ودب في قلوب بعض الناس» فأحذوا يكيدون للإسلام 
وأهله» فخرج النفاق وحرج المنافقون والمندسون فيما بين المسلمين» يدبرون للإسلام 
وأهله اللکاید ويحاولون بشتى الطرق والوسائل دس الدسائس فیه. فكان من آبرز من 
عرف عنه هذا الشيء هو اليهودي عبد الله بن سبأء والذي تبعه من يسميهم أهل 
العلم بالسبثیة فأبطنوا كفرهم ونفاقهم في جوف قلوعم. وأظهروا الإسلام والولاء 
للصحابي ا حلیل علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- (وعلي منهم بريء)» وكان اول 
من سن لحم هذه السنة السيئة هو ابن سباً. 

وقد اعترف بھا كبار الشيعة ومورخوهم ... يقول الکشی''': وذكر بعض أهل 
العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلی ووالى عليا» وكان يقول وهو على يهوديته 
في يوشع بن نون وصي موسى بالغلوء فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- في علي ذلك. وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي» وأظهر البراءة 
من أعدائه» وکاشف خالفیه. وكفرهم» ومن هنا قال من حالف الشيعة: إن أصل 
التشیع والرفض مأخوذ من البهودية . 

فشابحوا اليهود من هذا ا حجانب حيث إن اليهود قالوا: لا يصلح الملك إلا في آل 
داود» وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علی”' فجعلوا للدين أصولاً من 
تلقاء أنفسهم لم يجعلها الله ولا رسوله لہ وكان من آخر تلك الأصول التي قالوا 


(۱) انظر: معرفة الناقلین عن الأئمة الصادقين» المعروف ب :(رحال الكشي)» ص: (۱۰۱). 

(۲) المقالات والفرق» للقمي» ص: (٢٢-۲۱))ء‏ رحال الكشي» ص: »)٠١8-١١57(‏ الشيعة 
والسنة» للشيخ/ إحسان إلهي ظهير» ص: (4 ۳). 

(۳) انظر: مختصر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية» لفضيلة الدكتور/ عبدالله 
الغنيمان» ص: (5 .)١‏ 
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بھا: أصل الإمامة في الدنيا والدين» فتناقضوا واضطربوا فيها أشد التناقض والاضطراب» 
وحينما لم يسعفهم ما فرضوه على أنفسهم من ضرورة تسلسل الإمامة تحیرواء وانقسموا 
بسبب افتراضهم لهذا الأصل إلى فرق وشيع شت» فقيل إلى: أربع عشرة فرقة وقیل 
إلى: مس عشرة فرقةا وأكثر من ذلك» وكان من هذه الفرق فرقة قالت بأن الحسن قد 
أعقب ولداً امه محمد وأحفاه خوفاً عليه» وهم الاثنا عشرية وهو النتظر في السرداب لا يزال 
غائباً. 


فألف أهل العلم -رحمهم الله تعالى- في الرد على هذا الأصل المؤلفات تتلوها 
المؤلفات» وأبطلوه من شی الوحوه وبجميع ا حمل والعبارات» كيف لا والعلماء هم 
حياض الملة والدين» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين؟ 

وكان من جملة أولئك العلماء الذين تناولوا هذا الأصل الشيعي بالإبطال علماء 
من نفس هذا المذهب الضالء عرفوا آنوار الحق والهدى» واسترشدوا بكتاب ركم وسنة 
رسولهم -یلل- فتارة وافقوا الصواب. وقي أخرى جانبوه» وميزوا صحيح تلك الروايات 
التي اعتمد عليها الشيعة من سقيمهاء وأظهروا للناس مجاهيلها وضعفاءهاء وأبرزوا 
مصادمتها للمعقول والمنقول» وكان من جملتهم في هذا العصر السيد أبو الفضل 
البرقعي”” الذي بلغ عند الشيعة أعلى ا راتب العلمية (آية الله العظمى)» وجاور قائد 
ورتم الخمينية قبل رحوعه إلى الحق وهدايته فحصل له برحوعه عن باطلهم العذاب 
والنكال من قبلهم. 

فكان له -رحمه الله- المواقف القوية المؤيدة بالحجة والبرهان في الرد على عقيدة 


.)95( انظر: فرق الشیعة للنوختي» ص:‎ )١( 

(؟) انظر: المقالات والفرق» للقمي ص: .)۱۰١(‏ 

(۳) التوق عام: ١5١7(‏ ه). 

(4) یعتبر الدکتور الرافضي جواد علي عقيدة مهدي الشيعة عنابة: (دولة داحل دولة) يترأسها 
الامام ویدیرها نوابه. انظر : کتابه: (المهدي النتظر عند الشيعة الاثني عشرية). 
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الشيعية التعلقة بالمهدي المنتظر من کتابھم الكبير "بحار الأنوار" لباقر علوم الدين 
ا حلسي'' الذي حصص ثلاثة أجزاء من كتابه بحمع ما تفرق في كتب الشيعة الإمامية 
حول عقيدة المهدي أو القائم المنتظر”". 

يقول البرقعي -رحمه الله-: ((ولذلك رأيث أنه لا بد من تحقيق علميٌ في مسألة 
المهدي لنتبيّن هل تستند هذه العقيدة بوحود الامام الثاني عشر إلى دليل عقلي أو نقلي 
موثوق من كتاب الله أم لا؟ أم أن هذه العقيدة تضاد العقل والكتاب السماوي؟))7"؛ 
وقد ترك البرقعي الاحتمال الثالث وهو السكوت بحيث لا يوحد دليل عقلي ولا نقلي 
ولكن الأمر مسكوت عنه؛ أي أنه: لا يوحد في هذه العقيدة نف ولا بات فيما يبقى 
الاحتمال الثالث الذي يحتمل أن يكون صحيحاً وهو السكوت وقد أغفل البرقعي 
ذكره. 

واعتماد البرقعي هاتين الفرضيتين: ذكر الشيء في القرآن» وعدم ذكره» دون 
الفرضية الثالثة وهي: السكوت» جعله يخلط في الصفات كما تَا 

ثم شرع في وزن متون روايات المهدي بميزان القرآن ثم السنة والعقل والمنطق 
الصريح» فإذا بطل المتن لم يكن ثمة حاحة للنظر في السند» ما يدل على تركيزه على 
النقد الموضوعي لروایات مهدي الشيعة» حتى توصل إلى کذب جميع رواة وروايات 
الشيعة التي یرددونھا حول ما يسمونه بعقيدة الانتظار» وأا قصص وحكايات وروايات 
من صنع الوضاعين الدجالین““'. 


(۱) المتوق عام: (۱۱۱۰ ه). 

(۲) انظر: مقدمة الترحم سعد بن حمود رستم للنسخة الحطوطة لکتاب (نحقیق علمي)» ص: (4). 

(۳) الرجع السابق» ص: (۹)ء وقي إشارته -رحمه الله- إلى تضاد عقيدة الهدي للقرآن دلیل على 
اعتماده في نقض هذه العقيدة على النقل وعلی القرآن الکرم إلى جانب الأدلة العقلیق 
وقوله: (نقلي موئوق) يدل على أنه عحص النقول الوئوقة من غير الوئوقة وعحص النقلة 
لوئوقین من النقلة غير الموثوقين كما سيم بنا. 


.)5( انظر: مقدمة المترحم» ص:‎ )٤( 
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- آهمية الموضوع وقیمته العلمية: 

لا خفی على ذي لب بأن العلوم وللعارف تشرف بشرف العلوم منهاء ولذلك 
شرف علم العقيدة وما یتصل به على سائر العلوم لتعلقه باللہ -جل وعلات وارتباطه 
بالمعاد والیوم الآخر» وما یوصل إلى تصحیح حياة الفرد الاعتقادية والعملية قولاً وعماگ 
والرد على الخالفین والطوائف النحرفة عن الفهم الصحیح للإسلام أو المنحرفة في 
مصادر تلقیها وعملها» وبسبب انحرافها هذا ضل کثیر من معتنقیها طریق اطدی 
والصواب. 

ولا شك بأد من أعظم وأفضل ما عکن أن یزهو به ا حق على الباطل ويتضح» 
وحود شخص في ضلالة فترة طويلة من الزمن فیهدیه الله تعا لی إلى طریق الحق» ثم یعلن 
هدايته» ویضع الولفات في ایضاح ضلال ما کان عليه سافن وهذا ما حصل مع أبو 
الفضل البرقعی الذي ألف ما يزيد على (85) مؤلفا' وقد اشتملت بعض تلك 
المؤلفات علی بیان موقفه من عقيدة الهدي عند الشيعة الاثني عشرية» وتأحذ مؤلفات 
البرقعى أهميتها من نواح عدة» أذكر منها: 
5 بلوغ مولفها آبو الفضل البرقعي آعلی درحات الاجتهاد» ووجود مقلدین له من 
الشيعة. 
٢‏ إبطال البرقعی لروايات عقيدة مهدي الشيعة الى كانت سبباً رئيساً في بقاء 
واستمرار الشيعة إلى وقتنا الحالي» كما أبطل كثيراً من تحرکاتمم في العالم وهو الخبير 
٣‏ تأليفه لتلك المؤلفات بعد معارك جدلیة كثيرة» ثم قيامه بمراحعة كثير منها 
والزيادة عليها قبل وفاته حتى أتقنهاء فوضع فيها عصارة ما يدمغ عقائد الشيعة» ومن 
تلك المؤلفات التي حظيت بالراحعة والتصحيح كتابه "دراسات علمية لأحاديث 
المهدي" الذي سيكون مصدراً رئيساً بحمع آرائه حول مهدي الشيعة» بالإضافة إلى 


.)4۰۲( کسر الصنم» ص:‎ )١( 


کتابه: "کسر الصنم" -باذن الوسر 
.٤‏ ارب الشعواء التي يشنها الشيعة على البرقعي» والحظر الفروض على ذكر 
سيرته ومؤلفاته ونشر آرائه لما في إظهار هذه الاراء وإحيائها بين الشيعة من هدم 
للأصول التي قام وراج عليها مذهبهم لا سيما عرض آرائه في مهديهم الذي جعلوه 
غطاءً لكثير من مخططاتحم العدائية للسنة» بل جهزوا جیشاً حديثاً وموہ ب: (حیش 
المهدي)20. 

وقد أشار البرقعي إلى أن غرضه من تأليف الكتب هو: بلوغ رضا الله تعالى» ثم 
ترشيد المواطنين الإيرانيين وكل أولئك الذين يطلبون الحداية وتوحيههم إلى سبيل الحق. 

وإني لأرحو أن أكون بتناولی لموقف وآراء البرقعي من عقيدة المهدي عند الاثني 
عشرية بالجمع والدراسة من خلال كتبه المترجمة» وتسليط الضوء على هذه الآراء في 
مهدي الشيعة المنتظر بإشرافب ومتابعة من قبل القسم وأساتذته ومشايخي الفضلاء؛ 
آرحو أن أكون من ساهم في نصر عقيدة أهل السنة والجماعة» وَكُشَفَ زيغ الطوائف 
المنحرفة عن جادة الصواب» وأن ينفع اللہ تعالى بمذه الرسالة طلاب الحق» ويهديهم إلى 


الصواب» آمين. 
- أسباب اختياري للموضوع: 
20٠١‏ رغبتي في إثراء وإبراز جھود المهتدين الشيعة التي سطروها في الرد على 


قومهم؛ لأتمم أعرف الناس بأدواء وسخافات المذهب الاثني عشريء وتأثيرهم على أتباع 


(۱) تنظيم شيعي عراقي مسلح أسسه مقتدی الصدر ف أواخر عام: (۲۰۰۳ م) وم أعمال 
منها: الخطف» والقتل الجماعي» وفرق الموت ضد أهل السنة وضد من يخالفهم في الرأي» 
والتھجیر الطائفي القسري لأهل السنة من قراهم... وغيرهاء ومرکز قیادتمم في النحف: وهم 
صحيفة مية باسم: (الحوزة الناطقة)» ويقدر عدد جنود الجيش ب: (۰۰۰۰۱۰). انظر 
للاستزادة: [الموسوعة الحرة: ویکیبیدیا على شبكة المعلومات العالمية] . 


1١ 


۲ يوحد لدی بعض الشيعة المهتدين بعض الأخطاء في بعض المسائل 
الاعتقادية؛ فكان رحوعهم للحق مشوباً بشيءٍ من الأخطاء في الآراء التي تحتاج إلى 
توضيح ونقد وبيان. 

۳ کون البرقعي -رحمه الله- من سبر وخبر مؤلفات الشيعة فانتقى للرد 
على الأصول التي بُنيت عليها فرية مهديهم في كتبهم العمدة والهم منها وهو كتاب 
"بحار الأنوار"» فردٌ على جميع الأحاديث والأخبار والحكايات التي أوردها اٹحلسی بحيث 
لم يبق هم شيئاً حديداً يستندون عليه في إثبات هذه العقيدة الهشّة("©. 

2٠.4‏ أن الرقعي -رحمه الله- شخصية فدّق قد تأحذ طريقها نحو الظهور 
والاهتمام من قبل الباحثين والمهتمين بالشأن الشيعي المعاصر بفعل الراحعات التي 
أحدثها في الأوساط الشيعية» ومكانته العلمية المرموقة» ووحود مؤلفات له لم تخدم حتى 
الانء وهذه المؤلفات قد تتضمن آراء مجانبة للصواب كغيره من المتحولين من الباطل إلى 
الحقء والعنایة بھذہ الآراء ودراستها وعرضها ونقدها ووزتما بميزان أهل السنة والجماعة» ثم 
إبراز الآراء الصحيحة النافعة من هذه المؤلفات يجعل الاستفادة منها أكبر -باذن اللّه-. 

0 يعتبر الشيعة الاثنا عشرية أن ما يسمونحم اليوم ب الوهابية -تضليلاً 
لعوامهم- هم من أكبر المعوقات للتمهيد لظهور إمامهم الثاني عشر المنتظرء» وحصصوا 
للتأكيد على خرافتهم مواقع على شبكة المعلومات العالمية» منها: (قسم: واحة الوهابية 
ومعوقات التمهيد)» وعنوانه: (۷۷۷۷۷۷.51-10035007.010)؛ ويصفون هذا الموقع 
بأنه يعنى ببيان فساد المذهب الوهابي ومعوقيته للظهور المبارك» وهو تابع لموقع أكبر منه 
واسمه: (منتدی الدراسات التخصصية في الامام المهدي -عليه السلام-) باللغتين العربية 
والفارسية» وهذا ما يحتم علينا ضرورة العناية بنشر المفهوم الصحيح للمهدي» ونشر 


(۱) وقد ظهر إقرار السيد كمال الحيدري في دروسه العنونة ب: (تعارض الأدلة) في الحوزة العلمية 
بأن إثبات مهدي الشيعة من خلال الروايات والأخبار الشيعية لا يمكن الوصول إليه مطلقاً 
لعدم ثبوت هذه الروايات حدیثیا ها يعنى أن نقد هذه الروايات وإبراز جھود الذين قاموا 
بنقدها له أثر على القوم» وأسأل الله تعا ی لنا وحم الحداية والصلاح. 


١ 


4. 0 


مغدمه 
الآراء التي تُعنى بالرد عليهم سواءً كانت باللغة العربية أو اللغة الفارسية» والدخول إلى 
عقر دورهم وبلسان قومهم, كما قال تعالى: 8 وما أَرَسَلْمَا من رَسُول ات ان 


7 ار بیت َم 04. 


5 ما يفعله الشيعة من خلال استغلاطم الثورات الشعبية التي بحتاح عدداً 
من الدول العربية حالياً وما أحدثوه في سوريا والبحرين» واعتقادهم بأن انتشار الفساد 
والتدمير والقتل سوف يعجل بظهور صاحب الحجة وإمام الزمان تخا من الظلم 


والجور بحسب مزاعمهم» ولا أدل على ذلك من تأسيس مقتدى الصدر لما يسمّى ب 
جیش الهدي" في العراق. 
- الدراسات السابقة 


3 کتاب: (ولاية الفقيه) لؤلفه أحمد الكاتب» وهو من له مراجعات 
داحل المذهب الشيعي» وإيضاح كثير من خالفاتھم العقدية. 

5 رسالة علمية مكملة لنيل درحة الاحستیر للباحث خالد البديوي بقسم 
العقيدة في حامعة اللك سعود بعنوان: (آعلام التصحیح والاعتدال مناهجهم 
وآراژهم بدآها بالبرقعي لشهرته ومکانته العلمية» وتحدث عن تصحیحاته الذهبية فيما 
يربو علی: )٩۰(‏ صفحة واعتمد في إثبات تحولاته على ترجمة مواضع مُنتقاة من كتبه 
من اللغة الفارسية إلى العربية. 

۳ بحث بعنوان: (الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح 
والتعدیل)» للدکتور عبدالعليم بن عبدالعظیم البستوي» رسالة ماجستیں من جامعة أم 
القرى» (عام: ۱۳۹۷ ه) في بجلدين» جعلها الباحث على قسمين؛ قسم الصحيح 
باسم: (المهدي في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال. العلماء وآراء الفرق 
الختلفة)» وقسم الضعيف باسم: (الوسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والوضوعة)» 
واقتصر الباحث على الدراسة الحديثية للأحاديث. 


.)٤( سورة إبراهيم» الآية رقم:‎ )١( 


1 کتاب: (الرد على من كذب بالمهدي). تأليف الشيخ عبداحسن 
العباد اب 
ه. بحث ترقية للأستاذية بعنوان: (الروايات الواردة فى ولادة المهدي 


المنتظر عند الشيعة الإمامية)» للدكتور عدّاب بن محمود الحمش» اهتم بالمعالحة 
الحديثية لتلك الروايات. 

5 بحث ترقية للأستاذية بعنوان: (الأحاديث التي صححها العلماء في 
مسألة المهدي المنتظر عند أهل السنة) للدكتور عدَّاب بن حمود ا حمش. 

وعلى البحثين رقم: (ه - 5) عدة ملاحظات؛ منها: تضعيف مؤلفها لجميع 
أحاديث المهدي سواء المرفوع منها أو الوقوف. وتصحيح مقالة أنَّ ما ورد في المهدي 
صريحاً غير صحيح: وما صح ما ورد غير صريح خلافاً لما تقرر عند أهل السنة والجماعة 
من أن أحاديث المهدي قد تواترت تواتراً معنوياًء بالإضافة لغمزه علماء أهل السنة 
وتموينه من الخلاف بين السنة والشيعة» وإطراء بعض أهل البدع كالصوفية» وانحرافات 

۷ کتاب: (سل الهندي على تعسف من ضعف أحاديث المهدي). 
لأ مد بن إبراهيم بن أبي العينين» وجاء هذا الكتاب في الرد على الدکتور عدَّاب امش 
وبيان المؤاخذات عليه. 

۸ كتاب: (المهدي)» لمؤلفه محمد بن إسماعيل القَدّم. 

۹ رسالة دکتوراه بعنوان: (المهدي المنتظر عند الشيعة الاثني عضربة) 
(۲۸“ صفحة)» للباحث الدكتور حلال الدين محمد صاخ ف ا حامعة الإسلامية 
(۱۱۳ ه)» قام باحثها بعرض عقيدة الشيعة في محمد بن الحسن العسكري» ثم غيبته 
الصغرى» وسفراء الإمام» وتعطيل الشرائع الإسلامية في عصر الغيبة كالجمعة والجهاد» ثم 
تحدث عن الغيبة الكبرى» وذكر استدلالهم على ذلك» واختفاء المهدي» ومقابلته للناس؛ 
وا مرحعیة والتقليد في عصر الغيبة» ثم انتقل إلى الحديث عن عقيدة الشيعة في مهديهم 
بعد الظهور» وعن موعد الظهور وعلاماته. ووضع الشيعة في عهد الانتظار ومنهج 


۱۳ 
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المهدي في دولته بعد الظھوں 9 تحدث عن الحكم الاسلامي في عهد العيبة الکبری 
واختلاف الشيعة حول كيفية تطبيق الإسلام في عهد الغيبة والحكم الاسلامی في نظر 
الشيعة النوربین العاصرین» حتم الحديث بولاية الفقيه والاعتراضات الواردة عليها. 

وآما بالنسبة لموضوع بحني فهو: 

ابراز موقف أبو الفضل البرقعي من حقيقة مهدي الشيعة النتظر بتلك الأوصاف 
التي آسبغوها عليه من خلال الروایات الواردة عندهم فيه النثورة في کتبهم فقد قام 
البرقعي -يرحمه الله- بنقد روایات مهدي الشيعة رواية رواية» والوقوف علیها واحدة 
واحدق فنقدها من جهة السنده نقدها من حهة التن» ونقضها كلهاء واعتمد في 
نقض روایات الهدي على ما جمعه المجلسى في کتابه الکبیر (بحار الأنوار)» حیث قام 
ابحلسي بجمع کل ما ورد عن الهدي من روایات في ثلاثة مجلدات» ثم أتى البرقعي على 
هذه الروایات جیعها ونقدها سنداً ومتناً» وهذا ما سأقوم بجمعه ودراسته وابراز هذه 
المواقف للبرقعی تحاه هذه الروایات -باذن الله تعالى-» ولا شك بأننى سوف آستفید من 
هذه الرسالة ومن غیرها لغرض إثراء البحث وا مکتبة الاسلامية -باذن الله. 


بقي أن آنبه لبعض الزلات مما سأتناوله بالنقد من مواقف البرقعي حول 
المهدي: 

أن البرقعي -رحمه الله تعالی- آشار في کلامه عن الهدي إلى أنه ليس ثمة مهدي 
عند الشيعة» وأنه جرد حيال وخرافة احتلقها تحار المذهب للترویج لمذهبهم وأنفسهم» 
وأن هذه العقيدة تدر عليهم الأرباح والأموال والفوائد الكثيرة» ومن أجل ذلك اختلقوا 
الأحاديث والأخبار والقصص للترويج لهاء وحطوه أنه استدل ببعض زلات أهل السنة 
كالشيخ ابن محمود قاضي دولة قطر الذي ذهب للقول بنفي المهدي وتابعه البرقعي 
واستشهد ببعض أقواله للاحتجاج على الشيعة بانه لا آحد یثبت الهدي. مع أنه ١‏ 
يقف على آقوال آحری لعلماء أهل السنة غير ابن محمود. وسأقوم بعرض موقفه هذا 
ونقده في موضعه -بإذن الله-» والرد عليهء وبیان القول الصحیح المؤيد بالدلیل كباقي 


آرائه. 


كما قد یؤخذ عليه -رحمه الله- استعماله لبعض الألفاظ القاسية والشديدة 
أحياناً على الاثني عشرية» ولعل ذلك يرحع إلى معرفته الأكيدة بالباطل والفساد الذي 
كان عليه في دينهم؛ وتمييزه للحق ومعرفته له» كما أثبت ذلك في مؤلفاته» وأيضاً بفعل 
ما لاقاه من تعذيبهم له وسجنه وتشويه مععته؛ ما جعله يصب جامٌ غضبه عليهم» 
ويظهر ذلك في أسلوب كلامه امجومي في ثنايا مؤلفاته عموماًء فكان هذا التعذیب 
الذي لاقاه من قومه دافعاً له لمزيد من البحث والفحص والتنقیب لعرفة الباطل والفساد 
لديهم» وقد نبّه إلى هذا بعض مترجمي مؤلفاته كالمترحم سعد محمود رستم -جزاہ الله 
خيراً-» وقام بالتخفیف من حدة بعض الألفاظ مع ا حافظة على العنی الذي يريد 
البرقعي إيصاله إلى القارئ!''. 

وسوف أستمر هكذا -بإذن الله- في عرض كل موقف من مواقف البرقعي من 
عقيدة الشيعة في المهدي المنتظرء ونقد موقفه تحاهها إن كان الموقف يحتاج إلى النقد 
الملتزم بعقيدة أهل السنة والجماعة» موضحاً القول الحق في حال مجحانبته للصواب -إن 
وحد-» ملتزماً بالأدب اللائق مع العلماء واحتھاداتھم؛ وبيان حطنهم بالدليل مع الرد 
عليهم أو الاقتصار على عرض الموقف إن كان صحيحاً وإثراؤه بالتعليقات الشرعية 
المناسبة» وهذا هو الغالب على نقد البرقعي لمهدي الشيعة. 

- خطة البحث: 

تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد» وبابين» وخاتمة» وفهارس: 
© المقدمة في التعريف بالموضوعء وأهميته» وقيمته العلمية» وأسباب اختياره» وبيان 
خطة البحث» ومنهج البحث. 


© التمهيد: في ترجمة البرقعي» وفيه مبحثان: 


)١(‏ وهذا ملحظ على المترحم إذ كان من الواحب عليه أن يثبت للقارئ ألفاظ البرقعي كما هي 
من غير تصرف فيها إلا إذا أخطأ في الآيات القرآنية وان كان المعنى الذي أراده البرقعى هو 


نفسه وفكرته م تتغیر وتتأثر. 
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مقدمة 
المبحث الأول: (التعريف بالبرقعي). وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: ا مه ونسبه» ولقبه وكنيته» وولادته. 
المطلب الثاني: حياته العلمية ومكانته» وثناء علماء الشيعة عليه. 
المطلب الثالث: وفاته. 
المطلب الرابع: (هدایته للسنة وتركه مذهبه الفاسد وامتحانه في 
ذلك). وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: انتماؤه للمذهب الاثني عشري. 
المسألة الثانية: هدايته وتركه لمذهبه. 
المسألة الثالثة: آراؤہ ومواقفه بعد هدايته. 
المسألة الرابعة: امتحانه وتعذيبه. 
المسألة الخامسة: أشهر مؤلفاته ورسائله وذكر موقف الشيعة منها. 
المبحث الثاني: (المغدى بين السنة والرافضة). وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: (المهدى عند آهل السنة والجماعة). وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأول: أوصاف المهدي من خلال الأحاديث الثابتة. 
المسألة الثانية: انسجام عقيدة المهدي مع العقل السليم. 
المسألة الثالثة: براءة عقيدة المهدي من شبهات المنكرين. 
المطلب الثاني: (المهدى عند الشيعة الإمامية). وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: ولادة مهدي الشيعة ثم دحوله في عصر الغيبة. 
المسألة الثانية: أوصاف المهدي من خلال أحاديث وأخبار الشيعة. 
المسألة الثالثة: عقيدة مهدي الشيعة في ميزان العقل السليم. 


© الباب الأول: «مذهج البرقعى فى الاستدلال ونقد أسانيد روايات المغدى عند 


۳ 
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الرافضة). وفيه فصلان: 
الفصل الأول: (منهج البرقعي في الاستدلال)» وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: منهج البرقعي في الاستدلال بالقرآن والسنة. 

المبحث الثاني: منهج البرقعي في الاستدلال بالعقل. 

المبحث الثالث: منهج البرقعي في التفريق بين السنة والبدعة. 

المبحث الرابع: موقف البرقعي مما يسميه الشيعة ب "سنة الإمام أو تج 
الإمام' . 


الفصل الثاني: (موقف البرقعي من أسانيد روايات مهدي الرافضة)» وفيه أربعة 


مباحث: 
المبحث الأول: الكتب التي جمعت أحاديث مهدي الشيعة وأخباره. 
المبحث الثاني: رواة أحاديث وأحبار مهدي الشيعة» وفيه تمهيد ومطلبان 
مطلبان: 
المطلب الأول: الرواة احاهیل. 
المطلب الثاني: الرواة الضعفاء. 
المبحث الثالث: رأيه في الطريق الصحيح لإثبات الروايات والأخبار. 
المبحث الرابع: رأيه في ولاة آمورهم وعلمائهم الذين يرددون أحاديث 
المهدي. 


© الباب الثاني: (نقد البرقعى لعقيدة ا مشدی عند الرافضة من خلال محتوى 
الروایات الواردة فيه). وفيه تمهید. وتسعة فصول: 
التمهید. في منهجه قي نقد متون الروايات الشيعية الواردة في المهدي. 


الفصل الأول: (موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إماماً)» وفيه 


المبحث الأول: الدلالة النقلية على إبطال الانحصار في الإمامة. 
المبحث الثانى: الدلالة العقلية على إبطال الانحصار في الإمامة. 


الفصل الثاني: (موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات 
الدالة عليه)ء وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: الآيات التي يستدلون با على المهدي. 

المبحث الثاني: الروايات التي يستدلون بما على المهدي. 

المبحث الثالث: المعجزات التي یدعون 2 تدل على المهدي. 

المبحث الرابع: أحبار السحرة والكهنة. 

المبحث الخامس: آخبار المعمرين. 

الفصل الثالث: (موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة)» وفيه سبعة 

مباحث: 

المبحث الأول: موقفه من عقيدة وجود المهدي. 

المبحث الثاني: استدلاله على نفي وجود المهدي بمدّعي المهدية. 

المبحث الثالث: رده لزعم الرافضة: ما في شخصية المهدي من سنن الأنبياء. 

المبحث الرابع: رده لتفريقهم بين سيرة الرسول -بهه- وسيرة المهدي. 

المبحث الخامس: علم المهدي وعلم الأنبياء والأولياء. 

المبحث السادس: مشاكة المهدي لذي القرنين. 

المبحث السابع: قول الشيعة: "يا مهدي أدركني". 


الفصل الرابع: (موقف البرقعي من آمعاء وألقاب مهدیهم وولادته وصفاته)» وفيه 


خمسة مباحت: 


المبحث الأول: أ ماء المهدي وألقابه وكناه ونسبه. 

المبحث الثاني: بيانه الاحتلاف في وقت ولادة مهدي الشيعة. 
المبحث الثالث: حقيقة أم المهدي التي يدعيها الشيعة. 
المبحث الرابع: صفات المهدي وعلاماته. 


المبحث الخامس: العمل بالتقية قبل خروج المهدي. 


الفصل الخامس: (موقف البرقعي من غيبة المهدي)» وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: الفضائل التي أوردوها في انتظار المهدي. 
المبحث الغاني: ادعاؤهم أن غيبته إنما هي لتمحيصهم. 
المبحث الثالث: كيفية انتفاع الرافضة بالمهدي في غيبته. 
المبحث الرابع: نواب وسفراء المهدي» وآحواشم» وكيفية تعيينهم. 
المبحث الخامس: تعليلات الرافضة لغيبة المهدي. 


الفصل السادس: (موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة روج المهدي)» وفيه 


خمسة مباحث: 


المبحث الأول: تبريرهم عدم وقوع أحبار الأئمة أنه من باب البداء. 
المبحث الثاني: علامات ظهور المهدي. 

المبحث الثالث: يوم حروج المهدي. 

المبحث الرابع: ما آوحبوه على أنفسهم عند مشاهدتمم للمهدي. 
المبحث الخامس: مبايعة الناس للمهدي وقت ظهوره. 


الفصل السابع: (موقف البرقعي من دعاوی رؤية الهدي قبل خروجه)» وفيه 
ثلائة مباحث: 


۱۹ 


المبحث الثاني: مدّعي رؤية المهدي عياناً في غيبته الصغری. 
المبحث الثالث: دعاوی رقية الهدي في غیبته الکبری. 
الفصل الثامن: (موقف البرقعي من الأحداث في ملك الهدي بعد خروجه)» 

وفیه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الشعارات التي يرفعها الناس في عهد الهدي. 

المبحث الثاني: تصرفه في الساحد والأراضي الملوكة والأشجار ونحوها. 

المبحث الثالث: العحزات التي تظهر على يديه. 

المبحث الرابع: القرآن الذي سیعلمه الهدي وأصحابه للناس. 


5٠ 


مباحث: 
المبحث الأول: قوة المهدي وقوة أصحابه وجنوده. 
المبحث الثاني: تطبيقه للحدود الشرعية على العصاة. 
المبحث الثالث: حكم التسمّي ب "أمير المؤمنين"» ونداء المهدي به. 
المبحث الرابع: ضرب الهدي عنق كل من ۸ يقر بالولاية. 
المبحث الخامس: صنیع الهدي 32 بنی شيبة وبني أمية. 
المبحث السادس: البلدان التي یدعون بأتما سوف تحارب الهدي. 
© الخاتمق. وتشتمل على نتائج البحث. وتوصیاته. 
۰ 9 الفهارس العامة وهي: 
۱ فهرس الایات القرآنية. 
۲ فهرس الأحاديث النبوية الثابتة. 


۳ فهرس الروایات الشيعية. 


.٤‏ فهرس الأعلام من السنة والشيعة. 
.٥‏ فهرس الأماكن والبلدان. 

.٦‏ فهرس الفرق والمذاهب. 

۷ فهرس المصادر وا مراجع. 

۸ فهرس الوطضوغات, 

- منهج البحث: 

كان عملي قي هذا البحث -بمشيئة الله تعالى - على النحو التالي: 

٠.١‏ جع آراء أبو الفضل البرقعي في مهدي الرافضة المنتظر من مؤلفاته 
المترجمة وما يتوفر من مصادر أخرى تتضمن آراء للبرقعي -رحمه الله- عن مهدي الشيعة 
مبثوثة في أي مصدر من المصادر العلمية» مع الإشارة للمصدر في موطن النقل -بإذن 
الله-- ودراستها. 

5 إذا وحدث قولاً لأحدِ من أهل السنة وا حماعة أو من الشيعة موافقاً 
لقول البرقعى في نقد إحدى مسائل مهدي الشيعة المنتظر فان أنقله لتأييد موقف 
البرقعي» ولإبراز أقوال المتحولين» وبيان اتفاقهم مع أهل السنة على انحراف عقيدة مهدي 


الرافضة. 
٣‏ عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى اسم السورة ورقم الآية. 
00.4 تخريج الأحاديث النبوية والآثار إلى مصادرهما العتمدة من كتب أهل 


السنة والجماعة» وكذلك عزو الروايات الشيعية الموضحة لعقیدٹھم فى مهديهم إلى کتب 

و و عرو الروا هم د يهم إ :. 
الروایات عند الشيعة الاثني عشرية» فان كان ا حدیث في الصحيحين أو أحدها فان 
سی بعزوه إليهما أو أحدهماء وان ١‏ يكن فيهما أو 5 آحدهرا فإني أقوم بعزوه إلى 
كتب الحديث المعتمدة عند أهل السنة» اما بذکر ا حزء والصفحة من الطبعة الق 
سأعتمدهاء أو بذكر رقم احدیث إن كانت الأحاديث مرفّمة مع بیان درحته من كلام 


أهل العلم عليه. 


۳۱ 


ه توثيق النقول والأقوال التي ينقلها البرقعي في ثنايا كلامه عن المهدي إلى 
مواضعها من الكتب المطبوعة باللغة العربية أو المترجمة بحسب توفرها فيما بين يدي. 
٦‏ الترجمة للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم بإيجاز. 
۷ التعريف بالفرق والمذاهمب من حلال كتب الفرق والمذاهب المشهورة. 
۸ شرح الكلمات الغريبة بالرحوع إلى معاجم اللغة. 
۹ التعریف بالبلدان والأماكن بایجاز: من خلال كتب العاجم. 
3 الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما تاج إلى ضبط. 
2061 وضع الفهارس العلمية وقد سبق ذكرها. 
۰ شکر وتقدير. 
هذا وقد بذلت هدي -وهو جهد المقل- فان یك صوابًا فمن الله وإن یك 
7 فمني ومن الشيطان» واللہ ورسوله -- - منه بریئان. 
هذا وأشكر ا موی جل وعلا على توفيقه وامتنانه» وجودہ وإحسانه على إتمام هذا 
البحت. فلولا إعانته لي لما استطعث إتمامه» ولولا تفضله علي لما استطعت بذل ما 
بذلثه من جهد. فله الحمد أولاً وآعّاء وله الشكر ظاهرًا وباطتًاء وأسأله سبحانه أن 
يجعله حالصا لوجهه الکرمء وأن يبارك فيه» وأن ينفع به. 


سے ہے کے 


وامتثالاً لأمر اللہ حل وعلا حيث قال: أن اڪ لي ولولديك إلى 
لْمَصِيرٌ 4 فأتوحه بالشكر والعرفان لوالدي الكيمين» فان فضلهما على كبين 
فليس البحث ولا الباحث إلا حسنة من حسناتهما؛ التی أسأل الله تعالى أن يثقل بما 
موازينهماء وأن يرفع درجاتھماء وأن يعلي مكانتهما في الجنة. 

5 امتثالاً لقول المصطفى -4-: ((لا يشكرٌ الله من لا يشكر الناس))7© 
)١(‏ سورة لقمان الآية رقم: (5 .)١‏ 
(۲) مسند الإمام أحمدء برقم: (۷۹۳۹)ء الأدب المفرد» برقم: (۲۱۸). 


۳۲ 


4. 0 


مغدمه 


آتوحه بالشکر الحزيل» والامتنان العمیق لفضيلة شيخي الشرف على هذه الرسالة 
فضيلة الشیخ الاستاذ الدکتور/ محمود بن عبدالرهن قدح» الذي أمدني بتوحیهاته 
السديدق وآرائه القويمة» وملحوظاته الدقیقق فکان لما الأثر الکبیر في تقوم مسيرة 
البحت. كما أفدث من علمه ودماثة حلقه وسته فأسأل الله تعالى أن يجزيه أحسن 
الجزاء وأوفاه» وأن يبارك له في عمره وعلمه وعمله وذريته» وأن يمتعه المتاع ا حسن, ويختم 
لي وله وللمسلمين بخير. 

وإن كان هناك من أشخاص ساهموا في رعاية هذا الموضوع منذ كان فكرة حتى 
أصبح مشروعاً فهم كلاً من فضيلة شیخی الأستاذ الدكتور/ سعود ابن عبدالعزیز الخلف 
الذي كان مرشداً لي في السنة المنهجية وبذل جھودہ المشكورة -كما یبذشا مع طلابه- 
في رعاية حطة البحث وتوجیهها وتصويبهاء فشكر اللہ له ما قدّمه» وأشكر فضيلة 
شيخي الأستاذ الدكتور/ سليمان بن سا م السحيمي فقد كنت أستشيره بتلك المرحلة 
وكان ذو رأي رشيد ول يبخل بوقته وعلمه فجزاہ الله خيراً. 

كما آتوحه بالشكر للقائمين على الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وأخص منهم 
منسوبي كلية الدعوة وأصول الدين» ممثلة في قسم العقيدة على إتاحتهم هذه الفرصة لي 
لتسجيل الرسالة وإعدادهاء وأشكر جميع من مد يد العون والمساعدة جهدٍ بذله أو رأیاً 
أشار علي به» وأحص منهم إخوافي بمجموعة البرهان الدعوية بالمنطقة الشرقية الذين 
فتحوا باب مکتبة اٹ حموعة العلمية فاستفدت من كتبها ومؤلفات الشيعة الموحودة فيها 
شیناً کثیر وكلاً من الأخ/ ماحد بن رقاع الروقي جزاۂ الله خيراً على ما قدّمه وبذله 
وأحي العزيز/ عبدالرهن الدهلاوي بارك الله فيه. 

كما أشكر أيضًا كلاً من فضیلة الشیخ الأستاذ۔ الدكتور/غبداله بن سلیمان 
الغفيلي» عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» وفضيلة الشيخ الأستاذ 
الدکتور/ سعيد بن محمد معلوي» عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بالجامعة 
الإسلامية» على تفضلهما وتكرمهما بقبول مناقشة هذه الرسالة» وتزويدي بالملاحظات 
السدیدةء التي سآحذها بعين الاعتبار إن شاء الله تعالى. 


۳۳ 


وني ا ختام أسأل الله سبحانه بأمائه الحسنی وصفاته العلى» أن یرزقنی العلم النافع 
والعمل الصال. والإخلاص في السر والعلن» وأن يحييني على الكتاب والسنة» ومیتنی 
عليهماء غير مبدّل ولا مضيّع ولا مفرّط وأن بحشرن في زمرة الصا حين» وأن لا يرع 
قلي بعد إذ هدانى» وأن یهبی من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. 

وال تعالى أعلم وأحل وأحكم» وصلی الله وسلم وبارك على نبيه محمد» وعلى 


آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. 


۲ 


التمهيد: في ترجمة البرقعي 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: (التعريف بالبرقعي), وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه وکنیته. وولادته. 

المطلب الثاني: حياته العلمية ومکانته, وثناء علماء الشيعة عليه. 

المطلب الثالث: وفاته. 

المطلب الرابع: (هدایته للسنة. وترکه مذهبه الفاسد وامتحانه في ذلك). 
وفیه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: انتماژه للمذهب الائني عشري. 

المسألة الثانیة: هدایته وترکه لمذهبه. 

المسألة الثالنة: آراژه ومواقفه بعد هدایته. 

المسألة الرابعة: امتحانه وتعذیبه. 

المسألة الخامسة: آشهر مولفاته ورسائله وذکر موقف الشيعة منها. 

المبحث الثاني: (المهدي بين السنة والرافضة)» وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: (المهدي عند أهل السنة والجماعت. وفیه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أوصاف المهدي من خلال الأحاديث الثابتة. 

المسألة الثانیة: انسجام عقيدة المهدي مع العقل السلیم. 

المسألة الثالنة: آراؤه ومواقفه بعد هدایته. 

المسألة النالنة: براءة عقيدة المهدي من شبهات المنکرین. 

المطلب الثاني: (المهدي عند الشيعة الإمامية), وفیه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: ولادة مهدي الشيعة ٹم دخوله في عصر الغيبة. 

المسألة الثانية: أوصاف المهدي من خلال أحاديث وأخبار الشيعة. 

المسألة الثالثة: عقيدة مهدي الشيعة في ميزان العقل السليم. 


المبحث الأول: (التعريف بالبرقعى), وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه وذسبه. و لقبه وکنیته وولادته. 

أولة: اسمه ونسبه. 

1 1 0) ۰ 1 

((ابو الفضل» بن اخسن ؛ بن حجة الاسلام؛ الشيك ا حمدء بن السید رضا 
الدين» بن السيد يحجى» بن میرانء بن يحبى» ابن مير محسن» بن مير رضا الدين» ابن 
السيد محمد بن مير فخر الدين» بن مير حسين» بن باد شاه بن مير أبو القاسم ابن 
مير أبو الفضلء بن بندار» بن عيسى» بن أبي جعفر محمدء بن أبي القاسم بن علي 
ابن علي» محمد بن اهد بن محمد الاعرج» بن اشنا اهد. بن موسی اطبرقع» ابن 
غين و 

ويقول -رحمه اللہ تعالى - عن نسبه: 


ولأن نسبنا یصل إلى موسى البرقع يقال لنا: "البرقعي ولأنه یصل إلى الرضا 
87 لاء اال 


(۱) ذکر اسم والده في ترجمته لنفسه في مقدمة: سوانح الأيام» ص: (۸) بقوله: "حسن" وفي 
ترجمته لنفسه المأحوذة أعلاه من ملحق کتابه کسر الصنم بأن اسم والده "احسن" ولعل ما 
ذكره في سوانح الأيام بغير أل التعريف هو الصواب؛ لقوله بعد ترجمة نفسه: (أما والدي 
السيد حسن فقد كان فقیراغء ص: (۸). 

(۲) رسالة للبرقعي -رحمه الله- كتبها بنا٤‏ على طلب من الدکتور عبد الرحيم ملا زادة البلوشي 
عرّف في هذه الرسالة بنفسه. وأسماء مؤلفاته» وحوانب من حياته» وبعض إجازاته العلمية من 
مراحع الشيعة اتی وهي مطبوعة ن ملحق بکتابه: "کسر الك ص۳۷۳3 
وللاستزادة يُنظر مقدمة کتاب: سوانح الأيام» للبرقعي» ص: (۸). 

(۳) المرحع السابق. 


۳۹ 


ثانياً: لقبه. 


المشهور من لقبه: "البرقعي"» وكما تقل عنه -رحمه الله- في نسبه أنه يقال طم: 
60ت 
ثالثاً: كنيته. 


يظهر للقارئ الكريم عند الوهلة الأولى عندما أقول: (أبو الفضل البرقعي) أكّ: 
(أبو الفضل) هي: کنیڈ له -رحمه الله و: (البرقعي) هو: لقبه ور له اما آحر أغفل 
ولم يذكر مع كنيته ولقبه اللتين اشتهر ما وذكرتا في مقدمة كتبه ورسائله وإجازاته 
العلمية. 

إلا أنَّ هذا الاسم التضمن (كنية) هو ا مه ا حقیقی الذّال على شحصه ف: (آبو 
الفضل) ليس كنيةً له كما هو موحود في ترجته. وما وقفثت عليه من مولفاته ورسائله 
وإحازاته التي کتبها له مراجع الرافضة؛ جیعهم یدعونه: (آبو الفضل)ء ثم ينسبونه: 
(البرقعي)؛ أو: (الرضوي). 


قال أبو الفضل هو السيداني الرضوي البرقعي الفاني 
حدي مبرقع هو سبط الرضا كنيته وكنيتي ابن الرضا 
امد له علی تربیته مصلیاً علی النبي وعترته() 


(۱) سوانح الأيام» وقد نسبه إلى: "الرضوي" بعض الراحع العلمية الرافضية» ومنهم: آغا بزرك 
طهراني» والرحع الكاشاني في إحازتهما له انظر: "کسر الصنم" ص: ٤(‏ ۰۳۷۲-۳۷ 
وثلاحظ في هذه الأبيات أنه مى نفسه (آبو الفضل) مما يدل على أن اسه هكذا (آبو 
الفضل)ء وقد أفادنى أ. د/ محمد بن يعقوب التركستاني أستاذ اللغة بالجامعة الإسلامية بأن 
الصواب أن يكون ا مه في عنوان الرسالة بين قوسين على سبيل الحكاية» ويُكتب هكذا 
[موقف (أبو الفضل) البرقعي من مهدي الشيعة]. 

(۲) انظر: سوانح الأیامء ص: (۱۲۲). 


۳۷ 


التمهيد 

ولا كان سائداً عند العرب ان يُدعى الأب باسم أكبر أولاده الذکور؛ فان اسم 
5 أولاد البرقعي من الذكور ھو: محمد E‏ ونلاحظ التركيب 2 اسم ابنه 
من اسمين» وهذه عادة مشهورة عند غير العرب وهی الأسماء المركبة من ا مین يتبركون 
بھاء أو يجعلون الكنية اسماً للشخص كحال أبو الفضلء فهذا هو ا مه وليس كنية له 
كما قد يظن: 

وهي عادة موحودة عند بعض العرب -أيضاً- خصوصاً دول الشمال الإفريقي 
يذكرون إلى جانب اسم الشخص اسم: (محمد) أو: (عبد الرهن) أو: (عبد الله) أو: 
غيرها من أسماء الصالحين أو القادة. 

لم أحدٌ تحديداً لسنة ولادته» إلا أي وحدث في ترجمته التي كتبها: أنه بدأ تعليمه 
في الحوزة العلمية في مدينة قم عندما قدم إليها العا م عبد الكريم الحائري اليزيدي؛ 
وأسس لأهلها حوزة علمية» حيث كان قدومه إليها عام (۱۳۰ ه)» وذكر البرقعي أنه 
ابتداً تعليمه في تلك السنة وهو ابن عشر سنين أو ابن ائنتي عشرة 7ت 

فإذا کان حينها ابن عشر سنين فستكون ولادته في عام (۱۳۳۰ ه)» وإذا كان 
حينها ابن اثنتي عشرة سنة فستكون ولادته في عام (۱۳۲۸ ه). 


)١(‏ انظر: إجازة الرحع آغا بزرك طهراني» "کسر الصنم" ص: (۳۷۲) حیث أجازه وابنه: (السيد 
محمد حسين)» وذكر اسم ابنه على هذا النحو الب في آحر حياته فی وصيته بخصوص 
حقوق نشر كتبه في ملحق سوانح الأيام» ص: (7515). 


(۲) انظر: سوانح الأيام» ص: (۰)۱۱ کسر الصنم ص: (۳۷۷). 


۲۸ 


المطلب الثانى: حياته العلمیةء ومکانته. وثناء علماء الشيعة عليه. 
أولة: حياته العلمية. 


من عظيم نعمة الله تعالى على عبد من عباده أن ينعم عليه بنعمة العلم والفقه 
3 5 ۲ کی لے 7 : 7227 مو م مر موه ر مه م 
ليرفعه به في الدنيا والاحرق كما قال تعالى: يرع أله لین ءامثو ینک وَالْدِينَ 
4 وه ہم صر رم قد 


وثو الم درب 4 وقال تعالى: رمم درت من شاه وق ڪل ذِی 
ور علي 4 ومن خير ما يصرف الانسان فيه أيامَ عمره وساعاته ولياليه في القرآن 
الکرم وتدبره» والعمل به» ثم في سنة الرسول وه كما جاء من حدیث الصحابي 
ا حلیل معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه-: ((من یرد الله به خيراً یفقهه في 
الدین))!''. 

ولذلك فقد وقّق الله تعا ی أبو الفضل البرقعي إلى الحياة العلمية» وصرف أوقاته 
في القراءة والاطلاع فيه منذ نعومة أظفاره» بالرغم من الصعوبات التي واجهها في 
مسيرته التعليمية» حتى بلغ في أشده من المنزلة العلمية ما فاق به منزلة كثير من المعروفين 
في عصره» فما وصل لرحلة النضج إلا وهو یتأمل في آيات القرآن الکرمء فیقرآها وينظر 
فيها بتجرد تام وبقصد البحث عن الحق» والتنقيب عن سبيل الرشاد. 

يقول -رحمه الله تعالى-: ((ویسبب فقر والدي تعذُر عليه الإنفاق على تعلیمنا.. 
لكن الله وفقنی بأم حريصة على التعلم فدرست ببرکة جھدھاء حيث كانت تسعى 
لتحصيل المال القليل لترسله للمعلم شهرياً.. ففي صغري تعلمت القراءة والكتابة 
بأسلوب غير معتاد.. ونظراً لقلة ذات اليد كنت أذهب إلى المدرسة وأحلس بالقرب من 


.)١١( سورة ا حادلة الآية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة يوسفء الآية رقم: (۷۲). 

(۲) وتمامه قوله: ((وإِنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر اللہ لا يضرهم 
من خالفهم. حتى يأتي أمر الله))» أحرحه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع 


الصحيح» برقم: (۷۱). 


۲۹ 


التمهيد 


الطلاب الذين يعلمهم المعلم وأستمع إليه فتعلمت شيئاً فشيثاً.. حتى يسّر الله لي أن 
5 0 )۱( 
أتعلم النحو والصرف)) . 


وظلٌ يتعلم في حجرة صغيرة طوًا متر وعرضها متر» مخصصة لأغراض تنظیف 
المدرسة» وكان بابحا مکسور یجلس معه فيها حادم المدرسة» ويتقاضى من الإدارة راتباً 
شهرياً مقداره خمسة ریالات. إلى أن تم رفع راتبه إلى نمانية ریالات'''. 


وظل يتعلم في هذا المكان» حتى بدأ في مرافقة زملائه الطلاب في حولات الوعظ 
بقرى إيران» حيث ابتدأ رحلة الوعظ الأولى وتعليم الناس في مسجد قرية ورامين7", 
وقرية جواد آباد » وقرية جعفر آباد 7 ©) وقرية رمز آباد ”. 

وقي أثناء جولات الوعظ والتعلیم التي قام بها في تلك المدن والقرى لاحظ انتشار 
الكذب والجهل والدحل من وعَاظ الرافضةء وفي ذلك يقول: 

((كان التلاعب منتشراً حتى في الدعوة وتولي المنابر» حيث تسلط عليها جُهّال 
لا علم لبعضهم إلا حفظ أربعة أبيات مليئة بالشرك وهکذا احتلطت معالم الدين 


.)۱۱ - ۹( سوانح الأیامء ص:‎ )١( 

(۲) کسر الصني ص: (۳۷۷). 

(۳) قرية ورامین: بليدة من نواحي الرّيّ وتسمی حالياً طهران» ف طریق القاصد منها لأصفهان 
جمهورية إيران. [انظر: مراصد الاطلاع على أ ماء الأمكنة والبقاع لعبدالومن القطيعي» ص: 
(۲/ ۱4۳۲)]» معجم البلدان» للحموي» ص: (۵/ ۰۳۷۰ والنسبة إليها: الورامیني. 
[انظر: لب اللباب في تحریر الأنساب» للسيوطي» ص: (۱/ ۲۷۳)]. 

)٤(‏ لم أحد مذه القرية تعریفاً في کتب البلدان والأماكن» وقال عنها البرقعي: ((تبعد مسافة فرسخ 
من ورامین))» [سوانح الأيام» ص: (4 ۰])۱ ویکیبیدیا الوسوسعة الحرة على شبكة العلومات 
العالمية» بتاریخ: ۳/۰۹/۱۳ ۱ه. 

.])۲۲4/۲"( ذکر آغا بزرك الطهراني أن هذه القرية من مزارع آصفهان. [انظر: الذريعة» ص:‎ )٥( 

)٦(‏ لم أحد هٰذہ القرية تعريفاً في كتب البلدان والأماكن وکلام البرقعي غير إشارته إليها أثناء 
رحلاته لطلب العلم والتعليم في القرى ا حاورة لورامين وحواد وحعفر آباد في نواحي الرَيّ. 


۳۰ 


التمهيد 


بالغلو والخرافات واختلط الحق بالباطل))". 
ولقد كان هذا الوضع السيئ السائد بين وعاظ الرافضة آشد الأثر عليه في أن 
يستمر في تعليم الناس ودعوهم حيث يقول: 


((وقد احتهدث في دعوة الناس وتذكيرهم بالله تارة في المسجد مع خمسة أو ستة 
من يأتون للمسحد. وتارة في إحدى الطرق أو في حمام القرية أو عند الاگان.. وکنت 
اسان عن بعض الأحكام في الأصول والفروع فأحيبهم بما يفتح الله عليّ» وبعض الناس 
کانوا يتهربون مني فإذا رأوني من بعيد غیّروا طريقهم حت لا أكلمهم أو أعظھم))!'''. 


ثانياً: مكانته العلمية. 


كان -رحمه الله- أستاذاً في حوزة قم العلمية» وقد بلغ رتبة الاجتھاد كما ذكر 
ذلك 2 بیان عام أصدره ووزعه » وجاء فيه: 


کت 1 ل أ A‏ في مذهبهم رتبة بس ومستعد 7 آي حتهد 


(۱) سوانح الأیامء ص: (۱۹). 

(۲) المرجع السابق» ص: (۲۱). 

(۲) الباهلة: الملاعنة» يعني أن يجتمع القوم إذا احتلفوا في شيء فیقولوا: لعنة الله على الظالم منا. 
[انظر: لسان العرب» ص: (۷۲/۱۱)]ء وللاستزادة: الصحاح» للحوهري» ص: (٦/٦۲۱۹)؛‏ 
الفائق في غريب الحديث والأثر» للزخشري» ص: »)١٠١/١(‏ مختار الصحاح» ص: (۰)۱ شرح 
الشفاء لملا علي القاري» ص: »)5175/١(‏ وقد ناظر رسول الله -يهه- نصاری نحرانء وبین لهم 
الحق» ولا لم يستجيبوا دعاهم إلى المباهلة» يقول الشاطبي: ((والحاصل: أنحم لما أتوا لمناظرة رسول 
الله وه وبحادلته لا يقصدون اتباع الحق. والجدال على هذا الوحه لا ينقطع» ولذلك لما بيّن 
لهم ا حق ولم يرجعوا عنه دُعوا إلى آمر آحر خافوا منه الملكة فكمّوا عنه؛ وهو الباهلة. وهو قوله 
تعال: فن عاك فیه من بد مجاه 07 الولو فشل تعالوا دم اب ا52 وت کر 
27 وك 0-4 وت6 [سورة آل عمران الآية رقم: (11)]))» [الاعتصام 


التمهيد 

وقد طالت أستاذيته في الحوزة العلمية بمدينة قم وتخرج على يديه العدید من 
الطلاب والشيوخ والمسؤولين كما يقول: ((أنا كنت أدرّس في مدينة قم أكثر من عشرين 
عاماً» وقد درس عندي من شيوحهم كثير» وبعضهم أحذوا مناصب هامة بعد الثورة.. 
ولكنني لم أكن أرتحي منهم مناصرة» ومن هؤلاء: الشيخ محمدي جيلاني ۳ والشيخ 
اللاهوتٍ ” والشيخ محمد رضا المهدوي الكني ** والشيخ عباس احفوظي (* 
والسيد رضا البرقعي ”ء وغبرهم))(. 


وجميعهم تقلدوا مناصب رفيعة المستوى في عهد الخميني. 


وكان اختصاصه النوعي في فن العقيدة والردود العلمية على قومه كما سيظهر 
ذلك جلیاً عند احدیث عن مولفاته لد حيث كان أغلبها فيما يتعلق بإصلاح 
عقائد عوام الشيعة» وتحریر مسائل عقيد كم من الشيرك والبدع والضلالات التتشرة 2 


ص: (٢/۰٥۷)]ء‏ وللاستزادة: مختصر التحفة الاثني عشرية» ص: (55١)؛‏ جامع البیانء ص: 
(۲/ 57”)» ابحامع لأحكام القرآنء ص: (5/ »)٠١ ٤‏ سيرة ابن هشام» ص: /١(‏ 2۷۳). 

.)۱۱۳( سوانح الأیامء ص:‎ )١( 

(۲) رئيس مكتب مرشد الثورة في عهد خامنقي. [انظر: الرحم السابقء ص: .])۲٦٢(‏ 

(۳) عيّنه الخميني ممثلاً عنه ومشرفاً على الحرس الثوري. [انظر: المرجع السابقء ص: .])۲٦٢(‏ 

)٤(‏ الشيخ محمد رضا الهدوي الكني» ولد عام: ۱۳4٩(‏ ف) من شارك في تأسيس جامعة 
الإمام الصادق» وتولى رئاستها. [انظر: الرحع السابقء ص: .])۲٦٢(‏ 

)٥(‏ من تلاميذ الخميني وممثله في الحرس الثوري. [انظر: قبسات من سيرة الإمام الخميني . الحياة 
الاحتماعية» غلام علي الرحائي» ص: (۱۳۲)]ء بلغ مرتبة آية الله العظمى» وله موقع 
إلكتروني على شبكة المعلومات العالمية وعنوانه: (1665://11121140021.11): بتاريخ: 
(۱۳۵/۰۰/۲۷ ه). 

)٦(‏ السيد رضا بن محمد البرقعي ولد عام: ١34/(‏ ه)ء كان ممثلاً خاصاً للحميني حت وفاته» 
قام بتأسيس وبناء مسجد الإمام الحسين في دبي. [انظر: سوانح الأيام» ص: .])۲٦٢(‏ 

(۷) المرحع السابق» ص: .)۲٦٢(‏ 

(۸) في المسألة السادسة بعنوان: (أشهر مؤلفاته ورسائله وذكر موقف الشيعة منها). 


۳۲ 


التمهيد 
عقائد الرافضة وله مؤلفات أحرى في التفسير والحديث وبعض المسائل الفقهية. 

إذاً فنحن في هذه الدراسة لسنا أمام واعظ من الوعّاظ» ولا فقيه من الفقهاء.. 
وإنما أمام شحصية علمية بلغت مرتبة رفيعة في الاجتهاد وقوه في الحجة» وأصبح له 
مقلدون كما هو المتبع عند عامة الشيعة. 

وتلك المكانة العلمية جعلته یتحدی بني قومه لناظرته» بل ویدعوهم لمباهلته في 
الحقائق والنتائج العلمية التي توصّل إليها. 


ثالنا: ثناء العلماء عليه. 
حظي البرقعي بأعظم الالقاب العلمية التي یناما العام الشيعي وهو لقب: "آية 
الله العظمی "۲ وهو ثابثٌ له في عدد من الإحازات العلمية والیکاتبات الرسمية التى 


جرت بينه وبين علماء إيران الکبار. 
ومن أولئك العلماء الذين أحازوه وأطلقوا عليه تلك الألقاب العلمية: 


ابن ميرزا حلیل السامرائی ” محمد رحب الطھرانی ” آغا بزرك الطهرانی (* 


)١(‏ يطلق الشيعة هذا اللقب العلمي على من انتهى من مراحل الدراسة في الحوزة العلمية وهي: 
(مرحلة المقدمات) ويدرس فيها الطالب علوم اللغة والبلاغة والمنطق» ثم: (مرحلة السطوح) 
ويدرس فيها الطالب علوم الفقه والأصول والفلسفة ثم: (مرحلة الخارج) ويدرس فيها الطالب 
حارج نطاق الكتب بالبحث العلمي وا مناقشة وإلقاء احاضرات وتقييمهاء فإن احتاز جميع 
تلك المراحل بنجاح وشهد له الشيوخ بالنبوغ والحفظ وحسن الاستدلال وتمام الاستنباط 
استحق أن يمنحوه لقب: "آية الله العظمی"ء وقليلون من ينالون هذا اللقب ومنهم البرقعي. 

(۲) ابن ميرزا محمد بن خليل السامرائي» معاصر. [انظر: سوانح الأیامء ص: (۳۱۲۰۳۱۰)]. 

(۳) محمد رحب الطهراني الرّازي» ولد بطهران سنة: (۱۳۳۲ ه)» هاجر إلى العراق لطلب العلم» 
وتتلمذ على أبي القاسم الخوئي» توفي بطهران سنة: (۱۳۸۵ ه). [انظر: سوانح الأیامء ص: 
(۰])۳۱ تراجم الرحال» للسيد أحمد الحسيني» ص: (4۷۰). 

)٤(‏ آغا بزرك الطهراني آية اللہ الإمام» الشیخ من الأعلام ابحتهدین. [انظر: رحال الخاقاني» 
لعلي الخاقاني» ص: (۰])۱ معاصر نزل بالنجف. وكان تلميذاً للنوري الطبرسي صاحب 


۳۳ 


التمهيد 


عبدالنبي العراقي ۳ أبو القاسم الكاشاني » آبو الحسن الأصفهاني > آقا نحفي 
ا 

وجميع هؤلاء وصفوا البرقعي بأوصاف علمية منها: العالم» الفاضلء الهذب 
الکاملء التقي النقي» فخر الأقران والأماثل» السيد السند العلامة المعتمد» مولانا 
الأحل» معتمد الفقهاء والمحتهدين» الملقب بالعلامق وغیرها(. 


ويذكر البرقعي أنه لا يفخر بإجازة علماء الخرافة» وإحازاتهم لا تنفع العبد في 
الآخرة» ولكنه يذكرها لیبین أنه تتلمذ عليه . 


كتاب: (فصل ا خطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب)» [انظر: أصول مذهب الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية» ص: /١(‏ ۰۳۰۶ (۳/ ۹۹۹)]. من مؤلفاته: الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة» أعلام الشيعة» نوابع الرواة» طبقات أعلام الشيعة» توفي سنة: (۱۳۸۹ ه). 

(۱) عبد النبي بن محمد علي الرفسي العراقي» آية الله العظمى» نزيل النجفء ولد عام: (۱۳۰۷ 
ھ)ء من مؤلفاته: الكنز المحفي دراسة في زيارة عاشوراء» وتوفي سنة: (۱۳۸۵ ه). [انظر: 
سوانح الأيام» ص: (۳۱۸)]ء مقدمة كتابه السابق الكنز المحفي. 

(۲) الملا فتح اللہ أبو القاسم الكاشاني» نزيل بمبئي» والكاشاني نسبة: إلى كاشان» من مؤلفاته: 
منهج الصادقين في إلزام المحالفين» روضة الأحرار في شفاعة الأطفال الصغار. [انظر: الذريعة 
إلى تصانيف الشیعق لآغا بزرك الطهران» ص: (۲4/ /١١( ۰٩‏ ١۲۸)]ء‏ قال عنه 
البرقعي: كان مشھوراً بمواقفه التي لم تعجب الشاه» في وقتٍ كان الأغلب يتلوّنون يومياً؛ إما 
موافقون للشاه أو ساکتون حوفا. [انظر: سوانح الأيام» ص: (۳۲)]. 

(۳) أبو الحسن محمّد بن عبدالحميد بن محمّد الوسوي الأصفهاني» ولد عام: ١(‏ ۱۲۸ ف)ء وكان 
أحد مراجع التقليد» وتوفي عام: ١١75(‏ ه). [انظر: أعيان الشيعة» محسن الأمين العاملي؛ 
[ET‏ 

)٤(‏ آقا بحفي المرعشي» شهاب الدين» نزيل قم. [انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزرك 
الطھرانیء ص: (؛ ۱/ »])١١5‏ سوانح الأیامء ص: (۳۲۲۰۳۲۰). 

)٥(‏ انظر: کسر الصنم» ص: »)۳۷١ - ۳۷٣(‏ وكذلك وثائق إجازاتهم العلمية للبرقعي في 
ملاحق کتاب سوانح الأیامء ص: ۳٣٣(‏ - ۳۲۳). 

(5) انظر: المرجع السابقء ص: (۳۱۳). 


۳ 


المطلب الثالث: وفاته. 
توق -رحمه الله تعالى - قي سن متقدمة جداً وذلك بعد معاناة شديدة مع آلام 
المرض النفسي والبدني الذي تعرّض له من قبل جماعات الحكومة الإيرانية وملالی 


الرافضة في السجن وف منزله وف الطرقات عام ١ 5١7(‏ ه) عن عمر يزيد على (۸۰) 
عاماً. 


المطلب الرابع: (هدايته للسنة, وتركه مذهبه الفاسد. وامتحانه في ذلك). وفيه 
ست مسائل: 
المسألة الأولى: انتماؤه للمذهب الاثنی عشري. 


ولد أبو الفضل البرقعي -رحمه الله تعالى - في بيئة شيعية متعصبة لآراء الشيعة» بل 
إنه عاش وتلقى تعليمه الديني -كما مرّ معنا- في مدينة قم التي تعتبر مصدر الثورة 
الايرانية التي قادها الخميني وأراد تصديرها إلى شعوب العام الإسلامي ليعتنقوا أفكارها. 

ويذكر عنه الدكتور عبد الرحيم البلوشي"" بأنه في شبابه كان شيعياً متعصباً 
للمذهب الحعفري» وكان من أنصار الدكتور محمد مصدق" في ثورته» وقد اهتدى قبل 
هدايته إلى السنة عددٌ من العلماء والمفكرين الشيعة ني إيران» وكان له ردودٌ على 
المهتدي أحمد الكسروي”", ثم إنه بعد هدايته إلى السنة تولى بنفسه الرد على تلك 


(۱) عبد الرحيم عبدالله ملا زادة البلوشي» وكان من طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» إلا 
أنه من لم يكمل دراسته فيهاء أكمل دراسته الجامعية بكلية الشريعة في دمشق» وكان عنوان 
دراسته لمرحلة الدكتوراه: ((تحول الفكر الإسلامي ني إيران من السنة إلى الشيعة خلال العهد 
الصفوي))» الها من كلية الإمام الأوزاعي بلبنان» ويقيم -حالياً- في بریطانیاء ويُشرف على 
قناة وصال الفضائية باللغة الفارسية» ومن شارك بمناظرات الحوار الصريح في قناة المستقلة 
الفضائية» مُترجم کتاب: (كسر الصنم). 

(۲) الدكتور محمد مصدّقء مؤلف ف الحقوق» من مؤلفاته: أصول القواعد المالية» تولی رئاسة 
وزراء الحكومة في إيران. [الذريعة» ص: (5؟/ 57)» (۸/ .])۱٥١‏ 

(۳) أ مد بن مير قاسم الكسروي» ولد عام: ١١71(‏ ه)» قاض» ورحل حقوقي» عمل أستاذ 
في جامعة طهران» وتوفي مقتولاً بسبب آرائه الإصلاحية سنة: (١٣۱۳ع).‏ [انظر: الذریعت 
ص: (۷/ ۲۸۰)] أعلام التصحیح والاعتدال» ص: ٠١١(‏ - ۷٥۱))ء‏ وذكر آغا بزرك 
الطھران أنه الف في الرد على آراء الكسروي کتب كثيرة» وأسوق أسماء بعضها لشحذ مم 
طلاب العلم لدراسة هذه الشخصية: (جواب ترهات أ مد الكسروي)» وكتاب: (تحت راية 
الحق)» وکتاب: (العروبة في دار البوار)» وکتاب: (خیر الكلام)» وكتاب: (الشيعة)» وكتاب: 


1 


۳5 


التمهيد 
المؤلفات التي كان قد ألفها في الدفاع عن عقيدة الشیعة. 


يقول البرقعي موضحاً مدى هذا الانتماء ببلوغه درجة الاجتھاد العلمي من قبل 
مراحع الشيعة: ((إن مؤلف هذا الكتاب "كتاب کسر الصنم" يؤمن بالله ورسله وأئمة 
الهدى» ويتبرأ من أئمة الكفر والظلم والضلالة والاستبداد وينفر منهم» وقد نال شهادة 
الاحتهاد من المجتهدين واطراجع المذهبية منذ ما يقرب من أربعين عاماً قي أيام 


ا 


ومن براهين بلوغه للمرتبة العالية في الانتماء للمذهب الشيعي أن المرحع أبا 
الحسن الوسوي الأصفهاني”" أجازه بأن يأحذ نصيبه من امس في إجازته العلمية 


(نبرد بابي دینی)ء وكتاب: (كجروى كري)» وكتاب: (كسروي نامه). وكانوا يسمّونه المرتدٌ» 
لتركه آراء في التشيّع. [انظر: الذريعة» ص: (5؟/ ۲۳ - 4 ۲)]. 

(۱) انظر: کسر الصنم» ص: (۲۳). 

(۲) الرحع السابق» ص: (۲۷). 

(۳) سبقت ترجته عند الکلام على حياته العلمية في الطلب الثاني من هذا التمهید. 

/۱۲( ا خمس: جاء في تاج العروس, للزبيدي: ((والخمس: أحذ واحد من خمسة))؛ ص:‎ )٤( 
ومنه قول عدي بن حام: رَبَعْتُ في الجاهلية» وس في الاسلام. أي قدت‎ ۲ - ۳ 
ابحیش قي ال حالین؛ لأن الأمير في ابحاهلية كان يأحذ الب من الغنيمة» وحاء الاسلام فحعله‎ 
الخمس» وحعل له مصارف. [انظر: النهاية» لابن الأثير» ص: (۲/ ۷۹)]ء وذکر آبو‎ 
سلیمان الخطابي البستي: أنَّ رسول اللہ -به- کان ینقل السرية إذا بعٹھم في البدأة والرحعقه‎ 
وهو أن يجعل شم شطر ما غنموه بعد الُمس لیکون آنشط لهم في الغزو وأحرص على‎ 
۳5۳ /۸( الجهاد. [انظر: غريب احدیث ص: (۱/ ٥٥٤)]ء منهاج السنة» ص:‎ 
والخمس من آموال بيت مال المسلمين كالفيء والصدقات. [انظر: مختصر الفتاوی الصرية‎ 
۱۰۹)ء أضواء‎ /٦( لابن تيمية» لبدر الدین البعلي» ص: (4۰۹)]» منهاج السنة» ص:‎ 


البيان» للأمين الشنقيطي» ص: (۲/ ٦۸‏ وما بعدها)» كما قال تعالى: وأعلموأ نما 
> خن 


عمسم نکم سس سول وَذى الشرق ولک وَالْمسكين وانی 
لبیل إن 7 لس./ [سورة الأنفالء الآية رقم: »])4١(‏ فحدد الصارف 


۳۷ 


التمهيد 
للبرقعي حيث قال: 

((وأجزته أن يأحذ من سهم الإمام -عليه السلام- بقدر الاحتياج وإرسال الزائد 
منه إلى النحف وصرف مقدار منها للفقراء والسادات وغیرهم))'''. 

ولا عکن أن ينال ا خمس إلا من علا کعبه في العلم عندهم وارتفع شأنه 
ص7 
كما يذكر عن نفسه أنه تدرج في طريقة التعلم الشيعية حتی وصل إلى مرحلة 
الخارج فيقول: 

((فتعلمت الفقه والأصولء كما أنني أثناء التحصيل كنت أدرّس بعض الطلاب 
المبتدئين مقررات مرحلة المقدمات (الفقهء الأصول» الصرف» النحو والمنطق) من 
حفظي لقلة الكتب اللازمة» وھذا صرت في مصافٌ معلمي ا حوزة))'''. 

وسبق ذكر أسماء من أجازوه في الرواية عنهم في مذهبهم"*. 

ومن المستبعد أن يكون علماء الشيعة المعاصرون وهم المعروفون بشدة تعصبهم 
لعقیدتھم قد أحازوا من لا يكون انتماؤه الديني ولا السياسي للعقيدة الشيعية والآراء 


الرافضية. 


بوضوح» بخلاف الشيعة الذين أحذوا الخمس من غير ا مواضع احددة بنص القرآن الكريم 
وسيرة سيد الرسلین یلپ - وصرفوها في غير الشروع. 

(۱) کسر الصنم» ص: (۲۷۹). 

(۲) ذکر الدکتور عبد الرحیم البلوشي أن البرقعي بعد هدايته للحق والسنة ونبذه للتشیع آعلن 
يدعو كل من آدی إليه من الخمس ليرده إليه وأفتى بحرمة أحذ الخمس من غير الغنائم الحربية: 
طواعلموا تما خیمتم ين کی فان یلو مه [سورة الأنفال: الآية رقم: (4۱)]» 
[انظر: کسر الصنم» ص: (۳۷۵)]. 

(۳) سوانح الأیامء ص: (۱۲). 

)٤(‏ انظر: الطلب الثاني ثالنا: ثناء العلماء علیه. 


۳۸ 


التمهيد 

وبالفعل فهذا هو الواقع الذي كان عليه أبو الفضل البرقعي قبل أن يمنّ عليه الله 
بالحداية» ولذلك تمت إجازته من قبل كبار علماء ومراجع الشيعة قبل أن يقلبوا عليه 
وا 


المسألة الثانية: هدايته وتركه لمذهبه. 

من الصعب تبديل الدين» بل من الصعب تبديل فكرة بعد قناعة» فكيف بتبديل 
دين والانتقال لآحر؟! إلا من صدق في طلب ا حق مثل الصحابة -رضي الله عنهم- 
حينما كانوا على الشرك فهداهم الله بنبينا محمد -وله- فهذا دلالة على الصدق في 
طلب الحق» ولذلك وفقهم الله تعا ی له. 

ولذلك كان أبو الفضل البرقعي -رحمه الله تعالى- جاداً وهو يبحث عن ا حق؛ 
صادقاً في طلبه للهداية من الله تعالى» باحثاً عنها في مظاتما الصحيحة كما كان أسلافه 
من حفظ لمم التاريخ بحثهم عن الحق وهم الصحابة -رضي الله عنهم- فوفقه الله 
للحق كما وفقهم. 

فرحل كالبرقعي ممتلیٌ جاهاً ومکانگ ولو آراد متاع الدنيا لوصل إليه كغيره من 
مراجع الشيعة» فيترك ذلك كله من أجل الحق الذي ظهر له في حلاف الدين الذي 
أتاح له متاع الدنیا ومغریاتھا. 

لا شك أن هذا من أكبر الأدلة على صدقه في طلب المداية» وبحثه عن ا حق؛ 
حيث إن من کانوا معه» ورافقوه» أنكروا عليه بشدة أقواله وآراءه بعد الحداية» وحاولوا 
ثنيه عن ذلك» ولكنه ۸ يعبأ هی وقسك بالحق. 

ثم تصدت له دولة إیران بقضها وقضيضها محاولة إرحاعه فلم تستطع» فقامت 
بإيذائه» ومطاردته» وتعذيبه» ومع ذلك لم يتزحزح» وم يتضعضع» وم يتراجع عن ا حق 
الذي ذاق حلاوته» وم یسلّم لهم ما يريدون» فابتحهوا حو آثاره التي أظهرها الله فلم 


لا شك آنه مع مواحهته لما سبق وثباته أمامه أنه صادق في هدايته» وطلبه للحق. 
۳۹ 


التمهيد 

يقول -رحمه الله تعالی- متحدثاً عن الوهلة الأولى التي قدحت في عقله وذھنہ'' 
الشرارة الأولى لسلوك طريق الحداية» وقذفت في قلبه نور الإيمان: 

((فاشتغلث بالمطالعة والتأليف» والتدبر في آيات كتاب اللہ وثبت لي شيئاً فشیتاً 
أني وجميع علمائنا غارقون في الخرافات» وأننا كنا نجهل معان كتاب الله وأن أفكارنا لا 
توافق القرآنء وببركة القرآن''' استیقظث شيئاً فشیئا وفهمت أن علماءنا ومقلدیهم قد 


)١(‏ کرر ربنا تبارك وتعالى نداءه خاطباً عقول البشر -أحياناً- ومستحتاً لمم ضرورة التعقل 


والتفکر واستخدام هذه النعمة في ختام عدة آيات كقوله: فلا تقو 4 [سورة آل 


عمران» الآية رقم: (٦١)]ء‏ وقوله: #أفلا تَتَفَكْرُونَ © [سورة الأنعام الآية رقم: ])٥٥(‏ 


هه 
ےہ ہے سس و 


وقوله: أفلاتذ كروت ہ8 [سورة يونس» الآية رقم: (۰])۳ فهذه الآيات وغيرها كثير تدل 
على أن القرآن الكريم مصدرٌ من مصادر استقاء الحجج العقلية غير المتكلفة» فتكون هذه 
الحجحج بخبر القرآن عنها وموافقة العقل لما حججاً شرعية لورودها فيه» ولاستعمال السلف 
الصالح لما للرد على المبتدعة» بخلاف القواعد والقوانين التي جاء با أهل البدع والضلال فهذه 
هي التي ناقضت أصول الدين» وأحدثت فيه ما لیس منه وإذا تأملنا في قصة هداية البرقعي 
تبين لنا بجلاء أن إعمال العقل السليم في كتاب الله كاف في حصول الدلالة والحداية ومعرفة 
طريق ا حق من طرق الضلال كما قال تعالى: فأَفلدتَمَقاور )4ء ولذلك ٗی شيخ 
الإسلام ابن تيمية كتابه الفذ: (موافقة صريح العقول لصحيح المنقول)» واستعمل آبو الفضل 
البرقعي عقله المتجرد للحق السليم من المعارض الفاسد في آيات القرآن الكريم فاهتدى لطريق 
الحق» ثم إذا حصلت للإنسان الدایة بهذا التعقل والتدبر يتجه لمعرفة أحكام دينه التفصيلية 
من حلال أحاديث السنة الشريفة. 


OA کے ور‎ A 
ی‎ 


(۲) هذه البركة التي قال عنها تبارك وتعالى: # کنب أرلته الک ميرك لینبروا اكد 


ر رر هم مر ےم >2 4 رم م سے 
در أَوو لب که [سورة: صء الآية رقم: (۲۹)]ء وقوله تعالى: «إوعادًا كتنب 


ہے 
1٢‏ مر ررح وم سے 
5-02 


3 هر م ۳ روم مرچ سے لد ل سر کر وح و ہے و ۳ 5 <“ 
نزلئته مبارك مَصِرّق الْذِى بین يديد ولننزر ام القریٰ ومن حوضا 4 [سورة: الأنعام الآية 


التمھید 
غیروا دين الاسلام وأنمم باسم المذهب تركوا الإسلام احقيقي)). 

فبفضل الله تعالى ثم بقراءة البرقعي للقرآن الكريم وتدبر آياته اهتدى وسلك طريق 
الحق والنور» واجتنب طرق الباطل» وأيقن من خلال استعراضه لآيات القرآن الكريم أن 
المذهب الشيعي الاثني عشري الذي قضى فيه سنوات عمره قد تمت صياغته على غير 
هدي القرآن الكريم ونوره. 

فلم يذكر في سبب هدايته أنه قرأ مصنفات لأهل السنة والجماعة» أو قرأ كتب 
السلف الصاح ومناظراتمم في الرد على الروافض» أو اطع على جهود أنيّ من أولئك 
العلماء الأفذاذ حتى يتأثر ما كتبوه» وإنما ذكر بأنّ الذي هداه إلى طريق الحق هو 
كتاب المداية والنور المبين الذي أنزله الله تعالى على رسوله -بهه- الأمين حجة للناس 


ع 


أجمعين. 

إننا أمام أنموذج رائعء بل أمام معجزة أظهرها الله تعالى من خلال كتابه الکریم؛ 
وهي معجزة هداية القرآنء فنحن موقنون بأنه كتاب الله نور وهداية ولا نشك في ذلك 
ولكننا لا نعهد في أذهاننا من رحع إلى الحق وترك مقالات الباطل إلا بعد حوارات 
ومناظرات وجدل طويل يرحع بعد ذلك إلى الحق» وقد لا يرحع كثيرٌ منهم. 

وقد بين لنا البرقعي فضل القرآن الكريم على أصحاب المذاهب والأهواء الظلّف 


حيث أن من قرأه وتدبره يخرج من الضلال إلى الهدى كما قال تعالى: #الّر 


(۱) سوانح الأیامء ص: (17). 

(۲) وليس معنى هذا الکلام تزهيداً فيما کتبه علماؤنا وألفوه» وأين نحن منهم حت نزمّد في کتبهم» 
ونحن نتطفل عليهم الان فهم -رحمهم الله- يكتبون لمقاصد شريفة منها: أداء أمانة العلم 
التي شرّفهم الله بحملهاء ويكتبون تحصیناً للمسلمين وعوامهم وتحذيراً هم من سلوك طرق 
الضلال» ويكتبون لدعوة الخلق إلى الحق الذي عرفوه» فان اهتدی الناس للحق بما كتبوه فهم 
سب جعلھم اللہ مدایة الناس» وإلا فقد قاموا بالبيان الذي آوحبه الله عليهم بقوله: ولد 
كمد اله مسك ال ون یتب کف باس كا تكنو 4 [سوة آل عسرن: 


آية: (۱۸۷)]. 


٤١ 


التمهيد 


ے سے ے ر مرش کے 4ہ جر ماس یم 
ڪب آنرلته لیف لذ الاس من الظلمّتِ إل الور ادن ريه إل 


ساط ریز اد ۱ فوحد التعارض الشديد بين عقائدهم وآيات القرآن 
الکرم وهذا ما جعله يركز قراءته» ویتدبر معانيه» ویتأمل آیاته» حق تمكن من فهم 
العقائد الاسلامية الصحيحة من خلال القرآن الکرم. 

وف الوقت نفسه انتقضت آمام ناظریه عقائد الشيعة وهو يقرأ القرآن بتجرد ونية 
صادقة» وكان يبلغ ما بجدہ لبني قومه فور ویکتب شم الولفات في ا حق الذي وصل 
إليه. 

((وفی تلك الأعوام'”'' كنت أجد فراغاً في الوقت ساعد على المطالعة والبحث 
والتأليف والتدبر في كتاب الله... حتى قال: ثم قمت بتأليف کتب لإصلاح عقول 
الناس وآرائهم» وكلما أنتحث كتاباً نصبت 9 فقة شباك العدای من جملة ذلك لما 
وهددوني بذلك هاتفياً))”". 

ويقول: ((ولقد كنت أقصد من تأليف هذه الكتب أن أعرف الناس بكتاب الله 
والعقائد الإإسلامية القرآنیف وأن ننتشل شعبنا من كيد أهل البدع وضلالاعم))( وهذا 
ما يؤكد لنا تركه للتشيع» وهدايته» حيث قام بالتأليف ودعوة الشيعة للحق -ومن ا حق 
أن مهديهم حرافة- وحثهم على البحث عن أدلة تشت ثثبت مهديهم. 

وما يؤكد أيضاً تركه لمذهبه الفاسد» تنويعه في طرق بیان الحق الذي توصل إليه 
من خلال القرآن الکرم فلم یکتف بتأليف الكتب فقط وإنما زادَ على ذلك القيام 


(۱) سورة إبراهيم» الآية رقم: .)١(‏ 

(۲) أعوام توارى فيها عن الأنظار حینما بثوا حوله الإساءات واشتغل بالتألیف. 

(۳) کسر الصنم» ص: (۳۹۰ - ۳۹۱)ء وسيأني ذكر البرقعي طذین الكتابين في قائمة مؤلفاته. 
)٤(‏ کسر الصنم» ص: (۳۹۱). 


۶۲ 
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((وفضلاً عن تأليف الكتب» فاننی كنت أستغل رحلاني وتنقلاتی لنشر الحقائق 


الإسلامية» وأذكر رحلتی إلى شيراز”' إذ مررنا في طریقنا إليها ب: (آبادہ)''' وأدركنا وقت 
صلاة المغرب» وكان الحو بارد فدخل السافرون المطعم ليأكلوا شیئاء ولكني ذهبت إلى 
المسجد لأصلي» وبعد الصلاة رأيت الناس جالسين ينتظرون الواعظ لكنه ۸ يأتِ وكان 


الناس ينتظرونه ليأ من زاقلیدم'' فاغتدمت الفرصة وصعدت النبر وبينت بعض 


(١) 


00 


00 


شيراز: وئسمی: تيرازيس» و: شيرازيس» و: دار العلم» و: شهر راز تقع في بلاد فارس - 
جمهورية إيران ا حالیة- بوسطهاء بالقرب من جبال زاجروس» وهي سادس أكبر مدن إيران» 
واشتهرت قديما بصناعة النبيذ. انظر: ويكيبيديا الموسوسعة الحرة على شبكة المعلومات 
العالمية» بتاریخ: 475/.59/1 ١هء‏ وقيل إنما ميّت: شيراز ابن طهمورث» وقيل: ول 
من تولی عمارتھا محمد بن القاسم ابن عم الحجاج» وجا جماعة من التابعين مدفونون. [انظر: 
معجم البلدانء للحموي» ص: (۳/ ۳۸۱-۳۸۰)]ء وذكر البلاذري أنه احتمع أبو موسى 
وعثمان بن أبي العاص في آخر خلافة عمر -رضي الله عنه- وفتحوها على أن يكونوا ذمّة 
يؤدون الخراج إلا من أحب منهم ا حلاء ولا يقتلوا ولا يستعبدوا. [انظر: فتوح البلدانء ص: 
[YD‏ 

آباده: تقع على الطريق بين قم -مقرٌ إقامة البرقعي- وشيراز» وقد ذكرها في رحلته» حيث 
قال: (مررنا في طريقنا إليها ب: آباده) ما يعني أنما بلدة صغيرة أو قرية بين قم وشیرازء ويقول 
حقق كتاب سوانح الأيام: ((آباده: تقع جنوب مدينة شيراز» بينها وبين طهران ٥٥٤‏ میلا 
تقرباٌ)ء ص: (17). 

إقليد: وتنطق بالفارسية: إكليذ. انظر: غريب الحديث» لابن قتيبة» ص: (۲/ ٥٢)ء‏ من بلاد 
فارس جبلیّة تقع في إقليم إصطحرء شا ولاية ومزارع تنسب إليها. [انظر: معجم البلدان» 
للحموي» ص: (۱/ ۲۳۷)]ء والأقاليد جمع اقلید. وهي المفاتيح. [انظر: النهاية» لابن 
الأثيره ص: /٤(‏ ۹۹)]ء لسان العرب» ص: (۳/ ٣٦۳)ء‏ وتسمّی حالياً: شهرستان إقلید 
وتعد من محافظات جمهورية إيران. انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة على شبكة المعلومات 
العالمية» بتاريخ: 4۳/۰۹/۱۳ ١ه.‏ 


٣ 
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وقي الجملة فان أسباب هداية آية الله أبو الفضل البرقعى إلى الحق وتركه لأغلب 
مذهبه الرافضي الفاسد ترجع إلى ما يلي: 

السبب الأول: تدبره لآيات القرآن الکرم وِفَهُم معانيه. 

السبب الثاني: اهتمامه بعوام المسلمين واعتقاده بأن رحال الدين الشيعة 
امتاحرین باسم الدين هم سبب تفرق المسلمين وحزکم. 

السبب الثالث: قيامه بالبحث والقراءة المتجردة عن التبعية والتقليد. 

السبب الرابع: تأثره بآية الله الكاشاني لكونه شيخه الذي تعلّم على يديه 
وأرشده هذا الشيخ لنبذ التقلید وترك طريقة المراحع العلمية» كما شجعه على أن يخرج 
عن النمط السائد عند علمائهم» وأن لا یجعل مسجده كغيره من المساحد متجراً بحجمع 
المال» وأوصاه بأن پیحث 2 آحوال الناس حق يرشدهم إلى ما يصلحهو”". 

السبب الخامس: تركيزه على العقيدة في الله تعالى» ومحاولة إصلاح توحيد الناس 


المسألة الثالثة: آراؤه ومواقفه بعد هدايته. 
سوف يتجلى لنا -بمشيئة الله تعالی- من حلال هذه الرسالة آراء البرقعي الصريحة 
والواضحة في مسألة مهدي الرافضة. 


.)۲۹۱( کسر الصنم» ص:‎ )١( 
.)۸-۸۲( انظر: أعلام التصحيح والاعتدال» خالد بن محمد البديوي» ص:‎ )۲( 


۶ 


التمهيد 
مسائل عقدية متفرقة”'' فيها دلالة على تغير آرائه» وتبدل مذهبه من الباطل إلى الحق. 

وهذه الاراء على نوعين: 

(۱): نوغ وافق فيه ا حق وعقيدة أهل السنة والجماعة وهي كثيرة وغالبة في كلامه 
وسأعرض لأهمها. 

(۲): نوعٌ لم يهتد فيه للحق» وجانبه فيه الصواب. وتأنّر فيه بالقواعد والأصول 
التي نشأ عليها في السابق وما زالت الشبهة قائمة لديه في هذا النوع» وسأذكر المهمّة 
منها؛ حتی يكون لدی القارئ إلام عوقفه من مسائل أصول العقيدة عند الشيعة وعند 
أهل السنة. 

وفيما يلي نماذج من تلك المواقف التي أصاب وأحطأ فيها: 

النوع الأوّل: ویتعلّق بالمسائل التي أصاب فيها: 
- رأيه في مسألة الدعاء وسؤال الأموات'''. 

معلومٌ بأنَّ أصل الشرك في العام هو في الطلب والدعاء من غير الله تعالى ومن 


الأموات» وهذا ما اختص فيه الشيعة في قدم الزمان وحاضره» ويتجلى رأي البرقعی في 
أن الدعاء لا يكون إلا لله وحده من خلال قوله: 


< وسم 


((ٹی الإسلام الدعاء عبادة» ودعاء غير الله شرك ويقول القرآن: #قل لد 


)١(‏ وسنرى هذه ا مواقف مع تعليق مقتضب عليهاء لإثبات وإبراز تغيّر عقيدته فيهاء في هذا 
المسألة -بمشيئة الله تعالى-. 

(۲) البرقعي منضبط في جميع مسائل توحيد الألوهية» وكلامه في مسائله موافق لعقيدة أهل السنة. 

() ويؤكده نوف تسال: ول یسم لوف تیب لک الیک نمكروت عن 
عبادق سید حون جه در 4 [سورة غافرع آیة: (۰])7۰ فسگی الدعاء عبادة 
بنص القرآن الكريم. 


4 


التمهيد 


E ر‎ 
0 


آدعوا ری ولا أشرك بود لد( ولكن فى المذهب نداء المقربين إلى الله تعالى هو أمر 
ضروري ولازم)). 

ویقول -أيضاً-: ((لأن الشيعة اخرافیین عابدي الأوثان والقبور يحترمون القبر 
آکثر من صاحبه)) ". 

وأذکر تأكيداً لقوله بأن الشيعة يحترمون القبر آکثر من صاحبه أن العاملي بوب 
الباب التالي: ((باب استحباب احتیار زيارة النبي -©ه- على الحج ندب). 

پینما شعيرة الحج آحد آرکان الإسلام» فانظر كيف احترموا القبر وقدموا زیارته 
على امتثال أمر صاحبه. 


- یه في مسألة الصحابة. 

كان موقف البرقعي واضحاً من صحابة الرسول وه وأعلنه بکل صراحة 
فدافع عنهم وزکاهم ومدحهم وأثنى علیهم» حیث یقول: 

((أدعية الرسول -بهيه- رویت عن طریق أصحابه وهم الذین ریّاهم الصطفی 
على عينه وبصره وزکاهم القرآن الکرم. 

آما آدعية الأئمة فقد رویت عن طرق غير موئوقة» وحتی وان ثبتت صحتها فان 
لأصحابهم أن یبلغوا شأو أصحاب الرسول یله وصحابة الرسول -ه- بلا شك 
أفضل من أصحاب الأئمة؟! والرسول وه كان راضياً عن آصحابه» في حين أن 
أمير المؤمنين -عليه السلام- كان دوماً ساخطاً على أصحابه» وذلك ما نشاهده في 


كثير من حطب تمج البلاغة» وهو يذم أصحابه ويصفهم بالنفاق والذنوب وضعف 


(۱) سورة امن الآية رقم: (۲۰). 

(۲) کسر الصنم» ص: (۳۹۹). 

(۳) المصدر السابقء ص: (۳۰۰). 

.)۱۹۳۲۷( الرواية رقم:‎ )۳٣۹/۱٣( وسائل الشیعة ص:‎ )٤( 


اک 


التمهيد 
الإمانم)'' 

وهذا يدل على موافقته للحق ولعقيدة أهل السنة والجماعة في تفضيل صحابة 
رسول اللہ -یثلل- والدفاع عنهم ومخالفة عقيدة الشيعة التي لا ترضى الا عن ثلاثة أو 
سبعة من الصحابة. 
- یه في مسألة الإمامة. 

وهو بهذا الرأي یکون قد نقض القول بأصل الامامة عند الشيعة الإمامية» حيث 
یقول -رحمه اه -: 

((إن الذي یظهر من القرآن أن رسالة الانبیاء هي تلك الامام وأن ما یدعیه 
بعضهم من أن مقام آئمتهم فوق الأنبياء ویستدلون بالاية السابقة هو افراء والباطل 
بعينه ولا مستند ماگ 

وقفلا غن هذا رما شيف اعد بهذا الباطل كي لا يعتبر الأنبياء أئمة» ويجعل 
الامامة فوق النبوة» مع أن آيات القرآن تنص على أن الأنبياء هم الأئمة» كما قال 


ہے صرسصےتھے رو 0 Sys‏ ر 


تعالى في سورة الأنبياء: هم یمه بهدوت یلم ور یم 4 
5 5 5 ۳ ہے سے ہے و م a‏ نس 
وقال قال ق سورة السجدة: 9 ولد اننا مون اتب قلا کن فى عر ن 

عم صا سا م مہ و ہے رصحصرحےہ۔ح ل ا رد > 
ما يد وحعته هدی لی نویل )و کا منهم أيمَة يمه هدوت بآم 


صر ہے ور 2 


لما صہتا أ وک انوا باينا وقٹور قنور و 4 . 


.)۱۰ 5١ نقد مفاتيح الجنان» للبرقعي» ص:‎ )١( 


ہے م عل 
(۲) يقصد قولے تعالى: ورن الع اهم ریہ كلمت فد مهن قَال ایی جاعلاک لتاس ماما 


ع 


من در َال لايا َهَدى یی 4 [سوة البقرةء الآبة رقم: (4 1015 ورد 
استدلالهم بذه الآية في تتمة كلامه أعلاه. 

(۳) الآية رقم: (۷۳). 

.)۲-۲۳( الآية رقم:‎ )٤( 


۷ 
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والقصد من الأئمة في هذه الآية سيدنا يعقوب وسائر أنبياء بنی إسرائيل من ذرية 
إبراهيم» إذاً نبي الإسلام محمد -بهه- هو حاتم النبيين» وهذا يعني أنه لا يأ إمام من 
عند الله بعده» والإمام من عند اللہ هو النبي -وله- نفسه وان إمامة الأنبياء أمر بين 


5 2 5 25 و 24 )0۱( 
وواضح» وقد أشير إليها في الأخبار أيضاً)'. 


فهو بهذا الكلام يفصح عن أن الأئمة بنص القرآن الكريم إنما هم الأنبیای 
وتفسيرهم بأن الأئمة أعلى مرتبة من الأنبياء يرده القرآن الکری كما يرفضه العقل 


اطم 


- رأيه ضف مسألة الخمس. 

وید الخمس من الواجبات المقررة عند الشيعة والمؤكد على دفعها من صغار 
الشيعة وکبارهم على حدٍ سواء ویسموا ب: سهم الامام» وحصل فیها من التلاعب 
ما حعل البرقعي یرحعها إلى صلها الشرعي ا حقیقي فیقول: 

((الغنائم ا حربیة في الاسلام والعادن فیها ا خمس: ولا عکن أحذ الخمس هذا 
من التجار وصغار الكسبّة. ولم يكن الرسول -وإه- وعلي المرتضى یأخذان الخمس من 
الناس» إلا أن هذا صار واحباً في مذهب الشيعة)). 

فالشيعة توسعوا في أحذ هذا الخمس» فلم يقتصروا على ما يغنمه المسلمون في 
الحرب» وإنما جعلوہ في جميع ما يكسبه الكاسب وما يأحذه التاحر من آموال فان عليه 
أن يدفع مس تلك الأموال للفقيه. 


- قوله: في الحلول والاتحاد. 

حيث يقول في إنكار هذه الدعاوى الصوفية الكفرية: 
(۱) کسر الصنم» ص: (۱۲۹). 
(۲) المرحع السابقء ص: (4۰۰). 


۶:۸ 


التمهيد 


((وفرق بين الخالق والمخلوق» ومن يرى أنمما واحد فهو غارق في الکفر والذي 
يقول عن نفسه أنا ا حق كافر مطلقاًء وليس لأحد أن يقول أنا ا حق الا الحق))0". 

وهذا المنهج الصوفي الإلحادي يحاول بعض الشيعة المعاصرين مثل: كمال ا حیدري 
ترویجه من خلال التخفيف من حدّته. وتأويل وتبرير عباراته ليسهل تقبله عند العامة 


فلا ينفرون منه» ويسميه بالمنهج العرفاینی". 


- إنكاره للموالد والبدع المصاحبة لها. 

حقیقةً إن الشيعة لا يقفون عند مولد واحد لخاتم المرسلين -ب9ه- وإنما يتعدون 
ذلك إلى ابتداع عدة موالد ماثلة لمن یسمونحم أئمة وصالحين» فالبدعة في المولد لم تقف 
لديهم عند حدٍ واحد فقطء وإِنما بحاوزت ذلك إلى عدة بدع بإحداث عدة موالد لعدد 
من الصالحين» ولذلك يقول البرقعي: 


((وفي دين المشايخ والراحع وضعوا إجازة يوم ميلاد الرسول هت وميلاد 
الامام ويوم وفاتحماء مع أن الرسول -هه- وهو صاحب الشأن العظيم لم يُصدر هذا 
الحكم عندما استشهد عمه حزة سید الشهداء. 


وكذلك إمام ا متقین ومعلم المؤمنين الامام علي -عليه السلام'"'- وهو أعلم الأمة 


(۱) کسر الصني ص: (4۸ 0" 

(۲) وقد رقج لهم في دروسه العلمية الرئية لطلاب مرحلة سطوح الخارج في حوزة النحف العلمية 
في قناته الاعلامية بموقع الیوتیوب دروس: (تعارض الأدلة» من: ٩۲‏ إلى: ۹۰). 

(۲) تعقیب اسم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ب: (الإمام) وب: (علیه 
السلام) ليست من عوائد أهل العدل والاحسان أهل السنة وا حماعة ولا من منهجهم 
وطريقتهم» وهي ما اشتهر به أهل البدع؛ لأن ذلك إن كان لفضله فان آبا بكر الصدیق 
وعمر الفاروق وعنمان ذي النورین آفضل منه وهم أولى بالتحصیص, ولعلها ما بقي في 
البرقعي من أثر التشیع الذي كان عليه قبل الحداية» ولا يعد قادحاً في تحوّله لعدم ترتب ثواب 
أو عقاب على هذا القول. ولا شلكٌّ بأنَّ فضل الصحبة أشرف وأعلى من فضل الإمامة. 


۹ 


التمهيد 
وأشدهم اتباعاً لارسول -ب8ه- لم يصنع ذلك(. 

وکذلك الامام الحسن ا جحتی -علیه السلام- أيام خلافته ۸ یصدر تشریعاً 
بالاحتفال أو بالتعطیل في یوم میلاد أو وفاة الرسول -هه- أو حمزة أو إبراهيم ابن 
رسول اللہ -بهيه-))2"7. 

وهو بقوله هذا أفصح عن حكم الاحتفال بالموالد في الإسلام ووافق أهل السنة 
والجماعة في بيان عدم مشروعيتها ورد على الشيعة هذه البدعة. 
- یه في مسألة التقليد. 

إن عوام الشيعة یفعلون ما یشاهدون علماء‌هم وأئمتهم یفعلونه ویتبعونه بحذافيره» 
ولذا فهولاء العوام تلقّوا كثيراً من شرکیاتھم من آفعال علمائهم وسماعهم لاأطروحاتم 
ومن الروایات الدسوسة في كتبهم» ولذلك یقول البرقعي عن آفة التقلید التي ابتلوا فیها: 

((ومن خلال التقلید ابتلي الناس بأنواع الشرك کدعاء غير اللہ وطلب ا حاجة 
من غير الله؛ أعني: طلب المدد الغيبي وا حاجات غير العادية» وهذا شرك واضح..)). 


وڼ جواب له على سؤال توحه به إليه أحد محققي النظام الإیرانی: لماذا تحرم 
التقليد؟ فأحابه قائلاً: 


((لأن الله تعالى ورسوله یه حرماه» ولأن علماء الشيعة حرموه کالکلینی"*) 


)١(‏ عندما يقول عن علي بن أي طالب أعلمٌ الأمة فهو يخاطب الشيعة بحسب عقليتهم وفهمهم 
ومن باب التنزّل معهم. 

(۲) کسر الصنم» ص: .)۲۱٢۷(‏ 

(۳) سوانح الأيام» ص: .)١55(‏ 

)٤(‏ محمد بن يعقوب الکلینی -نسبة إلى كلين من قری العراق- |انظر: توضيح الشتبه في ضبط أسماء 
الرواة وأنسابھم؛ لابن ناصر الدين» ص: (۷/ ۳۳۷)]ء الرازي» آبو جعفر» وإمام محدّثي الشيعة 
وعمدتمم توفي سنة: (۳۱۹ ه)» وقيل سنة: (۳۲۹ ه) في بغداد» قبل وقوع الغيبة الکبری؛ 
ونقلوا عنه أنه عرض كتابه الكافي على الإمام القائم فأحابه فيه: إنه كاف لشيعتنا. [انظر: 


الفهرست؛ للطوسي» ص: )011| تاريخ دمشق» لاہن عساکر» ص: (59ه/ ۷ .۰)۲۹۸ 


8۰ 


التمهيد 


والصدوق''' وا حر العاملي”"» والشيخ يوسف البحراني» وصاحب تفسير الصافي0, 
وآلاف آخرین من العلماء» لست أنا وحیداً في هذا للوضوع)(. 

وهذا الوقف الصلب الذي وقفه بشدة ضد التقليد استطاع أن يتحرر من رق 
الروایات وعقائد المذهب الفاسد ومن آراء مشايخهم» وأن يقرأ ويطّلع حتى هداه الله 


الشيعة والقرآن» للشيخ/ إحسان إلاهي ظھیں ص: (۲۹). 

(۱) الصدوق: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي أبو جع الصدوق» وهو الصدوق الثاني 
على الإطلاق» وأبوه يلقّب بالصدوق الأول» وب: رئيس ا حدّثینء من مؤلفاته: عيون أخبار الرضا 
-عليه السلام-» كمال الدين وتمام النعمة» أمالي الصدوق؛ فقيه من لا يحضره الفقيه» علل 
الشرائعء الخصال» معان الأخبار» وله غيرها نحو ثلاث مائة مصئّفء كانت ولادته عام: (۳۰ 
ه)» وتوفي عام: (۳۸۱ ه). [انظر: الأعلام؛ للزركلي» ص: /٦(‏ ۲۷۶۰)]. 

(۲) محمد بن الحسن بن علي ا حر العاملي» فقيه إمامي مورخ من كبار محدّثي الشيعة الاماميق له 
من المؤلفات: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» الدرایة اللمعة الدمشقية» الإيقاظ 
من المجعة بالبرهان على الرجعة, الفصول المهمة في أصول الأئمة؛ وغيرها من الرسائل 
والمؤلفات» ولد عام: (۱۰۳۳ ه)» بقرية مشغر من قرى جبل عامل بلبنان» وتوف في رمضان 
عام: ٤(‏ ۱۱۰ هم بخراسان. [انظر: الأعلام» للزركلي» ص: /٦(‏ ۹۰)]ء الشيعة وأهل 
البيت» للشيخ/ إحسان إلاهي ظھیں ص: (۲۰). 

(۳) يوسف بن عبدالله البحراني» عارف بالرحال» من مؤلفاته: الشهاب الثاقب في معنى الناصب؛ 
الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة» شرح الرسالة الصلاتية؛ الدرر النجفية» لؤلؤة البحرین» 
توفي عام: (۱۱۸۲ ه). [انظر: معجم المؤلفين» عمر رضاكحالة» ص: (۱۳/ ۳۱۱)]ء تاريخ 
الفقه الإسلامي وأدواره» لآية الله عفر السبحاني» ص: (4۰۳). 

)٤(‏ محمد بن مرتضى المشهور ملا حسن الفيض الکاشاني» الكرمنشاهي من مؤلفاته: الصافٍ في 
تفسير القرآن» الوائي» العارف قرة العيون» توفي سنة: (۱۰۹۱ ه). [انظر: لؤلؤة البحرین» 
ص: (۱١۱۲)ء‏ روضات الجنات» للخوانساري» ص: /٦(‏ ۷۹)ء بواسطة: مسألة التقريب بين 
أهل السنة والشيعة» للقفاري» ص: (۱/ ۲۷۳)]. 

.)۲۰۳( سوانح الأيام» ص:‎ )٥( 


۱ 


التمهيد 
- إنكاره لجملة من بدع الشيعة وخرافاتهم. 

وفي هذه المقولة يوضح البرقعي رأيه في جملةٍ من الشعائر الشيعية التعبدية» حيث 
يقول: 

((تنحصر الشعائر الدينية في الاسلام فيما شرعه الله تعالى وبینه» ولكن في 
المذهب الشعائر المذهبية المبتدعة كثيرة جداًء كبناء القبب على القبور والمشاهد ولطم 
الخدود وشق الصدور والضرب بالسلاسل والضرب بالدف وضرب الالات الموسيقية 
"في حرم" ولبس السواد)). 

9 يقول: 

ررالاسلام لا يعرف النذر والوقف والمدايا للمقابر والموتى» وهذا حرم“ ویدخل 
في الإسراف» وتعتبر كل هذه البدع من الضرورات المهمة في المذهب))”". 

والبرقعي بحذه الكلمات جع الردّ على تلك البدع الشيعية بأتھا من البدع الضرورية 
في مذهبهم؛ أي إِنھا قوام المذهب وأساسه. 


- رأيه في رواة الأحاديث والأخبار عند الشيعة. 

وهؤلاء الرواة هم الذين صاغوا بالكذب هذا المذهب» وتفننوا بالوضع والتدلیس 
في صناعة الروايات التي بنت صروح دينهم ولذلك يقول -رحه الله- فيهم: 

((ولست أدري كيف لا يخجل هؤلاء الرواة من ادعائهم هذا))“. 

ويقول: ((على کل لقد لعب هؤلاء الرواة بعقول المسلمين قدر ما استطاعواء 
(۱) سوانح الأيام» ص: (۳۹۹). 
(۲) فإذا حالط هذه الأفعال اعتقادٌ جلب النفع أو دفع الضر من قبل صاحب القبر أفضى هذا 

الاعتقاد بالفاعل إلى الشرك الأكبر عياذاً بالله تعالى من ذلك. 


,۳( اطرحع السابق» ص: .)5٠٠١(‏ 
)٤(‏ المرحع السابق» ص: (۲۷۳). 


o۲ 


التمهيد 
T 5‏ مه / نت ۱ء )0( 
واؤلوا كل آية كيفما شاؤوا)) . 
فانظر كيف نسب صناعة المذهب الشيعى إلى الرواة؟ فهو يرى -رحمه الله- بأن 
هؤلاء الرواة والكذابين ضليعون في صناعة التشيع. 


- رأيه في جملة علماء الشيعة. 

لا شك بأنه -رحمه الله- كانَ من هؤلاء العلماء الشيعة الذين ينتقدهم قبل 
هدايته» وكان من اختلط بھم؛ وعاش معهم دهراء وتعلم على أيدي كبارهم» وعرفهم 
عن قرب. 

ولذلك فهو يقول عنهم: 

((ويجب أن يقال للذين يدّعون العلم في زماننا: 

أنتم الذين تحعلون الأخبار المشكلة قطعية الدلالة» وتحعلون آيات الله البيّنات 
ظنية الدلالة. 


ثم إن عملكم هذا لا يتوافق مع أخبار هذا الباب7"» ولكي يبتعد هؤلاء الناس 
عن القرآن فهم بخترعون الأقوال ویتخذوتھا خا 
ویقول عن استغلال علماء الشيعة للقرآن الکرم: 


((أنا لا أدري ناذا حرص ھولاء على أن یخزبوا القرآن ویجعلوه محتفاً ومغشوشاً 


(۱) وللرقعي -رحمه الله- کلام كثير في ا حکم على رواتهم وسوف يأتي معنا في البحث الثاني» من 
الفصل الثاني في الباب الأول -بمشيئة الله تعالى-. [انظر: الرحع السابق» ص: (۲۷۳)]. 

(۲) يقصد باب بعنوان: ((في ما جاء أن حديثهم صعب مستصعب))؛ أي: کلام الأئمة صعبٌ 
مستصعبٌ فهمه وقبوله» وهنا يرد البرقعي عليهم بقوله: كيف تريدون من الناس أن بُرحعوا 
القرآن والسنة الواضحين السهلین إلى كلام الأئمة الذي تصفونه بأنه صعب مستصعب؟!. 

(۳) سوانح الأیامء ص: (۲۸۰). 


or 


التمهيد 
وكل ذلك باسم الامای وذلك كي لا يتوجه أحذّ نحو القرآن))''' 

وقد قال ذلك الكلام بعد خبرة طويلة بھم وكتبهم وبطريقتهم في استعمال 
نصوص القرآن الكريم لتبرير كذهم. 

ومن غير أن يتوانوا عن اتھام القرآن بالتحريف لأحل قرير معتقداتم» ولأنه وصل 
إلى الحداية من خلال التأمل في القرآن الکرم. 


فيرى بأن هؤلاء العلماء لو خلوا بين العامة والقرآن الكريم لتوصلوا إلى الحداية كما 
سبق في المسألة الثانية: هدايته وتركه لمذهبه. 


النوع الثاني: ويتعلّق بالمسائل التي أخطأ فيها وما زالت لديه شوائب 
البدعة 001 


- خطؤه في الصفات. وثناؤه على دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب"؟ 


(۱) وقد قال البرقعي هذا الكلام بعد عرضه لرواية لم يُذكر اسم راويهاء ونص هذه الرواية: ((قد 

نص من الآية: [57] من سورة الأحزاب: وم اکا لحك | أن تُؤْدُوأ رسو أله 4 
جملة: [ني علي والأئمة] وقد حرفت))» المرجع السابق» ص: (۲۸۸). 

(؟) اد كل إنسان لديه حطأ وصواب» وحق وباطلء لا سيما من كان على عقيدة فاسدة وباطلة 
ثم تحوّل إلى ال حق والصواب كأبي الحسن الأشعري -رحه الله- حيث لم يكن رجوعه الكلي 
إلا فيما أثبته في رسالته لأهل الئغرء والشيخ العمراني -رحمه الله- حيث استخرج فضيلة 
شيخنا الدکتور/ سعود الخلف في كتابه الانتصارء ص: /١(‏ ۳ مآخذ عقدية لم يتبيّن له 
فيها موقف السلف الصحيح وقال فيها بقول الأشاعرة» فأوّل بعض الصفات» وأحطأ في 
الإهان» واضطرب في القدرء وغيرهاء وكذلك آبو الفضل البرقعي لديه اُخطاء كغيره من 
العلماء وامجتهدين» وهذا من لوازم النقص والضعف البشري» وأحسب أنه لو طال به الزمان 
وتوفرت لديه المصادر العلمية لكان رجوعه كاملاً تاماً لوحود الاستعداد لذلك عنده ولا 
يقلل حطؤه من قيمته ومنزلته العلمية» فمشيئة الله نافذة في خلقه؛ والكمال له وحده 
سبحانه. 


(۳( تن موقف البرقعي الخاطئ من . الصفات حینما عرض للکلام عن الشیخ محمد ابن 


o٤ 


التمهيد 

لنصوص الإثبات الشرعية كالنزول والكلام وغيرهما وكذلك من خلال تخطئته ورده على 
العلماء الذين أثبتوا الصفات كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم في بعض مسائل الصفات -كما سيأقي-. 


بينما نحدہ أثنى على منهج الشيخ ودعوته في مسائل توحيد الألوهية وحاربة البدع 
والخرافات» وأنقل في هذا الموضع كلامه بالنص إذ يقول: 
((وهكذا فان كل من جری على لسانه كلمة لبيان العقائد الموافقة للقرآن فان 


نظام ا خمینی يتهمه بأنه "وهای" مع أنه لا يوحد في الدنيا مذهب اسمه "الوهابية" 


عبدالوهاب -يرحمه الله-؛ حيث تلت بعض آرائه وتبيّنت في هذه المسائل ا ٰامّة فجمع بين 
باطل وهو الخطأ في مسائل الصفات برد النصوص الشرعية وتأويلهاء وقيامه بالرد على إثبات 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب للصفات» وبين حق قال به وتبيّن من كلامه وهو تركيته لدعوة 
الشيخ محمد ابن عبدالوهاب -رحمه الله- ومنهجه وثناؤه على منهجه. 

)١(‏ اعتاد أهل الأهواء والبدع نبز أهل السنة والجماعة منذ عهد الإمام احدد محمد ابن 
عبدالوهاب بنبز "الوهابية"» مع أن اسم صاحب الدعوة محمد واسم والده عبدالوهاب وم 
يقم والده بالدعوة حتى تنسب لاسمه!!» والبرقعي ردَّ على هذه الفرية بكلامه المحتصرء وبين 
أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومشايخه متبعون في اعتقادهم وقي عملهم لمن سبقهم وليسوا 
مبتدعة لشيء حديد» وقد أعاد الشيخ الناس للإسلام الأصيل» ودعاهم للرحوع إلى القرآن 
ولا يخفى بأن دعوة الشيخ هي دعوة سلفية إصلاحية قامت في أوائل القرن الثاني عشر بجزيرة 
العرب ضد الانحطاط العقدي المتمثل في الشرك بالأشجار والأحجار والتوکل على غير الله 
ودعاء المخلوقين وغير ذلك من بدع جاهدها الشيخ بالقلم والبيان حتی كتب اللہ شا القبول 
بين الناس» فالتقى بالأمير محمد بن سعود فناصره وآزره وقدم له ولدعوته الحماية والدعم 
الكامل إلى أن كتب الله للدعوة القبول والانتشار بين الناس» فقامت مملكة العلم والدعوة 
وامتد أثرها بالعا م الإسلامي» ولا يزال العا م ينعم بثمراتھا. وللاستزادة انظر: عقيدة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب السلفية» لمعالي الدكتور صاخ العبود دعاوى الناوئین لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» للدكتور عبد العزيز آل عبداللطيف» دعوة الشيخ حمد بن عبد 


پت 


التمهيد 


نما هم لغرض استعداء الناس وتنفيرهم يدعون أهل الحزيرة والحجاز بالوهابيين» مع أن 
ملکة الحجاز كما أعلم وأعتقدهم حنابلة. 


نعم من حيث العقيدة هم يسيرون على عقائد العام محمد بن عبدالوهاب» 
ولكنه لم يأت بمذهب جديد, ولفا هي آراء ابن تيمية وابن قيم ا حوزیة وهذان أيضاً لم 
يفعلا شیتاً سوى محارية الخرافات والبدع ودعوة الناس إلى الإسلام الأصيل» ودعوة 
الناس إلى الرحوع إلى القرآن. 

نعم هما ۸ يكونا معصومين» وقد أحطآ بعض الأخطاءء خاصة في توحيد 
الصفات. فآراؤهما فيها لا تخلو من إشکال!'. 


الوهاب حقائق علمية وشهادات منصفة» من إعداد سليمان الخراشي وخالد الزهراني» 
والكتب في هذا الباب كثيرة. 

(۱) ۸ يفصّل أبو الفضل البرقعي قوله في وجه الخطأ والإشكال في توحيد الصفات الذي يراه على 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومشايخه» وني الجملة فان الشيخ ۸ يأتِ بجديد من عنده في 
مسائل الصفات ولا فرق بين رأيه فيها وآراء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة السلف 
الصاح من قبلهما فجميعهم يستقون من معين واحد وهو الكتاب والسنة حيث يقول -رحمه 
الله-: ((أشهد الله ومن حضرت من الملائكة وأشهدكم أن أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناحیة 
أهل السنة والجماعة من الإبمان بالقدر خيره وشره» ومن الإبمان بالله والإبمان با وصف به 
نفسه في كتابه على لسان رسوله -يهه- من غير تحريف ولا تعطيلء بل أعتقد أن الله 
سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصیر فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا 
أحرف الكلم عن ناس شد في أسمائه وآیاته» ولا أكيّفء ولا أمثّل صفاته تعالى 
بصفات خلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً» فنزه نفسه عما 
وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل» وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف 


26 کی کیج 


والتعطیل فقال: لا سح ریک رب مرو عا بصفوت رسكم عل الٹرسے ھ) 


ےط 


میں لا 


ولد ال رب الَعلییت 4 [سورة الصافات الآيات رقسم: (۱۸۲-۱۸۰)]ء ثم قال: 
وأعتقد أن القرآن کلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه یعود وأنه تكلم به حقيقة وأنزله 


على عبده ورسوله -بله- وأمينه على وحيه))» الرسائل الشخصية» ص: (5/ ۱۱-۸). 


كه 


التمهيد 


لكن مشايخ إیران لا يترددون في اتام كل من هدد متاحرهم ودکاکینهم» وبين 
بطلان ما عندهم بالبراهين بالوهابية))'. 


وهذا یعنی أنّ وصف الوهابية قد لحق به أيضاً ولا علاقة له به. 
وقد ذكرت ابنته فاطمة في خطابما لحكومة الخميني مُخالفة والدها لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في مسألة الصفات فقالت: 


((یری محمد بن عبدالوهاب وابن تيمية في موضوع الصفات أن اللہ ينزل إلى 
السماء ليلا ونحوها من الارای والبرقعي لا يقبل هذا بوحه» ومن له معرفة بتوحيد الله 
من خلال نمج البلاغة''' لا يمكنه أن يقبل آراء محمد بن عبدالوهاب في الصفات)”. 

ویلاحظ أتما لم تذكر أن والدها بخالف الشيخ في توحيد الألوهية لكون آرائه في 
الألوهية موافقة لأهل السنة. 


وقد ذكرث مخالفته للشیخ یی الصفات لتنفي عن والدها همة الوهابية» ولوجود 
كلام له یی الصفات. 


.)۲۰۸( سوانح الأیامء ص:‎ )١( 

(۲) الصواب أن أدلة التوحيد لا تُستقی من "مج البلاغة" وانما تُستقی من مصدرین أساسيين ها 
الكتاب والسنة الصحيحة؛ ثم ما وافقهما من أقوال السلف الصا وأهل العلم والعقل» فإذا 
حالفت أقوال العلماء كلام الله تعالى وسنة رسوله -©ه- فان تلك الأقوال ساقطة ولا يُعتد 
بها كائناً من كان قائلهاء وفاطمة البرقعي اعتمدت في ردها مسألة النزول الإلمي على خطب 
الصحابي الحليل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- المنقولة في نحج البلاغة» وليس لهذا 
الكتاب إسناد» وجعلتها مصدراً في معرفة توحيد اللہ ثم عارضت بها أدلة الکتاب والسنة 
وإجماع السلف الصاح بکلام منسوب لبشر بلا إسناد» فضلاً عن اشتماله على مُعارضة 
صريحة للكتاب والسنة وإجماع السلف الصا كما أتما لم تنقل هذا الكلام من تج البلاغة 
الذي ترى أنه هو التوحيد الحقيقي. 


(۳( سوانح الأيام» ص: (۲۷۰). 


o 


التمهيد 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب بأن لديهم أخطاء خصوصاً في الصفات للتأكيد بأن 
والدها لا يقبل آراء الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الصفات» ما يعني أنه ينتحل مذهباً 
آحر في الصفات غير مذهب أهل السنة والجماعة. 

وهو برأيه ذلك مجانب للحق في هذه المسألة كما سيأ . 


- ويتفرّع من خطلہ في الصفات قوله: إن علمه تعالى وسائر صفاته عين 


حيث يقول: ((ثم إنه ليس لله موضع سر ولا حافظ لعلمه؛ لأن علمه هو عين 
ذاته)» ويقول: ((أولم يفكر هؤلاء أن علم الله وسائر صفاته هي غيق ذاته)(؟. 

وکلام البرقعي الآنف هو مذهب ا عتزلة الذين يفرّون من إثبات صفات حقيقية 
لله تعالى متميزة عن ذاته» ويجعلون الصفات عين الذات» بل هذا من أصولهم التي 
جعلتھم يخطئون في جمیع الصفات» فیقولون: 

إِنَّ الله تعا لی عا لم بذاته بغير علمء أو عا م بعلم وعلمه ذاته» وغايتهم من هذا 
القول التخلص من إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنهاء وقد أحذ هذا الرأي 
عن المعتزلة الزیدیة والرافضة الإمامية» والإباضية» وغيرهم“. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية بعد أن حكى هذه القالة عن المعتزلة ومن وافقهم 
من أهل الأهواء والبدع وا ملاحدة: 


((ومضمون هذه العبارات وأمثالحا نفي صفاته» وهم يسمون نفي الصفات 


.)۲۷۰( سوانح الأیامء ص:‎ )١( 

(۲) المرحع السابق» ص: (۱۶۷). 

(۳) انظر: العرش, للذهپي ص: (۱/ .)٩5‏ 

)٤(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية» للسفاريني ص: (۱/ ۰6۷۷ مقالة التعطیل وابحعد بن درهم» 
للدکتور/ محمد بن خلیفة التميمي» ص: (4۰ ۰ .)5١‏ 


مه 


التمهيد 
توحیداً وكذلك المعتزلة ومن ضاهاهم من ا حھمیة يسمون ذلك توحيدا))”". 

فهذه المسألة ما يؤحذ على البرقعي في مسائل الصفات الخطأ فيهاء وقد وافق 
فيها أهل البدع في هذا الأصل حيث ۸ يُوفّق للوصول إلى الصواب والحق فيها. 
- تأویله لصفة الكلام عن الحقيقة. 

حيث يقول: ((لا نودي موسى في الطورء خلق الله الصوت والصدى في الشجرة 
ومع موسى قول الله ((أنا الله رب العالین))» ولیست من جنس الأرض ولا السمای 
إن الله منزه عن الشجرة وبريء من قياس البشر))' '". 

وقي هذا الكلام اضطراب وتناقض بیّن» فهو يثبت أن اللہ تعالى هو القائل: ((أنا 
الله رب العالمين))» وهذا فيه إثبات لصفة لک ویقول -أيضا- بأنه تعال. علق 
الصوت والصدى 2 الشجرۃ!۱ء وعمّن ینتحل هذا الذهب التناقض یقول العلامة ابن 
الوزير -رحمه الله-: 

((وقال من اعتقد استحالة الكلام من اللہ تعالى» أنه سبحانه لا يوصف بالقدرة 
على صدوره من ذاته ولا تضاف إليه إلا إضافة تشریف كبيت اللہ وناقة اللہ فاعتقد 
اٹجاز في قوله تعالى: كلم الله مُومیٰ تَحَكلِيمًا 4 واعتقد أن الحقيقة أن الله 
تعالى لق الكلام في الشجرة المباركة التي ذكرها الله في كتابه))) 

سے ےت حقيقةٌ» أنه تعالى خلق كلامه في 
الشجرة فما سوف يصنع بقوله -ب8ه- لأصحابه عندما صلى بحم الصبح: 


((أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: أصبح من عبادي 


)١(‏ درء تعارض العقل والتقل» ص: (۱/ ۲۸6 وما بعدهاء وذكر الحواب عن هذه الشبهة). 
(۲) کسر الصنم» ص: (۱۸). 

(۳) سورة النسای الاية رقم: .)١515(‏ 

.)۲۵۲ /4( العواصم والقواصم ني الذب عن سنة أبي القاسم» ص:‎ )٤( 


8۹ 


التمهيد 
م و پکاؤ 6000م 
مؤمن بي وکاشر)) 1. 

9 من آغراض ال مبتدعة من القول بسماع صدى الصوت والصدى 2 الشجرة 
افروب من القول بامكانية رؤية التکلم» وغاب عن هؤلاء أنَّ التكليم يقع من غير رؤية 
للمتكلم كما قال تعا ی: 

و ر 4ک مر هو 0 1> و2 4 سےصہ 2 
وما کان لیر أن یکلم ال إلا وسا آز من وراي جاب ۰4 فقد يكون 
الکلام مع رؤية للستمع للمتکلم وقد یکون مع حجبه عنه» أو احتجاب التکلم عن 
السامع". 

فلا يصح إنكار صفة الكلام أو تأويلها لأحل نفي صفة غير لازمة لها في كل حال. 

وف كلام البرقعي إشارة إلى أن الكلام مخلوق» وقد يترتب عليه القول: 

9 القرآن مخلوق» وهو اعتقاد الجهمية» ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه 
الله- تکفیر السلف لمن یقول: بخلق القرآن*» والفیصل في هذه القضية هو: 

أن الکلام نما يضاف لن قاله مُنشتاً مُبتدثاً فکلام الله تعا لی مضاف إليه» وهو 
صفته» فهو غير خلوق؛ لأن صفاته تعالی غير مخلوقة» وکلام المحلوق الذي يُنشئه من 
نفسه ويبتديه مضاف إليه» وهو خلوق؛ لأن الصفة تابعة للموصوف. 

فحين كانت للخالق كانت غير مخلوقة» وحين كانت للمخلوق كانت مخلوقة» فإذا 
قال قائل: (محمد رسول الله فهذا کلام تكلم به الله تعالى» ويتكلم به اللخلوق من 
نفسه لا يريد به القرآن. 


ففى الحالة الأولى غير مخلوق؛ لأنه أراد به كلام اللہ وقي ا حالة الثانية مخلوق؛ لأنه 


(۱) آحرحه البخاري» برقم: (٤٤۸)ء‏ ومسلم برقم: (۷۱). 

(۲) سورة الشورى» الآية رقم: (51). 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل» ص: (۱۰/ ۲۱۳). 

.)۲۷۳/۱۲( ۰)۱5۷/( انظر: مجموعة الرسائل وللسائل ص: (۱۳9/۳)» بحموع الفتاوی» ص:‎ )٤( 


و5 


التمهيد 
أراد کلام REE‏ 

ولعلٌ وقوع البرقعي في هذه الأخطاء بسبب قصور في توفر المصادر العلمية بين 
يديه للاطلاع على القول الحق وتمييز الصواب من الخطأ في هذه السائل» حيث نشأ 
وتتلمذ في بيئة شيعية غالية» وبيئته بقدر ما ثلغى العقل في بعض مسائل العقيدة فتقبل 
هذه البيئة بعض العقائد مع مناقضتها للعقلء إلا أنما تعتمد على العقل اعتماداً كُلياً في 
مسائل الصفات. 

وهذه الأقوال هي من نتاج العقل الذي ۸ يعتمد على الكتاب والسنة وقواعد 
السلف الصا كما أنه لم يكن في وقتنا المعاصر الذي سهل فيه الوصول لجميع 
الكتب والمؤلفات والمعلومات بجمیع الوسائل وش الطرق الظاهرة والخفية. 

بل كان وقته 2 وخ دعوة ودولة ا خمینی وکان محارباً ومُضيّقاً عليه ومحجوراً على 
مكتبته بعدما تبدّت بعض آرائه التصحيحية - کما سیأت في المسألة التالية-. 

ولذلك كان التغیر عنده غير كامل» دی مسائل دون مسائل» بل طال التغیر 
مسائل من الأصول كالإمامة والتوحید وهي في تأثيرها على عقيدة الشيعة أهم بكثير 

وعليه فان البرقعي كان قريباً من الصواب في مسائل الصفات, لولا أن المصادر 
التي تفند شبهاته ۸ تصل إليه» ولعدم إطلاعه الکاٹی على منهج السلف. 
ج يرى عدم صحة الاحتجاج بخبر الواحد فی مسائل العقيدة. 

حيث يقول: ((ولا بمكن إثبات العقيدة بالآحاد وخبر الآحاد ليس بحجة في 
العقيدة)» ويقول عن إحدى الروايات الشيعية: 


)١(‏ انظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية وکشف أباطيل المبتدعة الردية» عبدالله ابن يوسف 
الجديع» ص: (755). 
(۲) کسر الصنم» ص: ( ۱۳). 


۱ 


التمهيد 

((خبر آحاد» ولا یمکن الاعتماد عليه والاحتجاج به في العقائد))". 

وهذا من الأخطاء التي وقع فيها البرقعي فقد قبل النيع له خبر الآحادء 
وعمل به عندما أرسل معاذاً -رضي الله عنه- إلى اليمن فقال له: (إنك تأت قوماً أهل 
کتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا له إلا الله)» وقي رواية: إلى أن يوحدوا 
الله فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس صلوات في كل يوم 


Du 
وليلة‎ 
- كما قبل العمل به في تحويل القبلة» ولولا أنه يفيد العلم والقطع ارہ رسول الله‎ 
.- هه‎ 


ولا یرد حبر الاحاد» ولا يرى عدم صلاحية العمل به في العقائد إلا من كان 


يقول الغزالی عمّن رد العمل بخبر الواحد: إن قوله باطل من عدّة آوحه منها: أنه 
لا يوحد دليل على هذا القول معلوم ببرهان قاطع؛ وأنَّ وحوب العمل به معلوم بدليل 
قاطع من الإجماع فلا جهالة فيه» وأنه لو رد حبر الواحد لدل على رڈ شهادة الاثنين 
والأربعة والرحل والمرأتين والحكم باليمين. 

فكما علم بالنص في القرآن وحوب الحكم بحذه الأمور مع بحویز الکذب 
ES‏ 


وستمر بنا تعلیقات متفرقة عن هذه المسألة في مواضعها. 


.)١515( المرحع السابق» ص:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري برقم: (۸١٢٢۲)؛‏ ومسلم برقم: (۱۹ء ۲۰) وأحمد في السند برقم: 
(۰)۲۰۷۱ وقال محققه: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين))» والترمذي برقم: (ه ۲ 
وغيرهم. 


۱ ظر۴ الم ال 1 


۲ 


التمهيد 


حيث يقول: ((وردت آخبار كثيرة عن بحيء الدحال في صحاح أهل السنة 
وغيرهاء وكذلك في كتب الشيعة» بل إن عددها ليصل إلى التات. وعلوها ا حشو وبحيئه 
هو أمرٌ غير معقول))". 

وهذا من الأخطاء التي وقع فيها البرقعي -عفا اللہ عنه- إذ إنه لا عکن رد 
الأحاديث الثابتة الصحيحة بحرد عدم قبول العقل ما ولا يصح أن توزن الأحاديث 
النبوية الثابتة غير النسوخة ميزان العقل لأحل القبول والرد دون غيره من موازين الأخذ 
والقبول المعتبرة. 

فإذا صحّ الخبر عن رسول اللہ -به- لزمنا قبوله والأحذ به في العقائد والأحكام 


ر ےس ہہ 


ےہ 2 مرو هش ہ 2 ےہ رم ر ہحو رام 7 
على حل سواء» قال تعالى: وما ا 9 الرسول او وما تنكم عنه فانتهوا 
ٹر هن له ديد الاب ۷4 

ور کرت یه وق E‏ بت ركو اللہ اہ وق حٹر 
رسول اللہ -يه- من هذه الطريقة فقال: 

((يوشك أن يقعد الرحل على أريكته» ويحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب 
الله فما وجدناہ فيه حلالاً استحللناہ وما وجدناہ حراماً حرمناه» ألا وإن ما حرم 
رسول الله وه مثل ما حرم الہ“ 

وسيأتي في عدة مواضع احتجاج البرقعي بالسنة النبوية وإیرادھا في معرض الرد 
على الخصمء وعليه فان الذي يظهر أنَّ موقفه الخاطئ في مسألة الدحال نظير قياسه 
على مسألة المهدي في آخر الزمان حيث أنكره بمذه الحجة. 


.)75( تحقيق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) سورة ا حشر الآية رقم: (۷). 

(۳) آحرحه الترمذي في السنن برقم: ٤(‏ ٢٦٦۲))ء‏ وابن ماجه في السنن برقم: »)١١(‏ والدارمي 
برقم: (555). 


۳ 


التمھید 

وأخيراً: 

أكون بذلك قد عرضت لحملةٍ من آراء البرقعي الصريحة في مسائل أصول العقيدة 
الشيعية» وبعض الأصول العامة للاستدلال» وبعض المسائل الفرعية عند الشيعة وليس 
القصد استيعاب آرائه الصحيحة بعد تحوّله وانما سياق ما يثبت تبدل آرائه وتغيرها من 
لباطل» حيث إن تلك المسائل من الأصول التي لا حلاف عليها عند الشيعة ولا 
خالف فيها الشيعي. 

ومع ذلك فقد خالفهم البرقعي أشد المخالفة وشنّع عليهم ووافق -في الغالب- 
العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة وابحماعة» كما وافقهم في غيرها من المسائل 
التي ليست موضعاً لهذا الیحٹ!''. 

وبقيت لديه بعض الرواسب والأخطاء في بعض الآراء والواقف وم يحالفه التوفيق 
في بعض أصول الاستدلال» وحانب فيها طريق أهل الحدى والحق. 

وقد یکون لايه اظا2 غیر ما ذکر موا الکتب الفارسية وآراء ا 
وهذا يجب أن یکون في حسبان الدارس لکلام البرقعي والناظر في مولفاته الترجة. 

ولکونه یسیر في الابحاه الاصلاحي التصحيحي فقد ظهر من خلال العرض 
السابق تبنیه لکثیر من الاقوال والاراء الصحيحة الوافقة لعقيدة أهل السنة وا جحماعة 
بل وقيامه بالانتصار لما والاستدلال علیها. 

وبالنسبة للآراء الخاطئة فیعتذر له فیها أنه لم بجد شيخاً وعالاً يناقشه» ویعرض 


عليه إشكالاته» ویتحاور معه» ویکشف له عن شبهاته. 


(۱) یتناول الأخ الباحث/ أيمن بن حامد سبحي بیان آرائه الصحيحة في التوحید من خلال 
رسالته: ((موقف البرقعي من الشرك ومتعلقاته))» باشراف فضيلة الشیخ الأستاذ الدکتور/ 
عبداللہ بن سلیمان الغفيلي. 

(۲) وهو ما يناسب أن يتبناه القسم بأن ُعل هذه المؤلفات رسائل علمية للطلاب ترجمة وتحقیقاً 
فتخرج مؤلفاته على مرأى ومسمع وتحقيق وتصويب من قبل أهل الاختصاص والدراية. 
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التمهيد 
كما أنه من احتمل جداً أنه لم يقف على مؤلفات ورسائل أئمة أهل السنة 
والجماعة وأئمة الدين الراسخين فكان غالب اعتماده -بعد الله تعالى- على جهوده 
الذاتية التي يقوم بها بنفسه» وحسب ما يتاح له من مصادر علمية في بيئته المغلقة» وأهل 
العلم يقولون: (من كان شيخه كتابه فخطوه أكثر من صوابه)» فلابد من العرض على 
وهذا أيضاً لم یتس لأبو الفضل البرقعي فقد كان لوحده يُدافع ويُنافح ويتحمّل 
المصاعب كما سيتجلّى في المسألة القادمة. 


المسألة الرابعة: امتحانه وتعذيبه. 
لا عکن لقلم أن يصف شدّة الامتحان الذي تعرض له البرقعي سوى ما كتبه 

عن نفسه» فهو الذي جرع الألم والعذاب» فوصف الامتحان والتعذيب اللذين تعرض 
هما من الإيرانيين» حيث يقول عن بداية حبسه: 

((مرّ علينا شهران هناك ونحن محبوسونء وبسبب كثرة البعوض أصبتُ عرض 
الملاریا''ء ولعدم توفر العلاج اشتذٌ مرضي حتى أغمي عليَ. كان الکاشانی'' -رحمه 
إلا يصنء لي بعض الأدوية من الأعشاب المغلية ویسقینی إياهاء ودحل علينا شھرنا 
الثالثء وٹی كل هذه الفترة كتا إذا حف مرضی نتناقش حول بعض السائل العلمیة 
بعد ذلك اشتد مرضي فضاق صدر السيد الكاشاني» فكتبت إلى أحمد قوام“: 


)١(‏ في السجن. 

(۲) مرض حرئومي ينتشر في فصل الصيف ويظهر بفعل تزايد الطفيليات» وتزداد بسببه الوفيات. 
[انظر: ا مغرافیا المناحية والنباتية» لعبدالعزیز طريح شرف» ص: (7517)]» جغرافية المناخ 
والنبات» للدكتور/ يوسف فایدء ص: (۱۳۱). 

(۳) مضی التعريف به في البحث الأول: المطلب الثاني: (ثناء العلماء عليه). 


.])۳۳( أحمد قوام: تولى رئاسة وزراء إيران عام: (۱۹۰۰ع). [انظر: سوانح الأيام» ص:‎ )٤( 


۵ 


التمهيد 


وبعد هذه الرسالة جاء أحد المسؤولين وأحذن إلى أحد مراكز العلاج في طهران 
وبقيت فيه حت استعدث عافيتي. 

ثم آعادوني من جديد إلى بمجت آباد وأكملنا ثلاثة أشهر ونحن محتجزون في 
نفس المكان» وأطفالي مع زوحتي في طهران بلا عائل؛ لأنني ۸ أكن موظفاً في الدولة 
ولیس لي دحل ثابت من أي حهة آحری» ولذا كانت أحوال أسرق سيئة للغاية فهم في 
ضيق وشدق)!'. 

يكشف -رحه الله- في كلامه السابق عن تعرضه للسجن بلا ذنب ولا قضية 
سجلت ضده لدى النظام الإیرانیء أو أنه سبق وأن استجوب للتحقيق في قضية 
مسجلة ضده وإنما كان سجناً بلا تحمة» ولا ذنب. 

وهذا امتحان لا يصبر عليه إلا القلیل من الرحال كما صبر سيدنا يوسف -عليه 
السلام-» ولا عکن أن يتعرض لذلك إلا بسبب آرائه الاصلاحية التي بدأت تظهر 


وثنت تنتشر ون تعصح معتقدات الرافضة. 


ع 


أسرته المكونة من أولاده الصغار ومعهم زوجتهہ لا یوجد معهم عائل 
يرعى شؤونهم واحتیاحامم ولم يكن للبرقعي وظيفة حت يأ أسرته من دخل هذه 


وهذا أيضاً من الامتحان والبلاء الذي لا يصبر عليه إلا القلة الصادقون. 


001 


بل تحاوز الحد بالایرانیین إلى القيام بالدعاء عليه فوق منابرهم كما يحكيه لنا بأن 


أحدهم ناوله شريطاً لأحد شيوخهم وهو يخطب فوق المنبر ويقول: 


0 


7:٦ “° 7 ۳ 5 (MD. 5 0‏ 
((يا الله بحق الإمام الحسين اجتث البرقعي)) والناس یؤمنوں بصوت واحد» 


(۱) سوانح الأیامء ص: (۳۹). 

(۲) لیس لإنسانٍ كائناً من کان أن يوحب على الله تعالى شيئاً من عنده إلا ما أوحبه تعالى على 
نفسه العليّة» يقول ابن أبي العز الطحاوي: ((وأما الاستشفاع بالنبي -بهيه- وغيره في الدنيا 
إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل: فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيك أو بحق فلان» يقسم 
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التمهيد 
وهم يتهمونه ويلعنونه أيضاً في محافلهم. 

بل اتحموہ بتلقيه للأموال من الحكومة السعودية» حيث ذكر أنه يوماً صادف أحد 
الأشخاص في أحد الطرق. فجرى بينهما حوارٌ عن آبو الفضل البرقعي -وهذا 
الشخص لا یعرف آن حاوره البرقعي- فقال له: 

آنتم لا تعرفون حقيقة الرحل» هل تعلم أنه یصرف له ثمانين آلاف تومان من 
السعودیة؟! وأنه يصرف لطلابه ستة عشر ألف تومان؟!. 

فانظر كيف حبسوه ثم شرّدوا آسرته وأطفاله وزوحته ودعوا عليه في الناب إلى أن 
اقموه بتلقي الدعم الالي من الخارج» والعمل لصا دول آحری, إلا أن جمیع تلك 
احاولات فشلت. ولم تفت من ثباته» بل زادته إصراراً للمضي في طریق ا حق الذي 
عرفه . 

ویقول أيضاً: 


(روتطور الأمر فصمموا على قتلي» وأصدر أحذ الشیوخ ا هّال فتوی بقتلي 
وکان هذا الجاهل من ٠‏ السادة العلويين وهو خحتن آية اللہ الروعدی' وقد آعلن ا 


على الله بأحد من مخلوقاته» فهذا حذور من وجهين: أحدهما: أنه أقسم بغیر الل. والٹانی: 
اعتقاده أنَّ لأحد على الله حقاً. ولا يجوز ا حلف بغير اللہ وليس لأحد على الله حق إلا ما 
احقه علی نفسه E‏ 468101 [سووة الرومه ال 
رقم: (۲۷)])). [شرح الطحاویة» ص: 1 ٤‏ - ۲۹۰)]. انظر للاستزادة: رسالة 
الشرك ومظاهره» للشیخ/ مبارك بن محمد اليلي ابحزاثري» ص: (۰)۳۱۰ تيسير العزیز احمید» 
للشیخ/ سلیمان بن عبداللہ ص: (۲۰۲). 

(۱) وثمانون آلف تومان إيراني تساوي هذه الأيام بالريال السعودي: (ستة وعشرین آلف رل 
تقر آما ستة عشر آلف تومان فتساوي: «خسة آلاف وال ریا وقد مخ بحسایا 
بالأداة الالكترونية في موقع تحویل العملات: ۰0۵۲02۰0017 tP ://۷ ۷W‏ على 
الشبكة العنكبوتية العالية. [انظر: الرحع السابق» ص: (۸۸)]. 

(۲) آية الله العظمی ال حاج الشیخ ختن محمد حسين تقي الطباطبائي البروحردي» فقیه العصر من 


۷ 


التمهيد 


جمع مائتي ألف تومان!'' سيكافئ بها من يقتلني» وأظن بأنَّ احرك له دولة الشاه 
واليهود» والأمر ذاته مع كثير من تزعموا تكفيري وتفسيقي وسٹی على المنابر» فقد كانوا 
على علاقة مع الدولة وجهاز استخبارتھا السافاك» وهؤلاء هم: 


الحاج أشرف كاشاني صاحب الأناشيد» والشيخ جواد مناقي» ومحمد رضا 
نوغاني» والسيد إبراهيم ميلاني» والسيد الشجاعي» وغيرهم من انکشفت علاقته بدولة 
الشاه لما قامت الجمهورية الإسلامية» وظهرت الوثائق الدالة على علاقتهم 
بالسافاك)” . 


مؤلفاته: تفسير الصراط المستقيم» جامع أحاديث الشيعة» رسالة نخبة الأفكار في حرمان 
الزوحة من الأراضي والعقار» توفي سنة: (۱۳۸۳ ه). [انظر: مقدمة رسالته "نخبة الأفكار" 
ص: (۱)]» سوانح الأيام: (۸۹)ء ويذكر الدکتور/ موسى الوسوي أنَّ البروحردي كان زعیماً 
ورمزاً دينياً قبل جحيء الخميني. [انظر: الثورة البائسة» ص: (۱۸۲)]ء وأنّه أمر بطباعة بحار 
الأنوار بعد حذف جميع الروايات التي فيها لعن للخلفاء والمخالفين للشیعة إلا أتمم بعد 
وفاته قاموا بطباعة جميع ابحلدات التي رغب البروحردي حذفها. [انظر: الشيعة والتصحیح؛ 
ص: (۸۷)]» ويُشكك بعض أهل العلم المعاصرين كمعالي الشيخ صاخ آل الشيخ والشيخ 
عثمان الخميس -حفظهما الله- في سلامة مُعتقد وأفكار الوسوي ويذكرون أنه رافضي 
حاقد على الخميني؛ ولذلك سځر مولفاته وكتاباته للانتقام منه وحكومته ودولته ورحاله. 

)١(‏ ما مقداره: (خمسة وستون ألف تقریباً) تم حسابما عن طريق الموقع الالکتروني السابق. 

(۲) جهاز رمي حكومي إيراني يهتم بمكافحة المعارضين لنظام شاه إيران» وقد استبدله ا حمینی 
بعد وصوله إلى السلطة بجهاز سمّاه: "فافاك", وکان هذا الجهاز ضحایا كثر من أعلنوا 
معارضة النظام الفارسي الجائر» ومنهم السيد محمود الطالقاني ابن السيد أبو الحسن ولد في 
سنة: (۱۳۲۹ ه)» وتعرّض للسجن فيه عدّة مرات» وكان آخرها سنة: (۱۳۹۰ ه)» وعندما 
حرج منه ظل قليلاً حت توفي في طهران سنة: (۱۳۹۹ ه)» وكان أحد ضحايا جهاز 
السافاك. [انظر: مستدرکات آعیان الشيعة. مسن الان ص: (۲۵۰/۱)]. 

(۳) سوانح الأيام» ص: (۸۹). 


۸ 


التمهيد 

وکانوا من وعاظ الدولة الذين يتقاضون الال على ذم الأشخاص أو الرفع من 
شام لمن يدفع لهم مالاً وخصوصاً رضا نوغاني حيث طلب من البرقعي مالاً بصراحة 
لذكر ا مه في النابر(. 

إن ما تعرض له البرقعي لا يمكن وصفه بقلم إلا أنه فاق الخيال من الأذى 
والعذاب» كما يذكر بقوله: 

((وقد تأذيث إلى حد أن الدمامل ملأت بدنى))0". 

وأفتوا بقتله وتصفيته حسدياًء فهم قوم الغدر والخيانة» ولا يقبلون رأياً خالفاً 
لعقيدتمم» ولذا بحد المهتدين في أوساطهم قلةء لما وضعوه من سياج مانع في وحه من 
يفكر بتبدیل دینه أو تغييره بتعريضه لأنواع الا بتلاءات والضایقات ی حیطه و حرط 
أسرته ومصدر رزقه. 

كما ضيّقوا عليه في نشر كتبه ومؤلفاته ورسائله العلمية» ومصداق ذلك قوله: 

((وكلما أنتجثٗ كتاباً نصبت لي فثة شباك العدای من جملة ذلك لما نشرت 
کتاب "التفتيش" وکتاب "حقيقة العرفان'» عزم الصوفية ومرشدوهم على قتلي وهددوني 
بذلك ھاتفیغ)!''. 

فهم قد بذلوا ما يستطيعون من أجل ثنائه عن التأليف ونشر الآراء والرسائل 
والكتب التي تحتوي على تصحيح مذهبهم. 

وحاولوا سبقه في الوصول إلى الناس للتحذير منه كي لا تصل كتبه ورسائله للناس 
إلا وقد ترسّخ في أذهانم عنه تلك الصورة السيئة التي رموها عنه» فنشروا الافتراءات 
والتهم الكاذبة عنه في كل مكان» وفوق المنابر» وف المقالات الصحفية» وفتاواهم 


الدينية. 


(۱) انظر: سوانح الأيام» ص: (15). 
(۲) المرجع السابق» ص: .)۲٥۸(‏ 
(۳) کسر الصنم» ص: (۲۹۱). 


۹ 


التمهيد 

ولكن ال ند من الكتابة ووجد الوقت الكافي للتأليف» بل إنه هو -رحه 
الله- أدرك أهمية هذا الشيء» وأن الكتاب هو الذي يبقى وسوف يخرج للناس ويقرؤونه 
ولو نعل ال 

وليست حياة شيخ الاسلام ابن تيمية عتا ببعيدة» فعددٌ كبير من متونه ورسائله 
التي يشرحها العلماء الآن في سنوات كان قد كتبها -رحمه الله- في صفحات معدودة 
السجن. 

وهکذا آبو الفضل البرقعي» سخره الله تعا ی للتألیف مع شدة تضییقهم علیهم 
بعدم نشر کتبه ومنعه من طباعتهاء وتشویه “معته» ومحاولة قتله الا أنه لم يترك الكتابة 
واستمر في نشرهاء حيث ۸ يتم شم ما آرادوه. 

وأحتم الکلام عن هذه المسألة بما ینفطر له القلب» ويبيّن لنا مدی البلاء 
والامتحان الذي تعرّض إليه» حيث یقول: 

وبلغ إيذاؤهم لی مبلغاً حعلني أترك البيت» وقد مرضت زوحتي من جزاء فزعها في 
تلك الحادثة”“ وبعد أيام توفيت» وفي هذه الأيام طلبني السافاك مراد(" للتحقیق» على 
كل حال فقد تركت المسجد والبيت وتوفيت زوحتي من جراء المعارضين لي“ حتى 
هجر أقاربي وبقيت مع الله تعالى ووكلت أمري إليه. 

ثم قال: وكان رواد الكنيسة يذهبون إليها أفواحاً ولا أحد یسائلهم أما إذا جاء 
أحد إلى بيتي لزيارق فقد كان يلحق به الأذى على يد أهل الخرافة» ولم يكن يُسمح لنا 
أن نتكلم بحرية» في حين كان اليهود والنصارى والشيوعيون أحراراً. 


ثم قال: على كل حال لقد مضیث من عمري أكثر من أربعين عاماً في بحاهدة 


)١(‏ سيأق الحديث عن مؤلفاته ورسائله في المسألة السادسة -بمشيئته تعالی-. 

(۲) حادثة مهاجمة قوات الشاه لبيته واقتلاع بابه وكسره» ودخوطم على أسرته. 

(۳) يبدو من كلامه أن اسمه: (مراد)» ولعله أحد ضباط جهاز السافاك المخولين بالتحقيق معه. 
)٤(‏ لعله يقصد من ججّاء أذى المعارضين له ومهاجمتهم لبيته وفيه أهله. 


۷۰ 


التمهيد 
لنظام الشاه وشعب الخرافات. 

وهكذا الإيمان إذا لامس شغاف القلوب فلن تستطيع انتزاعه قوة على وحه 
الأرض إلا بإذن الله تعالى» أو يلقى المؤمن ربه على إيمانه وصبره على بلائه. 


فرحم الله أبو الفضل البرقعي برحمته الواسعة. 


المسألة الخامسة: أشهر مؤلفاته ورسائله وذكر موقف الشيعة منها. 
أولة: أشهر مؤلفاته ورسائله. 
مر معنا بأن البرقعي بلغ منزلة عالية في العلم» ومن أدلة تبوئه تلك المنزلة العالية ما 
تركه من مؤلفات ورسائل كثيرة» حيث يقول: 
((وتزيد مؤلفاتي عن »))۸٥"‏ وكان يخرجها بعد تأليفها مباشرة من غير إعادة 
نظر ولا مراحعة ولا تصحيح بسبب حملات الأعداء عليه' " ويقول: 
((وني سبيل ذلك عشث في غاية الكفاف والفقر» وصرفث كل ما عندي في 
طبع وتوزيع الکتب))"*. 
إلا أن شخصيته لم تحظ بالاهتمام إلا في الآونة الأخيرة بفعل ما أحاطته الحكومة 
الإيرانية من تضييق وتعتيم عليه ومؤلفاته. 
وأذكر ما وقفث عليه من أسمائها المطبوع وغير المطبوع بحسب ترتيبه شا: 
1 مرآة الآياك» آو: المرشد لوضوعات القرآن"؟. 
(۱) انظر: کسر الصنم» ص: (۳۹۲). 
(۲) کسر الصنم» ص: (4۰۲). 
(۳) انظر: سوانح الأیامء ص: (۱۳۳). 
)٤(‏ المرحع السابق» ص: (۱۲۲). 


)٥(‏ له عنوان آخر وهو: (دلیل مباحث القرآن)» وقد طبع مراراً عن طریق: دان اقبال للنشر). 
| انظر : اطرحع السابق» ص: (۲۲ 0 


۷۱ 


و کیو سم ارہ ال و ا مات ہے دور 
-. کلمات فو لسیدنا سید الشهداء. 

64 كنز ا حقائق کلمات الامام الصادق. 

۵ كنز الکلام کلمات الامام الحسین!''. 

٦‏ كنز الجوهر کلمات الامام الباقر(. 

۷. رسالة ا حقوق في بیان حق الخالق والخلوق. 

۸ الأُربعین من أحادیث حاتم النبيين یله( . 

۹ النظام ا حمھوري الإسلامي©. 

. جامع المنقول في سنن الرسول یه‎ .٠ 

.١‏ ترجمة كتاب جامع المنقول في سنن الرسول -ب9ه-. 
۲ تراجم الرجحال7"©. 


(۱) وذكر امه في سوانح الأيام كالتالي: ((كنز الکلام كلمات الإمام ا حجسن))ء ص: (۱۲۳). 

(۲) في سوانح الأيام ورد ذكر ا مه كالتالي: ((كنز ابلواهر))» ص: (۱۲۳). 

(۲) لم يُطبع. [انظر: المرحع السابقء ص: (۱۲۳)]. 

)٤(‏ ويذكر أنَّ هذا الكتاب طبع قبيل نجاح الثورة الإيرانية» وقد وضع الناشر على غلافه صورة لآية 
الله الخميني» كما أضاف في الصفحة الحادية عشرة من الكتاب كلاماً بدون علمي من سطر 
(7) إلى سطر (3). [انظر: الرحع السابق» ص: (۱۲۸)]. 

)٥(‏ ويذكر أنّه ألف هذا الكتاب باللغة العربية في خمسة محلدات, وأنّه أجمع کتاب في سنة الرسول 
الأكرم یلد فقد جمع من مصادر معتمدة عند الفرق الإسلامية قاطبة "الشيعة والسنة 
والزيدية" وغيرهم. [انظر: المرحع السابق» ص: (۱۳۳-۱۳۲)]. ولا يخفى بأد تأليفه لهذا 
الكتاب دليل عنايته بالسنة النبوية وعدم إغفاله -رحه الله- ها. 

)٦(‏ ويقول عن هذا الكتاب: ((تراحم الرحال (۱۰) بحلدات طبع منه المحلد الأول فقطء وحيث 
إن تأليفي له في زمان كنت فيه مبتلی بالخرافات فقد صرفت النظر عن طباعة باقیه لکن 
يوحد منه أحزاء صحيحة لا تتضمن أي خرافات» ومنه قسم خاص بحياة السيد جمال الدين 
الحسيني الأسد آبادي» وشرح أحوال العا م المجاهد الشيخ: فضل الله نوري» وقد صُور هذان 
القسمان ووزعا مستقلين في (۱۲۰) صفحة)). [المرحع السابق» ص: .])۱۲۷-۱٢١(‏ 


V۲ 


التمھید 
۱ز EE E‏ 
.٤‏ دعبل الخزاعي وقصيدته التائية. 
۵ الإسلام دين السعي والعملء أو: الاسلام دين العمل والجحد. 
5. ترجمة الختار الثقفی'''. 
۷ سید جمال الدين الحسيني والشيخ فضل الله النوري(. 
. تفسير قبس من القرآن» وهو ترجمة للقرآن وتوضيح لاياته ومقدمة 
تحوي (۲۷) موضوعا. 
۹ ابر والتفويض. 
۰ التفتیش في بطلان مسلك الصوی والدرویش. 
۱ حقیقة العرفان. 


۲ فهرس عقائد العرفاء والصوفية7 . 


(۱) ذکر البرقعي أنه مؤلف من ثلائة حلدات. |انظر: سوانح الأیامء ص: .])۱۲١(‏ 

(۲) الختار بن أبي عبید بن مسعود الثقفي من أدعياء النبوة» وأوّل من نادی بعقيدة البدای قتله 
مصعب بن عمير -رضي الله عنه- في رمضان سنة: (۲۷ ه)» بعد فتنته التي بدأت سنة 
(0" ه). [انظر: کتاب الردّة للواقدي» ص: (۰])۲۱۶ حيث کان یتستر بطلب دم 
سین ويكثر الكذب على الله تعالى» ويُقال إنه في بداية أمره كان خارحياً ثم أصبح 
رافضياً» وإليه تنسب الفرقة المختارية من طوائف الشيعة. [انظر: فوات الوفيات» لصلاح 
ال مین شاكر ض3( /۳۲۰۲۷۳]: 

(۳) هذا هو الکتاب الذي قال عنه في الصفحة السابقة: صُوّرَ ووزُعَ في: (۱۲۰ صفحة). 

)٤(‏ ويذكر أنَّ هذا الكتاب مشتملٌ على أكثر من )٥٥١١(‏ صفحة تقریبا وهو ترجمة للقرآن» مع بيان ما 
ورد من أسباب التزول» وتوضيح مختصر لمعاني الآيات» وقد طبع في بجلدين كبيرين» وله مقدمة طبعت 
منفصلة في (۱۲) جز٤ا‏ مستقلاً ثم جمعتها معه وطبعت في طبعة. [انظر: الرحع السابق» ص: 
(۱۲۸)]» ویحسب ما بلغني أنه يعكف أحد طلاب الدراسات العليا -حالياً- في إحدى الدول 
العربية على استخراج منهج البرقعي في تفسير القرآن الکرم من خلال هذا الكتاب. 

(5) ذکر البرقعي بأنه بن في هذا الکتاب )٢٥(‏ فرقاً بين الاعتقادات الإسلامية وعقائد العرفاء 
والصوفية» وطبع مرة واحدة. [انظر: الرجع السابق» ص: (۱۲۳)]. 


۷۳ 


التمهيد 
۳ فھرس عقائد الشيخية وخالفتھا للإسلاء. 
4 العقل والدین ف التوحید والعدل. 
٥‏ العقل والدین في النبوة والعاد. 
5 العشق والعاشقة ى نظر العقل والدین. 
۷ الشعر وا موسیقا - الصا والفاسد. 
۸ دعاء الندبة وخالفة عباراته للقرآن!''. 


٣‏ جواب الاشکالات على درس من الولایة؟. 


۹۱ ال حرافات الكثيرة ف زيارة القبور. 


.])۱۲١( طبع لمرة واحدة. [انظر: سوانح الأيام» ص:‎ )١( 

(۲) يقول البرقعي عن هذا الکتاب: ((وقد لقي كتاب (تحقيق دعاء الندبة) قبولاً لدى حجة 
الاسلام علي أحمد موسوي فَقَبِلَ أن يطبعه باسمه, علماً بأني تعهدت في صفحة: (5) من 
هذا الكتاب أنه إن دلنی أحدٌ إلى مرحع صحيح يثبت أن هذا الدعاء من کلام الإمام -عليه 
السلام- فله عشرة آلاف تومان» ولكن لم یثبت ذلك آحد. وقامت (مجلة مكتب الاسلام 
ونداي حق) بالرد عليناء فقمت بالإجابة عليهم» وطبع ثي: )٦(‏ صفحات صغيرة كملحق 
في: (مجلة رنكين كمان) بعنوان: "لأحل دعاء واحد يجعلون القرآن بلا محتوى"1)). [المرحع 
السابقء ص: (۱۲۹)]. 

(۳) ويقول البرقعي عن هذا الکتاب لد فيه رداً على من رد على كتاب: (درس من الولاية) 
السابق ذكره برقم: (۲۹)ء وهو من تأليف أحي العزيز السيد: محمد تقي حجسته» جمع فيه 
مناقشتي وأحوبتي على اعتراضات السيد حندق أبادي في عقائد الشيعة» وأسئلة السيد رشاد 
زنحاني في كتاب (حقیقة الولاية). [انظر: الرحع السابقء ص: .])۱۳١(‏ 

)٤(‏ ويذكر عن هذا الكتاب أنه ألفه بعد مطالعته لكتاب: "الزيارات" الذي هو قسم من الکتاب 
القيم للمحقق الفاضل الأستاذ السيد حيدر علي قلمداران وا مه: (طريق النجاة من شر 
الغلاة)» وقد ذکر کہ للسید قلمداران غناضيب:الآراء الاصلاحية ی العقائد اة وعد 
الطالب/ نادر العتيي رسالة الاحستیر في جامعة اللك سعود عن شخصية قلمداران بعنوان: 


(حهود حیدر قلمداران القمي في الرد على الإمامية)» ویقول البرقعي إنه قصد من تألیف 


V٤ 


۲. شرع المتعة في الإسلام. 

۳. حديث الثقلين. 

.٤‏ کسر الصنم أو: عرض أخبار الأصول على القرآن والمعقول. 

.٥‏ تحقيق علمي لأحاديث الهدي أو: دراسة علمية في أحاديث الهدي(. 
.٦‏ مخالفة مفاتيح ا نان لآيات القرآن'''. 

۷. حدیقة القدس. 

۸ المثنوي المنطقي”". 

8 جخموعا مرن الاشعار: 


. دیوان کسر حافظ أو: ال حوار مع حافظ“'. 


كتاب الخرافات تأييد ا حقائق التي بينها قلمداران في موضوع زيارة القبور والأدعية للخصصة 
شاه وقد طبع الكتاب في أوائل الثورة الخمينية. [انظر: سوانح الأيام» ص: (۰])۱۳۱ ويجري 
الأخ الزميل/ أيمن بن حامد سبحي على الكتاب -حالياً- رسالته العلمية التي مضى ذكرها. 

)١(‏ وهذا هو الكتاب الذي جعلته مصدراً أساسياً للمادة العلمية لهذا البحث -بمشيئة الله تعالى- 
> ومن خلاله يتم الوقوف على تفاصيل موقف البرقعي وآرائه الإصلاحية في عقيدة مهدي 
الشيعة» أسأل الله -عز وحل- أن يفتح با عقولهم للحق» وللكتاب سخة قليمة منشورة 
إلكترونياً مكونة من: (۲۲۰) صفحة بخط يد المؤلف» ونسخة نمائية كتبها -رحمه الله- قبل 
وفاته» وفيها تعديل وزيادة وتصحيح للقديمة وهي مكونة من: (500) صفحة وعليها 
اعتمدث -بعد عون الله تعالى -؛ لاشتمالما على ما سبق وزيادة» ويجري تميئتها -حالياً- 
للنشر بمكتبة العبيكان» وهي النسخة التي تفضّلت اللجنة العلمية المختصّة بترجمة ونشر کنب 
الموحدین الإيرانيين بتزويدي بھا. 

(۲) يقول عنه البرقعي: ((فبعد تأليفي لکتاب: "الخرافات الكثيرة في زيارة القبور" رأيت أن من 
اللازم أن أنقد الكتاب المشهور: مفاتيح الجنان» وقد طبع بالآلة الكاتبة ووزع بكمية محدودة 
بين الإخوة)). [المرحع السابقء ص: (۱۳۲)]. ویجري -حالياً- تميئة الکتاب للنشر. 

(۳) مكوّن من جحلدين» طبع مجلد واحد منهما. [انظر: المرحع السابق» ص: (۱۲۹)]. 

)٤(‏ ذكر البرقعي أنّه ألف هذا الکتاب نظماً في الرد على أشعار حافظ الشيرازي» كما ذكر 
البرقعي عن حافظ أنه من شعراء إيران الذين جمعوا مع التشيع تصوفاًء والصواب ما قاله 


Vo 


. الصحيفة العلوية. 

. أحكام القرآن للشافعي -رحمه الله" . 

۳ التوحید مونم عبد الوهاب کر اليد : 

5. ترجمة وشرح مائة وسبعة وثمانين حطبة من كج البلاغة. 
© . تعدد زوحات الرسول -وله- والمصالح المتعلقة با . 


العلامة شاه عبدالعزيز الدهلوي أنَّ الشاعر حافظ الشيرازي سب المذهب إلا أن الشيعة 
استغلوا وحوده بينهم في شيراز فزادوا وتلاعبوا في شعره ليكون موافقاً لعقیدتمم الفاسدة» توفي 
سنة: (۷۹۲ ه). [انظر: مختصر التحفة الاثنی عشرية» ص: (4 ۳)]. 

(۱) ذکر البرقعي في سوانح الأيام اسممه: (ترجمة الصحيفة العلوية)» وقال: ((ترجمة الأدعية المنقولة 
عن أمير المؤمنين علي -عليه السلام))» ص: (۱۳۰). 

(۲) أورده في سوانح الأيام باسم: ((ترجمة أحكام القرآن للشافعي))» ص: (۰)۱۲۹ ولعله يقصد 
بالترجمة نقله من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية. 

(۳) أورده في المرحع السابق باسم: (العقيدة الإسلامية)» وقال عنه: ((ِتَرْجْمَتَهُ ووضّعث له مقدمة 
وبعض الزيادات وطبع باسم مستعار: عبد الله تقي زاده))» ص: (۰)۱۳۰ وثلاحظ أن 
البرقعي اهتم بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب -يرحمه الله- فترجمه وطبعه باسم 
مستعار لینتشر نظراً للتشويه المتعمّد في إيران للشيخ ودعوته» وهذا من فطنته -رحمه الله 
وغفر له وهو ما کان يفعله العلماء ومنهم علامّة الحند الشيخ/ محمد بشير السهسواني - 
رهه الله-. 

)٤(‏ لمؤلفه محمد بن علي الصابون» قام البرقعي بترجمته من اللغة العربية للغة الفارسية حيث يقول: 
((ترجمته وأعطيته السيد الدکتور/ علي مظفريان ليطبعه باسمه؛ لأنه لو قُدم ليُطبع باسم العبد 
الضعيف فلن يُسمح بطباعته البتة» لكنه ۸ يوقق لطبعه» فصژرہ فقط في نسخ محدودة بين 
الإخوة))» [المرجع السابق» ص: (۱۳۰)]» وهذا حلق نبيلٌ قلما يوحد بین الناس» فهو هنا يبذل 
في ترجمة الكتاب جھداً ووقتاً ثم يقدمه لغيره لينشره باسمه رغبةً في أن يصل للناس وینتفعون به في 
بلاد ترزح بالجهل والغلو والکفی وهذا الموقف یدنا على عناية البرقعي بالبذل والعطاء العلمي 
والإصلاح في بجتمعه؛ فعندما حوصر رسمياً تحوّل للنشر بالأسماء المستعارة والاستعانة بالآخرين 


ويوحد حوله من يُقدمه ويحترمه ويريد لآرائه الإصلاحية الانتشار بين الناس لولا الواجهة الحكومية 


۷٦ 


1 الذاهب الخمسة. 
۷ شاسن اللحية والشارب(؟. 
۸ عقائد الامامية الاثني ر 
۰ الكتب التي لم يتم طباعتها: 
۹. ترجمة العواصم والقواصم(. 
۰ حواشي على كفاية الأصول. 
۱. أصول الدین في نظر القرآن. 
۰۲ حواشي على كتاب صلاة مدان . 
۳ حواشي على الکاسب انرمة. 
4 حواشي على کتب الأحاديث. 
۵ تحفة الرضوي في أحوال أبي الصلت افروي. 
.٦‏ ترجمة جزء من کتاب توحيد الشیخ الصدوق. 
۷ ترجمة جزء من کتاب وسائل الشيعة. 
۸ الفقه الاستدلالي. 
۹. نکات في علم النفس. 
۰ مجموعة في الأخلاق. 
۱ جموعة مواعظ. 


العنيفة التی حالت دون ذلك أيام حياته -رحمه الله-. 

(۱) وقد ذكر أنه ألفه قبل هدايته في زمن الابتلاء بالخرافات. [انظر: سوانح الأيام» ص: 
09[ 

(۲) ذكر البرقعي أنه ألف هذا الکتاب قبل أن يهديه الله. [انظر: المرحع السابق]. 

(۳) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير اليماني. 

)٤(‏ والکتاب من تأليف: محمد كاظم الخراساني» في أصول الفقه ویْدرّس لطلاب الحوزة. 

)٥(‏ المكاسب الحرمّة: اسم مقرر يدس لطلاب الحوزات العلمية. 


۷۷ 


۲۳ نصيحة العاقل للولد اللبیب. 
۳ سالة قبل الصوت. 

۶ جداول في الإرث. 

۵ فھرس مالس ا ؤمنین. 

.٦‏ ال حواب على کسروي. 

۷ اللاق النحو والصرف بالعربیة. 
۸ منظومة في الأ ماء الاطية. 

۹ ترجة جامع الدروس. 

۰ تج کشف الشبهات ۳ 

۸ سوانح الأيام» أو: آیام حیاتی. 
۲ ایا فا علی کتاب: (۲۳) هام : 


)١(‏ وهذا الکتاب يدل على تعصب البرقعي لمذهبه الفاسد قبل أن يمن عليه الله بالهداية؛ وذلك 
لاد أحمد الكسروي قد سبق البرقعي بالحداية وانتشرت آراؤه» وم يكن للبرقعي بمكانته العلمية 
المرموقة أن يصمت تحاهه» ولذلك الف هذا الكتاب للردٌ عليه. 

(۲) لم تطبع هذه الألفية» ويقول البرقعي في مطلعها: 


قالأبو الفضل هو السيداني الرض وي البرقعي الفاني 

حدي مبرقعٌ هو سبط لرضا کنیصه كود ابسن الرضا 
حتی قال: 

وبعد ذا في لصو ألفية مسائل التصو بمامطوية 

الفيحنق تالت الك فائققةٌ ألفية ابن مالك 


[انظر: سوانح الأيام» ص: (۰])۱۲ وقد نَسَبَهُ آقا بحفي المرعشي بقوله: ((السيدات)). 
[انظر: الرحع السابق» ص: (۳۲۱)]» ويظهر أن السيداني أو السيداتي موضع للبرقعي 
یسب إليه» لذلك قال: القمّي» نسبة لمدينة قم ثم السيداني) نسبة طوضع داحل قم» حلة» 
أو حي يسكنه. 

(۳) للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي -رحمه الله-. 

)٤(‏ هكذا كتبه البرقعي بالنصب. وحقه الرفع» ويقول عنه: ألفته بطلب من السيد الدكتور/ 


۷۸ 


۳ آحکام القرآن'''. 

6 ۷ شحقیق حطبة الغدیر(. 

۵ نقد کتاب الراحعات والرد عليه . 

۷۹ حخدعة حديدة أو التثلیث والتوحید. 
۷ محل الأزهار القدس» آو: عقائد النظوم"*. 
۸ كين کلمة اق(؟. 


حسین صدوقي وأرسلته إليه للمطالعة» ولکن مع الأسف قُبض عليه من قبل شرطة الدولة 
وسجن» وصودرت مکتبته ومقالاته الشخصية» ومن ضمنها مخطوطة هذا الکتاب وحتى بعد 
أن أطلقوا سراحه لم ترد إليه کتبه ومقالاته» فضاع هذا الکتاب. [سوانح الأيام» ص: 
(0۱۲۷]. 

(۱) ویذکر أنَّ هذا الکتاب طبع عدة مرات عن طریق دار عطائي للنشر وذکر أنه بین فيه 
الأحكام الفقهية مستدلاً بالایات القرآنية الكرمة. [للرجع السابقء ص: (۱۲۷)]. 

(۲) وعن هذا الکتاب پذکر أذ دار «کانون انتشارات شریعت) نشرته بعنوان: الخطبة الغديرية 
النقولة عن رسول اللہ هت وأنّه سجّل علیها بعض التعليقات» وطبع منه العدد الأول 
والثاني عام: ۱۳۰۳ ه في (حلة رنکین کمان) في سنتها الثامنة» ثم طبعه في کتاب مستقل» 
ویقول: ذکر الدکتور (ميمندي نزاد) في أول القالة أنه مستعد لنشر أي رد منطقي على 
الکاتب. وان لم يتلق رداً فإن القراء قد یتلقون هذه القالة وجمیع ما فیها بالقبول. [المرحع 
السابق» ص: (۱۲۸-۱۲۷)]. 

(۳) وکتاب الراحعات من تألیف/ عبد ا حسین شرف الدین الوسوي وکله افتراءات على شيخ 
الأزهر سلیم البشري المالكي» وقد نشر کتاب البرقعي إلكترونياً بتحقیق/ عبدالّه ابن سلمان 
العنم ویجري -حالياً- إعادة تميئة الکتاب للنشر بحلة حديدة ویوحد لدي نسخة الکتاب 
النهائية. 

)٤(‏ یقول البرقعي: وقد طبع هذا الکتاب مرتين» وذکر أنه وَضَّعْ في الطبعة الأولى أشعاراً حرافية ثم 
أصلحها في الطبعة الثانية» وهذان الکتابان أشار إليهما خالد البديوي» في أعلام التصحیح 
والاعتدال. [انظر: المرجع السابق» ص: (۱۲۸)]. 

)٥(‏ يقول البرقعي: ((شرحث فيه بعض أحوال المؤلف))» [انظر: سوانح الأيام» ص: (۱۲۹)]ء 


۷۹ 


۰۹ أدعية القرآن(؟. 

۰ ترجمة مسند الامام زيد بن علي. 

۱ ترجمة الصحيفة العلوية. 

۲ ترجة النتقی ختصر کتاب منهاج السنة لابن تیمیة. 

۳ مقدمة وتعلیقات على کتاب طریق الاتحاد» أو: دراسة نصوص الامامق 
تألیف الأستاذ: حیدر علي قلمداران(؟. 


ولیست هذه جميع مولفات البرقعي؛ وانما هي بعضها ما مکنت من الوقوف على 


ولعله یقصد أنه شرح أحواله الشخصية وسرد فيه سيرته وألفه باللغة الفارسية. 

(۱) يقول البرقعي عن هذا الكتاب: ((جمعۓ فيه أدعية القرآن الكريم وتزْكنّھا إلى الفارسية» وقد 
وضّعتُ مقدمة عامة عن الدعاء وضممث إليها الأدعية المذكورة في كتاب الدعاء» واستطعت 
أن أطبعه في أوائل الثورة» ولم أستطع أن أطبعه بعد ذلك» وقد طبعت معه جزء [الفرق بين 
الدين والمذهب]))» الرحع السابقء ص: (۱۳۱). 

(۲) يقول البرقعي: ((وقد أضفث في بعض المواضع تعليقاتي وبعض التوضيحات المامة» وطبع هذا 
الکتاب بالآلة الكاتبة ووزع بنسخ محدودة» وأرسل بعض الإخوة الناصحين نسخاً من هذا 
الكتاب» مع کتاب کسر الصنم» وكتاب دراسة علمية لأحاديث الهدي ومضادة مفاتيح 
الجنان لآيات القرآنء والخرافات الكثيرة في زيارات القبور إلى باكستان وتركيا وبعض الدول 
الأحرى. وهنا أود أن أبين أنني أضفت بعد ذلك وغيرت في بعض المواضع من الكتاب» 
فأسأل الله أن يسهل لي نشر الطبعة المنقحة)). [الرحع السابق» ص: (۱۳۲)]. وجميع هذه 
الكتب المذكورة في هذه الفقرة في طور الإعداد والنشرء ولدي منها نسخة النشر النهائي 
لتحقيق علمي وتضاد مفاتيح الحنان والخرافات الوافرة واحتوت على كثير من آرائه. 

(؟) حيدر علي إسماعيل قلمداران» ولد سنة: (۱۹۱۳ م)» وكان تن تأثّر بالشيعي الإصلاحي 
محمد مهدي الخالصي» [لعرفة منهج الخالصي الإصلاحي انظر: أعلام التصحيح والاعتدال؛ 
ص: (۲۷۷ - ۳۳۰)]ء وراحع الكلام على مؤلفات قلمداران عند مؤلفات البرقعي رقم: 
(۰)۳۱ من مؤلفاته: طريق الاتحاد وهو منشور إلكترونيأ» قدّم له البرقعي» وترجمه للعربية/ 
محمود على زین العابدين» توفي عام: ۱۹۸۹ م. [انظر: مقدمة كتاب: طريق الاتحاد» ص: 


.|])١ 8-15 


التمهيد 
أسمائها في المطبوع من مؤلفاته. 

علماً بأنه يوحد غيرها من الكتب والمؤلفات والرسائل التي فُقدت بسبب حملات 
الأعداء عليه» وسرق منه بعضهاء وضاع الآخر منها خلال انتقاله من مكان إلى 
مكان» أو أنه سلمها لغيره لأحل طباعتها ونشرها ولكنها ۸ تنشر وفقدت'''. 

إضافة إلى ا حاضرات والمقالات والبيانات وا خطابات التي قاطا وكتبها لإيقاظ 
الناس من البدع والخرافات» وبعضها طبعَ» وبعضها لم يتمكن من طباعته» وبعضها لا 
يزال مخطوطاً في إيران» أو في دار الثقافة ووزارة الإعلام الإيرانية» وبعضها أذ أمانة منه 
وم يرد إليه» ولذلك يقول: 

((علٌ أحداً أن بجد شيئاً منها يوماً فيبادر إلى طباعتها أو يحتسب في إيصاها إلى 
إخوانه المتمسكين بدينهم)). 

وأسأل الله تعالى أن يأت اليوم الذي جد فيه هذه الكتب والرسائل من يعتني بما 
ویخرجھا للمتطلّعين إليهاء ما في ذلك من رد على عقائد الشيعة وخرافاتهم وإبطاها من 
حَبَرّها وعرف مكنونماء وليس ذلك على الله ببعيد. 


ثانياً: موقف الشيعة من مؤلفاته ورسائله. 

حینما ثُصبت العداوة للبرقعي من قبل جميع الشيعة ۸ عنعه ذلك من الاستمرار 
في التأليف والدعوة والنشر والرد على الخرافات» واحتمال بالغ الأذى» بل على الرغم 
من محاولتهم قتله والتضييق عليه ليقف عن التأليف إلا أنه استمر في الكتابة والنشر كما 
يقول: 


((وكنت كلما ألفت كتاباً تبرز لي عداوة فئة من أهل الباطل» فحين ألفت (العقل 


(۱) انظر: سوانح الأیامء ص: (۱۳۳). 
(۲) الرحع السابق» ص: (۱۲۲). 


۸۱ 


التمهيد 


والدين) في الرد على الفلاسفة”'“والمتفلسفين البعيدين عن القرآن» وبينت فيه العقائد 
المخالفة للقرآن في الفلسفة شد المشايخ التفلسفون وثاق العداوة علي» وحين كتبت 
فهرس العقائد الباطلة للشيخية”" نصبت لي الشيخية العداوة» وحين ألفث "الشعر 
وللوسيقا" .جنيك عداوة الشعراء والدّاحین))» ما یدل علی شدة التضییق الذي کانوا 
بحیطونہ به» ومع ذلك هو مستمرٌ بي الرد على معتقدانمم بل توسع في الردود علیهم 


حتى رد على شعرائهی وخصوصاً من ضئنوا آشعارهم شرکیات أو خرافات 


(۱) الفلاسفة جمع لکلمة فيلسوف» وهو الشخص العا م بالفلسفة» وهي كلمة أعجمية يونانية 
تعنی: الحكمة. [انظر: لسان العرب» ص: (۱۱/ ۱۸۰)]ء والفلاسفة رأس أهل الأهواء 
والبدع كما یقول الشهرستاني: فأرباب الدیانات مطلقاً مثل: المجوس» واليهود» والنصاری؛ 
والسلمین. وأهل الأهواء والاراء مشل: الفلاسفة والدهرية» والصابئة» وعبدة الکواکب 
والأوثان» والبراهمة» ویفترق کل منهم فرقاً. فأهل الأهواء ليست تنضبط مقالاعمم في عدد 
معلوم. وطالع کتب الفلاسفة شیوخ المعتزلة أيام المأمون وقاموا بنشرهاء ووافقهم شيخ المعتزلة 
الأكبر أبو المذيل العلاف في بعض المسائلء ثم إبراهيم النظام انفرد عن السلف ووافق 
الفلاسفة وغلا فيهم أيام العتصم ثم بشر بن العتمر انفرد عن أصحابه وأظهر موافقة 
الفلاسفة [انظر: الملل والتحل» ص: (۱/ ۰۱۱ ۲۹)]ء ولا يتعدّى إيمان هؤلاء بالله تعالی غير 
الوحود المطلق» ويستميتون في إثبات ذلك بلا حقيقة له» ويذكر الإمام ابن القيّم أنَّ جميع 
طوائف أهل البدع في ضلال في أمر البرزخ ومع ضلالههم فهم حير من الفلاسفة لام 
بالقيامة الكبرى. [انظر: الروح» ص: (57)]» الصواعق ا مرسلق لابن القیم» ص: (۳/ ۸۳۸ 
- ۸۳۹)ء وقد بین شيخ الإسلام الشرك والتعطيل في الأسماء والصفات عندهم. [انظر: 
منهاج السنة» ص: (۳/ ۲۸۲)]. 

(۲) الشيخية: يذكر العلامة نعمان الالوسي أنه ظهرت في القرن الثالث عشر فرقة منشعبة من 
الإمامية يتبعون الشيخ/ أحمد الأحسائي» وهم الشیخیة ولد في الأحساء عام: (۱۱5۷ ه)» 
ومات في إيران عام: (47 ١١‏ ه)» من مؤلفاته: الرجعة؛ وكان حلولياً يعبدُ علياً -رضي الله 
عنه-» ويسمون: الأحمدية» والرشتية» ويعتقدون في علي ما يعتقده الفلاسفة في العقل الأول 
وأدهى» ويزعمون أنه ظهر مع موسى -عليه السلام- لفرعون. [انظر: جلاء العينين في 
محاكمة الأحمدين» ص: (۱۳ - »)١55‏ التحفة الاثنا عشرية» ص: (۲۲)» فرق معاصرة 
تنتسب لاوسلام» للدكتور/ غالب عواحي» ص: (۱/ ۳۰۵)]. 


۸۲ 


التمهيد 
وخزعبلات» فقد انبرى لفضح آشعارهم وقصائدهم. 

فاستعمل إلى جانب أسلوب النثر والكتابة والتأليف أسلوب الشعر والنظم في الرد 

وحينما احتمعت العداوات جیعها ضدّهء وتوحدت صفوف أهل الباطل في 
سبيل الوقوف في طريقه ومنعه من التأليف بتكفيره تار وبنشر التهم والاشاعات ضده 
تارة أحرى لم يمنعه ذلك من مواصلة التأليف والنشر حيث يقول: 

((ولقد كان أحد مؤلفاتي التی وحّدت الأعداء ضدي هو كتاب "درس من 
الولاية"» وكنت قد أثبت في هذا الكتاب أن الأنبياء -عليهم السلام- والأولياء 
وتوليتهم تنحصر في الامور الشرعية والقانونية ولا ولاية لهم في آمور آحری. فبدا خالفي 
من المشايخ المتفلسفين والمدّاحين والنيّاحين» بدؤوا بشن حملة من التهم والافتراءات حتی 

وقد أعلن آیڈ الله هادي ا أن کتاب (درس من الولاية) کتاب ضلال 
وصاحبه ضال» ثم طبعوا آلاف النسخ من إعلانه هذا ونشروه وألصقوا نسخاً منه على 
باب مسجدي وتران 

فهؤلاء الشيعة وحدوا صفوفهم في التحذير من البرقعي ومؤلفاته» وبذلوا غاية 
حهدهم لإيقافه عن التأليف ونشر ردوده على معتقداتھم فحاولوا طمس معالمه وآثاره 
من الوحود ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.. ولو كان ذلك باستعمال أسلوب الکذب 
والافتراء عليه فإنحم لا یتورعون في استعمال الکذب والدجل والافتراء في سبیل طمس 


(۱) آية الله السید هادي اليلاني أحد الراجع العظام والمقدسّة عند الشيعة قبل ثورة الخميني» من 
مؤلفاته: نخبة المسائل» أحكام خصم الكمبيالات» كانت وفاته في مدينة مشهد في ذي 
القعدة سنة: (۱۳۵۹ ه). [انظر: الذريعة» ص: (؛ ۲/ ۹۸)]ء معجم المطبوعات النجفية» 
محمد هادي الأميني» ص: (1۸)» مصباح المداية في إثبات الولاية» للسيد/ علي البهبهایی 
ص: »)١9(‏ سوانح الأیامء ص: (15). 

(۲) کسر الصنم؛ ص: (۳۹۳ - ۳۹۶). 


AY 


التمهيد 


ما وضعه من آثار وکتب» بل وصل الأمر أن رفع ابنه السید حسين دعوى في ا حکمة 
العامة ضد شخص يُدعى الحاج الشيخ محمد علي الأنصاري لقيامه بوضع كتاب”" في 
ذمّ والده والافتراء عليه باتحامه بأنه: ناصبي» وطعنه في نسبه إلى آل البيت» وادعاء 
الأنصاري كذباً على لسان ابنه حسين أنه يقول عن والده: مار الطاحونة» وجمل 
العصّارة» والمتخلق بأخلاق الدهريين القدماء والمخالف لأغلب آيات القرآن..!۱۶. 
وي أول جلسة با حکمة انقطع الأنصاري ولم علك حجة على افتراءاته» فعرض العفو 
والصفح مقابل الاعتذار» فقبل اعتذاره وحرره بيده» ونما جاء فيه قوله عن حسين 
البرقعي: ((فقدم شكوى في ا حکمة دفاعاً عن عرضه))''ء ثم قال في الاعتذار: 

((وأنا مع إظهار الندامة على ما في کتاہي!“ من التهم المنسوبة إليه أعتذر 
وأستغفر الله» وأتعهد بأن لا أطبع تلك الأمور في الطبعات اللاحقة))0 . 


ثم افترى عليه بأنّه شهّد على اعتذار البرقعی السيد حيدر على قلمداران بقوله: 
الأنصاري» وبشهادتي حيدر علي قلمداران))(؟. 

ويُلاحظ تشهيده كذباً لقلمداران فهو -أيضاً- إصلاحی؛ وله آراء تبطل عقائد 
الشيعة كما سبق التنويه عنه في مؤلفات البرقعى السالفة. 


(۱) وقد سمّى الحاج الأنصاري الفتري كتابه ب: الدفاع عن الإسلام. [انظر: سوانح الأيام» ص: 
(۱۱۸)]. 

(۲) المرحع السابق» ص: (۱۱۹ - ۱۲۰). 

.)۱۱۹( المرحع السابق» ص:‎ )٣( 

)٤(‏ هذا افتراء احاج الأنصاري على لسان البرقعي في كتابه المزعوم: الدفاع عن الاسلام حيث 
ملأه بالكذب والافتراءات على أبو الفضل البرقعي. فانظر كيف يستخدمون جميع أساليب 
الکر والخبث والكذب من أحل تشويه سمعته وإبعاد العامة عن اتباعه والاطلاع على کتاباته. 

.)۱۲۰-۱۱۹( سوانح الأیامء ص:‎ )٥( 

.)۱۲۰( المرحع السابق» ص:‎ )٦( 


۸٤ 


الدمھید 
کنا الت المتجع الديني احاج میرزا عبدالرسول الاحقاقي نطیازی ا كايا فى رد 
على اعتراضات أبو الفضل البرقعي على شيخ الطائفة الشيخية واه 


((توضيح الواضحات ردود على اعتراضات السيد البرقعي حول فكر الشيخ 
الأحسائي)). 


وقد تضمن هذا الکتاب حواباً عن سبعينَ اعتراضاً كتبها البرقعي في فكر 
الأحسائى الشيخى الغالي. 


(۱) ميرزا عبدالرسول الإحقاقي الحائري: من مؤلفاته: الدين بين السائل وائحیب؛ أحكام الشیعق 
رسالة الإمان» وقال فيها عن صحابة رسول الله -إه-: ((أولئك العرب الأعراب الأوباش 
عبّاد الشهوات الذين يتعطشون إلى عفّة نساء فارس))ء ص: (۳۲۳). والحائري نسبة إلى 
موضع قبر الحسين الشهید مي الحائر لأنه عندما خربه التوکل وأرسل عليه الا حار عنه 
الماء وم يعل عليه» فسمي الحائر من ذلك الحين. [انظر: الأعلام» للزركلي» ص: (۸/ ۳۰)]. 

(۲) وقد تولى ترجمة كتاب (توضيح الواضحات) من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية: محمد علي 
داعي الحق» وتولى تحقيقه والتعليق عليه: راضي ناصر السلمان» وتولت طباعته ونشرہ: 


مؤسسة فکر الأوحد لبنان - بيروت. 


المبحث الثانى: (المهدي بين السنة والرافضة). وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: (المهدي عند هل السنة والجماعة. وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أوصاف المهدي من خلال الأحاديث الثابتة. 

یمکن استجلاء عدد من أوصاف الهدي الذي سيخرج في آخر الزمان على حين 
فساد من الناس من خلال ما ورد في الأحاديث النبوية الثابتة عن المهدي» فقد اتفقت 
غالب آلفاظ تلك الأحاديث على عدد من الأوصاف الحددة» منها أنه: بشرٌ من سائر 
الناس» وا مہ محمد بن عبداللہ وأنه من أهل بيت النبى -ه-» وخصوصاً من ولد 
فاطمة -رضي الله عنها-» وأنه علاً الأرض عدلاً» وأنه يكون أميراً لجميع المسلمين ما 
يقارب سبع سنون. 

ونحد هذه الأوصاف ف الأحاديث التالية: 

الحديث الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللہ -ب©كه-: 
رکب آنتم |ٍذا نزل ابن مرم فیکم» و(ماکم منکم؟!)). 

هذا الحديث وان لم يصرّح فيه بالهدي إلا أنه آفادنا بأن إمام السلمین وقت 


نزول عيسى -عليه السلام- رحل صاخ من الناس» يقول الإمام البربھاريی شيخ 


)١(‏ آحرحه البخاري» في كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى بن مرم -عليهما السلام-؛ 
(431/7 - مع الفتح) برقم: (۳۱۹۳)ء وأحرحه مسلم من طريق ابن أبي ذئب عن ابن 
شهاب بلفظ 'وَأَمَكُمْ منم قال ابن أبي ذئب أي: فأمّكم بكتاب ربكم» وقال ابن التين: 
((معنى قوله: "ومَامکُم مِنْہُۂ": أن الشریعة احمدية متصلة إلى يوم القيامة» وأن في كل قرن 
طائفة من أهل العلم))» انظر: کلام ابن حجر على نفس الحديث برقم: (۳۱۹۳)ء في 
الفتح» وانظر أيضاً: الاحتحاج بالكتاب والأثر على المهدي النتظر للشيخ/ مود التوچري 


ص: (۲۱). 


۸٦ 


التمهيد 
الحنابلة20: 
محمد -هك-)2. 

وقي الحديث إشارة للمهدي الذي ستتضح لنا صفاته من خلال الأحاديث 
الآتية» فالسنة بمجموعها يفسّر بعضها بعضاًء ونعرض لعدد من الأحاديث المفسرة 
للحدیث السابق علی النحو الفال: 

الحدیث الثانی: عن حابر بن عبد الله -رضی اللہ عنه-» قال: قال رسول الله - 
له-: ((ينزل عیسی بن مر فیقول آمیژهم الهدي: تعال صلّ بناء فیقول: لاء إن 
بعضهم ا بع ض؛ تكرمة الله هذه الأمة). 

فهذا الحديث أوضح أن عيسى بن مريم -عليه السلام- إذا نزل سوف يصلي 
حلف أمير المسلمين وقت نزوله» وأمير المسلمين بعد نزول عيسى -عليه السلام- كما 
نص عليه هذا الحديث هو: المهدي. 


يقول الإمام السيوطي في أرحوزته المسماة (تحفة المهتدين بأخبار ا حددین): 


ا او شما نان عیسی نب الله ذو الآبنات 
E‏ دی E‏ وف الصّلاة بَعضُنا قد أ“ 


)١(‏ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربھاري؛ داعية للأئر لا بخاف في الله لومة لائ» شيخ 
للحانبلة في بغدادء ومن أعيان أواحر القرن الثالث» من الحفاظ» الفقھاء الثقات» الزمّادء 
حريء في الحق» شديد على أهل البدع من مؤلفاته: شرح السنة» توفي سنة: (۳۲۹ ه). 
[انظر: سير أعلام النبلاءء للذهي» ص: /٠١(‏ ۹۰)]ء الوافي بالوفيات» للصفدي؛ ص: 
.)٩۰ /۱۲(‏ 

(۲) شرح السنة» ص: (۷۳). 

(۳) قال عنه ابن القيّم: أحرحه ا حارث بن أبي أسامة في (مسنده)» وقال عنه: ((ٍسناده جید)). 
[انظر: النار النیف ص: (۱۶۷ - .])۱٢۸‏ 

)٤(‏ نقلها عنه العلامة آبو الطیب محمد شس ال حق العظیم آبادي في شرحه لسنن أبي داوود؛ 


۸۷ 


التمهيد 

الحديث الثالث: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -©ه- 
قال: ((يخرج في آخر مي المهدي؛ يسقيه الله الغيث» ورج الأرض نباتماء ويُعطى المال 
صحاحا وتكثر الماشية» وتعظم الأمة» يعيش سبعاًء أو ثمانياً يعني: حججا"))”". 

وهذا ا حدیث 7 على أن خروج المهدي سوف يكون في آخر الأمة» كما 0 
على سعة الرزق في وقته» وكثرة أفراد الأمة وعظمتهم» وأنه سيمكث فيهم سبع أو نمان 

الحديث الرابع: عن علي بن أبي طالب -رضي الل قال: قال رسول الله 
ویو -: ((المهدي منا أهل البیتء يصلحه الله في لیلق)). 

في هذا الحديث دلي على أن المهدي من آل بيت رسول اللہ - ولو وأن الله 
تعالى يهيئه ويتم صلاحه في ليلة» وليس ذلك على الله بعزيز فهو القادر على كل 
شيء» وقد أتم صلاح عمر بن الخطاب في ليلة. 

الحديث الخامس: عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: سمعث رسول الله - 
و يقول: ((المهدي من عترني» من ولد فاطمة)). 


وقد أبان هذا الحديث أن المهدي من نسل فاطمة ابنة رسول الله ہیل ونظم 


كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن المائة» ص: (١1١/75؟).‏ 

)١(‏ أخرحه الإمام أبو عبدالله الحاكم؛ وقال: ((هذا حديث صحیح الإسناد, ول يخرحاه))؛ 
[الستدرك ص: (4/ لاه ه-558)]» والألباني في السلسلة الصحیحق برقم: (۷۱۱). 

(۲) أخرحه الإمام أحمد في المسند» برقم: (545) بتحقيق أحمد شاكرء وقال: ((إسناده 
صحیح))» وا حدیث صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم: .)151١(‏ 

(۳) قال ابن الأثير: ((عترة الرحل أحص أقاربه)). [النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: 
(۱۷۷۷/۳)]. 

)٤(‏ أخرحه أبو داود السجستان في السنن» ص: (۳۷۳/۱۱)ء وابن ماحه في الستن» ص: 


(۸/۲١۱۳)ء‏ وقال عنه الألباني في صحيح ا لحامع: ((صحیح))» برقم: (17۱۰). 


۸۸ 


التمهيد 
الشنقيطي معنى الحديث في بيتٍ من الشعر بقوله(: 

حتى يجيء الفاطم المحدد وکن اطدی لان ای جا 

قوله: (الفاطم) فهو ينسبه إلى فاطمة ابنة رسول اللہ -:9ه-. 

الحديث السادس: عن أبي سعيد الخدري -رضي اله عنه- قال: قال وسول الله 
-4-: «المهدي مقي أحلى الجبهة» أقنى الأنف» بلا الأرضَ قسطاً وعدلاً كما مُلشت 
ظلماً وحوراً علك سبع سنين))”". 

ومعنى آحلی: واسع ابلبهة, وا للا انحسار مقدم الرأس من الشعرء أو هو دون 
الصلع””. 

ومعنى أقنى الأنف: القنا في الأنف طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه”". 
وهذان الوصفان يدلان على خسن الخلقة. 

الحدیث السابع: عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
-له-: ((لا تذهب أو لا تنقضي الدنیا حت يملك العرب رحلْ من أهل بيتي» یواطی 
اه اهي)) ۱ . 


۰ ۳ و 1 )1( 
وقي رواية: ((يواطئ اسعه ا می واسم آبیه اسم أبي)) . 


(۱) انظر: نشر البنود شرح مراقي السعود. لعبدالله العلوي الشنقيطي, المتوقي في حدود سنة: 
(۱۲۳۳ هع ص: (۳۷-۳/۲). 

(۲) أحرحه آبو داود برقم: (4۲۷۷) وقال عنه ا حاکم: ((صحیح على شرط مسلم ول 
يخرحاه))» [المستدرك» ص: (05۷/4)]. 

(۳) انظر: النهایف ص: (۲۹۰/۱). 

.)۱۱/4( انظر: الرحع السابق» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ آحرحه أ مد في السند» برقم: (۷۳٥۳)ء‏ وقال عنه ا مد شاکر: ((إسناده صحیح))» وأبو داود 
في السنن» ص: (۳۷۱/۱۱)ء والترمذي برقم: (۲۲۳۱)ء وقال: ((حدیث حسن صحیح)). 

)٦(‏ أخرحه آبو داوده ص: (۰)۳۷۰/۱۱ وقال الألباني عنه: «(صحیح)). [انظر: صحیح ا حامع 
لد برقم: (۰ 0۱۸)]. 


۸۹ 


التمهيد 


أبيه» فيكون اسمه: (محمد بن عبدالله)» وليس كما ادّعت الروافض من أنَّ اسمه 
١ ۰ 3 7‏ 
(حمد بن ال اف النتظر ق سار تا 
الخلاصة: أن الأحاديث فى شأنه بالغةٌ حدّ التواتر العنوي» وتفيد أن اسمه 
و صة: أن الاحاديث في شانه با حد التواتر العنوي" ٠‏ وتفی 
كاسم رسول اللہ نل واسم أبيه كاسم أبي رسول اللہ -ه- وهو من أهل بيت 
الزمان» ویصلی عيسى بن مرم -عليه السلام- مؤتماً به إذا نزل. 
((في زمانه تكون الثمار كثيرة» والژروع غزيرة» وا مال وافر» والسلطان قاهرء والدّين 
قائم» والعدوٌ راغم» والخير في أيامه دائم))''ء وأنه يولد في ذلك الزمان» وأنه ليس 
موجوداً الآن كما تقوله الرافضة ويصلحه الله في ليلة» وتمتلىئ الأرض في حلافته عدلا 


وتنعم الأمة بخيراته. 


)١(‏ سامرّاء: تقع بالقرب من بغداد» والنسبة لما: السّامريٌ» ويقال لما: سر من رأی» فخففها 
الناس وقالوا: سامراء. [انظر: الأنساب» للسمعاني» ص: (۲۹-۲۸/۱)]ء بناها الخليفة 
العباسي هارون الرشيد. [انظر: سير أعلام النبلای ص: (۲۹۰/۱۰)]ء معجم البلدان 
للحموي» ص: (۱۷۳/۳-۔۱۷۸))ء وتزعم الإمامية أن الإمام الهدي المنتظر قد دحل في 
سرداب بسامراء واختفی وله من العمر مس سنين» وسوف يظهر إذا فسد الناس في آخر 
الزمان. [انظر: الاحتجاج بالأثر» للعلامة التوجري» ص: (۳ - 4)]» جامع الرسائل» لابن 
تيمية» ص: (۱/ .)۲٦۳٢‏ 

(۲) وقد نصٌ على ذلك من أهل العلم: الإمام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية» ص: 
(۸/٢٥۲)ء‏ وتلميذه العلامة ابن قيّم الجوزية في المنار المنيف» ص: (۸۸)» وصحّح أحاديث 
المهدي الامام الذهبي في النتقی» ص: )٥٥(‏ والعلامة محمد البرزنجي في الاشاعة» ص: 
(۸۷)» ونقله -أيضاً- عن الشوكانى العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي» ص: ٦۸ ٤/٦(‏ 
»)٤۸١ -‏ والامام محمد بن عبد الوهاب رسالة في الرد على الرافضة» ص: (۲۹)ء وغيرهم. 

() النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير الدمشقي» ص: (۳۱/۱). 


۹۰ 


التمهيد 


0 ہر‎ ۱ ١ 
: يقول يوسف بن بحی المقدسي”‎ 


به حاسن الشرع انتظام به لمفاسد الك انصرام 
حلی من أياديه النُوادِي ویجلی من كانه الظّلاخ 
علیه ی9 توم من الله التحِيَّةُ والس لام 


ویقول الامام البيهقي(: 

((والأحاديث في التنصيص على خروج الهدي أصح البتة اسنادا وفیها بیان کونه 
من عترة النبي -بؤه-))”2. 

وهكذا أرحو أن أكون قد وقفت على أصحٌ ما روي في المهدي» واستخلصت منها 
الأوصاف الدالة عليه» وعلى زمان ظهوره وال الموفق. 


المسألة الثانية: انسجام عقيدة المهدي مع العقل السليم. 


لد من لم يتأصل بالعلم الشرعي الأصيل من ابمهلة والمتأثرين بأهل البدع 
يشككون في عقيدة الإيمان بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان. 


(۱) يوسف بن يحبى بن علي بن عبدالعزیز القدسي السلمي الشافعي» توفي في حدود سنة: 
(55 ه). [انظر: مقدمة كتاب عقد الدرر في أخبار اللتظن له -رحمه الله-]ء معجم 
المؤلفين» كخالة» ص: (۱۳/ ۳۶۳). 

(۲) انظر: عقد الدرر» ص: 9٩(‏ - 2۰). 

(۳) آبو بكر أ مد بن الحسين بن علي بن عبدالله البيهقي اخسروحردي إمام» حافظ علامة» 
شيخ خراسان» ولد سنة: (۳۸۶ ه)» من مؤلفاته: دلائل النبوّة» السنن» شعب الاعان 
الأسماء والصفات. المناقب» أحكام القرآنء وغيرهاء وكانت وفاته في نيسابور سنة: (/45 
ه)» ونسبته إلى بيهق وهي قرى بجحتمعة بنواحي نيسابور. [انظر: وفيات الأعيان» لابن 
خلکان» ص: (۱/ ۷۵ - ٦۷)]ء‏ سير أعلام النبلای ص: (۱۸/ 15 - ۱۷۰). 

.)۸-۸۳( نقله الإمام ابن القيم في المنار المنيف» ص:‎ )٤( 


۹۱ 


التمهيد 

ومن حلال هذا التشكيك بھمررون مقالتهم الفاسدة 2 القول بعدم ظهور مهدي 
ف آحر الزمانء ويتذرعون في إنكارهم له بزبالة عقولهم» أو بحجج واهية ليس لما منزلة 
ق قواعد الشريعة السلمة؟. 

وهذا التشكيك ناتج عن شبهات واهية علقت في آذهاحم یعارضون ها نصوص 
الوحي الثابت وهو ا حق الذي لا یعارض بعقل ولا بھوی لصدوره عن العصوم يي آمور 
البلاغ والتشريع حیث قال الله تعال عنه: 

مس و عن موی © < و ل ددعو هر () ۳ 7 5 
وما نطق عن ا موی )إن هو الا وی بو 4 وقال -حلّ وعلا- عنه: 
مه ره و کو و و ےہر رس سے جھ ہورم : 

وما ات الرسول. فيخدوة وما نکم عنه فانٹھوا 4( فوحب على جميع 
المسلمين التصديق با قاله الرسول یه فيما أخبر عن الله تعالى وعن اليوم الآخر 
وعن جميع الغيبيات» والتسليم بمضامينهاء ومنها أحاديث المهدي التى سبق بياكَاء 
والوقوف عند حدود النص الشرعي» وعدم رده لاحل حجج عقلية باطلة ما دامت أتما 
ثابتة» ولا يوجد نص صحيح يتعارض معهاء والعقول السليمة تقبلها ولا تحيلهاء وهذه 
ميزةٌ في الشريعة الإسلامية أتما قد تأي با تحتار فيه العقول وتتعجّب منه» ولكنها لا 

وهذا نوعٌ من الإعجاز الذي یکمن في هذه الشريعة الغراء فقد تحار عقولنا في 
فهم وإدراك طبيعة عذاب القبر» وف سؤال منكر ونكير» إلا أننا نقطع بصحته» ونؤمن 
بصدقه ووقوعه لكونه ثبت بالدليل القطعي الصحيح, ولا بجرؤ شخص على إنكاره أو 
ردّهء يقول الإمام ابن أبي العز الحنفى -رحمه الله-: 

((وقد تواترت الأحبار عن رسول الله -©ه- في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
كان أهلاً لذلك» وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به» ولا نتكلم في 


)١(‏ سيأتٍ بيان هذه الحجج السقيمة في المسألة القادمة وبيان النقد الوحه إليها. 
(۲) سورة النجم الاية رقم: (۳). 
(۳) سورة احشر الاية رقم: (۷). 


۹۲ 


التمهيد 
كيفيته؛ لكونه لا عهد له به في هذه الدار» والشرع لا يأني ما تحيله العقول» ولكنه قد 
يأ ھا تحار فيه العقول. 

فان عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه 
إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا). 

ولا يرحع هذا التعجب لذات النصوص» فهى واضحة الدلالة والصياغة» حسنة 
ورود الأدلة عليهم. 

وكذا نقول في الإيمان بالمهدي ونصوصه وبحيئه في آخر الزمانء بل في جميع أخبار 
الغيب وأشراط الساعة الصغرى والكبرى» ولا نلتزم فيها بقياس عقلي غير منضبط 
بقواعد الشرع المطهّرء ونوقن بأننا قد نحتار في فهمها ونتعجب منها. 

وهذه الحيرة والتعجب تزيدنا إعاناً کت وثباتاً 9 وتدفعنا نحو العمل كما 
2 یھ ع 0 
دی کہ لے وا 3 ف آنف 9 8 7 تین 7 
یقول الامام البرکعاري موضحاً قيمة الآثار 2 بيان رسوخ الاعتقاد: 

((وإذا ممعت الرحل يطعن على الآثار» أو يرد الاثا أو يريد غير الاثار» فاتحمه 
على الإسلام؛ ولا تشك أنه صاحب هوی مبتدع))(. 

وكذا وافقه الإمام الموفق أبو محمد المقدسي بقوله: 

((ويجب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله وت وصمّ به النقل عنه فيما 
شهدناه» أو غاب عناء نعلم أنه حق وصدق» وسواء في ذلك ما عقلناه. وحهلناه و 
نطلع على حقيقة معناه» مثل حدیث الإسراء والمعراج» ومن ذلك أشراط الساعة» مثل 
(١)‏ شرح العقيدة الطحاوية» ص: (۲/ «(OVA‏ الروح» لابن القيم» ص: .)٦٦(‏ 


(۲) سورة النسای الآية رقم: .)٦٦(‏ 
(۳) طبقات النابلق لان یعلی : (۲/ .)٥‏ 


۹۳ 


التمهيد 


خروج الدجال» ونزول عيسى بن مرم -عليه السلام- فيقتله» وحروج یأحوج ومأحوج 
وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغركاء وأشباه ذلك ما صم به النقل))“. 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية وحوب قبول الأخبار» وأهمية صيانتها عن الظنون 
الباطلة» ووحوب تعزیر من يتحذلق في فهمها أو ينكرها: 

((وليس أحدٌ أعلم باللہ من رسوله یهت ولا آنصح لأمته من ولا أفصح, ولا 
أحسن بياناً من فإذا كان كذلكء كان المتحذلق» والنکر عليهء من أضل الناس؛ 
وأحهلهم وأسوئهم أدبأ بل يجب تأديبه» وتعزيره» ویجب أن يصان كلام رسول الله - 
وه - عن الظنون الباطلة» والاعتقادات الفاسدة))!''. 

هذا وإِنَّ العقل السليم لا يكون إلا موافقاً لما جاء عن اللہ تعالى وعن رسوله - 
وه فالذي وضع فينا هذه العقول هو سبحانه من أنزل إلينا الشرع وأرسل إلينا 
الرسل وأمرنا بالإيمان بهم» وهو سبحانه وتعالى أعلم بما خلق وبرأً. 

فإذا كان الينبوع والمشرب لكلا الطرفين واحداًء فاد النتیحة لابد أن تكون 
واحدة» إذ إنه ليس من المعقول ولا من المعروف بالتجربة أن يكون ينبوع الماء واحداً 
يصب في إنائين اثنين» ولكل إناء طعم ورائحة غير طعم ورائحة الإناء الآخر!ء وهكذا 
في العلاقة بين الشرع والعقل. 

فربنا تبارك وتعالى خلق فينا عقولناء وأنزل إلينا كتبه» وأرسل إلينا رسله» وأمرنا 
بالإيمان بذلك ولم يكلفنا أكثر من التصدیق بمم والاعان بحم والتسليم إليهم» وهو 
سبحانة أعلم بخلقه . 

فعلامَ تُقحم العقول فيما لا طائل لما به؟!. 

خصوصاً إذا لم يطرأ عليها طارئ يصرفها عن الفهم والتسليم کا نون والعته أو 
التأثر بالفلسفات والآراء المعارضة للشرع» وكان الدليل الشرعي ثابتاً غير متعّض 


.)۲۱ - ۲۰( لعة الاعتقاد» ص:‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى: (۱۸/ ۱۲۹ - ۱۳۰). 


۹٤ 


التمهيد 


فإذا كان كذلك وجب التسليم والإيمان. 

يتضح ذلك إذا علمنا أن نصوص إثبات المهدي عند الشيعة دخلها كثير من 
الوضع والكذب والدحل والتحریف؛ فسهل معارضتها بالعقل وبالنصوص الأخرى 
الشرعية الصحيحة» خلافاً لنصوص أهل السنة والجماعة الصحيحة الثابتة بالطرق 
القطعية فهي متوافقة مع العقول. 

وقد أشار لذلك العلامة السفاريني» وذكر أن الغلو أو التقصير وحمل الكلام على 
غير مراده وقصده من الحدى والبيان يؤدي إلى الضلال والعدول عن مج الصواب!''. 

ومن موجبات الانسجام التام لعقيدة أهل السنة والجماعة 2 الهدي مع العقل 
السليم أنحم لا یعلقون الأحكام الشرعية» ولا يتوقفون في إقامتها وفعلها على ظهور 

فشريعة الله تعا ی عندهم كاملة تامة ماضية ليست ناقصة ولا مجزأة كما هو عند 
الشيعة الذين يتوقفون في إقامة شعائر الدين الظاهرة على ظهور إمامهم المهدي النتظ 
كصلاة ا جحمعة والجماعة» حیث يؤدوتها تقيّة لحين ظهور [مامهم الثايي عشر» ولا 
يقيمون الجهاد في سبيل الله تعا لی مع أي إمام من أئمة المسلمين إلا بعد ظهور إمامهم 
المنتظر الذي يعلن ا حھاد ويرفعون معه راية الجهاد في سبيل الله تعالى» ويقولون بعدم 
كمال القرآن الكريم وأنه عند المهدي وهو من سيكمله. 

فهذا جميعه وغيره لیس عند أهل السنة» مما يبين تمام الانسجام بين اعتقاد أهل 
السنة والعقل الذي يخلو من مثل هذه الترهات الموحودة عند الشيعة. 


يقول الإمام السفارینی!''' في منظومته: 


.)۲۱ /۲( انظر: لوامع الأنوار البهيّة» ص:‎ )١( 
السفاريني: محمد بن أحمد بن سا م السفاريني» شس الدين» عا م بالحديث والأصول والأدب»‎ )۲( 
من ا حققین رحل إلى دمشق وتعلم فيهاء ثم رحع إلى نابلس وتوق فيها سنة: (۱۱۸۸ھ).‎ 


۹۹۰ 


التمهيد 


منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح 
إلى أن قال: 
فکلها صحت هنا الأحبار 77 8ف 00 


وهؤلاء الذين عارضوا بعقوطم الضعيفة الأحاديث النبوية الشريفة لم عتثلوا قوله 


بل ردوا ما أشكل علیهم لعقولهم الضعيفة وخالفوا بهذا الرد توحیهه تعالى» وكثيرٌ 
ما ورد في آخر الزمان لا یعرف أحدٌ كيفية وقوعه بالتفصیل» ولکن يجب للامان به ما 
دام الدلیل قد ورد به. 

ولو عمل العقل في الغیب لضلّ وَأضل؛ لأنه لا يوحد عقلٌ واحدٌ جرد مكنا 
الاحتکام إليه للوصول إلى نتیحة صحيحة, فاذا كان هذا هو حال هذا الخلوق 
الضعیف فالأحرى به أن یکون تابعاً للوحي لا متبوعا. 

أما ما يوحد عند عامة الناس من طرح وتداول للحديث عن المهدي قي أوقات 
الفتن» وأزمان البعد عن الدين حيث يتعلقون بالآمال والوعود النبوية الصحيحة» فيخرج 
بينهم أدعياء وكذابون ودحالون» ويوجد بين عامة الناس من يصدقهم وینشر آخبارهم. 


فلا يعني ذلك آننا نزن عقيدة المهدي الثابتة من خلال أخبار هؤلاء الدجالين 


[انظر: الأعلامء للزركلي» ص: (5/ 4 .])١‏ 
(۱) شرح العقيدة السفارينية» للعلامة محمد العثيمين» ص: (۱۱ - ۱۲). 
(۲) سورة النساء الآية رقم: (۸۳). 


۹٦ 


التمهيد 
والكذابين وقصصهم وحکایاتھم؛ بل ينبغى الانتباه هذا الأمر والتحذير منه وغحیصه 
لا أن يؤثر على إعاننا وتسليمنا ما هو ثابت وصحيح. 

ولذلك فقد تتسبب ردة الفعل هذه عند بعض الناس فينكرون المهدي أو 
يشككون فيه بسبب تواكل آخرين على ظهوره» وعدم أحذهم الا تسای الشرعية 
العملية» فيجعل أشخاص آخرون هذه الفئة المتواكلة سبباً لإنكار المعلوم من الدين 
بالضرورة» وهذا هو عين الخطأ. 

والواحب أن ننظر في تصرفات هؤلاء الأشخاص ونزتما ميزان الشرع المطهّرء لا 
أن نزن الشرع والوحي والنصوص الثابتة من خلال آفعال وتصرفات هؤلاء الجهلة 


واطوتورین. 


المسألة النالنة: براءة عقيدة المهدي من شبهات المنکرین. 
لقیت شبهات منكري عقيدة الهدي -ولله ا حمد- من قبل علماء أهل السنة 
والسنة والجماعة العناية» فتتبعوها وردوا عليهاء وفندوا تلك الشبهات طلباً لرضا الله 
تعالى عنهم ثم قياماً بواحب آداء الأمانة وركاة العلم الشرعي الذي حمّلهم الله تعالى 
أمانته بأدائه للمحتاجين إليه» وحماية لجناب العقيدة من الانحراف اما لانکار شيء منها 
١ 8 209 1‏ و کے 
وأستعرض أبرز تلك الشبهات”' مع رد موجز عليهاء وحعلتها في قسمين: ما 
يتعلق بالقرآن الكريم» وما يتعلق بالسنة النبوية» وحاءت على النحو التالي: 


(١)‏ هذه الشبهات يرددها منكرو المهدي أو یرددون فا منهاء إما بالنص الذي ذكرته أو 
بعبارات مقاربة له» وأوردت رداً موجزاً على كل شبهة لیتصور القارئ كيفية إيراد الشبهة على 
هذه المسألة وطريقة مناقشتهاء وليس القصد استقصاءها في هذا البحث. وإنما ذكر أبرزهاء 
وللاستزادة انظر: الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر» للشيخ/ مود التويجري» 
أشراط الساعة تأليف الدكتور/ يوسف الوابل» المهدي وفقه أشراط الساعة تأليف الدكتور/ 
محمد أحمد إسماعيل المقدم. 


۹۷ 


القسم الأول: ما یتعلق بالقرآن الکریم: 
٠‏ عدم وجود إشارة للمهدي في القرآن الكريم. 

الرد عليها: هذه شبهة تج با المتأثرون منهج القرآنیین''' وحقيقة شبهتهم 
إنكار أحاديث السنة النبوية أو إنكار مضامينها ومدلولاتھاء وأهل السنة يعتقدون بأن 
السنة النبوية صنو القرآن الکریم؛ وكلاهما مكمّك للآحر وجزء لا یتجزاً منه» ویُرد على 
هذه الفئة من القرآن الكريم الذي 0 الناس للإبمان به» حيث يقول الله تعالى في 

(۳) A ا‎ 

محکم التنزيل: #فإن تترعم کیو فردوه کی الو وَلرَسُول 4 . 

فهل قام من یردد هذه الشبهة بواجب الردٌّ لآيات القرآن الكريم» ومنها هذه الآية 
التي تأمرنا بالرد لأحاديث السنة النبوية في هذه المسألة وغيرها من مسائل الدين؟. 


مہ مص ہو دل 


ویقول تعالى وهو يأمر عباده بطاعة الرسول -ث-: ظوَأَطِِمُواً الله والرسوا 
۳ 0 کے و5 

فانظر كيف ربط تبارك وتعالى رهته بطاعة رسوله -بهه- بعد طاعته سبحانه» 
فلو أنحم أطاعوا الله تعا ی لأطاعوا رسوله ہیللہ- الذي أمرهم الله بطاعته» ویقول تعالی 
قرا باتباع النور 2 معه راو -: فا آزیک اا بهو ورو ونصروه 


رص يدس ۱ 1 ےھ ے 


وگ لور آزی أ کہ ی ولا مه i‏ ک هم لمع ر سے کی و 


(۱) طائفة ضالة تكتفي بالقرآن الکرم وتلغي غيره من الصادر الأساسية كالسنة النبوية» ولعرفة 
آبطایل هذه الفرقة يُنظر ا راجع التالية: شبهات القرآنیین حول السنة النبوية تألیف أ.د/ 
محمود مزروعة» شبهات القرآنيين» تأليف/ عثمان بن معلم حمود وکلا ما من طبعات بجمع 
الملك فهد با مدینة النبوية. 

(۲) سورة النسای الاية رقم: (59). 

(۳) سورة آل عمران الاية رقم: (۱۳۲). 

.)۱5۷( سورة الأعراف» الاية رقم:‎ )٤( 


۹۸ 


التمهيد 


فس الله تعالی السنة النبوية با ملا من عنده سبحانه وتعالى مع رسوله - 
نه- فکیف لا يتبعها من یدعون اتباع القرآن الکرم وکل منزل من لدن حکیم علیم؟! 


۳ > و هیر ے>“ هص م مر و ہے 
ویقول تعالى: قل اَطيعوأ أله واطیغوا سول قت ولوا نما علي ماج 
ع ہے جرج مرا مر وو ہو و کہ م یہو مم سے و مجو و )0( 
ما حملت : تدوا وما على | إلا البللغ ١‏ : 
وعلتکم لتم وان تطیعوہ تهتدوا وه على الرسول ل ا لیت 4 


ویقول: وم مک السو فخ دو وما تكم عَنْهُ أنهو توا هد امه 
شَدِیڈ الممّاب 4(" فحذر تعا ی من شدید عقابه وأليم عذابه لمن لم يأحذ ما آتاه 
رسوله بو -. 

فإذا کان من يدعي إنكار الهدي ویزعم أنه مؤمن بالقرآن الكرم إماناً حقيقياً 
فتلك هي إرشادات كتاب اللہ تعالى تدعوه للإبمان والالتزام بسنة الرسول الكريم - بإه- 
التي جاءت بالأخبار الثابتة عن ظهور المهدي في آخر الزمان. 

ومن أنكر الإبمان با ورد في أحدها فإنما هو يطعن في الآحر» وينكر ضمناً 
الاعان بما ورد فيه؛ لأن كلاً من القرآن والسنة يأمران باتباع ما في الآخر. 

والقول بالاكتفاء بأحدهما دون العمل بالآحر لا يقوله من يؤمن بالله تعالى حق 


الإعان ويتبع ما أنزله. 


القسم الآخر: ما يتعلق بالسنة النبوية: 
- إن أخبار المهدي أحاديث آحاد ولا يعمل بها فى العقائد. 

الرد عليها: ا حواب عن هذه الشبهة أن يُعرف بأن هذا ليس قولاً لأهل السنة 
والجماعة؛ لأنَّ مؤداه إنكار الأحكام والعقائد» وتشريح الدين» وهدم كثير من العقائد 
حيث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن سلامة الاستشهاد بأحاديث الآحاد في مسائل 
العقيدة: 


(۱) سورة النور الآية رقم: (5 5). 
(۲) سورة الحشرء الآية رقم: (۷). 


۹۹ 


التمهيد 

((وبُقطع بصحته إذا تلقته الأمة بالقبول» أو عملت به» وهذا ما ذهب إليه أكثر 
أهل الأصول» وعامة الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» إلا فرقة تبعت 
1 )0( 
أهل الکلام))" *. 

وکیف لا يصح الاستشهاد بخبر الواحد وقد أقر رسول اللہ و - صحابته الکرام 
حینما کانوا في قباء یصلون صلاة الصبح» فأتاهم الخبر من آحدهم بتحویل القبلة إلى 
الکعبة المشرفة» فاستداروا إليهاء وم ینکر علیهم -وله- فعلهم ذلك. فلماذا إذاً يعمل 
هولاء بخبر الواحد في صلاتھم واستقبا مم القبلة وهي ركن من أركان صحة الصلاةء ولا 
یعملون بخبر الواحد ‏ مسألة الهدي؟. 

ألا يدل هذا على صحة العمل بالاحاد؟. 

وإذا كان خبر الواحد لا یُستشھد به في مسائل الاعتقاد فماذا يا ترى عساهم 
أن يقولوه عن أي حديث صح متنه وإسناده إلى مُنتهاه. 

وم يروه عن رسول الله -؛لله- سوى رجل واحد وتلقته الأمة بالقبول والعمل به 
زمناً بعد الآخخر. 

و يوجد فيه علة قادحة ولا شذوذ 2 سندہ أو متنه ورواه قش سال وهو 
حديثٌ صحيحٌ عند أهل العلم بهذا الوصف. 

و کی لا يعمل 5 وهذه وی ¢ 

وكيف لا يعمل بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد وقد عمل به صاحب السنة - 
9ه - فاكتفى بإرسال واحد وهو معاذ بن جبل إلى اليمن» ودحية الكلبي إلى هرقل 


ج6 السودق ص: (۲۰ - ۲46). 

(۲) یراحع قي تفصیل الرد على شبهة خبر الاحاد» کتاب مختصر الصواعق الرسلة للعلامة ابن 
القيم» ا حدیث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للشيخ الألباني» آخبار الاحاد في ا حدیث 
النبوي» للشیخ عبدالله بن جبرين. 


التمهيد 
ونحو ذلك!''. 

وأما أحاديث المهدي فمتواترة كما يقرره أهل العلم» حيث يقول العلامة السفارینی: 

((وقد كثرت بخروحه -أي المهدي- الروايات» حتى بلغت حد التواتر المعنوي» 
وشاع ذلك بين علماء السنة» حتى عد من معتقداتحم» بروايات متعددق ما يفيد 
مجموعه العلم القطعي))”". 

فلا وزن عند أهل العلم هذه الشبهة لبطلاغا من جهتين. 

إحداهما: بطلان دعواهم حديث الآحاد لا يستشهد به في العقائد كما سبق. 

والأخرى: أحاديث المهدي لا تنطبق عليها دعواهم الفاسدة» بل قال العلماء بتواترها. 
- إن المهدي هو عيسى بن مریم -عليه السلام-. 

الرد عليها: وهذه الشبهة يستدلون عليها بحديث أنس -رضي الله عنه-: ((ولا 
مهدي إلا عيسى بن مريم))'"» وهو حديث تكلم في عدم اعتباره جمعٌ كبيرٌ من 
العلماء. 

حيث يقول الذهبي في الحكم على إسناده: ((منكر))' ". 

ويقول البيهقي عن إسناد الحديث: 


((وهو منقطع» والأحاديث على خروج المهدي أصح اناد ويقول الشيخ 


محمد ناصر الدين الألباني: ((ضعیف))”'. 


(۱) فتوى رقم: (55357) الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية. 
(۲) لوامع الأنوار البهیق ص: (۸۰/۲). 

(۳) آحرجه ابن ماجه في السنن» ص: (۲/ 4۹5). 

.)۵۳۰ /۳( ميزان الاعتدال ص:‎ )٤( 

.)۵۳۲ /۳( میزان الاعتدالء ص:‎ )٥( 


.)1۳4۸( صحیح وضعیف ا لحامع الصغیر» برقم:‎ )٦( 


۱۰ 


التمهيد 


ويقول القرطبي: ((إسناده ضعيف» والأحاديث عن النبي -ب8ه- في التنصيص 
على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة» أصح من هذا الحديث» فاحكم با 
دو 

فيكون إذاً استدلال أصحاب هذه الشبهة بمذا ا حدیث لا وجه له لضعفه 
ونكارته عن أهل العلم. 

أما الإمام ابن كثير فيقول في توحيه دليلهم السابق: 

((هذا الحديث -فيما يظهر ببادئ الرأي- خالف للأحاديث الواردة في إثبات 
مهدي غير عيسى بن مريم» وعند التأمل لا ينافيهاء بل يكون ا راد من ذلك أن المهدي 
-حق المهدي- هو عیسی؛ ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهدياً أيضاً))”". 

وهذا التوجيه حدیث أنس -رضي الله عنه- من ابن كثير -رحمه الله- دلالةٌ على 
أنه يرى عدم نكارة احدیث» ولا يرى ضعفه كما رأى ذلك غيره من العلماء السابق 
عرض أقوالهم في الحكم على الحديث بالنكارة والضعف» ومنهم شيخ الإسلام ابن 
یه ی یل ا ررس انو وق aaa‏ 

وعلى كل حال فان الأحاديث في ثبوت المهدي أظهر من هذا الحديث واکش 
وقد جمع ابن كثير بينها وبين حديث انس في حال ثبوته بما سبق ذكره وأيضاً ابن القيم 
بقوله: 

((إنما المهدي عيسى بن مرم؛ يعني الهدي الكامل العصوم))"*» فيكون المعنى 
عندهما بمعنى الحداية التامّة كما كان الخليفة عمر بن عبدالعزيز خليفةً راشداً مهدياً 
وكان قبله الخلفاء الراشدون الأربعة مهديين. 


.)۷۲۳ - ۷۲۲ /۲( التذکرق ص:‎ )١( 
.)55 /۱( نماية البداية والنهاية» ص:‎ )۲( 
.)۲۱۱ /4( منهاج السنة النبوية» ص:‎ )۳( 
.)۱۸( ا تار المنيف» ص:‎ ):( 


التمهيد 

فيكون أكمل هؤلاء ومن سيأ من بعدهم هداية هو عيسى بن مرم -عليه 
السلام- الذي بحتمع عليه أمَّة الإسلام بعد طول تفرق وكثرة فتن. 
- اشتمال أحاديث المهدي على أحاديث ضعيفة. 

الرد عليها: إِنَّ مسائل التصحيح والتضعيف من المسائل الاجتهادية» وإطلاق 
الحكم على حديث معين خاضع لا يثبت عند العا م المحتهد بعد دراسته لإسناد 
الحديث ومتنه وحال رواته» فقد يثبت لديه صحة الحديث ويثبت عند غيره من العلماء 
ضعف ذلك الحديث. 

وإنما العبرة تكون لمن يوافق الدليل والقواعد المقررة في التصحيح والتضعيف 
منهما. 

كما أنَّ كا يؤخذ من قوله ويرد» وما منا إلا راد ومردودٌ عليه» ((ولكن أئمة 
الحديث لديهم من الإدراك والوعي وقوة التمييز بين الحق والباطل» وما يصح نسبته إلى 
رسول الله وما لا يصح ما يبهر العقول)). 

فإذا ثبت بالبرهان الصحیح لدی عام ضعف حدیث من آخاویت الهدي؛ 
فهناك أحاديث أخرى لم یلحقها حکم الضعف وهی في عداد الثابت» حت لو كان 
حديثاً واحداً هو الثابت فقط لأصبح كافياً في إثبات المسألة العقدية. 

ولا يصح أن نطلق حكم بعض الأحاديث الضعيفة على الكل» وقد يكون منها 

كما أنه لا يستغرب أن توجد أحاديث في المهدي ضعيفة كغيرها من المسائل التى 

ووحود الضعيف في هذه المسألة أو في ذلك الحكم مع وجود غيره من الحسن 
فضلاً عن الصحيح المتواتر لا يلزم منه رد الحكم نفسه. 


.)۲۸( حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام» للشيخ الدكتور/ ربيع بن هادي الدخلي»‎ )١( 


۱۰۳ 


التمهيد 

خصوصاً إذا علمنا اعتماد الشيعة الاثني عشرية على عقيدة مهديهم المزعوم وأنھا 
من أصول دينهم فلذلك سیکون الوضع والكذب في هذه المسألة کثیراء إما عن طريق 
هؤلاء الشيعة ورواتم» أو عن طريق غيرهم من الكذابين. 
- إن البخاري ومسلماً لم يخرّجا أحاديث المهدي. 

الرد عليها: وقال بهذا القول ابن عاشور(» وذكره أيضاً القاضي عبدالله بن زيد 
آل 00 

والرد على هذه الشبهة بقولنا إن الإمامين البخاري ومسلماً م يشترطا استيفاء 
جميع الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله - یی - ي کتاکم الصحيح. 

ومن الطبيعي جداً أن يغيب عنهما بعض الصحيح فيدركه غيرهما من العلمای 
ولكنهما -رحمهما الله تعالى- وضعا شروطاً لتحري اعتبار الصحيح» وسارا عليها في 
جميع الكتاب» فما وافق شروطهما خرحاه في کتابھماء وما خالفها ل يخرحاه. 

ولا يعني عدم تخريجهما للحديث عدم صحته عند غيرهما بقدر ما يصح أن يقال 
عنه بأنه ۸ يتوافق مع شروط الإمامين ليتسنى ما تخريجه, مع جلالة قدرهم وسلامة 
شرو طهم» وقد يصح الحديث عند غيرهما. 

ولا يزال العلماء يعملون با ثبت من الأحاديث النبوية الشريفة سواءً وجدوھا في 
الصحيحين أو وحدوها في غيرهما من أوعية الحديث النبوي الشريف. 


فلا يصح أبداً أن تلغی جمیع أوعية الحديث النبوي الشريف ولا يُعمل إلا با ورد 


)١(‏ انظر: تحقیقات وأنظار في الكتاب والسنة» ص: (۰)» وهو محمد الطاهر بن محمد ابن 
محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عاشور التونسي» ولد سنة: (۱۲۹۲ ھ)ء صاحب تفسير 
التحرير والتنوير» مقاصد الشريعة الإسلامية» تول مشيخة جامع الزيتونة وفروعه بتونس» وتوٹی 
بمحافظة المرسى سنة: (5 ۱۳۹ ه). [انظر: الأعلام» للزركلي» ص: (5/ .])١75‏ 

(۲) انظر: لا مهدي يُنتظر بعد الرسول محمد -به- خير البشر ص: /١(‏ 5 ۲۷). 


٠ 


التمهيد 

بل العمل حار عند أهل العلم على عدم الاقتصار على الصحيحينء والإيمان با 
ورد فيهما وما ورد في غيرهما ما صح وثبت نسبته إلى رسول اللہ -يهه-؛ لأن کتب 
أهل العلم جيعها مظنة للحديث الصحيح» ولا یعرف عن أحدٍ القول بضعف 
الأحاديث الوحودة في غير الصحيحين» ومنها أحاديث المهدي, فالحكم على سلامة 
الحديث لا تكون بسبب وحوده في هذا الكتاب أو وجودہ في كتاب غيره بقدر ما 


يكون الحكم على الحديث بعد دراسة إسناده ومتنه وفق قواعد أهل العلم. 


المطلب الثانى: (المهدي عند الشيعة الامامیق)ء وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: ولادة مهدي الشيعة ثم دخوله في عصر الغيبة. 
أولاً: ولادة مهدي الشيعة. 


يتفق الشيعة مع أهل السنة والجماعة بأن "المهدي" سيولد من أب وأم» وأنه من 
سلالة فاطمة ابنة رسول الله هت إلا نم يختلفون مع أهل السنة بالقول أنه مولود 
منذ زمن بعيدء وأنه لا يزال على قيد الحياة منذ ولد وحتى يأذن الله له باروج ولا 
مانع لديهم من طول ضر ۳ 
واحتلف علماؤهم یی تحدید موعد ولادته» ومنها أا كانت سنة: (۲ ھ7 
إلا أنھم متفقون أنه ولد بشکل سري ولم يعرف الناس وقت ولادته» حيث يقول الفید: 
5 ۰ ۲ اج : Ds‏ 
((إن الحسن العسكري كان يعرضه على أشخاص عفردهم حين یزورونه))" . 


ويقول النعماني: ((هو خفی المولد وللنشأء غير خفي في نفسه. 


وما هذا الاضطراب قي تحديد موعد ولادته» والتباين الشديد بينهم في ذلك إلا 


(۱) وسيأتي بيان ومناقشة قوشم حم يستدلون على عدم معارضة طول عمر مهديهم للعقل بعمر 
نبي اللہ نوح -علیه السلام-» وهذا الاستدلال غير مسلّم لهم بصحته» فنبي الله نوح -عليه 
السلام- كان يدعو قومه للإسلام طيلة تلك السنوات» أما مهديهم المزعوم فلا فائدة مرحوة 
من حياته الآن لا دينياً ولا سياسياً» بل قالوا عنه: مختبىئ عمدا وقالوا: حوفاً على نفسه 
فأصبح انتظارهم له سلبياً أقعدهم عن البذل والعمل. 

(۲) يوم الخلاص» لكامل سلیمانء ص: (85)» وأيضاً وافقهم عبد الوهاب الشعراني على هذا 
الميلاد لمهديهم كما في "اليواقيت والجواهر"» ص: (١٤۱)ء‏ وسیأتي بيان تواريخ كثيرة لموعد 
ولادته وبيان التناقض بينها عند الحديث في الباب الثاني» الفصل الرابع -بإذن اللہ تعالى-. 

(؟) الإرشاد» ص: (۳۹۲)ء وسيأتي ذكرهم في مبحث رؤية المهدي في غيبته الصغری. 

.)۸۸( الغيبة» ص:‎ )٤( 


التمهيد 
من أوضح الأدلة والقرائن على التشكيك في صحة ولادته» وأنه أحدُ أساطيرهم التي ۸ 
يحسن الكذبة منهم تركيبها بشكل جیّد وقد يسوغ الاحتلاف البسيط في تحديد 
التاريخ إلا أن التباين الشديد موطنٌ شك جعلهم يصرّحون به. 

EAE‏ وير ال آن ها الما تيم بأندمودف امیا 
وهمية مفترضة» حيث يقول: 

إن الشيعة الأوائل لم يعرفوا مطلقاً شخصاً باسم (الإمام المهدي محمد بن الحسن 
العسكري)؛ لأنه ببساطة كان شخصية افتراضية وهمية لا حقيقة لماء تم اختلاقھا بعد 
وفاة الإمام الحسن العسکری!''. 


ظل إمام الشيعة الثاني عشر بینهم» ويلى أمرهم لمدة مس سنوات منك ولادتہ 9 
استتر عنهم بعد موت والده سنة: (۲۲۰ ه) وهو ما يسمّى بعصر الغيبة. 

وقد تعض علماء الشيعة لغيبة مهدیهم في مؤلفاتھم حتى ظهوره» وعصر ما قبل 
الظهور» وهو عصر الغيبة الصغری والکبری وهم في ذلك آقوال منها أن استتاره المتعمّد 

وأنه فی غيبته يتصرف في شون من حوله من غير أنه يرونه» وذکروا أنه يخشى 
على نفسه القتل”' خصوصاً من العباسيين والأمويين ومن بعدهم العثمانیون وغيرهم 
من حکم الدول الاسلامیة؟. 

فكانوا يبذلون جهودهم للقضاء على مهدي الشيعة المنتظر لخشيتهم من قيامه 
)١(‏ تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقیه ص: (4۳). 


(۲) انظر: الغيبة للطوسي» ص: (۹۰)؛ (۳۲۹). 
(۳) ویعنون بھم -حصوصاً- دول أهل السنة وامماعة. 


۱۷ 


التمهيد 


ويبررن هذا القول بأن أئمتهم قبل الإمام المهدي قتلواء ولذلك كان من امحنّم 
على الإمام المنتظر الاختفاء عن العيون حتى لا يُغدر به ويُقتل كما قُتل مَن قبله وغدر 


١ 
ا‎ 


فکان دخول المهدي في الغيبة الصغرى وذکر هذه التبريرات بمثابة التمهيد للقول 
بدحوله الطويل في الغيبة الكبرى بعد وفاة والده» وجعلوا من أسباب طول غيبة 
المهدي: 


تمحيص شيعته» وتمييز ذوي الطينة الخبيثة من الذين يخشى عليهم النفاق من 
0.۰ 


كما سيأني بيانه وإيضاحه وعرض رأي أبو الفضل فيه -بمشيئة اللہ تعالی- بعد 
هذا التمهيد. 


المسألة الثانية: أوصاف المهدي من خلال أحاديث وأخبار الشيعة. 


يعتقد الشيعة الإمامية الاثنا عشرية بظهور مهدي في آخر الزمان ويعتبرونه إمامهم 
الثاني عشر النتظر وهو حاتم آئمتهم الاثني عشر المزعومين» ویَرون أنهم جميعهم 
معصومون في كل شيء وأن إيمان العبد لا يكمل إلا بعد الإعان بإمامة هؤلاء الاثني 
عشر بلا استثنای سواءً من تولى منهم الإمامة فعلياً كعلي بن أبي طالب -رضي الله 
عنه-» أو من تولاها ثم تنازل عنها كالحسن -رضي الله عنه-» أو من ۸ یتوضا مطلقاً 
كبقية أئمتهم» أو من كانت صفته الغيبة الدائمة وم يكن له وجودٌ أصلاً كهذا المنتظر 
الذي نتحدث عنه» حيث أوجبوا الكلام في إثباته قبل الكلام في بقية المسائل. 


يقول الطوسی مبيّناً أهمية إثبات إمامة مهدي الشيعة: 


.)١١١ - ۱۲۲( الامام المهدي من المهد إلى الظھوں ص:‎ )١( 
.)۱۳۹ - ۱۳۰( المرحع السابقء ص:‎ )۲( 
.)40۸( انظر: کتاب النور في الامام الستور لآية اللہ محمد باقر البهاري» ص:‎ )۳( 


۱۰۸ 


التمهيد 

((من شك في إمامة ابن الحسن -عليه السلام- يجب أن يكون الكلام معه في 
نص إمامته والتشاغل بالدلالة عليهاء ولا جوز مع الشك فيها أن نتكلم في سب 
الغيبة؛ لأن الکلام یی الفروع لا یسوغ إلا بعد إحكام الأصول . 

فلا مانع لدى الطوسي من أن یوم الشيعة ويحكمهم إمامٌ غائبٌ عنهم غير 
موجود بين ظهرانيهم وأنه لا إشكال في تواريه عن الأنظار ما دام قد ثبتت له الإمامة 
والولاية عليهم بالنص. 

ویؤکد علي الکوراني هذه العقيدة في مذهبهم بقوله: 

((فالاعتقاد بأن المهدي الموعود -عليه السلام- هو الإمام الثاني عشرء وأنه حي 
: ثب جزء من مذھبناء وبدونه لا يكون المسلم شيعياً اني عو 


فالهدي لدیهم آصا" من صول الاعان ولا يتم للشيعي إعان کامل ولا یصج 
انتسابه للاثبى عشرية الا بعد إثبات صفتین آساسیتین والاعان بھماء وهما: 


الحياة والغيبة. 
وله ا ھتان عدد من الصفات الا حری» وقد همعت أبرزها من أحاديثهم 
وأحبارهم فيه» وجعلتھا على قسمين: 


صفات ی دات الهدي» وصفات متعلقة بزمان ظهوره» وهي كما يلي: 


القسم الأول: صفات ترجع إلى ذات مهدي الشيعة. 
وهي ما تتعلق بوصفه في علقه وخلقه وذاته» وقد أوردوا عدداً من الصفات التي 


ترحع لذات مهديهم المنتظرء ومنها: 


(۱) کتاب الغيبة» ص: (۸۸). 


(۲) عصر الظهور» ص: (۲۷۱). 


التمهيد 


)١(‏ أنه من ولد فاطمة -رضي الله عنها-: 

فقد جاء عند احلسي عن الشيخ المفيد“ عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال 
رسول اللہ -بهه- لفاطمة -رضي الله عنها- في مرضه: 

والذي نفسي بيده لابد لحذه الأمة من مهدي» وهو والله من ولدكغ'''. 
۲۱( ان اسمه واسم أبيه كاسم رسول الله - - واسم أبيه: 

فقد أخرج السید ابن طاووس"" عن رسول اللہ و أنه قال: 

لو لم يبق من الدنیا إلا ليلة لطول الله تلك الليلة حتی علك هذه الأمة رحل من 
اهل بيتي یواطیم ا مہ ا می واسم أبيه اسم ابي“ . 

وهذه الرواية لديهم تذکر أن اسم مهديهم كاسم رسول اللہ -وللك- فکیف 
يستقيم معها قولحم عن مهديهم أن اسمه محمد بن الحسن العسكري وأن ابنه ولد ثم 
غاب؟!. 


ع 


أبيه؛ يعنى: محمد بن عبد الله!۔ 


ولو افترضنا أتمم يبررون ذلك بأنه يعني اسم ال حد الأعلى للمهديء فان ا مد 
الأعلى للمهدي ليس هو رسول الله محمد بن عبدالله -©ه-؛ لأن المهدي من نسل 
ابنته فاطمة وليس من نسل أحد أولاده الذكور. 

وا حد الأعلى لنسل فاطمة هو علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- فنسلها 
ينتسبون دهم علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- زوج فاطمة» وليس لأبيها رسول 


5 آبو غبذاك حمد ين سد بن التعسان الفید البغدادي. توق سنة: 409 ه. [انظر: 
الذريعة» ص: (۳/ .])١5‏ 

(۲) مار الأنوار» ص: (۵۱/ .)٦۷‏ 

(۳) آبو القاسم علي بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس ا حسن التوق سنة: (4 ٥٦‏ ه). 
[انظر: الذريعة» ص: (ہ/ 55)]» مقدمة کتاب: الملاحم والفتن في ظهور الغائب النتظر. 

.)۱۳۲( الملاحم والفتن» ص:‎ )٤( 


التمهيد 
اللہ - و - . وهذا من تناقضهم. 


(۳) أن جسمه جسم إسرائيلي: 

حيث يقول القزوینی'''' في إيضاح معنى أن حسمه حسم إسرائيلي: أي إنه مثل 
بني إسرائيل في طول القامة» فإن الكثير من الساكنين في بلاد الأردن وفلسطين طوال 
القارل'آ ويذكرون أنه شاب مربوع» حسن الوجه» حسن الشعر» يسيل شعره على 

۳ . 

منكبيه ونور وحهه يعلو سواد يته ورأسہ' ''. 
)5١‏ وذكروا له جملة من الأوصاف جمعت أنواعاً من الغلو: 

كما في حطبة "البيان" المنسوبة إلى على ابن أبي طالب -رضی الله عنه- أنه قال: 
هو صاحب الوجه الأقمرء والحبين الأزهر وصاحب العلامة والشامة العام غير معلّه9)) 
الخبر بالكائنات قبل أن يُعلم» ألا وان المهدي يطلب القصاص من لا يعرف حقناء 
وهو الشاهد بالحق وخليفة الله على خلقه؛ ا مہ كاسم جده رسول اللہ -©له- من ولد 
فاطمة -رضی الله عنها-(. 

وجاء من الشعر 2 وصفه متصم للکف والشرك بالله: 


آیا حجة الّه الذي لیس جانا بغير الذي يرضاه سابق 


)١(‏ محمد کاظم القزويني» عا م شيعي» عراقي» معاص من مولفاته: (الامام الهدي من الهد إلى 
الظهور) وله سلسلة مؤلفاته عن الأئمة من الهد إلى اللحد» توفي سنة: (15 ۱۹۹ م). 

(۲) انظر: الامام الهدي -علیه السلام- من الهد إلى الظهور: ص: ٥٥(‏ - 5 5)» والعجیب 
من أمر هذا القزويني الذي ۸ جد في قاموس العربية وصفاً لجسم مهدیهم سوی أن يجعله 
کأحسام بني إسرائيل!» ثم برقع وصفه هذا بأنه وصفٌ لأجسام أهل الشام» طوال القامة. 

(۳) الغيبة» للشيخ الطوسي» ص: (۰)4۷۰ وهو شيخ الطائفة أبو حعفر محمد بن الحسن 
الطوسي» توفي سنة: ٦٤ ٠(‏ ه). [انظر: مقدمة كتاب الغيبة]. 

)٤(‏ يقول الله تعالى عن نبيه آدم -علیهالسلام-: ‏ وَعلَمَ ادم ماه كلها 4 [سورة البقرق 
الآية رقم: »])7١(‏ فكيف نال إذاً مهدي الرافضة العلم من غير تعليم كما يدعون في هذه 
الخطبة؟ وهذا أبو الأنبياء آدم -عليه السلام- علّمه الله تعالى كما عم غيره من خلقه. 

.)۲۰۰ /۲( إلزام الناصب قي إثبات الحجة الغائب» تأليف: علي اليزدي الحائري» ص:‎ )٥( 


۱۱ 


ويا من مقالید الزمان بكفه 
آغث حوزة الإهان واعمر 
وأنقذ کتاب ال من ید 


وناهيك من بحد به خصه 
فلم يبق فيها غير دارس آثار 
عصوا وتمادوا في عتوٍ وإصرار 


وحلص عباد الله من کل وطهر بلاد اللہ من کل 
هذه ملامح عامة من صفات مهدي الشيعة الذي ينتظرون خروحه قي آخر 


أما معا م وصفات زمان ظهور هذا المهدي» فهي كما يلي: 


القسم الثاني: صفات متعلقة بزمان ظهور مهدي الشيعة. 

تحدث الشيعة عن الزمان الذي سوف یظهر فيه إمامهم النتظر وما ذکروه أنه 
سوف تتغير الأيام فیه . 

فيأمر اللہ تعالى الفلك فيبطئ في دوره حتى يكون اليوم في یامه كعشرة من 
أيامكم» والشهر كعشرة أشهر» والسنة كعشر سنين من سنيّكم» وأن داره التي ينزها 
الكوفة'''» وسيكون بعده أحد عشر مھدیاً جميعهم من ولد الحسين بن علي””. 


.)۳۱۲( نقلها عن البهائي العاملي الشيخ علي الکوراني في عصر الظهور ص:‎ )١( 

(۲) بمحار الأنواں ص: (5ه/ ۳۳۳). 

(۳) بحار الأنوار» ص: (۵۳/ 40 ۱)» ومختصر بصائر الدرحات» ص: (۰)۳۸ وهذا من تناقض 
عقیدتھم في المهدي فكيف يجعلونه حاتم الأئمة ثم یجعلون بعده أحد عشر إماماً مهدي ثم 
إذا انتهى هؤلاء الأحد عشر هل يكون خلفھم إمام مهدي ثاني عشر -أيضاً-؟ وهذا دور 
لا ينتهي» فبعد كل أحد عشر إماماً إمام ثاني عشر مهدي للشیعة والذي يظهر أنهم 
اضطروا لهذا القول للحروج من مأزق موت المهدي وقوشم: إنه لا بد للناس من إمام في كل 


زمان. 


١1١ ؟‎ 


التمهيد 


العدد لرسول الله یله حيث قالوا: هو من حدده» بل مى هؤلاء الرحال بأسائهی 
فقال: 

وعشرة من مدينة رسول اللہ - رو وأربعة من مكةق ورحل من الطائف» ورحل 

5 وف 0001 
من الأحساء» ورحل من القطيف» ورحل من ھجرہ ورحل من اليمامة . 

وهؤلاء الرحال هم أعوان الهدي في بداية ظهوره» وهم من یسمونحم بخواص 

وأخيراً: فان عمدة الأحاديث الشيعية في إثبات عقيدة المهدي من حيث 
الأساس- هى الأحاديث الضعيفة والموضوعة عند علماء الحديث المعتبرين. 

والشيعة يتمسكون بمذه الأحاديث المتروكة في كتبهم ومؤلفاتھم لإثبات مهديهم 
المزعوم» ولذلك حصل الشطط لديهم ٹی عقيدة المهدي. 

ولا يعني هذا أنه لم یوحد ضمن أحاديثهم المتروكة أحاديث أخرى ثابتة كالتي 
اعتمد عليها أهل السنة والجماعة لإثبات المهدي» فهي أيضاً مبثوثة بين أحاديثهم 
المكذوبة. 

ونظراً لوحود الأحاديث الثابتة بین المكذوبة لديهم وحد لديهم أقوال في الهدي 
صحيحة مما تأثروا فيه بأهل السنة» ولكن يفسدها ما خالطھا من أقوال أحرى باطلة 
كانت عمدعم فيها الأحذ بالأحاديث المتروكة والمكذوبة وعدم اكتفائهم بالصحيح 
وعدم قيامهم بالتمحيص والتدقيق حديثياًء ومحاولتهم حمل هذه الروايات المكذوبة على 
الإمام الثاني عشر أو تحريفها لكي تدل عليه قسراً. 


فمن الثابت الصحيح الذي قالوه یی المهدي: 


)١(‏ انظر: ابن طاووس في الملاحم» ص: »)١754(‏ انظر: في رحاب حكومة الإمام المهدي -عليه 
السلام-» ص: (۰)۱۲۰-۱۱۸ وذكر محمد كاظم القزويني أسماء أصاحب المهدي في هجر 
أنهما: (موسى وعباس» ول يذكر أصحابه في القطيف والأحساء ضمن أسماء أصحابه 
المزعومين» انظر: الامام الهدي -علیه السلام- من المهد إلى الظهور» ص: (۳۰۸). 
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أنه من نسل فاطمة -رضي الله عنها-» وقوطم: بأنه علاً الأرض عدلاً بعد أن 
ملعت جور وهذا ثابت في أحاديث أهل السنة والجماعة الصحيحة. 

إن ا مہ محمد بن ا حسن, وإنه يهدم الكعبة المشرفة ويعيد بناءها على غير 
أساسهاء ويطلب القصاص من لا يعرف لأهل البیت حقهم» ويقطع أيدي بني شيبة 
ويعلقها على الكعبة» وغير ذلك ما رووه عن مهديهم المنتظر» فهذا المكذوب المختلط 
بالصحيح» ما أدى إلى حلط وحبط في صفات مهديهم المنتظر. 


وهو ما سوف يمر مفصلاً في الباحث القادمة -بمشيئة الله تعالى-. 


١١ 


التمهيد 
المسألة الثالثة: عقيدة مهدي الشيعة في ميزان العقل السليم. 

لا یخفی بأن منزلة العقل عند الشيعة في الاستدلال منزلة أساسیةء وقد بالغوا في 
إقحام العقل في مسائل الاعتقاد ومنحه مجالاً واسعاً أكثرٌ من غيرهم من الطوائف؛ 
يقول الشيخ جعفر السبحایی(: 

((نعم أعطت الإمامية للعقل محالاً أوسع مما أعطته الأشاعرة))”2. 

ومعنی كلامه هذا أنتحم ملتزمون بالعقل کمیزان صحيح للحكم على الأشياء» وأنه 
لا يوحد في عقائدهم ما يناقض العقل كما هو موجود عند غيرهم من الطوائف 
كالأشاعرة مثلاً حسب رأي السبحان. 

بل إن أحد علمائهم وهو الطوسي يعتبر العقل أصلاً من أصول الاستدلال 
وحاكماً على الشرع» حيث يقول: 

رروآما الأدلة الموحبة للعلم فبالعقل يُعلم کونھا أدلة» ولا مدخل للشرع في 
ذلك))20. 

وقد جعل بهذا الكلام العقل ميزاناً توزن به سلامة الأدلة الموحبة للعلم كالأدلة 
النقلية» بل بالغ في الاعتداد بالعقل فنخی الدلالة الشرعية مطلقاً وم یجعل لأدلة الشرع 
مدخلا في الاستدلال» حيث يقول: 

((ولا مدحل للشرع في ذلك)). 

ويقول محمد رضا الظفر*: 


((وهل تثبت الشريعة إلا بالعقل؟ وهل يثبت التوحيد والنبوة إلا بالعقل؟ وإذا 
سلخنا أنفسنا عن حكم العقل فكيف نصدق برسالة؟ وكيف نؤمن بشريعة؟. 


(۱) الشيخ جعفر السبحابي» معاص من شيوخ الحوزة العلمية بقم. 
(۲) أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم» ص: (۳۷۸). 
(۳) عدة الأصول» للطوسي» ص: (۱۲۷). 

)٤(‏ محمد رضا الظفر معاصر توفي سنة: (۱۳۸۳ ه). 
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بل كيف نومن بأنفسنا واعتقاداتھا؟ وهل العقل إلا ما غُبد به الرمن؟ وهل يعبد 
الدیان إلا به؟). 

وعليه فتقول: إننا نوافق على أنَّ العقل هو مناط التكليف» وأنَّ اٹحنون والصغير 
والنائم ساقط عنهم التكليف حت إفاقتهم» ولكن لا يعني ذلك البالغة في الاعتماد 
على العقل» وإلغاء الدلالة الشرعية مطلقا. 

فان الناظر في روایاتھم وأحبارهم في بیان اعتقادهم في إمامهم الثاني عشر المنتظر 
-وهم الذين أقاموا للعقل منزلة لا تضاهيها منزلة الشرع-» وارتضوا بأن يكون العقل هو 
المقدم بل الحاكم على حكم الشرع» ولا مدحل للشرع في معرفة الأدلة فلابد أن يكونوا 
على هذا المستوى من تحكيم العقل والفهم والإدراك في جمیع مسائل اعتقادهم ومنها 

فإذا نظرنا في عقيدة الشيعة في المهدي» ووضعناها في ميزان العقل الذي قدموه 
على ميزان الشرع لنرى هل اعتقادهم في المهدي موافق للعقل الذي قدموه أم أنه 
معارضٌ له؟ فإننا بحد لديهم عجباً في هذا الباب» ومن ذلك: 


وقد نقل ابن طاووس رواية منسوبة إلى أبي سعيد الخدري -رضى اللہ عنه- أنه 
قال: قال النی - بك -: 


((يخرج المهدي عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن» رحل يقال له السفاح 
ویکون عطاؤہ ا مال حنياً))20. 


فأيُ عقل يقبل أن يلقّب الهدي الذي يهدي العالین للحق» وينشر العدل وا مال 
والخير ب: "السفاح"؟!» أليس من الأولى أتمم إن لم یذعوه على وصفه الهدي" أن 
)١(‏ أصول الفقه» ص: (۲/ ۱۹۲). 
(۲) الملاحم والفتن في ظهور الغائب النتظر» ص: .)۱٥١(‏ 


۱۱۹ 


التمهيد 


ع 


یذعوه -مثلاً- ب: العادل أو: "الحاكم", أو نحو ذلك ما يتوافق ويتواءم مع لقب 
"الهدي" بدلا من السقاح؟!. 


5 التضارب في تحدید مدّة إقامة المهدي بینهم. 
بالمهدي تضارھم في تحديد مدة إقامة إمامهم الثاني عشر بين ظهرانيهم» فتارة يقولون: 
1 : سا ی با 5 ۲ 
اربعون تة ۲ وتارة يقولون: سبع یا 1 
وهذا الفارق الکبیر بین الروایات في تحدید سنوات مقام الهدي بينهم لا يُنبئ 
فلو كان الفارق بین الروایات في حدود السنتین والثلاث لمان الأمر من أن یصل 
الفارق فیها إلى ثلاث وئلائین سنة!. 


۳ أن مهدیهم من العرب ولا ینصره منهم آحد. 


((اتق العرب» فإن هم خبر سوء 2 إنه لا بخرج مع القائم منهم واحد)» 


وللعلوم أنَّ الصطفی سیثللہ- بشر بالهدي لجميع الناس ول يخصّ به عجماً دون 
العرب. 

بل إن إمامهم الثاني عشر المدّعى عربي» ومن سلالة النبي یو فكيف يكون 
أهله وذووہ ومع العرب أصحاب خبر سوی ولا یخرجون معه وهو فرد منهم؟!. 


)۱( الملاحم والفتن یی ظهور الغائب المنتظر» ص: (۱۳۹). 
(۲) کتاب الغيبة» للطوسي» ص: ( ۶۷). 
)٣(‏ المرحع السابق» ص: (ر٤۷٦).‏ 
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2.4 أن عقل يقبل العمر الطويل لمهدي الشيعة. 

إن ما يرفضه العقل اعتقاد العمر الطويل في مهديهم المزعوم والقول بأنه مولود 
اھ ھرھ کس سس مان کلف مد رج لطا ھا تار 
أحد» وهذا عين الغرابة التي يرفضها العقل» وقد روى أبو هريرة -رضي اللہ عنه- عن 
رسول الله -ه- أنه قال: 


((أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك))''ء بل أقرٌ 


شيخهم عبد الحميد الهاجر 
للدفاع عن عمره الطويل حيث قال في آخر المطاف: 

((إذن: فعمر الإمام المهدي -عليه السلام- واقع في دائرة الإمكان العلمي؛ 
والعملي» والمنطقي» وان بدا غريباً في حدود المألوف في يوم الناس هذاء وأعتقد أن 
الغرابة ستذوب؛ إذا عرفنا أهمية الدور الكبير الذي سيقوم به الإمام الحجة النتظر عجل 
الله تعالى فرحه الشريف))”©. 

ومهما يكن من دور منوط بإمامهم الثاني عشرء فلن يكون هذا الدور أهم ولا 
أبرز ولا أنفع للأمة والعالم ما قام به وقدمه رسول اللہ -وإه- وصحابته الكرام -رضي 
الله عنهمت ومع ذلك فلا يوحد في سيرته وه - وحیاتھم ما يدعو للغرابة كما وحد 
في سيرة مهدي القوم. 


جاء في الصحيح من طريق أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول اللہ -- أنه 
0 


قال: (أعذر اله إل امری اع احله می لد ستین سنة). 

(۱) أخرحه الترمذي برقم: (۳۵۵۰۰) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: »)۷١۷(‏ 
وقد يذكر العترض بأنَّ مهدیهم من القلّة الذين حازوا هذا العمرء إلا أنَّ الجواب عليه بأن 
جواز متوسط أعمار هذه الأمّة يكون بقليل من السنوات وليس بقرون وأحقاب متطاولة!. 

(۲) عبد ا حمید المهاجر» من غلاة الشيعة وحطبائهم المعاصرين. 

(۳) حضارة اخلاص» ص: (۸۹). 


63 آحرحه البخاري» برقم: .)٥٦٥٦(‏ 


۱۸ 


التمهيد 
فهذا الحديث یؤکد معنى الحديث الأول وأن متوسط أعمار هذه الأمة بين الستين 
والسبعين» فكيف يظل خرافة الشيعة المنتظر ما يربو على الألف ومائة وخمسين عاما 


فهذا أمرٌ صريحٌ في معارضته للعقل وعدم انسجامه معه. 


- قول الاصلاحي أحمد الكاتب بأنَّ العمر الطویل للمهدي: وَهَمْ. 

يذهب الشيعى الإصلاحى أحمد الكاتب بالقول إن العمر الطويل لمهدي الشيعة 
وَهَم وافتراض فريق من الشيعة حيث يقول: 

((لا نعتقد بوحود "إمام ثاني عشر" غائب ا مه "محمد بن الحسن العسکري" 
وعمره الیوم آکثر من آلف ومائة وخمسين عاماً؛ أن هذا قول وشمی ۸ يقم عليه دليل 
شرعي أو تاريخي» وانما هو آمر افترضه فريق من الإماميين الذين وصلوا إلى طریق 
مسدود بوفاة العسكري دون ولد 

فهذا أحد الإصلاحيين الشيعة أنكر هذه العقيدة وقال عنها وَمَمٌء لا تستند على 
دليل شرعي أو تاريخي» وبالغ في الإنكار فجعلها قولاً لبعضهم وليست اعتقاداً للشيعة» 
ون الذي قال بمذا القول هو فريق من الامامیین مما يعني وقوع النزاع بينهم في هذا 
الرأي» بینما الفريق الآحر القائل بالقول المعارض للعقل» ومنهم: محمد بن طولون 
ال حيث يقول: 

((ثاني عشر الأئمة الائنی عشر على اعتقاد الإمامية المعروف بالحجة» وهو 
الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر والقائم والمهدي» وهو صاحب السرداب» وأقوالهم فيه 


)١(‏ انظر: (البيان الشيعي ا حدید) في مدونة أ مد الكاتب الإلكترونية على شبكة الانترنت 
العالمية» وقد أصدر بيانه للشيعة بتاريخ: ١570/0١1/05١(‏ ه). 

(۲) محمد بن طولون الدمشقي الصالحي» الحنفي» توفي سنة: (۹۰۳ ه). [انظر: سیر أعلام 
لنبلای ص: (۱/ 0۳)]. 


۱۹ 


التمهيد 
و (۱ دا - 9-9 و کی : 1 ۲ 
کثیرۃ''' وهم منتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسر من رأی)!''. 
وهذا یثبت معارضة العمر الطویل لحياة الهدي للعقل» وقول بعضهم بعدم صحّة 
ذلك وغرابته لأحل الخرج من هذا ا أزق الضیّق بینما ظلٌ الغلاة منهم على قوضم 
البعید وان کان فيه مناقضة ومعارضة للعقل. 
وصدق الشاعر إذ یقول: 
ما آن لس ذاف انیلد. ای کلمتشتوه بزعمكم ERE‏ 
فعلی عقولکم العفاء فانکم تلشتم العنقاء والغیلان_(؟ 


)١(‏ أقوالهم في إثباتهم انتظاره منذ سنین غابرة وظهوره في آخر الزمان. 
(۲) الأئمة الاثنا عشر» لمحمد بن طولون الدمشقي» ص: (۸۵). 
(۳) الصواعق احرقة» لابن حجر اميتمي» ص: .)۱٦۸(‏ 


۱۲۰ 


الباب الأول 


منهج البرقعي في الاستدلال ونقد أسانيد روایات المهدي 
عند الرافضة 


وفيه فصلات: 
الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من آسانید روایات مهدي الرافضة. 


الفصل الأول 
ني رای فى ا ان 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: منهج البرقعي في الاستدلال بالقرآن والسنة. 
المبحث الثاني: منهج البرقعي في الاستدلال بالعقل. 
المبحث الثالث: منهج البرقعي في التفريق بين السنة والبدعة. 
المبحث الرابع: موقف البرقعي مما يسميه الشيعة بسنة الإمام أو 
نهج الإمام. 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


المبحث الأول: منهج البرقعي في الاستدلال بالقرآن والسنة. 
أولة: منهجه في الاستدلال بالقرآن الكريم. 


القرآن الكريم هو كلام الله تعا یء وحجته على عباده أجمعين» كما يقول تبارك 
وتعالى: وَإِنَّكَ تلق رات من لن کی علیر ۳ ويقول تعالى آمراً عباده 
بطاعته -جل وعلا- وامتثال آمره: کیا ال ءامو يوأ الله واطیعو ارسود وی 
الکن تكد ۳4 ويقول سحل وعلا- واصفاً كتابه الحكيم بأنه نوژ وکتاب مبین: هد 
جَةكْم يرت الو تور وحتت میت 4 ويقول تعالى: «الر 
ڪت رکه لک شرج الاس من اشلّت لى آلثور بدن ديه یل 
رط اَلْعَرَیز اد ی۹ فاحبر تعالى أنه کتاب من عنده أنزله على رسوله - 
نه- لیٔخرج به الناس من الظلمات إلى النور» وأمرهم بطاعته وامتثال ما فيه. وسأحلي 
وأبرز موقف أبو الفضل البرقعي من الاستدلال بالقرآن الکرم حسب ما يلي: 

- أن القرآن الكريم المصدر الأول في تلقي أحكام الشريعة. 

جعل أبو الفضل القرآن الكريم المصدر الأول في تلقی الأحكام الشرعية القطعية 
ومسائل العقائد قبل غيره من المصادر العلمية الأخرى ويتضح ذلك من خلال قوله عن 
حياة ا خضر: 

((لا نعلم أن ذلك الرحل الصالح كان هو ا لخضر إذ لم يحدد القرآن الكريم أكان 
ذلك الرحل من عباد الله المقربين أو من الملائكة المطيعين؟))“. 


وهو بهذا القول يبين لنا عن منهجه في مصادر التلقي؛ حيث جعل القرآن الكرم 


.)٦( سورة النمل الآية رقم:‎ )١( 
.)59( سورة النساء الآية رقم:‎ )۲( 
.)١5( سورة المائدة» الآية رقم:‎ )۳( 
.)١( سورة |براهيم الآية رقم:‎ )٤( 
.)۱١١( تحقيق علمي» ص:‎ )٥( 


۲۳ 


الفصل الأول: منھج البرقعي في الاستدلال. 


المصدر الأول في التلقي والاستدلال. 
- وجوب التحاكم إلى القرآن الكريم عند التنازع والاختلاف. 


يرى الشيخ أي الفضل البرقعي بأن آيات القرآن الكريم هي الحاكمة والفاصلة بين 
المختلفين» حيث يقول -رحه الله-: ((فاللہ تعالى جعل القرآن الكريم هو الحكم لفصل 
الخلاف» وأمر بالرحوع إليه درءًا للفساد والاختلاف كما ذکر في سورة البقرة الآية: 
(۲۱۳) التي ذكرت نفا وقال في سورة الشورى الآية: :)٠١(‏ 98 وما الق فِهِ 
من سىء کم ال اگ 4))”'ء فأورد هاتين الآيتين الدّالتين على أنَّ القرآن الكريم 
هو الحاكم بين المختلفين» وأن مرد الاختلاف والتنازع يكون إلى الله تعالى. 

وقد اعتنى الشيخ أبو الفضل -عليه رحمة الله تعالی- بالاستدلال بآيات الذكر 
الحكيم في مؤلفاته التي وقفث عليها عناية ظاهرق وكان ينتقي الآيات المبيّنة لفساد 
معتقدات الشيعة» ويلتزم بإيرادها ف كل موضع يتعرض فيه لإبطال عقائدهم» فكان 
القرآن الکرم هو دليله الأول ٹی الاستدلال. 

ومثال ذلك حينما يطرح تساؤلاً عن الإمامة» هل هي محصورة بعددٍ معينٍ من 
الأئمة؟ ثم يجيب عليه قائلاً: 


((يدل الكتاب السماوي "القرآن" والعقل(" على أن حصر الإمام والامامة هو 
أمر باطل))”2. 


ثم يقول: ((هاكم عدداً من الآيات الدالة على موضوعنا هذاء ثم نتبعها بالأدلة 


EA ۳‏ د ع صصے ممصو مرت ی ے د و 27 رع کے 

(۱) وهي قوله تعالی: کات ال مة واجدة فعت الله این مسر ومنذرن وان 
مرو سے ت ہے سر لوس ص)ں کہ 1 مح سوه .ع ہے مجح ک مکی ۔ 
معهم الکتب بالق لی بَيْنَ الاس فیما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين 


4 ال ينا د‎ RK 

(۲) کسر الصنم» ص: (۳۱). 

(۳) ذکره للعقل هاهنا لا يعني أنه لا یستدل بالسنة النبوية بعد القرآن الکرم وسيأتينا -بإذن الله 
تعالى - بیان استدلاله بالسنة النبوية في موضعه. 

(4) تحقیق علمي في أحاديث الهدي, [النسخة المخطوطة]» ص: (4). 


۱۳ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


العقلیة))''' 
فهو إذاً يعتمد على القرآن الکرم قي الاستدلال بالدرحة الأولى. 
- اعتماده على ظاهر آيات القرآن الكريم في بیان فساد أقوالهم. 


وحينما يعرض البرقعي لآيات القرآن الكريمة فإنه يقرأها بوضوح» ويعمل بظاهر 
الآية الكرمة في الفهم والاحتجاج على الخصم» وهو بذلك موافق لمنهج أهل السنة 
والجماعة في الأحذ بظاهر دلالة القرآن الكريم» ويدل على اتباعه لهذا المنهج قيامه 
بالأحذ بظواهر الآيات التالية» حيث يقول: 


لقد جعل اللہ تعالى قرآنه ميزاناً نفتق به بين الحق سا وسماه لذلك بالفرقان 
نقال: تیار لی برل الَانَ لی بدو لیکن السَلییب توا 4» كما اعتبر 
القرآن ميزان ومعياراً لمعرفة الصحيح من الخطأ فقال: 7 هل رل التب بای 
ولیبران اريك لَمَلَالشَاعَة قرب 4 ”. 

كما اعتبره تعالى قولاً فصلاً يفصل به بین الحق والباطلء فقال: 0( سل 4 


واعتبر القرآن أحسن التفاسير فقال: و لا يأك مت الا كوم 


ہے 


کہ ہے 2-> 


وأحسن تیا 4 واعتبره هداية للناس وبياناً واضحاً شم فقال: قأنر فد 
َلْمُرَءَانُ هد ی الاس وینتت من آلهدی والفرقان 4 وقال: وت 
7 ہرے ہے اھ ]مه 

19 اس ممیت عظة المتقِيت 4 ۳ ب 


)۱( اطرحع السابق. 

(۲) سورة الفرقان الاية رقم: (۱). 

(۳) سورة الشوری» الاية رقم: (۱۷). 

.)۱۳( سورة الطارق» الاية رقم:‎ )٤( 

.)۳۳( سورة الفرقان الاية رقم:‎ )٥( 

(7) سورة البقرق الاية رقم: (۱۸۵). 

(۷) سورة آل عمران الاية رقم: (۱۳۸). 

(۸) انظر: ا حرافات الوافرة تي زيارة القبور ص: (۱۸). 


۱۳۵ 


الفصل الأول: منھج البرقعي في الاستدلال. 


وق تعليقاته على هذه الآيات ظهرت طريقته في الاحتجاج بالآيات من خلال 
ظواهرها وبغير تكلّف في تفسيرها وتحليلها. 
بل اعتمد على الفهم الظاهر للآية» وذكر ان هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة 


في الاستدلال بالقرآن الکرم عملاً ما تضمّنه قول ا حق تبارك وتعالى: فرع عَرَیا 


رم 


کر کو ےھ ب ۱ 
غير ذى عوج لعلهم هون 4" 1 


ومن الأمثلة التي جعل البرقعي ظاهر القرآن عم لبیان فساد مقالة الشيعة 


ور قوله: تقول کھ ونح من سورة یس: 9 وي گا گناو الق 
أ یعون ه وهذه سنة الله وقال تعالی في موضع ا مد 1 


أما أن يغيب أحد» وفي الوقت ذاته يعيش آلاف السنين دون أن يهرم كما يقول 
الغافلون عن القرآنء إن هذا لام حال . 
فهذا مثال على استعماله ظاهر آیات القرآن الکرم في إبطال عقيدة الشيعة 


وبيان فسادها. 


- أن كلمة المسلمین لا تجتمع على غير القرآن الکریم. 
ویری البرقعي أن الاجتماع علی القرآن الکرم سبيل الاتحاد بين المسلمين كما 
كان الصحابة -رضي الله عنهم- مجتمعين على القرآن فاتحدوا وقکنوا من نشر الدین 
((وبسبب احتماعهم واتحادهم على الدين الواحد والکتاب الواحد تقدموا إلى 
الأمام» وقوي آمرهم ونشروا الاسلام بين العباد والبلاد» وعرّفوا الناس به))*» ولذلك 
بحده يعمل بهذا الرأي فيبدأ استدلالاته على الشيعة بالقرآن الکرم. 


(۱) سورة الزس الاية رقم: (۲۸). 

(۲) سورة الأحزاب» الاية رقم: (۲۲). 

(۳) تحقیق علمي [النسخة المخطوطة]» ص: (4 ۱). 
)٤(‏ کسر الصنم» ص: (۳۱). 


۱۳۹ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


- أنه يعضد استدلاله بالقرآن الكريم الاستدلال بالسنة النبوية. 


بحد البرقعي یقرن ویعضد الاستدلال بالقرآن الکرم في بعض المواضع الاستدلال 
بالسنة النبوية على بیان خطاً قول الشيعة» بعنی أنه یستدل هذين الصدرین مع 
بعضهما قي نقض القول الباطل» ومثال ذلك حياة اخضر حيث یقول: 


((إحدى الخرافات التى يعتقدون بھا هی حياة الخضر الأبدية» ومثل تلك 
الخرافات تُعارض صريح القرآن الكريم حیث قال تعالى في سورة الأنبياء الآية: (۳): 


> مر سی ہے ہے صح و< سلس 


# وماجعلنا لبشر من مك الخلد 4ء وقال رسول الله -ب9ه-: 
يا إ ھی إن تملك هذه الفئة فلن عبد أبداً» فإذا كان هناك حضر ويدعو الناس 
إلى العبادة لما قال البى -به- ذلك في دعائه)). 


وقي هذا النص ظهر ترتيبه للأدلة إذا رغب في الاحتجاج على الخصم وبيان فساد 
مقالته» فاستدل بالقرآن أولاً» ثم انتقل للسنة واستدل بها ثانياً. 


وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في ترتيب الأدلة» ورد باطل حصومهم(؟. 


)١(‏ أصل هذا الحديث الذي ذكره البرقعی بالمعنى أن النبي -به- في غزوة بدر استقبل القبلة» 
ومد يديه يدعو الله تعالى قائلاً: اللهم أنحز ما وعدتني» اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل 
الإسلام» فلا تعبد في الأرض أبداً. [آحرحه مسلم برقم: (٢٦۱۷)ء‏ وأحمد برقم: (508)) 
والترمذي برقم: (۳۰۸۱)]. 

(۲) کسر الصنم» ص: (554 .)١‏ 

(۳) وقد وافق أهل السنة في ترتيب دلالة القرآن ثم السنةء واحتلف عنهم في استدلاله بالعقل بعد 
الع جا مدل ها السنة بالإجماع بعد السنة» ثم يأني دور العقلء إلا أن البرقعي 
ولاختلاف الإجماع على مسائل الاختلاف بين الطرفين وظهور قوة الإفحام في الاحتجاج 
بالعقل وا حام الخصم وإلزامه وإسكاته بالحجة العقلية بحد البرقعي يستخدم الحجج العقلية 
كثيراً في الرد على الشيعة كما يفعل شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مناقشاته هم 
ولأهل البدع عموماً. [انظر: مجموع الفتاوی» ص: (۳/ ۳۳۹-۳۳۸)]. 


۱۳۷ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


ثانياً: منهجه فى الاستدلال بالسنة النبوية. 


يقول الله تعالى موضحاً أن طاعة الرسول وه - کطاعته -جل وعلا-: من 


gl 
مه‎ ۰ 


بطع الرَسُول هَمَد اع اللہ ۱ ویقول تعایی مبيناً وحوب الأخذ با جاء به 


I ۲‏ پ وھ MD J II AR RL‏ . 
الرسول - وه : وما ےئم الرسول فيخذوه اتک عنه فانٹھوا #” تم یتوعد 
عباده الخالفین آمره بطاعة نبیهم - وه بأن جزاء معصية آوامره الخلود في نار جهنم 
حيث یقول: 


ہے 


ومن یق اَل وَرَُولَهُ ن ل کار جهنم خرب فا ادا 4 ولذلك 
فقد جعل أهل السنة والجماعة الاحتجاج بالسنة النبوية كالاحتجاج بالقرآن الكريم ق 
القول والعمل بلا تفريق. 
بل كانت السنة النبوية لديهم مصدراً ثانياً من مصادر التشريع“» ولأبو الفضل 
لبرقعي منهج في الاستدلال بالسنة سوف أسلّط عليه الضوء وأبرزه للقارئ وقبل ذلك 
فان البرقعي يعني بالسنة في كلامه جميع ما صحّ عن رسول اللہ -يؤه- وجميع ما ينسبه 
الشيعة لأئمتهم من أقوال وأفعال وتقريرات ويسمونه سنن الأئمة» فإذا أطلق في كلامه 
لفظ السنة فإنه يريد به جميع ما تقدم ويحدد نوع السنة التي يريد الكلام حوضا سياق 
کلامہ فيما يلي: 


(۱) سورة النسای الآية رقم: (۸۰). 

(۲) سورة الحشرء الآية رقم: (۷). 

(۲) سورة ا جن الآية رقم: (۲۳). 

)٤(‏ انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» للدكتور/ عثمان بن 


علي حسن» ص: /١(‏ ۱۰۷). 


۱۳۸ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 
- إن القرآن صوّب السنة وصخح الاستدلال بها. 

يرى البرقعي با القرآن الکرم صوّب الاستدلال بالسنة النبوية وصخح 
الاحتجاج بھاء بل أمر بالرد إلى السنة والعودة لنصوصها كما في قوله: 

((وانھا نحن نقبل السنة؛ لأن القرآن صوما))» فهذا الكلام يبيّن استدلاله 
بالقرآن على صحة الاستدلال بالسنة؛ لأنّْ القرآن صوّبا. 

ويبين و يوجد في کنب الشيعة ما يأمرهم ویوجب عليهم الاستدلال بالسنة 
النبوية» حيث يقول: 

((وحتی یق کتاب الکاني هذا 100 (باب الرد ٍل الکتاب لبه ما یدعو 
إلى ضرورة العودة إلى الکتاب والاحتکام إليه وا ی السنة))”". 

وهذا يعنى أنه يرى صحّة دلالة السنة» وآن الشيعة ملزمون بدلالة السنة النبوية 


بعد دلالة القرآن الكريم دون غيرها من سنن أئمتهم. 


- إن القرآن الكريم ألزم المسلمين بالأخذ بالسنة والعمل بھا'''۔ 
يعتقد البرقعی بأن القرآن الكريم أوحب على المسلمين التقيد بالکتاب والسنة 


مع والاقتداء برسول اللہ -ه- حيث يقول: 


يحب العلم أن الاسلام يوحب على المسلمين التقيد بالكتاب والسنة» وأنه لیس 


.)4۰( کسر الصنم» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الكافيء للكليني» ص: (۱/ 55). 

(۲) کسر الصنم» ص: (۳۱). 

(4) هذا العنوان مُستفاد من کلام البرقعي -رحمه الله- إلا أن الصواب الذي عليه أهل السنة 
والجماعة أنَّ السنة لازمةٌ بنفسها لکونضا وحيئ من الله تعالی كالقرآن الکریم ولا تحتاج لدليل 
یثبت صحتها ولزوم العمل با إلا عند من لديه شبهة في السنة کالقرآنیین الذين يعجبهم 
القول بان القرآن الکرم دل على السنة وأا بحاجة لدليل یثبت صحتها. 


۱۳۹ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


5 یں 21 بے 6ر 2 
هناك شيء ا مه سنة الإما» 2 من هذا قوله تعالى: # لَفَدٌ كان لک فى رَسُول 
1 1 سصص سے ہے rL‏ 
ال اسوه حسم من کان بجر الله وَلِ خر ۳4 


فهما عند البرقعي مصدران اثنان من مصادر التلقي القرآن الكريم» وسنة سيد 
المرسلين - وه - لا غيرهما كبدعة سنة الإامام''' عند الشيعة. 


واستدلاله بمذه الآية يبيّن أنه يستدل بالقرآن الكريم على صحة وسلامة 
الاستدلال بالسنة النبوية بعد الكتاب. 


ويقول: 
((بنا٤‏ على هذا كله فالدين هو الذي قاله الله ورسوله - ییوت 


وهذا ما يتفق مع الآيات الكريمة الواردة في ذلك» ومنها قوله تعالى: مقن 


دو . ہے وه يہ 

ركم في کیو فردوه ال الو وََلرَسُول ۹ء وحعل اللہ ذلك شرطاً في الإمان فقال 
مھ وو ےر هر رو مويه 

بعدها: إن کہ ومنو بأل واوو الک . 


ترا 


ویقول تعا ی جاعلاً حيار المؤمن تبعاً لقول اللہ تعالی وقول رسوله -ه-: وما 


211 مس و کو 2 ے 


کان لموین ولا موَةٍ لذا قضی أ ورسولهد 
و 

وذلك مقتضى أن یکون الدین الله ولرسوله یو - أن مصد ر التشريع ما یصدر 
عنهماء ولا خيار للمؤمن أمام أحكامهما. 


.)۲۰٢( تحقيق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) سيأق الحديث عن سنة الإمام. 
(۲) الرجع السابق» ص: (۲۰۷). 
)٤(‏ سورة النسای الاية رقم: (59). 
)٥(‏ سورة الأحزاب؛ الاية رقم: (۳). 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


- أن السنة النبوية المصدر الثاني في تلقی أحكام الشريعة. 
يرى البرقعي بأن السنة مصدر ثانٍ من مصادر التلقي حیث يقول موضحاً أن 
اسم الکفر والاسلام إنما تتم معرفتهما بما ورد في نصوص الکتاب والسنة: 
مقتضی ما ورد في الکتاب والسنة))". 
فهذا الکلام یوضح أنه يستقي اطلاق الکفر والاعان وأحکامهما من خلال 
آهوائهم ومصا هم ولیس بمقتضى الکتاب والسنة. 


© إن أدلة السنة الصحيحة عاضدة لأدلة القرآن عند مناقشة الخصم. 

يرتب البرقعي طريقته في الاحتحاج على الشيعة ومناقشتهم بالاستدلال بالقرآن 
الکرم آولگ ثم الاستدلال بالسنة النبوية ثانياً» ويميز -رحه الله- بين الأحاديث 
الصحيحة السليمة فیقبلها في الاحتجاج» والأحاديث الواهية السقيمة فیستبعدها؛ 
حيث یقول: 

((ولن أستدل في دراستي لوضوع هذا الات الا بکتاب الّه وسنة رسوله - 
به- والأدلة العقلية وبالنسبة للحدیت لابد من التذکیر بوجوب رفض کل حديث 
یخالف القرآن أياً كان صاحبه» كما آمرنا بذلك اللہ ورسوله -©ه- والأئمة -عليهم 
السلام-» آما إذا وافق الحديث القرآن الکرم فاننا نقبله ونضعه على رقوسنا))*. 


(۱) تحقیق علمي [النسخة الخطوطة ص: (47 ۱). 

(۲) یقصد کتابه: (الخرافات الوافرة في زيارة القبور). 

(۳) ترتیب الأدلة الشرعية عند أهل السنة هي دلالة القرآن الکرم آولگ ثم دلالة السنة النبوية 
انیا ثم دلالة الإجماع ثالثا ثم دلالة العقل رابعاًء بینما حعل البرقعي العقل محل الاجماع. 

(4) ال خرافات الوافرة في زيارة القبور» ص: (۱۸). 


۱۳۱ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


فهو إذاً بميز بين صحيح الحديث من سقيمه في الاستدلال وفي العمل» ولا يقبل 
من الأحاديث النبوية إلا ماکان صحيحاًء وما عدا ذلك فليس له عنده قيمة. 
وکد ذلك عند مخاطبة الشيعة الذين تنتشر لديهم الأحبار والأحاديث الواهية 


والمكذوبة والموضوعة عن رسول اللہ -يهه- وعن أئمتهم. 


© موقفه من الاستدلال بأخبار الاحاد فى العقائد. 


يوحد عند أبو الفضل البرقعي -رحه الله- إشكال في العمل بخبر الآحاد في 
مسائل العقيدة» وسأبيّن إذا كان يعني في كلامه عن خبر الاحاد ما یرد في نصوص أهل 


السنة والجماعة» أو كان يعنى به ما يرد من أخبار الآحاد عند الشيعة. 

ویتضح من خلال إشارته لهذا الرأي في قوله: 

((هذا وان مدعي المذهبية الطائفية قد احتلقوا ألوف الأحاديث» كما نسجوا 
الأدلة الفلسفية الواهية» وأتوا بالأدلة الذاتية التي لا تقنع سواهم» ونسجوا لكل عقيدة 


مئات الدارك(؟ والأخبار» وحتى إذا كان الخبر أحادياً فبنقلهم جعلوه متواتراً الآن» ثم 


و < دو م 


۳۹ 2 ع 727 3 9 
أصبح متجرا او دكانا هؤلاء المدعين كل حزب بما لدنوم فرحون کم اک ففي هذا 


)١(‏ المدارك هي الأدلة العقلية المشتملة على مقدمات ونتائج يفرضها العقل. 

(۲) سورة المؤمنون» الآية رقم: .)٢٥(‏ 

(۳) تحقيق علمي في أحاديث الهدي» ص: (١)ء‏ ومسألة عدم الاحتجاج بخبر الواحد هي من 
كبار المسائل التي حالف فيها هل الأهواء والبدع أهل السنة وابماعة» وليس الغرض هنا الرد 


على هذه الشبهة» ولكن للإيضاح أبين الآت: یقول المولى -عزوحل-: ییا رین ماما 


2 


اي الله وأطيعوا ار 


گے ھے سر تا رح و مه 6 وم و 


نون نال ووا و اوی ک4 [سورة النسای الاية رقم:04]) 
يعلق على هذه الایة الإمام ابن قيّم الجوزية -رحمه الله تعال - یی بداية كسره لطاغوت ' 'خہر 
الواحد لا يفيد العلم' " بقوله: ((وأجمع المسلمون أن الرد إليه هو الرحوع إليه في حياته وإلى 


کے ہے م ر وو 


ول وی الكت متك کان رتم کیو دوه اک ال والرسول إن گام 


- 


۱۳۲ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


النص يشبّه البرقعي طريقة تناقل علماء الشيعة لرواياتهم الواردة من طريق واحد جميع 
رواته كذابين بالحديث التواتر الصحيح لكثرة نقلهم هذا النوع من الأخبار فهم 
يكررون ابر ويكثرون من نقله في عدة مواضع حت يغدو كأنه متواترٌ من خلال 
اعتمادهم عليه وكثرة ترديدهم له» وكقوله: ((موضوعٌ واحذٌ يتكرر مس مرات حتی 
يغدو سوت 

وٹی هذا الكلام اضطراب عند البرقعي وتبنيه موقفاً خاطتاً من خبر الآحاد كما في 
قوله السابق: ((وحتى إذا كان الخبر أحادياً))» فأهل السنة يستوي لديهم الخبر سواءً 
كان أحادياً أو متواتراً؛ إذ العبرة لديهم في ثبوته لا في كونه أحادياً أو متواتراً ما دام قد 
ثبت النص» لذلك لا يفترضون أحادية الخبر أصلاً كما افترضه البرقعي في هذه المسألة. 

فهو بذكره لهذا التقسيم للأخبار يجعل في كلامه تقليلاً من قيمة خبر الواحد في 
إزاء الخبر المتواتر حتی لو كان كلا الخبرين ثابتین, إلا أن كلامه هذا بین عدم اعتداده 
بخبر الواحد في العقائد» يوضّح ذلك وجود کلام له في موضع آخر حيث يقول متحدثاً 
عن حكم العمل بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد: 


سنته بعد مماته» واتفقوا أن فرض هذا الرد لم يسقط مموته» فان کان متواتر آخباره وآحادها لا 
تفيد علماً ولا يقيناً لم يكن للرد إليه وحه))» [مختصر الصواعق الرسلة» ص: /٤(‏ ۱46۸ - 
8 ١)]ء‏ ثم يقول: ((ومما يبين أن خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة» أحدها: أن 
المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا 
خبره وتركوا الجهة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة» ولم ینکر عليهم رسول اللہ - وت 
بل شكروا على ذلكء وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى» فلولا حصول العلم لهم 
بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم))» انظر: | مختصر الصواعق المرسلة: 
٣٥١ ٣ /۶(‏ -وما بعدھا)]ء وللاستزادة يُنظر الكتب التالية: حبر الواحد وحجيته» للدكتور 
أحمد بن محمود بن عبدالوهاب الشنقيطي» الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» وكتاب: حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام تأليف: عبدالله بن عبدالرهن 
الشریف. الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
)١(‏ تحقيق علمي» ص: .)۲٦٢(‏ 


۱۳۳ 


لفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


((لقد استقى معظم شعبنا -هنا في إيران- عقائده في الغالب من كتاب الكافي 
وأمثاله» ثم إذا أردت أن تبصرهم بالحق وتوحههم إلى العقائد الصحيحة أبوا عليك 
ذلكء فلا بد أن يوضّح هم أن العقيدة لا یمکن آحذها من خی خاصة أن جميع 
علماء الشيعة ومحققيهم قالوا وكتبوا على أن خبر الواحد ليس بحجة ولا يصلح 
للاعتقاد). 

وهذا الکلام واضح وصريح في عدم عمله بخبر الآحاد» ولكنه متعلق بالآحاد من 
الروايات والأحاديث الشيعية في مسائل الاعتقاد لديهم» حيث آلزمهم وحاصمهم بأنَّ 
هذا هو رأي علماء الشيعة ومحققيهم وأن العقيدة لا تؤخذ من أخبار الآحاد عندهم 
وأن کتاب الكافي الذي أحذوا منه عقيدتمم هو آحاد. 

ففيه إلزام ظاهر للشيعة بکلام علماءهم في رد خبر الواحد» ومثاله ما ورد في 
كتاب الكافي للكليني» وليس في هذا النص ما يشير إلى أنه يعمم الكلام على جميع 
الأحاديث الثابتة عند أهل السنة والجماعة كما قاله في أحاديث الشيعة لكونه يتوحه 
يمذه المناقشة للشيعة» ويستدل عليهم بكلام علمائهم. 

ويعني بأنهم قاموا بتأسيس عقيدتمم على حديث واحدٍ لا يقبله علماؤهم أصلاً 
فضلاً عن كونه مكذوبا"» ویدل على ذلك -أيضا- قوله بعد كلامه السابق عن 
کتاب الكان: 


((والأحبار التي يضمّها الكافي فيما یتعلق بالعقيدة كلها أو معظمها من أحاديث 


.)۳۹( کسر الصنم» ص:‎ )١( 

(۲) وأنقل هنا نصاً صريحاً في عدم العمل بالآحاد ليتضح لنا أننا إذا أردنا نسبة مثل هذا القول 
لشخص أو عام فلابد أن يكون له موقفٌ صريح أو واضحٌ كموقف أبي المعالي الجويني حيث 
يقول: ((وقد قدمنا أن أحبار الآحاد لا يحب انقضاؤها في القطعیات). [الشامل في أصول 
الدين» ص: (۰])0۵۷ فحينما نقف على نص قاطع كهذا الكلام نستطيع نسبة القول بعدم 
العمل بالآحاد للجويني بكل طمأنينة» بينما أبو الفضل البرقعي كلامه غير جازم فيه» وهو 
الأقرب من سياق كلامه -رحمه الله- والله أعلم وأحكم. 


۱۳ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 
الآحاد))!''. 

والخلاصة: أن البرقعي يرى عملیاً وتطبيقياً أن الاستدلال يكون بالكتاب ثم 
بالسنة النبوية» ثم بالأدلة العقلية كما نصّ على ذلك في كلامه. 

ويرى أن القرآن هو أول مصادر التلقي» ثم السنة النبوية الصحيحة وهي عنده 
ثاني مصادر التلقي» وأن الأدلة العقلية توافقهما وتؤيدهما ويجعله محل الإجماع» وأنه عند 
الاختلاف والتنازع يكون الرد غذه الدلائل الثلاث» وأن الاتحاد بين المسلمين يكون 
بالاحتماع على مقتضیاتھاء كما يرى بأن الشيعة كذبوا في السنة کثیر ووضعوا 
الأحاديث على رسول الله -©ه- وعلى أئمتهم؛ ثم أخذوا يستدلون بما على أفعالهم 
وأقوالهم. 

وبفعل تأثر البرقعي بالشيعة وما هم عليه من مشابمة للمعتزلة في العقائد وكثير 
الآراء فقد أحطأ -رحمه الله- في عدم اعتبار العمل بحدیث الآحاد ووجوب الاستدلال 
به على مسائل العقيدة» كما نحدہ يرفض رفضاً قاطعاً الاستدلال بالأحاديث الضعیفة 

فهو في الجانب العملي التطبيقي منهج الاستدلال منضبطء ولديه في كلامه في 
الجانب التنظيري إيهام واضطراب» ويحتاج القارئ أن يتريث ويتأمل فيه ويجمعه ولا 
حکم عليه من نص واحد فقط. 


.)۳۹( انظر: کسر الصنم» ص:‎ )١( 


۱۳۵ 


الفصل الأول: منھج البرقعي في الاستدلال. 


المبحث الثاني: منهج البرقعي في الاستدلال بالعقل. 

أكرم القرآن الكريم العقل البشري واهتم به اهتماماً واسعاًء وجاء ذكر بیان هذه 
المنزلة في القرآن الكريم في آياتٍ عدة» حيث يقول تعالى وهو يحث البشر على إعمال 
عقولحم في مخلوقات الله تعا ی: 


2 ص 


لأفلا یرون إل الاب كيف لقث () ول اه کف رت 4 
ويقول تعالى وهو يذم الإنسان حينما لا يُعمل عقله في مخلوقاته تعالى: 
التماه سقفا فوا وشم عق ها محرو 4 

وميّر الله تعالى بني آدم عن غيرهم بالعقل» وعدّه العلماء من الضرورات الخمس» 
ومناط التكليف» وإذا زال عن الإنسان عقله لعارض من العوارض ژفع عنه القلم حتى 
يرحع إليه عقله. 

وق القابل رَفَع بعض الناس هذا العقل إلى منزلة لا تليق به» فأقحموه فيما لا 
يطيقه كعلوم المغيبات» وغفلوا عن کون عقوم متفاوتة في أحكامها على الأشیای 
ومتأثرة بما حولما من لمشاهدات» وما يطرأ عليها من الأخبار الصادقة والکاذبق 
والمعلومات الجحذابة الفاتنة التي تستحسنها بعض العقول» وترفضها بعض العقول» فتاهوا 
في فهمها لتحميلهم عقوم ما لا تحتمله. 

وبين هؤلاء وهؤلاء وفق الله أهل السنة للاهتمام بالعقل كاهتمام القرآن الكريم به 
وحثه على إعماله» من غير أن يُلغوا العمل به كالمتصوفة والرافضة ومن وافقهم» أو 
يغالون في العمل به كالمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم. 


ولسنا بحاحة لإثبات تقدم البرقعي للنقل على العقل فقد سبق بیان كلامه في أن 


.)۱۸ - ۱۷( سورة الغاشیق الآية رقم:‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياء» الآية رقم: (۳۲). 


۱۳۹ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


القرآن الكريم هو المصدر الأول للتلقي ويليه السنة النبوية» ولا يوحد في كلامه ما يفيد 
تأصيلاً لتقدم العقل على النقل“ بل الوحود في كلامه التأكيد على تقدع النقل على 
العقل» وقي هذا الموضع نركز على طريقته في استعمال العقل في محاجة الشيعة. 
- الاحتجاج بالعقل يأتى تبعاً للاحتجاج بالقرآن والسنة. 

إن العقل حجة من حجج الله تعالى على عباده» وقد عاب ربنا تبارك وتعالى 
على عباده الذين عتلکون هذه الآلة» ولا یستعملونحا في الدلالة إلى ا حق كما في قوله 
حل وعلا: إن رل عند أنه أل تک ال لایمیلون ۳4 

فالله تعالى منحهم عقولاً يتفكرون بحا فيما حومم» بل أمرهم سبحانه وتعالى 
بالتعقل والتفكر وإعمال العقول التي ميّزهم با عن سائر الخلق للوصول إلى الحداية 
ولكنهم قصّروا في إعمالماء والبرقعي یؤکد على أن العقل حجة من الله على عباده وأنه 
مقتضى ما ورد تي القرآن الکرم حيث يقول: 

((ولا بد من التأكيد على أن العقل حجة وذلك طبقاً لآيات القرآن والأحبار 
المعتبرة ومن لا عقل له لا يكون مكلفاً لنتكلم معه))؟. 

وهذا الكلام يشير إلى أن البرقعي يجعل العقل في مرتبة تلي مرتبة القرآن والسنة في 
الاستدلال والاحتجاج على المخالفين» حيث إن الفرق الأخرى التي فارقت أهل السنة 
كالمعتزلة والأشعرية ومن وافقھم؛ هؤلاء قَدّموا دلالة العقل على دلالة النص» والشيعة 

بينما بحد البرقعی يوّكد على أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما اللذان منحا 


)١(‏ وهذا من حيث الأصل» ولكن الشبّه العقلية في مسائل الصفات لا تزال عالقة في ذهنه كما 
سبق عرض بعضها في آرائه في بعض الصفات وبيان خطأ قوله فيها. 

(۲) سورة الأنفال» الآية رقم: .)۲٢(‏ 

(۳) کسر الصنم» ص: (57). 


۱۳۷ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


القرآن الكريم والأحاديث النبوية. 
- بيانه لمناقضة روايات الشيعة للعقل. 

وقد استعمل البرقعي في مناقشة الشيعة الحجج العقلية من خلال كلامه في 
مؤلفاتہ إلا أنه ١‏ يذكر تعريفاً للعقل وحدوداً لاستعماله ٹی مناقشة القوم» وکان یؤکد 
على أهمية العمل بالعقل» والاحتجاج به على الشيعة» حيث يقول بعد أن ساق عددا 
من مبالغات الشيعة وغلوهم: 

((لاحظ أيها القاری تناقض هذه الروايات ومخالفتها للعقل))!''. 

ولا يخفى بأن الشيعة من أظل وأفسد خلق الله تعالى في العقليات» فكان توفيق 
الله تعالى ثم تجرد البرقعي للحق وإعماله لقليل من العقل في فهم رواياتحم كاشفاً له عن 
مناقضتها للعقل. 

وبعد أن قام بدراسة كتاب الكافي للکلینی وفحص الروايات المذكورة فيه» قال: 

((وخلاصة الأمر عثرنا فيه على مئات الإشكالات» ورأينا أن أهل هذا الكتاب 
غارقون في الخرافات والأوهام» ووجدناہ مخالفاً للقرآن» ولم نره في الوقت ذاته موافقاً 
للقواعد العقلية)). 

فالبرقعی مل القواعد العقلية السلمة الشتركة بین السلمین العقلای وعلی 
آساس هذه القواعد العقلية المشتركة حرج البرقعي هذه النتيجة» ومفادها أن هذا 
الکتاب متعارض مع العقل ومسلماته. 

© استفادة البرقعی من المشترکات العقلية بین الناس آثناء مخاصمة الرافضة. 

لم يبين البرقعي القواعد العقلية التي يشترك فیها جمیع ا خلق والتي يسير علیها في 
مناقشته العقلية للشيعة» ولکن هذه القواعد ظاهرة في ثنايا کلامه في هذا البحث وق 
الأمثلة الثلائة الق ستأقي» وهذه القواعد هی: 


.)۱5۱( تحقيق علمي في أحاديث الهدي ص:‎ )١( 
.)۲۷( کسر الصنم» ص:‎ )۲( 


۱۳۸ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 
- إن وجود الأشياء لابد أن يكون حقيقياً. 
- إن الاخبار الصادقة تفيد العلم واليقين ولا تتعارض مع نتائج العقل. 
- إن الخيال لا يدرك إلا الأشياء احسوسة والمشاهدة ولا يمكن أن يدحل في الغيب. 
- إن العقل لا يمكن أن يتجاوز المكان والزمان. 
- إن العقل والعلم كليهما هما حدود لا يمكنهما أن يتعدياها. 
فهذه القواعد العقلية يشترك فيها جمیع الناس ولم أحد في مناقشات البرقعي العقلية 
للشيعة إشارة صريحة لهذه القواعد, إلا أن مناقشاته ومخاصماتہ ‏ حم متضمنة لما وي 
الجملة لا يخرج عنها قي ثنايا حدیثه وكلامه مع الروافض وروایاتھم. 
٭ العقل هو مناط التكليف. 
لا يخفى بأن العقل مناط التكليف عند المسلمين» ومن لا عقل له كالصغير 
وامجنون والنائم فالقلم عنهم مرفوعٌ؛ لأنمم لا يفهمون حطاب الله تعالى إليهم» يقول 
البرقعي مؤکداً أن العقل هو مناط التكليف: 
((فيجب القول إن كل من لا عقل له لا دين له ولا يكلف بالدين؛ لأن غير 
العاقل لا یکلف)( ولذلك نحده -رحمه الله- يستدل بالعقل في مؤلفاته عند مخاطبة 
الروافض؛ لأنھم مکلفون شرعاًء فهو يخاطب عقوهم» ويحاول تحريك سواكن أفكارهم 
بالدلالة العقلية البديهية الصريحة. 
بل كثيراً ما كان يركز على استخدام الفهم التبادر للذهن» ولذلك وفقه الله تعالى 
لنقض كثير من عقائدهم بالبديهة العقلية» ونأحذ على ذلك ثلاثة أمثلة: 


المثال الأول: في مناقشة علمية عقلية في مسألة الأدعية التى ابتدعها علماء 
الشيعة في أدعية الأضرحة وزيارة المقابر والمساحد» حيث آورد عليهم عدداً من الأدلة 


العقلية 2 بیان کذب هذه الأدعية» فيقول: 


(۱) کسر الصنم» ص: (55). 


۳۹ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


لقد ؤضعت في كتب الدعاء والزيارة نصوص استكذان للدحول إلى المحم 
والأروقة وآداب للزيارة منسوبة إلى الإمام کذبا وأوضح دليل على کذبھا أنه لم تكن في 
زمان الأئمة -عليهم السلام- قباب وأروقة وحرم للقبور» فلم تكن مثل تلك الأشياء 

لماذا أضاف ا جلسی والقمى وابن طاووس هذه الآداب والأحكام التى ما أنزل الله 
كما من سلطان إلى دين اللہ؟ هم آنفسهم نقلوا في كتبهم عن رحل أنه قال: 

ذھبتث أنا وأبي وعمى لیا حفية سنة: ( ۳۹۶ هم إلى زيارة مرقد ار المؤمنين 
-عليه السلام-» ورأينا القبر وسط البادية قد وضع حوله عدد من الأحجار السودای 
وم یکن عليه ا اگ 

فهم قالوا: إن تلك الأدعية يقولها الزاثر عند دخوله الزارات والقباب والأروقت 
بینما جميع تلك السمیات الوارد ذکرها ‏ أدعيتهم لم تكن موحودة في زمن آئمتهم ما 
يدل عقلاً على أنما مكذوبة» ولا أساس لما من الصحة وآن ما نع حول تلك القبور 

المثال الثانی: في مناقشة عقلية ثانية لما یفعله الشيعة في شهر مرم ما یسمونه 
"التطبیر واللطم" آورد عليهم البرقعي قواعد شرعية صاغها في مناقشة عقلية هذه 
الأفعال» وألزمهم بالقواعد العقلية الشرعية. 

حيث قارن الضرر ا حاصل بضریعم بالسلاسل والسکاکین على صدورهم 
ولحسامهم بالضرر الدفوع شرعاً بجواز الفطر للصائم وحواز التیمم للمصلي لمن يخشى 
منهما لحاق ضررٍ به إذا صام وهو مریض أو توضأ في بردٍ شدید أو به جرح عناقشة 


55 الشيعة مراقد آئمتهم باحرم» ومعلومٌ أن ذلك بقصد إضفاء وصف الحرم المكي أو 
الحرم النبوي الشريفين على هذه المراقد الشركية. 
(۲) انظر: الخرافات الوافرة في زيارة القبور» ص: .)٦۳(‏ 


۱۶۰ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 
عقلية على النحو التالي: 

إن ضرب الرأس بدعة لا تنسجم مع الفطرة ولا مع العقل السليم ينفر منها كل 
إنسان سليم الفطرة متزن التفكير» وبكل تأكيد لا يوافق دين الاسلام دين الفطرة على 
مثل هذه الأعمال. ولاحظ أيها القارئ الكريم وفكر لحظة: هل من الممكن لشريعة من 
مبادئها قاعدة: ((لا ضرر ولا ضرار))» وقاعدة: ((لزوم دفع الضرر ا حتمل)) أن لا تحرم 
ضرب الرأس بالساطور مع أن ضرره يقيني وليس حتملا؟!. 

فالشرع الذي يقول إنه إذا كان الصوم أو الوضوء أو أي فريضة أخرى تضر 
بالإنسان ولو ضرراً محتملاً -بالطبع المقصود الاحتمال العقلاني العقول وليس جرد 
الخيال والوهم والاحتمال الضعيف جداً -فانما تسقط عن الانسان ويحرم عليه فعلهاء 
فيجب أن يفطر ولا يصوم أو يتيمم بدل الوضوی هل سمح بإيقاع الضرر القطعي 
7+ 016 

وهذه مقارنة عقلية بين فعل متأكد فيه الضرر وهو الضرب بالسكين على 
الصدر وفعل محتمل فيه الضرر كصيام المريض. 

حيث راعى الشرع صحة المريض وأجاز له الفطر» فهل يسكت الشرع عن فعل 
مؤکد ضرره بالإنسان» بل بالدين كله الذي جاء بالحفاظ على الأنفس؟. 

المثال الثالث: يناقش فيه دعوى غيبة مهديهم نقاشاً عقلياً حيث يقول: 

إذا كانت العلة تكمن في الخوف من القتل فعليه أن لا يظهر إلى يوم يبعثون لأن 
هذه العلة كانت ولا زالت موجودة بل إنه يوماً بعد يوم يزداد الخوف من القتلء إذاً 
فعليه أن يظل غائباً إلى يوم القيامة. 

وهذا هو عصرنا قد ظهر فيه الشيعة وأصبحت هم رياسة مملكة فأين هو هذا 
الغائب؟ ولماذا لم يظهر حتی الآن؟ هل تراه يخاف من نائبه الحق أيضاً؟ 


إذا إكا أن هذا النائب علی غیر لق ولما أن الهدي الغائب لا وجود له 


(۱) انظر: الخرافات الوافرة ‏ زيارة القبور ص: (۱5۰). 


۱:۱ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


آشاشا: يا له من دليلٍ واهن ولا أساس له!. 

إذ لو كان ال خوف من القتل سبباً للتحلي عن آداء الأمانة لا كان للرسل أن تقوم 
شم قائمة» ولکن أولى بالخلفاء أن یختبتوا في زوایا قصورهم منقطعین, وفوق ذلك فعلی 
الرسول ہوللہ- أن لا ييمم شطر ا مھاد وذلك لخوفه من القتل» مع وحود رسول الله - 
وه - هو أمر آعز وأعلى من وحود ألف إمام» ومع ذلك فانه لم يحتف يوماً حشية 
القتل(. 

والخلاصة: أن منهج البرقعي في الاحتحاج بالعقل يأني بعد الاحتحاج بالنقل» 
ویکون عاضداً له في بیان فساد عقائد الشيعة. 

وأن النقل هو الذي دنا على صحة الاحتجاج بالعقل؛ لکونه مناطاً للتکلیف؛ 
ولا بخاطب غير العاقل حتی برجم له عقله. 


وأن عقائد الشيعة وکتبهم مليقة ما یتناقض مع العقل والفطر . 


(۱) انظر: تحقیق علمي لأحاديث الهدي» ص: (۱۶۱ - ۲ ۱). 


۱: 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


المبحث الثالث: منهج البرقعي في التفريق بين السنة والبدعة 

أولة: تعریف السنة لغة. 

السنة والسنن: الطريق» وسننه نجه" وسنة النبي -به- طريقته التي كان 
پتحراھا”''. 

ومن ذلك قول الحذلي0": 


(٤ 5 5 1-6 8 a 3 7 7 


قال تعالى: 


یڈ ات سین لکم مرکم شت ایم ين تیم 4^ 
ومنه قوله س ون - : 

((لتتبعنٌ سنن من كان قبلكم)) '. 

ثانياً: تعريف السنة شرعاً. 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: 
((هى ما كان عليه رسول اللہ - تج وأصحابه اعتقاداً واقتصادا وقولاً» 


.)5١؟5‎ /۱۳( انظر: لسان العرب» لابن منظور» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص: .)١55(‏ 

(۳) خالد بن عتبة الٰذلیء شاعر جاهلي مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام» سكن المدينة» وشارك 
في الغزوات والفتوح» توفي نحو: (۲۷ ه). [معجم المؤلفين» كحالة» ص: (5/ ۱۳۱)]. 

(ع) انظر: لسان العرب» ص: (۱۳/ ۲۲۵). 

.)۲۳( سورة النسای الاية رقم:‎ )٥( 

)٦(‏ آحرحه البخاري» کتاب الاعتصام» باب قول النبي -ب8ه-: ((لتتبعن سنن من كان قبلکم))» 
ص: (۱۵۱/۸). 


۱:۳ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


000 
وعملا)) . 

ويقول المرداوي”©: ((السنة في الاصطلاح تطلق على ما يقابل القرآن وتارة 
تطلق على ما يقابل الفرض ونحوه من الأحكام» وتارة تطلق على ما يقابل البدعة» 
فيقال أهل السنة وأهل البدعق)؟. 

ثالثاً: تعريف البدعة لغة. 

بدّع الشيء يَبْدَعْهِ بَدْعاً وابْتَدَعَه: أنشأه وبدأه. والبدیغ والبذع: 

الشيء الذي يكون أُولاً. وأَبْدَعَ وابْتَدَعَ وتَبَدّع: آتی ببذعةء قال تعالى: 

وراه بترا 14 

وبَدّعة: نسبّه إلى البدعة. والبدعةٌ: الحَدّث وما ابْتُدِعَ من الدّين بعد الإكمال. 

والبدعة کل دة 


رابعاً: تعریف البدعة شرعاً. 


یقول الشاطبي -رحه الّه-: ((هي التي لم يدل علیها دلیل شرعي» لا من کتاب 
ولا من سنة ولا اجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلی لا في ا حملة ولا في 
التفصیل)) وقال ابن رجب: ((البدعة ما اا ما لا أصل 2 الشريعة يدل 
علي وهي على نوعین: اعتقادية وعملية. 


.)١١١/١( بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ص:‎ )١( 

(۲) غس الدين» محمد بن عبدالقوي» بن بدران» المقدسيء الرداوي» الصالحي» الحنبلي» ولد 
سنة: ٩۳۰(‏ ه)» وبرع في علوم الشريعة» من علماء الحنابلة المشهورين. [انظر: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» ص: (۷/ ۷۸۹)]. 

(۲) التحبير شرح التحریرء ص: .)١٤١٤/۳(‏ 

.)۲۷( سورة ا حدیدء الآية رقم:‎ )٤( 

.)۸- 5 /۸( انظر: لسان العرب» ص:‎ )٥( 

.)۲۸۲ /۱( الاعتصام للشاطي» ص:‎ )٦( 

(۷) جامع العلوم واحکم» ص: (۲/ ۱۲۷). 


١5 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 

وبعد أن عرفنا معنى السنة والبدعة لغة وشرعاًء نستجلي معالم منهج البرقعي 
وطريقته في التفريق بين السنة والبدعة» وفقاً لما يلي: 

9 كلامه في وجوب اتباع السنة. 

يرى البرقعي بان سنة الرسول -ب©ه- واجبة الاتباع كما يظهر ذلك في قوله: 

((إذاً فسنة الرسول وه فقط هي واجبة الاتباع))'''. كما يتبيّن هذا الموقف 
-أيضاً- عند احتجاجه على الشيعة بقول على بن أبي طالب -رضی الله عنه- عن 
نفسه أنه يتبع سنّة الرسول -يهه- حيث نقل قوله التالي: 

((نظرث إلى كتاب اللہ وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعلہ وما استن النبي 
شا وحمد فلا تضیعوا د 

وهذا الکلام ظاهر فيه أنه يرى وحوب اتباع السنة» بل ویحتج على الشيعة بقول 
على -رضى الله عزه - و بعمله . 

٭ كلامه في وجوب اجتناب البدع. 

وکلام البرقعي في التحذير من البدع والخرافات والمحدثات كثير» بل هذا أحد أبرز 
أسباب حول حيث يقول معتبراً البناء على القبور من البدع المحدثة في الدين» وأن 
أن يتخلّصوا من التخلف لا أن يتحدثوا عن القتل والتدمير))9©). 


(۱) تحقيق علمي» ص: (۲۰۸). 

(۲) كج البلاغق ا خطبة رقم: .)5١5(‏ 

() مار الأنوار» ص: .)۲٦٦ /٢(‏ 

(4) تحقیق علمي» ص: (۲۲۸)» ويعني بالقتل والتدمير ما سيفعله مهدي الشيعة إذا ظهر. 


١ هع‎ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


وهذا هو ما أوصى به رسول اللہ وه الخليفة علي بن أبي طالب -رضي الله 
عنه- كما في قوله لأبي امیاج الأسدي: 

ألا a‏ الله -ه-؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» 
ولا قبراً مشرفاً إلا سویتہ))''' 

فالبرقعي يؤكد بكلامه الاهتمام بحدم البدع قبل الاهتمام بغيرها. 

كما يقول معتبراً تزيين القبور والمقابر وضع الألوان عليها وصرف النذور والأوقاف 
إليها وإنفاق الأموال عليهاء أن ذلك من البدع ا حدثة التي تھی الله -عز وحل- عنهاء 
حيث يقول: 

لقد ابتدع الناس في زماننا بدعاً كثيرة راجت بين العوای منها قيامهم ببناء هذه 
القبور الذهبية والفضية ونذر النذورات لما ووقف الأوقاف عليهاء حيث تصرف الأموال 
الطائلة من قوت هذا الشعب الفقير على تلك القبور» وهذا عملْ نمی الله -عز وحل- 


ےو ا سو رو 04 و 7 


عنه في آیات عديدة کقوله تعالى: # وصعلون لما لا بعلمون تَا مما ر 


لش صا وو 1 4 

فمنهجه في التحذير من البدع والحث على إنكارها وإزالتها وطمس معالمها 
ظاه لاسيما أنه الف كتاباً لذلك وهو: (الخرافات الوافرة في زيارة القبور). 

فبالإضافة لتحذيراته المبثوثة في مصنفاته عن البدع نحدہ وضع المؤلفات في ذلك 
رغبة في انتشال قومه من أوحال البدع وظلامها. 
- البدعة هي ما أحدث بعد رسول الله -یطو-. 

وقد سبق عرض موقف البرقعي من الاستدلال بالسنة النبوية» وتأكيده على 
وجوب العمل بھا بعد القرآن الکریم؛ وإيضاح منهجه في الاستدلال بالسنة النبوية. 

وأما فيما يتعلق بتفريقه بين السنة والبدعة» فانه -يرحمه الله- يلتزم العمل بهذا 
التقسيم الشرعي في كلامه. 


هم کال 


.)۳۲۱۸( أخرحه مسلم» برقم: (۹٦۹)ء وأ مد برقم: (۰)۷۱ وأبو داود برقم:‎ )١( 
.)۳۹( سورة النحل» الآية رقم: (55)» انظر: ال خرافات الوافرة في زيارة القبور ص:‎ )۲( 


١5 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


ويرى أن من الأقوال والأعمال ما هو سنة» ومنها ما هو بدعة» حيث يقول 
- رحمه له 

((بنا٤‏ على هذا كله فالدين هو الذي قاله الله ورسوله وله والبدعة هي ما 
أحدث بعد رسول الله -وؤدےم ک ثم قال بعد ذلك: 


ذلك آن کل إمام ومأموم مأموڑ أن یتبع کتاب اللہ وسنته كما قال تعالى: ومن 


يلع ليسول فد اع آل4 وقال تعال: يوم تعب ومهم في اث 


يمون ا لعن الله راطع وله رت وقالوا رکا انا اطعتا سادا ور 


سل الکیلا 4. 

5 ے 2ج مه و ده وم یرم هم ر صد 

وقال تعالى: طیعواً الله واطیغوا الرسول ولا بط أعملك 4 وقال تعالى: 
ن کر کم روه رل لوول نكم ومو بت رای ال ۳4 

ومن کلامه السابق یتضح أنه یصف بعض الاقوال والأعمال على أا سنق 
وبعضها الآخر على أتما بدعة» ویری بأن السلم مأمور بأن یطیع رب وأن یتبع سنة 
رسوله - ول وأن مخالفة أمر الرسول ویو الواجب اتباعه يعني فتح باب الابتداع 
5 الدین» والبدع هی ما وت بعده - باك -. 
- البدعة قد تقع من الإمام المتبوع في الدين كما تقع من التابع. 

لا يفرّق البرقعي في الأمر الشرعي باتباع السنة بین إمام ومأموم. 

فالخطاب الشرعي عنده واحذ متوحةٌ لجميع المكلفين الأئمة وتابعيهم» وهو يعني 
بذلك حاحة الشيعة القائلین بعصمة أئمتهم عن الخطأ والوقوع في البدع» فيرى أنَّ 


(۱) تحقيق علمي» ص: (۲۰۷). 

(۲) سورة النساء الآية رقم: (۸۰). 

(۳) سورة الأحزاب» الآيتان رقم: (17-75). 
)٤(‏ سورة محمد الآية رقم: (۳۳). 


.)۲۰۷( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ »)٥۹( سورة النسای الاية رقم:‎ )٥( 


۱:۷ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


القرآن الكريم حاطب الله به جميع الناس بلا استثنای وأمرهم باتباع سنة نبيهم وهی 
وهذا واضح من إتيانه بلفظ الإمام أنه يعني الأئمة المعصومين عند الشيعة. 

- تحديد البرقعي للضابط الزمني في معرفة السنة والبدعة من أجل إخراج 
سنن أئمة الشيعة المعصومين من المفهوم العام للسنة. 

استشهد البرقعي في التفريق بين السنة والبدعة با رواه الشيعة عن علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنه- أنه قال: 

77٤‏ الراك بعده))'» فأراد أن يبيّن لهم أن 
قول علي يفيد بأن ما أحدث بعد رسول اللہ بو ككثير من أفعالكم وبدعكم وما 
تنسبونه للأئمة أنه على منهج علي -رضي اللہ عنه- الذي تزعمون اتباعه من البدع 
وا حدثات في الدين ولا يجب اتباعهاء ویؤخذ هذا المعنى -أيضاً -من قوله السابق: 

((والبدعة هي ما أحدث بعد رسول الله -به-)) فهو يريد من ذلك إخراج 


البدع الاثني عشر المسماة سنن الأئمة. 


وقد يُستشكل على قوله إن البدعة هي ها خش ,يه رسول لاد روت أ 
البرقعي يضبط البدعة بالحد الزمني» ويلزم من ذلك أنه يخرج سنن الخلفاء الراشدين. 

إلا أن ما يجيب عن هذا الاشكال أن نعرف أن سبب ذكره للضابط الزمني هو 
أنه يريد أن يقطع الطريق على الشيعة الذين يقولون بصحة البدع التي أحدثت عندهم 
باسم سنن الائمة بعد زمن النبوة» وهو ضابط مهم لرد بدع الشيعة خصوصاً التي 
حدئت بعد انقضاء زمن النبوة. 

كما أن حدیثه السابق جاء في معرض مناقشة وخاصمة الشيعة الذین ترکوا سنة 
سيد الرسلین وه وسنن الخلفاء الراشدین حینما آمر الرسول یه - جيع الناس 
باتباع سنتهم" ولم یرد عنه یه - النص على اتباع سنن الأئمة كما ورد النص على 


)۱( تحقیق علمي؛ ص: (۰)۲۰۲ بحار الأنوار» ص: (۲/ ٩‏ ۲). 
(۲) یقول -4-: ((علیکم بسنتي وسنة ال خلفاء الراشدین الهدیین من بعدي, تمسكوا بماء 


وعضوا علیها بالنواجذء وایاکم ومحدثات الأمور» فان کل محدثة بدعة)). أحرحه آبو داود 


۱:۸ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


اتباع سنن الخلفاء الراشدين» ویضاف إلى ذلك تظافر كلام البرقعي في التأكيد على أن 
الاتباع يكون لسنة الرسول له - وأوامره» وقيامه بنقل آيات الأمر بطاعة الرسول - 
وه والأمر بلزومه من القرآن الكرم» وهو یه الذي آمر باتباع سنن الخلفاء 
الراشدين» وترك الأمر باتباع سنن أئمة الشيعة المعصومين. 

ولو كانت هم سنّة واجبة الاتباع لصدر الأمر الصريح منه -8هِ- باتباعها كما 
صدر منه بحاه سنن الخلفاء الراشدين. 

فيكون مقصد البرقعي من الضابط الزمني هو رد السنن الاثني عشر البتدعة التي 
أحدثها الشيعة بعد زمن النبوة ونسبوها لأئمتهم» وحعلوها كسنة صاحب الرسالة - 
نله في وحوب الاتباع. 

ولا علاقة لذلك برد سنن الخلفاء الراشدين» حيث لم يتعرض لهم في كلامه الذي 
ورد في معرض الرد وبيان البدع المسماة سنن الأئمة. 

وقد يدعي مدع أنَّ قول الخليفة عمر بن الخطاب -رضي اللہ عنه- في صلاة 
التراویح: ((نعمت البدعة هذه))"" دليلٌ على وجود بدع عند الخلفای فيقول: 

كيف تحدون البدعة ما أحدث بعد عهد رسول اللہ -©4#- وهذا عمر بن 
الخطاب يسمي التراويح بدعة؟» وأئمتنا المعصومون وهم الأولى بالاتباع أصحاب سنن 
لا أصحاب بدع» والجواب: 

أن صلاة التراويح كانت قد فعلت على زمن رسول الله و على مرأى 
ومسمع من صاحب النبوة والرسالة» إلا أنه و ۸ یداوم عليها حشية أن تفرض 
على أمته من بعده فرضاً. 

فيكون مراد عمر -رضي الله عنه- من قوله نعمت البدعة العنی اللغوي ولیس 
الشرعي المعروف» أي إنه حشي أن تنسی لعدم فرضها فأعاد بحدیدها والتذكير بھا. 


وهذه من حسناته -رضى الله عنه- إحياء السنن لا إحداث البدع كما ينسبه 


برقم: (5701)» والترمذي برقم: (٦۷٦۲)ء‏ وغيرهم. 


.)۲۰۱۰( رواه البخاري یی صحیحه ) برقم:‎ (١) 


١.8 


الفصل الأول: منھج البرقعي في الاستدلال. 


فاي شيء تعبدي كان له أصلٌ في زمن رسول اللہ -وللہ- فلا يمكن أن نسميه 


وا خلاصة أن البرقعي بالضابط الزمني احرج بدع الشيعة التي حدثت بعد زمن 
النبوة ونسميتهم لما بسنن الأئمة. 
- مقارنة البرقعي بين سنة رسول اللہ و العملية وسنة قائم الشيعة. 


بعد أن ألغى البرقعي وحوب اتباع سنن الأئمة المعصومين عند الشيعة الاثني 
عشرية ومنها سنة الإمام الثاني عشر ا نتظر؛ بین سبب ذلك فاستدل ببعض المواقف 
من السنة النبوية المشرّفة المتضمنة الدلالة على أتما واجبة الاتباع» وقد ظهر فيها رحمة 
رسول الله -بهه- بأمته وشفقته عليهم وظهور أحلاق النبوة في تعامله مع البشر. 

وذكر ملامح من سنة مهدي الشيعة تبيّن طريقة تعامل إمامهم الثاني عشرء 
وظهرت فيها الدلالة على أن سنته لا تصلح للاتباع» وأا تخلو من موافقة رسول الله 
- له - حيث يقول: 

((إذا كان الهدي سیسیر على غير سنة محمد -به- فلن یکون حاله أفضل من 
هذا امحال لقد قال الله تعا ی لرسوله -به-: 

هي مور 7 


0 0 ام بالعرّف 4 » وقد روي عن سيرة النبي -بهه- أنه كان الین 


)١(‏ يعني رفعه للسيف ووطأه أعناق من يخالفون الشيعة بالأرحل والسيوف كما سيأتي. 

(۲) سورة الأعرافء الآية رقم: (۹۹). 

(۲) أحرج الحاكم عن ابن عباس أنه رسول الله -ه- كان ألين الناس جناحاً وأطيبهم خبيراً. 
[انظر: المستدرك على الصحیحین برقم: »])5١55(‏ ولا يعلو الكلام في وصف لينه - 


نل -وتواضعه وحسن معاشرته على كلامه تعالى الذي يقول فيه: ہب 2 حمتر من لله 


حمو 


کھ ر جو ES: erk‏ 7 سی یئ عم واشکٹر 1 


۱۰ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


وعندما کسرت رباعیته وشج وجهه الشریف في اج طلب أصحابه منه أن يلعن 

کفار مكة فقال لهم: 
رای ۾ آبعث لعاناً ولكني بعثث داعياً ورحت اللهم اهد قومي فإنحم لا 

یعلمون)) TS‏ -ه-» وأما قائم هولاء فليس له عمل 
سوى ضرب الرؤوس))'”'' 

وفي هذا الكلام تبيين لموقف البرقعي من العمل بسيرة رسول اللہ و وأنه 
يعتبرها سنة عملية مُقدمة على ما يسميه الشيعة بسنة الإمام المهدي وسيرته. 

وله -رحمه الله تعالى - کلامم محمك یحتمل تشكيكه في قبول السنة القولية» حيث 
يقول: 

((ينبغي أن نعلم أن ما يجب اتباعه في الاسلام هو کتاب الله تعالی وسنة رسول 
الله وه أي طريقته العملية فقط لا غير» وليس لدينا في الإسلام شيء ا مہ سنة 


۶ 


روش اق تا تال هه لک کان دک ق کل اه اسرد حسته لسن 
ok‏ ا ال 0)4 . 

فكون البرقعي نص على اتباع السنة العملیة دون القولية يحتمل أنه يذهب هذا 
الرأي» وعليه فلا عكن ابلزم بهذا الرأي لكونه -رحمه الله- أورد كلامه السابق في معرض 
الرد على الشيعة بادعائهم وجوب اتباع سنة الإمام العملية وذكروا منها سفكه للدماء 
وسيره بالسيف في الناس. 


وَسَاوِرَهُمَ في أل [سورة آل عمران» الآية رقم: .])۱٥١(‏ 
(۱) أخرحه البخاري في الأدب المفرد برقم: (٣۳۲)ء‏ ومسلم في الصحيح برقم: .)۲٥۹۹(‏ 
(۲) تحقیق علمي» ص: .)۲٦٢(‏ 
(؟) سورة الأحزاب» الآية رقم: .)۲٢(‏ 
)٤(‏ تحقيق علمي [النسخة الإلكترونية]» ص: (۱۹۱). 


۱۱۱ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


فالبرقعي آراد لت کید علی آن طريقة مهدي الشيعة العملية التي يسمونها سنة 
ليست واجبة الاتباع وانما يجب اتباع طريقة رسول الله -ه- العملية دون غيره من 
الناس مهما بلغت رتبته» وبرر کلامه مما يلي: 

أولاً: أنه سبق في آکثر من موضع ذکر کلامه في التأكيد على وحوب اتباع 
القرآن والسنة معا بلا تقسیم للسنة. 

ثانياً: استدلاله على وحوب اتباع السنة النبوية بأدلة القرآن الکرم الدالة على 
وحوب طاعة رسول الله و - في کل شيء. 

ثالثاً: أن کلامه احتمل جاء في معرض الرد على الشيعة بقوهم ببدعة سنة 
الامام» أو مج الإمام» وحعلهم من سنتهم العملية واحبة الاتباع عثابة سنة سید البشر 
- وه وکثرة کذبجم على آئمتهم في الروایات النسوبة إليهم» وکلامه الانف قاله في 
معرض الرد على هذه البدعة السماة (سنة الإمام)» وقي مقام مناقشة هذا الصطلح 
الذي آحدئوه فهو آراد الزامهم بفعل الرسول -؛للہ- دون غيره. 

رابعاً: أنه استدل على الشيعة بأقوال الرسول - وه - والأخبار الصحيحة الثابتة 
ما ينفي عنه هذه الشبهة والقول بأنه لا یری السنة القولية. 

خامساً: أنه كان يتكلم باطلاق فی الوضع الذي قرر فيه وحوب اتباع السنة 
النبوية على كل مسلم من غير تفصیل في آنواع السنة قولية أو عملية أو تقريرية» فکان 
یوحب الاتباع على السلم مطلقاًء وهذا هو الوضع الوحید الذي عثرث فيه على کلام 
له متضمن تفصيلاً في آنواع السنة وحرحت منه تلك العبارة احتمل ما يدل على أنه 
يعني بها ما یسمیه الشيعة "سنة الامام" وعمله» وأن مقصوده منها أن الاتباع یکون 
لرسول اللہ -به- لا لستن وطرق الأئمة الزعومین, والله أعلم. 


۱۰۲ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


المبحث الرابع: موقف البرقعي مما يسميه الشيعة بسنة الإمام أو نهج الإمام. 

معلومُ أن شرع الله تعالى لم يأتِ فيه أمرٌ باتباع سنة أحد من البشر غير سنة 
رسول الله وه كما دلّت عليه الآيات الكرعة؛ والأحاديث النبوية الشريفة. 

ویأتی بعد السنة في الاتباع والاقتداء سنة وسيرة ونمج الخلفاء الراشدين المهديين 
الذين آمرنا رسول الله وه باتباعهم والعض على سنتهم بالنواجذ» فهم الذين 
صاحبوا قائل السنة - وه - وشاهدوا التنزيل. 

وكانت نفوسهم متلهفة لتلقي الحديث مشافهة من ومستعدة لحفظه ونقله 
وأذهاتهم صافية نقية لم تتلوث بالبدع والأهواء والضلالات» فهم مع حفظهم للقرآن 
الكريم ونقله إلينا عبر أسانيدهم الصحيحة فقد حفظوا لنا سنة نبينا یه ونقلوها لمن 
جاء بعدهم كما معوها ورأوها منه -بهكه-» فكانوا أوثق الخلق وأصدقهم وأسلمهم نقلاً. 

بل انم أكثر الخلق حرصاً على اتباع السنة واقتفاء الحدي النبوي فيما يصدر 
عنهم من أقوال وأفعال وتقريرات جعلت منهجهم الأسلم والأعلم والأحكم. 

ولذلك اصطفاهم الله تعا لی لصحبة نبيه و وهذا النبي الكريم -وله- هو 
الذي أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين» ولم يأت منه و الأمر باتباع ما يسميه 
الشيعة "سنة الإمام" أو: "نمج الإمام"» بل لم تأتِ الإشارة لذلك في كتاب ولا سنة. 

ولو كان اتباع أحدٍ من البشر سائغاً لكانت أمهات المؤمنين -رضي الله عنهنّ- 
وكبار الصحابة من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من نقلة السنة النبوية أولى بالاتباع 
والاقتداء من هؤلاء الأئمة الاثني عشر المتأخرين الذين لم يكتمل نصابھم حتى هذا اليوم. 
حازما فقال موضحاً عدم صحتها: 

((يجب العلم أن الاسلام یوحب على السلمین التقید بالکتاب والسنق وأنه 

۳ ۲ 4 م ر بے 9 

ليس هناك شيء ا مہ سنة الامام وأوضح من هذا قوله تعالی: ‏ فد كان لک فى 


۱۰۳ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


((وصيتي لكم أن لا تشركوا باللہ شین ومحمد فلا تضيعوا سنته))» وفي 
استشهاده بقول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- دلالة أن هذا منهج الأئمة في 
الاتباع. 

ولذا احتج بقول إمامهم أن الواحب على الشيعة اتباع سنة رسول اللہ -©ه- 
فقط. وأقوال أئمتهم تشهد بحم ۸ یوحبوا اتباع شی من أقوالحم أو أفعالهم أو 
تقریراتھم. 

ويرى البرقعي بعد بيانه وإيضاحه لعدم اعتبار بدعة سنة الإمام في الدين یؤکد 
على أن السنة واجبة الاتباع هي فقط سنة الرسول -يه- حيث يقول: 

((إذاً فسنة الرسول -ب8ه- فقط هي واحبة الاتباع))» بل يوضح أن هذا 
الأمر هو الذي ورد في القرآن الكريم الأمر باتباع سنة سید البشر وليس هناك سنة 


م ع وس می ہے مره > 


أخرى واجبة الاتباع مع سنته یه كما قال تعالى: # نایا الذي ءامنوا أطيعوا الله 


وأطيعوا الول 4 حيث يقول البرقعي موضحاً هذا المعنى الوارد في الآية السابقة: 
((ولیس هناك من حجة 2 القرآن الکرم سوی سنة رسول الله التي أمرنا 
باتباعها))” ©. 


ويحذا يعلم أن من أعظم آسباب ضلال الشيعة في عقائدهم وعباداتھم 


.)۲۱( سورة الأحزاب» الاية رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: مج البلاغة» حطبة رقم: (٢۲)ء‏ تحقيق علمي» ص: .)۲۰٢(‏ 
(۲) الرحع السابق» ص: (۲۰۸). 

.)59( سورة النسای الاية رقم:‎ )٤( 

(ه) حقیق علمي» ص: (۲۰۹). 


"٥٤ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


ومعاملاتحم هو تقديسهم للبشر وغلوهم الشديد فيهم» حتى جعلوهم منزلة رسول الله 
-إنه- في وحوب الاتباع» فاضطروا أنفسهم لتأويل آيات القرآن الکرمء وأحاديث 
الرسول الكريم -يههِ- واختلاق القصصء لإثبات دعواهم في الأمر باتباع الأئمة في 
تسن مموجھجا 

ويذهب إلى القول بأن الامام والمأموم على حد سواء في وحوب الاتباع لكتاب 
الله تعالى وسنة رسوله وله وأن بدعة سنة الإمام أو نج الإمام لا أصل لحا في دين 
الإسلام. 

ويسرد على عدم صحة هذه البدعة بعض الأدلة من القرآن الکریمء ويحتج بأقوال 
علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- موضحاً منهجه في الاتباع وأمر الناس من بعده 
بان یبغواها آمر به للم تغال.وما آمر .به زسوله - ونوك فقط. حیت. یقول و 
ذللك: 

((ولیس هناك في الإسلام سنة الإمام أو خط الإمام أو تمج الإمام ليكون أمراً 
واحب الاتباع» ذلك أن كل إمام ومأموم مأمور أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله -©ه- 


سم و 


كما قال تعالی: کن بطع َلرَسُولَ فَمَد اع اللہ '''. 
قال ای سس انار ولو بنلیلتاً أطعنا الله وأطعتا 
ے خروم ml‏ کس کے 4 ے ہے 


اسلا را وقالوا ريا انا اطعنا ساد 
تعالى: "ےہ 1 ااا و "7 ۳ 


.)۸۰( سورة النساء الآية رقم:‎ )١( 
.)17-75( سورة الأحزاب» الآيتان رقم:‎ )۲( 


(۳) سورة محمد الاية رقم: (۳۳). 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


يقول علي -كرم الله وحهه- في هذا الصدد لمالك الأشتر“ 
((الرد إلى الله هو الأحذ بحکم کتابه» والرد إلى الرسول -ه- هو الأحذ 
بسنته الجامعة غير المفرقة))» وقال أيضا في بیان الآية: 


کے مو مود ىم مه 0 9 5 لاع 
لقن لعل في سَىَءِ ِ 7 وَاَلرْسُول # یقول: ((فردوه إلى الله: أن 
نحكم بکتابه» ورده إلى الرسول - باه ن ناعذ ر ف 


(۱) تمييز الخليفة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بتكريم الوحه عن سائر الصحابة الكرام 
ليست من مات أهل السنة والجماعة ولا من منھجھمء فهم يترضون عن الجميع بلا تفريق 
كما قال تعالى: رخو الله عم وَوَصُوأ عند 4 [سورة التوبة» الآية رقم: »])٠٠١(‏ 
وتخصيصه علياً بتكريم الوحه من لوثة التشيع التي كان البرقعي عليها قبل هدايته» ويقول 
الشيعة ذلك حسب ادعائهم أن علياً -رضي اللہ عنه- لم يسجد لصنم قطِء يقول الشيخ 
بكر أبو زيد -رحمه الله-: ((ويشاركه فيها أبو بكر وعمر وعثمانء فكلا الشيخين -رضي الله 
عنهما- ل يثبت أنمما كانا يسجدان لصنم قط بل الثابت أن أبا بكر -رضي الله عنه- كان 
حنيفاً» فتحصيص علي بن أبي طالب -رضي اللہ تعالى عنه- بلفظ كرم الله وحهه ليس 
ثابتغ). [معجم المناهي اللفظية» ص: (554)]» ويرد عليهم بغيرهم الخلفاء من سائر 
الصحابة الذين ولدوا على الإسلام وم يسجدوا للأصنام. 

(۲) مالك الأشتر بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة» أمير» من كبار الشجعان» رئيس 
قومه» أدرك الجاهلية» شهد الیرموك وكان من أب على عثمان -رضي الله عنه-» وشهد 
الجمل» وأيام صفّین مع عليء وولاه مصرء ومات في طريقه إلیھاء سنة: (۳۷ ه). [انظر: 
الأعلام» للزركلي» ص: (ہ/ 9٩‏ ۲)]]. 

(۳) مج البلاغة» حطبة رقم: (57)» والصواب أن سنته - وه - الثابتة كلها جامعة» ولیس فیها 
شيءٌ مفرّق» بل الفرق ما سواها من سنن الأئمة المضلين» ونج البلاغة كتابٌ بلا آسانید» 
لكي یعرف صحیحه من سقيمه» وجامعه من مفرّقه. فان ثبت هذا القول عن علي - 
الله عنه-فقصده بالسنة المفرّقة: الوضوعة والکذوبة على رسول اللہ -ب9-. 

.)۱۲۸( انظر: المرحع السابق» ال خطبة رقم:‎ )٤( 

.)59( سورة النسای الاية رقم:‎ )٥( 

.)۱۲۵( مج البلاغت حطبة رقم:‎ )٦( 


۱۹ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


إننا إذا ردنا أن نورد الآثار التي حاءت في هذا الصدد فسيطول بنا المقام ما لا 
يتسع له هذا العتصر(. 

وقد أورد أئمة الشيعة أنفسهم أحاديث كثيرة تفيد أنه إذا حاءكم على لساننا 
کلام ينقله الناس فيجب أن يوافق کتاب الله وسنة نبيه -به- ولا يخالفهما وإلا فلا 
قل 

إذاً فسنة الرسول یه فقط هي واحبة الاتباع» وأما سيرة القائم والذي ۸ 
يأت بعد وأخلاقه ما لا نعلم هل سيكون موافقاً لكتاب اللہ أم لا؟. 

فهذا ما لا يجب علينا اتباعه» وذلك أن سلوك الأئمة متباين فيما بينهم» فترى 
أحدهم لا يعمل بالتقية ويقاتل» بينما آخر يعمل بالتقية ومکث في بيته» وثالث 
يصالح ويهادن. 

إذاً فلا يمكننا الاقتداء بسنتهم وسیرتمم أضف إلى أن الله تعالى لم يأمرنا بتقفي 
آثارهم واتباع سنتهم))”". 

فليس من منهج الأئمة أنفسهم أنحم يتبعون بدعة ما يُسمَّى: (سنة» وج 
وخط) للأئمة من قبلهم على حساب سنة ونمج رسول اللہ هو التي كانوا فعلاً 
يتبعوكها. 

كما أنحم لم يأمروا الناس بعدهم بحذه البدعة» ول يحضوهم على اتباع بشر 
سبقوهم عدا سيدهم -يهه-» بل لا يُعقل أن تكون سنتهم واجبة الاتباع لثبوت عمل 
بعضهم بالتقية» وإهمال بعضهم ها. 

فكيف يسوغ اتباع هذا النهج المتفاوت مع تباينهم في العمل بالتقية» واحتلافه 
في هذا الأصل. 


)١(‏ لا يزال الحديث للبرقعي -رحمه الله-. 

(۲) يستفاد من هذا النقل عن البرقعي أنه لا یوحد لديه إشكال في قبول سنة الخلفاء الراشدين ما 
دام أن المناط لديه في الاحتجاج والاعتبار بالكلام أن يكون القول المنسوب لأي شخص 
موافقاً لكتاب اللہ تعالى وسنة الرسول هك -. 


(۳) تحقیق علمي؛ ص: (۲۰۸ -۲۰۹). 


۱۷ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 


فضلاً عن أننا لسنا مأمورين في كتاب الله ولا سنة رسوله ہیل -باتباع الأئمة 
في سنتهم» هذا معنى کلام البرقعي. 

بل يذهب البرقعي لأبعد من ذلك فيسأهم: 

كيف نتبع مهدياً ولم يخرج حت الآن وتعدونه حاتم التبوعین؟ ولا نعلم كيف 
ستكون أحلاقه وعوائده؟ وهل سيوافق الحدي النبوي أم سيخالفه؟!. 

وقد سبق ذكر جانب من أفعال مهديهم وفق معتقدهم فيه» وسیأني مزید بيان 
لأفعاله -بمشيئة اللہ تعالى- ما لا يتفق مع ا مدي النبوي الکریم. 

ويقول البرقعي في التفريق بين السنة النبوية الصحيحة الثابتة عن رسول الله 
- وله - التي أوحب الله علينا في كتابه الكريم اتباعها والعمل با وهذه السنة المبتدعة 
عند الشیعة والتی يقوم عليها دينهم ويطلقون عليها اسم (سنة الإمام): 

((والحق أن سنة غير سُنة البي -وه- ليست بحجة وهذا من بدع الشیعة 
والسنة في الإسلام منحصرة في سنن النبي -به-؛ لأن الله تعا ی يقول: للد کان 


شک مه 
لک في ر رسُول ال او حستة 6( و يقل سنة ان ال مؤمنين» أو 2 ِ2 الصادق 
والباقر -عليهم السلام- أسوة. 

فانظر كتب الشیعة أعني -الكافي أو وسائل الشيعة أو البحار وسائر كتبهم في 
الفقه -ترى كل رواياتهم أو أكثرها مروية عن آئمتهم ومستندة إلى أقواهم 
5 زمی 
وأفعالهم)) . 

وهذا الکلام يوضّح ردة الفعل الموحودة عند البرقعي بحاه بدع الشيعة ومحدثاتهم 
اللسماة بسنن الا 

وان البدعة للسماة ب: (سنة وج الامام) قادت الشيعة لارتکاب شرك الطاعة 


وهذه النتيجة توصّل إليها باحث معاصر(" حینما بین موقف البرقعی من طاعة الأئمة 


(۱) سورة الأحزاب» الاية رقم: (۲۱). 
(۲) نقد الراحعات» ص: (۸). 
(۳) خالد بن محمد البديوي في رسالته العلمية الوارد آدناه ذکرها. 


۱5۸ 


الفصل الأول: منهج البرقعي في الاستدلال. 
فقال: 

((يعدٌ البرقعي الکتاب والسنة هما المرحعين لمسائل الدين» كما يعد الاتباع المطلق 
لأي أحد غير الله ورسوله -يهه- من الشرك المنهي عنه. 

كما يجد البرقعي في الروايات عن الأئمة من آل البيت كثيراً من النصوص الدالة 
على أنحم كانوا يأمرون بتحكيم الكتاب والسنة فقط)). 

وهذه النتيجة ا حملة هي ما ذكرته تفصيلاً من كلام البرقعي في هذا المبحث 
ليكون القارئ على اطلاع بمواقع كلامه -رحمه الله- وطريقته في معرفة السنة والبدعة. 


)١(‏ أعلام التصحيح والاعتدالء ص: (۹۹ -۰)۱۰۰ وساق استدلال البرقعي بعدة أقوال 


لعلي بن أبي طالب» وأئمتهم الباقر والصادق في وحوب اتباع سنة الرسول بو کما مر 
معنا. 


۱5۹ 


الفصل الغاني 


موقف البرقعي من أسانيد روايات مهدي الرافضة 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الكتب التي جمعت أحاديث مهدي الشيعة 
وأخباره. 
المبحث الثاني: رواة أحاديث وأخبار مهدي الشیعة وفيه تمهيد 
ومطلبان: 
التمهيد. 
المطلب الأول: الرواة المجاهيل. 
المطلب الثاني: الرواة الضعفاء. 
المبحث الثالث: رأيه في الطريق الصحيح لإثبات الروايات 
والأخبار. 
المبحث الرابع: رأيه في ولاة أمورهم وعلمائهم الذين يرددون 
أحاديث المهدي. 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


المبحث الأول: الكتب التى جمعت أحاديث وأخبار مهدي الشيعة. 
من خلال اهتمام البرقعي بنقد كتب الشيعة وإفراده مسألة المهدي عند الشيعة 
بالبحث والدراسة» فقد عَرَضَ -رحمه الله- للمؤلفات التي اعتنت بجمع روايات الهدي 
وكشف عن رأيه في بعض تلك المصنفات الق جمعت أدلة هذه العقيدة» وتوصل إلى 
أنما مهملات جمعت رار 
وسنقف على نماذج لبعض تلك المصنفات التي أوضح رأيه فيها. 
ففي أثناء حديثه عن كتبهم وتسببها في الاختلافات والخرافات وضلال الشعب 
الإيراني يقول: ((هذه الكتب التی قد توهمنا أا حجة إِهیة وكافية لأبناء مذهبنا! هى 
ا أنشأت الاختلاف وأوحدت ال خرافات وضللت فع 
وسنعرض الآن لثلاثة نماذج منها حوت آخبار المهدي» ونقف على قيمتها 
العلمية وهى : 
كتاب بحار الأنوار للمجلسی”؛ وكتاب الكافي للكليني وکتاب کشف الغمة 
3 2050 
للاربلي : 
النموذج الأول: كتاب ار الأنوار للمجلسيء ويعدٌ من أكبر وأضخم كتب 
الحديث عند الشيعة حيث فاقت بلداته المائة حلد» وخصص امجلسى ثلاثة منها 


.)۲۰٢( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) کسر الصنم» ص: (۳۲). 

(۳) قدّمت بیان موفق البرقعي من کتاب بحار الأنوار على بيان موقفه من کتاب الكافي للكليني 
مع آنمم یعدون کتاب الكافي هو الصدر الأول عندهم؛ لکون ابحلسي اعتنی بأحاديث 
الهدي النتظر في ثلاثة بجلدات من كتابه» بینما لم یتحدث الكليني عن الهدي الا قليلاً. 

)٤(‏ آبو احسن علي بن فخر الدین عیسی بن أبي الفتح الأربلي» كان من الوزرای والعلمای 
وا حدثینء توفي ودفن في بيته في بغداد سنة: 1٩۲(‏ ه). [الذريعة» ص: (۱/ ۲۱۸)]. 


کہ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روايات مهدي الرافضة. 


للمهدي» فأورد فيها جميع ما بلغه من روايات دالة على المهدي المنتظر. 

وقد قام البرقعي باستعراض روايات هذه المجلدات الثلاثة رواية رواية» ونقدها من 
جهة السند والمتن» وكشف عن عدم اتفاقها مع القرآن والسنة» فضلاً عن اصطدامها 
مع بدائه العقول» وبين فساد أسانيدها بکلام بحمل في كل رواية» حتى وإن وحد في 
بعض متونحا صحة ف العنی فقد يكون الاسناد باطلگ أو قد تكون الرواية جمعت بين 
فساد التن وفساد الاسناد. حيث إن آغلب رواتهم متهمون في دينهم وف تحتلھم 
للرواية» وكلامه حول هذا الكتاب بالذات كثير حدا؛ وذلك لأنه حصص لنقد كتاب 
بحار الأنوار کتاب تحقيق علمي في أحاديث المهدي» ومن ذلك قوله: 

((وإن أضخم كتاب حمل أخبار الشيعة هو كتاب بحار الأنوار للمجلسي الذي 
نمض بعبء جمع تلك الأخبار في مجلداته: ٥٥(‏ -؟ه -۵۳) من الطبعة الأخيرة» وإننا 
سوف نتطرق باختصار إلى جميع أبواب هذه المجلدات في عرضها للقارئ كي يحكم 
بنفسه على مدى القيمة التي تحملها تلك الأخبار» لا سيما أن أخبار هذه ابحلدات 
الثلاثة لا تتفق مع العقل ولا مع القرآن. 

وانا لنعجب من أمر أولئك الذين ادعوا العلم والعقل ثم قاموا بجمع هذه 
الأحبار!! وما من أحد يُعمل فكره فيها حتى يُدرك بطلان ما فيهاء وحرافة نسجهاء إلا 
أننا مضطرون لأن نورد بعض تلك الختلقات لاظهار الحقيقة وطلباً لتنوير القارئ 
ويمكننا القول إنه ليس في جملة تلك الروايات من حديث صحيح واحد من حيث 
إسناده))”"2. 

ويتحدث البرقعي عن عقائد بعض الرحال التي سُوّد ا حلسی يهم كتابه» وذكر أن 
الشيعة لا مانع لديهم من النقل عن ساحر أو كاهن موجود أو معدوم في سبيل أن 
تكون الرواية المنقولة عنه موافقة لعقيدة يرغبون في إثباتماء فيقول: 


((وحين فرغ المحلسي من سرد آخبار الرواة الوضاعين على لسان الأئمة» بدأ في 


(۱) کسر الصنم» ص: .)٢٢(‏ 


1۲ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


هذا الباب بأخبار الكهنة والنگاجین''' وملا بها أربع صفحات من كتابه هذا کل مع 
أن رسول الله چو قال : 

((من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل الله 

(۳) 3 

به من كتاب)) . 

ولكن هؤلاء في سبيل إثبات أقوالهم ودعاواهم مستعدون لتقبل آقوال الكهنة 

)٤ . ۳‏ 
الوحبة للکفر))" ". 

وقد بين البرقعي إجمالاً حال تلك الروايات» وأا لا تعدو أن تکون قصصاً 
متخيلة أو مکذوبت قصد صانعوها منها استمالة قلوب العوام» واستدرار عاطفتهم نحو 
عقائدهم» حيث يقول: 

((شرع المحلسي هنا بنقل القصص التي ذكر العديد منها في تلك ا حاشیة كقصة 
الجزيرة الخضراء» وهی قصة خيالية وهمية وموضوعة, ولقد أوردوها لأنھا ذات أثر في 
حذب النفوس وأنا أقول: إنمم قصدوا من نسج هذه القصص إلى جمع العوام وذوي 

(°) 

الجهل حوطم)) . 


)١(‏ النسّاحون: شبههم بالخياطين والحاكة لكوم يتفنون بخياطة الملابس واظهارها بمظهر جميل 
لإغراء الناس» وكذلك يفعل هؤلاء المبتدعة بعامة وحهلة الشيعة في إخراج نصوص الكذب 
على الأئمة بالمظهر الحميل ليقبلوها. 

(۲) انظر: مستدرك سفينة البحار» للشیخ/ علي النمازي الشاهرودي» ص: /٤(‏ ۰0۰۱ بحار 
الأنوار» ص: /۷٦(‏ ۰۲۱۲ الفصول المهمة؛ للحر العاملي» ص: (۲/ ۲۳۸). 

(۳) وا حدیث أحرحه الامام أ مد في السند برقم: (٦"۹۰۳)ء‏ السلسلة الصحيحة للألباي» ص: 
/٦(‏ ۰0۳۱۱ مشكاة الصابيح برقم: (٥٥٢)ء‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا حماعة 
للإمام اللالكائي ص: (۰)۱۹۰۰ شرح الطحاویق ص: (۲/ ۰6۷۵۹ کتاب التوحید» 
للشیخ/ محمد بن عبدالوهاب» باب رقم: (۲۰) ما جاء في الکهان ونحوهم. 

.)٩۰( کسر الصنم» ص:‎ )٤( 

(5) کسر الصنم ص: (۱۷۸). 


۱۰۳ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


النموذج الثاني: كتاب الكافي للكليني» ويعدٌ هذا الكتاب من أهم الكتب 
والمراحع العلمية التي يأحذون عنها أصول دینهم» ویزعمون أنه معروضٌ على الإمام 
النتظ وأنه قال فيه: (الكافي كاف لشیعتنام'''. 

وقد اعتنى جامع أبواب هذا الكتاب بالروايات المتعلقة بالمهدي» وجمعها في كتاب 
الحجة منه» يقول البرقعى عن هذا الكتاب: 

((وخلاصة الأمر عثرنا فيه على مئات الإشكالات» ورأينا أن أهل هذا الكتاب 
غارقون في الخرافات والأوهام» ووجدناہ مخالفاً للقرآن» وم نره في الوقت ذاته موافقاً 
للقواعد العقلية» فان كان هذا الكتاب كذلك فالويل لغير ذلك من کتبهم)). 

يعني أن هذا الكتاب وهو الأصل لديهم مليء بالإشكالات والخرافات والأوهام 
فكيف بغيره من الكتب التي هي أقل أ میة منه؟! فهو يتوعدهم بیان حال جميع تلك 
الكتب. 

وقد تحدث عن اتباعهم لما في هذا الکتاب وأنحم جعلوا موضوعاته كالوحي 
الاھی انال بل جعلوه خی من الوحي» ولا يعدون القرآن كافياً هم. 

في حين يعدون كتاب الکلینی کافیاء مع أنه يجمع الأضداد والمتناقضات ويضم 
بین دفتیه من الات ما لا بحصی(۳. حیث یقول: 

((إن الناس یظنون أن کتاب الكافي کتاب علمي معقول. ولا یتوقعون أبداً أن 
یکون فيه مثل هذه الوهومات وا مھملات والحرافات))“'. 


هذا بالنسبة لکتاب الکاقی؛ ومن کتبهم أيضاً: 


(۱) مقدمة کتاب الكافي. 

(۲) کسر الصنم» ص: (۲۷). 

(۳) انظر: الرحع السابق» ص: (۲۹). 
)٤(‏ المرحع السابق» ص: (۳۲۳). 


"55 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 

النموذج الثالث: كتاب كشف الغمة للأربلي» ويعدٌ هذا الكتاب من مصادر 
سيرة الأئمة الاثني عشر ومعرفة فضائلهم وعباداتھم وتعاملاتمم والأدلة على وحوب 
الاعتقاد فيهم» كما يضم الأحاديث والأخبار والمناقب الدالة على حاتم الأئمة الاثني 
عشر وهو المهدي النتظر حيث يقول البرقعي عن هذا الكتاب: 

0 9 8 ع 8 ‌ ا كيذ 89 الذي الى افر 
الثامن» وهو نقل عن كتاب كفاية الطالب محمد بن يوسف الشافعي الكنجي”" الذي 
جمع فيه (۲۵) باباً فيه نفس الأخبار التي ذكرت آنفاً ولكن عن طريق الوضاعين من 
أهل السنة» وهناك خرافات آحری في كتاب أحبار كفاية الطالب حيث توجد فيه أخبار 
ليست روية في كتب أخرى))”". 

فكتاب كشف الغمة للأربلي وهو من الكتب التي اعتنت بالأحاديث والأخبار 
الدالة على الإمام الثاني عشر واحدٌ من الكتب التي جمعت الموضوعات والخرافات 
المنقولة عن الوضّاعین من غير قيام مؤلفه الأربلي بتمحيص روايات كتابه کشف الغمة. 

فكشف البرقعي قيامه بالنقل عن شيعي آخر من غير تدقيق ولا تمحيص فيما 
ينقله عنه. 

وقد أحذ البرقعي على عاتقه نقد مرويات كتب الشيعة» وخاصة كتاب ابحلسي 
بحار الأنوار والكافي للكليي» وبذل وسعه في سبيل تحقيق الصحيح من السقیم من 
روایاتھماء كما قال: ((ومن جانبنا نحي سندرس كل خبر من تلك الأخبار تاركين الحكم 
للقارئ))” . 


)١(‏ يعني بالناقل ابحلسي في بحار الأنوار. 

(۲) محمد بن يوسف بن محمد القرشي النوفلي الشافعي الكنجي» توفي سنة: (/55 ه). [انظر: 
كتاب الأربعين» للشيخ الماحوزي» ص: .])۲٢(‏ 

(۲) تحقيق علمي» ص: (۸۷). 


.)۹۹( تحقیق علمي» ص:‎ )٤( 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


وقد توصل إلى حقائق ونتائج أجملها في الأمور التالية: 
1. أنهم يكررون الروايات في كتبهم لتكثير حجمها. 

يبين البرقعي أن ابحلسي في كتابه البحار كرر بعض الروايات في أكثر من موضع 
لغرض تکبیر حجم کتابه» ومن ذلك الخبر الوارد عن المفضل () حيث قال عنه: 

((لقد عمّد اجلسي إلى جمع كل ذلك رغبة في تضخیم حجم کتابه؛ ولذا اضاف 
هذا الباب بعنوان خبر الفضل لیضیف مزیداً من الصفحات بلا معنى» وهو عبارة عن 
حبر واحد طویل عن المفضل» حيث آورد أولاً موضوعاته كلها جلة في الأبواب 
الا 

وقي موضع آخر يقول: 

((ولكن اذا عمد احلسی إلى هذا التكرار؟ لعله كما قلنا أراد أن یجعل مؤلفه 
OEE‏ 

وهذا من الأغراض التي يرى البرقعي أن بعض علماء الشيعة يقوم بتأليف الكتب 
من أجلهاء وإذا نظرنا في كتاب بحار الأنوار وحدناه يربو على مائة وعشرة مجلدات» 
جمع من الخرافات والغث ا حم الكبير. 

وقد وحدث أثناء اطلاعي على كتبهم الحديثية تكراراً ونقل بعضهم عن بعض 
بالصفحات من غير إضافة شىء جدید ولا اعتراض أو مناقشة لأحد. 
إلى أتما محشوة بالمتناقضات» حيث صرح بتناقضها في فاتحة تعليقه على روايات مدعي 
رؤية المهدي في غيبته الكبرى فقال: 
(ول نسان ترهته. 


(۲) المرحع السابق» ص: .)۲٢٢(‏ 
(۳( ا مرجع السابق» ص: .)٦٦(‏ 


8۷٦ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


((كتب ابحلسي في هذا الباب على لسان الذين رأوا المهدي في الغيبة الكبرى, 
وسنری هنا کیف أن کتب الشيعة محشوة بالتناقضات))(. 

وذکر أنھا من شدة تناقضها وعدم منطقیتها تکاد تکون كالألغاز'", ثم استدل 
على تناقض روایات الهدي ف کتبهم برؤية إمام الزمان حيث یقول: 

((رؤیة إمام الزمان في هذه الرواية وأمثاما كلها مخالفة لعقيدة الشيعة نفسهاء كما 
نقلوا أنه من ادعی الرؤية قبل الظهور فهو مفترٍ کذاب. 

بالله علیکم لاحظوا فهم ینقلون من جهة أن مدّعي الرقية کذاب مفتر» ومن 
حهة أخرى ینقلون القصص الکاذبة في إثبات الرؤية» فلیت شعري ما هذا التناقض؟ 
وکیف نستطیع أن نفهم؟). 
1 أنهم یضعون المصنفات لأجل جمع الأموال. 

يقول البرقعي معلقاً على روايات سفراء الإمام المهدي المزعومين» ومبیناً أغم 
صاغوا تلك الروايات لتبرير ما يقوم به السفراء والنؤاب من جمع للأموال والزعم 
بتوصيلها للمهدي": راويه مهمل(؟ نقل عنه أشياء في الكاني وفي کتاب الغيية 
للطوسي؛ والبحار هو عبارة عن تخبطات عشوائية لا يعرف صدقها من كذبماء وعکن 
للجميع أن يدركوا أنه من خلاهٰا أراد أن يكون نائباً ويفتح دكانه لتجارته". 

وذلك لأن من مهام النواب والسفراء جمع الأموال من عامة الشيعة وتوصيلها 
للإمام المهدي -كما سيأتي-. 


(۱) تحقيق علمي» ص: .)۱۷٤(‏ 

(۲) انظر: کسر الصنم» ص: .)۲٥٢(‏ 

(۲) انظر: تحقیق علمي» ص: (۰)۱۳۲ سيان بيانه في الباب الثاني -بمشيئة الله تعالى-. 

)٤(‏ سيأق -بمشيئة الله تعالى - بيانه في الباب الثاني. 

)٥(‏ المهمل: يقول علي أكبر غفاري: «(المهمل: وهو ما لم يذكر بعض رواته في كتاب -هكذا 
كتاب- الرجال ذاتاً ووصفاً)). [انظر: دراسات في علم الدراية» ص: (۷۱)]. 

.)۱۰۸( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )٦( 


۷ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


فالبرقعي ۲+ 1+" العلم عند الشيعة يريدون الوصول إلى هذه الغاية 
وامتلاك قلوب العامة ونيل المكانة بين الجهلة منهم لكي يدفعوا إليهم أموالمم بحجة 
إيصالها للإمام القائم نيابة عنهم» وقد يكون هؤلاء الأشخاص مطعوناً فيهم ومجاهيل 
ويعرف هؤلاء العلماء أن الرواة الذين یخرحون لمم روايات في كتبهم كذابون ووضاعون 
ويعرفون أن الکذاب الوضاع لا يؤحذ حديثه ولا يعمل به. 

ومع ذلك فإنحم يغضّون الطرف عن روايات الكذابين والوضاعين. 
.٤‏ تهكم البرقعي بالمؤلفات الجامعة لأخبار مهدي الشیعة: 

استخدم البرقعي أسلوب التھگہ بمؤلفات الشيعة التي جمعت ما هب ودب من 
المرويات الضعيفة والموضوعة» ومن ذلك قوله: 

((انتھت خرافات هذا الباب» وهاكم خرافات الباب التالي))» ومن ذلك 
عندما يرى بأن بعض الروايات لا تستحق النظر فيها ولا التعليق عليها لتفاهتها فإنه 
يكتفي بقوله عنها: ((نفس الخرافة الواردة في الخبر الثانی)) أو أن يقول عنها: 

فيها نفس المهملات الوحودة ف الأخبار السابقة وقد تكررت هناء ورواتھا إما 
أنحم لا يُعرف لحم وحود أصلاً أو من الهملین» أو من هم أسوأ من هؤلاء“. 

وهكذا لا يكاد يخلو باب من الأبواب التي جمعت نقد البرقعي لأحاديث وأخبار 


الهدي من استخدامه لأسلوب التهكم في بعض الرواة الشيعة. 


)١(‏ لا یعدُ أسلوب التهكّم من النقد العلمي الذي ینتظره الباحث من الولف إلا أن استعمال 
البرقعي هذا الأسلوب لحدف تحريك عقول الشيعة العامة من سيقرأ کلامه فيما بعد وقد لا يعون 
حقيقة النقد العلمي الرصين» فأراد أن يوصل لهم رسالته بأسلوب سهل بأن هذه الكتب 
والمؤلفات ليست سوى متناقضات وقصص وخزعبلات يرفضها العقل السليم بمجرد تحريكه قليلاًء 
وسبق في ترجمته قوله بأنه كتب مؤلفاته لانتشال الشعب الإيراني من خرافات المذهب. 

(۲) تحقيق علمي» ص: .)5١5(‏ 

(۳) تحقیق علمي» ص: .)۱۷٦(‏ 

(4) الرحع السابق ص: (۱۷۷). 


۱۸ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


المبحث الثانى: رواة أحاديث وأخبار مهدي الشیعة وفيه تمهيد ومطلبان: 


« التمھید!'': 

إن من مفاخرنا أمة الإسلام علم الإسناد الذي تميّرت به أمتنا على سائر الأمم 
لاسيما أهل السنة والجماعة منهاء فهم الذين اختصّهم الله تعالى بمذه الخصيصة في 
التثبت عند نقل الروايات» وف حفظهم لسنة نبيهم -یللہ- وتأديتها كما حفظوهاء 
حتى غدوا في هذا العلم القدوة ومضرب المثل لغيرهم من الأمم والفرق والأشخاص. 

بل أصبح غيرهم عالة عليهم في هذا العلم» ولم يعد يخشى إنسان على سنة 
رسول اللہ -©#ه- شيئاً بعد جهود العلماء السنة والأئمة الحفاظ التي بذلوها في سبيل 
حفظهاء والقواعد العلمية التي وضعوها لقبول الرواية والنظر في عدالة رواتھا. 

وقي المقابل بحد الكذب والوضع واحتلاق الأحاديث والتساهل في قبول الروايات 
والحكم على الرواة مة من مات الشيعة» وعلامة بارزة معروفة منذ قديم الزمان عند 
علماء الأمة عن أتباع هذه الطائفة. 

حيث ذكر الإمام ابن تيمية -رحمه الله- أن الإمام مالك بن أنس -رضي الله 
عنه- سكل عن الرواية عن الشيعة فقال: ((لا ترو عنهم فإنهم يكذبون))”". 


(۱) بلغني أثناء عملي على هذا المبحث قیام أحد الإخوة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بإعداد 
رسالة دکتوراه بعنوان: (أحاديث المهدي النتظر عند الشيعة الاثني عشرية)» وهو الأخ 
الباحث الکرم/ وليد باصمد» حيث حرى بيني وبينه اتصال أثناء إعدادي لهذا المبحث» 
وعرفت منه أنه يقوم باستقصاء روايات المهدي عند الشيعة في جميع كتبهم المعتبرة» ويدرسها 
من جهة الإسناد والمتن على منهج أهل السنة فلئراجع للاستزادة. 

(۲) منهاج السنة النبوية» ص: (۱۳/۱). 


۱۹۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


ونقل الخطيب البغدادي”' قول الإمام الشافعي: ((م أرَ في أهل الأهواء أشهد 
بالزور من الرافضة))» كما نقل السیوطی''' عن القاضي شريك*؟ قوله: 


((احمل عن كل من لقيت إلا الرافضة فانمم يضعون الحديث ويتخذونه دین)). 

هذا وإن علماء الرحال الشيعة لا يهتمّون بأسانيد ولا مضامين ما يجمعونه من 
روايات في کتبهم» فهم إلى جانب علمهم باستشراء الكذب والوضع بين رواتهم» 
بحدهم في مقابل ذلك يتساهلون غاية التساهل في الرواية عن هؤلاء الكذابين 
والوضاعین. 

بل يبالغون حینما يجعلون من السنة واحبة الاتباع ما ليس منهاء كما فعلوا في 
الاعتداد بسنة الامام وحعلها کالنبوة في کونھا منصباً إلهياً وأن ما یصدر عن الأئمة فهو 
وھ 
فكان من نتيجة ذلك تساهلهم في قبول الروايات المنسوبة لرسول اللہ -ب©هإه- 
والمنسوبة للأئمة» وعدم تمحيص رواتھاء بزعمهم أن ما يصدر عن الامام فهو حق 


(۱) الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» أبو بكر» أحد 
الأئمة الأعلام من تآليفه: تاريخ بغداد الكفاية في علم الرواية» شرف أصحاب الحديث» 
وغيرهاء ولد سنة: (۳۹۲ ه)» وكانت وفاته سنة: 5579 ه). [انظر: شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب» ص: /١(‏ ۳۸ -50)]. 

(۲) الكفاية في علم الروایق ص: .)۱٢١(‏ 

(۳) جلال الدين» عبدالرهن بن أبي بكر السيوطي» من مؤلفاته: الجامع الكبير» أسباب النزول» 
تنوير الحوالك» الدر المنثور في التفسير بالمأثور» توي سنة: ٩۱۱(‏ ه). 

)٤(‏ شريك بن عبدالله النحعي, أبو عبدالله» القاضي» الكوفي الفقيه» ولد سنة: (ه٩‏ ه)» أدرك 
عمر بن عبدالعزيز -رضي الله عنه وكانت وفاته سنة: (۱۷۷ ه). [انظر: تاريخ الإسلام؛ 
للذهي ص: (4/ 14۲)]. 

.)۳۲۷ /۱( تدریب الراوي» ص:‎ )٥( 

(7) یقول محمد رضا الظفر: ((وأما ثبات إمامتهم» وأن قوهم يجري بحری قول الرسول بل - 
فهو بحثٌ یتکنل به علم الکلام)). [أصول الفقه ص: (۳/ ۰۱ -15)]. 


۱۷۰ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


مطلقاً ومن أي إسنادٍ جا كما قال شيخهم عبدالله الفیاض''': 

((إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن 
يشترطوا إيصال سندها إلى البى -ه-» كما هو الحال عند أهل السنق/؟. 

ومن نتائج ذلك أنك بحد رواية تدل على شيء وقي مقابلها رواية تناقضها 
وتنافیھاء وقد أدرك هذا التنافر شيخهم الطوسي حينما قال واصفاً حال روایاتھم: 

((من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما 
یضاده» ولا يسلم حديث إلا وق مقابلته ما ینافیه). 

ولا غرابة أن بحدث لدى الشيعة تعارض قي روایاتھم التي اعتمدت عليها 
عقائدهم. فهم یقولون بعدم عدالة الصحابة وبکفرهم ورد م عن الدين» فكان لزاماً 
علیهم للخروج من هذا المأزق القائم على الطعن الذي وجهوه لرواة السنة الصحيحة أن 
يبحثوا عن رواة آخرين غير الذين کفروهم وأعلنوا براءتھم منهم. 

فليس أمامهم سوی اعتبار سنة الإمام ومنهجه كاعتبار السنة النبوية الق هي 
وح منزل من عند الله ليفتحوا لأنفسهم مصدراً لتلقي الدين بعد إغلاقهم للمصدر 

فأصبح من السهل على منتحلي التشيع الدحول من هذا المدحل بالكذب فيه 
والوضع على الأئمة المعصومين» وتلفيق قواعد وعقائد المذهب على لسان أولئك الرواة 
خلال عصور الأئمة» خصوصاً مع كثرة الناس وإعلان أشخاص جدد دخومم في 
الإسلام» وكثرة السفر والترحال والاختلاط بالآخرين من غير المسلمين» جميع ذلك أڈّی 
إلى انتشار الكذب على آئمتهم فضلاً عن ضعف الديانة لديهم» وضياع الأمانة 
والعمل بالتقية؛ نما جعل الباب مفتوحاً للدس في الدين باسم سنة الإمام. 


)١(‏ عبدالله الفیاض؛ مؤرخ» دكتور عراقي» درس في جامعة بغداد, وتوفي عام: (۱۹۸۳ م). 
(۲) تاريخ الإمامية» ص: .)١5/(‏ 
(۳) تحذيب الأحکام ص: (۵۳/۱). 


مہ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


ومن الأسباب التي أدّت لكثرة الكذب والدّس تأحر اهتمام علماء الشيعة بعلوم 
السنة النبوية وما يتصل بحا من التصحيح والتضعيف وا لحرح والتعديل والحكم على 
الرحال وذكر تراجمهم وانتشار الرواة ابحهولین والضعفاء والکذابین''ء حتى استشرى 
الكذب والوضع. يقول العلامة عبدالعزيز الدهلوي: 

((ثم اعلم أن أكثر علماء الشيعة کانوا يعملون سابقاً بروايات أصحابھم بدون 
تحقيق وتفتيش» ولم يكن فيهم من بميز رحال الإسناد ولا من ألف کتاباً في ا حرح 
والتعديل حتى صئّف الكشي سنة أربعمائة تقريباً كتاباً في أسماء الرحال)). 

ومن هنا نعلم السبب الحقيقي وراء انتشار الكذب بين رواة الشيعة» واستفراد 
هذه الطائفة بل الرواة الكذابين والضعفاء واحاهیل في نقل السنة عن رسول الله - 
اه - وما نسبوه لأئمتھم الاثني عشر. 

ويذهب لهذا الرأي البرقعي بقوله: 

((فیظهر أتما احتلقت بعد عصر الأئمة -رضي الله عنهم- وأهل بيت الرسول - 
له - وذريته لم يكن لهم علم بمذه النصوص))"". 

كما ببين البرقعي رأيه في رواة أحاديث وأحبار مهدي الشيعة احاهیل الذين لا 
يُعرفون» وان کانوا معروفين فهم ضعفاء وکذابون لا تنطبق عليهم شروط قبول الراوي 
عند أهل الحديث» بل ولا شروط الشيعة في قبول الراوي بأن يكون اثني عشرياً -مثلاً- 
وذلك من خلال ما يلي: 


المطلب الأول: الرواة المجاهيل: 
من خلال اطلاع الباحث على نقد البرقعی للمؤلفات التي اعتنت بجمع روايات 
(۱) سيمر بنا -في ثنايا البحث- أسماء بعض أولئك الرواة المطعون في عدالتهم. 


(۲) مختصر التحفة الاثني عشرية في بيان فرق الشيعة وعقيدتهم» ص: .)4٩(‏ 
(۳) کسر الصنم» ص: (۵ .)١‏ 


۱۷ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روايات مهدي الرافضة. 


وأحاديث المهدي فقد وجد انتشار الجهالة في كثير من تلك الأسماء التی نقلت أحاديث 
المهدي» بل إن الظاهر أتمم يقومون بتركيب تلك الأسانيد من عدة أسماء على الرواية. 

وقد وجد البرقعي في عدد من أسانيد أحاديث المهدي عند الشيعة اعتمادهم 
فيها على مجاهيل ومهملين. 

فتارة يقولون في بعض أسانيد الروايات: (عن عدة من أصحابنا). 

وتارة يقولون: (أخبرني بعض أصحابنا). 

أو: (روى فلان بسنده). 

من غير ذكر أسماء لرواة الإسناد أو بعضهم فمن هم الرواة؟ وما أماؤھم؟ لا 
اُحد یعرف شیئاً من ذلك! لمهم أنه مروي بسلسلة إسناد» وعن بعض أصحاهم» أو 
أنه قد رواه فلانْ بسنده» من غير تعیین لفلان الراوي ولا لأسماء رجال سنده الذین روی 
(١) 1 3 . 0 5 1‏ 5 3 3 5 8 
عنهم فلان» ولا بعص اوصافھم لتتعرف عليهم وعلى أحوالهم ف کنب الرحال. 

وهذا هو عین الجهالة والإبحام الذي تسقط الرواية بوحوده وتفقد قیمتها معه 
فإنحم بحذه الطريقة لم یرووا عن أسماء مجهولين ویکتفون بذلك. 

ولكنهم أصّلوا وقگدوا للجهالة والابعام وحعلوها سنداً صحيحاً تُقبل الرواية من 
حلاله» فيكون قولهم: 

(عن عدة من أصحابنا) سندٌ صحيح, وقولهم: (روى فلان بسنده) سندٌ صحيحٌ 
ما دام أنه منسوب لاوما ويوافق الاعتقاد السائد. 

كما عثر البرقعي على أحاديث نسبها الشيعة لرسول الله -ب©ه- أو نسبوها 
لأئمتهم الملعصومين وهی بغير إسناد صلا ومن ذلك إيرادهم لأحاديث وأخبار عن 
المهدي» وقوشم في سلسلة إسنادها: 


)۱( انظر: کسر الصنم» ص: (۲۲). 


۷۳ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روايات مهدي الرافضة. 


(ژوژي) ۱ ثم تذكر الرواية من غير تعيين لأسماء رواتھاء ولا ذكر لأوصاف تدل 

فهل التقى رواتھا بأئمتهم أم لا وإذا لم يلتقوا هم فكيف يروون عنهم؟. 

وإذا كانت هذه الرواية مروية عن الإمام فمن هم رواتھاء بشرٌ أم ماذا؟ وهو ما 
يشير إلى أن هذا أحد أسباب انتشار الكذب عند الشيعة» مما اضطرهم لصنع أسانيد 
وتركيب أسماء ما حتى وان كانت الأسماء التی بنيت عليها تلك الأسانيد مؤلفة تأليفاً ولا 
حقيقة ولا وجود لرحاما؛ يقول السيد أبو ال 

((إن كثيراً من آسانید الاثني عشرية مبنية على آسام لا مسمی لما من الرحال, نم 
قال: وقد عرفث من رواتحم الکثرین من كان یستحل وضع الأسانيد للأخبار النقطعة 
إذا وقعت إليه» وحكي عن بعضهم: 

أنه كان یجمع روایات برزهمهر( وینسبها للأئمة بأسانيد یضعهاء فقيل له في 
ذلك» فقال: ألحق الحكمة بأهلها)). 

ونظراً لکثرة ابحاهیل قي رواة أخبار الشيعة ولاضطلاع آبو الفضل البرقعي بمهمة 
دراسة رواتمم فقد كان تعریفه بهالة الراوي بأنه هو: 

من لم یذکره علماء الشيعة في کتب الرحال لديهم» أو هو: من أطلقوا عليه 
تسمية بحهول ال حال من لا یعرف له إسلام ولا إيمان ولا عدل ولا انصاف. 

ومثله: الهمل الذي ۸ یذکره العلماء بتاتاً» حيث یقول: 


((هذا وان قولنا بجھول ا حال يعني: أن علماء الرحال من الشيعة هم الذین 


(۱) انظر: کسر الصنم» ص: (۳۳). 

(۲) السید ابی طالب بن السید أن تراب اصع القائني اوق سنة: (۱۲۹۳ ه). |انظر: 
الذريعة» ص: (۱۹/ ۱۷)]. 

(۳) برزمهر بن البختان من حکماء فارس» له ثال في طهران. 

.)۳۸۲ /۱( بواسطة: آصول مذهب الشيعة الاثني عشريق للدکتور/ ناصر القفاري» ص:‎ )٤( 


۱۷ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


أطلقوا تسمية حهول الخال علیه. 

والمجهول هنا: الذي لا یعرف اسلامه ولا إيمانه» ولا تعرف عدالته وانصافه وقولنا 
مهمل يعني: أن علماء الرحال من الشيعة الإمامية لم يذكروه بتات بل آهلوه)). 

فهذا هو تعريف الراوي ا جھول عند أبو الفضل البرقعيی(. 

ووافقه آغا بزرك الطھرانی في تعريفه للراوي المجهول» وحکم عليه بأنه ضعيف ولا 
تقبل روايته حيث يقول: 

((ولكن المنهج السديد ما أشار إليه ا حقق الدامادا في (الرواشح)“ بأن 
اٹجھول الاصطلاحي الذي يضعف من جهته الحديث: 

هو من حکم عليه أئمة الرحال بالجهالة))20. 

فیستنتج من ذلك أن البرقعي وافق علماء الشيعة في مسألة عدم قبول روايات 
احاهیل» واعتبارها من عداد الضعيف الذي لا يصح الاحتجاج به. 

فهل كان رواة روایات مهدي الشيعة من احاهیل أو لا؟. 

هذا ما توصل إليه -رحمه الله- من أن جمیع رواة أخبار وأحاديث مهدي الشيعة 
الى نقلها المحلسى في بحار الأنوار ساقطة من ناحية أسانيدهاء فلا يوحد فيها رواية 
واحدة تخلو من راو مجهول أو ضعيف أو كذاب أو فاسد في دينه» بمعنى أنه ليس إمامياً 

(۱) تحقيق علمي» ص: (5 ۲). 

(۲) يقول ابن كثير الدمشقي في تعريف اٹ جھول: ((بجهول العدالة ظاهراً وباطناً لا تقبل روايته عند 
الجماهير))» كما يذهب أهل السنة في تحديد المبهم أنه: من لم یس أو من مي ولا تعرف 
عينه» فهذا من لا يقبل روايته أحد علمناہء [انظر: الباعث الحثيث» ص: (۹۰)]. 

(۳) ا حقق محمد باقر اليزدي الداماد» من أفاضل العلمای ومشاهير الأطبای توفي سنة: (۱۰۰ 
ه). [الذريعة» ص: (۲/ ٦۸)ء‏ (۹/ 0۳۰)]. 

(4) الرواشح السماوية: طبع منه ما یتعلق با حدیث والفوائد الرحالية. [انظر: الذريعة» ص: (۱۰/ 
8۸ 

.)۳۹4( مصفی القال ص:‎ )٥( 
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في اعتقاده(. 

ولذلك يقول: 

((لعل أحداً يتساءل: هل يمكن أن تكون كل هذه الأخبار الواردة على کٹرتھا 
كلها موضوعة ومكذوبة» ونحن نقول: 

إن آخبار احاهیل وان بلغ عددها الآلاف فإانھا لا تساوي قرشأ ورب شهرة لا 
أصل لحاء وهذه من القواعد التي يقر بھا العلماء''ء ونحن نرى في عصرنا ألوف الأخبار 
التي يرويها الناس وليس لما أصل» وكانت من وضع العوام. 


ومثال ذلك حين تبرت ظروف ایران وطوي عهد الشاه وتقرر أن يترأس البلاد 
أحد آيات الله العظمى”" الذي كان يرى الناس فيه تمثال العدالة لادارة البلاد وإذ ذاك 


)١(‏ وهو الشرط الذي وضعه الشيعة لقبول رواية الراوي أن يعتقد بعقيدة الإمامية» كما يقول 
بذلك الامقان: (حیث يدل وصفه لسند اة علی کون فك رحاله عدلاً ماما 
ضابطاً))» [تنقیح القال ص: (۱/ ۰])۲۰ ویقول یه محمد حسین آل کاشف الغطاء: 
((إن الشيعة الإمامية لا يعتبرون من السنة إلا من صح شم من طرق أهل البيت» أما ما يرويه 
أمثال أبي هريرة» وسمرة بن جندب» وعمرو بن العاص؛ ونظاثرهم» فليس لهم عند الإمامية 
مقدار بعوضة))» [أصل الشيعة وأصوهاء ص: (۷۹)]. 

(۲) القواعد التي يقررها العلماء العقلای أما غير العقلاء كعلماء الشيعة فامم يرون أن شهرة 
الراوي وكثرة رواياته دلالة على صحة ما يرويه» حيث يقول العلامة الحلّي: ((كثرة رواية 
الراوي من أسباب قبول رواياته))» نقلها عنه الخاقاني في كتابه الرحالء ص: ٤٤(‏ -45)» 
وعلق الخاقاني قائلاً: ((نعم يكون بذلك في نظم الحسانء كما عن جماعة عد حديث 
علي بن ا سین السعد آبادي حسناً لكثرة روايته))» [رحال الخاقاني» ص: (۰ع۳ - 
[<٦‏ 

(۳) روح الله مصطفى الخميني الذي حكم دولة إیران من عام: (۱۳۹۹ ه)» وحتى عام: (۹ ۱۶۰ 
١509(‏ ه)ء واغتر به فئام من أهل الإسلام» ومن أقواله: ((إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن 
يحب تنفيذها واتباعها)). [الحكومة الإسلامية» ص: (۰]۱۳ حتی قَيّض اللہ تعالى علماء 
أهل السنة الذين بيّنوا ضلال ما كان عليه من معتقد» انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام 
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سرعان ما شاع بين الناس واشتهر أن هناك من رأى سيدنا آية الله صورته في القمر. 
وقد صدّق عوام الناس الخرافة وتناقلوها مع أن كذبما ظهر وتوضّح أنما كانت من 
: 0 
وضع السياسيين)) . 
ویقول اه مبیناً أن ابجلسي لم يكن سوى جامع لروايات على لسان سلسلة من 
ا جاھیل: 
((والآن لنترك ابحلسي يملا كتبه بروايات محكية على لسان سلسلة من 
)۲( 
اجاھیل)) . 
ولكن الذي يتبادر للذهن هو أن علماء الشيعة إذا کانوا فعلاً لا يصححون 
أحاديث المجحاهيل» فكيف إذاً يقبلون روايات يرويها مجاهيل في عقيدة هی بمثابة العمود 
الفقري للتشيع وهي عقيدة المهدي المنتظر؟ وهذا ما دعا البرقعي لأن يتساءل قائلاً: 
(«فإذا كان جميع علماء الرحال الشيعة لا يصححون أحاديث المجهول فكيف 
جمعوا كل هذه احاهیل؟ إن هذا ضرب من التخبط في أصول ما اعتقدوه وما يدينون 
)۳ 
ومع كل ذلك فلا يمانعون إطلاقاً من إخراج أحاديث ا جحاھیل في أهم العقائد 
لديهی ومن أمثلة هذا الضلال قول البرقعي عنهم عند تعليقه على إحدى الروايات: 


((رواه أحمد بن محمد العلوي الذي عاش في القرن السادس عن محمد بن علي 


وبيان موقف الإسلام منهاء للدكتور/ غالب عواحي. الثورة البائسة» للدکتور/ موسى 
الوسوي» مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» للدكتور/ ناصر القفاري» ص: (۲/ 
۹ء الإلحاد الخميني في أرض الحرمين» للشيخ العلامة/ مقبل بن هادي الوادعي -رحمه 
ال 

(۱) تحقیق علمي ص: (725). 

(۲) الرحع السابق» ص: (۷۷). 

(۲) تحقیق علمي ص: (۳۲). 
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العلوي الحسيني احهول الذي عاش في القرن الثالث دون أن نعرف الواسطة 
ا 

فالتلميذ متقدم على شيخه في التلقي! بينما الشيخ ولد وعاش ومات في القرن 
السادس المجري» والتلميذ يسبقه ني ولادته وحياته وموته بثلاثة قرون!» كيف يكون 
ذلك؟!» لا مانع لدى الشيعة با أن الرواية منسوبة إلى إمام» فم يقطعون بصدورها 
عنه» ويعدون الراوي من المكثرين المشهورين. 

وم يكن لدى الشيعة أي اهتمام بمسائل التصحيح والتضعيف والحرح والتعديل؛ 
ثم بعدما دبٌ إليهم هذا الاهتمام التفتوا إلى التأليف في علم الحرح والتعديل» لیس 
لأحل الحكم على رواتھم ولا على مرویاتحم وتمحيصهاء وإِنما ليخرجوا أنفسهم من تعيير 
الآخرين للتشيع كما صرح بذلك شيخهم ا حر العاملي» حيث يقول إنحم ما ألفوا في 
الجرح والتعديل إلا لدفع تعيير العامة -يعني أهل السنة والجماعة- الشيعة بأن أحاديثهم 
غير معنعنة بل منقولة من صول قدمائهه”". 

وقد تأحر اهتمامهم بعلم الإسناد في مؤلفاتهم الحديثية» ولم يخصوا هذا العلم 
بالتأليف بعد ازدياد الرواية عن الأئمة» فكثر لديهم تركيب الأسانيد على متون موافقة 
لاعتقادهم. 

بل لم يكن للإسناد قيمة إلا للتيمّن والتبرك فقطء وإلا فان اليقين حاصل لديهم 
بصدور تلك الرویات عن الا تة عجرد نسبة الرواة ارکبین للروایات ل : 

آما شیخهم الكشي فقد بيّن سبب دخول الرواة ابحاهیل والضعفاء والگذابین في 
آسانید مرويات الشيعة على وجه العموم ووضّح أنحم لم یفعلوا ذلك إلا لأحل الانتفاع 
بالمال الذي يأحذونه من عامتهم حيث يقول: 


(۱) الرحع السابق» ص: .)٠١5(‏ 
(۲) انظر: وسائل الشيعة» ص: (۲۰/ ۱۰۰). 
(۳) انظر: الامام الصادق. لأبي زهرقف ص: .)٥٥٤(‏ 
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((ویقولون -أي هؤلاء الكذابون- حدثنا جعفر بن محمد» ويحدثون بأحاديث 
)0( 
الدراهم)) . 
ولذا لیس من الستغرب أن يجهل حال أولئك الرواة فلا یعرفواء خصوصاً وأتما 
تدر عليهم الأموال والذهب والفضة؛ لأن كل إنسان سيقوم بتأليف روايات ووضعها في 
الكتب» ونسبتها للأئمة سواءً في المهدي أو في غيره» وسيضعها في كتاب ينشره بين 
الناس ويحدثهم ما فيه هذا الكتاب ليأخذ منهم الأموال. 


المطلب الثاني: الرواة الضعفاء. 

إنه من غير الممكن بحال أن يصح الاستدلال على مسائل العقائد التي لا ثبنى 
أصلاً إلا على الحزم والقطع بالأحاديث الضعيفة والواهية» بينما قد يصح الاحتجاج 
بالحديث الضعيف ولكن في غير مسائل العقائد» وعلى شروط تي ذلك واختلاف بين 
أهل العلم'. 

هذا ود رواة أحاديث وأخبار المهدي التي تناولها البرقعي بالنقد لا تسلم رواية 
منها من طعن في أحد رواتھا أو وحود وحه من وجوه التضعيف فيهاء وقد وحد تلك 
الروايات قد احتمع فيها إما راو كذاب» أو متهم بالكذب» وراو فاسق ومبتدع؛ أو راو 
بجهول ومبهم» وسبق بيان أحوال الروايات المروية بطريق ا حاھیل والمبهمين. 

أما بخصوص المرويات التي جاءت بطرق الضعفاء فقد اكتشف البرقعي قيام 
اجلسي بنقل كثير من الروايات قي المهدي عن رواة خرافيين وفاسدي الدين» ومن ذلك 


(۱) رحال الكشي» ص: (۲۷۰). 

(۲) للمزید يُنظر إلى حلاف العلماء في الاحتجاج با حدیث الضعیف في الفضائل والأحكام» وف 
التفسیر والمغازي» رسالة ماحستیر لعضو هيئة کبار العلماء فضيلة الشیخ الدکتور 
عبدالکرم بن عبداللہ الخضير -حفظه الله -بعنوان: ((الحديث الضعیف وحکم الاحتجاج 
به))» [مكتبة دار المنهاج بالریاض؛ ص: (۲۵ وما بعدها)] . 
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3 0 


قوله: ((وضع الرواة الخرافيون على لسان رسول اللہ -بؤه-))2"0, ثم ساق روايتهم في 
شأن مهدي الشيعة. وقوله: 


((روى عدد من الغلاة أن الآية )٤(‏ من الشعراء تتعلق ببني أمية حيث يقول 


ہے 
ررو ےہ ےہر ہے سے وم 


چم وه رم و م ۳ 

تعالى: «و إن شا نزل علہم من الما ءایة فطلت هم ھا خضعین © . 

ولكن الرواة الغلاة قالوا إن القصد هو تخویف بني أمية من المهدي وأنه آت!! ترى هل 
نزل القرآن ؤلاء احانین والحمقى ليقولوا فيه ما يشاؤون أم هو لمن يتفكر في آياته؟!))”". 

والسبب في روايتهم عن الخرافيين أو فاسدي الدين من الغلاة ونحوهم؛ أنهم 
يغضون الطرف عن كل خحصلة سيئة في الراوي إذا كان إمامياً وينسب ما يرويه لأحد 
المعصومين كما سبق معناء وهذا ما أوقعهم في النقل الضعفاء. 
لفساد في عقیدته أو لكونه فاسقاً فاحراً كذاباً ختلقا فيقول في بیان ذلك: 


((وقولنا ضعيف يعني أن علماء الشيعة كالشيخ الطوسي والممقاني“ والعلامة 


ا حلي( والنجاشی() وأمتاطم هم الذين ضعفوه» والضعيف هو الذي تكون عفيدته 


(۱) تحقیق علمي» ص: (۲۰). 

(۲) سورة الشعرای الاية رقم: .)٤(‏ 

(۳) المرجع السابق» ص: (۱۹۰). 

)٤(‏ عبدالله الممقاني» حجة الاسلام صاحب کتاب تنقیح القال في علم الرحال, توفي سنة: 
(۱۳۰۱ ه). [انظر: مقدمة تنقیح المقال]. 

)٥(‏ العلامة ا حسن بن یوسف بن علي بن الطهر الحلي» من مولفاته منهاج الکرامة في إثبات 
الإمامة» وقد رد عليه شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه منهاج السنة النبوية» توٹی سنة: (۷۲۲ 
ه). [انظر: الأعلام» للزركلي» ص: (۲/ ۲۲۷)]. 

)٦(‏ أ مد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي الأسدي» آبو العباس» مورخ إمامي» توفي سنة: 
٤٥٠ (‏ ه). [انظر: الأعلامء للزركلي» ص: (۱/ ۱۷۲)]. 


۸۰ 
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فاسدة أو يكون فاسقاً فاحراً أو كذاباً مختلقاً عدوا للدين))0؟. 

وقال أيضاً: ((واعلم أن الحديث الضعيف هو الحديث الذي يكون أحد رواته 
من الفساق أو الكفار أو الشاكين في الدين أو المجهولين. 

وأما الحديث المرسل: فهو الذي لا يكون سنده متصلاً ویسقط من السند راو أو 
(Dr Î‏ 
اکثر)) . 

وقد اعترف السيد هاشم معروف الحسني أن هذه النوعية من الرواة الضعفاء 
متواحدون بكثرة في روايات بني قومه» بل إن فثة الكذابين منهم كانوا من أصحاب 
الأئمة المقربين» وللقارئ أن يتصور أن الصاحب القرّب من الإمام المعصوم الذي ينقل 
كلام الإمام لعامة الشيعة مُتهمٌ بالکذب واختلاقِ الأحاديث وصُنعها حيث يقول: 

((وكان من أخطر الدخلاء على التشيع جماعةٌ تظاهروا بالولاء لأهل البیت؛ 
واندسوا بین الرواة وأصحاب الأئمة مدة طويلة من الزمن؛ استطاعوا حلاها أن يتقربوا 
من الإمامين الباقر والصادق» واطمأن إليهم جمعٌ من الرواة» فوضعوا بحموعة كبيرة من 
الأحادية» ودسوا ین أسناديت الائمة» وق أصول کتب احدیث كنا تش إلى ذلك 

ھ٣‎ : 

بعض الروايات)) ". 

ومن التطبيقات التي تدل على تساهل الشيعة في الرواية عن الضعفاء بغير تحقيق 
في روایاتھم ما عثر عليه البرقعي من انقطاع في إحدى الروايات بين رجالها حيث يقول: 


ا و O‏ ا وو ده کا 
((ويذكرون أن صاحب ال رائج''' روی عن محمد بن شاذان" الذي عاش في 


.)۲٢( کسر الصنم» ص:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص: (5 4). 

(۳) الموضوعات في الآثار والأخبار» ص: .)۲٥٥(‏ 

)٤(‏ صاحب الخرائج» سعيد بن هبة اللہ بن الحسن» من مواليد القرن السادس من الحجرة» من 
كبار محدئي الشيعة. [انظر: الكنى والألقاب» للعباس القمي ص: (۳/ 0۸)]. 

(5) محمد بن شاذان الجوهري» توٹی سنة: (۲۷۰ ه). [انظر: فتوح مصر وأخبارهاء للقرشي 


المصري» ص: .])٦١٤(‏ 
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القرن الثالث» وذلك دون واسطة في الرواية فيما بينهماء وهكذا في جميع أخبار صاحب 
الخرائج نما هي مرسلة" لا تصح؛ لأنه تم نقلها دون واسطة عن رواة القرن 
الغالث))0©. 

فهذا نموذج من تلك الروايات الضعيفة التي تُروى بانقطاع» بل اِنھا بحموعة من 
روایات صاحب الخرائج عن محمد بن شاذان» مع ما بينهما من بون شاسع في التاریخ» 
ومع ذلك البون الشاسع فالرواية بينهما مباشرة وبغير واسطة ولا يدرك الشيعة ذلك 
الفرق» بل يستمرون في قبول روايات هذا الشخص وروايتها والعمل بما. 

ومن أولئك الرواة الضعفاء -من الذين لا يبالي الشيعة في الرواية عنهم- أحمد بن 
علي الرازي » حيث يقول البرقعي أثناء دراسته لاحدی روايات المهدي: 

((عن أحمد بن علي الرازي الضعيف الغالي والذي لا يوثق به» عن شيخ دحل 
إلى الري ولا نعلم حتى اسم ذلك الشيخ» عن علي بن إبراهيم الفدكي). 

فهذه رواية منقولة على لسان شخخص ضعيفء وهذا الضعيف نقلها عن شخص 
جهول. في مسألة عقدية مهمة من مهمات الدين لديهم وهي مسألة الامام المنتظر 

بل جازف شيخهم البحراني بذكره لهم أن أحكام الدين الشيعي لا یوجد عليها 
دليل» فالواجب على الشيعة حيال ذلك ما أن يسكتوا عن هذه الروايات ويأخذوا با 
كما فعل سابقوهم» أو یحصلوا ديناً آخر غير دينهم الحالي الشتمل على هذه الأخبار» 


)١(‏ المرسّل: قال ابن الصلاح: وصورته التي لا حلاف فيها: حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك 
جماعة من الصحابة وحالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار» ثم سعيد بن ا مسیب؛ 
وأمثالحماء إذا قال: ((قال رسول اللہ -4#9 ))» [الباعث الحثيث» ص: ٥٤(‏ -47)]. 

(۲) تحقيق علمي» ص: (۱۰۱). 

(۳) أ مد بن علي الرازي» بحثت عن ترجته ومن ضعفه فلم آعثر عليه» وعلی کل حال فوحود راو 
بحهول في سناده ویسمیه شيخ دحل الري كاف لعدم الاحتحاج بهذا الاسناد. 

(4) تحقیق علمي» ص: (۱۲۸). 


۱۸۲ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


أو ينتقلوا من دين الإسلام لغيره من الأديان» حيث يقول: 

((والواحب اما الأحذ بمذه الأخبار» كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار» أو 
تحصیل دين غير هذا الدين» وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصاتما وعدم تمامهاء 
لعدم الدليل على جملة من أحكامهاء ولا أراهم يلتزمون شيعاً من الأمرين» مع أنه لا 
الث هما في البين» وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظرء غير متعسف ولا مكابر))2"0. 

ومن خلال العرض السابق في هذا المبحث لبعض روايات الشيعة في مسألة 
واحدة من مسائل مذهبهم وهي مسألة المهدي يتضّح للقارئ أن النتيجة التي وصل 
إليها البحراني نتيجة طبيعية لواقع من تساهل في الرواية ونقل الدين عن الكذابين 

ويتوافق مع كلام البحراني کلام شيخهم القمّي” الذي يقول: 

((في الأخبار الموحودة في كتبنا ما يدل على أن الكذابة والقالة قد لعبت أيديهم 
بكتب أصحابناء وأنحم كانوا يدسّون فيها))”". 

ولكنهم صرفوا نظرهم عن التمحيص العلمي لتلك الروايات والتدقيق فيها كما 
فعل من بعدهم آبو الفضل البرقعي الذي قام بتمحيصها وبيان الضعيف منها ومن 
رواتھاء حيث کان یقول وهو يعلق على الروایات الشتملة على رحال ضعفاء: ((روی 
ا حاھیل أن سیدنا الباقر))2)©9. 


ويقول 2 موضع آخر: ((روی عدد من الکذابین ومن لعنه اللإمام» أن الامام 


.)57( لؤلؤة البحرين» يوسف البحراني» ص:‎ )١( 

(۲) الميرزا أبو القاسم بن المولى حسن الحيلاني القمّيء المتوق سنة: (۱۲۳۱ ه). [انظر: الذريعة» 
ص: (۱۷/ .])١5١‏ 

(۳) كتاب القوانين المحكمة» ص: (۲۲۲). 

.)۲۰٢( تحقيق علمي» ص:‎ )٤( 


۱۸۳ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روايات مهدي الرافضة. 


الباقر))؟ ويقول في بیان حال رواة إحدى تلك الروايات: 


((الراوي مهمل ويهرف ما لا یعرف» ولا ندري ماذا أراد بهذا ال خبر))''ء فيما 
يتندر ببعض روایاتھم للحال السيئ الذي عليه رواتھا فيقول: 


((روی السّج عن سيدنا الصادق))”". 


وخلاصة الأمر: أن الشيعة لو طبقوا هذا العلم على الأصول التي ارتضوها 
لأنفسهم لسقط التشيع كاملاً» هذا لو تم تطبيق علم الجرح والتعديل على روایاتھم؛ ولا 
صمدت عقائدهم؛ نظراً لكون الضعفاء والكذابين والوضاعين والجهلة وفاسدي الدين 
من الغلاة هم الذين نقلوا تلك العقائد وادعوا صحبتهم لأئمتهم. 

ولذلك استعمل أبو الفضل منهجه العلمي لإسقاط مؤلفات الشيعة وكتبهم 
حصوصاً بحار الأنوار والکاٹی بعد غربلة ما في هذه الکتب. وركز على إسقاط الروایات 
بإسقاط أسانيدها وإثبات جهالة رواتھاء أو ضعفهم وكذهم» وفساد دينهم. 

فإذا سقط الإسناد فلا حاجة بعد ذلك للنظر في المتن لوجود الاکتفاء بما هو 
موجود 2 القرآن الکری وما هو موجود 2 السنة الصحيحة الثابتة عن العصوم رسول 
الله -بوه-. 


منهجه قي نقد روايات الشيعة العقدية» وذكر أن منهجه في نقد روایاتھم العقدیة يمكن 


.)١557( المرحع السابقء ص:‎ )١( 

(۲) المرحع السابق» ص: (۲۳۱). 

(۳) ا مرحع السابق» ص: (۲۰۲). 

)٤(‏ حيدر محمد كامل حب الله: باحث معاصر عرف من خلال رسالته للماجستیر المذكورة 
أدناه» المقدمة لقسم علوم القرآن والحديث في كلية أصول الدين في إيران» باشراف الشيخ/ 
مهدي مهريزي وساعده الدكتور/ أحمد عابدي» ومناقشة الشيخ/ محمد علي مهدوي راد 
صيف عام: (۲۰۰۶ م)» طبعت الرسالة عام: (۲۰۰ م) للمرة الأولى» بدار الانتشار 


العربي -بيروت. 


۱۸ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


سحبه على روايات الشيعة في فروع الدين لا سيما مقولات أبو الفضل البرقعي". 

وأخيراً: فقد لا توافقه على طريقته أو لا نسلّم له على قواعد أهل السنة في 
النقد» بمعنى أنه سار على طريقة بحملة خاصة به في نقد روايات الشيعة. 

كما أنه يوحد له كتاب ا مہ (جامع المنقول في سنن الرسول -يهه-)» وذكر 
البرقعي أنه مكوّن من خمسة مجلدات كبار» فالبرقعي عندما أسقط كثيراً من روايات 
الشيعة بحجة ضعفها فقد أثبت روايات أخرى غيرها في هذا الكتاب بمنهجه ا خاص به 
وسبق بیان التزامه بقبول الصحيح من السنن» وتشدده في هذا الأمرء وقد يكون لما 
شاهده ورآه في كتب الشيعة وعاش عليه طيلة عمره» ومن ثم تبین الحق له في حلافه 
دافعاً لتشدده في قبول الأحاديث والروايات. 


(۱) انظر: نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي التكوّن والصیرورۃء ص: (559 -550). 


۱۸۵ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روايات مهدي الرافضة. 


المبحث الثالث: رأيه فی الطریق الصحیح لاثبات الروايات والأخبار. 

© التمهيد: 

قبل الخوض في استخلاص رأي البرقعي في الطريق الصحيح لإثبات أحاديث 
الشيعة وروایاتھمء ومع ما سبق ذكره من أن أحاديثهم ينتشر فيها الكذب والانتحال 
والتركيب في أسانيدهاء فاننا نحدہ -يرحمه الله- يتأسف على ضيعة عمره بين هذه 
الأحاديث فيقول: 

((ألا يا ضيعة العمر بين هذه الأحاديث المنكرة))» ومع ذلك يحفظ له الجهد 
لک ال کال ”هن الخاد وان كاتنت کس رلاسا وا خا وو ا هن 
العلم» بل إنه فتح الباب لمن سيأ من بعده لتمییز صحيح روایات الشيعة من سقيمهاء 
وکشف عن أحوال رواتھا احاهیل والضعفاء والكذابين الذين رووا تلك الأحاديث. 

ولا يوحد أحدٌ انتهج هذه الطريقة الدقيقة التي تقوم على نقد كتبهم ودراستها 
رواية رواية» واستخراج الصحيح من الباطل فيهاء وإن كانت تعليقاته عليها بكلام بحمل 
وعبارة عن آراء شخصية إلا أتما مفيدة للعامي الشيعي في تنوير بصيرته وتوحيهه لإعادة 
التفكير والنظر في بقائه على التشيع. 

ولقد ذكر البرقعي أنه سعى في هذا المنهج لغرض التمييز بين الصحيح والباطل 
حیث یقول: ا گا آن هنه الاخبار الختلقة كانت سیا لسوء ظن جمهور علماء 
السلمین وطعنهم بالشیعة وهنا ما یدفع بنا إلى أن نسعی إلى تبيين الحید من الرديء 


(۱) کسر الصنم» ص: .)۹٦(‏ 

(۲) فيه دلالة على أن البرقعي إنما هو مُصحح للعقائد الباطلة الفاسدة النتشرة في دين الشيعة» وم 
يكن تحوله باعلانه الصریح أنه ترك التشیع وحرج منه» ولکن تحوله كان بترك العقائد الباطلة 
ق التشیع» وقيامه بالرد علیها؛ والتحذير منهاء بلسانه وبنانه» وتحمله الأذى یی ذلك. 


۸٦ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


2 )0( 
وكييز الصحيح من الباطل)) : 

وعثر فيما بين روايات الشيعة على الصحيح السليم سندا ومتنا کروایات التحذير 
من الشرك بالله العلي العظيم» وروايات التحذير من الابتداع في الدين فهذه صحيحة 
سنداً ومع ولکن الشيعة لا یعملون کا ولا یلتفتون لھا لاحم لو عملوا بها ص 
سنده ومتنه من تلك الروایات لانتقضت کثیر من عقائدهم وبدعهم فان هذه الروايات 
مروية في کتبهم ولکنهم یصرفون عنها نظرهم ویعرضون عنها ویتناقلون ویعملون 
باللکذوب الضعیف الذي لا قيمة له سنداً ولا متنأ يأحذونه فقط لکونه یوافق ما 
صاعوه من عقائد فاسدة» حيث یقول: 

((فهل نسيتم تلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت بالنهي عن وضع القبب 
ورفع الأضرحة» والبناء على القبور» والنهي عن رفعها أكثر من أربعة أصابع؟! فلماذا 
تركتم هذه النصوص الروية في الكتب كي لا تبتلى الأمة بما ابتليت به الأمم السابقة من 
الشرك))" وهو يريد أن يؤكد وحود روايات صحيحة إلا أن الشيعة لا یعملون بما. 

ولا يخفى بأن الروايات منها ما هو باطل سنداً ومتناً» أو صحيح سنداً باطل 

وتوصل البرقعي إلى أن أغلب روايات الشيعة لاسيما ما يتعلق بالهدي, من النوع 

((ويمكننا القول إنه ليس في جملة تلك الروايات من حديث صحيح واحد من 
حیث إسنادہ))!'. 

وهذه نتيجة طبيعية إذ إن الرواة العدول الثقات لا اریت الروایات الى مدي 


للعقائد الفاسدة والضلالات كما هو موحود في حل عقائد القوم» ولذلك لا عکن 


.)۲۹( کسر الصنم» ص:‎ )١( 
.)۲٥٢- ٣٥٢( سوانح الأیامء ص:‎ )۲( 
.)١5( تحقیق علمي» ص:‎ )۳( 


۱۸۳۷ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


خلافاً لكون كبار الرواة الشيعة -على وجه الخصوص- لا يروون إلا ما يؤيد 
بدعتهم وأما من حيث التن فقد يوحد صحيح التن» وللبرقعي في قبوله شروط سيأقٍ 
بیاتھا في تماية البحث -بإذن الله-. 

وقد كان البرقعي معروفاً بين تلاميذه وأهله أنه لا يقبل من الأحاديث والروايات 
الموحودة یق کتب الشيعة إلا الصحيح الثابت بالطريق الصحيح عن رسول الله -- - 

فإذا كان الحديث كذلك فانه لا يعترض عليه ولا يرده» وهذا أمرٌ شائعٌ عنه بين 
قومه» ویؤکدہ تلمیذه محمد ۳ أثناء رده على آحد الاب احاهیل الذين كتبوا 
الرد علی آبو الفضل بقوله: 

((ومع ذلك فقد اتمه الکاتب النكرة بانکار أصل حادثة غدیر حم" مع شدة 
5 5 5 ۳ )۳( 
تصریح سے بقبوله للنص الصحیح وس جج ہج 

ويقول ابنه محمد حسين: ((وآية اللہ البرقعي من سنوات طويلة وهو يدعو إلى 
الرحوع إلى الإسلام الأصيل» وترك الخرافات والأوهام» ويدلل على كلامه بالکتاب 

(O. 

والسنة)) '. 


فنحن إذاً أمام شخص عرف بالاهتمام بهذا الأمر بين المقربين منه والعارفين 
لمنهجه» وأنه یتبئٗی مشروع التجديد والتنقية لدين الإسلام عموماً مما كدره من التراث 


(۱) محمد الموسوي أحد تلاميذ البرقعي كما أشار في هذا الوضعء وهذا يعني وجود تلاميذ 
للبرقعي» في داخل إيران إِبّان حياة البرقعي» وقد يكونون مھاجرین إلى خارجھاء ولا يُعلم ما 
إذا كانت لهم مواجھات صريحة مع الشيعة ودولة إيران الصفوية الحالية أم لا؟. 

(۲) غدير حم: اسم موضع؛ وهي بثر كلاب بن مرّق بين مكة وا مدینة بالجحفة. [انظر: معجم 
البلدانء للحموي ص: (۲/ ۳۸۹)]. 

(۲) تحقيق علمي» ص: .)۲٥٢(‏ 

.)۲٥٢( المرحع السابق» ص:‎ )٤( 


۸۸ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


الشيعي الذي أدخل في دين الله الأكاذيب والبدع والشركيات. 

وكان ما أعانه -بعد توفيق الله تعالى - في عملية تمييز الأحاديث الصحيحة من 
السقيمة أنه -رحمه الله تعالى- أطلق لنفسه العنان في الاجتهاد وأذن لنفسه بالخروج 
على كثير من القواعد والأصول والمسلمّات التي ينطلق منها علماء الشيعة في قبول 
الحديث والعمل به» ول يكن يتقيد با عليه سلفه الكبار. 


ومن ذلك اشتراط العلماء الشيعة بأن يكون الرواي "إمامياً في معتقده" لكي 
يصح الأحذ عنه» وتصح رواية حدیثه فهو -يرحه اللدت كان لا یری بأساً بالأحذ عن 
أي راو من أي مذهب کل حتى لو لم يكن "إمامياً في معتقده" ما دام أنه عدل 
وصادق وب فيما يرويه» وكانت روايته مستوفية للشروط التي وضعھاا' حيث عقد 
معه السيد رباني الشیرازي'' مناظرةً مطوّلة في أحد ا حالس ووحه له السؤال التالي: 

من أين تعرف سنة رسول ال فأجابه البرقعي بقوله: ((أعرف ذلك من كل من 
رواها عنه فالقرآن ثابت محددء وأما سنة رسول اللہ ولو فلا نتقيد فيها عذهب 
معين» بل نأحذها من جميع من رواها عن الرسول -ب#ه- من كل المذاهب))27. 

وت ذلك دلالة على أنه لم يكن يتقيد بالأحذ بروايات الشيعة فقط ولا برواتھم 
الذين يؤيدون مذهبهم, وإنما يأحذ الحديث عن كل راو ما دام أن روايته صحيحة 


وحال الراوي سليم» ولا يوجد ما يعارض حديثه. 


أولاً: رأيه في الطريق الصحيح لإثبات أسانيد الأحاديث. 
لم أعثر للبرقعي في مؤلفاته المترجمة نصّه على تحديد تعريف للحديث الصحيح أو 
توضيح لطريقته في تصحيح رحال إسناد الرواية كما فعل مع الضعيف ويمجهول الحال 


)١(‏ سیأت بيان الشروط التي وضعها للحكم على السند وعلی المتن بالصحة والسلامة. 
(۲) السيد رباني الشيرازي» من معاصري البرقعي . 
(۳) سوانح الأیامء ص: .)۲٢٢(‏ 


۱۸۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


والمبهم'''» سوى وصفه للراوي الذي عُقبل روايته بأن يكون من أهل الاعتقاد السليم 
ومن أهل العدالة» حيث قال بعد فراغه من استعراض أحاديث أصول الكافي: 

((وقلّما يكون حديث في الفروع''' يكون جميع رواته سليمي العقيدة ومن أهل 
العدل ويتوافق متنه مع القرآن والسنة والعقل ولا يكون فيه إشكال))”". 

فهو يشترط لتعديل الراوي أن يكون: سليم المعتقد» وأن يكون عدلاً وم ین 
معنى العدالة لديه. 


كما أن الراوي احروح لديه هو من كان في نفسه أو في روايته ینا أو كانَ: 


ع 


"حهول الخال" أو كان "مرسلگ آو: "کذابا آو: امترلفا" آو: "خحرافیا". 

ويؤحذ ذلك من دراسته للكافي وهو یقول عن مولفه الکلینی: 

((ثم ینقل عدداً من الأقوال عن عدد من بجهولي ا حال والضعفای فهم إما انم 
كذبة أو الروایات متناقضةا))'''. ویقول -أيضاً-: 

((وردت أحاديث في هذا الباب تسعة آعشارها مجهولة» ومرسلة» وضعيفة وأكثر 
رواتھا من المتزلفين» والخرافيين كما ذكر في مرآة العقول )7 . 

فمتی ما كان الراوي خالیاً من جميع هذه العيوب فإنه بعد ذلك من الممكن عند 
البرقعي أن ينظر في قبول روايته والانتقال لدراسة من بعده من رجال الإسناد» فان کان 


م معنا کلاس اال اکچ شی اھکل لاف سو له جودہ الانتقال 
من من رة فهو ي یسوغ لديه مع وجو 


(۱) سیظهر ذلك خلال معالحته للروایات في الباب الثاني -بمشية اللہ تعالى-. 

(۲) يقصد بالفروع القسم الثاني من الكافي؛ لأن الكتاب ينقسم لثلاثة أقسام: الأصولء وهو 
الذي تناوله البرقعي بالنقض في کسر الصنم ثم: الفروع» ثم: الروضة. 

(۲) کسر الصنم ص: .)۴٦۹(‏ 

.)۲۲۲( المرحع السابق» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول وله لولفه محمد باقر ا حلسي؛ وقد تناول مولفه 
فيه جميع أحاديث کتاب الكافي للکلینی بالشرح والبیان. 

.)۲۳۷( کسر الصنم» ص:‎ )٦( 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


لمن بعده من رواة الحديث حتى يَسلَم له حال جميع رحال الإسناد ليتمكن من الانتقال 
للنظر في متن روايتهم. 

وأما إذا كان الراوي متصفاً بواحد من العيوب السابق ذكرها فلا يرى البرقعي 
صحة قبول روايته حتى لو صحٌ حال من بعده من الرواة في سلسلة الإسناد. 

بل ولا يصح أن يُنظر في متن تلك الرواية التي ؤحد في سلسلة رحال إسنادها راو 
واحدٌ بحروح من رواتما. 

ولذلك بحده يضع تساؤلاً أمام علماء الشيعة مفاده آننا سوف نغض طرفنا عن 
خالفة رواياتكم الصريحة للقرآن الكريم» ونسلّم لكم بقبول متونما ولكن» هل يمكن أن 


نأحذ أصول الدين من هذه الروايات التی جاءتنا من طرق الكذابين؟» حيث يقول: 


((هل من الممكن إثبات أصل من أصول الدين -يعنى هنا الإمامة- بالاستناد 
إلى الأخبار التي جاءت من قبل الكذابين على الرغم من مخالفتها للقرآن صراحة؟)). 


كما يشترط أبو الفضل إلى جانب اشتراطه عدم کون الراوي ضعيفاً ولا بجھول 
الخال ولا کذابا ولا من لن آر اطرافیین؛ سط -ایضاد آن لأديكون ایر 
الغلاة ۲۱ الزنادقة التهمین بفساد الدین والعقیدة”ء حیث یقول عن رحال اسناد واحدة 


(۱) المرحع السابق» ص: (۲۳۰). 

(۲) ؤجدٌ عددٌ کبیڑ من الرواة الغلاة بين رواة الشيعة» والسبب في كثرتهم حسب قول البرقعي: 
((وأما بعد الصفوية فکثر المدّاحون والتملقون, فصار الغلو كسبأ وذا أجر كثير وعندهم 
فضيلة)). [نقد الراحعات ص: (۱۷)]ء بل ما زال هذا الغلو متداً في عهدنا العاصر وقد 
حدئني الشيعي الهتدي "باسم الصا" ویسکن بدينة الدمام» ویوحد له مقاطع فیدیو باطوقع 
الالیکتروني "یوتیوب" أنحم آثناء طلبهم للعلم في ا حوزات العلمية يحفظون کتب القصص 
التضمنة مصائب أهل البيت» لیتمکنوا من التحدیث با وقضّها في الحسينيات» وأخذ 
الأموال على إلقائهاء ولا شك بأن الال الدفوع للشخص المؤثر أكثر من الدفوع للأقل تأثيراً. 

(۲) لا يرى الشيعة بأساً في الرواية عن الرحال الغلاة» بل إِنحم يبالغون في الرواية عن الغلاة» حتى 
إنه لمن غرائبهم وعجائبهم روايتهم عن مدّعي علم الغيب کا منحمین واليهود» حيث يقول 


۱۹۱۱ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


من رواياتهم: 
((روى عدد من الغلاة ومجهولو الهوية))' '» ويقول: ((على كل حال فرواة هذا 
الباب إما غلاة أو مجهولون أو لا دين لهم؛ أعني: زنادقة))0". 


ثم يضرب مثالاً على الرواة الغلاة الذين لا تُقبل رواياتحم قائلاً: ((أما الرواة 
كسهل بن زياد" الکذاب الفاسد العقيدة المغالي). 


وخلاصة رأي البرقعي في الطريق الصحيح لإثبات إسناد الحديث من كتب 
الشيعة: 


أن لا یکون خد رواته ھا بالضعف. ولا بجهالة حاله ولا بکذبه» ولا بزندقته 


وفساد ء۶ ولا مخرافيته» أو تزلفه غود الات وأما المقبول عنده فهو سليم 


البرقعي: ((الحديث: ۳۶ روي عن منجم يهودي)). [تحقیق علمي» ص: (٣۳)]ء‏ فما الذي 
أتى باليهود بین الشیعةگ هذا ما يؤكد أن التشیع بذرة يهودية. 

(۱) المرحع السابق» ص: (۲۳۰). 

(۲) المرجع السابق» ص: .)۲٥٢(‏ 

(۳) سهل بن زياد الأدمي» قال عنه الحلّي: ضعيف فاسد الرواية» وكان أحمد بن محمد ابن عيسى 
أخرحه من قم وتمى الناس عن السماع عنه» وشهد عليه بالغلو والكذب. [انظر: الرحال؛ 
ص: (559)]. 

.)۲۳۱( ا مرحع السابق» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ لا يخفى بأن علماء الشيعة لا يرون بأساً في الرواية عن الضعفاء والكذابين» بل ينصّون على 
سلامة الرواية عنهی كما يقوله ا حر العاملي: ((الثقات الأجلاء كأصحاب الإجماع ونحوهم 
يروون عن الضعفاء والكذابين وا مجاهيل» حيث يعلمون حاهم ويروون عنهم ويعملون بحديثهم 
ویشھدون بصحته))» [وسائل الشيعة» ص: (۳۰/ كه 06 

(7) يحتمل أن تكون تحمة الترلف" تعبير آحر يقصد منه "الكذابين" الذين انتشروا في عصور 
الأئمة واقتربوا منهم» وبدؤوا يصنعون الأحاديث والروايات في الدين وی عقائد الشيعة نم 


ینسبونھا لأئمتهم» يبحثون من هذا الفعل عن الاسترزاق با مال من العوام. 


۱۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


ال 


ثانياً: رأيه گی الطریق الصحیح لاثبات متون الأحاديث. 

يرى أبو الفضل البرقعى أنه في حالة عدم سلامة سند الرواية من العيوب التي 
سبق ذكرها فان هذا يكفى لردها وعدم قبوطماء فلا حاجة لأن ننظر في متنها أو نستفيد 
من معناه أو نبحث عن دلالة متنها على أمر معين وذلك بسبب سقوط إسنادها وفي 
الصحيح غنية عنها. 

وقد فعل ذلك كثيراً فكان جحد ما أن يجد في الرواية راوياً فيه عيب فانه يسقط 
الرواية ولا يعلق عليها بسبب وحود راو كذاب أو ضعيف أو مجهول ونحو ذلك» وله 
-أيضاً- من العبارات ما يدل على أنه يعمل بمضامين بعض متون بعض الروايات 
الساقطة إسناداً متى ما كان المتن متوافقاً مع القرآن الكريم ولیس بينه وبين القرآن الكريم 
تعارض» ومتوافق كذلك مع العقل والسياق التاریخی كما سیتضح. 

وللبرقعي ميزان يزن به متون الروايات» وهو المؤثر عنده في قبول المتن أو رفضه 

فللاسناد عنده منهج لدراسته» وكذلك للمتن» ويرى أن سلامة آحدها لا يعنى 
وکس کما أن فساد آحدها لا می فساد الاحره حیت یقول مقرراً میزانه 
الذي يزن به متون الروایات: 

((إذن هذا الحديث يخالف القرآن والعقل والتاريخ جيعاًء أليس من المؤسف أن 
تملا كتبنا الدينية من هذه الخرافات والأكاذيب العجیبة؟!)). 


)١(‏ يقول ابن كثير: أما الحديث الصحيح فهو: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل 
الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه» ولا يكون شاذاً ولا معللاً. [انظر: الباعث الحثيث» 
۱۳ 


(۲) تحقیق علمي» ص: (۱۸4). 


۱۹۳ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روايات مهدي الرافضة. 


ويذكر مثالاً على رواية متعارضة مع القرآن الكرم» كما في دراسته لروايات باب 
(الإشارة والنص على أبي الحسن موسی"" -رضي الله عنه-) حيث يقول: 

وأما متوتما فتخالف القرآن؛ لأنه في الحديث الأول يقول الرواي للإمام: إذا ۸ 
أعرف الإمام الذي سيكون بعدكم أفأكون من أهل النار؟» وفي رواية نقلها المقانی'' 
يقول: إذا مت قبلك دون أن أدري من هو الإمام الذي سيأت بعدكم» فهذا لا إشكال 
فيه» ولا يضر بديني؛ ولكن إذا بقيت بعدك ولم آدر به أفأكون من أهل النار. ثم يذكر 
وحه معارضتها للقرآن الكريم: لا بد من القول: ألم يقرأ هذا القرآن؟ حیث يقول تعالى: 


من امن بالل الیو الاخر وَعَيِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ أَجْرْهُمْ عند رَبْهِمْ لا 


و 


ہم و ہي سے ر 
1 


2 و 62 ع ١‏ 
خوف عم ولا هم نوت ۳ فالأمان من النار یکون بالإیمان بالله» والقيامة 
١‏ 4 

وليس الإيمان بزيد وعمرو“'. 

وهذا مثال تطبيقي لمتون الروايات المتعارضة مع آيات القرآن الكريم عند البرقعي. 

ويؤكد على هذه الطريقة في كلامه کثیراء ويذكر أن الروايات المنقولة من قبل الرواة 
الشيعة يجب أن لا یتسرع الشخص في قبوها. 

بل الواحب عليه عرضها على القرآن الكريم والتأكد من موافقتها له» وحلوها من 
أي تنافر أو تعارض مع القرآن الكريم» بل إنه يذكر أن متون الروايات الحالية تنتهي 
بصاحبها للتلاعب بألفاظ كتاب اللہ تعالى. 


)١(‏ آبو ا حسن موسى بن جعفرء ا ملقب بالكاظم. 

(۲) وقد وحدث نحوها عند الكليني عن أبي جعفر يقول: ((كل من دان لله -عز وحل- بعبادة 
بجھد فيها نفسه ولا مام له من الله فسعيه غير مقبول» وهو ضال متحيّر والله شان -أي: 
مبغض - لأعماله)). [أصول الكافي» ص: /١(‏ ۱۸۲)]. 

(۲) سورة البقرة» الآية رقم: .)١٦(‏ 

.)۲۳۸( تحقيق علمي» ص:‎ )٤( 

.)۱۳۰( انظر: کسر الصنم» ص:‎ )٥( 


١54 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


التناقضات ف نفسه” » حیث يقول عند دراسته لاحدی الروایات: 


زمی 


((يقول احلسي: إنه مجهول» ونقول: إن متنه يحوي التناقضات)) ۰ فهذا 
حديثٌ احتمع فيه طعنٌ في إسناده لوحود راو بجھول؛ وطعنٌ في متنه لاحتوائه على 


ولنا آن نتساءل! آلا يوحد بين الأحاديث: اموعة ی مصنفات الشيعة روایات 
متونها متضمنة معاني صحيحة متفقة مع القرآن الكريم ولا يوحد بينهما تعارض؟ء وعلى 
فرض وجود هذا النوع من الأحاديث» فما موقف البرقعي منھا؟ء والجواب على هذا 
الافتراض: 

أنه بالفعل يوحد بین أحاديث الشيعة ما هو صحيح التن وسليم المعنى ومتفقٌ مع 
القرآن الكريم» ومن ذلك قول البرقعي عن واحدٍ من هذه الأحاديث: 

((سندہ: ضعيف وأما متنه فمحکم))(* وهذا النوع من الأحاديث الذي فيه 
تمي للشيعة عن الابتداع في الدين» وقد تعامل معه البرقعي بالعدل في الحكم على متنه 
أنه حکم مع أنه حكم على إسناده بالضعف. ثم يقول في توحيهه لهذا المتن احکم: 

((ولكن الشيعة آشاحوا بوحوههم عنه محاولين تلويث الإسلام ببدعهم وخرافاتھم 


)١(‏ التناقضات التي يوحب البرقعي خلو التن منها لكي يصلح للقبول مثل: عدم معارضة أدلة 
القرآن الكريم وأدلة السنة والعقل والتاريخ. 

(۲) انظر: المرحع السابق» ص: .)١١5(‏ 

(۲) لابد أن يكون التناقض حقيقياً لا مُتوهماً؛ لأن هذا الميزان قد يفتح الباب لأي شخص أن يرد 
أي رواية صحيحة ثابتة بدعوى وجود التناقض في متنها حسب فهمه وتقديره» وقد ذكره 
البرقعي في سياق بیان تناقض حقيقي في روايات الشيعة» وقد أقر بهذا التناقض بعض 
علمائهم كما سبق أنه لا توحد رواية إلا وبإزائها من الروايات ما يتنافر ويتضاد معها. 

.)۷۱( کسر الصنم» ص:‎ )٤( 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 
والشيخية))' ". 

وقي موضع آخر يقول عن متن أحد الأحاديث بعد تضعيفه لرحال إسناده: 
((ولكن نقبل ۰ لأنه يوافق القرآن» وإِنْ كان الشيعة لا یلتفتون إلى هذا الحديث ولا 
يعملون به ولا بسائر الأحاديث الصحيحة). 

بل البرقعي پُلزم الشيعة بأن علماءهم الكبار رووا في مصففاتھم الأحاديث 
الصحيحة عن رسول اللہ -به- وعن أئمتهم» وليس ثمة مقال للمحدثين في متون هذه 
الأحاديث كما أتما متفقة مع القرآن الكريم والسنة النبوية إلا آنمم يشيحون بوحوههم 
عنھاء حيث يقول: 

((كما روى الكليني نفسه في الكافي» من باب "الأحذ بالسنة وشواهد الكتاب" 
أخباراً كثيرة عن الرسول بو - والأئمة مفادها أن كل ما وافق الكتاب والسنة فعلینا 


ومن الأمثلة على هذه الروايات قول البرقعي: ((حدیث :١‏ سنده: ضعيف كما 
قال احلسی وأما متنه فهو: 

قال رسول اللہ -#ه-: ((ما وافق كتاب اللہ فخذوه وما خالف كتاب الله 
فدعوه)). ولكن الشيعة يعملون بخلاف قول رسول اللہ -©ه- وبخلاف قول الأئمة 
كما جاء في هذا الباب)) (. 

وقوله: ((حديث ۸: سنده: مرفوع بالإضافة إلى أن علي بن إبراهيم هو من 
الغلاة وأما متنه: حديث قال الإمام الباقر: 


((كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة سبيلها إلى النار))» متن هذا الحديث على غاية 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) المرجع السابق» ص: (1۹). 
(۲) کسر الصنم» ص: .)٦٤(‏ 
)٤(‏ المرجع السابقء ص: (۸۲). 


٢ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


الجودة» ولكن مدّعو التشيع مع الأسف ۸ يلتفتوا إلى كلام الامام وأتوا بخرافات قدر ما 
ا 

وقوله عن متن إحدى الروايات: 

((وأما متنه فقد سمّى الذين بميلون إلى البدع ضالين كأصحاب حالس المدح 
والنواح ولطم الوحوه والصدور من أول الليل إلى الفجر و... و... و...)) ”'. 

فالبرقعي يقبل متن حديث الشيعة وروايتهم بعد عرضها على القرآن الكرم 
والسنةء ويشترط عدم وجود تعارض بینھماء وعدم وجود تعارض بينه وبين الأحاديث 
الأحرى والعقل. 

وأخيراً: فإنَّ خلاصة رأي البرقعي في الطريق الصحيح لإثبات متون الروایات 
كالتالي: يجب أن لا يتضمن متن الرواية خالفة للقرآن الكريم ولا خالفة للأحاديث 
النبوية الثابتة في السنة الصحيحة بعیاره الذکور وأن لا يخالف العقل( ولا مخالفة 
للتاریخ» ولا تحتوي الرواية على تناقضات» وأوضّحها في الجدول التالي: 


خلاصة رأي البرقعي في الطريق الصحيح لإثبات الروايات والأخبار 


.)۷۲( المرحع السابق» ص:‎ )١( 

(۲) المرحع السابق» ص: (۸۳). 

(۳) هذا الضابط يُلزْم البرقعي أن يحدد ماهية العقل الذي يرى أن الرواية السليمة يحب أن تتفق 
معه ولا تعارضه؛ لأن عقول الناس تختلف باختلاف موارد المعلومات عليهاء وتنوع الأشخاص 
وخلفياتمم المذهبية» ولأن ما يتفق مع عقل فلان قد يرده عقل الاخر فلا بد من تحديد 
العقل الذي يجب أن تتفق الرواية معه ولا ناقضه؛ كي لا يُفتح الباب لكل من يشاء عرض 
الأحاديث الثابتة على عقله فيقبل ما وافقه منهاء ويرد ما لا يتفق مع عقله. 
ولعل البرقعي يعني بخزعبلات الشيعة وخرافاتھم التي سبق بیان إنكار علمائهم لما قبل أن 
ينكرها غيرهم من العلمای ول أحدٌ لدی البرقعي استخداماً للعقل في رد السنة الصحيحة إلا 
ما سبق عرضه في آراءه في التمهيد. 


۱۹۷ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روايات مهدي الرافضة. 


يجب أن يخلو رجال الإسناد من: 


السلامة من التاقض والاضطراب 


۱۹۸ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


المبحث الرابع: رأيه في ولاة آمورهم وعلمائھم الذین یرددون أحاديث المهدي. 

لقد عَمِلَ العلماء الشيعة وولاة الأمور منهم على ترسيخ مفاهيم الشيعة الدينية 
الباطلة في أذهان العامة. 

واحتهد أولئك العلماء في ترسیخها اما بالتأليف أو بالتعليم والتدریس وتخصیص 
الحوزات العلمية لهذا الغرض. 

فيما قام أمراؤهم وولاتھم بتوفير الحماية للعلماء الذين يسيرون على الطريق 
الشيعي الذي لا سرح على الأصول ولا يرى تصحیح ال حطاء والمراجعة للعقيدة. 

فتمكنوا بدعمهم طذه الفئة من العلماء من نشر المنهج الشيعي الغالي وا حافظة 
عليه» كما دعموہ بالأموال انا 

وما فعله ولاتھم قيامهم بالنصٌ في دستور الجمهورية الإيرانية المعاصرة على أن 
المذهب ال معفري الاثني عشري هو المذهب الأساسي لدولة إيران» وأنه باق للأبد وغير 
قابل 5 60 

فانعقدت العلاقة القوية بین الطرفين على أن منح ا حاکم سلطة النيابة المطلقة 
عن الإمام المنتظر» فيما بحبی أموال الخمس وبحمع من عامة الناس وتدفع للوالي والفقيه. 

ولذلك كانت عقائد الشيعة مصدراً لكسب ا ال باسم الدين» ينتفع منها ولاتھم 
وعلماؤهم والفقهاء النؤاب عن الإمام المنتظر» ويتصرفون بمذه الأموال حسب مصالح 
الشيعة بزعمهم. 

ولذا وُحد التعاون بين العلماء وولاة الأمور الشيعة في حفظ وصون التشيع الغالي 
لاسيما عقيدة الانتظار للكسب الادي ا حزي الذي يأتيهم حال بقائها والتأثير على 
العامة تھا۔ 


)١(‏ انظر الادة الثانية عشرة من الدستور الايراني ونصها: ((الدين الرمی لإيران هو الإسلام 
والمذهب ا لمعفري الاثني عشري» وهذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد)). 


۱۹۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


5 فساد علماء الشيعة وولاتهم لا یقتصر على نشر عقيدة المهدي. 

وقد كان انتشار الفساد العقدي سبباً لأن يتهيأ لفغة العلماء والولاة الشيعة لیس 
فقط الارتراق من عقيدة الهدي فحسب. ولفا التعیش والسرقة من مال العامة 
واستغلال جهلهم بسائر آمور دينهم وذلك بأحذ الرشاوی وترویر الأوراق فیما پریدونه 
من شوون دنياهم نظراً لتآمر فئة العلماء والولاة الشيعة على نشر ا حرافة بينهم» ویوضح 
البرقعي ذلك بجلاء فیقول: 

((من دواعي النظرة السيئة لدی الناس في ذلك الوقت عن علماء الدین ورجاله 
هو ما انتشر عن بعضهم من الخالفات. لا سیما من تصدی للقضاء حيث عرف 
بعضهم بأحذ الرشاوی وتزوير الأوراق؛ لا سيما أن ا حاکم العدلية لم تشيّد بعث وکان 
تسحیل الوثائق والستندات موکولاً إلى رحال الدين» فکان علية الناس من خلال 
الرشاوی یستولون على آراضي مثات من الأشخاص الآخرين» ویذهبون إلى شيخ 
الاسلام فیزؤر هم سنداً متلك به الأرض» بل وقع آشد من ذلك وهو أن بعضهم زوج 
امرأة مترؤحة لآحر!))20. 

وسأبين في هذا البحث موقف البرقعي وقيامه بفضحه من خلال استغلالهم 
لعقيدة المهدي» ومن خلال استغلالمم للدين وعقائد الشيعة عموماً في الفساد فالبرقعي 
تكلم في الأمرين» فسادهم من خلال استغلال أحاديث المهدي» وفسادهم في الدين 


۲ ما يسمونه سهم الإمام. 
ولذلك يذهب البرقعى -يرحمه الله- إلى أن هناك فثة من العلماء تدّعى النيابة 


عن الإمام الغائب زوراً وعتاناً دون أدى حجة لديهم بذلك. 


ويقومون بجمع الأموال الكثيرة من الناس باسم (سهم الإمام)» وهذه التسميّة 


(۱) سوانح الأيام» ص: (۱۹). 


و" 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


توضح کت لأحذ الأموال بأنه حق لا وهم 2" بينهم بالباطل» ويرى بأن 


ر 


اس 


لئاس ےت می a‏ عن سین ده سس ای 
ألذهب وَالْفْصَهَ ولا سفقوتها في سیل الو 4 منطبقة علیهم» حيث يقول: 
ولا شك أن هذا یضر بعامة الناس الذین یدفعون سهم الامام ۱ . 
۳. تأیید حکومة إيران ودعمها للخرافات. 

وق جانب ولاة الشيعة الذين كانوا يستغلون عقيدة الامام الهدي عند الشيعة 
يوضح البرقعي مدى استغلاهم للخرافات وقيامهم بترويجها بين العامة حيث يقول: 

((فالحكومة -يعني حكومة إيران الحالية- كانت تدعم انشغال الناس بالخرافات 
المذهبية» والشاه بنفسه يروج هذه ا خرافات فكان يقول: 

العباس أمسك ظهري» ويقول: التقيت بإمام الزمانء ونحو هذا الکلام)) 

والبرقعي حينما تحدث عن حكومة إيران الحالية وشاهد استغلاشم للدين لأحل 
تحقيق مطامعهم من العوام والجهلة في ظل سكوت علمائهم كان على علم يقيني بأنه 

((ونحن على ثقة من أن تحار البدعة والخرافة والذين يرتزقون عن طريق الدين 
سوف ينصبون العداوة لنا لتأليفنا هذا الکتای(*) 


ولن يقصروا في إلصاق أية تحمة وافتراء وكذب بنا لحفظ بحارتمم بالدین))(. 


(۱) سورة التوبة» الاية رقم: (5 ۳). 

(۲) انظر: کسر الصنم» ص: (۱۸). 

(۳) سوانح الأیامء ص: (۱۰۳). 

)٤(‏ يقصد كتاب کسر الصنم الذي أجهز فيه على روايات كتاب أصول الكافي للكليني. 
(5) کسر الصنم» ص: (۳۷). 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


وهذا يبيّن أن أغلب خرافات الشيعة وأن تطور العلاقة بين علماء الشيعة وولاة 
السوء كانت عقب موت الحسن العسكري وبدء عصر الغيبة الذي استغلوه للكذب 
والوضع. 
 .٤‏ استخدام عقيدة الانتظار لأكل أموال الناس بالباطل. 

ويؤكد ما سبق بیان أبو الفضل أن هاتين الفئتين تقومان بالارتراق من آموال 
العامة المساكين وذلك من خلال خديعتهم باغراقهم في الجهل واستخدام عقيدة الامام 
المهدي المنتظر لأكل أموالهم بالباطل فيقول: 

((ومن جهة أخرى فان ولاة الأمور وعلماء الشيعة الذين يرتزقون من أموال هؤلاء 
العامة المضللين عليهم أن يبحثوا لهم عمّا ينفعهم ویجلب هم الخير والصلاح ولكنهم 
حدعوهم دائماً وأغرقوهم في الخرافة والجهل شأنحم في ذلك شأن البهلوي الشاه(؟ 
عندما كان يحاول دائماً حداع الناس فيقول لحم في كل مناسبة إن المهدي قد أحذ 
بحزامي عندما وقعت أرضاً عن ظهر جوادي!))!''. 

كما يذل غلى ذلك منذ عصر الغيبة وحود السفراء الذین یدّعون النيابة العامة 
عن المهدي» وسيأت بیان أحوالهم -بمشية الله تعالی-. 
٥‏ تواطؤ علماء الشيعة وولاتهم مع النصارى ضد أهل السنة والجماعة. 

ويدلل البرقعي على جانب من جوانب الفساد واستغلال الدين عن علمائهم 
بالعلاقة المنعقدة بين علماء الشيعة وولاتھم على نصر الكافرين على أهل الاسلام 


(۱) محمد رضا البهلوي الشاہء حاكم إيران الديكتاتوري أشاع الفساد» وقهر العباد وأعدم كثيراً 
من علماء الشيعة» ومن ذلك حادثة مسجد (كوهرشاد) التي راح ضحيتها أكثر من عشرة 
آلاف شخص عند مشهد الرضاء وانتهت ولايته بثورة الخميني عليه. [انظر: الكليني والکایي 
تأليف/ عبدالرسول الغفار» ص: (٥۹)]ء‏ ودامت مدة ملك آل هلوي (4 ۱۳ سنة). [انظر: 
أعيان الشيعة» للسيد/ محسن العاملي» ص: (۳/ ۱۳۹)]. 

(۲) تحقيق علمي» ص: .)۲٢٢(‏ 


۲۰۲ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


((علماء الإمامية قائلون بأن سلاطين الصفوية الذين كانوا من أعوان النصارى 
خیر من الخلفاء الراشدين» وبحلس شاه طهماسب الصفوي والشاه عباس“ ملوء من 
علماء الإمامية» كما أن أخوين الشرلی''' كانا من ندمائهم. 

وهؤلاء السلاطين كانوا يعاونون النصارى» ويشترون الأسلحة من هؤلاء الأعداى 
ويشعلون نار الحرب بين المسلمين. 

وكان علماؤهم ناظرين معركة ارب والقتال» بل ويكفرون أهل السنة وابماعة 
وعدحون الصفوية))”". 

والناظر في مؤلفات البرقعي بیجد له مواقف محددة من بعض العلماء الشيعة الذين 
تولوا كبر نشر الخرافة وتعمّد نقل روايات الغائب المنتظر الکذوب منها والضعيف. 

حيث انتصبت فئة من العلماء هذه الروایات بجمعھا في مؤلفات ثم نشرها بلا 
تميبز ولا تمحيص فيها ولا نظر دقيق في رواتھا كما هي عادة نقاد الحديث والروايات. 


٠‏ وفيما يلي بيان رأيه في بعض العلماء وذكره لبعض الحقائق عنهم: 


(۱) الشاه عباس وطهماسب من سلاطين الدولة الصفوية. [انظر: الكليني والكاقي» لعبدالرسول 
الغفاري ص: (۰])۸4 يقول ول ديورانت: فترة من أشد الفترات امتلاء بالنكبات» وم يتميز 
هذا العهد بأيّة آداب يعتز با الفرس في ذاكرتم» وكان طهماسب ضعيف الإمانء جبان 
سوداوي ا زاج؛ كثيباً مترفاً» غارقاً في اللذات» يرعى الفنون وعارسها. [انظر: قصة احضارق 
ص: (55/ 94 .])۹۰٥-‏ 

(۲) أخوان الشرلي» وهما: أنتوني شرلي» رابرت شرلي» فقد أوكلت لهم الحكومة البريطانية إنشاء 
حیش نظامي ومصنع للسلاح في أصفهان» ووضعت تحت يديهما خمسة وعشرين ضابطاً في 
عهد الشاه عباس لتنظيم التعاون بين الدولة الصفوية والدول الأوربية حاربة الدولة العثمانية. 
[انظر: تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة والعالم الاسلامي» صباح الموسوي الأحوازي» جلة 
البيان» ملف صحفي بعنوان: الخطر الإيراني يتمدد]. وق عصرنا ا حالی لا نزال نشهد استمرار 
التواصي والتعاون والتآحي بين ملل الكفر والمبتدعة محاربة الاسلام والمسلمين في كل مكان. 

(۳) نقد الراحعات» ص: (5 .)١‏ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


أولةً: الكليني. حيث يقول عنه: ((وما أن الكليني لم تكن لديه قوة علمية فيبدو 
أنه ل ينتبه إلى أن وضع هذه الروايات هو التلاعب بالقرآنء والغلو في حق الأئمة» و 
ينتبه إلى أنه لو كان الأمر كذلك لكانت الإمامة شیئاً كسبياً» ولاستطاع أي إنسان أن 
يحوز هذا القام ويصبح بنظره فوق الأنبیاء))". 

وهو يعني بذلك مقام الامامة والنيابة العامة الذي ادّعی الكليني أنه أعلى من 
مقام النبوة» كجعلهم للشخص التصف بالصلاح والتقوى كأئمتهم -مثلاً- الذين 
بلغوا بصلاحهم وتقواهم منزلة أعلى من منزلة النبوة. 

نل لكان رت و تک باتو عو مت سو انكر جو ضس 
الإمامة بفئة محددة من الناس» مع أنَّ كتاب اللہ تعالى جعل لكل إنسان مُتصف 
بالصلاح والتقوى والحداية أنه بإمكانه أن يكون إماماً للناس في دينهم» كما قال تعالى: 


رمک ام کو س دوي لاس صص و کیہ ے وی سس ہے 0 ر 
#والزن یقولورے ربسا ھب لا من آزواجتا وڈریلیتا قره أعيبٍ واجسلتا 


ويبين البرقعي أن الكليني ليس له حظ من العلم ا حقیقيء حيث لم يكن غير بائع 
في دكان يجمع ويكتب ما يسمعه من أهل مذهبه فيقول: 

((وحمد بن يعقوب الكليني أيضاً كان بقّالاً في بغداد» وقد جمع ودوّن طوال 
عشرين عاماً كل ما معه من أهل مذهبه واعتمد عليه؛ لأن تلك الفترة ۸ يكن فيها 
رحال دين بالمعنى المعروف))'''ء وقال: 

((إن الكليني يؤسس مذهباً خالفاً للقرآن» مبنیاً على أقوال رواة كهؤلاء))“. 


وهذا یعنی أن البرقعى يرى أن الکلینی غير مؤهل لما قام به» وأن اشتغاله بالتجارة 


(۱) کسر الصنم» ص: (۱۳۰). 
(۲) سورة الفرقان الاية رقم: (4 ۷). 
(۳) کسر الصنم» ص: (۳۳). 

.)۱۲۸( کسر الصنم» ص:‎ )٤( 


۲۰ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


يعن استغلاله للدین والمذهب الشيعى لتحقيق مطامعه كما كان يفعل غيره. 

ثانیاً: الصدوق والمجلسي والطوسي. حیث یقوم الصدوق واجلسي بنقل 
الروايات عن المهدي من غير تدقيق فيها ولا في رواتھاء ويتعسّفون في حمل الآيات 
الكرمة على مهديهم المنتظر ولو كان سياق الآية الكريمة لا يحتملها. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره البرقعي عن 0 في حمل الآيات الكريمة على 


4 < سےے۔ 
°“ 


إمامهم المنتظر عند تفسيرهم لقوله تعالى: ال باق نت ا أن تخشع لوب 


ہے 
ےس 2 ولاس ےر 9 د سو خی 


کر له وما ترک من ولا يفوأ لیوا الككب من بل َال عم 
لاد تست فلو سا هم فقو 4 فيقول: 

هذه الاية موجهة إلى آولعك الذين آمنوا بالل ولکن قلوهم ۸ تخشع لأوامره 
تعالى» فهل في هذه الآية ما يتعلّق بالهدي؟ وانظروا كيف أن الشیخ الصدوق وابحلسي 
قد ملاھا على القائم بأنه هو الحق الذي نزل من عند الله تعا یء ویجب الامان به 
ودفعهم لذلك آقوال الرواة الکذابین. 

ولم يبيّن البرقعي وحه حمل الصدوق وا حلسی غذه الآية في مهدي الشيعة ولا 
الوضع الذي ذکروا فيه ذلك واکتفی بنسبة القول شم فیها ونقده فحسب. 

وتمكم بالسدوق مبيناً أنه كان من یسترزق ویعمل في التجارة ویکتب کل ما 
یسمعه من حديث حيث یقول: 


إنه حترف قي بیع الأرز» وکان یکتب في کراس بجمع فيه كل ما یسمعه عمن يراه 


(۱) سورة احدید الاية رقم: (۱). 

(۲) ویستشهد البرقعي عليهم بقول شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- قائلاً: ولقد صدق الامام 
ابن تيمية حين قال: إن علماء الشيعة هم أجهل الناس وأکذبھم. [انظر: تحقیق علمي» ص: 
(۷)]. 

(۳) تحقیق علمي» ص: .)١۷(‏ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


وینقله للناس دون ی 

وهذا یعتبر قادحاً في آمانته عند البرقعي لکون القائمین بالتجارة من علماء 
الشيعة آنذاك يُشك فيهم أتمم يستغلون تحاراتهم للکذب على عامة الشيعة وينمّوها من 
حلال الكذب بالدين. 


وأما بالنسبة للطوسي فيرى أنه قد تعسّف في حمل قصة ني الله موسى -عليه 
السلام- وفرعون مع بني إسرائيل التي ذكرها المولى تبارك وتعالى بقوله: 


سی 4 


اتال 7 مومی أن ذس قاذاخقت مه فَأَلْقِيهِ ۹ و 


اف وا رف 2 و 2 الف وجاعلوه م مرب الم رس لی ۱ 0 حيث یفهم كل 
عاقل من سياق هذه الآية ويدرك أن المقصود من معناها حكاية قصة نی الله موسى - 
عليه السلام- مع والدته التي وقعت ما في الماضي. 


إلا أن شيخ الشيعة الطوسي -كما ينقل البرقعي- تعسّف في لوي فهم الآية 
ا في المستقبل لكي يتمكن من ربطها بالإمام المهدي ويجعل 


نزوها في شأنه”” 


ثالثاً: العياشي”». ويذهب البرقعي إلى وصف هذا العام الشيعي بأنه جاهل 


(۱) کسر الصنم» ص: (۳۳). 

(۲) سورة القصص: الاية رقم: (۷). 

(۳) الرجع السابق» ص: (1۷)» وحقيقة هذه الاستدلالات من علماء الشيعة بالایات الكريمة لا 
تنم الا عن جهل عمیق في العامة منهم» حتی إنھم ‏ م یستطیعوا التمییز بین الایات الدالة على 
قصص الأنبياء السابقین والتفریق بينها وبين ما يزعم علماء الضلال أتما دالة على مهدیهم 
المنتظرء ولو كان السیاق في الاية لا يدل استدلاشم أبدأء» وکونه في معنی مغاير» إنغا سُلطة 
ا ھل والتعاون الآثم بين فئة العلماء والولاة هي التي ونّدت هذه الآراء الفاسدة لدیهم. 

)٤(‏ آبو النصر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي» العروف بالعياشي» من أعيان 
علماء الشيعة» وأساطين ا حدیث والتفسیر بالرواية» عاش فی آواحر القرن الثالث من الطجرة 
النبوية. [انظر: مقدمة حقق کتاب التفسیر للعياشي» ص: (۱/ ۶ -5)]. 


۳۰۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روايات مهدي الرافضة. 


ومتطقّل على موائد العلم وأنه من يفسّر القرآن على هواه ووفقاً لعقله الخراقي» ويضرب 
على استحقاقه لتلك الأوصاف مثالاً حلياً من حلال تفسيره لقوله تعالى: 

عب ی ی 101 کر سے کے ے> سس ۶ م o‏ 

ل آرت رل لین مل م کنو یک اموا اوه ءا لَك ما کیب 
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و مد ی وقالوا رينا لے 
کیت عدا ال ول اردتا له أل قرب فل منغ الدیا کیل مه 1 
ہے Û7‏ و ےک کک 5 5 1 ۱ 
انق وله نظلمونَ فیْیلا اک حیث یقول البرقعي تعليقا على تفسیر العياشي طذه 
الآية الكريمة: 

فبالرغم من أن ألفاظ (قِيل - کیب - قالوا) كلها صيغ أفعال ماضية» ولا عکن 
أن يعود ضميرها إلى الهدي فقد فسرھا العياشي حق قال: أن (كتب) : تعني الإمام 
اخس 

وفسر (قالوا رہنا) الدالة أيضاً على الماضي بمعنى تأخير ظهور إمام الزمان القائم!! 
وهكذا تلاعب الخرافي بألفاظ القرآنء ونسبه إلى الإمام الباقر “7 . 

وهذا يدل على أن العياشي كما قال عنه البرقعي يفسر آيات القرآن الكريم وفقاً 
هواه ولعقيدته الخرافية» ویحمل الآيات قسراً على إمامهم الثاني عشرء ولو كانت دلالة 
الآيات اللغوية والشرعية لا تدل على ما يذهب إليه. 

رابعاً: أضحاب الأئمة. ويعد أصحاب الأئمة من عليهم مدار كثير من أحاديث 
وروايات المهدي التي نقلوها على لسان الأئمة» وهم ذكرٌ شائع في كتب الحديث 
الشيعية» ویقول البرقعي عنهم: 


.)۷۷( سورة النساء الآية رقم:‎ )١( 
.)۲٥۸ /١( انظر: تفسير العياشي:‎ )۲( 
انظر: اطرحع السابق.‎ )۳( 

.)۱٦۸- ۱۰۷( تحقیق علمي» ص:‎ )٤( 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روايات مهدي الرافضة. 


((إن جميع أصحاب الأئمة وأتباعهم وحتى عصرنا الحاضر هم من الجهلة قليلي 
العلم في أحسن الأحوالء ولذا فهم بطربون لسماع هذه الأوهام وا خیالات!! وعلى كل 
فان أولئك الرواة كانوا أيضاً من الجهلة الذين لم يتلقوا علماً لا في مدرسة ولا تتلمذوا 
على العلماء فقال كل منهم ما أراد وما أحب دون ضابط ودون آدن تأمل من قبل 
السامعین!۱)). 

ویذکر أنحم يجهلون عقيدة ضرورية عند الشيعة وهي غيبة الامام الثاني عشر 
وتاریخ هذه الغيبة» حتی أصبحوا ینقلون فیها التناقضات. فیقول: 

((والحاصل أن هولاء الرواة بریدون أن یقولوا إن الأئمة حدعوا الناس» ولا يوحد 
خبر صحیح با يقولون» ثم أصبح کتاب كهذ7" على الرغم من کل تلك التناقضات 
مرحعاً وحجة دينية م. فهولاء الرواة لم یعلموا تاریخ الامام الاثني عشر وغیبته)"*. 

وإذا أحسن البرقعي ظنه بالعلماء والرواة حعلهم جهلة بالعلم الشرعي وبسطای 
وسلّج الذين لا یعرفون طريقة تحمل العلم وتأديته» حیث یقول عنهم: 

کانوا یحملون کراریسهم ویکتبون ا حدیث عن جميع الأشخاص الذین یلقونمی 
فیکتبون منهم ف كراريسهم کل شيء بمجرد رژيتهم لظاهر الصلاح فیهم یباشرون 
الکتابة عنهم دون أن یکلفوا آنفسهم التحقق من صدقهم أو کذبھم؛ أو محاولة معرفة 
آهدافهم من التحديث» وهل هم من أهل التقوی والورع أم لا؟“. 
۰ تناقض علماء الشيعة في تطبیق قواعد الاستدلال لنیل المطامع من 
ولاتهم. 


إن الناخ الضطرب التناقض في قواعد وضوابط مسائل الذهب الشيعي هو الذي 


.)۱٩( تحقیق علمي» ص: (۱۸۰). وانظر: سوانح الأیام» ص:‎ )١( 

(۲) سيأ الحديث عن الغيبة وتارنخها في الفصل ال خامس من الباب الثاني -بإذن الله-. 
(۳) يعني کتاب الكليني أصول الکای. 

(۶) کسر ال ص: (۲۱۰ -۲۰۱). 

.)۳۳( انظر: کسر الصنم» ص:‎ )٥( 


۲۰۸ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روايات مهدي الرافضة. 


آوحد بيئة خصبة لعلماء الضلال والفساد والرواة الكذابين وغيرهم من الولاة» وسمّل 
هم الخروج عن مقتضى هذه القواعد التي وضعوها لفهم دينهم من غير أن ینکر آحد 
منهم على الآخرء فوضع العلماء الشيعة أيديهم بأيدي أمرائهم وتعاونوا واتحدوا سوياً 
على تضليل العامة» وأحكموا قبضتهم عليهم بالتضليل والإغراء بملذات الدنيا كالخمس 
والمتعة وغيرهاء ولو كان العلماء الشيعة يلتزمون بالعمل بمذه القواعد عند التطبيق 
والعمل لما كان لواحد منهم الإمكانية في الخروج عنها. 

بل ولکان العلماء أنفسهم ملتزمین ذه القواعد التي يذكروها ولا يطبقوها لأحل 
نيل مطامع دنيوية زائلة» فاستخدموا الدين للأهواء والاراء والمصالح الشخصية حم وقد 
بین البرقعي ذلك فقال: 

((والغريب أن علماء الشيعة يقولون إن مداركنا المذهبية والدينية هي الأدلة 
الأربعة» ويعنون كتاب الله والعقل وسنة الرسول -يهه- والإجماع. 

ويقولون: إذا وحد حکم الله بواحدة من هذه الأربعة وجب العمل بھا. 

يقولون هذا ولكنهم ينسون كل هذا الكلام عند العمل ويقولون: إن القرآن قد 
خرف أو أنه ظني الدلالة ولابد من الرحوع إلى الحديث في فهمه» وبھذہ الذريعة يخرحون 
القرآن من ميدان عملهم ويتركونه. 

أما بشأن العقل فهم لا [يعبأون]“ بالعقل أيضاًء وبشأن السنة يقولون لابد من 
الرحوع إلى الحديث» وأما الإجماع فيسندونه إلى الحديث» وهذا يعني أن الأدلة الأربعة 
هی الحديث والحديث فقطء الأحاديث المتضادة والمتناقضة والتى أكثرها بخالف العقل 

۲ ۰ Tt 

والقرآن والسنة والتاریخ وغيرها)). 

والبرقعي يعني بهذا الكلام أن علماء الشيعة يدّعون أن القرآن الكرم مصدر 
للاستدلال لديهم ف دينهم» ولكنهم يقولون عنه بأنه حتف وأنه ظني الدلالة. 


)١(‏ هكذا کتبها البرقعي» ويصح أن تأتی: يعبؤون» ويعبئون كي لا بحتمح واوين. 
(۲) کسر الصنم» ص: (۳۷۱ -۲۷۲). 


۲۰۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روايات مهدي الرافضة. 


فكيف يكون إذاً مصدراً للاستدلال وهو محف وغير قطعي الدلالة؟» ومن 
آصوضم دعواهم بأن العقل حجة. 

ثم بحدهم في القابل يأتون بأقوال وتفاسیر وعقائد تصادم العقل ولا تنسجم معه 
بديهياته. 

ومن أصولهم أيضاً هذا الأصل الذي تلاعبوا فيه كثيراً وهو ادعاؤهم بأن سنة 
الإمام مصدر من مصادر الاستدلال» ولديهم انا عشر إماماً. 

ثم بحدھم یقولون لابد من الرحوع لحديث الرسول -8ه- وهو واحذٌ فقط 
فضلاً عن أنَّ سنة الامام غيدُ منضبطة, بل متعارضة ومتناقضة في نفسهاء ویوضح هذا 
التناقض بقوله: 

(روالسنة عبارة عن قول النبي وعمله وتقريره - له - ولکن الشيعة تعتقد وتذهب 
إلى عصمة أئمتهم» وحعلوا لكل إمام سنة غير سنة الامام الآخرء وتعتقد أن قول کل 
واحد من هولاء الأئمة وفعله وتقریره حجة» ویتمسکون بسنة أئمتهم» وأحكامهم في 
الفقه متخذة عن هؤلاء الأئمة. 

ولذا ترى علماءهم في مجالس الدرس والبحث وبحامعهم العلمية يقولون: 

هذا العمل مكروه» أو مستحبء أو واجب؛ لأن الإمام قال كذا أو فعل كذاء 
وأحكامهم مستندة إلى هؤلاء» فجاءوا باثنی عشر سنة غير سنة النبي - وه وسنن 
أئمتھم متغايرة مختلفة» وفي كتب علمائهم آثار مختلفة وروايات متضادة من سنن 
امت . 

فالبرقعي يذهب إلى لزامهم بأن قواعد الاستدلال لدیهم تتناقض وتتعارض 
ویتجلّی ذلك في سنن الأئمة الاثني عشر خلافاً لأهل السنة وابماعة الذین یتقیدون 
بسنة الصطفی وه - وأما غیره فیعدون قوله ورأيه معروضاً على هذه السنة امة. 


بینما آغفل الشيعة حجية القرآن الكريم وآغفلوا حجیة العقل والإجماع» واکتفوا 


(۱) نقد الراحعات للبرقعي» تحقيق وتعلیق/ عبداللہ بن سلمان المعثم» ص: (۸-۷). 


۳۰ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة. 


بالسنة» وقبلوا ما أدحل فيها من كذب ووضع بلا تمحيص» ويظهر هذا من قول البرقعي 
السابق: 

((وهذا يعني أن الأدلة الأربعة هي الحديث والحديث فقط. الأحاديث 
المتضادة)). 

وهذا أمڑ واضح وحلّي إلا أن علماء الشيعة لا يعيرونه اهتماماً ويغفلون عنه؛ 
لكون کشف مثل هذا الأمر يعني تقویض ما بنوه من خلال هذه الروايات من مصالح 

وكذلك أسقطوا دلالة الإجماع بعرضه على سنن الأئمة الثلاثة عشر وسبق 
إيضاح تناقض هذه السنن الثلاث عشرة بين کل إمام وآخر. 

وهذا ما يعني أنه سيكون لديهم إجماع حاص بكل إمام من الأئمة الاثني عشر؛ 
لأن لكل إمام سنة مغايرة عن الإمام الآخر. 

فهيّأوا بيئة لانفسهم وولاتهم لاستغلال هذا الوضع بترويج فسادهم الديني 
واستغلال تعلّق العامة بالإمام النتظر وترقب ظهوره لتحقيق مآرهم. 


۳۱ 


الباب الغاني 
نقد البرقعي لعقيدة المهدي عند الرافضة من خلال محتوى 


الروايات الواردة فيه 


وفيه تمهيد» وتسعة فصول: 

التمهيد: في منهجه في نقد متون الروايات الشيعية الواردة في المهدي. 
الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إماماً. 
الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي 
والعلامات الدالة عليه. 

الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 

الفصل الرابع: موقف البرقعي من أسماء وألقاب مهديهم وولادته وصفاته. 
الفصل الخامس: موقف البرقعي من غيبة المهدي. 

الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوى رؤية المهدي قبل خروجه. 
الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد 
خروجه. 

الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


التمهيد: في منهجه في نقد متون الروايات الشيعية الواردة في المهدي. 


التمهيد: في منهجه في نقد متون الروايات الشيعية الواردة في المهدي. 

يذهب البرقعي إلى أن كثيراً من الغرات ال طرأت علی حياة البشر بیّنت کذب 
روايات الشيعة التي لا يمكن أن تتفق ولا تصلح وتتناسب مع واقع الشيعة والعصور 
المتأحرة الحالية التي يعيشون فيهاء وأنھا لو كانت صادرة عن الشارع حقاً لما رأينا هذه 
التناقضات ف روايات مهدي الشيعة» وذلك أتما كانت قد وضعت من قبل أنصار 
العباسيين الذين ينوون القضاء على الأمويين ليحلوا محلهم في حكم المسلمين» وكانوا 
يرغبون من هذه الروايات إبقاء الناس على أهبة الاستعداد للثورة متى ما أرادوهم 
لذلك". 

تنل البرقعي بین عدد من الطرق والأساليب في نقده متون روایات مهدي الشيعة 
وأخباره الواردة في مؤلفاتھم فلم يكن يسير على طريقة موخدة في عرض الروایات 
ونقدها في جميع أبواب الأخبار التي يستعرضها ويرد عليهاء فكان يتنقّل في كل موضوع 
بين طريقة وأخرى من هذه الطرق التي سأبِيّنهاء فأحياناً يستعرض عدداً من الروايات 
المتشابحة في عقيدة من عقائد الشيعة في مهديهم المنتظر ثم يعلق عليها من جهة السنة 
فقطء ويذكر أن رواة أخبارها ضعفاء وكذابون ويكتفي بذلك» ثم يتجاوز موضوع هذه 
العقيدة إلى موضوع عقيدة تليهاء وينقدها بمذه الطريقة نفسهاء أو قد يغير من طريقته 
لاسلوب آخر۔ 

وأحياناً يفصّل في نقد متون الروايات ويقسّم الرواية لعدّة أجزاء» فيرد على ال حزہ 
الأول منها ویبطله ثم ينتقل للجزء الثاني ويبطلهء ثم الثالث وهكذا. 


5 


ع 


03 


)١(‏ انظر: تحقيق علمي» ص: (4 ۰۱۷ وسيتّضح هذا الأمر خلال عرض ,أيه في روايات بيعة 
المهدي على وجه اخصوص, حيث ذكروا فيها أن كل بيعة قبل بيعة المهدي باطلة وملعونة 
وهذا ما بجعل هذه الروايات غير صالحة في دينهم في عصرنا الحالي» ويلزمهم ببطلان بيعتهم 
لولاتھم وحكامهم» وما يثبت ف الأمر نفسه أن الروايات موضوعة ومكذوبة في زمن من أحل 
حدمة مصالح أقوام ضد أقوام آخرين» وتلقّفها الشيعة بعدهم بلا نظر ولا تمحيص. 


۳۳ 


التمهيد: في منهجه في نقد متون الروايات الشيعية الواردة في المهدي. 


كما أنه بعد أن يفعل هذه الطريقة في تقسيم الرواية أو الروايات لأجزاء وأقسام 
نحده يدع أجزاءً منها بلا رڈ ويكتفي با آورده ني إبطال بعض أقسام الرواية كما لو 
كان يقول: ما تم إبطاله كاف لاسقاط ما تبقى وإبطاله. 

وقد يقوم البرقعي في بعض الروايات المشابمة لموضوع روايات سابقة أو عدد من 
الروايات السابقة بالإحالة لما سبق ذكره من ردود» ولا يعني هذا أنه لا يكرر الردود فقد 
يكرر أحوبته في مواطن أخرى لتكرار الشيعة للشبهة نفسها. 

فلم يكن -رحمه الله- يلتزم بطريقة موحدة في دراسته للروايات» بل كان يتنقّل 
بين عدّة طرق وآسالیب. وهذا ما ظهر للباحث من منهج البرقعي في نقد متون روايات 
مهدي الشيعة أثناء جمعه لكلامه أنه يتبع في نقدها عدداً من الطرق. 

ويجدر بالدّارس قبل أن بین طريقته في نقد المتون أن يبيّن شيئاً يسيراً من طريقته 
في نقد الأسانيد» حيث استخدم البرقعي عند دراسته لمتون الروايات نقداً لأسانيد 
بعضها من غير تعزض لمتونماء وید على ذلك قوله: 

الحديث ٢‏ باب ۱۳ مجهولء الحديث ٦‏ الباب ١١5‏ مجهولء, الحديث ۸ 
البانن ۱۳ جهولء الحديفان. 4 و لیات ۱۳۶ ضيف رھھول“'۶. 

وقوله: ((وردت روايات في هذا الباب» أكثرها ضعیف وبحهول أو مرسل على 
حد قول المحلسي, وإذا أردت أن تتبين حال رواتھا صعب عليك ذلك جداً وأضعت 
بذلك وقتك الثمين))”"» فهذا بین أنه في بعض ردوده على بعض الروايات يكتفي 
ببيان ضعف رواتھا وجهالتهم» ثم يترك موضوع الرواية بلا تفنيد» ويختم كلامه على هذا 
النوع من الروايات بقوله: 


((والخلاصة كيف عکننا أن نثق بأخبار أمثال هؤلاء الأشخاص ونعتمد على 


.)4۰۲-4۰۱( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 
.)١55( کسر الصنم» ص:‎ )۲( 


"1 


التمهيد: في منهجه في نقد متون الروايات الشيعية الواردة في المهدي. 


آقواهم)) فیسقط الرواية ويسقط احتحاج الشيعة بها پاسقاط سندهاء ثم يقول: 
((الآن ننتقل إلى دراسة نماذج لما تبقّى من الأحاديث في هذا الباب)ع( وهذه هي 
طريقته في إسقاط احتجاج الشيعة بالروايات من خلال إسقاطه لأسانيدها ببيان ضعف 
رواتها وجهالتهم وكذبهم. 

أما عن طريقته ومنهجه في نقد متون روايات المهدي فتتضح فيما يلي: 

أولاً: عرضه للرواية ثم إیراد الرد الشامل من القرآن والسنة والعقل. 

يستخدم البرقعي في بيان بطلان بعض الروايات طريقة مكتملة في النقد والرد؛ 
بحيث يقوم بذكر الرواية أو الروايات التي سوف ينتقدهاء ثم يأ بالحواب عليها من 
القرآن والسنة والعقل» وتتضّح للقارئ هذه الطريقة المتكاملة في النقد من خلال معرفة 
رأي البرقعي في تكلم المهدي بعد ولادته حيث يقول: 

((أورد ا حلسي في باب ولادة المهدي وأحوال أمه عدة أقوال يناقض بعضها 
بعضاً)) ۳ نم ذكر هذه الأقوال والتواريخ المتناقضة في تحديد ولادته وقام بتوثيقها في 
مصادرها من كتبهم» ثم جاء بالرد الشامل في قضية نسبتهم التكلّم لمهديهم وهو طفل 
صغير بعد ولادته فقال: 


ے 


0 ای 5 1 ہر کو مر 2 بر ع+ھھھ ہے ہے م سے ہر 
(«روهذا مخالف لقوله تعالى: وله آخرحک من : ۳ 2 لا علمورت 
شا 6( إضافة إلى أن رسول اللہ -بهه- ذانه ما كان یعلم شيئاً من آیات القرآن 
حتى سن الأربعين من عمره» فکیف آمکن لهذا الطفل الذي هو أحد آفراد أمته [هذا 
إن کان له وحود] أن یعلم القرآن منذ ولادته؟!)) ”. 


(۱) حقیق علمي» ص: (۳۳۲). 

(۲) ا مرحع السابق. 

(۲) حقیق علمي» ص: (۱۷۷). 

.)۷۸( سورة النحل» الاية رقم:‎ )٤( 
.)۱۷۸-۱۷۷( تحقیق علمي» ص:‎ )٥( 


10° 


التمهيد: في منهجه في نقد متون الروايات الشيعية الواردة في المهدي. 


كما بحد استخدامه للقرآن والسنة عند مناقشته للخمس؛ فقد طالب الشيعة 
بالدليل من القرآن الكريم ثم سألهم: متى أحذ رسول اللہ ویو وأمير المؤمنين علي - 
رضي اللہ عنه- الخمس من كسب الناس وكدٌّ مینهم؟. 

رق استنتاج البرقعي ما نيدل علی قيامه باستعمال هذه الطريقة الشمولية ی نقد 
الروایات حیث یقول: ((لقد لفُقوا کل ما آمکنهم من کلام خالف للقرآن ولسيرة الني 
-یویه وستته وللعقل))”". 

فهذه النماذج الواضحة تبيّن أن البرقعي یستخدم في نقد بعض متون الروایات 
طريقة شولية في الرد» بحيث برد على الرواية من القرآن الکریم والسنة والسيرة العملية 
والعقل» الا أنه لا یستعمل هذه الطريقة التکاملة مع کل رواية» ولا في كل عقيدة بل 
یتّل وینوع بین عدد من الأساليب. 


ثانياً: عرضه للرواية ثم بیان رأيه بذکر آیات من القرآن الکریم. 

يقوم البرقعي 2 بعض المواطن بذكر الرواية أو الروایات الشيعية ثم يعلق علیها 
بإيراد عدد من آيات القرآن الكريم التي تتضمن نقض باطل الروايات» ويظهر هذا 
الأسلوب كما فعله عندما نقل رواية يزعمون فيها علم رسول اللہ -ه- للغيب» نم 
علق عليها بذكر آيات من القرآن الكريم» حيث يقول: 


< 


آقول: ولکن اللہ تعالى قال لرسوله -©8ه- ف القرآن وما أذرى مایفعل 
0 قريش فعبس وتولى عنه فعاتبه ربه تعا ی قائلاً: ہت ORS‏ 
یکر دع لوح ٩‏ كما قال تعالى لنبيه -وه- في سورة...إلحء وذكر آيات 
)١(‏ انظر: تحقيق علمي» ص: .)51١(‏ 
(۲) تحقیق علمي» ص: (۳۳۳). 
(۳) سورة الأحقاف» الآية رقم: (۹). 
)٤(‏ سورة عبس» الآيات رقم: .)٦-٤(‏ 


٦ 


التمهيد: في منهجه في نقد متون الروايات الشيعية الواردة في المهدي. 


آحری 2 ا موضوع نفسه» 9 بعد نقله لآيات تذل على بطلان دعواهم علم البشر 
للغیب قال: فالقرآن الکرم یرد على كذب أن اجا 

وهذا يدل علی آنه 0+0 باطل بعض الروایات بآيات القرآن الکرم. 

ثالثا: عرضه للرواية ثم الرد علیها بالعقل. 

یستخدم البرقعي في نقد بعض روایات الهدي عند الشيعة دلالة العقل من أحل 
بیان عدم صحة ما ورد فيها من دعاوى» وتتبيّن هذه الطريقة من خلال تأصيله یی 
مطلع كلامه عن روايات الهدي حيث أشار لذلك بقوله: 

((قليلاً من التفكير يُظهر للإنسان عدم صختها وكذب من لقُقوهاء بل إن الإنسان 
لیتعجب كيف أمكن لمن کانوا يدّعون العقل والعلم أن يجمعوا مثل تلك الأحبار؟!! فهي 
أخبار لا يُمكننا أن بنحد بينها حتى حديثاً صحيحاً ومقبولاً واحداً!))7"©. 

سیر تی و رن ٥‏ فان لم تتفق 
مع عقله وفكره ردّها بنا٤‏ على هذا التعارض'"ء وتکمن خطورة هذه الطريقة إذا کان 
يستعملها في نصوص أهل السنة والجماعة الصحيحة الثابتة» وبالفعل فقد زل فيها - 
رهه الله تعالى -» ومضى بیان بعض مواطن الزلل لديه في هذه الطريقة9؟. 


(۱) تحقيق علمي» ص: (44۳-4۲). 

(۲) تحقیق علمي» ص: (۱۷۳- ۱۷). 

(۲) أكثرٌ الرقعي -رحمه الله- من استخدام العقل في نقض روایات الشيعة» وهو وان کان في 
الجملة على طريقة أهل السنة والجماعة» ولدیه شوائب متبقیّة ورواسب من البدع التي كان 
علیها سابقاً إلا أنه ظهر للباحث أن منهج البرقعي العقلي في فهم العقيدة والأحاديث 
وطريقة الاستدلال عليها من الوضوعات الثريّة التي يستطيع طالب الدراسات العلیا النظر 
فیها واعداد رسالة علمية في النهج العقلي الذي سار عليه» أو رسالة تبيّن النهج العقلي 
للشيعة الاصلاحیین وأثره ف فهم العقيدة» وهو من الوضوعات ا حدیدة التي یکمل با فهم 
مناهج الإإصلاحيين. 

)٤(‏ انظر: التمهيد» آراؤہ ومواقفه بعد هدايته. 


۲۱۷ 


التمهيد: في منهجه في نقد متون الروايات الشيعية الواردة في المهدي. 


وسأقف على مناقشات عقلية سليمة في المباحث القادمة -بمشيئة الله تعالی-. 


رابعاً: عرضه للرواية ثم طرح الأسئلة عليها وإيراد الإشكالات. 

استخدم البرقعي هذه الطريقة عند معالحته لنصوص الروايات الشيعية كثيراً» حيث 
يقوم بذكر الرواية أو الروايات التي سوف يدرسهاء ثم يبيّن عدم صحة دلالتها على ما 
يريدونه من خلال إيراد عدد من الأسئلة على الرواية» ويكتفي بعرض الإشكالات 
والتساؤلات عليها. 

ونما يدل من كلامه على استعماله هذه الطريقة قيامه بذکر إحدى الروايات التي 
يتسب فيها الشیعة معجزةً لهدیهم مفادها أن السراج في بيت الإمام مشتعل في كل 
وقت ولا ينطفئ ليلا أو نمارآ فعلّق البرقعي على هذه الرواية من خلال طرح عدد من 
الأسئلة والإشكالات كما في قوله: 

((والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: أي فضيلة في ذلك؟ وهل الإمام وبيته مثل 
بيوت ابحوس تبقى فيها النار مشتعلة ليل نمار لا تُطف؟ ألم تكن مصابيح الأنبياء تطفاً؟ 
فهل المهدي أعلى رتبة من الأنبياء؟ أضف إلى ذلك أنه أثناء النهار ومع وجود نور 
الشمس لا تبقى هناك حاحة إلى السراج وكذلك في الليل أثناء النوم فلماذا يبقى 
السراج مشتعلاً طوال الوقت؟ أليس هذا إسرافاً؟ فلا يعلم مهديكم أن الله تعالى قال: 
اشفا لامج الْمسَرِؤِينَ 4 إلى هنا تنتهي خرافات هذا الباب))". 

فهذه إحدى الطرائق والأساليب التي يشيع استعمال البرقعي لما عند نقده لمتون 
الروايات ورد الباطل الذي تتضمنه. 


(۱) سورة الأعراف» الآية رقم: (۳۱). 
(۲) تحقيق علمي» ص: (45۲). 


۳۸ 


التمهيد: في منهجه في نقد متون الروايات الشيعية الواردة في المهدي. 


خامساً: جمعه لعدد من الروايات المتشابهة والجواب عنها من عدَّة وجوه. 


من الطرق والأساليب الشائع استخدامها عند البرقعي في نقد روايات الهدي 
يقة جمع عددٍ من الروايات ا متشابمة في موضوع واحد وسردها متتابعة» أو سردها 

بذكر أرقامها وعزوها لمصدرها من غير ذكر نص الرواية» ثم جعل ا حواب عليها من عدّة 
وحوه ثلاثة أو أربعة أو خمسة» بحسب ما يراه كافياً للجواب عا ورد فيها من باطل. 

وقد فعل هذه الطريقة في نقده لروايات دعاوى رؤية المهدي في غيبته» حيث 
ساق نحواً من غاب وعشرين رواية يزعم الشيعة من خلاھا إثبات رؤية الامام المهدي 
والالتقاء به في غيبته» 9 قال: نقول: 

أولاً: لقد روى أتباع الفرق الباطلة لا سيما الصوفية بل حتى غير المسلمين من 
أتباع الديانات الأخرى ما يشبه هذه المعجزات والكرامات والخوارق العجیبة...إلح. 

ثانياً: إن من له علمٌ بالقرآن وسيرة النين هو لا يمكنه أن یصدّق هذه 
القصصء فخليل الرحمن إبراهيم -عليه السلام-...إلخ. 

ثالثاً: یقول رسول اللہ یه فيما ژوي عنه من أدعية ومنها. .۱۵-۱۰ . 

كما فعل هذه الطريقة في كشفه لأباطيل خبر رؤية سعد بن عبدالله الأشعري للمهدي 
فاستخرج منه ثمانية إشكالات» خصّص الأول والثانی والثالث منها في الكلام على إسناد 
خبر سعد الأشعري» ثم خصّص بقية الإشكالات من الرابع وحتى الثامن في نقد المتن» فقام 


بعرضه على متون روايات أخرى لبيان تناقضه معها"» واستدل بآيات من القرآن الکرم 


.)٦٥٦۸-٥٤٤( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) ومثال ذلك كما في قوله: ((ويتجاهل ا حلسی الأحاديث التي رواها لنا والتی تقول إن الأئمة 
السابقين يرحعون إلى الدنيا في زمن قيام المهدي لكي ينتقموا من أعدائهم الذين ظلموهم في 
هذه الدنيا)). [تحقیق علمي» ص: (4۳۱)]. وقوله: ((ويتناسى ابحلسي أو يتجاهل أن هناك 
أحاديث كثيرة تقول إن العلم بزمن الظهور عند الله)). [المرجع السابق]. 


۲۱۹ 


التمهيد: في منهجه في نقد متون الروايات الشيعية الواردة في المهدي. 


لإثبات بطلانه» وذكر في ثنايا کلامه ردوداً عقلية على ما ورد في خبر الرؤية'"". 

واستخدم طريقة جمع الروايات المتشابمة والجواب عنها من عدّة وجوه عند حديثه 
عن العلل التي يذكرها الشيعة لتبرير غيبة المهدي حيث يقول: 

((أورد احلسي في هذا الباب ۲۲ حديثاً كي يبيّن لنا علة غيبة المهدي والحكمة 
من غببته))» ثم جعل جوابه عن الروايات التي تبين علل الغيبة في قسمين» ذكر 
القسم الأؤل: ووضع فيه جملاً من الردود على روايات القسم الأول» ثم ذكر القسم 
الثاني: ووضع فيه جملاً من الردود على روايات القسم الثانی؟. 

سادساً: عرضه للرواية ثم الرد عليها بكلام إنشائي. 

يورد البرقعي في بعض المواطن والأبواب الرواية والروايات الشيعية في مهدي الشيعة 
ثم يعلق عليها بکلام إنشائي خال من القيمة العلمیة والمعلومات الكافية للنقد» وذلك 
مثل قوله بعد عرضه جحموعة من الروايات: 

((حقاً لقد ظلمت هذه الروايات الإسلام» نسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين 
من شر أمثال هذه الروايات» آمين يا رب العالین))* وفي موطن آخر يقول: 

((معظم أحاديث هذا الباب تقول إن المهدي غاب غيبتين» ولا فائدة من ذكر 
هذه الأحاديث كلها واحداً واحداً والتعليق عليها سوى ضياع العمر)). 

ومعنی تعليق البرقعي عليها بكلام إنشائي أنه يرى عدم وجود قيمة شذه الروایات 
وعدم وجود فائدة منهاء ولذلك يتركها بغير تعليق» وبغير بيان مفصّل وإيضاح لرأيه في 
الباطل الذي تشتمل عليه. 


.)4۲۲-۱۸( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 
.)4۲۳( تحقیق علميء ص:‎ )۲( 
.)4۳ ۲-4۲ 4( انظر: تحقیق علمي» ص:‎ )۳( 
.)5۱۲( حقیق علمي» ص:‎ )٤( 
.)45۱( حقیق علمي» ص:‎ )5( 


۲٠٢ 


التمهيد: في منهجه في نقد متون الروايات الشيعية الواردة في المهدي. 


فيْفهم من كلامه الإنشائي ردّهاء وعدم عمله با لاشتمالها على خرافات. 


ويجدر التنبيه على أن هذه الطريقة التي تخلو من البيان العلمي في النقد والردٌ لا 
تفيد طالب العلم والباحث المدقق بقدر ما تفيد العامى البسيط وتؤثر فيه. 

والخلاصة: 

إن البرقعى كان ينتقى عند نقده لروايات مهدي الشيعة من بين هذه الطرق 
والأساليب المذكورة ما يراه مناسباًء وقد استخدمها جميعها في نقد الروايات» ولم يلتزم 
بواحده منها في جميع دراسته. 

وقد قمثُ باستخراج ردوده وآرائه في الحواب عن هذه الروایات من بين هذه الأنواع 
والأساليب التي استعملها لتکون قريية وظاهرة آمام نظر القارئ والباحث. لا سیما الشيعي 
الذي يجدر به أن یطلع ویتعّف على رأي آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي في امامهم 
الثاني عشر المنتظرء حيث اد كثيراً من العقائد والشرائع عند الشيعة تقف وتتعلق بظهور 
الإمام النتظر؛ مما يعني أهمية هذه العقيدة عندهمء كما أنَّ مكانة البرقعي العلمية التي وهبها 
علماء الشيعة له تحتّم على العلماء ا حالیین منهم والمصلحين والعامة الوقوف عند آراء هذا 
الرحل وردوده وتأمّل انتقاداته التي وحهها لعقيدة الإمام الثاني عشر(. 


(۱) ذكر البرقعي أن آراءه التي ذكرها كانت مختصرة بسبب ما تعرّض له من تضييق من حكومة 
إيران التي ضيّقت عليه إبراز آرائه الاصلاحية ومؤلفاته وإخراجهاء حيث يقول: ((إن 
إشكالات رسالة أبي سهل النوختي وسفسطاته أكثر ما ذکرناء ولكنني لصعوبة الكتابة في 
هذه الأيام سأكتفي من تفنيد أباطيله بما ذكرته)). | تحقيق علمي» ص: (55 »])٥‏ ويقول: 
((أنا مطارد من ستين سنق اي أنت ملجئي ما أنا فيه من البلاء.. أنت الشاهد! وأنت 
الحافظ يا لطيف بألطافك. إلحي! قد اشتعل الرأس شيب وبلغت من الكبر عتيّأ وأحاطت بي 
الحموم» وأظلمت الدنيا من حولنا بالکفر والطغيان» وأنت المستعان» ها أنا في آخر عمري 
وقد هجرني الأحباب والأصحاب» فليس لي جلیس ولا معين» فليس لي أنيس سواك وغاية 
مناي أن تتغمدني برحمتكء وأن تثبتني على مرضاتك. وأن تقبض روحي إذا حانت ساعتي 
راضية مرضية)). [تحقيق علمي» ص: (4۸)]» وهذا ما يبيّن حجم المأساة التي تجرعها بسبب 
مخالفته للشيعة» وردّه على عقائدهم وبيان بطلانمحا. 


۲۲۱ 


الفصل الأول 
موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا 
وفیه مبحناد : 


المبحث الاول: الدلالة النقلية على ابطال الانحصار في الامامة. 
المبحث الثاني: الدلالة العقلية على ابطال الانحصار في الامامة. 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 


المبحث الأول: الدلالة النقلية على إبطال الانحصار في الإمامة. 


توجه أبو الفضل البرقعي قبل قيامه بنقض مسألة حصر الأئمة بعدد معين بسوال 
للشيعة يتضمّن الحواب» حيث ذکر البرقعی بأن القرآن الكريم لا يتضمّن دليلاآً على 
انحصار الإمامة في عدد معين, لا الامامة في الخير» ولا الإمامة في الشر. 

كما لا يدل القرآن الكريم على حصر أئمة الدين ولا حصر أئمة الدنيا بعدد 
معيّن» بل العكس تماماً فقد وجد البرقعی القرآن الكريم يدل على كثرة الأئمة وعدم 

وتوصل إلى أن الدعوة لحصر عددهم ھی دعوة مردودة ومناقضة لکلام اللہ 
تعالى» وهو يشير بذلك إلى أن عقيدة الشيعة في الامامة ا حصریة 0 0398" 
عصر الأئمة» حيث يقول متسائلاً عن صحة انحصار الإمامة في عدد معين: 

((هل الإمامة انحصارية؟ وهل هی محددة مقتصرة على ذلك العدد القليل أم 
۴۷( ويقول: ((ولماذا تكون الإمامة منحصرة أصاة؟))0". 

ويؤكد البرقعي أنه لم يأتِ في القرآن الکرم نص يخص الإمام حسب عقيدة 
الشيعة» وأنَّ على الناس أن يعرفوا دين الإمام الذي كان عليه ويسعوا لأن یکونوا أئمة 
للمتقین» وذلك بكسب العلم والعمل كما ذكر الله في سورة الفرقان؟. 

ويقرر البرقعي أن القول بالنص على الأئمة مُنبثق من بدعة ابتدعها بعض علماء 
الشيعة في القرن الرابع امحري حيث يقول: 

((والعجب أنه لم یدع في مكان ما أنّه الإمام المنصوص» غير أنه بعد قرنين من 


الزمان أو ثلاثة جاء صانعو النصوص وادّعوا له ذلك» وأصبحوا أحرص على إمامته من 
)١(‏ تحقیق علمي» ص: (۳). 


(۲) کسر الصنم» ص: (۲۲ ۲). 
(۳) انظر: المرحع السابقء ص: (۱۳۸))ء سيأ ذكر آية سورة الفرقان وبيان وحه استدلالهم بما. 


۳۳۳ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 
الإمام نفسه))''' 
وقي القرآن الكريم أدلة على إبطال انحصار الإمامة في عدد معين من الأئمة ‏ - 


كما سيأقي-» وبما بيبطل البرقعي اعتماد الشيعة على دلالة القرآن في القول بانحصار 
الامامة. 


وأسوق -فيما يلي- أدلة البرقعي على إبطال انحصار الإمامة الشيعية» وهي أدلة 
مهمة في تبيين حطأ حصر الشيعة إمامتهم في اني عشر شخصاً: 

الدليل الأول: يقول تعالى: ل وَالَذِينَ یقولوت ريَنَا هب نا من ازجا 
ہ۶سہ ہے کے ےھ واه 
ديكا فة اغب واج لاقب ماما ۸4'''. 

وجه الاستدلال منه: يستشهد البرقعي بعذه الآية الكريمة على أن أي امرئ 
مدرك ذي فهم يرى أن عباد الرهن الذين يطلبون من الله تعالى أن يوفقهم لإحرا 
الإمامة بالسعي والعلم والعمل ويطلبون منه تعالى أن يوفقهم في إمامة ا متقین. 

وهؤلاء العباد لا ینحصر عددهم بشخحص أو بعشره ة أشخاص أو 07 4 ا 
إنسان بإمكانه أن يتصف کذه الصفات» حيث يقول: 

((تدل هذه الآية أن أي عبد صالح من عباد الله ذا سعى بالعلم والعمل ووفقه 
اللہ فاز بمرتبة إمام المتقين» فهل يستطيع أي إنسان مهما اتصف بالتقوى والصلاح أن 
يجاوز مقام الأنبياء -والعياذ بالله-؟ ماذا نقول بشأن استدلالاتھم؟۱ء إنما المغالطة 


وحن نقول: إن أي مسلم إذا استطاع أن يكون عالاً عاملاً فهو إمامٌ هادٍ للناس» 


(۱) يعني الخليفة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- حيث ادعى الكذابون من الشيعة له 
ولذريته ما لم يدعه لنفسه ول يدعه ذريته لأنفسهم من بعده» [انظر: کسر الصنم» ص: 
[e‏ 

(۲) سورة الفرقان» الآية رقم: (75). 

(۲) انظر: الرحع السابق» ص: (5). 


< 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 

(١) ۳4 له أن ىد‎ ۶ ١ 2 2 ۳ ١ 

ولكن حتماً لا يصل إلى مقام النبوة وأى له أن يفوق الانبیاء)"*. 
ما يعني -عنده- أن إمامة الدين يمكن لأي عبدٍ أن يناما بفعل العبادات 
القلبیة''' والبدنية“ وبالعلم(ء وبسؤال اللہ تعالى أن يكون كذلك» ولا يزال المؤمنون في 
كل زمان يسألونه تعالى أن يجعلهم للمتقين إماماً» ما يُبطل قول الشيعة بأن الإمام 
یصل لرتبة الأنبياء في منزلته كأئمتهم» وبإمكان أي شخص أن يصبح إماماً للناس إذا 


اعد پالاسباب. 
7 57 5 ہے همم ہے م2 دلا وروی میم وم م 
الدلیل الثاني: يقول تعال ی: ظ فقوا أيِمّةَ حر انهم آیمنن 
لے 4 . 


وجه الاستدلال منه: يرى أبو الفضل البرقعی أن هذه الآية الكرمة دلّت على أن 
أئمة الکفر كثير وليس لحم عدد معين محصور» ويظهرون في كل زمان. 

فمن المستحيل أن يكون عدد أئمة الكفر يفوق عدد أئمة الإيمان وأن يقل عدد 
أئمة الاعان عنهم فيصبحوا اثني عشر إماماً فقط!ء بینما أولئك الضالون الكافرون 
یفوقوشم في العدد بكثير. 

ويذهب إلى أن هذا يكفي في القول بإبطال انحصار إمامة اثني عشر شخصاً في 
الدين» وهو أقل من عدد الأنبياء والرسل بكثير وهم أئمة -أيضاً-”2» ويقول مبيّناً 


(۱) کسر الصنم» ص: (١۱۳))ء‏ ومن فرائد تعليقات البرقعي في هذا الموطن استعماله لأسلوب 
الوعظ والتخويف من الله تعالى» وذلك بعد أن وضّح معنى الآية» حيث قال هم: ((هل 
يمكنهم أن يجيبوا الله تعالى يوم القيامة؟ كلا)). [الرجع السابق» ص: ۱1۳۱]. 

(۲) كالخوف من الله تعالى وحشيته والإنابة إليه والإخلاص له والتوبة» والتوکل عليه...إلح. 

(۳) ومنها أعمال الاسلام الظاهرة كالصلاة» وا حجء والركاة» والصدقةء وإعانة احتاج» وبر 
الوالدين» وقيام الليل» والجهاد في سبيل اللہ وغيرها. 

)٤(‏ ورأسه معرفة الله الحالبة للعمل والاستعداد للآخرة» والعلم بالقرآن وصحيح السنة. 

.)۱۲( سورة التوبة» الآية رقم:‎ )٥( 

(5) انظر: تحقيق علمي» ص: (5). 


Yo 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 
ذلك: 

((الإمامة تعنی مطلق القيادة والزعامة» وأتما بمذا المعنى لا يصح أن تنحصر في 
أشخاص محدودين بعدد معين كما يعتقد بعض أصحاب المذاهب» فكما أن أئمة 

الکفر لا حصر لهم فكذلك أئمة الإبمان كثيرون لا حصر لهم))”". 

۳ 5 موم مج و و لت 2 ۔ > 
الدليل الثالث: يقول تعالى: 0 يوم ندعوا کل اناس با منم 4 . 
وجه الاستدلال منه: يرى البرقعي بأن كلمة "الإمام" تأ في القرآن الکرم بمعنى 
الکتاب. أو: كتاب الأعمال» وهو الصحيفة والسجل الذي تدون فيه أعمال العباد 
وجصیها عليهم في يوم القيامة. 
فهذه الصحيفة هى إمام كل شخص يوم القيامة» بخلااف الشيعة الذين يحصرون 

۰ اا اپ 5 ۳1 ف © وش ف 

لفظ "الإمام" في الإطلاق المعهود لديهم على أئمتھم المعصومين لا غیر'"ء حيث يقول 

البرقعى ف بیان هذا المعنى: 

ترى من هو المقصود من كلمة الإمام في هذه الآية؟ وهنا يحب استخراج معنى 
كلمة الإمام من القرائن المرافقة للكلمة. 
وعلى سبيل المثال في هذه الاية المقصود من كلمة الإمام هو "كتاب الأعمال" 

ع 0 1 ۷ کے 29 و سم تےکر 

أو: كتابهم الدینی بدليل ما جاء قي هاية الاية: 0 فاؤلتهيكت يمرءون 
عبر 4“ وقد أطلقت كلمة الإمام كثيراً على القرآن في كلمات الرسول - 

.)۲۳٢( سوانح الأیامء ص:‎ )١( 

(۲) سورة الاسرای الآية رقم: (۷۱). 

(۳) يقول محمد الحسين الحسيني الطهراني: إن لفظ الإمام والإمامية في عرف الشيعة هو حصوص 
المعنى المعهود والعروف لا مطلقه. وإلا فلا معنى لإطلاق الإمامية على الشيعة الاثني عشرية. 
[معرفة الإمام» (۱۸/ 2١517‏ ۱۷۰ وما بعدھا)]ء وقي هذا الكتاب باب بعنوان: (غير 
المعصوم لا يسمى إماماً عند الشيعة). 

.)۷۱( سورة الاسرای الآية رقم:‎ )٤( 


۳۳۹ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 
هه ويقول -أيضاً-: 

((ومن الواضح أن خلائق الدنيا لا عکن أن تنحصر باثني عشر فرقة لكي 
يناديهم المنادي باثني عشر ماما بل إن كل فرد يعتبر مأموماً لإمامء لذا فان المنادي 
ينادي كل امرئ بصحيفة» وتلك الصحيفة هي إمامه ولا تنحصر هذه باثنی عشر 


شخصاًء ولا بائني عشر صحیفة)'' 


((ومعنى الإمام هنا هو كتاب الأعمال» يعني أن الناس بحضرون مع إمامهم؛ أي 
مع سجل أعمالهم))'". 

ثم يذكر بعده القرينة المفسرة لمعنى الإمام فی قوله تعالى: 28 من 4 
کل 4 لأنه قيل عن الکتاب: إنه الامام كما قال تعال: ومن مه کارت 

موم إماما وَرَحمَة 4 حاصة بسجل الأعمال. 

وذلك كما حاء في سورة يس : إلا َنْ نحي المو وب ما 
موا یاکرش ول تم اخسن ن مار ین 2 

وأما أمم الدنيا فان لهم أئمة کثر 
کل ذلك بالائمة الاثٰنی عشر حطاً واضح7") 


.)۲٦٢( انظر: کسر الصنم» ص:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص: (5). 

(۲) کسر الصنم» ص: (55 .)١‏ 

.)۷( سورة الانشقاق» الآية رقم:‎ )٤( 

.)۱۷( سورة ھود الآية رقم:‎ )٥( 

(5) الآية رقم: (۱۲). 

(۷) سورة يس» الآية رقم: (٥)ء‏ وانظر: المرحع السابق» ص: .)۱٦۸(‏ 
(۸) انظر: کسر الصنم. 


¥ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 


الدليل الرابع: يقول تعالى: © ومن قبلے۔ کت موس اِمَاما ورح َحَمَةَ 4 . 

وجه الاستدلال منه: يضيف البرقعي بإيراده لهذا الدليل من القرآن الكريم مزيداً 
من الإيضاح لمعنى الإمام» ويذكر أنه یأتی في القرآن الكريم بمعنى كتاب القوم» وكتاب 
الأمة» ومنه التوارة فهو كتاب اليهود وإمامهم الشاهد عليهم. 

وليس المقصود بالإمام المعنى الحصري الذي يعتقده الشيعة في أئمتهم الائنی عشر 

((كان الإمام هو كتاب التوراة قبل القرآنء والآن فان القرآن هو الإمام والرهق 
هذا وان الآية (۱۷) من سورة هود تتضمن العنی ذاته» ومن ناحية ثانية يقول سيدنا 
علي -عليه السلام-: 

((فقد نبذ الکتاب حملته» وتناساه حفظته. فالكتاب يومئذ وأهله طريدان 
منفیان)) إلى أن يقول: ((كأنحم أئمة الكتاب ولیس الكتاب إمامهم)". 

ثم قال: وأوضح من هذا كله أن رسول الله -ب©ه- قال: إن القرآن إمامٌ لکل 

ا 

إذاً على صانعي المذهب الذين اختلقوا لأنفسهم اثني عشر إماماً خلافاً للآيات 
المذكورة» وحلافاً لكلام رسول اللہ سے ولكلام أمير المؤمنين» ولكلام سيدنا 
الصادق -عليهما السلامت عليهم أن يفهموا أتمم لا يتبعون القرآنء وقد تجاهلوا 


(۱) سورة الأحقاف» الآية رقم: (۱۲). 


ےہ 


(۲) قوله تعالى: 2۵ اف کان عل بت من ره وتوہ ساد مه ومن َو کلب موس 


6 
ص< ہے ہے 


رص مساح راع تر بر ہے وح وار 6 رر سح ور 7 یج یسیو ہم ولا ہے رو 
ماما ورحمة ۳ ومون به ومن کر ہہ من الاحزای َألْثَار موده فلا تك 


(۳) كج البلاغة» خطبة رقم: .)١55(‏ 
)٤(‏ انظر: بحار الأنوار» ص: (۰)۱۷/۹۲ يحتج عليهم با في كتاب بحار الأنوار. 


۳۳۸ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 
إمامته» بینما ییون" أئمتهم المصطنعة مكان الصدارة دون أن يأحذوا بکلام الأئمة 
ا 00 

فالإمام بحسب القرآن الكريم قبل القرآن الموحود بيننا هو كتاب التوراة» وأما 

(۳ و‎ ٦ 

الإمام الآن فهو القرآن الكريم” '. 

ويناقش البرقعي الشيعة في إمامة القرآن الكريم للائمة أنفسهم» فمن إمام الإمام 
الصادق نفسه؟ وهل كان دين الصادق يختلف عن دين الآخرين؟ 


وإذا كان هو مامنا؟ فمن يكون إمامه يا تری؟!. 


وإذا تنازع الصادق مع أحد واختلف معه فإلى أين یرحع؟ وإلى أي شيء 
بد 


3 2 و 
۵ 


والبرقعي يشير بهذا الکلام لقوله تعالى: عفان لتَعَم في شی فردوه إل 
وارسول اک وال قوله تعالى: وم احلفتر فد و من شيع فَحَكمة: إل َه 00 

فهاتان الآيتان جعلتا مرد ال خلاف والنزاع إلى الله تعا ی وا یل رسوله - هو 
وبذلك یتمکن من إلزامهم بأن الإمام حين الاختلاف مع أي شخص فا ی من يرحع 
لرفع الخلاف والنزاع وهو الإمام؟. 


وبذلك تنتفي عنه إمامته وتثبت الامامة للکتاب الذي هو القرآن الكريم. 


)۱( هكذا یی الكتاب» ويصح أن ق یبوءون. 

.)1( تحقیق علمي؛ ص:‎ (٢( 

(۳( انظر: کسر الصنم» ص: .)١١55(‏ 

)٤(‏ سبق بیان إنكاره لعقيدة الإمامة» وهنا یفترض إمامة الصادق لیلزمهم بنتيجة الناقشة أو أنه 
يقصد إمامة العلم واشدی والدین والتقوی لا الامامة التي یقوضا الشيعة. 

.)۱۲ ١( انظر: المرحع السابق» ص:‎ )٥( 

.)59( سورة النسای الاية رقم:‎ )٦( 

(۷) سورة الشوری» الاية رقم: (۱۰). 


۳۳۹ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 


فلا يقف معنی الإمامة على الاثني عشر شخصاً الزعومین» وإنما على الكتاب 
الذي آنزله الله تحال حکماً مبینا. 

كما ببين لهم أن الامام لکل مسلم هو القرآن الکرم بنص کلام ا حق تبارك 
وتعا یء ویدافع البرقعي عن إمامة القرآن الکرم للمسلمین. 

ویحتج على الشيعة بأن آئمتهم لم یستطیعوا دفع الاختلاف ولا إيقاف التفزق 
الذي وقع بين الناس في آزمنتهم بل لم یتمکن الأئمة من الفصل بين الختلفین من 
الشيعة آنفسهم في مقالاتهم ما تسبب في زيادة عدد الذاهب البتدعة في الإسلام» بل 
زيادة الذاهب الشيعية نفسها إلى عدة آقوال ومذاهب متفژقةا''. 


f 


فكيف إذاً ثحصر الإمامة فيهم ثم تزع من سماه الله تعالى: لما 


رم و مج ( 
کر سر سر 


الدليل الخامس: يقول تعالى: ظا وجعلت 1 اد یھدورے باه ر 4^ . 


وجه الاستدلال منه: يذهب البرقعي إلى أن القرآن الكريم وضّح أن رسالة 
الأنبياء هي إمامتهم للناس في الدين» وما يدعيه الشيعة من أن مقام أئمتهم فوق مقام 
لاسام هو ا راء والباطل بعينه» ولا مستند لهم في رفع الأئمة فوق منزلة الأنبياء. 


ویذهب إلى أن بعض الشيعة“ یتشبث بقوشم مقام الأئمة فوق مقام الأنبیاء أو 


(۱) انظر: کسر الصنم ص: (۳۵۵). 

(۲) سورة الأحقاف» الاية رقم: (۱۲). 

(۳) سورة الأنبياء» الاية رقم: (۷۳). 

)٤(‏ یقول ابن بابویه القمي: يجب أن يعلم أن الله -عز وحل- لم يخلق خلقاً آفضل من محمد 
-صلی الله عليه وآله وسلم- والأئمة» وآنه لولاهم ما حلق السماء والأرض ولا الحنة ولا النار 
ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيئاً ما علق. [انظر: الاعتقادات لابن بابویه» ص: 
٦‏ - ۱۰۷]. وا حقیقة أنحم لم یقفوا عند هذا ا حد من الغلو في الأئمة بل وصفوهم 
بصفات الربوبية. 


۳۳۰ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 


هو مساو لمم في المقام والمنزلة» وعليه فإتحم لا يعتبرون الأنبياء هم الأئمة كما اعتبرهم 
القرآن» مع أن آيات القرآن تنص على أن الأنبياء هم أئمة أيضاً. 


۳ م 7 


و تعا ی: وہ کے مر أَيمّهَ يتوت یم بكم ا هه 4 وقال 
تعالى: ل ولقد ٤اا‏ موی التب قلا تكن في مرت ین لقاپیہ وحعلتلة 
ابو کا E‏ 3 ے - وت 0 
هدى لی اویل () علا متهم یمه هدوت بأمرنا لما صبروا 4 


والقصد من الأئمة في هذه الآية سيدنا یعقوب وسائر أنبياء بنی إسرائيل من ذریة 
إبراهيم -عليهما الصلاة والسلام-. 

وا أن نبي الإسلام هو سيدنا محمد -بكِ- وهو حاتم النبيين» فان هذا يعني أنه 
لن يأ إمام من عند الله بعد نبينا محمد -به-» فالامام من عند الله هو النبى نفسه 
وان مامة الأنبياء أمرٌ بين وواضح'؛ وذلك لأن الله تعالى هو من “مى الأنبياء أئمة 
وجعلهم یھدون الناس بأمره تعالى» فالأنبیاء ات باصطفاء الله لهم وتسميته هم 

بخلاف أئمة صانعي التشيّع فلم يسمهم الله تعالى أئمة» وأشرك معهم غيرهم في 
هذا الاسم من سائر المؤمنين. 

وتقحّم الشيعة المخالفة فحصروهم بعدد معين استناداً لأحاديث متلقة!(* 
يؤكد البرقعى هذا المعنى بقوله: 

((وأما الإمامة والقيادة للأنبياء فهو أمر واقع لكل الأنبياء» سواء كان النبي إبراهيم 


أم يعقوب أو غيرهما؛ لأن الأنبياء يقودون الناس للهداية عن طريق الوحي الإلحي))”*) 


(۱) سورة الأنبياء» الآية رقم: (۷۳). 

(۲) سورة السحدة الآيتان رقم: (۲4-۲۳). 
(۳) انظر: کسر الصنم» ص: (۱۲۹). 

.)٦( انظر: تحقیق علمي» ص:‎ )٤( 

.)۱۲۸( کسر الصنم» ص:‎ )٥( 


۳۳۱ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 


ویفسر هذا المعنى عند استدلاله بقوله تعالى: اومن نی تا حيث يقول: 
يعني طلب سيدنا إبراهيم -عليه السلام- من اللہ تعالى أن يجعل بعض ذريته أئمة 
يعني: أنبياء» فقال: وين دی 4 واستجاب الله لدعائه وحعل الإمامة -يعني النبوة- 
5 5 کے )٢(‏ 
في بعض دریته 2 . 
وهذا حقٌء فجميع الأنبياء بعد نبي الله إبراهيم -عليه السلام- كانوا من ذريته. 


مه 


8 ۲ سر کےے کے کے STILA‏ و ۳ 

الدلیل السادس: یقول تعال : «ونجعلهم ايِمَة ونجعلهم لو ریبک 4 5 

وجه الاستدلال منه: يرى البرقعی أن دلالة الاية في بیان حال بنى اسرائیل 
حیث ۸ يكن عددهم الي عشر إسرائيلياً فحسب. بل کانوا أكثر من ذلك بکثیر» آما 
التقون والومنون والصادقون الوارد ذکرهم في القرآن فانحم أكثر من اثني عشر وكذلك 
أئمة التقین لیسوا محصورین في عدد معين» حيث يقول في بیان معنى الاية: 

((ویعنی أن الله تعالى حعل مستضعفي بني !سرائیل آئمة للآخرين كما أنه آورنهم 
آرض مصر وواضح أن عدد بني إسرائيل لم يكن مقتصرا على اثني عشر إذاً فانحصار 
الامامة غلط. 

كما أن عدد التقین والمؤمنين والصادقین الذين ورد ذکرهم في القرآن [ما] کان 
محصول وکذلك ا حال فان أئمة ا متقین لا بحصر عددهم))*. 

فإذا كان حال من سماهم اللہ في القرآن أئمة غير محصور بعدد محدد فبأي شيء 

الدلیل السابع: يقول تعالى: طوجعَلتَهَم أَيِمَّةَ يتغورت إ 
(۱) سورة البقرق الآية رقم: (5 ۱۲). 
(۲) انظر: کسر الصنی ص: (۱۲۹ = ۱۳۰). 
(۳) سورة القصص الآية رقم: .)٥(‏ 
)٤(‏ تحقیق علمي» ص: (۷). 


۲۳۲ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 
یوم یمه لا تصروے 20# 

وجه الاستدلال منه: أن اللہ تعا لی ممّی القوم الظالین من أتباع فرعون أئمة يأتم 
كحم غيرهم ی دعوم الناس إلى النار وتوعدهم بام في یوم القيامة لا ینصرون. 

فهل كان تعداد هؤلاء القوم الظالمين اثنی عشر ماماگ كلا فان أئمة الضلال 
المؤتمين بفرعون وقومه أكثر من هذا العدد بكثير» ولا يزالون يظهرون في كل مكان 
وزمان» فعليه لا يمكن حصر أئمة أهل النار كما لا عکن حصر أئمة أهل ابنة. 
وٹی مقابل هذه الآية التي لا تحصر أئمة الضلال بعدد معيّن هناك آيةٌ أخرى تدل 


على عدم حصر أئمة اھدی بعدد معين» وهي قوله -حل وعالا-: © وَحَعَلنا مهم 
سو کار ےہ ا 7 


€ مھ کے کک 7ے ںے۔ 7 


والمعنی بالأئمة أئمة ا مدی وا خیں وهؤلاء كثير لا يحصرهم زمان ولا مكان ولا 
عدد وإمامهم محمد وه - وأصحابه من بعده والأئمة المصلحون العاملون. 


الدلیل الٹام ٠‏ : يقول تعالى: 83 الد ۶2 E‏ 721 وا ا 
.۶۱ ےس د ر موه و ہے > ہے> غ1 مہ ووم مي ہے ہے 
ول الا متك فان تزع في سىء فردوه إِل اللہ والرسول إن مخ نون باه والیور 


7ے ام 24 مرح وو € چم ور 7 ° 
الآخر ذلك خير واحسن تأويلا #' ٤‏ 


وجه الاستدلال منه: حکی البرقعی استدلال الشيعة بھذہ الآية على أن قوله 


.)4۱( سورة القصصء الآية رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (۷). 

(؟) سورة السجدة» الآية رقم: .)١5(‏ 

(4) هذا الدليل ووحه الاستدلال منه لم يذكره البرقعي في الموضع الذي ذكر فيه الأدلة السابقة 
على إبطال الدلالة النقلية على انحصار الإمامة» وقد عثرث عليه في ثنايا کلامه» وهو صالح 
لأن يُستدل به ويُساق في الموضع الذي سيقت فيه الأدلة السابقة. 


.)59( سورة النساء الآية رقم:‎ )٥( 


۳ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 


تعالى: ين 4 في الآية جعلها الشيعة دليلاً لهم على الأئمة الاثني عشرء فأولي الأمر 
منكم هم الأئمة الاثنا عشر. 
ثم فنّد هذا الادعاء برد علمي عليه حيث قال: هذا يخالف القرآن كما في سورة 


7 مج ےو 


و الخوفِ 7ك و ٥ل‏ 


7 ہے2 و ومک ے م ے‫ > 
ارول وللت أذ الا ران مه ان ا حیت نزلت 
ٹی غزوة مؤنة( 0 وباتفاق السنة والشيعة» وكان ولي الامر هناك زید بن حارئة و يكن 


النساء: © وَإِذَا جاءهم ام الا تن 


إماماً معصوماً. 


بالاضافة إلى أن الله تعا ی قال في الاية الذکورة: ۳۳ 1 ینک 4 يعني من 
الأصحاب» وهم قواد الجيش آنذاك ولا علاقة له بالامام العصوم. 

بالاضافة إلى أن الأئمة الاثني عشر لم يكن العشرة منهم أولي آمر(؟ 

وفي هذا دلالة بيّنة على أن ولي الأمر والامام في القرآن يأتي على غير معنی الامام 
بالفهوم الشيعي المبتدع ا حصور في اثني عشر شخصاً لا غير. 

فضلاً عن عشرة من الأئمة الاثني عشر ل يتولوا فعلياً أي ولاية تذكر. 


والخلاصة مما سبق: أن الآيات التي استدل جا البرقعي تدل على مفهوم واسع 


.)۸۳( الاية رقم:‎ )١( 

(۲) مؤتة: غزوة مؤتة» سنة: (۸ ه)» بعنها رسول الله -ك- إلى أرض البلقاء بالشامء وكان قائد 
السرية زيد بن حارثة -رضي الله عنه-. [انظر: السيرة النبوية» لابن هشام» ص: (۲/ ۳۷۳- 
۷ءء دلائل النبوة» للبيهقي» ص: /٤(‏ ۳۰۸)ء جامع البیانء ص: (۸/ 558)» معام 
التنزيل» للبغوي» ص: (۲/ 14 5-1585 550). 

(۳) تحقيق علمي» ص: (۰)۲۱۲ ۸ يكن ولي أمر فعلیاً من أئمتهم الاثنی عشر سوى علي بن 
أبي طالب» وابنه الحسن -رضي اللہ عنهما- فقطء والباقون عشرة أشخاص ومنھم الغائب 
حيث لم يتولٌ حتى الآن ولاية دينية ولا دنيوية» ولن يتولل» وأما البقية التسعة فلم يتولوا أيضاً 
ولاية عامة لأمر المسلمين ولا ولاية دينية أيضاً. 


۳۳ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 
لمعنى الامام في الدين والإمام في الدنيا الذي هو ولي الأمرء وأن معناه ليس قاصراً على 
مفھوم الشيعة للفظة اللإمام» حيث جعلوه ےتڑا في عدد معين من الأشخاص؛ وغيِّبوا 
غيره من المعاني الصحيحة. 

كما أن حصرهم للإمامة في عدد معين هو ضربٌ من التلاعب في آيات القرآن الکرم(. 

والایات في بيان المعنى جاءت على سبيل العموم ولیس على سبيل ا خصوص؛ 
ولا يشترط لأن یکون الشخص إماماً في الدين أو إماماً في الدنيا أن يكون معصوما. 

فقد يشاء الله تعالى أن يصبح شخصاً من الناس إماماً يهدي الناس للخير متى ما 
استوٹی شروط الإمامة كالعلم والتقوى وغيرهاء وذلك مثل الأنبياء والصحابة وغيرهم من 
أئمة المسلمين وولاة آمورهم. 

أو عكس ذلك بأن يكون إماماً للناس ف الباطل والکفر والشرك والضلال 
كفرعون وأئمة الضلال ورؤوس البدع وغيرهم» ويطلق عليه اسم إمام. 

هذا فضلاً عن عدم ادْعاء الأئمة الاثنی عشر لأنفسهم الإمامة» وعدم ادعائهم 
إياها لمن سبقهم من آبائهم وأحدادهم كما ادعاها لمم الكذابون الشيعة الذين عاصروا 
أئمتهم والذين جاؤوا من بعدهم بأزمنة. 

فالحاصل أن الأئمة لا يعلمون بحصر الإمامة في آنفسهم أو هم علموا با ثم 
تخلوا عنها لفسادهاء ويدل على فسادها أن أصحاب الأئمة ما زالوا يسألون الأئمة 
عمن سيخلفهم بعدهم في الإمامة"» مما يدل على أنحم لم يكونوا محصورين ولا 
معروفين بعدد معين منصوص عليه» ولذلك جهلهم أصحابھم وسألوهم عن 


لاء 
حلفائهم . 


ويدل على بطلان حصر الأئمة وبطلان النص عليهم تعدد الفرق والطوائف 


(۱) انظر: تحقیق علمي» ص: (۱۰۸). 
(۲) هذا إلزام لو سلمنا بصحة الروايات ا متضمنة سؤال صاحب الإمام للإمام عن خليفته. 


(۳) انظر: نقد المراحعات» لأبو الفضل البرقعي» ص: ۲٤(‏ - ۲۵ -55). 


۳۳۵ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 
کان هذا العدد الکبیر لذاهب الضيعة عا یفوق السبعین ملس“ 

وکلام البرقعي یتفق مع با" خا به شيخ الاسلام ابن تيمية عن ادعاء الشيعة 
انحصار الامامة في اثني عشر بقوله: 

((وم يوقتهم بعدد معین. وكذلك قال النی - هه - في الأحاديث الثابتة عنه 
المستفيضة» ۸ یوقت ولاة الأمور في عدد معین. 

ففی ااه عن أي ذر قال: إن خلیلی أوصاني أن أسمع وأطيع ان کان 
عبداً حبشياً بجدّع7" الأطراف))'. 

كما يتفق الکاتب الشيعي الإصلاحي م. عبد اللهي7' مع البرقعي في أنه ليس 
نة نص يحصر الأئمة في عدد معين, ولذلك لم يكن الأئمة على علم بمذه البدعة التي 
ابتدعها كذابو الشيعة حيث يقول: 

((لو كان هناك حديث فعلاً يبين نص اللہ تعالى على اثنى عشر إماماً لكان 
الإمام علي بن أبي طالب والامام الحسن والإمام الحسين استدلوا به واستندوا إليه 
لإثبات إمامتهم» أو لكان لأصحابمم أو على الأقل لعدد ضئیل ولو خمسة أشخاص 
من أصحابحم عِلّمٌ بمذه الأحاديث» في حين أن لا أحد من أصحاب أولئك الأئمة كان 


(۱) کسر الصنم» ص: (۲۵۵). 

(۲) كما في البخاري في کتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» برقم: 
(۰)۷۱4۲ وکما في مسلم في کتاب الامارق باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية 
ونحرعها في العصية. برقم: (۱۸۳۷). 

(۲) مجدّع: مقطوع. [انظر: الصحاح» للجوهري» ص: (۳/ ۱۱۹4)]» ویقول ابن الأئیر: مقطع 
الأعضاء. |انظر: النهاية» ص: (۱/ ۷ ۲)]. 

.)۱۰۹-۱۰۸( مختصر منهاج السنة النبوية» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ م. عبد اللهي: سيآتي التعریف به. 


۲۳۹ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 
له أدى علم با( . 

ویذهب البرقعي إلى أن جميع الأحاديث التي جاءت بالنص على تحديد الأئمة 
الاثني عشر مکذوبة وليس لما أصل في الكتاب والسنة"» مصداقاً لما قال به أئمة هل 
السنة والجماعة منذ القرون الأولى» وتبعهم من جاء بعدهم من أئمة الإسلام حيث 
يقول ابن تيمية: 

((فإن هؤلاء ليس معهم إلا جرد الكذب والبهتان الذي يعلم بطلانه بالضرورة 
کلم من كان عارفاً بأحوال الاسلامء أو استدلال بألفاظ لا تدل على ذلك))0". 

فأحذوا من ألفاظ القرآن الکریم الظاهرة ال على معتقداتھم وإن كان المعنى 
الظاهر من الآية نفسها لا يسعفهم ويدل على عكس ما يذهبون إليه فيه. 

بل وکما عُرِضَ سابقاً فالعنی الظاهر للآية الكريمة لم يأتِ فيه ما يدل على حصر 
الأئمة كما ظهر من خلال الآيات الثماني الاضیة". 


(۱) نقد وتمحيص روايات المهدي الشيعية» ص: (51). 
(۲) انظر: کسر الصنم» ص: (۱۳۸- ۱۳۹). 

(۲) مختصر منهاج السنة النبوية» ص: (5). 

(4) انظر: کسر الصنم» ص: (۱۳۹). 


۳۳۷ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 


المبحث الثاني: الدلالة العقلية على إبطال الانحصار في الإمامة. 

تناول البرقعي إبطال دعوى الإمامة الانحصارية في عدد محدد من الأشخاص 
بالنقض من جانبين اثنين. 

الأول: من النقل» حيث فصّل ,أيه في بیان أدلة القرآن الکرم الموضكة؛ لأن 
الإمامة لفظ عام وهو حق میم خلق الله تعالى» وبإمكان أي إنسان أن یناما ويصل 
إليهاء سواءً كانت الإمامة في الخير أو الشرء ولا یوحد نص قي القرآن الكريم على 
إثبات الامامة حسب مفهوم الشيعة» بل لا يوحد نص جلي ينبت ذلك'' وفي هذا 
الملبحث يذكر الجانب: 

الثاني: ویْفصّل فيه رأيه في بيان الحجة العقلية لابطال انحصارها في عدد معين, 
ومن أبین الردود العقلية على إبطال انحصار الإمامة هو موضوع هذا البحث في مهديهم 
المزعوم الذي ادعوا له الامامة المطلقة الخاتمة لجميع الأئمة» إذ كيف یسوغ أن يختفي 
الإمام عن أنظار الناس خوفاً على نفسه؟ بل حت عن أنظار خدامه القرّبین منه وأعوانه 
وأنصاره ا حبین له!. 

وان أمور الناس وشوونمم وآحواهم واحتياجاتحم بحاحة لامام يبت فيها وينهيها 
شخصياً سيما ما يتعلق بأمور الدين والسياسات العامة» فكيف يدبّر الإمام هذه 
الشؤون وهو في الخفاء ليس له أي أثر؟. 

فأصبحوا بين أمرين أحلاهما مق فإما أن يقولوا بانتفاء إمامة الامام الثاني عشر 
ويسلّموا بولايات حكامهم المعاصرين القائمين على تدبير شوونشم. 


(۱) وقد يكون خلو القرآن الکریم من النصوص الحليّة على إثبات الامامة حسب الفهوم الشيعي 
الضال هو أحد دواعيهم للقول بتحريف القرآن الکرم؛ إذ كيف يستقيمٌ لحم القول بالنصٌ 
على الامامة ومُبالغتهم في إثباتما ومع ذلك يخلو كتاب الله تعالى من النص أو التصريح عليها 
وهي أصلاً من أصول الدين والإبمان عندهم وليست من فروعه؟. 


۳۳۸ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 

وإما أن يُلغوا إمامة حكامهم الحاليين فلا يسمعون ولا يطيعون لحم نظراً لوحود 
إمام منصوص عليه من الله تعالى وموصی له بذلك وهو المكمل للعدد اثني عشر 
فيعيشون في فوضی ین خروحه وقيامه بمهمة القيادة الدينية والدنيوية. 

يقول الغزايي مبيّناً عجز الشيعة قي إثبات أدلة انحصار الامامة: 

((وقد استحالت هذه الدعوى وتعذرت على الامامية في دعوى إمامة علي فقط 
فكيف تستتب فؤلاء دعوى إمامة صاحبهم))2"0. 

وتركيز البرقعي على إبطال إمامتهم الإنحصارية وأدلتها من أجل إلزامهم بالقول 
بالاحتيار فإذا بطل النص لزمهم القول بالاعتیار(. 

وقد ساق آبو الفضل البرقعي خمسة أدلة عقلية على إبطال انحصار الإمامة 
وأغرضها کما يلي: 

الدليل الأول: أنه لا نفع ظاهر لهؤلاء الأئمة: حيث يقول: 

((إن كلمة الإمام إذا كانت تعني الحاكم الذي يتولى أمر المسلمين» فالمسلمون 
بحاحة إلى حاكم يحكمهم» وذلك منذ زمن رسول اللہ -©8ه- حتى قيام الساعة» هذا 
وإن الأئمة الاثنی عشر كانوا وما زالوا أحياء في صدر الإسلام لمتين“ وخمسين أو 
ثلاثمائة سنة» وكان في وسعهم أن يتبوؤوا مكانة الأئمة. 

أمًا إمامة الأموات للأحياء فلا معنى لماء إذ كيف يستطيع الإمام الميت أن يحكم 
الأحياء؟ وهل استطاع هؤلاء الأئمة الذين تدعيهم الشيعة للإمامة أن يُعبّدوا [يصلّحوا] 


شارعاً في عصرنا؟! هل اكتشفوا أدوية لشفاء مريض؟ هل اخترعوا شيثاً لراحة البشر؟! 


(۱) فضائح الباطنية» ص: (۱۳۳/۱). 

(۲) يقول أبو الحسین بی العمراني: ((وللروافض في الإمامة کلام كثير» لکنا نتكلم على إبطال ما 
ادّعوه من النص عن النبي یهت فإذا بطل النص ثبت الاختيار))» [الانتصار» ۳/ 
]. 

(") هكذا كتبها بخط يده ویجوز: لمائتين» وإذا کتّت بحذف الألف أُمِنَ اللبس. 


۲۳۹ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 
ترى هل أرشد أولئك الأئمة الموتى أو ذلك الإمام الموهوم الغائب هل أرشدوا ضالاً إلى 


الآن» أو احترعوا شيئاً ماء أو صدوا أعداء الإسلام؟! قطعاٌ لا. 


بل إن صانعي هذا المذهب اختلقوا أشياء اقتبسوها من الوَهَم والخيال والرؤى 
والقصص الكاذبة ما لا ینسحم مع العقل أو النقل!ء وإذا عنى بتعبير الإمام هو الرشد 
إلى الدين فلا يمكن البتة أن ينحصر عددھم''' ستة أو انا عشر إماماً» بل من واجب 
کل عا م متدين أن يرشد الناس))7". 

فالامامة هي شيء كسي» ومن الواحب على كل من آتاه الله العلم والتقوى أن 
يرشد الناس ما آتاه الله من علم ومن تقوى ليكون شم ماما في اهدی وأمور دينهم 
ودنياهم. 

وهكذا كان الفقهاء من آل بيت رسول اللہ و ول یکونوا يطلبون لأنفسهم 
الولاية» بل انم رضوا أن يتولاها غيرهم من الخلفاء الراشدين المهديين ومن جاء 
بعدهم» ولو كان أولئك السادات من آل بيت النبوة أئمة منصبین ومنصوصاً عليهم من 
عند الله تعا ی لما وسعهم السكوت عمّن حالف أمر الله تعالى وانتزع منهم حقهم في 
الولاية وإمامة المسلمين ولقاموا بھا خیر قيام. 

و ينقل في سيرتم قيامهم بأعمال السلطان كتعبيدٍ الطرقات أو اكتشاف شيء 
مفيد للناس في دنياهم» أو اختراع ما فيه راحة للبشرء أو قيادة الغزوات والفتوحات 


الإسلامية التي كانت زمنهم ونحو ذلك . 


ما يعني أنحم كانوا أشخاصاً عاديين كغيرهم من الناس» شم ما لحم من صواب» 


)١(‏ هكذا كتبها البرقعي بغير حرف (فی)ء ولو كتب الحرف لكانت العبارة: (فلا يمكن البتة أن 
ينحصر عددهم في ستة أو اثني عشر)؛ ليكون أسلم في أسلوب الكتابة. 

(۲) تحقيق علمي ص: (۷ - ۸). 

(۲) لیس فی ذلك حط من شأنهم ولا انزال من قدرهم احفوظ شم فقیمتهم ا حقیقیة بإبمانحم بالله 
واتباعهم لرسوله -4- وعدم الغلو فیهم. 


"٠ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 


١۶ 

وعليهم ما عليهم من طا . 

الدليل الثانی: أن الأئمة بحاجة لأئمة أكثر من اثنى عشر: قوله: 

((إن الدين الذي يجب على الناس أن يدينوا به طوال مات الألوف من السنین؛ 
والأمة الإسلامية تحتاج إلى يوم القيامة للحاكم الذي يجري الأحكام» فكيف يمكن أن 
يكون حاكم أمة كهذه اثني عشر شخصاً فقط!؟. 

وحتى لو فرضنا أن رسول اللہ -ه- قال إن عدد حكام أمتي إلى يوم القيامة 
خصوز بائق عشر شخصا؛ فهل عد رسول کهذا رسول الله؟! روحاشا رسول ال 
لے وهل عکن قبول رسالة الرسول -به- الذي يتكلم کلاماً بناقض التجربة 
والعقل ؟! قطعاً )۳ . 


(۱) يؤكد مساواتھم لغیرهم قوله -يلل-: ((والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها))» آخرحه البخاري برقم: (۳۹۹۲)ء فلا مزية مم الا بما ذكره رسول 
الله وه من مودتم والصلاة عليهم» وعدم أحذهم للصدقة. وخس الغنيمة والفيء. 

(۲) تحقیق علمي» ص: (۸)» ولابد من التنبیه هنا على أن ميزان قبول رسالة الأنبياء ليست 
براهين (التحربة والعقل)» وکان بإمكان البرقعي -غفر اللہ له وساحه- إيضاح جوابه من غير 
أن یقول هذه العبارق حتی وان آعقبها بقوله: (وحاشا رسول اللہ ول ے؛ وذلك لکمال 
وقام الأدب والتواضع معه هو نم إن العقول البشرية متفاوتة وغیر متساوية في معرفة الحق 
وقبوله وسلوك الطریق في الوصول إليه» ولا عکن الاعتماد على العقل وحده بمنأى عن 
تصدیق آخبار الوحیین في التمییز بین ا حق والباطل» أو الاکتفاء بالتجربة وبدلالة العقل فقط 
فهذا من شبهات أهل الکلام الذين ترکوا التسلیم لأوامر اللہ تعا ی وأوامر رسوله - بو - 
وأذعنوا لأوامر العقل» فأرادوا بذلك أن يجمعوا بین الشرع وعقوهم» فضلوا وأخطؤوا عندما 
جعلوا عقوطٰم حاكمة على نصوص الوحي عند توهمهم للمعارضة بينهماء مع أن الأصل 
فيهما عند العقلاء التوافق لا التعارض» وإن كان ثمة تعارض فیرجع للعقل لا للشرع» وإن كان 
من جهة الشرع فلضعفِ في الدلیلء أو لعدم صحته أو لعدم سلامة الاستدلال به إذ لا 
يجتمع دلیل شرعی صحيحٌ صريحٌ مع مُعارض عقلي صحيح» ولذا أنكر أئمة الكلام هذه 
الطريقة في الاعتراض على الأدلة الشرعية» وتبرؤوا منهاء وحذروا أتباعهم من سلوكهاء يقول 


۲۰۱ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 

ومعنى هذا الاستدلال العقلي لمن يريد معرفة حدود أعمار البشر فليعرضها على 
نظرائهم من البشر" ون حصل بین بعضهم تفاوت فيكون بالشيء القليل من 
السنوات ولا یصل إلى مئات السنوات» خصوصاً من أبناء أمة نبينا محمد -بهه-. 

وعليه فكيف يقبل العقل السليم أن يحكم قي دين الله تعالى ويسوس أمر 
للسلمین اثنا عشر اماماً من هذه الأمة الکبيرة المتدة من مشرق الأرض إلى سرت 
ومن مالا إلى جنویھاء وف مدة تزيد على اثني عشرّ قرناً من الزمان لا يوحد غير هولاء 
الاثني عشر حاکماگ بحيث لو 2 توزيع هذه القرون بين الأئمة الائنی عشر لكان من 
نصیب کل واحد منهم مائة سنة؛ أي قرن من الزمان. 

وهذا مع استثناء القرنین الأحيرين ا حالی والذي قبله من حکم إمام بمذه الطريقة 
فليس ما إمام يحكم الناس لکون عدد الأئمة اثني عشر فقط. 

بینما بحد واقع ا حال أن جميع أولئك الأئمة عاشوا وماتوا بنفس آعمار بقية ساثر 
الناس ول پزیدوا علیهم في العمر کثیراء وانتهت حیاتھم جیعهم بعد مُضي ثلاثة قرون 
من الزمان فقطء وم یعگر منهم آحد ليتولى سياسة الناس؛ بل لم يولد بعد موقم 
وفنائهم جميعهم الامام الثاني عشر لیکمل مسيرتهم ویحکم الناس. 

فکیف يصح أن ينسب هذا امراء الذي لا یقبله العقل فضلاً عن معارضته للأدلة 
الشرعية لسید البشر نله -؟! وحن زم ونقطع بعدم صدوره منه -إه- ولیس كما 


ابن رشد الحفيد: (رومن الذي قال في الامیات شيئاً یعتد به؟))» يريد علماء الکلام الذین 
حاضوا في الغيبيات باعتراضاتھم العقلية آنھا لم توصلهم لشيء يُعتد به. [شرح الطحاوية لابن 
أبي العز ا حنفی: ۱/ ۲۳]. ویحسن التنبیه أنه لا يوحد في کلام البرقعي تقدعاً للعقل على 
النقل» بل تأكيده على أن الکتاب والسنة هما مصدرا التلقي والاحتحاج كما سبق» وهذه زلة 
كان بامکانه التعبیر عن المعنى الذي في نفسه بغير هذه الفرضية التي ذکرها. 

)١(‏ أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللہ -يهه-: ((أعمار 
أمتي ما بين الستين إلى السبعين))» السنن» برقم: (۳۵۵۰) وأخرحه ابن ماجه في سننه 


.)٦٢٤٢( برقم:‎ 


4۲ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 
تفعله الشيعة وتنسب هذه الخرافة لرسول اللہ هو -. 

ولعل مراد البرقعی أن الذي تنسب إليه الشيعة خرافة حصر إمام المسلمين خلال 
هذه القرون في إمامة اثني عشر شخصاً فقط هو من نسج خيالهم وأوهامهم ولا حقيقة 
له بل لم يوحد أصلاً. 


الدليل الثالث: أن يلزمهم إلغاء نصوص اختيار الامام بالشوری: قوله: 

((الآيات التي قالت: "أمرهم شورى بینهم" وأحالت أمر المسلمين إلى 
الشورى. فما هو الأمر الأهم من أمر ا حکم؟ وكذلك لقد أوقف أمير المؤمنين في 
الكتاب السادس من آمر الإمامة والزعامة على الشورى بين المهاحرين والأنصار هذا 
فضلاً عن مات الأخبار الأخرى التي قال علي فيها من فوق النبر أن الإمامة منوطة 
برأيكم أنتم أيها المسلمون. 

فهل یمکننا القول إن جميع تلك الآيات والأخبار كاذبة وأن أخبار صانعي 
المذهب فقط هي الصحيحة؟!» نحن أثبتنا في كتاب "كسر الصنم" في باب "فيما جاء 
في الاثني عشر والنص عليهم"“ أن جميع الأحبار التي حصرت الأئمة باثنی عشر 
مكذوبة ومختلقة ودلائل وعلامات الاختلاق فيها بينة واضحة» ومن يبتغي التحقق 
والاسترشاد فما عليه إلا مراجعة ذلك الکتاب))) 


)١(‏ ومنها قوله تعالى: رهم شور ینبم 4 [سورة الشوری» الآية رقم: (۳۸)]ء وقوله تعالى: 
لاعف عَم سکم طم وَسَاوِرَهُمَْ في الم [سورة آل عمران» الآية رقم: .])۱٥١(‏ 
6 ۷ ببيانه حال تلك الأحاديث: فهى ما مرسلة» أو رواتھا من الکذابینء 
والمتلاعبين في الأخبار» أو من الغلاة في الأئمة المعروفين بوضع الأحاديث المؤيدة لغلوهم 
فيهم أو من ا حاھیلء وبإلزامهم بأن قوم في الإمامة يلزم منه توهين دين الاسلام حيث إن 
متونما منكرة وتخالف آيات القرآن الكريم» [انظر: کسر الصنم: ص: (۲۲۳ - ۲9۰)]. 
(۳) المرحع السابق» ص: (۸ - ۹). 


۲۰۴۳ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 

يوضّح البرقعي أن اختيار ولي أمر المسلمين يكون بالتشاور بين أهل الحل والعقد 
كما وقع ذلك جلياً في استخلاف عثمان بن عفان -رضي الله عنه- حيث جعلها 
لفاروق -رضي الله عنه- فق ستة من کبار الصحابة؟. 

وکما جاءعت أقوال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- مؤكدة منهج الشوری في 
احتیار ولي الأمر» وليس النص عليه والتعيين كما يدعيه متبعوه من الشيعة. 

فكيف يقول هؤلاء بالنص على اسم اثني عشر إماماً للمسلمين» بينما لا بحد 
واحداً من هؤلاء الاثني عشر تولى الحكم سوى اثنين فقط علي وابنه احسن -رضي الله 
عنهما-؟ وأين أهل الحل والعقد الذين يجتمعون ليختاروا شخصاً يتولى أمر المسلمين؟. 

ویسلم شم البرقعي بأنه إذا كانت أخبارهم في النص على الأئمة جميعها صحيحةً 
فهل يا ری جمیع آخبار الشوری مختلقة وغیر صحیحة؟؟. والواقم يشهد بأن دلائل 
الکذب والاختلاق في آسانید ومتون روایات وأحاديث النص ظاهرة وواضحة وقام 
بتفنيدها في کسر الصنم يقول الامام ابن تيمية: 

فأي سعي أضل من سعي من يتعب التعب الطویل» ویکثر القال والقیل» ویفارق 
جماعة المسلمين» ویفعل ما يطول وصفه. ومقصوده بذلك أن یکون له إمام یدله على 
آمر الله ونميه» ويعرّفه ما يقربه إلى الله تعالى؟! ثم إنه لا علم اسم ذلك الامام ونسبه» لم 
يظفر بشيء من مطلوبه» ولا وصل إليه شيء من تعليمه وإرشاده» ولا أمره ولا نميه ولا 
حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة أصاگ إلا إذهاب نفسه وماله» وقطع الأسفارء 
وطول الانتظار بالليل والٹھارء ومعاداة الجمهور لداحل في سرداب» ليس له عمل ولا 
و0 

الدلیل الرابع: فعل الأئمة أنفسهم حيث لم يعلموا بإمامة التالي لھم؛ وقيام 
بعضهم باختيار إمام ولم یتول الإمامة: قوله: 


(۱) انظر: مختصر منهاج السنة» ص: .)٦٦ - ٦٦(‏ 
(۲) کسر الصنم» ص: .)٢٥(‏ 


٤ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 


((عدم اطلاع أولنفك الأئمة الاثني عشر أنفسهم على تلك الروايات والتی تقول 
على حصر الامامق عيّن سيدنا الصادق - ع- ابنه إسماعيل خلفاً له للإمامة. 


كما قام سيدنا المادي الإمام العاشر باختيار ابنه السيد محمد للإمامة» ومات 


سيدنا إ ماعیل وسيدنا محمد كلاهما قبل وفاة أبويهما. 


يتضح من ذلك أن الإمام الصادق وسيدنا ا مادي لم يكونا يعرفان شخص الإمام 
الذي یلیهما» كما أنمما جهلا الإمام الذي سيخلفهماء وكذلك الحال بالنسبة 
لأصحاب الم مثل: 


+ )0( 9 ده 9 )۳( f (Dus‏ رم 
ژرارة" "» وهشام بن سال '» وهشام بن حکم" » ومفضل' “2 وأبي بصیرا 


وأمثاهم. 


)١(‏ زرارة بن أعين» واممه: عبد ربه بن سنسن بن الشيباني الكوثي, أحد كبار رواة الشيعة الإمامة» 
يقول الذهبي: ((زرارة بن أعين. أحو حمران: رافضي جلد)). إدیوان الضعفاء» ص: 
(۰])۱4۳ يقول الصفدي: ((هو راس الزرارية كان على مذهب الأفطحية ثم انتقل إلى 
مذهب الموسوية)). [الواني بالوفيات» ص: (5 /١‏ ۱۳۰)]. 

(۲) هشام بن سا الحواليقي» تتبعه طائفة امشامية الثانية» كان يزعم أن معبوده على صورة 
الإنسان» لكنه ليس بلحم ولا دم» نصفه الأعلى بجوف» ونصفه الأسفل مصمت» وعنه أخذ 
داود الجواربي قوله بأن لمعبوده أعضاء غير الفرج واللحية. [انظر: الواٹی بالوفيات» ص: (۲۷/ 
ا" 

(۳) ہشام بن الحكم الشيباني» أبو محمد الكوفي الرافضي» رئيس الطائفة ا مشامیة كان ضالاً 
مشبهاًء محسماًء من غلاة الشيعة» تتبعه طائفة ا مشامیة الأولى» يزعم أن معبوده جسم واحد 
ونحاية» وإنه طويل عريض عميق» سبعة أشبار بشبر نفسه» مات في حدود الثلاثين والمائتين. 
[انظر: کسر الصنم] . 

)٤(‏ مفضّل بن عمر: ستأني ترجته. 

(ه) آبو بصير: ليث بن البختري الرادي» يروي كثيراً عن الامامین الصادق والباقر وکان بختلط 
ویقدح على علم الأئمة العصومین. [رحال الكشي» ص: (۰])۲۲۸-۲۲۰ رحال ا حلي؛ 


ص۵7 1۴), 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 


لقد جهلوا جميعاً الامام الذي سيتولى الإمامة بعد إمام عصرهی هذا وإنحم ما 
عرفوا أبداً تلك الأخبار التي اختلقت باسم الأئمة الاثني عشر ورسمهم!))0". 


ومعنى ذلك أنه وحد من أئمة الشيعة من لم يكن لهم علمٌ بوحود النص على 
الأئمة» ولعدم علمهم بالنص کانوا يعيّنون خلفاء لحم من بعدهم مثل: 

الصادق الذي عبّن ابنه إ ماعیلء والحادي الذي عبن ابنه محمداًء وكلاها توفيا 
قبل وفاة والديهما!. 

بل تناقض الشيعة في التعيين والنص فرووا نصوصاً في التعيين وأحری في الإشارة 
لا کثر من شخصیة من ابائ ما بتقطع معه بعدم علمهم بالامامة أصلگ وبكثرة 
وقوع الکذب علیهم؛ بل إِنَّ الروایات النقولة عنهم دلت على سوال أصحابھم ‏ حم عن 
الأئمة من بعدهم من سیکونون. 


فإذا کان الأئمة لا یعرفون الإمامة» وأصحابحم يسألونهم عنهاء فهذا دلیل ابطال 


(۱) کسر الصنم» ص: .)٩(‏ 

(۲) مثال روایات الاشارة: ما أخرجه احلسي في البحار: [۲۳/6۸]) والنعماني في الغيبة: 
[۲۲۷]ء في الاشارة على إمامة موسی: عن يحبى بن إسحاق» عن أبيه قال: دحلت على أي 
عبدالله فسألته عن صاحب الأمر من بعده» فقال لي: صاحب البهمة» وكان موسى ناحية 
الدار صبياً ومعه عناق مکی وهو يقول ها: اسجدي لله الذي خلقك. ومثال الإشارة على 
إمامة الكاظم ما أخرحه المجلسي في البحار: [۰]۱۷/4۸ والکلینی في الكافي: [۳۰۸/۱]) 
عن معاذ بن كثير» قال: قلت لأبي عبدالله: أسأل الله الذي رزق أباك منك هذه المنزلة أن 
يرزقك من عقبك قبل الممات مثلهاء فقال: قد فعل اللہ ذلك» قلت: من هو حعلت فداك؟ 
فأشار إلى العبد الصالح» وهو راقد فقال: هذا الراقد وهو يومئذٍ غلام» أي: الكاظم. 
أما مثال روايات النص على الإمام: ما أخرجه المجلسي: [٣٣/٦۲۱ء‏ ۲۸۰]ء والطوسي في 
الغيبة: [۰]۱۰۳ عن رسول اللہ ہوا - قال: لما أسري بي إلى السماء أوحى ال ری -جل 
حلالهت فقال: يا حمد. أتحب أن تراهم؟ قال: نعم يا رب فقال -عز وجل-: ارفع رأسك» 
فرفعت رأسي» فإذا أنوار علي» وفاطمة» وا حسن واحسین» وعلي بن الحسين» ومحمد بن 
الحسين» وحعفر بن محمد» وموسى بن حعفر» وعلي بن موسى» ومحمد ابن علي» وعلي بن 
محمد والحسن بن علي» ومحمد بن الحسن القائم في وسطهم كأنه كوكب دري» فقلت: يا 
رب من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الأئمة» وهذا القائم الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين. 


٦ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 
دعوى أن الأئمة منصوص عليهم؛ ما دمنا نرى بعض الأئمة سالوت عمن سیخلفھم 
ثم يموت هذا الخليفة قبل موت الإمام نفسه. 

مع أن الأئمة نفسهم آخبروا أصحابهم بالنص على الأئمة جميعهم, وان لم يكونوا 
معلومين لعامة الناس. 

فعلى الأقل لاذا لم يكونوا معلومين لخاصة الأئمة الذين يقومون بدور الرواية عن 
الأئمة؟. 

الدليل الخامس: أن بعض أئمة آل البيت يعتبرون الامامة حقاً لمن نهض لها 
بسيفه واستوفى شروطها: قوله: 

((عدم معرفة سادات أهل بيت الرسول -ه- وعلمائهم الکرام شيئاً عن مثل 
تلك الأخبار التي تحصر الإمامة بأشخاص محددين. 

ولذلك نحد أن سادات أهل البيت وعلماءهم مثل زيد بن علي بن الحسين 
والحسين ابن علي شهيد الفخ''' وغيرهما قاموا ونحضوا وادعوا الامامة. 

ما يعني أنحم لم يكن لحم علم بھذہ الإمامة المنحصرة باثنی عشر شخصاً والتي 
اشتهرت في زمانناء بل كانوا -كما تدل عليه كلماتهم- يعتبرون الإمامة حقاً لمن ينهض 
بسيفه لاستلام زمام أمور المسلمين والعمل بوظائف الإمامة وليست حق من يجلسون 
في بيوتهم وراء الستار ويدعون الإمام ويلتف حولهم عدد من الخرافيين ويكونون تحت 
حكم وسلطة أئمة آخرين))”". 

ومعنی ذلك أن الامام إذا كان منصوصاً عليه فإنه لن يحتاج للخروج والبحث عن 
الإمامة بالقوة وبالسیف؛ لأن دين الله تعالى قد نصٌ عليه» والواجب هو التسليم لهذا 
النص ومبايعته والعمل به» بينما بحد زيد بن علي يقول: 


((لیس الإمام من من جلس في بيته» وارخی ساره وثبط عن اللمهاد» ولكن الما منا 


(۱) شهيد الفخ: لقب للحسين بن علي» ذلك أن قتله کان بسبب فخ نصبه له أعداؤه. 
(۲) تحقیق علمي [النسخة الإلكترونية]» ص: (۱۷). 


۲:۷ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 
من منع حوزته» وجاهد 2 سبيل اللہ حق جهاده» ودفع عن رعيته» وذب عن تا 

ولو كان الامام فعلاً منصوصاً عليه لا قال زيد بن علي بن الحسین ذلك؛ لکون 
الإمامة مفروغاً منهاء وما عليهم سوى انتظار موت الإمام ليحل محله الشخص 
المنصوب بالنص الكريم» وهذا ما لم يكن. 

وكذلك قضية خروج الحسين -رضي الله عنه- بعدما غرر به أهل الكوفة» وطلبوا 
منه القدوم إليهم» وادعوا أن بيعة في أعناقهم للحسين بن عليء فلماذا يخرج الحسين 
طلباً للأمارة والإمام منصوص عليه كما يدعى الشيعة؟. 

مع العلم بأنه منعه كثير من الصحابة من هذا الخروج» فأى إلا امخروج( 
والحسين لم يفعل ذلك إلا لأنه يعلم يقيناً أنه لا يوحد نصٌ على الإمام كما يدعيه 
الرافضة. 

ولو كان ثمة نص صحيح لا يجهله الحسين لما وسعه -رضي الله عنه- إلا التسليم 
لله ورسوله -4#- والإذعان للنص. 

والخلاصة مما سبق: أن إمام المسلمين يجب أن يكون تابعاً لدين اللہ تعایی 
وعاملاً وحاكماً بين الناس بتعاليم الإسلام المهيمنة على جميع الناس» وبفعل الغلو 
الشيعي في الإمام غدا عندهم أصلاً من أصول الإيمان”". 

وذلك من خلال إضفائهم لصفات و مات تدل على الغلو فيه كادعاء عصمته 
وقوطم أن عدم معرفة الأئمة ناقض لادیان*) ومنهم من جعلھا كالنبوة أو أفضل''. 


.)٥٥٣ /۱( الكافيء ص:‎ )١( 

(۲) انظر : البداية والنهاية» ص: (۱۶۱/۸ - .)۱٦۸‏ 

(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: (۱۰). 

)٤(‏ وشواهده کثیرق منها: ما آحرحه الكليني عن أبي عبدالله جعفر الصادق أنه قال: كان أمير 
المؤمنين امام من آنکر ذلك کمن أنكر معرفة اللہ ومعرفة رسوله -ه-. [انظر: أصول 
الكائيء ص: (۰])۱۸5۱ ویقول محمد بن رضا الظفر: ((نعتقد أن الامامة أصل من أصول 
الدین لا یتم الإيمان الا بالاعتقاد بما). [عقائد الشيعة» ص: (۰])4۳ ویقول آية الله 


۳:۸ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 


ومع ذلك فمن الأئمة من لم يكونوا يعرفون أئمة زمانحم» ولا یعرفون من 
سيخلفهم من بعدهم» حيث لم تصل لأ ماعھم تلك الأحبار التي ذاعت وانتشرت بين 
الشيعة وجميعها مشحونة بالغلو والبدع والنکرات(؟. 


فهل مت عدم معرفتهم ۳۹ قادحاً في مان الائمة آنفسهم؟ أو أنهم سوف 
یسلمون باضطراب وکذب تلك ال اد وأا ظهرت بعد عصر الأئمة؟!. 


فیما يذهب الاصلاحي م. عبداللهي لبیان مناقضة القول بالامامة لقتضی العقل 
-أيضاً-» ویسوق لذلك عدداً من الأجوبة التي تبطل دعوی الشيعة في انحصار الامامة 
بعدد معین من آل بيت النبوة فیقول: 

((الدليل الآخر على بطلان أحاديث النص السابق على أ ماء الأئمة الاثنی عشر 
جميعاً هو ثورات السادة العلویین» فمن ذلك مبايعة أهل الكوفة للامام زيد بن علي بن 
ا سین بالامامة وحروحه بهذا الاسم وتحت هذا العنوان» وهو من الوقائع التاريخية 
السلّم بھاء وقد كانت عقيدة الامام زيد بن علي أن الامام هو من قام من أولاد علي 
وفاطمة بحاهداً بسیفه؛ لأجل الأمر بالعروف والنهي عن النکر, والدفاع عن الدین ورد 
الال 0 


الخوئي: لا شبهة في كفرهم؛ لأن إنكار الولایة والأئمة حت الواحد منهم والاعتقاد بخلافة 
غيرهم يوحب الکفر والزندقة» وتدل عليه الأحبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية. 
[انظر: مصباح الفقاهة» ص: (۲/ .])١١‏ 

)١(‏ يقول ابن المطهّر الحلي: ((الامامة لطفٌ عامء والنبوة لطفٌ خاصء وإنكار اللطف العام شر 
من إنكار اللطف الخاص)). [الألفين» ص: (۸۹)]ء وجميع هذه الدعاوى التي يدعونما لا 


کے 
12 


یوحد ما یدعمها من القرآن الکرع إن هي إلا ظنوهم وتخرصاتھم: وان الظنَ لا یی من 
اق شا 4 [سورة النجم الآية رقم: (۲۸)]. 

.)۲۶۱( انظر: کسر الصنم» ص:‎ (٢( 

(۳) انظر: المرحع السابق» ص: .)۲٢٢(‏ 

)٤(‏ وقد وردت حادثة خروج زید بن علي بن الحسين -رضي الله عنهم- وادعاژه الإمامة لنفسه 


۲ 1۹ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 


وهذا من أوضح ا حجج على أن الإمام زيداً كان منکراً لوحود نص يعين 
أشخاصاً محددین للإمامة والخلافة في أهل بيت النبوة. 

ويدل على ذلك أيضاً الواقعة التي هي من القضايا المسلّمة في التاریخ وهي قیام 
محمد بن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن ابحتبى العروف ب-: (النفس الركية) الذي 
كان من أكابر أهل بيت النبوة وأحلتهم فضلاً وعلماً وتقوئ» وتصدّیه للإمامة» وبيعة 
الناس -لا سيما عترة الرسول -©#ه- وبنو هاشم- له بالإمامة» إلى حدّ أن حضرة 
جعفر الصادق نفسه -الذي تنسب إليه أكثر أحاديث النص هذه- دُعي إلى بیعته*. 

ويدل على ذلك أيضاً أنه لو كان هناك حديث فعلاً يبين نص الله تعالى على 
اثني عشر إماماً لكان الإمام علي بن أبي طالب والإمام الحسين استدلوا به واستندوا إليه 
لإثبات إمامتهم» أو لكان لأصحابحم أو على الأقل لعدد ضئیل ولو خمسة أشخاص 
من أصحابهم علم بھذہ الأحاديث. 

في حين أن لا أحد من أصحاب أولئك الأئمة كان له أدن علم با لذلك 
رأينا أن الإمام جعفر بن محمد نصب ابنه إسماعيل في بادئ الأمر إماماً من بعده فتوفي 
قبله» وكذلك نص الإمام علي النقي على ابنه "السيد محمد" إماماً من بعده وإذا به 
توق قبله أيضاً))”". 


حيث أثبتها عددٌ من علماء الشيعة وأقروا قيامه بالخروج» ومنهم: ابحلسي في بحار الأنوار 
/٤٦( ۰۲۵۲ ED‏ ۰۲۰۶ (45/ ۰۱۹۳ وعند الکلینی في الكافي: (۱/ )۳٥٣‏ 
والنعماني في الغيبة: (۲۲۹)ء والأربلي في كشف الغمة: (۲/ 44۲). 

(۱) ذكر الباحث الدكتور عثمان الخميس -يحفظه الله- أن جعفر الصادق سمح لولديه موسى 
وعبدالله بالانضمام محمد بن الحسن ومبايعته. انظر: حقبة من التاريخ: (ص: ۰۱۷۷ وعزاه 
لأبي الفرج الأصبهاني» في مقاتل الطالبيين» ص: (745)» وساق هذا الدليل البرقعي في کسر 
الصنم» ص: (۳۵۰). وانظر: الذهبي في سير أعلام النبلاء» ص: 7١١/5(‏ - ۲۱۸). 

(۲) سبق ذكر الأصحاب المقربين من الأئمة في الدليل العقلي الرابع. 

(۳) نقد وتمحيص روايات المهدي الشيعية» ص: (/اه - /5). 


۲٢ 


الفصل الأول: موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا. 

هذا وإن جميع هذه الوقائع التاريخية الثابتة عند الشيعة وأهل السنة في فهم أئمة 
آل بيت النبوة لمسألة الإمامة تبت أنحم لم يكونوا يقولون بھذہ العقيدة الباطلة ولا تقل 
ذلك عن أصحاكم المقربين من كبار الأئمة» وأتما محدثة كغيرها من الاعتقادات الشيعية 
التي حدئت بعد زمن الأئمة بفعل الكذابين والدجالین. 

وقد من الله تعالى على أهل السنة والجماعة بالاعتقاد السليم في باب الإمام 
وولاية المسلمين العامة فلم تأتِ السنة الصحيحة لديهم بتخصيص أسماء محددة 
لإمامتهم ولا تعيين أشخاص دون غيرهم» وإنما ذكرت علاماتھم و ماتھم وصفاقم» 
يكره من الأمير» لم بخص بذلك سلطاناً معيناً ولا أميراً معيناً ولا جماعة معینة)). 

خلافاً للشيعة الذين يدعون لمسألة الإمامة وحود نص على أسماء اثني عشر إماماً 
معصوماًء وتفرقوا في ذلك فرقاً شتى. 

وكل فرقة تروي وتنسب لإمامها من الأخبار والقصص ما يؤيد مذهبها؛ ما ادى 


لاستشراء الكذب س 


.)١۸( مختصر منهاج السنة» ص:‎ )١( 


اه" 


الفصل الثاني 
موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي 
والعلامات الدالة عليه 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: الآيات التي يستدلون بها على المهدي. 
المبحث الثاني: الروايات التي يستدلون بها على المهدي. 
المبحث الثالث: المعجزات التي يدعون أنها تدل على المهدي. 
المبحث الرابع: أخبار السحرة والكهنة. 

المبحث الخامس: أخبار المعمرين. 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


المبحث الأول: الآيات التي يستدلون بها على المهدي. 

يرى البرقعي أن القرآن الکریم يخلو من آية واحدة تساعد الشيعة على إثبات 
قوطم ورأيهم في مهديهم المنتظر» مع زعمهم بامتلاء كتاب اللہ تعالى بالأدلة الصريحة 
على قولهم وقسکھم بذلك» حيث قال: 

((نقول إن الآيات القرآنية تنفي وجود أي إمام كهذا الذي يسمى المهدي ويقول 
به صانعو هذا الذهب)(؟. 

فقد استقرأ كتاب اللہ تعالى كاملاً وتوصل إلى أنه حالم من الاشارة إلى ما فيه 
إثبات لعقيدة الشيعة وآرائهم المملوءة بالغلو في الهدي, وأعانه على إعلان هذه النتيجة 
ضدهم موقف الشيخ عبدالله بن زيد آل حمود من أحاديث للهدي, إذ نقل عنه كثيراً 
من کلامه» ومنه قوله: 


هذا وم یرد أي شيء عن الهدي في الكتاب الکرم وم يُشر إليه بلقب'''؛ وذلك 
لیثبت للشيعة شذوذ قولهم بين طوائف المسلمين» فعضد جوابه على الشيعة با وجده 
لدی شيخ من شیوخ آهل السنة في الهدي وضمه لقوله في مناقشة الشيعة» وبعد 


(۱) تحقیق علمي ص: (۱۰). 

(۲) نقله عنه في الرحع السابق» ص: (۰)۲۱ وانظر لکلام الشیخ عبدالّه بن زيد آل حمود في 
کتابه: "لا مهدي ينتظر بعد سيد البشر'» الوحود ضمن بحموعة رسائل وحطب الشیخ 
عبدالّه بن زید آل محمود -رحمه الله تعالى-» ص: (۱/ ۲۷4). وقد أحاب علماء أهل السنة 
والجماعة عن أخطاء الشيخ ابن محمود في هذا الكتاب في عدد من المؤلفات» منها: 
الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي النتظ للشيخ مود بن عبدالله التویجري؛ طبع عام: 
١5059‏ ه)» وكتاب: عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي النتظر للعلامة عبد ا حسن العباد 
نشر بمجلة الجامعة الإسلامية» العدد الخامس والأربعون» عام: (۰۰ع۱ ه)» وللشيخ مود 
التويجري أيضاً کتاب: إقامة البرهان على من أنكر خروج الهدي والدحال ونزول المسيح في 


آخر الزمان. 


Yor 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
دراسته للقرآن الكريم أحابهم بنتيجة دراسته فقال: 

((اعلم أن القرآن خلو من آیة واحدة تصرح أو تشير لقیام الهدي غير أن بعض 
التلاعبین''' أرادوا أن یتلاعبوا أيضاً بالقرآن ويؤولوه ويفسروه حسب مبتغاهم)) ٩‏ 

وهو بذلك موافق لأهل السنة والجماعة في أن القرآن الكريم لم يشتمل على ما 
يشير صراحة إلى إثبات الهدي, وسبق ذكر الأحاديث الثابتة الدالة عليه عند أهل 
اة وا تما ۳ 


بل يذهب البرقعي في مناقشته للشيعة إلى أن القرآن الکرم یتضمن عدداً من 
الآيات التي تصرح بخلاف القول بقيام الهدي الذي يعتقده الشيعة» ویذکرون أوصافه 
بعد القيام والظھورء ولكن لبعدهم عن القرآن الكريم ۸ يفهموا تلك الآيات ويفقهوا ما 
ف 

فيذكر البرقعی أنه توحد آيات في القرآن تدل على عدم وحود المهدي ومنها“: 


رو علا سم و 


۰ قوله تعالى: وك حيرزة ل 4 حیف 
یقول: 


((فإذا وضعنا هذه الآية إلى حانب قوله تعا ی: #ولن تد لسَتَة الله 


(۱) يعني بالتلاعبین علماء الشيعة» وسیأتی بيان تلاعبهم بالایات ومناقشة البرقعي طم. 

(۲) تحقیق علمي» ص: (4۸). 

(۳) انظر : التمهید» الطلب الأول المسألة الأولى. 

.)۱۹( انظر: تحقیق علمي» [النسخة النشورة إلیکترونیا]ء ص:‎ )٤( 

)٥(‏ من الناسب وضع هاتين الآيتين في مبحث منهجه في الاستدلال بالقرآن الکریم لتبيين طريقته 
في الاستدلال بالقرآنء إلا أن تأحيرهما لهذا المبحث ليتضح ما يريد البرقعي إيصاله للشيعة من 
أن بعض آيات القرآن الكريم تنفي -أصلاً- وحود مهدي بالطريقة التي يريدوتما قبل الرد على 
أدلتهم» فشت أولاً عدم دلالة القرآن الکرم عليه» 9 يرد على أدلتهم. 


.)5/( سورة یس الآية رقم:‎ )٦( 


of 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


یلا 6( وصلنا إلى نتيجة تقول إن الله لا يبدل سنته في حلق الإنسان فلا یمکن 
لانسان أن يعمّر آلاف السنین دون أن ينتكس خلقه كما يدعي من لا علم لهم بآيات 
القرآن))''' 

ویعنی بذلك ادعاء الشيعة ولادة ثم غيبة مهديهم خلال هذه القرون المتطاولة عن 
سائر الناس» ثم خروجه آخر الزمان شابا وأن في ذلك مخالف لسنة الله تعالى في علقه 


التي وردت في القرآن الكريم. 


۰ قوله تعالی: ۷ لك بخ سک آلایکونوا مُؤْمِنِينَ اع إن ما رل هم من 


سم مر مرگ < > ور ور و 


الما ےایة فظلت أعتقَهَم ها خضعين 74" حیث یقول: 

((سنّة اللہ إذن تقضي أن عنع رسوله وه أن يبخع نفسه من شدة ا حرص 
على إيمان الناس؛ لأن الله إذا أراد إيماتحم قهراً أمكنه أن يأتيهم بآية واضحة قاهرة 
تحبرهم على الإيمان لكنه لم يرد ذلك» فكيف يمكن لأي شخص بعد ذلك أن يبر 
الناس على الإيمان؟! اللهم إلا أن يكون مثل الشاه إسماعيل الصفوي الذي كان یجبر 
الناس على الامان بالخرافات!))' 

يعني به ادعاء الشيعة أن مهديهم إذا ظهر فإنه سيجبر الناس على الإيمان 
والدخول في الإسلام» ولا يبقي كافراً على وجه الأرض إلا أسلم قهراً وقسرأء وأن ذلك 
مخالف لسنن الأنبياء المأمورين بالبلاغ فقط وهداية الخلق بدلالتهم وإرشادهم للحق. 

فبدلالة هاتين الآيتين يرى البرقعي أن الشيعة غيبوها عن عامتهم ولم يفقهوا ما 
فيها من إنكار وجود مهدي في آخر الزمان حسب الصيغة التي صاغوا بھا مهديهم 
والصفات التي ذكروا با من صفاته. 


.)57( سورة الأحزاب» الآية رقم:‎ )١( 

(۲) تحقيق علمي. [النسخة المنشورة إلیکترونیا]ء ص: (۲۰). 
(۲) سورة الشعرای الآيتان رقم: (۳ - 4). 

.)۲۰( تحقيق علمي» ص:‎ )٤( 


Yoo 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


- طریقتهم في الاستدلال بالقرآن على مهديهم. 

وأما طريقة الشيعة في الاستدلال بآيات القرآن على مهديهم وأحطائهم ق ذلك 
فيرى البرقعي بأتحم أخذوا من كتاب الله تعالى آيات تتحدث عن أقوام وأمم سالفة 
وأنزلوها على مهديهم وعقیدتھم فيه من غير نظر في سياقها ولا في سبب نزولها ومن 
غير فقه للغة العربية التی نزل بھا كتاب اللہ تعالى. 


واستعرض الآيات التي يستدل با الشيعة على مهديهم النتظر والتي تأوّلوها على 
ظهوره“ في آخر الزمان وادّعوا صراحتها في ذلك فناقشها واحدةً واحدةّ» وكانت 
مناقشته مختصرة من غير تفصيل في كثير منهاء بل إن بعض الآيات لم يجب عنها إلا 
بجواب واحدٍ أو بجوابين» فقمث باستخلاص هذه الأحوبة من ثنایا كلامه ومناقشاتہ ثم 
وضعت الآية التي يستدلون با على المهدي» وأعقبتها بذكر کلام بعض مفسريهم 
لإثبات بیان وجه دلالتها على مهديهم كما ذكره البرقعي وذکر من وافق على دلالتها 
في الهدي أو توقف في ذلك. 

ثم سقث مناقشة البرقعي لاستدلال الشيعة على الآية وبيانه لمعناها الصحيح 
الذي أداه إليه علمه واجتهاده» مع ملاحظة أنه يكرر بعض الأحوبة في آيات أخرى 
لمناسبة ذكر الجواب في موضع نان واحتهدث في عدم إعادة كلامه إلا لمناسبة. 


.)۲۱ - ۱۹( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) ويؤيد الاصلاحي إ ماعیل ا حوئینی أن الشيعة تأولوا كثيراً من آیات القرآن الکرم لاثبات 
دلالتها قهراً وقسراً على مهدیهم النتظر حسب أهوائهم» كما استعرض أدلة الشیخ الفید ورد 
علیها مبيناً أن الآيات لا تدل على الامام نقله عنه الباحث خالد البديوي. [انظر: أعلام 
التصحیح والاعتدال ص: (<۰])۲۳ وهذا ما يبين أن حركة الاصلاح بین علماء الشيعة 
منظّمة» حيث إن كل واحد من هولاء الاصلاحیین یقوم بدور» ويأتي بعده آخر ویقوم بدور 
آخرء وهكذا.. فالبرقعي -کما سیتضح في هذا البحث- یستعرض أقوال القمّي ثم يجيب 
عنهاء بخلاف الخوئيني فهو يستعرض أقوال الشيخ المفيد ویجیب عنهاء وهكذا.. فلم تزل 
حركة الاصلاح مستمرة ويحاجة لمن يخرج مؤلفات الإصلاحيين وينشرها ليتسنى للباحثین 
وطلبة العلم دراستها والإفادة منها. 


كه" 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


وبعد أن عرفنا استدلال البرقعي بآيات من القرآن تنفي وجود المهدي نعرض 
للآيات الكرعة التي أحذ الشيعة منها الدلالة على قائمهم المنتظر» وسوف أسوق منھا 
ما ساقه البرقعي» كل آية على حدة» وأضع وحه استدلالهم من الآية ثم أعقبه بجواب 
البرقعي لإثبات جوابه عن جميع هذه الأدلة» وبيان المزاعم الكاذبة فيها واحدةً واحدق 
فهو الخبير کم العارف بطريقتهم في الاستدلال: 


ه الآية الكريمة الأولى, وی تعالى: # وین کک ۳ کو 


ہے هر م 


2 کو 2 ۹ سر2 دوو مم 
موق يفو ما بیش آلا م هم نت مروا عم وکاک بوم 
رو ا سی 
نوا پو مروت #4 . 
یقول القمي: إن متعناهم في هذه الدنیا إلى خروج القائم فتردهم ونعذهم 


لمو ما شمه 4 أي یقولون: 


آما لا يقوم 0 ولا تن على حد الاستهزای فقال الله هم: ین 
۲ 5 ۳ 6 2 ۳ کا 26 0 بت 


العياشي في تفسير هذه الاية أن الأمة المعدودة هي انم امع 3 » ووافقهما على 


((إن الامة العدودة هم أصحاب الهدي -علیه السلام- في آخر الزمان ثلاثمائة 


(۱) سورة هود الاية رقم: (۸). 

(۲) انظر: تفسير القمي, لأبي احسن علي بن إبراهيم القمي من أعلام القرن الثالث والرابع» ومن 
أوائل الفسرین الشيعة» مطبعة النحف. الطبعة الثانية» عام: (۱۳۸۷ ه)» ص: (۱/ ۳۲۲ - 
0( 

(۳) انظر کلامه في تفسیره السمی ب: "تفسیر العياشي" ص: (۲/ ۳۰۱). 

)٤(‏ یصف الشيعة الطبرسي بأنّه: أمين الاسلام العلامة آبو علي الفضل بن ا حسن بن الفضل 
الطبرسي» إمام المفسرين» توفي سنة: (۵4۸ ه). [انظر: الذريعة» ص: (5/ ٩۷‏ ۲)]. 


۲۷ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
وبضعة عشر رجلاً کعدة آهل بدر یجتمعون ف غ20 
- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالاية الأولى: 


ع ع 


201 أن الأمة في الآية بمعنی: "الوقت وليست معن "الأصحاب". 

٠.1‏ أن سورة هود نزلت في مكة المكرمة؛ أي: عندما لم يكن المشركون 
يقبلون بالرسول -©ه- وبرسالته» فكيف سيقبلون بقضية الإمامة وتبعاتھا وخاصة قيام 
الإمام الثاني عشر بعد غيبته؟!. 

۳. كيف يُفهم توعد المشركين المنكرين للمهدي بنزول العذاب يم بعد 
مضي آلاف السنين ويكون في وقت قيام القائم بالذات؟. 

٤‏ أن المقصود بالعذاب الوارد في الآية الكرعة هو عذاب يوم القيامة الذي 


یقح بعد موت الخلوقات وذلك بدلالة الاية قبلها: ۶ وت فلت یک 


7 
سر مر وس ے موسر 


نوک ین بعد الم ون ال سکم ان دآ الا حر من 4 
فجاءت الآية بعدها: 53 ون حا ۳ الْعَدَابَ رل کر دود مک بعذاب 
الله تعا ی للكافرين بعد البعث من القبور الواقع يوم القيامة وبعذاب جهتّم. 

۵٥‏ أن مذهب القمي هو تحريف القرآن الکرم» وهذا طعن في دين القمي 
ودلالة على عدم صحة قبول كلامه في تفسير القرآن الکرم''ء فكيف نقبل منه تأويله 
هذه الآية وقوله عنها أتما في القائم المنتظر؟”". 


(۱) مجمع البيان في تفسير القرآنء ص: (5/ ۱۸۰). 

(۲) يقول القمي: ((وبعدُ» فالقرآنْ منه ناسځ» ومنه منسوخء ومنه حکخ؛ ومن متشابڈ ومنه 
خاصٌء ومن عامٌ» ومنه تدم ومنه تأخيرٌ ومنه حرف مکان حرف ومنه حرف ومنه على 
حلاف ما آنزل اللہ ومنه آیاثٌ بعضها في سورة وقامها في آحری)). [تفسیر بر القمي» ص 
(0)]. 

(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: .)4٩(‏ 


۳5۸ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


۰ الآية الكريمة الثانیة وهي قوله تعالى: © ولقَد اتا موسولى 
اا آٽ سج تما مت لت ل الور ڪرشم بای 
ال ۳ یقول القمي: (رأيام الله لائة: يوم القائم» ویوم الوت. ویوم القيامة)). 

- مداقشة البرقعي لاستدلالهم بالاية الثانية: 


2.١‏ أن سورة إبراهيم مكية» وم يكن في مكة المكرمة کلام ووعذ عن قیام 
الهدي وظهوره. 


2٠.9‏ أن الآية على سبیل المنّ من الله تعالى على موسی -علیه السلام- 
باليوم الذي بحاه الله فيه من فرعون» والیوم الذي نحاہ فيه من الغرقء واليوم الذي أرسل 
عليه فيه المن والسلوى. 

٣‏ أن تكملة الآيات اللاحقة هذه الآية تتضمن بياناً هذه الأيام» وذكراً للها 
بالتفصيل بما يقطع ا جال أمام بعض الشيعة في تحديد هذه الأیام”ػء حيث قال تعالى 

م۵ یی یی ر۶ پک بر و می : رم و محوم و 
بعدھا: ٹاو اذ نکم من ال فرعون نک وقال: © واذ فرقتا بک 
یر 4 وقال: و وع مو ری لله 4ء وقال: ای موی 
کب والْفْرَوَانَ 4 وآيات من هذا القبیل(ک فالقرآن الكرم تضمن ذكر جميع 


.)٥( سورة إبراهيم» الآية رقم:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي» ص: .)۳٦۷ /١(‏ 

(۳) ومن علماء الشيعة الذين خالفوا تفسیر القمي لأيام الله بأنه "يوم القائم" المفسر العياشي 
حيث ذهب إلى أن أيام الله هي آلائه ونعمه. [انظر تفسير العياشي» ص: (۲/ 4۰۳ 
وكذلك الطبرسيء في تفسيره: مجمع البیان» ص: (5/ ۳۹۳)]. 

.)49( سورة البقرة» الآية رقم:‎ )٤( 

.)50( سورة البقرة» الآية رقم:‎ )٥( 

.)۱( سورة البقرق الآية رقم:‎ )٦( 

(۷) سورة البقرق الآية رقم: (۲د). 

(۸) ابتداءً من الآية رقم: (59) إلى الآية رقم: (55). 


و۲۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
هذه الأيام التي ذكر موسی با قومه النکرین ولیس مھا إشارة للمهدي الذي اذغاه 
علماء الشيعة في هذه الایة؟. 

0 أن الله تعالى حينما أمر نبيه موسى -عليه السلام- أن یذگر قومه بمذه 
الأيام؛ فذلك ۳۹ یام معيدة ومعروفٌ ما فيها لدی قومه» ولذلك أمر الله موسی - 
عليه السلام- أن يذكر قومه بتلك الأيام. 

ه. أن من أيام الله تعا ی الأيام التي أنعم الله با على بني إسرائيل» ومنها 
الأيام التی آنزل عذابه علیهم ومنها -أيضاً- اليوم الذي عبد فيه بنو إسرائيل العجل ثم 
تابوا فاستجاب اللہ لحم دعاءهم» ومنها الیوم الذي أنزل عليهم فيه المن والسلوى» واليوم 
الذي أنزل طم فيه التوراة. 

٦‏ أنه في زمن سيدنا موسی -عليه السلام- لم يكن ثمة أحدٌ يفكر في 
قيام القائم المهدي النتظرء فليس المهدي من أمة بني إسرائيل» ول يكن لديهم الاعتقاد 


بالرجعق وهذه العقائد حدئت بعدذهم بقرون! ا 


٭. الآیة الكريمة الثالثة, وهي قوله تعالی: طإوَفَصَیتَا ال بن إِس بل 
ی کلب یفن ہپ ہت سکره( اج و 
آولهما با کم عبادا لا نا يب يي تاش لق یز اک وف 
تن ره شم رددنا لک الکو عم وأقدد نكم بأموال وتيت وجعتک 
کر توا (0) ان شم يع شیک AA‏ كال 
ره اس وم سک یار OA‏ ما مكار ول كر 
وتا ماعو تب را © عتی ریک آن مک وین عدم عدا وععلتا کلم 


(۱) انظر: تحقیق علمي» ص: (9۰). 
)۲( انظر : تحقیق علمي؛ ص: (۲). 


۲٦۰ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


لكين حَصِيرًا 274 يقول القمي: إا جَاءَ وَعَدُ اجره 4 يعني: القائم 
وأصحابه اترا ووك 4 يعني: يسوّدون وجوهكم #وليد خلا السچد 

تما يكوه اول مرو یعنی: رسول اللہ - وه - وأصحابه وأمير المؤمنين -عليه 
السلام- وأصحابه لولس يروا معا ترا #أي: يعلو عليكم فيقتلوكم» ثم عطف 
على آل محمد - عليهم السلام - فقال: می ہن کر أي: ينصركم على 


عدوكم» ثم حاطب بني أمية فقال: ون عد دا يعني: عدتم بالسفياني عدنا 


ا 2 
بالقائم من آل محمد" وذهب العياشي -أيضاً- إلى أن معنى: ٭اعِبادا لا ول بأس 
۳ لس بأنهم القائم م 
- هناقشة البرقعي لاستدلالهم بالآية الثالثة: 
١‏ أن تفسير القمي والعياشي ضربٌ من التلاعب بتفسير القرآن الكريم» 


وادّعاءات أملتها عليهم أهواؤهم وحسدهم للشيخين -رضي الله عنهما-» حيث 
اتحموہما بأنمما يسعيان لطلب الخلافة ونقض العهدء ولذلك اكعوا قول الله شم: «إوإنَ 


عد 50 


عد نا ہا ي: بالقائم وأصحابه. 


٢‏ أن سورة الإسراء مكية ونزلت بمكة المكرمة» وم یکن فيها وقت نزوضا 
من يتحدث عن خلافة الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-» بل لا یوحد من 


(۱) سورة الاسرای الآيات رقم: ٗ٤(‏ - ۸). 

(۲) انظر: تفسير القمي» ص: (۲/ 4 .)١‏ 

(۳) سورة الاسرای الآية رقم: .)٥(‏ 

)٤(‏ انظر: تفسیر العياشي» ص: (۳/ ۳۸)ء ومن الملاحظ أن الطبرسي خالفهما فيما ذھبا إليه 
من تفسير هذه الآية بالقائم وأصحابه كما في مجمع البيان» ص: ۰ هله = 5١ه).‏ 


"5١ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


يتكلم في وقعة ابلمل" كما أن أمر القائم لم يكن معروفاً بين الناس» لذا لا يوحد من 
ينكره أصلاً بينهم ليُنزل الله تعالى في كتابه الكريم ما يتطلب للمنكرين أن يشتوه» 


٠٣‏ أن هذه الآية الكريمة هي تخاطب اليهود بني إسرائيل وليس لأمة محمد 


esl 
۰ 


-یوه- أي علاقة بمضمونماء فالله تعالی یقول: «وقضَینا إل بی اشریییل فى 


۳۹ 


هص« و 


صرح ص م کہ 0 ع2 ,£ 0 ۸ 
1 کٹ ۱ الق دن فى ا رض ۱4 فاین الصارف والداعي لترك الخطاب و محویله من بنی 


إسرائيل إلى أمة محمد -ب-؟20. 


٭ ‏ الآية الكريمة الرابعة» وهي قوله تعالی: یر مات يدوم ماخ و 


محیطوت بو. یلم 4 وقوله: ‏ وكذلك أَنزلنه فا عرييًا وَسَرفتا فيه من 
لويد للم َو رمث م وگ 4 يقول القمي: اماب بیع ما مضى 


ہے مور و ع مہ و 


مرن أخبار الانبیاء #وما خلفهم 4 من أحبار القائم» وأما قوله: او يحرث بی 
يعني ما حدث من أمر القائم -عليه السلام-. 


(۱) ۸ يبيّن البرقعي وحه الاستدلال بعدم حديث الناس عن وقعة ابحمل وكيفية الإفادة منه في 
نقض استدلالهم بمذه الآية على مهديهم ولعله يعني قول القمي: "يعلو عليكم يقتلوكم" ما 
يدعيه الشيعة من أن الصحابة قتلوا هل البيت في وقعة الجمل» واحتجاجھم على ذلك هذه 
الآية» وأن هذا الاحتجاج لا يُسعفهم؛ لأن الآية نزلت قبل أن يكون هناك حديثٌ عن وقعة 
ا حمل أصلاً. 

(۲) سورة الاسرای الآية رقم: (4). 

(۳) انظر: تحقيق علمي» ص: (51). 

.)١١١( سورة طه الآية رقم:‎ )٤( 

.)۱۱۳( سورة طه الآية رقم:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: تفسير القمّي» ص: (۲/ 55)» بینما حالف القمي شيخهم الطبرسي حيث لم يفهم 
من هذه الآية دلالتها على المهدي كما في قوله: ((معناه أو بجدد القرآن لهم عظة واعتباراً أي 


۲۰۲ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالاية الرابعة: 

٠.1١‏ أن سورة طه مكية» وآیاتھا في مجملها تتحدث عن أهوال يوم القیامق 
وفي هذه الآية بالخصوص ما يدل على حديثها عن أهوال القيامة» وسياق الآيات 


کے 
رور سپ ص سير ص ہے و 


السابقة والتالية يوضح ذلك حيث يقول ا موی تبارك وتعالی: ‏ یوما لا تنفع الشفلعة 


سَ لا © م جو 
إلا من اذن لد 


لوح م2 کو کم مو کے ہے ۹ ے۔ ہے > ےھ 
رح ورضی له فولا (00) بعاد ما بی دمم وما خلنهم وا 
و دوع رر 422 سین ہس ےس م رو سم ۵ 72۶ 
حیطورت يو- علما (() وعنت الوجوه لی القیوم وقد خادے من مل ظلما (00) 
۳ موم < 070 ر ور 1 وس سے و 2 ده و م سے ہے 
من يعمل من لمحت وهو موث فلا یاف ظلما ولا مضما (05) وداک 
و ر کر حت وى م مس ود او مر کج د ص72 
انزلنته فا عرَييًا وصرفنا في من الوعید لعلهم يمون أو بحیث هم وكا س 
ر وة دى ہیےےْےہ صجو وم >> ع و م مر 2 

ق ولا نجل پالَشَرءانِ من قبل أن يقصى إل وحید, 
مر مس هک ہے ہے نز ۱ 1 ٤‏ 
وقل رب ردی علما # »> فسياق الايات الكريمة كان حديثها عن أهوال ومصائب 
وكربات القيامة» وليس في الاعتقاد بالمهدي الذي يكون ظهوره في الدنيا بما سيقع بعد 
البعث والنشور وقي عرصات الآخرة في يوم القيامة كما هو سياق الآية. 

۹٠٦٢‏ أن كلمة الذكر تكررت في القرآن الکریم عدّة مرات» وليس لما تعلق في 

جميع الواضع التي جاءت فيها بالهدي, ومن ذلك قوله تعالى: ۶ ولقد رتا اسان 
للا فهر من مُذکر "2 وهي واضحة في معناها أنه الفهم والحفظ والتدبر ونحو 


ذلك ومن المواضع التي وردت بھا لفظة "الذكر" في القرآن الكريم قوله تعالى: لإ إِنَا 


می سے نخسن ضس 


نَل ال أَلْمَلِكَ آ 


يذكروا به عقاب الله للأمم فيعتبروا وقيل: يحدث لمم شرفاً يماحم به)). [مجمع البيان» ص: 
(۷/ ٤٥)]ء‏ وهو ما أكده البرقعي أن المعنى ب: "الذكر" القرآن الكريم وليس المهدي المنتظر. 
)١(‏ سورة طه الآيات رقم: (۱۰۹ - ۱۱۲). 
(۲) سورة القمر الاية رقم: (۱۷). 


۳۰۳ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


کی یک ص “ےہ ح بی >> ۶4 چ م ۹ 

حن رن ال کر ول لہ لظو 4 وهي تعني نفس القرآن الکرم المنزل من عند 
الله تعالى؛ لأن المهدي ليس منزلاً من عند الله تعالى» وهذا يعنى أن لفظ "الذكر" في 
القرآن الكريم ليس له تعلق بالمهدي كما يدعيه الشيعة”". 


٭ الآية الكريمة الخامسة وهي قوله تعالی: «فلما أحسوأ باستا دا هم متها 
رت ۱4 يفول انقمي: فلا سرا بسا که يعني: بى أمية ذا انوا بالقائم 

5 ب هر وس و کي شوه ہم وسم اک گے 
من آل محمد دا هم مها يرون ) لا ترکضواً وأرجعوأ لل ما آترفتم فیه 
رم م > 4 نی 7 م 5 
ومسكيكم لعلکم شوه 4 يعني: الکنوز التي کنزوھاء قال: فيدحل بنو أمية إلى 
الروم إذا طلبهم القائم -علیه السلام- ثم یخرحهم من الروم ويُطالبهم بالکنوز التي 

۳ ۲ ےھر مومسم ے سرس > ۳ ےم محر ہر ن 2 

كنزوهاء فیقولون كما حکی اللہ: تالا بویا کا ميت ا فما زالت لس 
ہمہ يروس یه مج ور 


دعوٹھم حول جعلنلهم حصیدا خَیِمدن 00 قال: پالستففت وتحت ظلال السیوف 
وهذا كله نما لفظه ماض ومعناه مستقبا 20000 


- هناقشة البرقعي لاستدلالهم بالایة الخامسة: 


2٠١‏ أن هذه السورة نزلت في مكة المكرمة» وم يكن بمكة من يعرف القائم 


.)۹( سورة الحجرء الآية رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (١ه‏ - 5۲). 

(۳) سورة الأنبياء» الآية رقم: (۱۲). 

.)۱۳ - ۱۲( سورة الأنبياء» الآيتان رقم:‎ )٤( 

.)١5 - ١ 5( سورة الأنبياء» الآيتان رقم:‎ )٥( 

.)٥۸ /۲( انظر: تفسير القمي» ص:‎ )٦( 

(۷) وحمل هذه الآية على المهدي: ابن ا حجام كما في تفسيره: "تأويل ما أنزل من القرآن الكرم 
في النبي وآله -صلى الله عليهم-"» ص: (١٥۱))ء‏ بينما اختلف مع القمي وابن ا ُجام کل 
من الطبرسي» ص: (08)» والسيد عبدالله شبّر في: "تفسير القرآن الکرم» ص: (۳۱۰). 

(۸) من قبائل العرب وسائر المشركين. 


۰٤ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


بخافون من الرسول ہیل فضلاً عن خوفهم من الحفيد الثاني عشر لسلالة علي بن 
أبي طالب -رضي الله عنه-. 

٣٢‏ أن سياق الآيات السابقة واللاحقة هذه الآية تتعلق بجميع البلدان 
والقرى وتختص منهم بالظالمين ولا تتعلق ببني أمية فحسب» حيث يقول تعالی: طم 
دام هين تزع آفتکته أ اف فهم يمور إلى أن قال -حل وعلا-: اوک 
قصِمنتا من نة کات ظَالمٰة کت بعدها قوماءاخریرے () قلما احسُوا 
باستنا ذا هم ما نون ا لا ترھبوا وارجغوا إلى ما ی 
لمکم سلون 4( فلا يوحد في الآية ما يفيد قصرها على بني أمية دون غيرهم» فهي 
تتحدث عن قری وبلدان وناس كثيرين. 

۳. أنه ورد في الآيات الكريمة عددٌ من الأفعالء مثل: ۷ قصمنا 4؛ 


طونم 4 قاحسا 4ء وجیع هذه الأفعال لا تدل على الستقبل وانغا تدلْ على 
فعل وقع في الاضي. والهدي سيأتي في الستقبل. 

۳1 أن بلدة مكة الکرمة ‏ ذلك الوقت لم تكن قد خربت أو تلاشت 
لكي ینطبق علیها سياق الآية» وبنو أمية إنما کانوا في مكة الکرمت ما يعني أن هذه 
الآية تتحدث عن قرى ومدن آحری غير بلدة بني أمية. 

ه. أن الحقبة الراهنة والحقب التي ستأتي بعد زمن جميعها تخلو من بني أمية 


۳ ت5 ۳۹ 3 ٠‏ 5 ۳ ۰ ۰ )۲( 
حتى يصح أن نقول إنهم إذا ظهر الهدي سوف یفرون من وجهه! . 


(۱) سورة الأنبیای الایات رقم: (" - ۱۲). 

(۲) انظر: تحقیق علمي» ص: (0۲)» وهذا ما يبين أن الشيعة حینما یقولون "بنو أمية" ویعیبوضم 
ويتوعدونحم بافلاك وبقائمهم إذا ظهر فإنما هم یعنون بذلك الوعید جميع "أهل السنة 
والجماعة" وجمیع السلمین خلافاً للشيعة الاماميق فإنه حت وان انقرض ذكرٌ بني أمية بعد 
انقراض دولتهم» فهم یعدون "أهل السنة" آمویین ورئوا کره أهل البیت وبغضهم ومعاداتمم من 
أسلافهم. 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


٭ الآية الكريمة السادسة وهي قوله تعالى: ا وَلَفَدٌ كديا فى 
ایور مِن بعد الد أك الا برٹھا وای الصنيخورت 4 يقول القمي: 
«أك الرس برٹھا عبادی آ ےت قال: القائم -عليه السلام- 


ے درم 4 


وأصحابه اک آ ان برثها عبادی الضلحورے 4 هم آل محمد -صلوات 
الله عليهم-"» ولنفس هذا القول ذهب الطبرسي”"» والسيد عبداللہ شیر وابن 
ابمححام“ من أن المعنيين بالعباد الصالحين الذين یرثون الأرض هم المهدي وأصحابه. 

- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالاية السادسة: 

5 أن أنبياء الله تعالى داود وسليمان -عليهما السلام- كانا من جملة عباد 
الله الصالحين الذین حکموا الأرض» وکذلك سیدنا موسی -عليه السلام-» ومن 
بعدهم حاتم الأنبياء محمد -ول - وخلفاؤہ الراشدون -رضي الله عنهم- جیعهم من 
الصالحين» وقد أورٹھم الله تعالى الأرض وحكموهاء وهذا على معنى أن المقصود بميراث 
الأرض هو حكمهاء ما يعنى أن الآية ليست مقتصرة على أفراد معينين» وإنما هي 
مستوعبة لكل من انطبق ولا يزال ينطبق عليه وصف الصلاح والمداية والاستقامة 
والأحذ بأسباب النصر والتمكين. 


کے مم رو 


۲٢‏ آن سیاق الكية ال ا قبلها جاء فیه قوله تعالی: ظا لا بر 


مح سه و صرح سا ہے 


المع ألا حت و ۸ھ ٢‏ پ5 2 یرک ای 2 82 
7 اس ٤ا‏ سم مر رب کے 
توعدوت () یوم تطوی اَلكےَا کطی الل اِلکتب کمابدانا ول 


(۱) سورة الأنبياء» الاية رقم: .)٠١١(‏ 

(۲) انظر: تفسیر القمي» ص: (۲/ ۷۷ - ۷۸). 

(۳) انظر: مجمع البیان» ص: (۷/ .)٩۱‏ 

.)۳۲۲( انظر: تفسیر القرآن العظیم» ص:‎ )٤( 

(5) انظر: تأويل ما أنزل من القرآن الکرم في النبي وآله -صلی الله عليهم-» ص: (۱5۸). 


۰۳۰٦ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


کل يده ماع کا کوزیرے 74" لیڈل على انھا تحدث عن 
أحداث تكون بعد البعث من القبور وف يوم النشور» وتبيّن وعد المولى لعبادہ الصالحين 
بحكم الأرض. 

۳ أن كلمة ال حورت #4 في الآية الكريمة جاءت معرفة ب "أل" 
التعريف» وعليه فهي تشمل جميع الصالحين في جميع الأزمنة والأمكنة» وليس فيها ما 
يفيد قصر المعنى على فئة من الصالحين دون غيرهم» لا في الماضي ولا في الستقبل الذي 


م پات بعد 

.٤‏ أن الله تعالى قال بعد هذه الآية: ‏ إِنَّ نی هذا بلغا اتور 
عرد ۰ وهذه الآية تعني بداهة جميع عباد الله "العابدین» وتؤكد المعنى 
الشمولي السابق من غير قصر ها على فئة دون غيرهم» ومن هؤلاء القوم العابدین 
صحابة رسول اللہ -©4#- الذين استجابوا لرسالته وبشارته» إذ لا يمكن القول أبداً إن 
هذه الآية لا تشملهم قبل غيرهم» وقد أورثهم الله الأرض والخلافة بعد رسول الله - 

٥‏ ويضيف الأستاذ م. عبداللهى معنی ثانياً لميراث الصالحين الأرض؛ 
ويذكر أنه راجع الصدر الذي أشارت إليه الاية الكريمة» في: "الزبور"» فوحد في سفر 
المزامير لداود -عليه السلام- النص التالي: 

((الصدیقون يرثون الأرض ويسكنوتا إلى الأبد)“» حيث يقول: إنه يتبين ما 
ورد في "الزبور" أن المقصود من الأرض التي سيرثها العباد الصالحون أتما أرض الحنة» إذ 
لو كان المقصود أرض الدنيا لما صحّ قوله آمم سوف يسكنوتما إلى الأبد؛ لأنه من 


(۱) سورة الأنبیای الآيتان رقم: (۱۰۳ - ۱۰). 

(۲) سورة الأنبیای الاية رقم: (۱۰). 

(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: (۰۲ - 5۲). 

(۶) الزمور: (۳۷/ العدد: ۲۹) كما ذکره في الصدر التالي. 


۳۷ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
العلوم أن آرض الدنیا لن تبقی إلى الأبد ولا الصالحون سيعيشون فيها للأبد» اضف 
لذلك أن كلمة ##الص د يحورت 4 في الآية موضع الاستشهاد لاه بالألفٍ واللام 
[ألف ولام الجنس] فهي تشمل جميع الصالحين ولا تختص بصالحي آخر الزمان دون 


غررهم(). 

ٹر 8 5 5 وھ مر ہے رم مور ود 
٭ الآية الكريمة السابعة. وهی قوله تعالى: أن للذين يقلتلوت يأنهم 
ہر 5 سه مور ہے مم 2 ر 5 م ے 00207 مه > 
ظلموأ وان الله على نصرهم لقَرِيرٌ ۱4 وقوله: 0 الذين إن یہی فى الارض 


أقاموا الوه واوا اوہ وآمروا بالمعروفٍ ونَهوأ عن المنکر وی 
علب و سے يقول القمي: ((عن أبي عبداللہ -عليه السلام- في قوله: رن 
دن ات باتهم ظُلمواً» قال: إن العامة يقولون نزلت في رسول الله -يهه- 
ما أخرحته قریش من مكة» وانما هي للقائم -عليه السلام- إذا حرج يطلب بدم 


الحسين -عليه السلام- وهو قوله: نحن أولياء الدم وطلاب الدیق ثم ذكر عبادة الأئمة 


م ۳2 رصم و مج کے 0200 م م ہے 
-عليهم السلام- وسبرتهم فقال: ‏ الین ن مَكَتلهمْ في الأرضٍ أقاموا الصلوٰۃ 
سس سبو مرو 8 2 م و رر 


1 ہہ و ہم رعو ه > 5 2 مہو ص ظ 5 
وتو الرَكرة رآمروا بالمعروفٍ وتھوا عن المنکر ويه علقبة 


رہ ۸ 
کی 43 سوج ۹۹۳ ۲ 3 9 و 06 ۰ 2 
الطبرسی'' ولا السيد عبداللہ شبر. 


)١(‏ کلام الأستاذ م. عبداللهي لم يضعه البرقعي ضمن کلامه ورأيت مناسبة إيراده في هذا 
الموضع فكتبته فيه ونقلث عنه -أيضاً- في مواضع قادمة في هذا المبحث. [انظر: نقد 
وتمحيص روايات المهدي الشيعية» ص: ٣٣٤(‏ - 55)]. 

(۲) سورة اج الآية رقم: (۳۹). 

(۲) سورة الحج» الآية رقم: .)١٤(‏ 

.)۸9 - ۸٤ /۲( تفسیر القمي ص:‎ )٤( 

- ۱٦١( انظر: تأويل ما أنزل من القرآن الكريم في النبي وآله -صلى الله علیهمت ص:‎ )٥( 
.) ١0١ 

(5) انظر: مجمع البيان» ص: (۷/ ۱۱۷ - ۱۱۹). 

(۷) انظر: تفسير القرآن الکری ص: ۳٢٣(‏ - ۳۲۷). 


۲۸ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
- هناقشة البرقعي لاستدلالهم بالایة السابعة: 

5 أن السبب الذي دفعهم للقول بحمل الآية الكريمة على القائم هو 
جهلهم بکتاب الله تعالى» وابتغاژهم التفرقة بين المسلمين» وذلك لما يلي: 


۲ أن هذه الآية تتعلق برسول اللہ ل- وأصحابه ویدل على ذلك قوله 


ا خأ ری کم ک2 04 و لعجل فعا ماد 
تعالى: « زین آخرجوا من ديدرهم َير حق 4 و(أخرجوا) فعل ماضي لا يدل 


على زمن المستقبل الذي قد يشهد بحيء الهدي وقد لا يشهده» فلا يصح انطباق 
الآية عليه مستقبلاً لتعلقها بأمر وقع في الزمن الاضي والآية منطبقة تماماً على رسول 
الله -بله- وصحابته الكرام حينما أخرحوا من ديارهم في مكة المكرمة بغير حق فأنزل 
الله تعالى لحم هذه الآية لتشبيتهم وطمأنتهم. 

۳ أن مفسري الشيعة کالطبرسی''' والطوسي”" أجمعوا على أن هذه الآية 
نما تعني رسول اللہ -به- وأصحابه ولا تعني المهدي. 

.٤‏ أنه لم يقم أحدٌ بقتال القائم» ول يقم أحد بإخراحه وأصحابه من 
ديارهم حتى نقول إن هذه الآية منطبقة عليهم ونزلت بشأهم. 

٥‏ أن الله -عز وجل- أذن للرسول -ه- وأصحابه بالجهاد بعد أن 


خرجوا من مكة وهاجروا للمدينة» وهذا يعني أن اللہ تعالى لم يكن قد أذن بالجهاد 


٦ 


ا 


سس ےی ا و 
دياره؟. 

20.5 أن هذا الاذن بالجهاد لا يزال باقياً بحمیع المسلمين إلى يوم القيامة 
وجمیع شروطه العروفة عند أهل العلم ولا حتاج إلى أن يؤذن إذناً خاصاً لأحدهم 
كالقائم وأصحابه مرة آخفری: 


.)4۰( سورة احج الآية رقم:‎ )١( 
.)۱٥۷ - ۱۵۲ /۷( انظر: مجمع البيان» ص:‎ )۲( 
انظر: تحذیب الأحکامء ص: (5/ ۱۳۰ - وما بعدها).‎ )۳( 


۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


۷ أن أداة الوصل 3 الَدِينَ ‏ تعود للآية السابقة وهي قوله تعالى: 


ظط الین اجون ن ويدرهم عير حق 4 فلا يصح حملها على ا تقب 20 


٭ الآیة الكريمة الامن وهي قوله تعالی: « لاک ومن عاقب وشل ما 
عور لخ م سه 7 


شوت يده شع من کنو کش لت الس کوٹ بر 
القمي: ((طوَمَنْ عاقب 4 يعني: رسول اللہ -إه- بمئل ما عَوقب بد 4 يعني: 
حسیتاً أرادوا أن یقتلوہ « فم بی َو ل رہ له يعني: بالقائم من 
ولدہ))'''ء وقد حصٌ ابن ابشحام هذه الآية في الصحابي علي بن 
عنه- دون غيره من الأشخاص"* ولم يوافقهما فيما ذهبا إليه کال من السيد عبدالله 


32 


س (ہ) 20 
شير ٠‏ والطبرسي 
 -‏ هناقشة البرقعي لاستدلالهم بالآية الثامنة: 


2.١‏ أن هذه الآية وسابقتها وهي قوله تعالى: «وازبت هابجروا فی 

01 سے ا کے سے ور 1 ہے سہے؟۔ آ2 
سیل لئے 5 E re‏ ی مرچ الله رقا حستا لگ | لله 
2 رو2 1 


و رھ پت سس 0 EO)‏ کے ہر کے لد که 1 2000 
#4 کپ (۷) )۸( ا 
حلم 4 ولاحقتها“ اما تعنی e‏ من لصحابة الكرام الذين آحرجوا من 


.)55 - ٥٥( انظر: تحقیق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) سورة الحج» الآية رقم: .)٦٦(‏ 

(۲) تفسیر القمي» ص: (۲/ ۸۷). 

.)١75( انظر: تأويل ما أنزل من القرآن الكريم في النبي وآله» ص:‎ )٤( 

.)۳۲۸( انظر: تفسير القرآن الکرم» ص:‎ )٥( 

.)۱۲( انظر: مجمع البیانء ص:‎ )٦( 

(۷) سورة اج الآيتان رقم: (۵۸ - .)9٩‏ 

(۸) ليس في لاحقتها ما يفيد ما آشار إليه البرقعي» حیث إن الاية التي بعدها تتحدث في موضوع 
آحر وهي قوله تعالى: [ الاک يأرك الله بولج الیل نی النھسار وولج الٹھسار 


١‏ کے کک کیہ م وو شس کس مک ہم ہس رص ےم و 
في الیل وآن الله سميء بصي ا ذلك بارک الله هو الحق وارک ما دعو رک مر 


سو ۳3 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


ببوٹھم عنوة 3 تم هاجروا إلى المدينة المنورة» وبعد سے استولى المشركون على بیوٹھم 
وأموالهم التي تركوها بمكة» وقد قال بذلك الطبرسی 

۲ أن هذا الآية إنما تعنی انتقام الله تعالى للمهاحرین من المشركين الذين 
هاجموا المسلمين ابتداءٗ فدافع المسلمون عن أنفسهم وحققوا النصر على الكفار 
وانتقموا منهم بالمثل» وكانت هذه الوقعة في شهر اللہ الحرم“ وحشي المسلمون من أن 
يكونوا قد انتهكوا حرمة الشهر ا حرم حتى نزلت الآية مطمئنة إياهم أنه لا بأس 
بالعقاب بالثل» وأن الله عفوٌ غفور. 


ع 


۳ أنه لا علاقة للایة الكرمة بمهدي الشيعة إطلاقاً؛ ن الأسلوب اللغوي 


4 


ق الاية السابقة :لها تتفي ذلك وهي قوله تعالى: «(والريرح هَابَحروأ و ف ۱ 


الہ 4 وفعل هابكروأ 4 يدل على حدث وقع في الاضی» وأما قائم الشيعة فانه 
سان ق الستقبل فلا علاقة للاية باحدیث عنه. 


دونو کل وی و بآ کر ألمت 
ما سے سر قشمد مي ہہ سے و2 کے ب وو 1 
الماك ماء فتصیح الاأرض سره کک 1ه اتلك ر ان ماق ارت 


هر< م 


وما ف الا وک الہ هو َو الد یذ 9 سورة الحج الآية رقم: (31 
- ٤5)]ء‏ وعليه يكون الاحتجاج ضدهم سليماً أولاً: بالفهم الصحيح للآية التي يستدلون 
بها نفسهاء وثانياً: بعلاقتها بما قبلها من آيات من غير الآيات اللاحقة لٰاء والله أعلم. 

.)۱٦١ - ۱۰۵ /۷( انظر: مجمع البيان» ص:‎ )١( 

(؟) يقول القرطبي: ((قال مقاتل: نزلت فی قوم من مشركي مكة لقوا قوماً من المسلمين للیلتین 
بقيتا من ا حرمء فقالوا: إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام فا ملوا عليهم؛ 
فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوا في الشهر الحرام؛ فأبى المشركون إلا القتال» فحملوا عليهم فثبت 
السلمون ونصرهم الله على المشركين؛ وحصل في أنفس المسلمين من القتال في الشهر ارام 
شيء؛ فنزلت هذه الآية)). [الجامع لأحكام القرآن» ص: (۱۲/ ۰۹7 وعزاه للماوردي في 


تفسیرہء ص : ۳/ )]. 


۲۷۰۱ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 

.٤‏ أن لازم القول بأن هذه الآية تعني مهدي الشيعة وتبشر به القول بعدم 
تحانس كلام الله بتاتاً مع 0 وهذا عين الباطل والفساد إذ كيف يسوغ في 
اللغة التي نزل با القرآن الكريم تحدياً للعرب الأقحاح آنذاك أن يُخبرنا -جل وعلا- عن 
أمر في المستقبل بفعل الماضي؟'. 
٭ الآية الكريمة التاسعة, وهي قوله تعالی: ٢إ‏ لماک بنج نشك ألا يكوا 
مُؤْمِنِينَ )إن فما درل علتهم من لماي ءايه فلت مهم لا حضوي 4”'ء يقول 
القمي: ((عن ق عبدالله -عليه السلام- قال: تخضع رقا هم یعنی: بني أمية» وهي 
الصيحة من السماء باسم صاحب الأمر))» وخالفه السيد عبداللہ شبر حيث لم 
يفسرها بالهدي ولا ببنی أمية كما فعل القمي”ٴء وألمح الطبرسي لوافقتہ لقول القمي 
حینما نقل قي تفسيره لهذه الآية روايات تؤيد قول القمي مثل قوله: ((وقال ابن عباس: 
نزلت فينا وقي بنی أمية قال: سيكون لنا عليهم الدولة فتخضع لنا أعناقهم بعد صعوبتھا 
وتلین)) ۱ ونقله -أيضا- ابن امححام(. 
- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالاية التاسعة: 

٠.١‏ أن هاتين الآیتین ترڈان أن یکون الهدي عندما یظهر سبُعمل سیفه في 
لناس ويكرههم على الإبمان"؛ إذ كيف يجتمع إكراه الناس على الاعان مع الاستدلال 
بمذه الآية التي تحث على عدم إهلاك النفس إذا ۸ يؤمن من عرضت عليه الدعوق 
فضلاً عن إعمال السيف فيه كما هو من أعمال مهدي الشيعة؟!. 


.)5 4( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) سورة الشعرای الآية رقم: (۳ - .)٤‏ 

(۲) تفسير القمي» ص: (۲/ ۱۱۸). 

(4) انظر: تفسیر القرآن الکرم» ص: (۳۵۳). 

(ه) بحمع البيان» ص: (۷/ ۱ ۲). 

(7) انظر: تأویل ما آنزل من القرآن الكريم في الي وآله» ص: (۱۹۹ - ۲۰۱). 

(۷) سيأق بیان أفعال مهدي الشيعة بعد عصر الظهور ول کراهه الناس على عقيدة الشيعة. 


۳۷۲ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 

5 كيف يروي الشيعة عن الصادق أن رقاب بني أمية ستخضع للقائی 
وأنه إذا ظهر سوف يقتلهم وینتقم منهم مع أن دولة بني أمية قد انقرضت من أكثر من 
آلف سنة» ولم يكن مهدیهم قد ظهر في وقت حکم بني أمية على الشيعة وعلی غیرهم 
من الناس» وحتی الآن ۸ یظهر هذا الهدي» وعلی فرض ظهوره مستقبلاً فلا یوجد 
شخص من بني أمية موحود لیقتص منه قائمكم؟!» فضلاً عن رڈ الاية التي تستدلون 
كما إجبار الناس على الإبمان أو إهلاك النفس إذا لم یدخلوا في الابمان. 


٭ الآية الكريمة العاشرق وهي قوله تعالی: امن مجیبٍ الَمُضطر إا دعام 


قد 6 
وں؟ 2 ا 3> 0 اض و ن 1 7 م 2 


۳ 


كروت 4 یقول القمي: ((عن أبي عبداللہ -علیه السلام- قال: ((نزلت في 
القاعم من آل محمد -علیهم السلامت هو -والله- الضطر إذا صلی في القام رکعتین 
ودعا الله فأحابه ویکشف السوء ویجعله حليفة في الأرض)) وهذا ما ذکرنا أن تأویله 
بعد تنزیله))"" ووافقه على ذلك ابن الححام*» بینما لم یفسرها بالقائم کل من السید 
عبدالله شیر( والطبرسي". 


- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالاية العاشرة: 

.١‏ أن هذه السورة مكية» ولیس هناك أذى وضرر واقعٌ على الشيعة في 
مكة المكرمة» فلا حاحة لأن يعدهم الله بالهدي في ثنايا السور المكية لعدم وقوع 
الضرر والظلم الذي يدعيه الشيعة لأهل البيت كذباً وزوراً. 


يُهلك نفسه إن لم يستجيبوا لدعوته» فيكون غيره من باب أولى» قال تعالی: ون تطيعوه 


ہے مر 1 ردي و صمحو 


هدوا وماع ول الک الو ه [سورة الو الآية رقم: ره ع)]. 
(۲) سورة النمل» الآية رقم: (1۲). 
(۲) تفسير القمي» ص: (۲/ ۱۲۹). 
)٤(‏ انظر: تأویل ما آنزل من القرآن الكريم في النبي وآله -صلی اللہ علیهم-» ص: (۲۱۰). 
)٥(‏ انظر: تفسیر القرآن الكريم» ص: (۳۰۷). 
)٦(‏ انظر: مجمع البیان» ص: (۷/ ۲۹۷). 


۳۷۳ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


2.9 أن هذه الآية تدل على قدرة الله تعالى على إجابة الدعاء وكشف 
السوء والاستخلاف لمن يشاء في الأرضء ولا علاقة لذلك بالمهدي. 


.٣‏ أن الآية تدل على دعوة المشركين لتوحيد الله تعال وترك الشرك: وذلك 
كما في الاستفهام الإنكاري في الآية نفسها: أله مع الم 4 وني غيرها من آيات 


کے 


السورة كقوله تعالی: قل الد له وسم عل عمادو الک اصطفع اله حر ما 
مرک ۳ وكقوله تعالى: اا جَل الس قرا صل چللها آنهد 


قد 

ہم 6ے هم رم م سے مہ مو ہے ےج سے 2 ۶ وو وه ۳ 2 (۲( 7 5 : 
وجعل مارومی وجعل بابک البحرین حاجرا أولله مع اله 4 وقوله تعالى: 
وو مرهوش ع ہے 


کے A‏ مم کے ره و و ع مم سارت ممح کہ ور > > و دس هو 0 9 
#أمن یبدا ا خلق ثم يعيده, ومن برزقہر ون السّماء والارض أولنه مع ال 4 فهذه 


2 


الآية جاءت لتقریر دعاء الله تعال وحده ولا علاقة لذلك بالهدي. 


۳۹ ۲ 5 .جج 5 و ہے ھی ريت ےہ ہو و 
٭ للاية الكريمة الحادية عشرقء وهي قوله تعالی: # وین التاس من يفو[ 
ںےم 7> دس ع لم من مو ےه هه رص ہے رهد صہ سار ساح کو سس لاس 

2 لله فادا اود ۰ نةه الہ ب ے‫ 

امَكَا يا 4 فإذا أوذى ف الله جعل ف الاس کت الله ولين جا دصر من رلک 
سو وه 7 وا ہے مرو عم صر م 


لوین جا ص من یلک 4 يعني القائم -عليه السلام- من تَا 


اولس له يأغلم 7 ف صدور العدلمين #4( بينما لم يوافقه على تفسيرها بالقائم 
الي مالس عا ف 


.)515( سورة النمل» الآية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة النمل» الآية رقم: (55). 

(۳) سورة النمل» الآية رقم: .)١٦(‏ 

.)515( سورة النمل» الاية رقم:‎ )٤( 

.)٠١( سورة العنكبوت» الآية رقم:‎ )٥( 

(5) انظر: تفسير القمي» ص: (۲/ 59 .)١‏ 
(۷) انظر: مجمع البیان» ص: (۸/ 555). 
(۸) انظر: تفسیر القرآن الکری ص: (۳۷۹). 


۳۷ 


الفصل الثانی: موقف البرقعی من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالاية الحادية عشرة: 

5 أنه ۸ يورد أحدٌ من العتبرین ۲ علاقة هذه الاية بالهدي. 

٢‏ أن من مفسري الشيعة کالطبرسی من یقول: إن هذه الاية متعلقة 
بالنافقین الذین لا يحتملون الابتلاء في دين الله» وم عند أي إيذاء يرتدون على 
أعقابھم'' فأين علاقتها بالهدي؟ اللهم إلا تعلق الشيعة بأي وعد والاستدلال به 
على مرادهم لخلو القرآن الکرم من الدلالة على مهديهم أصلاً. 


٭ الآبة الكريمة الثانية عشرة, وهي قوله تعالی: ومن اَنَصَر بَعَدَ له 
مہ کے کا ہے 7 م ۳( 4 7 ر کے ر روم + 1 
فيك ما لیم ین سیل 4 یقول القمي: # ومن اتصر بعد له 4 یعنی: 
5 ع مہم کر می و عبن بن 

القائم -عليه السلام- وأصحابه لك ما لهم ِن سیل 4 والقائم إذا قام انتصر 
من بني أمية ومن المكذبين والنُصّاب هو وأصحابه وهو قول الله: ‏ إِنَمَا لبیل عازن 
کک مر مک نم محر مد کہ ہو چم ر 4< دوم ہہ 3 

ون الئاس وَسَعُونَ فى اَلَاَرّض بغبر الق ايک لهم عَذَابُ الیم ۱4ء وبنفس 
هذا القول قال ابن ابشحام( ۳ بینما لم حمل السك عبداله ف © و وی ٠‏ 57 
الایة على القائم وأصحابه. 

- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالاية الثانية عشرة: 


5 آنه لا یوحد ی اا الكيية ما يدل علی تخصیصها بالقاگم دون خر 
من الناس» ويجلّي ذلك علاقة الآية بالآيات الكرعة التي قبلها وهي قوله تعا ی: 


(۱) ومنهم: الطبرسي» والسيد عبداللہ شیر وهما من وافق القمي في دلالة آيات أخرى على 
الهدي إلا آغما لم يوافقاه في دلالة هذه الآية على مهديهم. 

(۲) انظر: مجمع البیان» ص: (۸/ 555). 

(۳) سورة الشورى» الآية رقم: .)١٤(‏ 

.)۲۷۸ /۲( انظر: تفسير القمي» ص:‎ )٤( 

.)۲۹٤٢( انظر: تأويل ما أنزل من القرآن الكريم في النبي -صلى الله عليه- وآله. ص:‎ )٥( 

.)٥٥٤( انظر: تفسير القرآن الکرم؛ ص:‎ )٦( 

(۷) انظر: مجمع البيان» ص: (۹/ ٤٤‏ - 55). 


Vo 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


مه م ہے 5 اھ رکه >1 فرح ہے موم ما کے مم 
# والزین أ بوا رہم موا الصلؤة مومه هِمَا رزفتهم فقون © 


معيو 


تر بق م رسای میرم با تعن عص وم 
جره کل أله نه لا مت ألمي 4 فلا يصح فصل هذا السياق عن بعضه وهو 
يتحدث عن أشخاص عدة وحمله على شخص واحدء فالآية عامةٌ وشاملة لكل من 


وقع عليه ظلمٌ وبغیء إذ لا يوحد حرج عليه من أن ينتصر لنفسه من قام بظلمه وبغى 
عليه 


20.1 أن الآية الكريمة تحث الناس على العفو والصلح ابتغاء الأحر من الله 
وأنبياء الله تعالی والصالحون من البشر يقتفون آثار أنبيائهم» وهم أولى الناس بالعفو 
والإصلاح والبحث عن الأجر من الخالق» بینما نحد روايات الشيعة تذكر وتؤكد على 
أن مهديهم إذا حرج فإنه لا يعفو عمّن ظلمه وبغی عليه وآل البیت -حسب 
دعواهم-» بل يقتص منهم ويقاتلهم» وبهذا هو لم يتبع هدي القرآن الكريم الذي أرشد 
الصالحين للعفو والصلح ابتغاء الأحر من الله تعا ی في الاخرة. 


٠‏ الاآیة الكريمة الثالثة عشرة. وهي قوله تعالی: لاقترب فك الام وم 


مر 4 يقول القمي: ((# آقتربي اَلسََاعَة »4 قال: خروج القائم -عليه 
السلام)» ولعلّه لغرابة هذا الادعاء وبعده عن القبول بين الناس لم أحد 


.)4۰-۳۸( سورة الشوری؛ الآيات رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (51). 

(۳) هذا ا حواب لم يذكره البرقعي» ولكن رأيته صا حاً للاستشهاد به في هذا الموضع. 

.)١( سورة القمر؛ الآية رقم:‎ )٤( 

.)۳ ۱ /۲( تفسير القمي» ص:‎ )٥( 

)٦(‏ وحينما لم يفسر الطبرسي والسيد عبدالله شبر وابن ا لححام هذه الآية بالقائم لا يعني ذلك 
عدم لماحم به» ولكن لم يظهر ما دلالة الآية عليه» وسبق بیان رأيهما في غيرها من الایات؛ 
إلا أن تفسيرهم للایة في غير المهدي يضعف استدلال الشيعة بھذہ الآية على مهديهم. 


۳۷۳۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
الطبرسي ۱ والسيد عبداللہ شیر وابن الحام”" أشاروا لوحود معنى متعلق بمهدي 
آحر الزمان أثناء تفسيرهم لمذه الایة, 

- هناقشة البرقعي لاستدلالهم بالاية الثالئة عشرة: 

.١‏ أن الآية تتعلق بيوم القيامة؛ لأن قوله تعالى: ((افتریتِ » وَأآَذمَقَ)) 
فعلان ماضيان» ذلك أن ضمیر المتكلم يدل على المستقبل ا حقق الوقوع بصيغة الماضي 
أنه وقع وانتهى» كمثل الآية: وع فی الشُور 4 ومكن فضلاً عن ذلك أن يكون 
الفعل انشقّ ماضياً حقيقياً كانشقاق القمر الذي حدث بمكة قبل الهجرة في عصر 
الرسول يه -. 


5 أثة لا علاقة هذه الآية بقيام القائم النتظر ؛ لأنما تتحدث عن القيامة. 


۲ أن کلمة: لسع 4 تعني: القيامة وهي من أسماء يوم القیامق ولا 
تعني حروج الهدي أبداً؛ لأنه لیس من آساء الهدي "الساعة فمحاولة الشيعة التعلق 
بالاية کان لاستجداء الدلالة من النصوص القرآنية على مهدیهم الزعوم حینما عجزوا 


عن اثبات نص قرآني واحد في ذلك. 


(۱) مجمع البيان» ص: (۹/ ۲۳۷ - ۲۳۸). 

(۲) تفسير القرآن الکری ص: .)٤۹٤(‏ 

(۳) تأويل ما أنزل من القرآن الكريم في النبي وآله -صلى الله عليهم-» ص: (۳۶۷). 

(4) انظر سورة الكهفء الآية رقم: (۹۹)ء وأيضاً قوله تعالى: طونم ف الشُور َإِدا هم مَن 
ادا 4 [سورة یس الآية رقم: (0۱)]) وقوله تعالى: ظفح ف آلصّور فصَعق من 
2 لو گ4 [سورة الزسس الآية رقم: (۸١)]ء‏ وقوله تعا ی: وع فی الصور ذلك 
بوم الوعید 4 [سورة قء الآية رقم: (۲۰)]. 


VY 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


- أن هذه السورة مكية وأهل مكة إذ ذاك لم يكونوا قد آمنوا بالبي‎ 2٠.4 
له - والقرآن الكريم فهل يمكن مخاطبتهم بخليفة النبي -بؤه- الإمام الثاني عشر قبل أن‎ 
یخاطبوا بما هو آهم عليهم من فرائض دينهم» ويرسّخ الإمان لديهم؟.‎ 

٥‏ أن موضوع الآيات التي تليها منقطع الصلة يتاتاً بالقائم حيث يقول الله 


تعال: ۲ ون یر ءايه سوأ وولو میحر مسر © کنر وَاتَبموا 


کے 


رن ۱ أَمَرٍ ور ولقد کا من الا ما 


2 مات 2 کا بس ےہ مششھے را 7 
رما عم () ا بل فما تشن الندّز4”", رجا تیر لو 


ےب وه ۶ے 19 


۰ الاية الكريمة الرابعة عشرق وهي قوله تعالى: ۵ رون ل يوا نور الله 


باهو م وَأ متم ژر وکو کر |[ 5 رون 14 يقول القمي: ((بالقائم من آل حمد 
-عليهم السلام- حتى إذا حرج يُظهره الله على الدين كله حتی لا يُعبد غير الله وهو 
قوله: يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت ظلماً وحورً)» وقد وافق القمي فيما 
ذهب إليه السيد عبدالله شیر كما في تفسيره للآية التي بعدها حيث قال: ##لظهرم 


ر صد 


على الین ڪل گے 2 9 ذلك یکون عند خروج الیدی ۶ بینما لا یری دلالة 
الآيات على المهدي کل من ابن ابشحام والعلامة الطبرسي” 


.)5/ - سورة القمر الآيات رقم: (5-1))» انظر: تحقيق علمي» ص: (اه‎ )١( 

(۲) انظر: تحقيق علمي [النسخة المنشورة إلکترونیا]ء ص: (55). 

(۳) سورة الصفء الآية رقم: (۸). 

.)۳۲۰۵ /۲( تفسير القمي ص:‎ )٤( 

.)۹( سورة الصف. الآية رقم:‎ )٥( 

.)515( انظر: تفسير القرآن الكريم» ص:‎ )٦( 

(۷) انظر: تأويل ما أنزل من القرآن الكريم في النبي وآله -صلى اللہ عليهم-» ص: (۳۸۲). 
(۸) انظر: مجمع البیان» ص: (۹/ 5 55). 


۳۷۸ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالآية الرابعة عشرة: 

5 أن الکفار لم یسمعوا باسم القائم أصلگ وعدائهم قائمٌ مع الدين 
الاسلامي ورسل الله تعا ی الذين جاؤوا بغير ملتهم وبغير دين آبائهم» فلماذا یناوئون 
مهدي الشيعة وهم لا يعرفونه؟. 

5 أننا نس مم أين كلمة "القائم" في الآية الكريمة؟؛ فقد حلت هذه الآية 
من التصریح بذکره کغیرها من الایات التي لم تذکره بشيء. 

۳ أن الله تعا لی لا يُعجزه ولا یکره أن يجعل آمر مهدي الشيعة وامامهم 
الثاني عشر وآفعاله بعد الظهور ظاهرةٌ مبینةً في القرآن الکرم؛ ولکنه تعالى لم یذکر ذلك 
الذي يجعله الشيعة من أصول دينهم في كتابه الكريم مع ذکرہ سخ 
شان ما يعني عدم وحود شيء لقائم الشيعة واحب الامان وأنه حرافت() 


و و ورعط > 2 


٭ الآية الكريمة الخامسة عشرق وهي قوله تعالی: # وآخریٰ تبونہا دصر 
۱ و وفتح يب 4 0 يقول القمي: (يعني: في الدنيا بفتح القائم))'' پا كان 


الطبرسي: إنه فتح مکةء ول يشر إلى أنه فتح في الدنيا بالقائم" ووافقه على ذلك 
السيد عبدالله شبر أنه فتح مكة الکرمة. 


- همناقشة البرقعي لاستدلالهم بالآية الخامسة عشرة: 


2.١‏ أن الفتح القريب الوارد ذكره في الآية الكرمة هو فتح مكة المكرمة وليس 
ظهور المهدي الذي يتأول الشيعة هذه الآية لظهوره. 


(۱) انظر: تحقيق علمي» ص: (۵۸ .)٢۹-‏ 
(۲) سورة الصفء الآية رقم: (۱۳). 

(۲) تفسير القمي» ص: (۲/ .)۳٦٣‏ 

.)۳۵۲ /۹( انظر: مجمع البیانء ص:‎ )٤( 
.)5157( انظر: تفسير القرآن الکرم» ص:‎ )٥( 


۳۷۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 

۲( نقول هم: كيف يصح أن يخاطب الله سبحانه وتعالی أصحاب رسول 
الله بو الحاضرين ذلك الوقت ما يُفهم منه أنكم إذا جاهدتم وقاتلتم فان الفتح 
لن يكون على أيديكم» وليس لكم الظفر به» وإنغا سيكون الفتح على يد القائم؟. 

۳ على صحة التسليم للشيعة بأن المقصود بالفتح هو ظهور الإمام الثاني 
عشر النتظ فلماذا لم قل عن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- سوام رسول 
الله -بهه- عن هذا القائم الذي سيكون الفتح على یدیه؟؛ حت يأتيهم ا حواب منه 
-ه- بأنه سین بالفتح بعد ألوف السنین!(. 
٭ الآبة الكريمة السادسة عشرق وهي قوله تعالی: لیم یکدود كُدا تم 

ید كا (5) فل لرن آنهایم رو( يقول القمي: ((عن أي بصير”" في قوله: 
لا له من رو ولا تاصر ۳4 قال: ما له قوة يقوى بحا على خالقه ولا ناصر من الله 
ينصره إن اراد به سوغا؛ قلت: انمم يكيدون کیدا؟ قال: كادوا رسول الله -صلى الله 
عليه وآله- وكادوا علياً -عليه السلام- وكادوا فاطمة -عليها السلام- فقال الله: يا 
محمد إنهم یکیدون كيدا وا كيد كيدا فمهل الكافرين يا محمد أمهلهم رويداً لوقت 
بعث القائم -عليه السلام- فينتقم لي من ابلبارین والطواغيت من قريش وبني أمية 
سائر الناس))( بینما لم يوافقه على هذا المعنى الطبرسي" والسيد عبدالله شبر“. 


.)59( انظر: المرحع السابقء ص:‎ )١( 

(۲) سورة الطارق» الآيات رقم: (ه ۱۷-۱). 

(۳) آبو بصیر: ليث بن البختري» مضی التعریف به. 
)٤(‏ سورة الطارق» الاية رقم: (۱۰). 

.)4۱7 /۲( تفسیر القمي» ص:‎ )٥( 

(5) انظر: مجمع البيان» ص: (۱۰/ 507). 

(۷) انظر: تفسير القرآن الكرم» ص: (555). 


۳۸۳۰ 


الفصل الثانی: موقف البرقعی من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
- هناقشة البرقعي لاستدلالهم بالاية السادسة عشرة: 


2.١‏ أن هذه السورة نزلت في مكة المكرمة» وی العهد اللکی لا یوجد حاجة 
للتبشیر بظهور الهدي حیت إن الظلم الذي يدعيه الشيعة ضد أهل البيت لتوه لم يقع 
علیهم وقت وجود رسول اللہ -وله- بينهم» ما يعني کذب هذه الرواية» وعدم صحة 
القول بأن معنى الآية هو بعث القائم وانتقامه من قریش, وبنو أمية الذين لم یکونوا قد 
تولوا الحكم. 

۹٢‏ أن معنی هذه الایات هو دید اللہ تعا ی للکفار الذین کانوا یکیدون 
لرسول اللہ -©ه- فوعده الله تعا ی بأنَّ كيده -جكَ وعلا- ضدهم() سيأتيهم بعد فترة 
الامهال من اللہ تعا لی طم. 

٣‏ أنه يلزم من قول الشيعة بأن معنى الامهال الوارد في الاية وقوعه آخر 
الزمان یفید أنه لا معنی لتهدید الکفار بالامهال القلیل إذا قلنا إن جمیع هذا موحل 
ومؤخر إلى حين ظهور الهدي في آخر الزمان. 

.٤‏ أن قدرة الله تعالى ترد هذا التأويل الفاسد للآية الكريمة» إذ لا یعقل أن 
يدع الله تعالى صناديد وكفار قريش وطواغيتهم يعادون الدعوة ويكيدون لرسوله الكريم 


-4- وآل بيته ولا ينتقم اللہ مهم( 


(۱) وصفٗ اللہ تعالى بصفات الكيد ومثلها المكر والنسيان والمقت إنما هو في القرآن الكريم من 
باب المقابلة وا حازاة من نفس فعل العبد فيعامله الله تعالى بنفس فعله جزاءً له» ولكن لا 
يوصف الله تعا ی بتلك الصفات ابتداءً كغيرها من صفات الكمال والجمال» ومثال ذلك قوله 


تعالى: «إنْسوأ اللہ هَنَسِيَهُمْ © [سورة التوبة» الآية رقم: (۷١)]ء‏ وقوله تعالى: طإوَيَمَکرُونَ 


۳ 7ک وہ س3 [سورة الأنفال» الآية رقم: (٣٣)]ء‏ يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية: ((وليس الکر كالمكرء ولا الكيد کالکید)). [الرسالة التدمرية» ص: 
[TS‏ 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (9ه - ۰). 


۲۸1 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


٭ ‏ الآية الكريمة السابعة عشرة وهي قوله تعالی: للا یی )ار 


ے 
مر 


دا يحل ''ء يقول القمي: ((ظوالتپا دا مل که قال: النهار هو القائم -علیه السلام- 
متا أهل البيت» إذا قام غلب دولته الباطلء والقرآن ضرب فيه الأمثال للناس وحاطب 
الله نبيه -بؤه- به ونحن» فليس يعلمه غیرنا)) بینما ل يوافقه الطبرسي"" ولا السید 
دا شیر علی هذا التفسیر. 

- ماقشة البرقعي لاستدلالهم بالاية السابعة عشرة: 

5 أن اللیل والنهار آیتان من آیات الله تعالى» وقد آقسم هما سبحانه 
ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يقسم بالخليفة الراشدي''' الثاني عشر لأقسم به صراحة 
كما أقسم بغيره من سائر مخلوقاته تعالى. 

٢‏ أن قول الشيعة بعدم إرادة الله تعالى الاقسام صراحة بالإمام الثاني عشر 
هو کمن ينسب خُلّق التقية الذي يفعله البشر بينهم لله تقدس وتنزه عما يقول الظالون 
فيه علواً کبیرا. 


.)۲ - ۱( سورة اللیلء الآيتان رقم:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي» ص: (۲/ 175). 

(۳) انظر: مجمع البیانء ص: (۱۰/ 1۳۸). 

.)559( انظر: تفسیر القرآن الکری ص:‎ )٤( 

ره) ال خلفاء الراشدون الهدیون هم آبو بکر وعمر وعثمان وعلي ومن انتهج بنهجهم واقتفی 
آثرهم إلى يوم الدين» والبرقعي حینما یصف إمام الشيعة الثاني عشر بالرشد فذلك من باب 
التهکم وبيان أن إمامهم وخلیفتھم من أبعد الناس عن الرشد وامدی في آفعاله إذا ظهر بعد 

 )٦(‏ ۸ أحد فیما بین يدي من تفاسیر الشيعة من یقول من مفسريهم بأن الله تعالى ۸ يرد الاقسام 
صراحة بالامام الثاني عشرء ولعل البرقعي بخبرته الواسعة کم ومعرفته بطريقتهم في التفکیر 
والفهم یفترض ما يدور في أذهانهم من اعتراض» ثم يجيب عنه» كما هو واضح في جوابه 
الثالث أيضاً؛ وذلك لیغلق أي مدحل یسمح لهم بالاحتجاج بالاية على مهدیهم الزعوم. 


YAY 


الفصل الثانی: موقف البرقعی من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
٣‏ أن القول با سبق يجعل هذا الإمام الحرافة مقدساً أو ذا شأنِ عند الله 
تعالى» ولذا أقسم به في كتابه» وهذا هو الباطل بعینه". 


٭ الآية الكريمة الثامبة عشرة, وهي قوله تعالى: # هْوَأَلْزِى آرسل رسولة, 
2 2 7 عمج مس یج و م و صد عو د > ہے 
الفتک ودين ال طهر عل ای سل وڙ کر 
موم مرو 7 0 وق نے 0 1 
المشرکورت 4 يقول القمي: ((فانا نزلت في القائم من آل محمد وهو الذي 
ذکرناه جما تأويله بعد تنزيله))”". ووافقه على ذلك الطبرسي» والسید عبداللہ شیر( 
وبین العلامة العيّاشي وحه احتجاج الشيعة بالاية على مهدیهم أنه إذا ظهر بعد غيبته 
لم ببق مشرك بالله العظیم ولا کافڑ إلا کره حروحه(. 


- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالاية النامنة عشرة: 


١‏ أن اللہ تعا لی قال في الآية: طرسَوله ی ول یقل: (إمامه)» أو: 
(قائمه)» والرسول -«ه- شيی والقائم الهدي أو الامام شيء آخر. 

5 أنكم ايها الامامية تقولون: إن القائم إذا ظهر فسیحعل الخلق جميعهم 
مسلمين» وحتی يستقيم لکم القول بأن القائم سیجعل جميع الناس مسلمین كان لابد 
من أن تکون الاية: ((ليمحو الأديان كلها))» أو: ((ليجعل ا خلق جمیعهم مسلمین))» 
ولکن اللہ تعالی قال في محكم التنزیل: «الیظهره 4 اذ لا مندوحة عن أن یقارعها 
الاسلام بالحجة ویّظهر علیها فیکون لذلك الوقع الحسن في صدور المسلمين» فیکون 
الاسلام ظاهر وغالب علیها بالحجة والسنان آما غیرہ من الأديان فمهزومة ولا حجة 


(۱) انظر: حقیق علمي» ص: (1۰). 

(۲) سورة الصفء الاية رقم: (۹). 

(۲) تفسير القمي» ص: (۱/ ۲۸۹). 

.)۲4 /5( انظر: بجمع البيان» ص:‎ )٤( 

.)۲۰۳( انظر: تفسير القرآن الکرم» ص:‎ )٥( 


.)۲۳۱ /۲( انظر: تفسير العياشي» ص:‎ )٩( 


YAY 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
ها ومن هنا كان ظهور الإسلام على جميع الأديان» وقد تکرر هذا المعنى یی جملة من 
الآيات» منها قوله تعالى: 9 یتآ الب ,۰ عل عدوم 2 صبحواً هرن 4 » والظهور 
في هذه الاية يعني الغلبة للإسلام على الأديان الأخرى ولیس محوها أو جعل جميع 
البشر مسلمين مؤمنين بعقيدة الشيعة. 

۳. أننا نقرأ في القرآن الكريم أن الكفار وا مشرکین وفرق اليهود والنصارى 
كلهم دائمون إلى يوم القيامة ولن ينمحي ذكرهم ادا وحینگل فالقول ان یج 
الأديان محوما المهدي هو قول مخالفٌ للقرآن”". 

٤‏ يقول الأستاذ المصلح م. عبداللهي: (إظهار دين الحق على الدين كله 
إنما تم من خلال رسول اللہ محمد لے وعلى هذا المعنى قال بعض المفسرين إن هذا 
إشارة إلى غلبة محمد -8ه- وانتصاره على الكفار وأهل الکتاب في ميادين 
القتال)*) 

ورخح المعنى الأول أن القصود بالظهور على الدین كله هو دين ا حق یظهر على 
جميع الأديان من خلال دعوة رسول الله - راو وقد حدث هذا فعلاً ولا یزال خاد 
فدين الاسلام ظاهر» ويخشى منه الأعداء حتى في حالات ضعفه ولذلك بحدهم 
يحيكون له ولدوله وأتباعه المؤامرات والمكايد» ويحيون بين المسلمين بذور التفرقة 


.)١5( سورة الصفء الآية رقم:‎ )١( 


3 
م ور ےک و یں 


(۲) ويدل على بقائهم ليوم القيامة قول الله تعالى عن اليهود: 9 وقَالتِ الود يد اس معلولة لت 


1 پر مر وه م ک3 مرو م 2> ہے 2 سا سم مہ بر بج سم م لی 
یدهم وله نوا با ا قالوا ر بل یداہ مبسوطتان ینفق کف اه ولیزیدرگے 5 منهم ما ۳ ِل لک 8 
انح رھ سے کے رفح 7س ہے ور سر 2 22 رد و ص 6 > سرع 
بی | ول ی تک مَل کے دا تارا حر 


1 


88 ۴ و فى الأرض ام وا لاعت لْمَفْسِدِينَ 4 | سورہ ة المائدة) الایة رقم: 
)]: 

۳۱( انظر: تحقيق علمي؛ ص: .)٦٦(‏ 

.)۶۷( نقد وقحیص روایات الهدي الشيعية» ص:‎ )٤( 


YA 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


۰ الآية الكريمة التاسعة عشرق وهي قوله تعالى: للا رب فه هدی تین © 


ری سے 


آلنین منوت بلي 4''ء أخرج الصدوق عن جعفر الصادق أنه قال: ((المتقون شيعة 
علي -عليه السلام- والغيب فهو: الحجة الغائب))» وقال الطبرسي: ((ویدخل فيه 
ما رواه أصحابنا من زمان غيبة المهدي -عليه السلام- ووقت خروحه))» ويقول 
عبداللہ شير ي: ينون يليه ها غاب عن حواسهم من معرفة الصانع وصفاته 
والنبوة وقيام القائم والرجعة والبعث والحساب وا حنة والنار“ٴ'. 
 -‏ مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالاية التاسعة عشرة: 

١‏ نقول شم: من المتقون؟ هل هم فتة محددة من البشر لا يزيدون ولا 
ينقصون؟ هل كان منهم قبل ظهور المهدي أحد أم جميعهم لا يأتون إلا بعد ظهوره؟ 
لاشكٌ أن رسول الله - من هؤلاء المتقين» بل هو أولهم وسيدهم ومنهم صحابته 
الكرام -رضوان اللہ عليهم-» ولم يكن سيد البشر -ه- ولا الصحابة يؤمنون 
بعذه الإمامة أصلاً لحدوثها بعدهم بزمن. 

٢‏ أن الغیب هو ما يغيب عن حواس البشر کوجود اللہ تعالى وا لحنة والنار 


وم دده ہر کے و وا م 
م 


بع گر وخٹی الرَْحََنَ 
لب وأما الإمام الغائب فسيظهر في الدنيا وحينها لن يعد غيباء وهذا يعني أن 
الآية متعلقة بما غاب عن الناس في هذه الدنیاء بخلاف الغائب المنتظر الذي سيظهر 
قبل يوم القيامة فلا یا 


I ۳ ۱‏ م 
والبرزخ وغيرهاء ومنه قوله سبحانه: © إِنّما نز زر من آتبع 


.)۳ - ۲( سورة البقرة» الآية رقم:‎ )١( 

(۲) كمال الدين وتمام النعمة» ص: (۱۸). 
(۲) مجمع البیانء ص: (۱/ 4۸). 

.)4۰( انظر: تفسير القرآن الکرم ص:‎ )٤( 


.)١١( سورة یس: الاية رقم:‎ )٥( 


۳۸۵ 


الفصل الثانی: موقف البرقعی من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
۳ دکرت الآية أنه على المتقين الإيمان بالغيب؛ فإذا ظهر الإمام الغائب 
فما معنی لعامم بغيبة الهدي الذي أرشدتھم إليه الاية وقد أصبح الغائب ظاهراً 


٠) 
الارة 22024 م اس 0 و‎ 
الاية الكريمة العشرون» وهي قوله تعالى: # وعد لت ءامتواً ر‎ ۰ 
ویو لمحت ی و یک ين تلد‎ 
ےر کور صا ب پوو ے م 22 کو ےس 5 و کے ہم یپ‎ 
ولیمکتن هم ديهم الف ريص لهم ولیب لتم من بعد خوفهم أمنا بعبدوتق لا‎ 


حيث يقول القمي: ((حاطب اللہ الأئمة ووعدهم أن يستخلفهم في الأرض من 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم - إلى قوله - لا يشركون بي 
2 5 5 5 ر ۵۵ ت > 5 
شیئا وهذا ما ذکرنا أن تأویله بعد تنزیله وهو معطوف على قوله: رال لا تله 
رہل ہہ موه م2 ۳ ٤‏ 
ره ولا بیع عن دک ال 4( 


ويقول الطبرسي: ((وتضمنت الآية البشارة شم بالاستخلاف والتمكن في البلاد 


(۱) انظر: تحقيق علمي» ص: (٦٦)ء‏ نقد وتمحيص روايات المهدي الشيعية» ص: (55)» وما 
يُعترض به عليهم في هذا الموضع أنه هل ستكون ثمة تعليمات أخرى قي "مصحف فاطمة" 
الذي يدعيه الشيعة» ويتضمن شريعة ما بعد الظهور التي ستخلو من التقية وستكون الدولة 
فيها لهم؟ حيث إنه كما سبق بهذا البحث كثيرٌ من آيات القرآن الکرم یتأولونھا في غياب 
مهديهم» فإذا ظهر الهدي هل ستبقى هذه الآيات تبشر به وتطلب منهم انتظاره والإبمان 
بغيبته وهو قد ظهرء أم سيكون هناك قرآن آخر يأقٍ به الإمام الثاني عشر؟. 

(۲) سورة النور» الآية رقم: (55). 

(۳) سورة النور» الاية رقم: (۳۷). 

.)۱۰۸ /١( تفسير القمي» ص:‎ )٤( 


۲۸٦ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
وارتفاع الخوف عند قيام المهدي -علیه السلام- منهم))(. 
- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالآية العشرين: 

2.١‏ أن المخاطبين في هذه الآية هم رسول اللہ -بهه- وأصحابه الذين 
وعدهم الله -عز وجل- بالخلافة في الأرض» وهذا ما حدث بالفعل وأثبتته السيرة 
والأحداث في عهد رسول اللہ و أنه عندما أصبح المسلمون مؤمنين حقاً با أمرهم 
الله -عز وجل- بالإبمان به» وعاملين بذلك» وصابرين في دعوتم إليه» كانوا هم الذين 
استحقوا أن يستخلفهم الله في الأرض ویخضع لمم الكفار والمشركين لیقیموا حکم الله 
في الأرض. 

5 ولمعا ای دراه مات فو ]یامه سرت مھ خر 
الخطاب -رضي الله عنه- على بن أبي طالب بشأن توحهه لمساعدة جیش ا مسلمین في 
إيران حيث أشار علي هذه الآية وأعقبها بقوله: ((نحن على موعد من الله والله منجز 
وعده وناصر جندہ))!''. 

٣‏ أن ادّعاء الشيعة ربط الآية بالمهدي المنتظر فيه عبت بالقرآن الكريم 
حيث إن المهدي لم يكن موجوداً آنذاك ولا أي أثر من آثاره المزعومة» والآية نما 
تتحدث عن وعد الله تعالى لرحال الصدر الأول من الإسلام» وهو ما أكدته مقولة 


غ طالب -رضی الله عنه-(. 


(۱) مجمع البيان» ص: (۷/ ۲۰۰ - ۲۰۱). 

(۲) الخطبة رقم: »)١47(‏ ولو استشكل الشيعة بأن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يعني 
بقوله "نحن على موعد من الله" أنحم الأئمة؟ فالحواب: أنه لا يمكن أن يعني بهم الأئمة الاثني 
عشر؛ لكون الذي استشاره هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه فأجابه 
بالآية وأعقبها هذه المقولة» وليس عمر من الأئمة الاثني عشر الذين يزعمهم الشيعة» فكيف 
يعده علي بن أبي طالب بالاستخلاف في الأرض وهو من غير الأئمة؟!. 

(۳) انظر: تحقيق علمي» ص: .)٦٦(‏ 


YAY 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


٤‏ ويوافقه الأستاذ م. عبداللهي أن المعنيين بالآية هم أولئك الذين معوھا 
في وقت نزوها على رسول اللہ -به-» وأن معناها أن يخلف المؤمنون الکفارء ويتغلبوا 
عليهم بمكة وما حولماء وهو ما وقع في صدر الاسلام كما في السير حینما حلف 
المؤمنون الأرض وحكموهاء وكما في دعاء الوحدة الذي نادى به المؤمنون عند فتح مكة 
المكرمة: "لا له إلا الله وحده» آنحز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده". 


۰ الایة الكريمة الحادية والعشرون» وهي قوله تعالى: © وريد E‏ 


رورم 4 و 


زیت سیوا ی الارض وتجملهم اة مھم آلورژیک 4 قول 
القمي: ((الخاطبة للبي -بوه- وما وعد الله به رسوله -©إه- ۹ یکون بعد 
والأئمة یکونون من ولده» وإنما ضرب الله هذا المثل لحم في موسی وبني إسرائيل وٹی 
أعدائهم بفرعون وأصحابه حتى أهلكهم اه وكذلك أهل بيت رسول اللہ -©ه- 
آصابعم من أعدائهم القتل والغضب ثم يردهم الله ويرد أعدائهم إلى الدنيا حتی 
يقتلوهبع)20, وعثله قال ار 
- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالایة الحادية والعشرين: 

5 أن هذه الآية تتعلق بفرعون وببني إسرائيل المذكورين في الآيتين قبلها 


کہ مج سا د 


وید مت با موم وَفِرعورے بالق تقوم 


0 جم کے کی كا کا کا ےہ 
بومنورک 0 7 فرعوت علا في الأرض وجعل أهلها شيعا شتضیف 


طايفة مَنہم بدح نآ هم 000 کا من الْمَفْسِدِينَ (ك) ورد 


(۱) انظر: نقد وتمحيص روایات الهدي الشيعية» ص: (1۸ - 55). 
(۲) سورة القصص الاية رقم: .)٥(‏ 

(۳) تفسیر القمي» ص: (۲/ ۱۳۳). 

(4) انظر: مجمع البيان» ص: (۷/ ۳۱۰ - ۳۱۱). 


۳۸۸ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


أن تَمْنْ ٩۳6‏ فسياق الآية ثحدد أن الحديث فيها كان عن ني الله موسى -عليه 


السلام- وعتو فرعون» وهذا يرد استدلالهم بما. 


۲ أن قوله تعالى: #استضعفواً عمواً# فعك يدل على حدث وقع في الماضي 
ولا يدل على حدثٍ سوف يقع في المستقبل. ولو كان القصود به حدتٌ سوف يقع في 
المستقبل لكان سیّقال: ((ونريد أن نی على الذين سيُستضعفون في الارض)) حتى 
ننتظر نحن هؤلاء القوم الذين سوف يُستضعفون في المستقبل» وهم حسب ادعاء 
الشيعة الأئمة وشيعتهم» ولكن الآية الكريمة حاءت في الحدث عن موسى -عليه 
السلام- وقومه الذين سبقونا في الزمان وحكى لنا ربنا قصتهم. 


مرو و 


.أن إردة اش تما في قول: مین قد وقعت وخققت كما 


عي ساح سه | > 2 کے e‏ صا ہے 5 
في الآيات الكريمة من قوله تعا ی: ۸"" 3 آم موسو أن آضعیه فَإِذا خفت 
یی ,. ہے کے ص کے مہہ رر 
لے کالقید ف اب ولا تحاق ولا رن إن رَو یندب وَجَاعِلُوهُ بر 
ودے ہے ہد رگ ہم ور وه 6 2 > 
ای ؾ ۹ ییون وب م اک نیک 
سر وار كا كان 9 1۹ EE‏ ضر ت ر 
صد 
ر سر کے ے سے ےم دو ہ کی مور ۳ 227 ےہ 
ولك لا تفضلوہ عسي أن ينقعناً ر 2 هم لامتخروت © و 


رشيف قرا إن ات ف و أن ريطما عل قلبیکا ا کے 
رح الفؤميت © رات نی فی مسرت بو عن جل رم ل 
مروت © ورتا مہ لماع ين بل قات هل اک عل آهل بيت 
يكثثنة سکم وشم لھ كصخوس © رکه ال وك کر من ولا 


ےر ہو ہے م ۶و <> و و 4 


تخرے ولتعلم أ ارک وعد أله حو ولد يڪ رهم لا : . HOS‏ 


(۱) سورة القصصء الآيات رقم: (5-1). 


۳۸۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


27 > سک هو 9 


ل سح م 21 
e‏ من 2 الایات فقد 0 الله 2 لاسام 7 اش الأرض. 


۳1 أن قوله یی الآية: ا رض کے جاءت معرفة ب ایت وا إشارة 
إل آن الارض الللكورة والعروفة ولیس القصود منها مطلق الا رضي آو ارخ غير 


ور ۵ مر 


معروفة» وذلك مثل قوله تعا لی لرسوله -4-: ون ڪادوا لیسفرونلک من 
لْأَرْضٍ یمرج نها 9ء حیث إنه من الواضح أنه ليس القصود من الأرض فيها 
الكرة الأرضية» وإلا لأصبح معنى الآية أن المشركين كادوا أن یخرحوا النبي -ه- من 
کوکب الأرضء وانما المقصود بالأرض مكة المكرمة وا مدینة المنورة» وكذا وعد اللہ تعالى 
لموسى -عليه السلام- وقومه بالمنٌّ عليهم بحکم الارض التي استضعفوا فیھاء حيث 


جاءت معرفة بأل العهد وهي آرض مصر. 


ه أن القصد من الأئمة في الآية هم جميع بني إسرائيل في وقت سيدنا 
موسی -علیه السلام- وليسوا أئمة الشيعة زعماء الحكم والسياسة”". 


20.5 أن هذه الآية ثُشبہ قوله تعالى: 9 وَاجسلتا مر ۱ 0 
فكما أن الهاحرین والأنصار كانوا أئمة حيث أمر تعالى من جاء بعدهم أن يتبعهم 


.)١5 - ٦( سورة القصصء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة الاسرای الآية رقم: (77). 

(۳) وف الحكم والسياسة فليس أئمة الشيعة بزعماء حكم وسياسة عدا الخليفة الراشد علي ابن 
أبي طالب وابنه الحسن -رضي الله عنهمات ول تطل مدة خلافتھماء وحدث فيها ما حدث 
من نزاع وشقاق» وأما البقية من أئمة الشيعة المزعومين فلم 7 أحدهم حكماً ولا عرفت 
عنهم سياسة» بل وم يشتهروا بين الناس بالامامة في العلم الشرعي كشهرة غيرهم» عدا ما 
تقل عن جعفر الصادق والكذب فيه من قبل الشيعة كثير» وهذا من أقوى وأجلى الردود على 
الشيعة. 

.)۷٤( سورة الفرقان الاية رقم:‎ )٤( 


۳۹۰ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


007 
0 ص کس سر 


بإحسان فقال: والزن أ تبعوهم بِإِحْسن 4 فيطلبون منه تعالى أن يجعلهم أئمة 
هدىء بل ويَعِدُ الله من اتبع نمجهم أن ینال ما نالوه. 

۷. أن حملهم الآية التي يدل سياقها ولغتها على موسى -عليه السلام- 
وقومه على المهدي النتظر بقوة الروايات المكذوبة هو تغييرٌ لمعنى الآية التي تتحدث عن 
أمر ماض ليجعلوها تتحدث عن أمر مستقبلی" 

۸ ويوافق السيد البرقعي المصلح م. عبداللهي» حيث دعا الشيعة للنظر في 
سياق الآيات التي قبلها مباشرت وأضاف في إيضاحه قوله: لماذا استخدم الله تعالى 
صيغة المضارع: ورڈ أ ن تم ؟ وابلواب: ليبين المولى سبحانه أن مته كان على 
نبيه موسی -عليه السلام- وعلى المستضعفين من بني إسرائيل بالتمكين في الأرض 
إا سیکون بعد استضعاف فرعون هم كما جاء في نص الاية التالية مباشرة بقوله: 


نکن مم في الا رض وى فرعویک وھلمدن وجنودهما 4 . 
و الآبة الكريمة الثانية والعشرون وهي قوله تعالى: «وَلَنْذِيقَنَهُم کے 
الفداي الا دون العداق الا كر لم مقت 4( آحرح ابن الارن 
أي عبدلله -عليه السلام- قال: «الأدى: غلاء السعرء والأكبر: الهدي 
بالسی))“”ء وذهب الطبرسيإلى أن العذاب الأدن الدابة والدحال! أما السيد 


عبدالله شير فذهب إلى أنه في الرحعت( 


)۱۰۰( سورة التوبة» الآية رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (58 - .)٥٦‏ 

.)٦( سورة القصصء الآية رقم:‎ )٣( 

.)55( انظر: نقد وتمحيص روايات المهدي الشيعية» ص:‎ )٤( 

.)۲٢( سورة السحدة الآية رقم:‎ )٥( 

(") تأويل ما أنزل من القرآن الكريم في النبي وآله -صلى الله عليهم-» ص: (۲۶۱). 
(۷) انظر: مجمع البیانء ص: (۸/ 4۳۰). 

(۸) انظر: تفسير القرآن الکرم» ص: (795). 


۲۹۱ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
مناقشة البرقعی لا ستدلا لهم بالاية الثانية و لعشرين 

١‏ أن هذه الاية مکی وهي موحهة لأهل مکة الذین ۸ يكن آغلبهم 
يؤمن برسول اللہ ہیل فکیف یتوعدهم الله تعالی بمعاقبتهم بالهدي مع أن عقوية 
الله الشديدة المعجزة ٥‏ هي الناں وهي آشد من آي عقوبة آحری» وهی هي العقوبة القاسية 
التي يقابلها النعيم الخالد في امن ومع ذلك فلا يتوعدهم الله 57 والنکال في 
جهنم وانھا يتوعدهم بالعقاب بالمهدي؟!. 

5 أن المقصود بالآية بيان عاقبة الکفار والفساق» ودليل ذلك القرينة التي 


1 


4 
و 


وه م ار ےک ۵ :و مو 
قبلها المذكورة في قوله تعا ی: 9[ وأما ازن فسقوا ف صارهم الا كما آرادواً أن بحرخوا 
متا یدوآفیا وقیل لھم دوفو داب التار ای یکر بو لکوت 4 م 
جاءت الاية بعدها مكمّلة في بیان عذاب هؤلاء الذین فسقوا وللکذبین ولیس فیها 
إشارة للمهدي كما یدعیه الشيعة. 

5 أن في ربط هذه الاية الكريمة الموضّحة لعذاب المُسّاق بالهدي النتظر 
إنغا هو تفسيرٌ للمهدي الذي ینتظره الناس بعد ظلم وقهر بأنه عذابٌ وهلاك شم كلا 
بل هو العذاب الا کبر الذي ينتظرهم» وکان من الفترض أن یکون هادياً للعالین. 

٠.4‏ أن الله تعالى بين معنی العذاب الأكبر في غير موضع من کتابه العزیز 

7 ہے >٣2‏ ےر , الما م را ر ررر می سر 0 
حيث يقول تعالى: بت زی فى برع الدنيا ولعتاب التخرو أ کر ۷4 
وقال تعالى: کر ا را ات زا ۳ ر # اي ویقول: لا من تول ؛ کر جا 


لله العذاب 3 ما يعني أن عذاب اللہ تعا ی الا کبر الذي توعد به 


(۱) سورة السحدق الآية رقم: (۲۰). 
(۲) سورة الزمر؛ الآية رقم: .)١5(‏ 
(۳) سورة القلی الآية رقم: (۳۳). 


.)۲ - ۲۳( سورة الغاشية» الآيتان رقم:‎ )٤( 


۲۲ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


الفساق وا حرمین والعصاة فا هو جهنم وبئس المصير» وللمؤمنين الصادقين جنات 
الي 
٠‏ الخلاصة: بالرغم من تمسك الشيعة بأن القرآن الكريم يدل على مهديهم إلا 
أن الآيات التي يستدلون بما على دعواهم خالية من دليل صريح أو كناية على ما 
یریدون وما يعتقدونه فيه. 

وقد اعتاد علماء الشيعة ومفسروهم حمل بعض الآيات التي تحدثت عن أمور 
صريحة على مهديهم» وقد برع البرقعي -رحمه الله- وأحاد في كشف فساد تأويلهم 
لتلك الآيات على ما يريدون» ومن غير نظر في سياقها القبلي والبعدي ومن غير وزنٍ 
للآية بالآيات الكريمة الأخرى المماثلة» وبلا نظر أو إعمال لقواعد اللغة العربية. 

بل يحملونها على ما يريدونه منها قسراً وتلاعباً بالقرآن الکرمء ويلوون معانيها 


2 


تماما. 


ونحد أسماء الأنبياء مذكورة في آيات كثيرة» ومن هم أقل من الأنبياء رتبة كبعض 
الصحابة -رضي الله عنهمت فقد ذكر منهم في القرآن الكريم زيد بن حارثة -رضي الله 


٠: 
عي‎ 


في حين أن أئمة الشيعة لا يوجد لحم ذكر في كتاب اللہ فضلاً عن الإمام الغائب 
الذي بالغوا في ذكر صفاته وساته وأعماله وحصائصه حتی فاق بذلك ما للأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم چ 


واللہ تعالی وصف کتابه الکرم بقوله: ما فرط فى الکتب من شیا فأين 


اس مر م 


.)۷۱ - ۷۰( انظر: تحقیق علمي» ص:‎ )١( 
ےج ہے يک سح خف ہے سس مج رصم ا وک کے‎ 
قال تعال: «إفلمًا قضئ زید هنا وطرا زوجننکھا 4 [سورة الأحزاب» الآية رقم:‎ )۲( 
.])۳۷() 
.)۳۸( سورة الأنعام» الآية رقم:‎ )۳( 


۹۳ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


2 ے س سر بن 


ذكر مهدي الشيعة فيه؟» وقال دعز وجل-: اورا عد لکتب تًا [ 
و 6 

فلم لا يُذكر بیان شاف للتائه لمهدي الشيعة في القرآن الکرم؟» وهذا آهم أمر في 
دينهم الذي يرتكز وحوده ا حالی على الامام الثاني عشر ولا یوحد له ذکر في الکتاب 


الکرم! 


وقد وحد في کتاب اللہ ما هو أقل << قال تعالی: ۳ 
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۴ 2 ۶2و سر ہے رو سے کر ےھر ص ت وس و سح و‎ A> 
تک و صید البحر وطعامهد متلعا لش لِلسَیْارو وحم ید الم‎ 


حرم ”2 فایهما آشد أثراً على دين الری أن يُترك ذکر الامام الثاني عشر في القرآن 
الكريم أم أن يترك ذكر أنواع الأطعمة والأشربة احرمة وا مباحة؟ء ومع ذلك ۸ یُذکر حاتم 
الأئمة المعصومين في القرآن الكريم كما يدعونه. 


وهذا ما دعاهم لتأويل كثير من الآيات لما یریدونه( أو أن بعضهم تعسّف في 
قوله» وحازف ونطق بالكفر حينما ادعى وقوع التحريف في القرآن الکرم وسقوط اسم 
علي والأئمة منه. 

ولا كانت دلالة القرآن الكريم لا تسعفهم فيما يريدون لحؤوا للكذب في السنة 
النبوية» ومحاولة إثبات إمامة مهديهم المنتظر بالوضع والكذب في الأحاديث» وهو ما 
سيكون بیان موقف البرقعي منه في البحث التالي -بمشيئة الله تعالى-. 


.)۸۹( سورة النحل» الآية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآية رقم: .)٩(‏ 

(۳) أفرد البرقعي باباً في رسالته: "نقد المراجعات" بعنوان: (التأويلات الباطنية لآيات القرآن)» 
وذكر نماذج من تأويلات الشيعة لآيات القرآن الكريم؛ وحملهم لما قسراً على أئمتهم الاثني 
عشرء وأنحم دسّوا في القرآن أسماء أئمتهم دسا وحرفوه» ويقولون في مجالسهم: هذا القرآن 
بدون الإمام لا ھن له ولا يعبأ به. [انظر: نقد المراجعات» ص: (۰۲۰ 1 


۳۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


المبحث الثاني: الروايات التي يستدلون بها على المهدي. 

سبق بیان موقف البرقعي من أسانيد الروايات والأخبار عند الشيعة الإمامية 
الواردة في الهدي. 

وٹی هذا البحث سيتضح موقفه من متون الروايات الدّالة على ظهور مهدي 
الشيعة» وبيان رأيه في مضامينهاء فقد أورد الشيعة ٹی مهديهم روايات عدة» وبأسانيد 
تفتقد لأقل شروط قبول الرواية» ومتون ومضامين تتعارض مع نصوص القرآن الکرم 
والروايات الأخرى الواردة فيه. 

وإذا كان حال رواياتحم ذات أسانيد ضعيفة ورواة مجاهيل غير صا حين للقبول”) 
فهل كانت مضامين مروياتهم على درحة من القبول وسلامة الاستئناس بتلك المضامين 
في إثبات هذه العقيدة! بحيث يصبح من احتمل أمام الباحث أن يضم هذه الروايات 
غير الصحيحة إلى غيرها من الحسن فتشهد ها وتقوّيهاء حتى إذا كان رجاهما وأسانيدهم 
لا يتوفر فيهم بعض شروط القبول؟. 

ولقد برز في طريقة البرقعى في معالحة هذه الروايات اتخاذه موقفاً حازماً من غير 
الصحيحة منهاء حق وان كانت مشهورة بين الشيعة فهذا لا یعنی قبول ما ورد فيهاء 
وان بلغ عددها آلاف الأحبار فهي لا تساوي شيئاً إذا كانت موضوعة ومكذوبة على 
قائلها» حيث يقول: 


((ونحن نقول: إن أخبار المجاهيل وان بلغ عددها الآلاف فانحا لا تساوي قرشأ 


)١(‏ انظر: الباب الأول» الفصل الثاني. 

(۲) كان ذلك بسبب إ ما مم لعلم الإسناد والرواية وعدم اهتمامهم به إلا بعد انتهاء عصر 
التدوين» ولخشيتهم من تعيير أهل السنة لحم؛ وهذا ما جعل الم لديهم ينصب على الرواية 
امجردة من غير تدقيق ولا تمحيص في المرويات» فبُنيی مذهبهم وشيدت أصوله على أساس هذه 
الروايات قبل أن یدخل علم التصحيح والتضعيف لديهم» فلو طبقوا هذا العلم كما ينبغي 
بعد معرفتهم به لما بقي في دينهم ما یُعتد به. 


۳۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


ورب شهرة لا أصل لحاء وهذا من القواعد التي يقر بما العلماء عامة» ونحن نرى في 
عصرنا لوف الأحبار التي يرويها الناس ولیس ها أصلٌ» وكانت من وضع العوام))" ". 

وتأكيداً لموقفه ا حازم من روايات الشيعة المصنوعة في المهدي كما في هذا 
البے) يذكر مالين واتعین لا (شکال فيهماء ومثالاً شرعیاً ٹالتا لا بخلو من اٍشکال» 
وهي كما يلي : 

المثال الأول: حين تغيّرت ظروف إيران» وطوي عهد الشاه» وتقرر أن يترأس 
البلاد أحد آيات الله العظمی”'ء سرعان ما شاع بين الناس واشتهر أن هناك من رآه 
في صورة القمر» وقد صدّق عوام الناس هذه الخرافة مع أا كذبة من صنع السياسيين. 

المثال الثاني: أنه وردت أخبارٌ كثيرة عن بحيء الدحال في صحاح أهل السنة 
وغیرھا”ء وكذلك في كتب الشيعة» وعددها يصل ا ثات ويملؤها الحشوء وبحيئه أمر 


و ا 


.)۷۰( تحقيق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) روح الله بن مصطفى بن أحمد الموسوي ا حمیني. 

(۳) كسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد» وغيرهما من كتب السنن والمسانيد. 

)٤(‏ جاءت الأحاديث النبوية صحيحة وصريحة في خروج الدجالء ومنها ما رواه الإمام البخاري 
في كتاب الفتن» باب ذكر الدحال» برقم: (۰)۷۱۲۵ ص: (۱۳/ ۱۱۲ - ۱۱۳) عن أبي 
بكرة عن النبي له - قال: ((لا یدحل المدينة رعب المسيح الدحال» وها يومئذ سبعة أبواب 
على كل باب ملكان))» وجاء في حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال البي - 
به-: ((ما بُعث ني إلا أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» وان 
بين عينيه مکتوب: كافر)). [أخرحه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدحال» برقم: 
(۰)۷۱۳۱ ص: (۱۳/ »])١١4‏ وأهل السنة والجماعة لا يعارضون نصوص الوحيين بعقوهم» 
ولا يفترضون أن الشيء يكون معقولاً أو غير معقول ما دام أنه ثبت بالنص الشرعي الصحيح 
الصريح» وإذا أردنا أن نطرد المنهج العقلي في جميع المسائل فلقائل أن يقول: الدحال غير 
معقول لدی البرقعي ولكنه معقول عند غیرہ!ء وكذه الموازنة لا تثبت قدم الشرع على مسألة» 
فالعقل متذبذب بين فلان وفلان من الناس» والواحب علينا هو التسليم للنصوص الشرعية 


۲ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


المثال الثالث: أنمم أشاعوا بین الناس حت جعلوهم يعتقدون أننا وهابيون حقا 
وأننا أعداء علي» وأننا نتلقی الأموال من المملكة العربية السعودية» مع أن كل هذا لا 
صخة له» وهو محض افتراء» فأنا لست وهابياً» ولست كذلك عدواً لعلى بن أبي طالب 


-رضي الله عنه-» بل إننا أشد الناس حباً له. 


وم أتلق ريالاً واحداً من السعودیة. 

فالبرقعي بذكره طذه الأمثلة الثلاثة إنما هو يؤسس لقاعدة يعلمها عقلاء الناس؛ 
وهي أن شيوع القول وانتشاره بين الناس» ووحود بحموعة منهم تعمل به دهراً من زمانھا 
لا یعنی ذلك صحة هذا القول» ولا يدل على سلامة الأدلة العتمد عليها فيه» فهناك 


ر رہ 


و ra‏ 4ہ 0 مم 
الثابتة والایعان بجمیع ما ورد فیها کما قال تعالی: E‏ ال E‏ سے 


دو هم و و 


نه فانتهوا 4 [سورة الحشرء الاية رقم: (۷)]ء مع إعمال العقل والفکر في محاولة فهم 
النصوص والأحكام لا في إنكارها والصد عنهاء والعا م يخشى عليه من الردة برده للنصوص؛ 
بينما ا حاھل یعلم ویفهم» ولیس في آحادیث الدحال اضطراب ف متوتماء ولا یوحد في 
سلسلة رواتھا مقال حتى یتطرق ها الشذوذ فیسوغ لأحد أن لا یقبل بھاء وان وحود هذا 
النفس عند أبو الفضل البرقعي -يرحمه الله- في قبول العقائد الثابتة أو ردها وقيامه بوزتما 
ميزان العقل یعتبر موافقة صريحة للمعتزلة الذين یقیمون للعقل وزناً أكثر من الطلوب؛ 
ویضربون به النصوص؛ ويجعلونه حاکماً على الشرع» إلا أن البرقعي قد يختلف عنهم في 
انتقائیته لاعمال العقل فی آشیاء دون آشیای ولا خفی بأن الشيعة معتزلة في مسائل الاعتقاد 
لا سیما الأأ ماء والصفات, ولعل هذا الخطأ من اللوثات والترسبات التي ۸ تنقشع عنه بعد 
تحوله للعقيدة الصافية» إذ انه -كما سبق إثباته من کلامه- ترك كثيراً من أصول العقائد 
الشيعية وما يتعلق بالتوحيد والشرك وغيرهاء بل رد على آصوشم ولو أنه توسّع في البحث 
والطالعة في وظيفة العقل في التعامل مع النصوص الشرعية ووقف على ما يرفع عنه جهله 
واللبس العالق في ذهنه في هذه المسألة» فان الظن فيه من خلال مراجعاته الكثيرة السابقة أن 
يرحع إلى ا حق ويقول بالعدل الذي عليه أهل السنة والجماعة كما قاله في كثير من المسائل؛ 
والله غالبٌ على أمره. 

.)۷٦ - ۷۰( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 


۳۹۷ 


الفصل الثانی: موقف البرقعی من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
كثير من الخرافات والأكاذيب النتشرة بین الناس بالنظر الظاهر لما لا نحدھا تعتمد 
سلامة أدلتها. 

كما يرى البرقعي بأن جميع الأخبار المنقولة عن الشيعة في المهدي لا یوحد فيها 
خب واحدٌ مرويٌ عن ثقة معلوم ا حال'''. 

ثم يتساءل: هل من الممكن أن تُقَدَّم رواية احاهیل والمهملين والضعفاء على 
الآيات القرآنية الصريحة من كتاب الله تعالى؟0). 

ويذهب لوجود إشكالات كبيرة واردة في متون روایاتھم عن الهدي. منها: المروي 
منها في إمامة الأطفال7", وغيرها لا تقل عنها شذوذاً. 

وقد أدرك صتاع التشيع هذه الإشكالات فيها فقرروا أن تكون عقيدتهم قبل 
إعلانما سرية» ونسبوا لأبي جعفر قوله: 


((ينبغي للمسلم أن يكون مالكاً لنفسه» مقبلاً على شأنه» عارفاً بأهل زمانه» 


)۱( انظر: تحقيق علمي» ص: (۷۷). 

.)۲ /۱( انظر: کسر الصنم» ص:‎ (٢( 

(۳) يرى الشيعة أنه لا بأس بإمامة الأطفال» ويقولون بذلك تأسيساً لإمامة المهدي الذي اختفی 
عن الأنظار وهو طفل» حيث يستدلون بقوله تعالى: «إوءَايَسْهُ کم صا 4 [سورة مريم» 
الآية رقم: »])١7(‏ بينما يجيبهم البرقعي بأن الاستدلال بالآية على إمامة المهدي باطل؛ لأن 
الصبا فترة الشباب وليست مرحلة الرضاعة كما زعموا بشأن الصبي (الذي يكون دون الفق 
عم وأن معن احکمة قد یکون غير النبوة وهو ابت حتی لغیر الأنبیای فهو للأتبياء من 
باب أولى» وأن الله يعطي الفهم والنبوغ والاستعداد ا خاص لبعض الصبیان دون سواه 

0 5 ہو < مس 
والطفل حدیث الولادة لا علم له ولا معرفة كما يقول تعالى: وله لمکم کا و 
ہے ہے موم ١ 5 r‏ 
مهتم لا قلمورے شا [سورة النحلء الآية رقم: (۷۸)]ء ورسول اللہ -يؤه- حير 
الیشز م يقل ذلك عن نفسه فغیره من يأني بعده من باب أولى. [انظر: کسر الصني ص: 
.])۲٦۹( ۰۲۲۰۸ »559(‏ 


۳۹۸ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
فاتقوا الله ولا تذيعوا حدیثنا))(. 

وبه -أيضاً- اد القزوینی أن الظروف السياسية تتبدل ولا تستقر ولا تسمح 
بنشر هذه الله بصورة مکشوفت أى العحدث عنها بصورة فا 

وسأعرض لنماذج من آبرز مروياتهم في الهدي تبیّن رأي آبو الفضل البرقعي في 
مهدي الشيعة» مع أن روایاتمم لا ترقی لدرحة الصحّة كما سیتبین. 

الروایة الأولى: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -'هه- قال: 
((نحن أبناء عبدالمطلب» سادات أهل الحنة» ورجالماء ثم عد نفسه وحمزة» وجعفرء 
وعلي» وفاطمة؛ وا حسن, والحسين» والهدي)). 
- مناقشة البرقعي“ لاستدلالهم بالروایة الأولى: 

2.1 أن هذه الرواية ومثيلاتحا توجّه فكر الناس وتعلّقهم بالمخلوقين بدلاً من 
أن توحههم وتعلقهم بالخالق سبحانه» وهذا أحد أسباب وقوعهم في الشرك. 


(۱) أصول الكافي للكليني ص: (۲/ .)۲۲٢‏ 

(۲) انظر: الامام الهدي من الهد إلى الظهور» ص: (55). 

(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: (۰)۷۸ وأخرجھا الطوسي في: کتاب الغيبة» ص: (۱۸۳))ء برقم: 
(١٤۱)ء‏ وائحلسی في البحار» ص: /٩۱(‏ 55)» برقم: (١)ء‏ (۵۱/ ۰۸۷ والحر العاملي في: 
الفصول المهمة» ص: (۲۹4)» وابن ماجه في سننه کتاب الفتن» برقم: (۰4۰۸۷ وعلّق 
علیها ا حقق ا حدث العلامة/ محمد فؤاد عبدالباقي قال: ((في الزوائد: في إسناده مقال))» 
علماً بأنَّ هؤلاء العلماء الشيعة الذین أخرحوا الرواية في کتبهم نسبوها لابن ماحه مع جهلهم 
بأنه -رحمه الله- لا یلتزم بإخراج الصحیح في سننه ولعدم معرفتهم بکتب الحديث عند 
السنة يسمّون کتب السنن کتب صحاح فیقولون: (صحاح أهل السنة الستة). 

)٤(‏ لا يلتزم البرقعي -رحمه الله- في مناقشة الروایات التي یعتمدونضا لإثبات القائم بالابطال 
بالکامل للرواية والناقشة التفصيلية لجميع ما ورد فیها من أغلاط» وانما يكتفي -كثيراً- 
بالاشارة إلى تساؤل أو تساولین حول الرواية التي يرى فیها مخالفة للصواب. أو يجيب عنها 


من وجهين أو ثلائة أوجه» ويرى أن ذلك كافي لاسقاط الا حتجاج کا. 


۲۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


٩‏ أت سابل سود هده لوان ا ھی اما وتها ماد مهنا 
وكذاباً؛ لذا فالرواية لا تصلح للاحتجاج". 

۳ أن کتاب الله تعال ذکر غير هؤلاء. الذکورین ی الرواية من العظماء 
مثل: مرم ابنة عمران» فهل من ورد ذکرهم ني هذا النص هم العظماء فقط بینما غيرهم 
من ذکروا في القرآن الکرم لیسوا بعظماء؟ وهنا الاشکال في حصر الفضل والعظمة في 
أشخاص حددین دون غیرهم(. 

الرواية الثانية: عن عبد الرحمن بن أبي لیلی"" يقول: قال أبي: قال رسول اللہ - 
©له-: «أعطى العلم في يوم خیبر لعلي وفتح الله بيده» ثم إنه ذكر يوم الغدير وبعض 
فضائل علي إلى أن قال: بكى رسول اللہ فقيل: اذا تبكي يا رسول الله؟ قال: أخيرني 
جبرائیل أن الناس سيظلمونه وأنهم سيحولون دونه وحتى كما أنهم سيقتلون ابنه وعندما 
يقوم القائم فسيرفع هذا الظلم» وسيذل أعداءه ويكثر مدّاحوہ))''. 
- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالرواية الثانية: 

2.١‏ أن في سلسلة إسناد هذه الرواية بحاهیل(. 


(۱) وذكر البرقعي من رواتھا: إسحاق بن عبدالله بن أبي فروق قال عنه الزهري: ((قاتلك الله يا 
ابن أبي فروة ما أجرأك على الله! ألا تسند حديثك؟ إنك لتحدث بأحاديث ليس لما حطم 
ولا أُزمة))ء ويقول الامام أحمد: ((لا يحل الرواية عن إسحاق بن أبي فروة)). | کتاب الضعفاء 
للعقيلي» ص: (۱/ ۱۱۷ »])١١8-‏ فهل يقبل عاقل رواية فيها هذا الرحل المتهم؟!. 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (۷۸). 

(۳) عبدالرهن بن أبي ليلى الأنصاريء المدني ثم الكوفي» ثقة» من الثانية» مات بوقعة الجماحم 
سنة ثلاث وثمانين» قيل إنه غرق. [انظر: تقريب التهذيب» برقم: »])5٠١5(‏ وقد يوحد في 
بعض أسانيد روایاتھم ثقات كعبدالرحمن بن أبي لیلی» ولكن لا يسلم شم بقية الاسناد من 
كذاب أو ضعيف أو بجھولء أو لا يسلم شم التن من مخالفة صريحة للقرآن الكريم كما 
سیتضح أو تركيب لأسانيد من عدة أسماء للرواة على متون مختلقة ومكذوبة. 

)٤(‏ أخرجه ا حلسی في البحار» ص: (51/ 1۷)» برقم: (۷)ء بغیر لفظ البرقعي. 

(5) وذكر البرقعي من هؤلاء: أبا قلابة» وذكر ابن حجر اثنين من الرواة بهذا اللقب» الأول برقم: 


۳۰۰ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


۰ أنه لا يوجد مدّاحون للمهدي 2 العصور السابقة كما هو موجود 2 
عصرنا هذا من عدحونه ليل تھاں ومع ذلك لم يظهر مع ظهور المدّاحين له. 
۳ أن الإسلام ذم الاطراء وتھی عنه وعدّه من عمل الجاهلية كما وضّحته 


سنة الرسول وله - فلماذا يتفاخرون بالمدّاحين وهو مخالف للاسلام؟. 


الرواية الثالثة: عن حعفر الصادق -رضي الله عنه- أنه قال: ((لما کان من أمر 
الحسين بن علي -عليه السلام- ما کان ضجّت الملائكة إلى الله تعالی وقالت: يا رب 
يُفعل هذا بالحسين صفيّك وابن نبيّك؟ قال: فأقام الله لهم ظل القائم -عليه السلام- 
وقال: بمذا أنتقم له من ظالیه)). 
- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالرواية الثالنة: 

2.١‏ هل أوحى الله تعالى إلى جعفر الصادق أن الملائكة ضجّت لكي 
ينسب جعفر لله تعالى مباشرةً وبلا واسطة بينهما؟!. 

۴. أن الوحي قد انقطع بعد موت رسول الله بو فكيف يكون 
الصادق قد عَلِمَ فعل الملائكة في السماء وليس من يوحى إليه؟!. 


(۳۶۲۱) عبدالله بن زيد بن عمروء ا حرميء أبو قلابة البصري» ثقة فاضل كثير الارسال 
قال العجلي: فيه نصب يسيرء من الثالثة» مات بالشام هارباً من القضاء سنة أربع ومائت 
وقيل بعدها. والثاني برقم: (4۳۳۶) عبدالملك بن محمد بن عبدالله بن محمد ابن عبدالملك 
الرقّاشي» أبو قلابة البصري» يكنى أبا محمد وأبو قلابة لقب» صدوق یخطی» تغير حفظه ما 
سكن بغداد» من الحادية عشرة» مات سنة ست وسبعين ومائتین. [انظر: تقريب التهذيب 
لابن حجرء ص: (۱/ ۲۸۹ - ])۳٦۹‏ فهذان راويان بمذا الاسم» ول تحدد سلسلة إسناد 
روايتهم أي واحد فيهم!» وعلى كل حال فالأول: كثير الإرسالء والثاني: بخطیع تغير حفظه. 

.)۸۰ - ۷۹( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) أخرحها ا حلسی في بحار الأنوان ص: ٦۷ /٦٥(‏ - 1۸)» برقم: (۸). 


*.5 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


۳ عنلما يقوم القائم فهل سيكون قتلة الحسين أحياء أم أمواتاً؟!» حيث 
إن تتمة الرواية: (إن الله سينتقم بالقائم من قتلة احسین)» ومعلوم أنهم ماتوا منذ قرون» 
وعقابھم على اللہ تعالى» فعلام سيعاقبهم قائم الشيعة؟!. 

.٤‏ أن في سلسلة إسناد هذه الرواية وضاعین'''ء و مات الوضع ظاهرة في 
هذه الرواية في عدم إحسان نسجها”". 

ه. أنه ينبغي على الشيعة أن يثبتوا حجية كلام الإمام ويثبتون التزام الإمام 
بكلام الله تعا لی لأنه هو الحجة» ولا كان کلام الله تعالى ليس فيه إثبات حجیة كلام 
الأئمة» فهم يريدون أن يثبتوا ذلك بکلام الإمام نفسه والروايات المسندة إلى الأئمة. 

.٦‏ أنحم يعتقدون أنه لا حجية في الكلمات وأخبار الآحاد"» وهنا نجدهم 
يحتجون بأخبار الآحاد فيما يريدون من مسائل» حيث لا مانع لديهم من ال خروج على 


الرواية الرابعة: عن أبي عبدالله جعفر الصادق -رضى الله عنه- أنه قال: قال 


(۱) لم يسم البرقعي أحداً من الرواة الوضاعین, وإنما أطلق حكمه على بعضهم دون تحديد لهم 
وقد نسب الحلسي هذه الرواية في بحار الأنوار: /١١(‏ ۷ برقم: (۸) [: محمد ابن عبید 
وهو اسم برد من أي نسبة أو وصف لیتم التوصل لترجمته» وهذه دلالة على حهالة الراوي؛ 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر: محمد بن عبيد» أحو سعيد» بجھول؛ من ا خامسة. [انظر: تقريب 
التهذيب» ص: (۲/ 078)» برقم: (77171)]» وذكر ا حلسي في سندها: سيف بن عميرة» 
الكوفي» النخعي» صدوق له آوهام من السابعة تمييز. [انظر: تقريب التهذيب» ص: (۱/ 
۸ء برقم: (۲۸۰۱)]ء وذكر احلسي في سندها: محمد بن حمران» وهو: ابن عبدالعزيز 
القيسي» البصري» صدوق فيه لین من التاسعة. [انظر: تقريب التهذيب» ص: (۲/ ۵۱۱ 
برقم: (" 4 1۰)]. 

(۲) انظر: حقیق علمي ص: (۸۰). 

(۳) یقول الفید: ((لا يجب العلم ولا العمل في شيء من آخبار الآحاد» ولا يجوز لأحد أن یقطع 
بخبر الواحد في الدين)). [أوائل القالات في الذاهب والختارات» ص: (۰]0۱14۲ ویقول 
الطوسي: ((خبر الواحد لا يفيد علماً ولا عماق)). [تمذيب الأحكام» ص: (4/ .])۱٦۹‏ 

(4) انظر: کسر الصنم» ص: (۱۲۱). 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


رسول الله -يؤلكه-: ((طوبى لمن أدرك قائم أهل بیتی وهو مقتدٍ به قبل قيامه يام به 


وبأئمّة المدى من قبله» ويبرأ إلى الله من عدقهم أولئك رفقائي» وأكرم أمتي علی)). 
- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالرواية الرابعة: 

6.١‏ ذکرت الرواية أن من اقتدى بالمهدي قبل قيامه فجزاؤه طوبى» فكيف 
يكون الاقتداء بشخص ل يظهر ولم تُشاهد سيرته وأخلاقه وتعامله؟!. 

٢‏ مع التسليم بصحة الاقتداء بالهدي قبل ظهوره» كيف يكون القتدي 
باحهول أفضل الأمة وأكرمها وهو يقتدي من لا تعرف سيرته بعڈ؟!”''. 


ہہ 


£ 5 1 رز ام سم نہ اج ورومم 
۳ أن هذا من الافتراء كما قال تعا ی: إن هدًاإل إفك أفترينه 4 
إذ القدوة والأسوة هى في رسول اللہ -ولل- والاقتداء بغيره من آفراد الأمة لا یجعل 
الشخص أفضل الأمة» وهناك من هو أفضل وأكرم منه» والاقتداء برسول اللہ - وإ - 
ا كما قال :؟ ا کے ہے کہ ,. ہو اد 1 
مامور به قال تعالى لعباده المؤمنين: ۳ نْ ی رسول لله سوه 
سے رفيا ٥‏ 
6 ۳ 5 
الرواية الخامسة: عن جعفر الصادق عن آبائه قال: قال رسول اللہ --: 
7 * اع رر ا ۰ )1( 
((من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني)) . 


- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالرواية الخامسة: 


.)۱۵( أخرجها ا حلسي في بحار الأنوار» ص: (51/ ۷۲)ء برقم:‎ )١( 

(۲) رسول اللہ -به- أولى بالاقتداء؛ لثبوت سنته وسيرته وشيوعهاء وكذا الخلفاء والصحابة من 
بعده» ولنا أن تُلزمھم بالاقتداء بأئمتهم المزعومين -وهذا على فرض التسليم- بدلاً من 
الاقتداء محهول لم يُشاهده أحدء فالأولى دعوة الأتباع للاقتداء بن مات لا با ٹجھول. 

(۳) سورة الفرقانء الآية رقم: .)٤(‏ 

.)۲۱( سورة الأحزاب» الاية رقم:‎ )٤( 

.)۸۱( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )٥( 

.)۲۰( أخرجها المحلسي في بحار الأنواں ص: (51/ ۰۷۳ برقم:‎ )٦( 


۳۰۳ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 

١‏ أن في سلسلة إسناد الرواية بجاهيل فهي غير صالحة للاحتجاج!''. 

٢‏ أن المهدي ليس ركناً من أركان الدين ليكون الشاك فيه أو منكره كافرا 
فقد يكون هد ولا یوحد دلیل'' على تكفير من لا یری بالمهدي. 

۳ أن حدود الکفر بينها ربنا في كتابه الكريم بقوله: «إومن یک بان 
ملک وکنبه. وَرْسُلِهِ اور الآز سرع جات بیدا #4 وهنا بين 
7 حدود الکفر» وما الشيء الذي یوحب انکاره کفر صاحبه. وهو سبحانه لم یذکر 


۳ 


(۱) ۸ يسم البرقعي الرواة احاهیل ف إسناد هذه الرواية» ولکن احلسي في: [بحار الأنوار» ص: 
(۰۱/ ۰۷۳ برقم: (۰])۲۰ ذکر في إسنادها: علي» و: (أبيه)» -هکذا وردت وترکتها كما 
هي على الحكاية- وهذان الرحلان ۸ يُذكر هما اسمٌ کامل ولا وصفٌ ليتم التعرف عليهماء 
كما ذکر في اسنادها: غیاث بن إبراهيم» قال عنه العقيلي: آبو عبدالرحمن كوفي» ونقل حکم 
البخحاري فيه أنه متروك وابن معين أنه کذاب ليس بثقة ولا مأمون ضعیف. [انظر: کتاب 
الضعفای ص: (۳/ ۱۱۲۹ - ١٠۳١‏ 0]. 

(۲) قد یکون هذا ا حواب متوافقاً مع القواعد الشيعية التي توسعت في الاحتهاد حتی عذرت 
القائل بوقوع التحریف في القرآن الکرم أنه بحتهد فیما يذهب إليه» إلا أن هذا الجواب على 
قواعد وأصول أهل السنة والجماعة ا حقة لا يستقيم» إذ إن الاجتھاد لا يكون في أصول 
الدين بإنكارها وححودها وإِنما يكون الاجتھاد في الأصول في فهمهاء يقول ابن تيمية: 
((ولیس لقائل أن يقول: عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه» كعدم ابر 
المتواتر على القراءات الزائدة على ما في الصحف؛ لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول 
عليه» ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وحودهاء كما هو 
طريقة طائفة من المتكلمين» فهو مخطئ خطأ بيناً)). [رفع الملام عن الأئمة الأعلامء ص 
(1۲)]» وانظر: مجموع الفتاوی» ص: (۱/ ۱۱۳). ولذا يعذر أهل السنة وابماعة كبار 
الأئمة وامجحتهدين الذين ضلوا في مسائل الأسماء والصفات -مثلاً-؛ لأن خطأهم فيها جاء 
من ناحية فهمهم» فإذا أنكروا شيئاً منها لعدم ثبوت الدليل عليها عندهم» أو لوحود شبهة 
فيها فلا يكفرون بذلكء وانما يكونون بمنزلة ضلال عن الحق ومرتكبين لخطأء ولابد قبل 
التكفير من إقامة الحجة وفهم ا حجة وإزالة الشبهة. 

(؟) يقصد دليل صحيح عند الشيعة سليم من العارض يفيد كفر منكر الإمام الثاني عشر إذ إن 
جميع أدلتهم -كما سبق- إما مكذوبة أو ضعيفة أو مؤولة لغير موضوعها ولا حجة شم فيها. 

.)۱۳۲( سورة النساءء الآية رقم:‎ )٤( 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


"الامام" بتات و یقل: ((ومن یکفر بالأئمة))» وقال ےا طول 1 من ءامن 


و و 


او لو الخ والمککة والکتب وال 4 وهنا ایضا باب على 
ذکر "الإمام"» وبنص القرآن فان جمیع آهل السنة وا لحماعة الذین لا یقولون بأئمة 
الشيعة -مسلمون- فهل بحق فولاء الجهال أن يعيّنوا حدود الکفر والاعان ویزیدوها 
وینقصوها؟ !۱ . 

الرواية السادسة: عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: رسول الله - 
بهِ-: (رلو لم يبق من الدنیا إلا ليلة لطوّل الله تلك الليلة حتى علك رحل من هل 
بيتي يواطئ ا مہ امي واسم أبيه اسم أبي يملأها قسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً ويقسم 
الملل بالسوية))' ". 
- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالرواية السادسة: 

1. أن في سلسلة إسناد هذه الرواية ضعفاء وحاهیل (*. 

2٠.1‏ أن في هذا المتن مخالفة لمذهب الامامية ولروایاتھم نفسها التي ممّت 
مهدي الشيعة محمد بن ا حسن العسكري. 


.)۱۷۷( سورة البقرة» الآية رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (۸۱ - ۸۲). 

(۲) أخرحها اٹ حلسی في بحار الأنوار» ص: »)۸٤ /٦٥(‏ برقم: (۳۷)ء الرواية: (۳۰) من بحموع 
أربعين رواية نقلها عن ا حافظ أبو نعيم أ مد بن عبداللہ وضمنها كتابه. 

)٤(‏ سبقت الإشارة إلى هذه الرواية عند كلام الباحث عن الحديث السابع في الاستدلال على 
الهدي عند أهل السنة والجماعة وبيان ثبوته لديهم» وهو من الصحيح الذي اختلط 
بالضعيف والموضوع عند الشيعة؛ بسبب إهمالهم علم الحديث دراية وتركيزهم على جرد الرواية 
بأي طريق كانت وبلا تمييز ولا غحیص, ومن ذلك أخذهم هذا الحديث من أهل السنة 
واحتجاحهم به على مهديهم مع أن عقیدتمم في اسم مهديهم تناقض ما ورد في هذا 
الحديث. 

)٥(‏ من ذلك ما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا أنه قال: ((الخلف الصاح من ولد أبي 
محمد الحسن بن علي وهو صاحب الزمان القائم المهدي)). [الفصول المهمة» ص: 


۳ ۰ ۵ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 

۳. أن الشيعة یروون هذه الرواية وهي تخالف ما یعتقدونه؛ وسبب ذلك 
رغبتهم في التشبث بأي رواية فيها إشارة إلى ما يتعلق بالهدي من غير تدقيق فيهاء ولو 
كانت متعارضة مع غيرها من الروایات. 

.٤‏ أنه من الظاهر أن مهدي الشيعة الموعود ليس هو محمد بن الحسن قائم 
ال 

الرواية السابعة: عن أبي عبدالله -عليه السلام- أنه قال في رواية طويلة والشاهد 
منها ما يتعلق بالمهدي: ((... ثم التفت رسول اللہ -بویه- فقال: يا جحعفر ألا 
أبشرك؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال: كان جبرئیل عندي فأحبرني أن الذي يدفعها إلى 
القائم هو من ذريتك» أتدري من هو؟ قال: لاء قال: ذاك الذي وجهه کالڈیناں 
وأسنانه كالمنشار» وسيفه كحريق النار*» یدحل الحبل ذليلاً ويخرج منه عزيز يكتنفه 
حبرئیل''' وميكائيل)) 2. 


(؛۰])۲۷ ويقول القندوري: (فاحتفى إلى الآن -رضي الله عنه- وهو محمد المنتظر ولد 
الحسن العسكري معلوم عند خاصة أصحابه)). [ينابيع المودة» ص: (۲/ 551)]. 

.)۸۳ - ۸۲( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (٦۸)ء‏ وق هذا الجواب إشارة إلى أن الشيعة قد يتبعون أي ناعق ينعق 
هم بأنه هو المهدي في أي زمن من الأزمان أو أنھم يظنون فيه أنه مهديهم الموعود» إذ النصوص 
الصحيحة لا تدل على ما يعتقدونه في المهدي» وجميع ما لديهم أباطيل وضلالات متضادة 
ومتعارضة كما سبق إيضاحهاء وقد يكون لهم -والله أعلم- نصيبٌ من الافتتان بفتنة السیح 
الدحال على أنه مهديهم إذا أذن الله تعالى له با خروج» أسأل الله الحفظ من الضلال. 

(۳) جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب الماشمي القرشي كما هو مذكور في صدر الرواية. 

)٤(‏ هذه الأوصاف لا تدل على رحل المداية والرحمة والدعوة وانما تدل على أفعال المفسدين. 

)٥(‏ سيأتٍ في عدّة مواضع استخدام الشيعة في رواياتهم لاسم الملك جبریل -عليه السلام- بلفظ 
(جبرائيل) وبدون الألف (جبرئيل) وقد تركته كما كتبوه في مؤلفاتم» ویوحد فيها أربع عشرة 
لغة كما ذكر أبو الفيض ا حسینی في تاج العروس» ص: (۱۰/ ۸٥۳)ء‏ كما ورد ذكره بلفظ 
(حبرائیل) عند الفارابي في الصحاح» ص: .)١15795 /٤(‏ 

.)۷۷ - ۷٦ /۵۱( أخحرحها ابحلسي في بحار الأنوار» ص:‎ )٦( 


۰۲ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالرواية السابعة: 

آي آن سلسلة اسناد هذه الرواية لا تخلو من اشکال/۲, 

۲ أن هذه الرواية تتضمن نسبة النقص لله تعا ی؛ لأتما تنسب له -حل 
وعلا- إعاذة الهدي وحمايته باثنين من ملائکته وهما جبریل ومیکائیل -علیهما 
السلام-» والّه تعا لی قادرٌ على أن يعيذه بکلمة من غير أن یجعل أحداً حلقه معه» فان 
ذلك لا یعجزه ولا یکرثه. 

۲ أنه ذکر في الرواية نزول حبرئیل -علیه السلام- مع الهدي» والصحیح 
أنه لا ينزل على أحد بعد رسول اللہ - ۳-9 . 

5 آننا نقول لهم ألم یصبح حکم إيران اليوم بيد مريدي الامام وهم العزة 
والقوة والمنعة» فلماذا لا يظهر قائمكي؟”". 

الرواية الثامنة: عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -209 
((يخرج المهدي من قرية يقال لها: كرعة))“. 


(۱) لم يسم البرقعي الرواة الذين عليهم إشكال في إسناد الرواية» وذكر ابحلسي منهم: "أحمد ابن 
هوذة"» وهو راو بحهول لا توحد له ترجمة. [انظر: بخار الأنوار» ص: (51/ ۷5)]. 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (۸۳ - ۸4). 

(۲) انظر: کسر الصنم» ص: .)۲٥٢(‏ 

)٤(‏ أخرجها ا حلسي في بحار الأنوار» ص: /٦٥(‏ ۸۰)ء برقم: (۳۷) الرواية: (۷)ء من بحموع 
أربعين رواية نقلها عن الحافظ أبو نعيم أ مد بن عبداللہ الأصبهاني» وضتنها كتابه» وذكر 
امجلسي نحوها في: (۰۱/ ۹۰) وعلق المحلسي على هذه الرواية قائلاً: ((هذا حديتٌ حسنٌ 
رزقناه عالياً))» ولعل علوه عند ابحلسي في نسبته لابن عمر -رضي الله عنهما- والا فالرواية 
شاذة بذكر قرية كرعة التي ل ترد في جميع الأحاديث الدالة على المهدي. 

- وكرعة هي: قرية في بلاد اليمن» كما أحرج ابحلسي رواية بغير إسناد وقام بنسبتها لعلي‎ ٩ 
رضي الله عنه- أنه قال: ((فقلت: يا رسول اللہ فما يكون حاله عند غيبته؟ قال: يصبر حتى‎ 
/5۲( يأذن الله له با خروج فیخرج من اليمن من قرية يقال لما: كرعة)). [بحار الأنوار» ص:‎ 
۳۸۰ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالرواية الثامنة: 

٠.١‏ أن فيها مخالفة صريحة للروايات التي تفيد أن المهدي سوف يقوم من 
مكة الکرمة) أو أن مكان خروجه غير معلوه". 

الرواية التاسعة: عن عبد الله بن العباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
-ب8ه-: رن تملك أمة أنا في أولحاء وعيسى بن مرم فی آخرهاء والمهدي في 
وسطها))”". 
- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالرواية التاسعة: 

2.١‏ أن هذه الرواية متناقضة مع صريح القرآن الكريم. 


كعم 


ہے 75 7 ۔ ۳ کو ل رو 
٢‏ مناقضتها لصريح قوله تعالى: ون من فرية إلا نحن 
ده 


7 3 


مهلکوها فل يور لیم وهذه الرواية تضمنت مخالفة واضحة 


(۱) تحقيق علمي ص: (۸۰). 

(۲) لم أحد روایات تنص على أنَّ مکان ظهوره غير معلوم كما ذکره البرقعي؛ وما نصّت عليه 
روایات أهل السنة والجماعة أن مکان خحروحه جهة الشرق ومبایعته في مكة الکرمة وأما 
عند الشيعة فاحتلاف بین: مكة المكرمة» وقرية كرعة باليمن» وسامراء بالعراق. [انظر: الرحع 
السابقء ص: (۸۸)]. 

(۲) آحرجها ا حلسی في بحار الأنوار» ص: (51/ ۸5 برقم: (۳۷) الرواية: (4۰) من بحموع 
أربعين رواية نقلها المحلسي عن الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله وضمنها كتابه» وقد حکم 
الإمام الألباني عليها ب (النكارة) كما في السلسلة الضعيفة برقم: )۲۳٣٤(‏ وذكر بأن في 
إسنادها كذاباًء وأتما وردت بأسانيد أصح ولكن من غير ذكر (والمهدي في وسطها). وهذا ما 
يوضح تلاعب الشيعة بالأحاديث الصحيحة وإدخالهم فيها ما ليس منها لتكثير أدلة 
مهديهم. 

)٤(‏ سورة الاسرای الآية رقم: (58)» يقول ابن كثير -رحمه الله-: ((هذا إخبار من الله -عز 
وحل- بأنه قد حتم وقضى بما عنده في اللوح ا حفوظ أنه ما من قرية إلا سيهلكها بأن يبيد 
أهلها جیعهم أو یعذعم عَذَابًا سَّدِيدًا 4 إما بقتل أو ابتلاء بما يشاءء وانما يكون ذلك 
بسبب ذنوھم وخطاياهم)). [تفسیر القرآن العظيم» ص: (۳/ ۵۳ - 4 5)]. 


۳۰۸ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


الأیةا' فلو شاء الله تعالى لأهلك من شاء من عباده وحلقه وأرضهء وقد قالت زینب 
بنت جحش لرسول الله -ه-: ((أنحلك وفينا الصالحون؟)) قال: ((نعم» إذا كثر 
الخبث))» فالعباد متوعدون بالحلاك حال كثرة الخیث والفسق والفجور لا لأجل 


فلان. 


الرواية العاشرة: عن أبي جعفر -علیه السلام- أنه قال: ((يا أبا عبيدق إذا قام 
قائم آل محمد -علیه السلام- حکم بحكم داود وسلیمان لا يسأل بئة))”'. 
- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالرواية العاشرة: 

2.1 أن أكثر رواتھا إما من ا جھولین أو الكذابين. 

٦٢‏ أن قائم آل محمد من الفترض أن یکون تابعاً له و 
بالقرآن الکرم؛ لأنه مسلم تابع للمسلمین؛ فلا يحكم بملة منسوخة برسالة حاتم النبیین 


- شال - . 

٣‏ من أين جاء القائم با حکم بغیر بينة ولا دلیل؟ وقد آمر القرآن الکرم 
أن یکون ا حکم بالشهود وبالبیند". 

گ٤‏ أن حکم القائم بغیر شهود وبینات هو تعنت وقهر وظلم لاد“ 


متا کر 


الرواية الحادية عشرة: عن رحل من أهل فارس قال: أتيت سو من رأى» 


)۱( انظر: تحقیق علمي؛ ص: (۸۷). 

(۲) أخرحه البخاري برقم: (۰)۳۳ ومسلم برقم: (۲۸۸۰) وأحمد برقم: (۲۷۱۳). 

(۳) آحرحها الکلینی في آصول الکایی» ص: (۱/ ۳۹۷). 

)٤(‏ آمارات الکذب ظاهرة في متنها بتبدیل حکم الله والغاء الشهادة. 

ره) یقول تعالی: وَأَقيِموأ ألسَهددَة پل 4 [سورة الطلاق» الآية رقم: (1)] ویقول تعالی: 
کے رغ سے رم ر ےس مرو کے م2 ہ ص گرم رہ ره م ر مرو وم 
ولا جاءو عليه بأريعة شُهَدَاء فد لم يأنوأ بالشُبَدَآءِ فأَولِكَ عند اث هم الگذبوت 4 

[سورة النورء الآية رقم: (۱۳)]» هذا حكم الإسلام والقرآن الكريم» فكيف يحكم المهدي 


بغیر ما حادق القرآن؟!. 


.)۲۷۸ - ۲۷۷( انظر: کسر الصنم» ص:‎ )٦( 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
ولزمت باب أبي محمد -عليه السلام- فدعاني من غير أن آستأذن فلما دخلت 
وسلمت قال لي: يا أبا فلانء كيف حالك؟ ثم قال لي: اقعد يا فلان» ثم سألني عن 
جماعة من رجال ونساء من أهلي» - حتى قال -: فحرحت علي جاريةٌ معها شيخ 
2۵ھ ته ناداني ادحل فدخلت. ونادى ا ماریة فرحعت فقال لها: اكشفي عما معك 
فكشفت عن غلام حسن الوحه وكشفت عن بطنه فإذا شعر نابت من لبّته إلى سرته 
أحضر ليس بأسودء فقال: هذا صاحبکہ!''. 

- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالرواية الحادية عشرة: 

.١‏ وردت هذه الرواية في أصل من أصول الدين عند الشيعة» ومع ذلك 
فإسنادها عن رحل مجهول من أهل فارس» ولم يذكر ا مه فكيف تقبل؟. 

۲ أ هذه الحارية التي حملت الطفل المزعوم أنه المهدي مجهولة» ولم يذكر 
اسها ولا ما يدل لها 

۳ على فرض معرفة الرحل وا حاریة فیحتمل أن لا يكون هذا الطفل هو 
قائم الشيعة؛ إذ لا یوحد دلیل قطعي الثبوت والدلالة على أنه الهدي النتظر (. 

.٤‏ أنه وحد من فرق الشيعة من یقررون أنه لا ولد ولا حلف محمد بن 
الحسن الذي یدعون أن قائمهم من عقبه» ونقل النوبختي عند آرباب هذه الفرق الشيعية 
قوهم: رولا ولد له ظاهر)» ولا ولد له ولا حلف)» رولا عقب له)» (إنه لا ولد 
للحسن بن علي أصلاً)» (آما إذا توفي ولا حلف له رحعت إلى أخيه ضرورةً)» ومن هذه 
الفرق من وقع أربابجا في الحيرة والشك. ولو كان له ولد لما وقعوا في الحيرة 
والا حتلاف(. 


الرواية الثانية عشرة: عن أبي عبدالّه -علیه السلام- قال: سعته یقول: إن الأرض 


.)ه١ه‎ - ۰۱۶4 /۱( انظر: أصول الكافي. ص:‎ )١( 

(۲) انظر: کسر الصنم» ص: (۳۱۹ - ۳۲۰). 

(۳) انظر: فرق الشيعة» للنويختي» ص: ۹٦(‏ - ۰۱۱۲ 

(4) انظر: نقد وتمحيص روایات الهدي الشیعیة م. عبداللهي» ص: (9۸). 


۳۰ 


الفصل الثانی: موقف البرقعی من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
لا تخلو إلا وفيها إمام؛ كيما زاد المؤمنون شيئاً رهم وان نقصوا شيئاً الله لهم'". 


- مناقشة البرقعي لاستدلالهم بالرواية الثانية عشرة: 


١‏ إن المؤمن إذا كان مؤمناً حمّاً متبعاً لله ولرسوله -4- فلن يزيد على 
الدين أو ينقص منه شيئاء ومن يفعل ذلك فهو حتما ليس بمؤمن. 
5 إن زماننا هذا يحتوي مئات لمذاهب» وكل مذهب منها فيه من البدع 


والخرافات ما زاده الجهال على الدينء فأين هو الامام الذي يرحع إليه في الفصل بین 
الخطأ والصواب؟ مما يعني أن الامام هو کتاب الله وسنة نبيه الصطفی -9- ولیس 
مهدي الشيعة العدوم. 

۳ ذا کان الامام موحوداً حقاً فلماذا لا یبادر إلى إحقاق ا حق وابطال 
الباطل؟. 

.٤‏ أن هذا الخبر متضمن مالفة لقوله تعالى: لا ن لاس عل الہ 


و ا < ماو و 


حجة بعد الرسل 4 والخبر جعل الحجة في إمام معدوم. 


ه. إذا کان هؤلاء يقرون بفضل الله تعالى ثم الأنبياء عليهم وعلى أهل 
الأرض جميعاً فلن يكون للإمام عليهم فضلء وليس له یذ في شيء ما يدعون. 

5 ورد في إسناد الرواية (عن أبي عبدالله -عليه السلام- قال: سمعته 
يقول!) فمن الذي مع منه هذا القول؟ ألیست هذه جهالة تضً الرواية". 

الخلاصة: يقول البرقعي في ختام مناقشته لهذه الروايات: ((ونحن نقول: إن كل 
هذه الروايات هي من وضع السفهاء!.. ولا يوحد في هذه الروايات شيء يستفاد 


منه!))7. 


وقد أشار البرقعي لنحو هذا الكلام قبل استعراض الروايات ومناقشتهاء ثم أثبت 


.)۱۷۸ /۱( انظر: أصول الكافي» ص:‎ )١( 
.)١55( سورة النساءء الآية رقم:‎ )۲( 

(۳) انظر: کسر الصنم» ص: (۱۳۲ - ۱۳۷). 
)٤(‏ المرجع السابق» ص: (۹۰). 


۳11 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


ما قاله عنها بعرضها والواب عنها واحدة واحدة؛ ليكون القارئ -خصوصاً الشيعي- 
على قناعة بحکم البرقعي على استدلالات الشيعة على المهدي أتما خالية من الدلیل 
وما هي إلا هراء؛ وكشف في مناقشته لحا عن: دلائل الكذب والوضع فيهاء وتناقض 
بعضها وتضادها مع غيرها ومع القرآن الكريم. 

وهذا ما أكده احدث الشيعي محمد باقر البهبودي" عند تعليقه على إحدى 
روايات النص على الأثمة الاثني عشر قائلاً: 

((على أنك قد عرفت في بحث الشذوذ عن نظام الامامة أن الأحاديث المروية 
في النصوص على الأئمة جملة من خبر اللوح وغيره» كلها مصنوعة في عهد الغيبة والحيرة 
وقبلها بقليل» فلو كانت هذه النصوص المتوفرة موحودة عند الشيعة الامامية لما احتلفوا 
في معرفة الأئمة الطاهرة هذا الاختلاف الفاضح”"» ولا وقعت الحيرة لأساطين المذهب 
وآرکان احدیث سنوات عديدة, وکانوا ق غنی آن ینسرعوا إل تألیف الکتب لات 
الغيبة وکشف الحيرة عن قلوب الأمة بمذه الکٹرۃ!!))”'. 

ونتج عن تساهلهم في قبول الروایات الصنوعة في الهدي أن یقوم مدعو العلم 
منهم بالتمادي والتلاعب بعامتهم ویذکرون قصصاً للتأثیر علیهم وتثبیت الاعتقاد 
بوحود الامام الثاني عشر وغیبته عن العام في قلوکم. 

ومن ذلك ما حکاه البرقعي ما حدث معه شخصياً حینما کان في سن الخامسة 


والثلاثين وسافر إلى شيراز في فصل الشتاءء ولا وصل ال مدينة آباده» ميال عن 


(۱) محمد باقر البهبودي» معاصر» من مؤلفاته: معرفة الحديث وتاريخ نشره وتدوينه وثقافته عند 
الشيعة الإمامية» تحقيق كتاب البسوط في فقه الإمامية» للطوسي؛ تحقیق كتاب الصراط 
المستقيم» للعاملي» صحيح الكافي» زبدة الكافي. علل ا حدیث؛ وغيرها من المؤلفات التي 
کشف فيها زيف كثير من الروايات التي قامت عليها عقائد الشيعة. 

(۲) ولذلك يورد عليهم البرقعي إشكالاً وهو: هل كان أحدٌّ من العترة في القرون الثلاثة إمامیاً أو 
باطنياً أو جعفرياً أو شیخیاً أو غيرها؟. [نقد ا مراحعاتء ص: .])۲٢(‏ 


(۲) معرفة الحديث وتاريخ نشره وتدوينه وثقافته عند الشيعة الإمامية» ص: (۱۷۲). 


۳1۲ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


السجد فیها. ووصل إليه وصلى فيه وكان الناس فيه كثير» وكانوا ينتظرون خطیباً يأن 
إليهم» فاغتنم البرقعي الوقت» وصعد فوق المنبر» وبين لحم شيئاً من العلومات التي 
بحتاجوتھا ٹی دينهم» فاستبشروا بکلامه» وعندما حرج من المسجد ورکب السيارة التي 
نزل منهاء وكان الناس يتحدثون في المسجد فيما بينهم أنحم سُڑوا لكلامه ويريدون 
تکرعه وضيافته» حتی بالغ بعضهم وقال: يا ويلتنا!. هذا السيد هو إمام الزمان حتما 
لقد جهلناه وم نعرف قدره» ولكن هيهات لقد ذهب عنا وليتنا تمشكنا يرارف وطلبنا 
منه العون والبركة» ثم بدأوا بالنياحة والبکاء وضرب الخدود والصدور. 

ووصل خبرهم إلى مدينة شيراز» وصار حدیث الناس في بحالسهم أن إمام الزمان 
قل ظهر وخطب 2 مدينة آباده. 

وعندما مع البرقعي هذا الحديث من الناس سكت ولم يتجرأ ومن معه على 
إظهار الحق الذي یعرفونه . 

وهذه الواقعة حدثت معه شخصياًء وهي تؤكد سهولة انتشار الخرافة بين الشيعة 
ووجود منتفعين من إطباق الجهل فيهم ومستفيدين من الاعتقادات الفاسدة. 

كما اتضح من خلال عرض بعض ادلة السنة لديهم على المهدي اختلاط 
الضعيف والموضوع لديهم بالثابت عند أهل السنة» واعتمادهم عليها جميعها بلا تفريق 
ولا تمييز» واعترف بمذہ ا حقیقة البهبودي في مقدمة الكتاب الذي ألفه قبل عدة سنوات 
بعنوان: "صحیح الكافي"» فقال مقراً باختلاط أحاديثهم: 

((وبااحتصارء فعلى أثر المكر والاحتيال اللذين مارسهما الزنادقة» أصبحت معرفة 
الحديث الصحيح مبتلاة بالإبھام والالتواء» الأمر الذي ترك حيرة واضطراباًء وأثار خلافاً 
کبیرأء بلغ حداً أتاح لأعداء المذهب أن يرفعوا أصواتھم بالانتقاد والشماتق)). 


(۱) انظر: کسر الصنم» ص: (۲۵۰ - ۲۹۱). 
(۲) صحی الكافيء ص: (۱/ يز) هكذا زمر لأرقام صفحات مقدمة ابحلد الأول» وهي مقدمة 
طبعة الکتاب الثانية. 


۳ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


وظهر أن البرقعى عند مناقشة الروايات يختصر في بعضهاء ويكتفى بكلمات 
يسيرة تفيد العامى أكثر من إفادتما للباحث المتعمق» ومن ذلك قوله في التعليق على 
إحداها: 

((حسنٌء ما نتيجة هذا الخبر وما الفائدة منه؟ وما هدف الکلینی من ذکره؟ لا 
أحد يعلم ذلكء رما كان ذلك بشأن كثرة سواد الجيش» باللہ علیکی هل هذا الحديث 

00 

صحيح؟!)) . 

هذا التعليق يخلو من القيمة العلمية وقد لا يقنع إلا العامي. 
وهذا ما يتفاوت في تطبيقه البرقعي فی كل مرّة. 

فهو أحياناً يستعمل الأسلوب العلمي للجواب عن الشبهة» وأحياناً يكتفي 
بالتعليقات اليسيرة» وأحياناً يستعمل أسلوباً أقرب للتقريع والسخریة من الرد وا حواب؛ 
کما پذکر غن نفسه أنه لم يناقش جميع الروايات المعتمد عليها عندهم في إثبات 
الهدي وترك ما هو أسوأ في نظره مما ناقشه مع أتمم يرون أن عدم الایعان بمنكراتهم 


وخرافاتمم يعد كفرا". 


.)۳۲۲۱( کسر الصنم» ص:‎ )١( 
.)۳۲۹ - ۳٢٣ ٤( انظر: کسر الصنم» ص:‎ (٢( 


٤ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


المبحث الثالث: المعجزات”' التى يذّعون آنها تدل على المهدي. 


يذكر البرقعي أنه لم يكن الشيعة وحدهم الذين ادعوا وجود المعجزات في 
مذهبهی حيث وُحِدَ من أصحاب الفرق والقالات من قالوا بمثل هذا القول 
کالصوفیة "والباطنية ‏ والشیخیة وأمثالحم من أصحاب الفرق. 


ونسبوا تلك المعجزات إلى رجال وصا حین من رحاهم» وسطروا تلك العجزات 2 
فليست فرقة الاثنى عشرية وحدهم من ادعوا هذه المعجزات للاستدلال على ما 
يذهبون إليه في غرائب مذهبهم. 


ويقرر البرقعي أن المعجزات التي ادعوها ۸ تدل على مصداقية مذهبهم 


(۱) المعجزة هي: الأمور الخارقة لعادات البشر. [انظر: النبواتء ص: (۳۲۷)]. 

(۲) الصوفية: ومن عقائدھم القول بوحدة الوحود والحلول والاتحاد والحقيقة والشريعة وأنَّ الولي 
أفضل من النبي هت وأنَّ الخضر وإلياس -عليهما السلام- حیّانء و من عرف الله 
تعالى سقطت عنه الشرائع» وغير ذلك من العقائد الباطلة. [انظر: الرد على القائلين بوحدة 
الوحود» ص: (۹۱)ء الفصلء لابن حزم الأندلسي» ص: (5/ ۰۲۱ ۱۸۳ء 1001۳ 
ويسمون أولياءهم بالغوث والقطب. ويزعمون أنحم تون أهل الأرض ويهدوخم وینصرونحم 
ويرزقونهم. [انظر: مختصر منهاج السنة» للغنیمانء ص: (4۱)]» وهي من الفرق الضالة في 
العقيدة والعملء ولكثير من طرقها البدعيّة انتشار في دول العا م الإسلامي للأسف. ينظر 
للإستزادة: أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» لشيخنا الدکتور/ سعود الخلف. 

(۳) الباطنية: ومن فرق الباطنية: الإسماعيلية» والدروز» والرافضة» والنصيرية» وهي من أضل الفرق» 
وتريد القضاء على دين الإسلام وأهله» ويقولون: بجحد الخالق» ونسخ الإسلام في آخر 
الزمان» وإنكار الرسل والشرائع كلهاء وبسببهم نشا التفرق بين المسلمين» ولیست من فرق 
الاسلام وانما هي من فرق الجوس» ولا نحد في ظهر الأرض جموسياً إلا وهو مواد لهم كما 
يذكر البغدادي. [انظر: الفرق بين الفرقء ص: (۰۱۱ ۰۱۰ ۲۷۱ء ۲۷۸)]ء الفصل» ص: 
/٤(‏ ۱۷۱). 


۳۱۵ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


)۱( 
ومسلكهم '. 
فيما يؤكد الشيخ الطوسي أن ظهور المعجزات الدالة على صحة إمامة المهدي - 
عليه السلام- في 0 الغيبة أكثر من أن تحصی؛ ويسوق نماذج منها لغرض إثبات 
إمامة الثاني ۱۳ 
ويوضح البرقعي أنَّ العجزات التي يستدل بها الشيعة على مصداقية مذهبهم 
نحدھم ينسبوتما للأشخاص ابتداءً» بينما المعجزات التي عرفها الناس عن أنبياء الله 
-حلكَ وعلا- نا كانت من الله تعالى ابتدای وقد أجراها على أيدي أنبيائه» وم تكن 
من الأنبیاء اعدا 
ویستدل على ذلك بالنار التي جعلها الله تعا ی برداً وسلاماً على نبيه إبراهيم - 
عليه السلام فقد تحولت من ا رارة إلى البرودة والسلامة بأمر الله تعالى لما لا بأمر 
زی 
الخليل إبراهيم -عليه السلام- 
وإذا كان كلام اللہ تعا ی القرآن الكريم هو معجزة رسول الله محمد -وله- للناس 
فان الله تعالى هو الذي أنزل كلامه العجز على نبيه محمد -8ه- ولیس من كلامه - 
جال - 2 
وإذا كانت ناقة صالح -عليه السلام- قد حرحت من الجر تأييداً وتصدیقاً لبي 
الله صالح فذلك من لدن الله تعالى وبأمره -حل وعلا-» ولا دحل للرسول في هذا 


)١(‏ انظر: تحقيق علمي» ص: (۹۸)ء وسوف يُفصّل ذلك في استعراض هذه المعجزات. 

(۲) انظر: الغيبة» ص: (۲۸۱)ء كما يذكر البرقعي بأن ما عدده الطوسي من معجزات في كتابه 
لا تمت للمعجزة بصلة» ولا تُعرف صحتهاء ولكن يدرك منها أنحم اتخذوا المعجزة للتجارة 
وسرقة الأموال» وسيتبين ذلك عند استعرض بعضها في هذا المبحث -بمشيئة الله تعالی-. 

۲ ۳ ہے م م ص سح صص رت کر کے 5 
(۳) قال تعال: ‏ قلناينتار كوف يردا وسما عل هی 4 [سورة الأنبياء» الآية رقم: .])٥٦(‏ 
ماح 3 کے ہے عبر عه جح ام و و رز ماش هم سر ا 

)٤(‏ قال تعالی: # ال ب آترلته لک خر لتاس من للم ال لی 

رهم ال رط المَزیز اید 4 [سورة إبراهيم الآية رقم: .])١(‏ 


۳۹۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
الأمر إلا أنه تعالى أحراها على يديه حتى يصدقه المكذبون من قومه() 

فنسبة المعجزة إلى عبدٍ من عباد الله تعالى ولو كان نبياً غير صحيح؛ لأتھا خارحة 
عن قدرة البشرء ولفا تكون المعجزات من عند الخالق -جل وعلا- لأنبيائه ليصدقهم 
الکذبون من أقوامهم» ومن هنا نتساءل: 

ما معنى معجزات الهدي؟( ولذلك يقول: 

((إيجاد العجزات هذه من اللہ جاءت لتصدیق الأنبياء» حيث كان لحم مقام 
النبوق ولا عکن إثبات ذلك لأحد من الناس الذي لا مقام له عند اللہ))”' 

فلا عکن إثبات العجزات للأئمة؛ لأن مقامهم عند الله أقل من مقام الأنبياء. 

ويذهب البرقعي إلى أن من أسباب اختلاق الشيعة لتلك المعجزات في حق 
إمامهم الثاني عشر أن كل مذهب ومسلك ذا موردٍ مادي كبيرٍ لرؤسائه فان ادعاء 
الكرامات والمعجزات فيه يكون أكثر من غيره. 


(۱) لم يرد في القرآن الکرم ما يدل على خروج ناقة تست يذكره البرقعي» وقد 


ورد ذكر الناقة في قوله تعالى: ولل ٹمود 0 مت قال يفون عدوا آنه ما 


فد 
تعالى: ‏ فعقروا التاق وکوا عَنْ َم بهم وقالوا تبصیح أَمَيَنَا یما مدا 
هم م ےم محوور ام ہے یج اہ اه ہے لاير هم ص اس ر 
3 من المرسیح (۳) EAE‏ | 2 ا في دارهم مین 4 [سورة 
الأعراف» الآية رقم: (۷۳ء ۰۷۷ ۷۸)]. 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (۹۸)ء يشير البرقعي بهذا السؤال إلى أنه إذا كان الله تعالى هو 
الآمر والخالق للمعجزات» فما معنى نسبة الشعية معجزاتهم للمهدي وهو بشر مخلوق وليس 
بخالق؟۱ء أليس قي هذا إضفاء لصفات الخالق على صفات المخلوق؟. 

(۳) کسر الصنم» ص: (۱۸۲ - ۱۸۳). 

.)۱۲۰ - ۱۱۹( انظر: الخرافات الوافرة في زيارة القبور» ص:‎ )٤( 


۳۷ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 

وهو شأن الشيعة؛ لكون موردهم نادراً توفره لمذهب ومسلك آخرء وقلما یوحد 
لغيرهم مورد مادي كالشيعة. 

9 يقول: 

فإذا كثر هذا المورد كثرت فائدته» وازداد المنتفعون به والتاحرون وهكذا یضعون 
معجزات وكرامات لأنفسهم لتنجو تحارھم!. 

ويستدل على صحة قوله بأن أغلب المعجزات التي اعتمدوا عليها تتعلق ا 
يسمونه الوحوهات (الأموال) التي حيء جا إلى الأئمة ونوًابحم» فيكذبون بذكرها 
ویختلقون الروايات لتثبيت هذه المعجزات المكذوبة في نفوس عامتهم حتى تستمر 
الأموال والوحومات تتدفق إليهم. 

كما يشير البرقعي إلى أن كثيراً من تلك المعجزات التي يدعوتما بحد فيها ادعاء 
علم الغيب لإثبات صدقها وإثبات صدقهم بارتكاب الكفرء مع أن الله تعالى نفى علم 
الغيب عمُن هو خيرٌ منهم وهو رسوله محمد له فقال: فل لا او کک 


یہ و در STI‏ مح ماع 4 


عِندى حراين ال ولا أعلم الغيبَ 

فكيف إذاً سوف يعلم الامام الغيب في كل لحظة» ويخبر عن الأموال وعن كميتها 
وأصحابما قبل أن يطلع عليها؟!. 

في حين أن من هو خير منه لا يعلم علمه!. 

بل لم يكن يفعل ذلك رسول الله -ه- ولا يقول عن نفسه أنه يعلم عن 
الأشياء بحذه الطريقة التي يذكرها الشيعة عن الإمام» وم يكن يخبر الناس عن مقادير 
أموالهم» ولا آموال الزکاة التي كانت تأت إليه» حيث لم يكن يخبر الصحابة عنها قبل 
وصوضا إليه. 


كما أن نقلة معجزات الشيعة یی الهدي بحهولو احال» أو کذابون وضاعون» أو 


(۱) سورة الأنعام» الآية رقم: (۳۷). 


۳۸ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
أنمحم من عرف عنهم أنحم أصحاب أموال يجمعوتما من الناس ولقد ماهم العلامة 
الشوكاني محتالين وتحداهم بقوله: 


((فیا معشر اشتالین على الله وعلى كتابه وعلى رسوله -49- وعلى سنته وعلى 


المسلمين: 
فدع عنك بتاً صيح في حجراته وات خديقاً ما حدیث 
يقولون أقولاً ولا يعرفونها ولو قيل هاتوا حققوا لم 


ونقف على أبرز معجزات الهدي اليدّعاة لمعرفة رأي البرقعي فيها: 
٭. معجزة تحدث الإمام وفصاحة لغته وهو في المهد": وقد رُويت هذه 
المعجزة عن 79 ۹ئ قالت: دخلث على أي محمد -علیه السلام- بعد آربعین یوم 
من ولادة نرحس"'2 فإذا مولانا صاحب الزمان یمشي في الدار فلم أرَ لغةٌ أفصح من 
لغته» فتبگم أبو محمد -عليه السلام- وقال: 

إنا معاشر الأئمة ننشأ في يوم كما ينشأ غيرنا في سنة» قالت: ثم كنت بعد ذلك 


الماك أبا محمد عنه فقال: استودعناه الذي استودعته أم ی 


.)۹۸( انظر: تحقيق علمي ص:‎ )١( 

(۲) قطر الولي على حديث الولي» ص: (۲۰۳ - ۲۰). 

(۳) ذكر المصلح محمد الياسري امتعاضه الشديد من امتلاء كتب الشيعة ومراحعهم المعتمدة 
بالكثير من الروايات المكذوبة كما سنراه في هذا المبحث. [انظر: مذھبناء ص: (۹)]. 

)٤(‏ حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق. 

)٥(‏ نرحس من أسماء أم الإمام الثاني عشرء ويزعمون أتما ابنة إمبراطور الرومء وقالوا اسمها: 
سوسن» وريحانة» وصقیل» وخمط ومليكة» ويبررون تعدد أسمائها بسبب الظرف السياسي 
الذي كانت تعيشه ويعيشه عموم الشيعة في ذلك الوقت. 


.)۲۹٢ - ۲۹۳ /ه١( انظر: بحار الأنوارں ص:‎ )٦( 


۳۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
1. أن القرآن الكريم يرد هذا الكلام من خلال تأكيده على أن الأنبياء 
بشر کساثر البشر ولا یختلفون عنهم إلا بالوحي كما قال تعالل: ان عن إلا هشر 


نکم 4“ فکیف یسوغ القول بأن الامام یتحدث وله من العمر أربعون یوم 
وم حدث هذا للأنبياء وهم حير من الأئمة؟!. 

20155 أنه لم يكن علي بن أبي طالب ولا الحسن والحسين -رضي الله عنهم- 
بل وم يكن جدھم محمد -يإه- من يكبرون عاماً في كل يوم» وهم من معشر الأئمة 
كما في الرواية. 

۳. أن الشيعة مضطربون في أمر رؤية حكيمة للإمام الثاني عشر» ويروون 
في رؤيتها له روايات عدة متعارضة» فمرة تذكر أنما شاهدت أمه حاملاً به» ومرة تذكر 
أنه ل تر أثراً للحمل بالامام عليها(". 

٠‏ معجزة علم "باب" المهدي" بالخمس الذي عند الناس: وقد رويت هذه 
المعجزة عن رحل من أهل استراباد''' قال: صرت إلى العسكر ومعي ثلاثون دیناراً في 


(۱) سورة إبراهيم؛ الآية رقم: .)١١(‏ 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (۹۹ - ۱۰۰). ولعل نما يفيد في نقض فرية الشيعة بحمل الحارية 
نرحس بالإمام الثاني عشر وولادته آمم يذكرون أنه لم يشاهد هذا الحمل من الناس سوى 
امرأة واحدة وهي حكيمة» وهي التي نقلت لهم قصة الحمل بالإمام» ولا يوحد طريق آخر 
لرؤيته عن غيرهاء وهذا خبر آحاد وجاء في مسألة يعد مثبتها عندهم مؤمناً ومنكرها كافراً 
فكيف يقبلون خبر الواحد أصل الدين ثم لا يقبلونه فيما هو أقل منه؟!» وهم يقررون عدم 
قبوله أصلاًء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((قد علم أن كل ما جاء من عند غير الله فإنه 
لابد أن یختلف ويتناقض» وما جاء من عند الله لا یتناقض؛ كما قال تعا ی: وو اد من 


عند عير ا لوَجَدُوأ فيه نما کنر 4 [سورة النسای الاية رقم: (۸۲)]ء [انظر: 
النبوات» ص: (۱/ 28۹۰ - .])٤٩۱‏ 

(۳) الباب لقب یطلق على من يتولى جمع امس ویسلمه الامام الهدي مباشرة بلا وسیط 
بخلاف الوکیل فهو الذي یوصل الناس للباب» وقد ادعی البابية والوكالة من الشيعة قومٌ كثير» 
انظر: تاريخ الغيبة الصغری» ص: (۱۰۹ - 1۱۰). 


۳۳۰ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
خرقة منها دینار شام فوافيت الباب وان لقاعد إذ حرج الم حارية أو غلام -الشلك 
منی- قال: هات ما معك! قلت: ما معي شيء» فدحل 76 خرج وقال: 

معك ثلاثون ديناراً في خرقة حضراء منها دينار شام وخاتم -كنت نسيته- 
فأوصلته إليه وأحذت الخاتة . 

۰ المناقشة: 

<٦‏ أن هذه العجزة منسوبة لرحل مجهول تذکر الرواية أنه من أهل 
"استراباد" ولا یعلم من هذا الرحل ولا تُعلم عقیدته*. 

۳ أن الغلام أو تلك ال حاریة بجھولون أيضاً ولا یعلم عنهما شيء. 

٣‏ أن الغلام أو تلك ا حاریة احهولین أحبرا عن أمر غيب عنهماء والرواية 
ثبت ما علم الغيب» فهل پمتران أفضل من رسول الله -هه- الذي بقي متغیراً حرا 
من شهرین حینما افتری النافقون حادثة الإفك بحق زوحته عائشة -رضي الله عنها- 


(۱) استراباد: وثُطق بالڈال: استراباذ وتقع في شمال طهران في إقليم جرحانء ويُنطق بالفارسیة: 
کرکان. [انظر: أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» لأبي عبداللہ محمد بن أحمد القدسي 
البشاري» ص: (55)]» ولابن أبي مسلم كتاب اسمه: تاريخ استراباد» ومثله لأبي سعد 
الإدريسيء المتوق سنة: ٠5١‏ 4ه). انظر: الوافي بالوفيات» ص: (۰)۲۲ ويكيبيديا الموسوعة 
الحرة على شبكة المعلومات العلمية» بتاریخ: ٤١١٦/۰۹/۱۳‏ ١ه.‏ 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۱/ »)۲۹٤‏ باب: ما ظهر من معجزاته -صلوات الله عليه-. 

(۳) حينما يشير البرقعي إلى أنه رحلٌ لا تعلم عقيدته فهو يعني بذلك أن طوائف من رحال 
الشيعة فيهم من لا يقولون بمُضي الإمامة في فلان وفلان من الأئمة» ويتوقفون في أمرها عند 
فلان منهم» وهذا عند الشيعة كافر وليس بمؤمن؛ لأنه توقف في أمر الإمام» وقي مقابل هذه 
العقيدة التي تكفر المتوقف في أمر الإمامة» فضلاً عن منكرها؛ بحد علماءھم يروون الروايات 
عن هؤلاء الرواة احاهیل» فلا يعرف هم عقيدة سليمة في الإمامة حسب شرط الشيعة» وهذا 
من تناقضهم في قبول الرواية؛ لام -كما سبق ذكره- يشترطون لقبول الرواية أن يكون 
الراوي إمامياً اثنا عشرياً لیصح قبول روايته» وهؤلاء الرواة مجاهيل في حالم وقي عقيدتهم. 


۳۳ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


حتی فگر بمفارقتهاء إلى أن نزلت آيات محكمات في براءتھا وطھارتھا من الإفك» وهو 
حير منهم ولا يعلم شيئء فكيف علم هؤلاء الغيب إِذا؟('. 
٭ معجزة قيام سفير "الإمام المهدي" يأخذ المال لنفسه من رجل: وقد رويت 
هذه المعجزة عن الحسن بن عيسى العريضي”" قال: لما مضى أبو محمد ا لحسن بن علي 
-عليه السلام- ورد رحل من مصر بال إلى مكّة لصاحب الأمر فاختُّلف عليه؛ وقال 
بعض الناس: إن أبا محمد قد مضى من غير حلف» وقال آخرون: الخلف من بعده 
جعفر» وقال آخرون: الخلف من بعده ولده» فبعث رجلاً يكنى أبا طالب"" إلى 
العسكر يبحث عن الأمر وصخته ومعه كتاب» فصار اليّحل إلى جعفر وسأله عن 
برهان” 2 فقال له جعفر: 

لا يتهيأ لي في هذا الوقت. فصار الرحل إلى الباب وأنفذ الکتاب إلى أصحابنا 
الوسومین بالسفار“» فخرج إليه: آجرك اللہ في صاحبك» فقد مات وأوصی با مال 
الذي كان معه إلى ثقة يعمل فيه بما یحبُ 99 عن کتابه» وکان الأمر كما قيل له 


)١(‏ انظر: تحقیق علمي» ص: (۰)۱۰۱ جهالة الرواة دليل اختلاق هذه الرواية» وعلى فرض 
صحتها فالغیب لا يعلمه إلا الله وما حدث لهذا الشخص إنما هو إيحاء شيطاني كما قال - 


حل وعلا-: و میت لوحو إل اَوَلیَايهۃ لير لوح 4 [سورة الأنعام» الآية 
رقم: (۱۲۱)]. 

(۲) ا حسن بن عيسى العريضي: مجهول. [انظر: المفيد من معجم رحال ا حدیث: للجواهري» 
ص: .])۱٥١(‏ 

(۲) أبو طالب: لا يوحد لهذا الرحل اسم ولا وص ليُستدل عليه؛ ما يدل على جهالته وتلفيقهم 
طذه الكنية. 


)٤(‏ يعني بالبرهان دليلاً ينبت له أن أمر الإمامة آل إلى حعف أي يطلب منه معجزة تطمئنه أنه 
فعلاً هو الإمام فيدفع له مال الخمس لديه وهو مطمئن إليه. 

(5) السمّار: هم سفراء الامام المهدي» وسیأت الحديث عنهم -بمشيئة الله تعالى- في مبحث: 
(نواب وسفراء المهدي وأحواهم وكيفية تعيينهم). 


.)۲۹۹ /51١( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )٦( 


۳۳۲ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


.١‏ لا یوحد في هذه الحادثة أي معجزة تدل على إمامة مهديهم. 

۲ يتضّح في الرواية أن سفراء المهدي ونوابه كانوا يأكلون أموال الناس 
ویأخذونھا منهم لأنفسهم» ولم تكن تصل للمهدي كما في الرواية: ((وأوصى با مال 
الذي كان معه إلى ثقة يعمل فيه بما یبحب)!''. 

۰ معجزة خُجج نواب "الإمام المهدي": 

وقد رویت هذه العجزة الطويلة عن أحمد الدينوري السراج الکیی بأبي العباس؛ 
اللقب پاستاره"؟ وآذکرها باحتضار عیب قال: انصرفت .من آردییل ۲ ول د 
آرید أن أحج» وذلك بعد مُضی أن محمد الحسن بن على -عليه السالام- بسنة أو 
سنتين» وکان الناس في حيرة» فاستبشر أهل دینور وافاتی واحتمع الشيعة عندي 
فقالوا:احتمع عندنا ستة عشر آلف دینار من مال الموالي» ونحتاج أن نحملھا معك 
وسلمها. فأحذها حتی وصل قرمیسین" ولقي فیها رجلاً وأحذ منه ألفَ دینار في 


(۱) انظر: تحقیق علمي» ص: (۱۰۳). 

(۲) أحمد الدينوري» كذاب» وکان من یضع الأحاديث. [انظر: الغدیر» للشیخ/ الأميني» ص: 
(۸۱/۱۱)]. 

(۳) آردبیل: من أوّل مدن أذربيجان وأشهرهاء ولا حدود مع أذربيجان» تبعد عن بحر قزوين 
حوالي: (۷۰ كم)» ويتحدث أهلها اللغة التركية الآذرية» وق بعض مناطقها يتكلمون باللغة 
الكردية والطالشية» اشتهرت بصنع الحرير والسجاد الفارسي. انظر: معجم البلدانء للحموي؛ 
ص: »)١ ٠١ /١(‏ تاريخ الإسلام» للذهبي» ص: (۲/ ۹۱۰). وتعد حالياً إحدى محافظات 
جمهورية إيران. انظر:ويكيبيديا الموسوعة الحرة على شبكة المعلومات العالمية» بتاريخ: 
AVETI‏ 

)٤(‏ دينور: مدينة من أعمال ا بل قرب قرميسين» وینسب فا جماعة كبيرة من أهل الأدب 
وا حدیث. [انظر: معجم البلدانء للحموي» ص: (۲/ 45 5)]» تقع شال إيران بالقرب من 
همذان» ويسكنها الأکراد وفيها كانت إمارتحم قبل تحبها وتدميرها من الغزو المغولي. انظر: 
موسوعة المعرفة على شبكة المعلومات العالمية» بتاريخ: ۳7/۰۹/۱۳ ١ه.‏ 

(5) قرميسين: يقول ياقوت الحموي: ((بلد معروف بينه وبين همذان ثلاثون فرسخاً قرب 
الدینور))» ويقع فيها الدكان الذي احتمع فيه ملوك الأرض ومنهم: ملك الصين» وملك 
الترك وملك افند. وملك الروم. [معجم البلدانء ص: (4/ ۳۳۰ - ۳۳۱)]. وتستی: 


0 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


كيس وتخوت!'' ثياب آلوان معکمة) ۸ يُعرف ما فيهاء ولا ورد بغداد أحذ يبحث 
فيها عن نوّاب الإمام فوحد منهم الباقطافي”" وهو شيخ مهيب له مروءةٌ ظاهرة» ووجد 
نائباً يدعى: إسحاق الأ ٹک وثالثاً يدعى: أبا جعفر ال 

فبدأ باختبار النائب الباقطاني» ودخل عليه وسلم فرب فيه» وعرفه أنه من أهل 
دينور» وسأله عن حجة ليسلمه المال» فأجابه الباقطاني: تعودٌ إليّ غداء ولا جاءه ۸ 
بجد معه حجة, وق اليوم الثالث لم يأته بحجة» ثم ترکه واتحه إلى النائب إسحاق 
الأحمرء وفعل معه کما فعل مع الباقطاني» وم يأته بحجة» فابحه إلى النائب ۳ جعفر 
العمري» ولا وصل إليه وأحبره عن سبب محيئه إليه» أبلغه بالذهاب إلى مدينة سر من 
رأى» والسؤال عن دار ابن الرضاء وعن فلان بن فلان "الوکیل» فذهب إلى سر من 
رأى» ووصل لدار ابن الرضاء وهناك وحد الوكيل» فاستضافه في دارهم وأقعده بينهي 
ووضع له طعام الغداء؛ ثم تركه لكي يصلي حت مضى من الليل رُبعه» فجاءه ومعه 


قنسرين. انظر: المنتظم» لابن الجوزي» ص: (۰)۱۰۲/۱۱ إحدى مدن العراق» وهي معرّبة 
من اسم: كرمان شاه. انظر: معجم البلدان للحموي» ص: (7190/5). 

؛])۳٤٣‎ /۱( تخوت: أصناف من الثياب الفاخرة. [انظر: الفرح بعد الشدق للتنوحي» ص:‎ )١( 
.)۲۱۰ /۱( حياة الحيوان الكبرى» لأبي البقاء الدميري» ص:‎ 

(؟) معکمة: يقول الخليل بن أحمد: عكم: يقال: عكمت التاع آعکمه عكماً إذا بسطث ثوباً 
وجمعت فيه متاعاً فشددته فيكون حینگذ عكمة. [انظر: العینء ص: (۱/ 508)]» تمذيب 
اللغة» ص: /١(‏ ۲۱۳)ء معجم مقاييس اللغة» ص: (5/ ۱۰۰). 

(۳) الحسين بن علي الباقطاني» من رواة الشيعة في القرن الثالث. [انظر: دائرة المعارف ا حسینیق 
آية الله محمد صادق الكرباسي ص: (۱/ ٠٠‏ )]. 

)٤(‏ إسحاق الأحمر: من الغلاق كان يعتقد الاهية في علي -رضي الله عنه-» وإليه تنسب الفرقة 
الإسحاقية» وضّاع. [انظر: الوضوعات, لابن الجوزي» ص: (۱/ 587)]» وقال الذهبي: 
فروايته | مكرر» وأستغفر الله العظيم. [انظر: ميزان الاعتدالء للذهي» ص: (۱/ ۱۹۷)]. 

)٥(‏ أبو جعفر العمري: أحد السفراء الأربعة لامام الشيعة الثاني عشر المنتظر بان غيبته الصغرى» 
وسيأق -بمشيئة الله تعالى- بیان حاله وترجمته والکلام على سفارته في مبحث: (نواب 


وسفراء الهدي وأحوالهم وكيفية تعیینهم). 


۳۲ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


درخ" مكتوبٌ فيه: ((بسم اللہ الرمن الرحيم» واف أحمد بن محمد الدينوريٌ وحمل ستة 
عشر الف دينار في كذا وکذا صرّة: فيها صرة فلان بن فلان كذا وكذا ديناراً» إلى أن 
عدّدَ الصرر كلهاء وصرة فلان بن فلان الذراع ستة عشر ديناراً))» قال الدينوري: 
فحمدث الله وشكرته على ما من به علي من إزالة الشك عن قلي فأمر بتسليم جميع 
ما حملت إلى حيث يأمرن أبو جعفر العمري» وعندما رحعت إلى دينور» واجتمع الناس 
لدي» أحرحث الدرج الذي أخرحه لي وكيل الإمام» وقرأته عليهم» وقلت لمم: الآن 
علمت أن الأرض لا تخلو من حجة» ثم مضی الدينوري یسرد قصصاً مماثلة وقعت له 
كهذه القصة وفيها يُظهر الله له -حسب ادعائهم- الحجة أمام عينيه في وكلاء الإمام 
المهدي ونوابه لكي يُصدقوا فتدفع هم آموال الخمس» ثم ذكر أن الإمام موسی الرضا 
قام بتعليمه دعاء ا مه دعاء الفرج» وجاء فيه أن يصلي الداعي ركعتين» ثم 
شای ويسأل الله حاحته ويضع خده الأيمن على الأرض ويقول مائة مرة في سجوده: 
((يا محمد يا علي! يا علي يا محمد! اكفياني فإنكما كافياي» وانصراني فإنكما 
ناصراي))» ثم ويضع خدہ الأيسر على الأرض ويقول مائة مرة "أدركني" ویکررها كثيراً 
ويقول: ((الغوث الغوث الغوث)) حتى ينقطع نفسه» ثم يرفع رأسه فان اللہ بكرمه 
يقضي له حاجته إن شاء الله تعالى'". 


يدعو بما 


١‏ أن الراوي أحمد الدينوري إلا يُعلم حاله ولا صفاته» فهو حهول. 


(۱) درج: يقول الأزهري: ((وأدرحت الكتاب في الكتاب إذا جعلته في درحه؛ أي: في طيّم)). 
[قذیب اللغة» ص: (۱۰/ ۳۳۹)]ء يقال: آنفذته في درج الكتاب؛ أي: في طيّه. [انظر: 
الصحاح: للفارابي» ص: .])۳۱٣ /١(‏ 

)١(‏ لأنه كان شاكاً في أمره» هل سيتعرف مقدار المال الذي أحضره معه فيستريح ويطمئن له 
ويعطيه إياه؛ لأنه عرف ا ال الذي معه قبل الكشف علیه أم أنه لن يعرفه ولن يكون لديه 
0-- 0ب الامام الغاکب: 


(۳) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ۲۹۹ - ۳۰۵). 


۳۲۵ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


٦٢‏ أن الدينوري يذكر أنه زار عدة أشخاص من مدعي النيابة» منهم 
الباقطاني. وإسحاق الأحمرء وأبو جعفر العمري» و بجد حجة على صحة نیابتهم؛ ما 
يعنى أن الروايات في النيابة والوكالة عن المهدي دخلها الدس والكذب وهذه الرواية 
واحدة منها. 

۴ أن الإمام الرضا أمره أن يخالف تعاليم القرآن التي تنهى عن دعاء أي 
موجود غير اللہ تعال للاستغانة به وطلب قضاء الحوائج منه» ودعاه إلى الشرك ومناداة 
المخلوق. يدلا من دعاء ا قالق رآن یقول: "يا عمد يا علی! والّه تعال یقول: 
ط ال الہ بکافي موه بل قال له قل: "يا علي يا محمد اكفياني فإنكما 


کافیاي!"ء والله تعالی يقول: من ول ولا شیر 4'''. 

٠.5‏ أن هذه ليست بمعجزة وانما الغرض منها حتّ الناس على العمل 
الشركي» وحعلهم يشركون مع الله تعالى في عباداتحم باسم الإتيان بالأموال الشرعية 
الواجبة والوجوهات الدينية للإمام الغائب» وسيستمر هذا الكذب ما بقيت هذه الخرافة 


وسیستمر تدفق الأموال 0 ما بقيت الدنيا. 


و ی و ۸و موم و د سم ہوا ے۔ 


بانه< اذا دی الله وحده. كفرتم وان 


(۱) سورة الزمر الاية رقم: (۳۲). 

(۲) سورة البقرق الاية رقم: (۱۰۷). 

(۳) سورة غافر» الاية رقم: (۱۲). 

)٤(‏ انظر: تحقیق علمي» ص: ٠١5(‏ - ۱۰5 یقول شيخ الاسلام في وصف حال هولاء 
الذین تلاعب بمم الشیطان وسول هم القبيح في صورة ا حسن: ((وكذلك سائر ا خوارق 
الشيطانية» لا تأي إلا مع نوع فساد في الحس والعقل؛ کالومین الذين لا تأتبهم الا مع زوال 
عقولهم؛ وآخرين لا تأتيهم إلا في الظلامء وآخرين يتمثل لحم الجن في صورة الإنس» فيظنون 
أنھم انس أو يروم مثال الشيء؛ فیظنون أن الذي رأوه هو الشيء نفسه أو يسمعونهم 


صوتاً يشبه صوت من يعرفونه» فیظنون آنه صوت ذلك المعروف عندهم» وهذا کثیر موجود 


۷۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


© معجزة علم وكيل "المهدي" المسبق عن عدم موت ابنه: وقد رويت هذه 
المعجزة عن وكيل الإمام القاسم بن العلاء“» قال: ولد لي عدة بنين فكنت أكتب 
وأسأل الدعاء فلا يكتب إل لحم بشي و( فلمًا ولد لي الحسن ابني كتبت أسأل 
لا و 

۰ المناقشة: 

... أن الراوي وهو القاسم بن العلاء كان من يدعي النيابة والسفارة» 
ولذلك فهو يروي ما يصب في مصلحته من ادعاء علم الغیب وینفعه ماديا . 

۴. أن رسول الله -بك- لم يكن يعلم ما كان مقدّراً على أصحابه من 
حياة أو موت فكيف يعلم هؤلاء الغيب؟!» بل لو كان رسول الله -©ك- يعلم الغيب 
لتفادى الشجة التي أصابته في غزوة أحد وغيّر مكانه كي لا تصيبه» ولذلك كان يقول: 


7 سح رصم 


ل ولوک ت ألم لیب کرت من لح وَمَامْسَقَ السو 6( ورغم هذه 
الآيات الواضحات فلا يزال الشيعة يثبتون لأبناء ابنة النبي الكرم -بهه- ونوابھم علم 
3ئ 


في أهل العبادات البدعية التي فيها نوعٌ من الشرك وخالفة الشريعة)). [النبوات» ص: (۲/ 
۰۹۰ 

(۱) القاسم بن العلاء ال حمداني» آبو حمد» من أهل أذربيجان. [انظر: الكافي» للکلینیء ص: (۱/ 
۷ء وکان من وکلاء الامام المنتظر في آذربیجان. [انظر: وسائل الشيعة» للعاملي» ص: 
[OES‏ 

(۲) يعني أنهم يموتون فلا تطول حياتم فیستمتع ببنوتم له. 

(۳) انظر: بحار الأنوار» ص: (۳۰۹/۵۱). 

)٤(‏ ونلاحظ في هذه الرواية ادعاء الشيعة أن كبراءهم يعلمون الغیب؛ ولم يقتصر هذا الادعاء 
على الإمام المهدي دون غيره ولا على آئمتهم المعصومين» بل هذه الرواية تؤكد أنه حتی 
النائب والوكيل عن الإمام يدعي لنفسه علم الغیب أيضاء ويقبلون منه هذا الادعاء. 

.)۱۸۸( سورة الأعراف» الآية رقم:‎ )٥( 

(5) انظر: تحقيق علمي» ص: (۱۰ - ۱۰۷). 


۳۳۷ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


۴ آننا حيدما تقر معجزات الصوفية.ى کتاب "تذكزة الأولیاءک وق 
کتاب "نفحات الأنس ۳ نسخر من معجزاتھم المدّعاة» بينما يكتب علماؤنا ما هو 
ف يا کو 

۰ معجزة بعث "القائم" غلاماً لكي يبيعه: وقد رويت هذه المعجزة عن 
جماعة من أصحابهم؛ أنه -علیه السلام-*۲ بعث إلى أبي عبدالله بن الجنيد“ وهو 
بواسط غلاماً وأمره ببیعه فباعه وقبض ثمنه» فلما عيّر الدنانیر نقصت في التعيير ثمانية 
عشر قيراطاً وحبّة فوَرّنَ من عنده ثمانية عشر قيراطاً وحبّة وأنفذها فردَّ عليه ديناراً وره 


ثمانية عشر قيراطاً کر 


20.١‏ أنه لا يُعلم من الذي أرسل الرقيق لبيعه". 


)١(‏ تذكرة الأولياء: للشيخ فريد الدين العطار النيسابوري؛ يقول عنه البرقعي: احتوى على أشياء 
لا يُصدقها إلا من ليس لديه علم بالإسلام والقرآن» ویوحد كتاب آخر بنفس الاسم "تذكرة 
الأولياء في تراحم الأئمة والمتصوفة والزهاد في بغداد وما جاورها من البلدان" للمؤلف: مرتضى 
نظمي زادة البغدادي. 

(۲) نفحات الأنس من حضرات القدس: للملا ا حامي أبو البركات نور الدين عبدالرهن ابن 
نظام الدين أحمد بن محمد الدشتي الخرحدي النقشبندي» وللحافظ ابن رحب -رحه الله- 
كتاب باسم: "استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس" ولا علاقة له بكتاب 

(۳) انظر: تحقيق علمي» ص: (۱۰۸). 

)٤(‏ يقول المحلسي: ((الضمیر ف قوله "أنه" راحع للقائم -عليه السلام-))» بحار الأنوار» ص: 
.)۳٣٣ /۵۱(‏ 

)٥(‏ أبو عبدالله بن الحنید: فقيه إمامي» توفي سنة: (۳۸۰ ه). [انظر: المسائل الصاغانية» للشيخ 
الفید» ص: (0۱۳]. 

.)۳۲ /۵۱( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )٦( 

(۷) وآما حمل ا حلسی ما ورد في الراية (أنه) على أنه المهدي فلا دلیل علیه. 


۳۳۸ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
٢‏ أنه إذا كان الامام الغائب هو الذي أرسل الغلام حقیقةً لكى بيعه فلا 
حاجة للإمام بغلام في الأصلء وليس له با مال حاحة لكي يبيع غلامه وهو الذي نفد 
إليه الأموال من كل مكان. 
۳ آن اين ابشنید الذي ارسل اليه الغلام مس بمهول ولا یعلم من هو؟. 


الخلاصة: يؤكد البرقعي أن الشيعة حت مع أنحم ادعوا علم أئمتهم الغیب من 
خلال ما أثبتوه حم من معجزات لیتهم اکتشفوا للمسلمین دواء أو قدموا مم اختراعاً 
يفيد العباد في معاشهم بدلاً من ترهاتحم(. 

ما يعني أن غرض ذكر هذه العحزات الخالية من الإعجاز هو والسيطرة على 
أموال العامة باسم الدين» كما أنني تحاوزث ذكر بعض المعجزات التي ذكروها حيث 
كان بیان البرقعي حوطا مختصراً ولا يفي بالغرض» إذ يكتفي بالقول فيها: 

((وهذا الخبر لا أهمية له ولذا فهو أقل من أن یناقش))''ء فيكون الخبر خالياً من 
[براز موقف البرقعي فلا داعي لذكره. 

ويفيد البرقعي أن من آهداف الشيعة قي احتلاق هذه الأخبار الدالة على 
الاعجاز بزعمهم حتى يؤمن الناس بصحة وكالة الأشخاص الذين موھم فیها وأيقنوا 
و 

وقد اتضح أن الرافضة یستعملون لاثبات ترهاتمم اسم العجزة التي لا تکون الا 
لأنبياء الله تعا یء ومع ذلك فهم یستخدمونما في حق أئمتهم. 


ولذلك عقد الکلینی باباً في كافيه» وساه: ((باب ما عند الأئمة من آیات الأنبياء 


)۱( انظر : تحقیق علمي؛ ص: (۱۱۳). 
)۲( انظر : تحقیق علمي؛ ص: .)١١5(‏ 
(۳) المرحع السابق» ص: (۱۱۷). 


۳۳۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


-عليهم السلام-))2©7. 

فاختلقوا لإثباتما قصصاً وروايات وركبوا لما الأسانيد من الرحال ابحاهیل؛ ونسبوها 
لأئمتهم وقد بان جهالة بعض رواتھا وعدم وجودھم أصلاً. 

فهم بذكرهم ما يكذبون على آل بيت النبوة -رضي الله عنهم- كما قال شيخ 
الإسلام: 

((كل من أخبر بخبر ليس له أن يخبر به» وهو غير مطابق» فانه یسمی كاذباًء وان 
كان لم يتعمد الکذب)''. 

ونحن نقطع أن هؤلاء يتعمدون الكذب والاختلاق» بل قاموا باستغلال جهلة 
الشيعة باستخدامهم لتحقيق مطامعهم المادية وتلبية شهواتهم عبرهم. 

وحينما تذهب لتحقق من صحة دعاوى الإعجاز لديهم لا حد عندهم دليل 
صحة» وذلك أن أصل المعجزة لا تكون لغير الأنبياء كما ادعوه» وقد قال البرقعي: 

((ولا أصل لإثبات المعجزة للأئمة 2 القرآن» ولا یمکن إثبات ذلك 
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بالقیاس))''' قال تعالى: # ومن آظلم مِمَّنِ آفتریٰ على اس کذبا أو قال وى إل وَلَمَ 


ےے 


ے 


وح ال شىء 6 وهذه المعجزات هي من جنس الكذب على الله تعالی ودعوى 
الوحي لأئمتھم. 

وعلى فرض التسليم للشيعة بصحة تلك الأخبار والتسليم لهم بأن النواب والإمام 
أخبروهم عما غاب عنهم من علم الغيب فلا یمکن أن يكون ذلك الإخبار الا كما 
قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: 


(۱) الأصول من الكافي» ص: (۱/ »)757١‏ وذكر البرقعي أن رواته من الغلاة والمهملين واحهولین 
وا خرافیین. [کسر الصنم» ص: (۱۸۲)]. 

(۲) النبوات» ص: (۲/ ۸۱۰). 

(۳) تحقیق علمي» ص: (۱۸۲ - ۱۸۳). 

.)٩۳( سورة الأنعام» الاية رقم:‎ )٤( 


۳۳۰ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 

عن تسويل شيطان يقذفه في قلوهم الضعيفة المشركة باللہ فإذا كانت حسنات 
الإنسان قوية وكثيرة» أَيّده الله تعالی بالملائكة تأييداً يقهر به هذا التسويل الشيطان»› 
وان كانت سيئاته ھی الأقوى» كان جند الشيطان معه أقوى وأكثر. 

وقد يلتقي شيطان المؤمن بشيطان الكافر؛ فشيطان المؤمن مهزول ضعيف لا 
حيلة له» وشيطان الكافر مین قوي فیغلبه(. 

ومع ذلك فلا نسلّم لهم بصحة أخبار المعجزات أصلاً لظهور علامات الكذب 
والتدلیس في أسانيدها ووضوحها واعتلال متونھا. 

وقد أورثهم الإقبال عليها والتصديق يها من غير تمحيص الوقوع في الغلو المذموم 
في الأئمة وبلوغ الكفر بالله تعالى» حتى قال قائد ورتم الخميني: 

((فكل ني من الأنبياء إنما حاء لاقامة العدلء وكان هدفه هو تطبيقه في العام 
لكنه لم ينجح» وحتى حاتم الأنبياء -یللہ- الذي كان قد جاء لإصلاح البشر وتمذيبهم 
وتطبيق العدالة فإنه هو أيضاً لم يوقق!. 

إن من سينجح بكل معنی الكلمة» ویطبّق العدالة في جميع أرجاء العام هو 
الهدي المنتظر!)). 

وما بلغ الشيعة التأحرون هذا المبلغ من الكفر إلا بسکوتھم عن الروايات المبثوثة 

وأنقل كلاماً مهماً للإمام الشوكاني يوافق ما ذكره البرقعي سلفاً: 

اعلم أن بقايا اٹجوسء وطوائف الشرك والإلحاد لما ظهرت الشريعة الاسلامية 
وقهرتمم الدولة الإبمانية والملة ا حمدیة وم يجدوا سبيلاً إلى دفعها بالسيف ولا بالسنان 
ولا با حجة والبرهان ستروا ما هم فيه من الإلحاد والزندقة بحيلة تقبلها الأذهان» وتذعن 
ها العقول» فانتموا إلى أهل البيت المطهرين» وأظهروا محبتهم وموالاتھم كذباً وافتراءً وهم 
في الباطن أعظم أعدائهم وأكبر المخالفين لهم. 


)۱( النبوات» ص: 55١‏ ۱۰). 
(۲) ختارات من أحاديث وخطابات الامام الخميني» ص: (۲/ 4۲). 


۳۳۱ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


ثم كذبوا على أكابرهم الجامعين بين العلم والدين المشهورين بالصلاح والرشدء 
فقالوا: قال الإمام فلان كذاء وقال الإمام فلان كذا. 


فتدرجوا معهم بدعوات معروفة» وسياسات شيطانية» وما زالوا ينقلونهم من رتبة 


تن 7 A‏ )0 0 - 
إلى رتبة» ومن درحة إلى درحة حتی آحرحوهم إلى الکفر البواح" * والزندقة ا حضة 
والالحاد الصارخ". 


)١(‏ كما قال تعالى: ظ کل الکن له قال للادکن كَفْرٌ فلا کتر ال ف برى* 

نلک 4 [ سورة ا حشرء الآية رقم: O»‏ فإن لم يقدر على إيقاع الإنسان في الكفر 

والشرك أوقعه فيما هو أقل من الكفر كالعاصي والذنوب بتزيينها والتهوين منها؛ حتی يفسد 

طاعاتمم وفعلهم للخير. 

(۲) قطر الولي على حديث الولي» ص: (۱۰۳ - »)٠١٤١‏ وقد ذكر العلامة المصلح الخوئيني في 
مراحعاته التصحيحية للمذهب أن الشيعة ضخموا الإمامة» وعرضوها للعامة بقطعية وحدية» 

واخترعوا للأئمة احتفالات موالد وخرافات أخرى لدرجة لا يبقى مجال للإنكار ولا حتی 


التفكير. .إل. [انظر: أعلام التصحيح والاعتدال» ص: (۲۳۷)]. 


۳۳۲ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


المبحث الرابع: آخبار السحرة والکهنة. 

من غرائب استدلالات الشيعة على إثبات إمامة إمامهم الثاني عشر وعجائب 
أدلتهم على المنتظر الاحتجاج بأحبار السحرة والكهنة» واعتبارها أدلة لإثبات وجود 
الإمام الثاني عشر. 

وهؤلاء السحرة والكهنة يقرٌّ بکذبھم ودحلهم الكفار وأتباع الديانات ا حرفة قبل 
المسلمين» وحتى الجهلة من الناس وعامتهم يطرحون قول الكاهن جانباً ولا يرونه شیتآ 
ويدركون أنه تلاعب في الأقوال والأفعال. 

ومع ما عُرف عن السحرة والكهنة من کذب ودجل عند جميع الأمم فان الشيعة 
لا يرون بأساً بالاستدلال بأحبارهم في مسألة إثبات إمامة الأئمة. 

حتى وإن خالف ذلك صريح كلام الله تعالى عن السحرة والكهنة في محكم 
التنزيل أن الساحر كافر» وأنه مصدر فتنة للخلق كما في قوله -جل وعلا-: #إوأتبعواً 


ما تنل اَل عل ملي سیم وما كَفْرٌ ملین ون المّيطيرت 
روا یمود اش آليَحرَ وما ازل عَلَ الملکنین یبابک هنوت 


ی سم ہے سالا سے صد 


م رح رن کا ام ص نز س سے سپ 4 
ومروت وما علمان من أل حن تقولا إنما شن فته فلا تكد تل 

مهما ما هرفور بدء بين الم وروجو؟ وما هم صا بد ہے 
لا بدن الله وتو ما ضَرَهم ولاینتغهم ولد يلموا لمن رید 


(۱) يقول ابن الصّلاح: ((لا يحل رواية الحديث الوضوع في أي باب من الا بواب إلا مقترناً ببيان 
أنه موضوع مکذوب. سواء في ذلك ما يتعلق بالحلال والحرام» أو الفضائلء أو الترغيب 
والترهيب» أو القصص والتواریخ)). [علوم الحديث» ص: (۱۰۹)]ء فكيف برواية الشيعة 
للأخبار عن الكهّان والسحرة عن علم وتصديقٍ بأخبارهم» لا عن جهل وسهو عنهاء ولعل 
وها الت ما ريت للمسلمین کیل الملاقةوالانساج ابی أل الع من اة 
والروافض واتفاقهم في الأصول وذكر الأخبار الشيطانية كهذه الأحبار. 


۳۳۳ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


ما له ف رة یٹ علن ودس ما روا ید آنشهم و پور كاوأ 
لمو 4 . 


فهذه الایة بت أن السحر وما تتضمنه آفعاله من دحل معروفٌ عند الأمم 

السابقة» وجميع العقلاء يدركون ضلال الساحر والکاهن وليس عند أمة نبينا محمد 
۳ 1 8 مس رسمه م یم رہ ہے ےہ > و< ۶و سے 

لہ - فحسبء ويقول تعالى: ‏ قالوا ان هذان لسلحران بریدان أن ؛ اکم من 
ع عرو 5 مرو 00 عرو ےک 
کم بسحرهما وی هبا بطریتکم الیل 4 . 

وکما في اتام کفار قريش لنبینا محمد - یو - بأنه ساحر» ومع ذلك فلا يمانع 
الشيعة من الاحتجاج بأقوال السحرة والكهنة على أصول الاعتقاد لديهم ما دامت قد 
وردت على لسان أي شخص -کانٌ من كان هذا الشخص- مثل هؤلاء الدجالين» 

وقد جاء دين الإسلام بمحاربة السحر والتحذير منه ومن الكهانة والعرافة وما 
يتعلق بذلك كالتنجيم وغيره» بل والتحذير من مقدماته والأمور القليلة منه كما قال 
رسول اللہ -©ه-: «(اجتنبوا السبع الوبقات)) قيل: يا رسول الم وما هنّ؟ قال: 
((الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل 
الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف ا حصنات الغافلات المؤمنات))0© 

ولذلك عقد علامة الشيعة اٹحلسی باباً بعنوان: 

((بابٌ نادرٌ فيما أحبرٌ به الكهنة وأضرابھم؛ وما جد من ذلك مکتوباً في الألواح 
والصخور)). 


(۱) سورة البقرة» الآية رقم: (۱۰۲) 

(۲) سورة طه الآية رقم: (1۳). 

(۲) آحرحه مسلم» برقم: (۸۹). 

.)١157 /۵۱( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )٤( 


۳۳ > 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


وساق في هذا الباب ثلاثة آحبار عن الست والكهنة لإثبات بعد القائم( 
وقد ناقشها البرقعي» وهي كما يلي: 


۰ خبر الملك ذاجدن" مع سُطيح”" الكاهن: روى البرسيةخ2© في 
"مشارق الأنوار ۲۳۳ أنَّ ذاحدن اللك أرسل إلى السطیح لأمر شك فيه» فلما قدم عليه 


(۱) من الفارقات أنني م آحد غلاة الشيعة یذکرون مثیلاً هذا الباب التعلق بالسحرة والكهنة في 
مؤلفات الروایات والأخبار عندهم» كالكليني -مثلاً- والطوسي. والنعماني» فهولاء من آوغلوا 
في الغلو بالامام الثاني عشر بل بجمیع الأئمة» وتلوثوا بإيراد أدلة الغلو في الأئمة وبذکر الأدلة 
المكذوبة عند استدلاشم على الامام الثاني عشر في مولفاتغم الا أتحم لم يتعرضوا لایراد أدلة 
على مهديهم المنتظر كهذا الدليل الذي انفرد العلامة احلسي بالاحتجاج به. 

(۲) الملك ذاحدن: من قدماء ملوك حير في الجاهلية» يجعل النسابون بينه وبين قحطان ۲۸ آبا. 
[انظر: الأعلام» للزركلي ص: (4/ .])۲١۷‏ 

(۳) ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن عدي» كاهن من العرب» ويُعرف باسم سَطیح» وسبب 
تسميته بسطيح قيل: أنه كان كالبضعة الملقاة على الأرض فكأنه سطح عليها. [انظر: السيرة 
النبوية» لابن هشام» ص: (۱/ ١١٦ - ٠١‏ ٤٦ء‏ ۰1۸ ۷۰)]ء انظر للاستزادة: دلائل النبوق 
للبيهقي ص: (۱/ ۰۱۲۷ تاريخ الاسلامء ص: /١(‏ ۰4۸۹ الخرائج وا جرائحء لقطب 
الدين الراوندي» ص: (۱/ ۱۲۷))ء شرح الأخبار» للقاضي النعمان المغربي» ص: /١(‏ 
(A‏ 

)٤(‏ رحب البرسي» قال عنه الميرجحهاني: وكتاب مشارق الأنوار» وكتاب الألفين» لا أعتمد على ما 
يتفرد بنقله؛ لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع. [انظر: مصباح البلاغة 
مستدرك نمج البلاغة» ص: (۱۹۳)]. 

)٥(‏ مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين -عليه السلام-» تأليف الحافظ رحب البرسي» 
تحقيق العلامة السيد علي عاشور وهو كتاب مليء بالکفر بالله والغلو بالأئمة والكذب على 
رسوله هت ومن ذلك كما في صفحة: (۷٦۳)ء‏ حيث يقول في مدح أئمة آل بيت 
النبوة: 

هم القوم آثار النبوة منهم تلوح وأنوار الإمامة تلمع 
مهابط وحي الله خان عله وعندهم سر المهيمن موسع 
إذا جلسوا للحكم فالكل أبكم وإن نطقوا فالدهر أذن ومسمع 


۳۳۵ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
اراد أن يجرب علمه قبل حکمه فخباً له ديناراً تحت قدمه» ثم أذن له فدحل» فقال له 
الملك: ما خبأات لك يا سطیح؟ فقال سطیح: حلفت بالبیت والحرم» وا حجر الأصمء 
والليل إذا أظلم» والصبح إذا تبسم وبكل فصيح وأبكم» لقد خبأت لي ديناراً بين 
النعل والقدم» فقال الملك: من أين علمك هذا يا سطيح! فقال: من قبل أخ لي حتى 
ينزل معي أن نزلت. فقال الملك: أحبرني عما يكون في الدهور» فذكر أحداثاً جساماً 
ووقائع ثم قال: فعندها يظهر ابن النبي الهدي(. 

۵ خبر وداع وسلام يزدجرد بن شهريار'' لقصره الإيوان: وروی ابن 
عیاش ي القتضب" قال: ما حلّی الفرس عن القادسية» وبلغ يزدحرد بن شهريار ما 
كان من رستم” وإدالة العرب عليه» وظن أن رستم قد هلك والفرس جيعاً» وحاء 


وان ذکروا فالكون مد ومندل له آرج من طيبه یتضوع 

(۱) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ۱۲۲ - ۱۲۳ ویقول البرسي بعد أن ساق خبر الکاهن 
سطیح: ((هذا کلام سطیح وإخباره بالغیب في قدم الأیام» ولیس بنبي ولا إمام» وأنت 
بالرصاد في تکذیب أحاديث علي وعترته» تکذب ما نطقوا به من الغیب. 
آلیس هو القائل وقوله الحق: "إن بين جنبي علماً جماً آه لو آحد له حملة"))» [مشارق أنوار 
الیقینء ص: (۱۹۷)]ء فانظر كيف يجعلون الشيعة في مقامین لا ثالث هماء اما مقام فرض 
التصدیق لهذه الأخبار على علاتا عليهم بالقوق وإما مقام التکذیب والانکار ما وعلیه 
فیکونون قد کذبوا علیاً -رضي الله عنه- فیفعلون معهم ذلك لارغامهم على التصدیق بما في 
کتبهم من غلو وکفر بالّه العلي العظیم. 

(۲) یزدحرد بن شهریار بن آبرویز بن هرمز بن آنوشروان, وهو الذي انشق الایوان في زمانه» وکان 
یزدحرد بن شهریار آخر ملوك الدولة الساسانيق وکانت غاية دولته على أيدي العرب 
المسلمين في معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- على جیشهم الذي 
كان يقوده رستم. [انظر: السيرة النبوية» لابن كثير» ص: (۲۱۸)]ء المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» لابن الجوزي» ص: (۳/ ۳۱۲). 

(۳) مقتضب الأثر في النص على الأئمة الائنی عشر للمحدث العلامة الشیخ أحمد بن 
عبیداللہ بن عياش الجوهري» تحقیق السید هاشم الرسولي. 

)٤(‏ رستم بن فرحزاد. تولى قيادة حیش الفرس ف معركة القادسية» وکان یعرف في النجوم» وفیها 


۳۳۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


مبادر وأخبره بيوم القادسية وابحلائها عن خمسين ألف قتيل» فخرج يزدحرد هارباً ی 
أهل بيته ووقف بباب الإيوان» وقال: السلام عليك أيها الإيوان! ها أنا ذا منصرفٌ 
عنك وراحعٌ إليك أناء أو رحل من ولدي( لم يدن زمانه ولا آن آوانه. 

ه خبر عبدالملك بن مروان ومحمد بن شهاب الزهري”": عن 
الشعي* قال: إن عبدالملك بن مروان دعاني فقال: إن عامله على المغرب كتب إليه 


كان مقتله على يد هلال بن علفة التيمي. [انظر: البداية والنهاية» لابن كثير الدمشقي» ص: 
5/0؟ - ١ه))|.‏ 

(۱) يروون هذه الرواية المتضمنة قول يزدجرد أنَّ الهدي من ولده!» وسبق قوهم الهدي من نسل 
فاطمة ابنة رسول الله هت فأي القولين أصح عندھم؟!ء لعلٌ هذا ما يشير إلى وحود بذرة 
بحوسیة تتطلع لإعادة الإمبراطورية الفارسیةء حيث استغلت العقائد الشيعية التي ولدت في 
دين الإسلام لغرض الطعن في الإسلام نفسه باسم إحدى الفرق المنتسبة للإسلام» وذلك 
بعدما أفلت ابحوسية الفارسية بنور الإسلام» وقد ذكر آية الله حسين الطبرسي أن من آمماء 
القائم: "حسرو" وهو اسم بحوسی لا يوحد عند السنة ولا حتى الشيعة العرب مثله» حيث 
قال: ((لسابع والأربعون: "حسرو" وقد ذكر في "الذحيرة" و"التذكرة" وذکر في کتاب 
"جاویدان" أن اسمه: "خسرو بجوس')). [النجم الثاقب» ص: /١(‏ ۱۸۰)]ء وسيأتٍ بیان 
فعل المهدي بالعرب بعد ظهوره» ما یؤکد الأيدي ابحوسية التي أدحلت في التشيع ما يعيد 
لبلاد فارس بجدھا بزعمهم. 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (1١ه/‏ ۱۲۳ - .)١١٤‏ 

(۲) محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة ابن 
كلاب بن مرق أبو بكر القرشي الزهري» تابعي جلیل» ولد سنة: (۸ه ھ) آخر خلافة 
معاوية» وتوٹی سنة: ٤(‏ ۱۲ ه). [انظر: البداية والنهاية» ص: (۹/ .])۳٥۸ - ٠٣٣‏ 

)٤(‏ عامر بن شراحیلء ويقال: عامر بن عبداللہ الشعبي» من كبار التابعین وعلمائهم» والأئمة في 
الدين» ثقة جلیل القدرء ولد سنة: (۲۸ ه)» وكان مؤدباً لبنی عبدالملك بن مروانء ويقبل 
جوائزه» ويأكل طعامی توفي سنة: (4 ۱۰ ه). [انظر: سير أعلام النبلای ص: (4/ ۲۹٢‏ - 
۸ جامع المسائل» لابن تيمية» ص: (9/ ۳۱۰). 


۳۳۷ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 

يقول: بلغني أن مدینة من صفر''' كان ابتناها نبي الله سليمان بن داود -عليه السلام- 
> وأنما في مفازة الأندلس» وأن فيها من الکنوز التي استودعها سلیمانء حتى قال: 
فصرت إلى مكان من السور" فيه كتابٌ بالعربية فوقفت على قراءته وأمرت بانتساخه 


فإذا هو شعر: 
ليعلمَ المرءٌ ذو العرّ النیع ومن یرحو الخلودَ وما حي بمخلودٍ 
یو الف ا سا RN‏ لال خاک سهان “دض کاو 


ثم قال في وصف الرسول -لہ-: 


حی إذا ولدت عدنانُ صاحبها من هاشم كان منها حير 


حتى قال في وصفه -یلل- والأئمة بعده وآخرهم المنتظر: 


له مقاليدٌ أهل الأرض قاطبةً والأوصياكءً لے أهل المقاليدٍ 
هم الخلائفُ اثنا عشرةٌ حججاً من بعدها الأوصياءٌ الساده 
حتى يقومٌ بأمر الله قائمهم من السماء إذا ما باسمه 


وذكر أنه بعث بالكتاب إلى عبدالملك وقرأه وكان عنده محمد بن شهاب الزهري» 
قال عبدالملك: فهل علمت من أمر المنادي من السماء شيئاً؟ قال: 


اله عن هذا یا أمين المومنين»”قال: عبداللك: كيك اموا عن ذلك وهو أكيز 
أوطاري لتقولٌ بأشد ما عندك في ذلك» ساءني أم سریي . 


فقال الزهري: أخبَرن علي بن الحسين -عليه السلام- أن هذا المهدي من ولد 


.])551١ /4( الصفر: ضرت من النحاس. [انظر: لسان العرب» ص:‎ )١( 
السور المحيط بالمدينة.‎ )۲( 


۳۳۸ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


۰ مناقشة البرقعي لما ورد عن السحرة والكهنة في مهدي الشيعة. 

لم یسترسل البرقعي في مناقشة الأخبار الثلاثة النسوبة للسحرة والكهنة في [ثبات 
المهديء وم يفصّل جوابه عنهاء واکتفی بإجمال ا حواب عنها فذکر کلاماً عاماً من غير 
تفنید لما ورد فیها ولو بکلام یسیر في نقاط کعادته. حيث قال: 

((بعد أن فرغ ا حلسي من نقل آخبار الرواة احهولین عن الأئمة بدأ في هذا الباب 
تقل الأخبار عن الكهنة والملققين”" وملا أربع صفحات من كتابه بأقواهم» مع أن 
رسول اللہ -يه- طبقاً لنقل كتاب "سفينة البحار" (الجزء الثاني) يقول: 

((من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فقد كفر بما أنزل الله من 
كتاب))2. 

فانظر كيف أن يستشهد ا حلسی لأحل إثبات هدفه الوهمي بأقوال الكهنة الذي 
يروي هو بنفسه أن التصديق بأقواهم يؤدي إلى الكفر!!))“. 

فآوحز البرقعي موقفه عما ورد في هذه المسألة عندهم واستعمل أسلوب إلزامهم 
ها ورد في کتبهم وف الكتاب نفسه الذي ضِمٌ آخبار الكهنة» ومعناه: 

كيف يذكر ا حلسي روايات تتعارض مع الأخبار التي ينقلها في کتبه؟» والتعارض 
بينها شديد لتعلقه بالخروج من اللہ فتارة يروي أن الذهاب للکھّان وتصديقهم كفرء 


.)١١١ - 1١514 /50١( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )١( 

(۲) الملفقون: الرواة المركبة أسماؤهم» أو أسانيد لا أصل طاء أو رواتھا كذابون وضعفاء. 

(۳) ۸ أعثر عليه في: "سفينة البحارا ووحدت نحوه في: "مستدرك سفينة البحار"» للشيخ علي 
النمازي الشاهرودي» ص: (۹/ ٢٠۲))ء‏ فقال: ((ذكر العلامة المجلسي: المنجم کالکاهن؛ 
والكاهن كالساحرء والساحر كالكافر» والكافر في النار))» الرحع السابق» ص: (۹/ .)۲۰٢‏ 

.)۹۰( تحقيق علمي» ص:‎ )٤( 


۳۳۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


وتارة يبوب لأخبار الکهّان والسحرة ويستدل بأقوالمم!!”'. 


ولا یخفی أتمم لم يتوقفوا على الرواية عن السحرة والکھّانء بل استعملوا الكهانة 
ومارسوها ومنهم مشاهير فیها؛ رفح شأمی وتقرب منازهم» مع أن التنجيم أحد شعب 
السحر كما قال ال -: 

((ما اقتبس رحل علماً من النجوم إلا اقتبس جا شعبة من السحر ما زاد 
زاد))”' ومن الشيعة الذین ورئوا التنجیم آل نوبخت(: 


0.١‏ الحسن بن موسی النوبختي» من متكلميهم» وثقاتهم» ویصفونه بأنه كان 


حَسَنَ اطعرفة بالنجوم . 

0 أحمد بن حمد بن عاصم» العاصمى» من ثقات الشيعة» يذكر له كتابٌ 
: )°( 
لعل 2 


٣‏ ابو سهل» ابن نوبخت» ويصفونه بأنه منحخء حاذق» خبیرٌ باقترانِ 
الكواكب» وعارف بحوادثها الزعومة؟. 
گے محمد بن مسعود العياشي» فقيه مامي ألف في النجوم والفألٍ والعيافة 


)۱( 
والزحرٴ . 


(۱) مع أنحم یوافقون أهل السنة في رواية احدیث: ((من أتى كاهناًء فصدقه با قال» فقد کفر با 
آنزل على محمد -ه-)). [صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: (0۳۱۱)]. 

(۲) آحرحه آبو داود في السنن برقم: (۳۹۰۰) والألباني في السلسلة الصحیحة برقم: (۷۹۳). 

(۳) انظر: التنجيم والنجمون وحکم ذلك في الإسلام» ص: (۱۳) للدکتور عبدائحید ابن سام 
المشعبي» حیث خصص مبحثاً بعنوان: "دور الرافضة في نشر التنجیم بین المسلمين"» وذکر 
فيه من اشتهر من الرافضة باستعمال علم النجوم. 

.)۱۰ - ٩( انظر: فرق الشیعة» ص:‎ )٤( 

.)١5( انظر: رحال ا حليء ص:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: تاریخ احکمای لابن القفطي جال الدين أبو ا حسن علي بن يوسف القفطيء ا متوق 


عام ٦‏ هه ص: .)5١095(‏ 


"غ٠‎ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


وليس بمستغرب استدلالهم بأخبار السحرة والمنجمين والكهّان ونقلها في كتبهم؛ 
وذلك لأنَّ أصل التوحيدٍ لديهم فرع وليس أصلاً. 

بل إنه ميزانه مختل» والشرك عندهم أصلك من الأصول التي اعتادوا على أتما 
توحيد» حتى طال الانحراف توحيد الربوبية» ومثال ذلك قبول آخبار السحرة والكهنة - 
كما سبق- وهو ما يوضّح مدى هذا الاحراف الموحود لديهم» يقول الحق تبارك 
وتعالى: و انی کے لکم ۳ ف الْأَرَضٍ جمیکا ف أ سوئ إلى الما 
07 روں روم سے ر ۲ 
فسوَنهنَ سبح سَمَلواص وهو يکل شیم علیم 4 . 

ولكنّ الشيعة بالرواية عن السحرة والكهنة جعلوهم أعلمَ من الله تبارك وتعالى» 
فقدحوا بالرواية عنهم في توحيدهم في ربوبية الخالق. 

لأنَّ الساحر والكاهن والمنجم وأشباههم يدّعون أتمم يتصرفون ويؤثرون في 
الأكوان والأفلاك بقوتم واعتمادهم على الشياطين وا جن وأنھم يعلمون الغيب فيكون 
الشيعة بالاعتماد والاحتجاج بالروايات عن هؤلاء مناقضین تمام المناقضة لتوحيد 
الربوبية. 

وما بلغ الشيعة هذا المبلغ إلا بالتفافهم على النصوص الصريحة في الكتاب 
والسنة» وتوسعهم في الاحتجاج على ما ليس له في كتاب اللہ تعالى ولا في سنة الرسول 
ویس أصلة. 

وحنهم عن أدلة في غيرهما من الصادر وحعلها في الدلالة والاحتجاج کالکتاب 
والسنة ووحوب التسلیم لما فيهماء واللّه الستعان(؟. 


)۱( رحال احلي» ص: (۵ ۶ ۱). 

(۲) سورة البقرق الاية رقم: (۲۹). 

(۲) وهکذا كل من لم یلتزم باتباع الحق الوحود في کتاب اللہ تعالى وسنة نبیه -یللك- فانه سیتبع 
الباطل في غیرشماء ويظل بقدر ابتعاده عن الوحي» فتجده يأحذ من أي شي ء يجده ویعتمد عليه» 
كما أحذ الشيعة أصلاً في دينهم عن السحرة والکھّان والعرافين ومدعي ولاية الشياطين ويتلقون 


۳:۱ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


عنهم» وهذا ما بحده عند المتصوفة والغلاة منهم الذين يسمون کذبھم ودحلهم كرامات» فكان 
الصوفية أعقل من الرافضة في تسمية دحلهم كرامة» بينما استحکم الغباء والاعتداد بالنفس في 
الرافضة وصيّحوا بأن أخبار السحرة والکیّان تدل على إمامهم الثاني عشر. 


"۲ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


المبحث الخامس: أخبار المعمرين. 

حينما يشعر الإنسان بالضعف والعجز أمام أمر من الأمور فإنه يتمسك بکل 
شيءٍ من حوله ولو كان دونياً لإثبات قوته وعدم عجزہ. 

في حين أن الإنسان القوي يستغني عن الأشياء الدونية لظهور وبيان قوته وحجته 
للناس۔ 

وهذا ما بحدث للشيعة الإمامية الاثني عشرية في محاولتهم إثبات وجود الامام 
ن عشر الغائب عن الأبصار بجمیع أنواع الأدلة. 

بل ويلجؤون كثيراً للكذب والاختلاق لإحداث وتكثير الأدلة على ما يزعمون. 

ومن تلك الأدلة التي يستدل با الشيعة على بقاء واستمرار إمامة وولاية الثاني عشر 
المهدي محمد بن الحسن ما يسمونه ب: (أخبار المعمّرين) من الأمم السابقين لكي يثبتوا با 
صحة امتداد وطول عمر الامام الثاني عشر منذ عصر غيبته الصغری وحتى زماننا هذا. 

وإن طالت السنين فلابد من إيجاد دليل على صحّة طول عمر الشخص 
للاحتجاج بهذا الدلیل على النکرین والإحابة عن اعتراضات العترضين» خصوصا نا 
نعيش في أمّة معدودة أعمارها. 

فكيف يسوغ أن یش من هذه الأمة فرداً من أفرادها فيكون عمره كأعمار الأمم 
السابقة من غير أمّته؟!. 

ولذلك فقد جمع علامة الشيعة احلسي هذه الأخبار الدالة على وحود معمّرين 
من البشر من امتدت بم الأعمار وطالت سنواتھم إلى مئات السنين في باب بعنوان: 

((باب ذکر أخبار المعمرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة مولانا القائم - 
صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرین-)). 


)١(‏ بحار الأنوار» ص: (51/ ٢۲۲)ء‏ وذكر فيه أكثر من: (75 صفحة) من أخبارهم. 


01 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 

وبين العلّة من جمعه لمذہ الأخبار في هذا الباب؛ وذلك لكي لا يستبعد کائن من 
كان طول عمر الإمام الثاني عشرء وطول زمان غيبته وتأحر ظهوره. 

فهل هذه الأخبار تصلح أن تكون دليلاً على ما يذهبون إليه من طول عمر 
الهدي أم لا؟. 

وقد تکون أخباراً وقصصاً صحيحة وثابتة ووقعت قي زمن من الأزمان لاقوام 
آخرين كني الله نوح -عليه السلام- الذي عاش بين قومه يدعوهم ألف عام إلا 

فهذه أعمار طويلة جداً بالنسبة لأعمار أئثة محمد سیل وهي صحيحة من 
جهة وقوعها. 

وقبل أن نقف على رأي البرقعي في هذه الأخبار من جهة دلالتها على ما يؤمنون 
به تأحذ منها أربعة ماذج وهي كما يلي: 


٭ معمّر مغربي شاهده علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في الحج وعمره 
أكثر من مائة وثمانين سنة. 

حيث ينسبون إليه -رضي الله عنه وأرضاه- أنه قال: 

حججت في سنة ثلاث عشرة وثلاث مائق ثم ذكر أنه شاهد فيها رحلاً من هل 
الغرب وكان معه خمسة نفر ذكر أنحم آولاد أولاده» فيهم شيخ له نيف وثمانون سنة» 
وهو ابن ابن الرحل المغربي"". 

ما يعني أن الرحل المغربي ا جھول الذي شاهده علي كان عمره بالمئات من 
السنوات» إذ إن ابن ابنه كان عمره أكثر من مائة وثمانين سنة. 

فلا شك إذاً أن يكون عمر الجد -وهو الرحل المغربي- يزيد عن أكثر من ضعف 


.)۲۳۰ /۵۱( انظر: بحار الأنوارں ص:‎ )١( 


۳ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


٭ المعمّر علي بن عثمان'" وتغيّر لون عنفقته إذا جاع أو شبع. 

ويُذكر عن المعمّر علي بن عثمان أن له عنفقة كان لوتھا يحمرٌ ثم يبيض. 

وكان في مجلس وفيه رحل ينظر إليه ويشاهد تحوّل لون عنفقته في اجلس من اللون 
الأسود إلى اللون الأبيض!. 

فبيّن له المعمّر علي بن عثمان سبب هذه الحالة بقوله: 

إن هذا يصيبني إذا جعث؛ فإذا شبعث رحعت إلى سوادها. 

وعند ذلك أحضر صاحب الدار شم طعاماً ووضع ثلاث موائد من الطعام 
أحدها أمام المعمّر» فجعل يأكل منها وعنفقته تسود شيئاً فشیئا حتى إذا شبع عادت 


إلى سوادها. 


۰ المعمُر عبید بن شرید الجرهمی( ولقاؤه بمعاوية -رضى الله عنه-. 
أدرك عبيلٌ النيٌ - تج وحسن إسلامه» حق بلغ ثلاتمائة وخمسين سنة» وعمّر 


(۱) أورده محمد بن طاهر في: تذكرة الموضوعات» ص: (۱۰۸). 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (51/ ۲۳۳)ء وبأمثال هذه الخرافات يستدلون على الإمام الثاني 
مرا فلا بذگرون آن اعد سی امت عاش لمات وجرا وعشریی مھ وان سلما 
وسألوه ما طعامك؟ فقال: آكل ماء اللحم والكراث» ثم سألوه: هل يخرج منك شيء؟ فقال: في 
کل أسبوع مرة شيء يسير» ثم سألوه عن أسنانه؟ فقال: أبدلتها عشرين مرة» انظر: بحار الأنوار» 
ص: (۵۱/ ٣ء‏ والشاهد منها عندهم طول عمر الرحل ا ٰندي وطعامه. 

(۳) عبيد بن شريد ابگرهي قيل إنه عاش ثلاثمائة سنة. [انظر: كنز الفوائد» لأبي الفتح الكراحكي؛ 
ص: (٢٦۲)]ء‏ وذكر احلسي أنه عاش ثلاثمائة وخمسين سنة. [انظر: بحار الأنوار» ص: (51/ 
۳ءء وذكر علي البحرانی أنه روي عنه أنه رأى من عاش ألف سنة. [انظر: منار المدى في 
النص على إمامة الائنی عشرء ص: (570)]» وذكر الواقدي أنَّ اسمه: عبيد ابن سريّة الحرهمي» 
كان عالاً بأنساب العرب وأخبارهم وملوكهم. [انظر: فتوح الشام» ص: (۱/ ۲۸۷)]ء وكان من 
المتأثرين بالكتابات والأخبار الإسرائيلية. [انظر: العرب في العصور القديمة» لطفي عبدالوهاب؛ 
ص: (٦۸)]ء‏ معجم الأدباء» ياقوت ا حموي؛ ص: (5/ .)۱٥۸١‏ 


to 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 

بعدما قُبض 2 -به- فلما قَدِمَ على معاوية في أَيّام تغلبه ومُلكه قال له معاوية: 
أخبرني يا غبيد عمًا رأيت وسمعت ومن أدركت وكيف رأیت الدهر؟ فقال: أما الدهرٌ 
فرأيثُ ليلاً يشبه لیاگ وھاراً يشبه نھاراء ومولوداً یولد ومیتاً بعوت» ول أدرك أهل زمان 
إلا وهم يذمون زمانحم؛ وأدركت من عاش ألفَ سنة فحدَّنّني عمّن كان قبله قد عاش 
ألفي سنة» وأحذ یسرد أحداثاً ووقائع» وقال الراوي في آخر الخبر: ((ثم انقطع الحديث 
الذي كتب أخحي فلم یکن هناك ا 


٭ وللمعمرينَ آشعاژ یستدل بها الشیعة ومنها قول آحدهم(: 


2 7 شر ابي فأذ نيت وأنض ت تل دسر ذُهوراً 
EET‏ موسيم فبادوا وأصبحث شيخ ا کسیر 
قلي الطعام عسيرٌ القيام قد تٌر3 الدهژ خطوي قصيراً 
ات ا ا ا نوی ا 


۰ موقف البرقعى من أخبار المعمرين السالفة. 
يذهب البرقعی -رحمه اللہ تعا ی- من حیث الاجمال إلى أن القصص الت یعتمدُ 
عام)ء وفلاناً عاش کذا وکذا من الأعوام لا تُغني من ال حق شین ولا تصلح أن تکون 


(۱) بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ۲۳۳ - ۲۳ ليس لهذه ا حادثة ختام» فالراوي نص على أن 
حدیث المعمّر انقطع ول يتمّ مشاهداته التي تدل على تعميره» ولعله لو أتمها مم ذکر شیئاً 
بخشی أن تطير منه عقوم ولا یصدقونی ولذلك اکتفی بهذا الحزء الیسیر لاثبات الشيء 
العظیم. 

(۲) ا حارث بن کعب بن عمرو بن وعلة بن مالك بن أدد الذحجي وذکر أنه عاش ستين ومائة 
سنة. [انظر: الأمالي» للسید الرتضی» ص: .])۱٦۸(‏ 


(۳) انظر : بحار الأنوارں ص: (۵۱/ ۲۲۳). 


۳:5 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
دليلاً على وحود مهدي الشيعة طيلة هذه السنوات؟. 

كما يقول بأنھم يذكرون هذه الأخبار ليثبتوا بها طول عمر المهدي القائم وصحَة 
غيبته بطول اها الآخرين حق يردوا على الذین یستبعدون إمكانية ذلك" . 

ويذهبون في الاستدلال على طول عمر المهدي بعدد من الأدلة وأقوال علمائھم؛ 
ومنها نقل احلسي عن الصدوق قوله: 

إن مخالفينا یروون مثل هذه الأحاديث ويصدّقون لل ولا يصدّقون بقائم آل 
محمد -صلوات الله عليه وعليهم-» ويكذبون بالأخبار التي وردت فيه جحوداً للحق 
وعناداً لأهله“. 

ومن حيث التفصيل فقد أحاب البرقعي عن دلالة أخبار المعمّرين على طول عمر 
الإمام الثاني عشر بأنَّ جرد الإمكان وحده لا يكفي أن يكون دليلاً على وقوع الشيء. 

فمثلاً من الممكن أن يهب الله حاتم النبيين -9ه- غمراً یصل إلى آلف عام لكنه 
لم يفعل ذلكء ول يهبه هذا العمر. 

ما يعني أن بحرد الامکان وحده لا یثبت شیف یطالب البرقعي علماء الشيعة 
بأن علیهم إیجاد دلیل لفردٍ من هذه الأمة یثبت الوقوع والتحقق الفعلي هذه 
الإمكانية“ حیث لا یوحد غير إمامهم الثاني عشر الذي وقعت له هذه ا حالة وحده 
دون غيره من الناس. 


ومن الأحوبة التي یذکرها البرقعي للرد على هذا القول أنه لا عکن إثبات العمر 


(۱) انظر: حقیق علمي ص: .)۹٦(‏ 

(۲) انظر: المرحع السابق ص: (49). 

(۳) يعني بمخالفيهم أهل السنة والجماعة» حيث يروون القصص والأحبار التي وقعت في الأمم 
السابقة عن طول أعمارهم» ومنها ما سبق ذكره من عمر ني الله نوح -عليه السلام- وغيره. 

.)۲۳۷ - ۲٣٢ /٦٥( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )٤( 


.)15( انظر: تحقیق علمي» ص:‎ )٥( 


۳:۷ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


بالقياس» وإذا كانَ ذلك جائزاً فهل يصح القول إنه لما كان عمر النبي نوح -عليه 
ر ۳ 1 ا 4 
السلام- الف عام فلابد أن يعيش یوسف -عليه السلام- لف عام؟! 5 


هذا يفتح الباب لكل مدع أن يدعي لمن يريد ما يريد من العمر» خاصة أرباب 
الطوائف والفرق والملل كالاثني عشرية. 

ومن الأحوبة التى أوردها على هذا القول: أهمية معرفة أنه في بداية خلق الله تعالى 
للبشر كانت آعماز آکثر الناس طويلة جد ولك هذه الأعمار بدات تتقلص 
وتتناقص تدریجیاً خی بلغت ف هذه الأمة بين الستین والسبعین عاما. 

فلا عکن قياس عمر شخص عاش في أمة من القرون الأخيرة من الزمان بعمر 
53 عاش ي أمة آحری قبل آلاف من || نین( ۳ ۳ ٹاگ: 

معاصرو نبي الله نوح -عليه الصلاة والسلام- كانت هم أعمارٌ طويلةٌ مثل 

: 2 5 ۲ ۳ مر ےم ہک مم جح اھر و 4 

نبيهم» ولذا كانوا يعتبرونه بشراً مثلهم ويقولون عنه: ہما هنا إلا بشر ملک بربد أن 


80)] ڪب ''. 

إذ لو كان عمر النبي نوح -عليه السلام- ألفَ عام وأعمار الآخرين من أمته 
سبعون عاماً -مثلاً- لاستطاع أن يدعي أي شيء حت الألوهية» ولصدقه الناس في 
دعواه؛ لأنَّ له من صفة العمر ما ليس لح . 


)١(‏ انظر: المرحع السابق. 

(۲) ودليل طول القرون بين الأمم السابقة وأمتنا قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: ((كان بین 
نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» فاختلفوا فبعث اللہ النبيين مبشرين 
ومنذرين)). [أخرحه ابن جرير الطبري في التفسیں ص: (۲/ ٣۳۳)]ء‏ وهذه عشرة قرون بین 
أمتين من الأمم السابقة» فكيف بأعمار أبناء آخر أمة؟ وكم بينها وبينهم من القرون؟. 

(۲) سورة الومنون الاية رقم: .)۲٢(‏ 

)٤(‏ ولذا فقد أسبغ الشيعة على الإمام الثاني عشر المنتظر من الأوصاف والسمات ما ليس عند 
بشر سواه» بفعل ما أضفوه عليه من خخصائصء كان منها العمر الطويل جداً الذي جاوز 


۳:۸ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


إضافة لذلك. فان أحساد أصحاب الأعمار الطويلة تختلف عن أجساد أصحاب 
الأعمار القصيرة كما في عصرناء حيث يقول تبارك وتعالى بشأن أحساد قوم عاد بعد 
عن ھے 5 > بے 35 21 11 ای )0۱( 2 ۱ 04 ھد ساح سر 
أن 1 تل عُجاز تخل منقعر 4 > وقال: ٭فری الوم فا 
او ع 2 5 متا سے 32 

وذكر من الأحوبة عن هذا القول: 

أن الأشخاص الذين ذْكِرَ في التاریخ أن أعمارهم كانت طویلاً أن هؤلاء كان 
باو 

وإذا کان قوم نوح وعاد ونود وأنبياؤهم أصحاب آعمار طويلة فما علاقة ذلك 
بزماننا؟ وما الدليل على أن ما كان قي الأزمنة السابقة لابد أن يكون في الأزمنة 
اللاحقة۴! 


أكثر من ألف ومائة وخمسين عاماً وهو لا بزال في غيبته لم يظهر بعڈ. 

)١(‏ سورة القمرء الآية رقم: (۲۰)» أخرج الطبري بسنده عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: 
إن كان الرحل من قوم عاد ليتخذ المصراعين من حجارق لو احتمع عليها خمسمائة من هذه 
الأمة لم يستطيعوا أن يحملوهاء وان كان الرحل منهم ليغمز قدمه في الأرض فتدخل في 
الأرض. [جامع البیانء ص: (۲۲/ ۱۳۷ - ۱۳۸)]ء فهذا يدل على أن آحساد الناس في 
الأمم السالفة كانت تحتمل طول أعمارهم ولیس مثل آحساد أفراد آخر الأمم الذين تتفاوت 
أعمارهم بين الستين والسبعين» فأحسادهم متناسبة مع هذه الأعماں وننحن نشاهدهم 
يذبلون -في ابحملة- عند سن الستين والسبعين» نسأل الله تعالى حسن الختام. 

(۲) سورة ا حاقق الآية رقم: (۷). 

(۳) سيأ -بمشيئة الله تعا ی- في الفصل السابع: (موقف البرقعي من دعاوى رؤية المهدي قبل 
خروجه) بيان دعاويهم في رؤية المهدي وذكر جواب البرقعي. 

)٤(‏ لا یوحد عند الشيعة دلي صريحٌ صحیخ الدلالة على أنَّ ما كان في الأمم السالفة من تطاول 
آعمار الناس لابد أن یکون مثله في أمتنا هذه وأمام هذه ا حقیقة لم يُعجز ابحلسي ولصدوق 


۳:۹ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


أوليس الله قادراً على أن يخلق شخصاً لإصلاح المفاسد دون حاجة إلى أن يبقيه 
حياً آلاف السنوات؟!. 


إن تلك القصص''' التي يذكرها اٹ حلسی والصدوق في كتبهم لا فائدة منها سوى 
تكبير حجم الكتاب وزيادة عدد أوراق ولا تبت شیع" . 


اضف لذلك أن من عتد به العمز كثيراً بهرم حسده وتضعف حواسه كما قال 
تعال: ومن تیه تکنه ف الق لو ۰۳:4 

ویذکر البرقعي من الأحوبة عن هذا القول: 

أن من كان يعمّر طويلاً فانه یصبح له أولادٌ وأحفادٌ فاذا كان إمام الشيعة الثاني 
عشر حياً فعلاً فلابد أن يكون متبعاً لسنة رسول اللہ -ه- في النكاح فيتزوج, 


أن ينسبا حديثاً مفترى ليس له إسناد إلى رسول اللہ -ه-: ((كلما كان في الأمم السالفة 
فيكون في هذه الأمة مثله» حذو النعل بالنعلء والقذة بالقذة)). [بحار الأنوار» ص: /5١(‏ 
۲ - ٢٥۲)]ء‏ ويحذا الدليل ُرون طول العمر في حق إمامهم لوحده دون غيره» وعند 
التحقيق فإننا بحد أعمار أمة محمد -يهيهِ- بين الستين والسبعين كما صحّ عنه لو بل 
هم لا يستطيعون الاستدلال بذكر اسم شخص من هذه الأمة عمّر كما عفر مهديهم أو 
أقل من عمره على الأقلء بینما دليلهم المفترى يقول بأنه سيكون في هذه الأمة مثل ما كان 
في الأمم السابقة» وليس غير المهدي عندهم في العمر هو الذي كان كالأمم السابقة فقط. 

)١(‏ نعم هي قصصء وعندما انعدم دليل القرآن والسنة على عقیدتھم ذهبوا يستدلون بالقصص 
والحكايات على أهم العقائد لديهم وهي وحود الإمام المعصوم الثاني عشر. 

(۲) أشار احلسي إلى نحو هذا الكلام» حيث ذكر أن آخبار المعمرين لا جدوی منهاء وأنه ۸ 
يذكرها في كتابه إلا حشية من أن يقال عن كتابه إنه عارٍ عن الفوائد التي يذكرها علماؤهم في 
هذا الباب» بحار الأنوار» ص: (۰)۲۹۳/۵۱ فهل يأحذ الشيعي بالأحبار التي يستدلون با 
على طول عمر الهدي أم يأحذ کلام ابحلسي بأن هذه الأخبار لا جدوی منها؟!. 

(۲) سورة یس الآية رقم: .)٥۸(‏ 


)٤(‏ أثبت الله تعالى لأنبيائه الزوحات لإثبات بشريتهم فقال عن خاتمهم محمد -ه-: وم 


۳۵۰ 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 


ویکون له بنین وحفدة! 3 


فأين هؤلاء الأولاد والأحفاد؟ ومن الذي رآهم من الناس إذا كان الامام الثاني 
عشر سائراً وفق سنة الأنبياء؟. 


أما إذا م يتزوج واختار العزوبية“ فيكون قد خالف سنة رسول الله - بو 


و کم أن ردو رسو الو ولا أن مكحو آروجه, من بَحَدِود أبدَا 4 [سورة 
اد الایة 7 تہ 00 عن أنبيائه الل دی -عليهما السلام-: 41 شرت 


بی 2 کے دہ 


صدلحين سیت > | سورة التحرع؛ الآية رقم: مآ 0 تعالى عن نبيه أيوب -عليه السلام-: 
کس 0ل کس ہے رم ےھ 9 2 ۔صے سساح مس 
وو لد تاد ریہ ای مسن لص وت رکم ارت () استجبتا لم 


>A <دو‎ LC 2 صرے سے سک سس ہے‎ ٦ 


شف ما به بو من ضر وء‌اتَينَة أ هله وَمِتْلَهُم مَعَهُْرَ 4 [سورة الأنبياء» الآيتان رقم: 


(۸۳ - ٤۸)]ء‏ نم قال -سبحانه- عن نبيه زکریا -عليه السلام-: «وَركربَاإِذٌ ادك 


ے یھ ہس ہے کو سس ساح 


یه زب لا ہر تر یی جوا تا لغ وو متا له 
کون من زا ج4 4 [ سورہ ة الأنبیای الآيتان رقم: : A۹)‏ ۰ ۹. 


)١(‏ أثبت الله تعا ی لنبيه نوح -عليه السلام- وجود الابن فقال تعالى: # وَھیَ ری هف 
موچ كالْجبالٍ ونادیٰ نوخ بت وکات في مزل بی آزکب مَعَنَا ولا تکن م 
الْكَفْرىَ 4 [سورة هود. الآية رقم: (١٤)]ء‏ وكان اسم ابن رسول الله ول - إبراهيم» وبناته 
أم كلثوم وفاطمة ورقية -رضي الله عنهن وأرضاهئً-» وأحفاده الجسن والحسين -رضي الله 
عنهما-. 
)۲( 7 لله تعالى أن الزواج سنة الله تعالی في حلقه فقال: 9 ومن ء ایدید ان حَلقَ لگر من 
رمرم r‏ موم مو > ر 0 
22 سک رها وحعل بتکم مودة ورحمه إِنَّ فی ذلك لاب 
2 ٌ4 [سورة الروم الاية رقم: (٢۲)]ء‏ ول ندب الناس لترکه. 
(۳) آثبت اللہ تعالى الزواج والأبناء لأنبيائه المرسلين فقال -جل وعلا- على لسانه نبيه لوط -علیه 


0 


السلام-: ظفل 2007 هلا باق ه أطهر طهر لک ۳ 71 و و ف صَيْقَ 


۱ 


الفصل الثانی: موقف البرقعی من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
۱ ےر کے سح وو ہو م ےہ ےررجحخے و سي ١‏ 
تعالى: # ولقد آرسلنا رسلا من قبلای وحعلنا طم أ ونجا ودرية 4 : 

ه سنّة الله فى طوال الأعمار من خلقه. 


يذكر البرقعي أن لله تعالى سنةٌ كونيةً ماضية في خلقه من طوال الأعمار لا تتغير 
ولا تتبدل» وقد جرت على السابقين ولا تزال ماضية في اللاحقين 


فمن يطول عمره يعتريه المرض والضعف آخر العمر ويكون هزيلاًء ويلزمهم إذا 
أثبتوا العمر الطويل جداً للإمام الثاني عشر أن يقبلوا بعوارض الشيخوخة والضعف 


علیه؛ لأن سنة اللہ لا تتغير فى خلقہ ا كما يقول سبحانه: #ولن تجد لِسَنةَ للد 


ويذكر أن القرآن الكريم متضمن آيات كثيرة بطل دعوى طول عمر الانسان دون 
تعرضه للضعف والنقص والمرض» إلا أنه لم يورد هذه الآيات في كلامه» واکتفی 


0 


ی منک رید لا قالوا لد عَلمَتَ ما نی بتاك من حي وانک العار ما ید 4 
[سورة هود الآية رقم: (۷۸)]ء وذکر تعالى عن نبيه إبراهيم -علیه السلام- أنه قال: 
ریا إن اکت من درک ہوا عير ذزى 31 ع وقال: الحَمدُ َه آآزی وب 


2 


لي عل آلکر إِسَمَِعِيلَ ولسحق4 وقال: رت اجعلی مقيم الصَّلَرْةَ ومن 
رک 4 [سورة إبراهيم الآيات رقم: (۳۷ ۳۹ء 1 

(۱) سورة الرعد. الاية رقم: (۳۸). 

(۲) ومن تناقضاتھم أن بحد ابحلسي یذکر أخباراً دالة على شیخوخة الانسان وهرمه إن تطاول 
عمره وامتد للمغات بل ذکر أنه يصل للخرف!. [انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ۱ ۲)]. 

(۳) سورة الأحزاب؛ الاية رقم: .)١٦(‏ 

(4) انظر: حقیق علمي» ص: (٦۹)ء‏ ومن الایات الدالة على عروض الشیخوخة والضعف على 


47 ررر صد 5 مرح 2 رم م مو سویڈ مر ےر ور 
مریم ر م ہچ سم مر عو جر بح ا فو وق “عزن رط وم ور موم 


كلس ا ضعفا وشیبة يخلق ما یاه وهو الم ليم لمیر 4 [سورة الروم الآية 
رقم: (4م]. 


oY 


الفصل الثاني: موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على المهدي والعلامات الدالة عليه. 
بالقول أن الشيعة لا یعلمونھا. 

ولإثبات صحة كلام البرقعی''' أن سنة الله تعالى في طوال الأعمار ارم والکبر 
والضعف في نماية أعمارهم يقول العلامة اٹ جلسی أن الناس لما وفدوا على عبدالملك بن 
مروان وكان من قدِمَ عليه من جملة الناس رحلٌ معمِّرٌ ومع ابن ابنه» وكان شيخاً فانیاً قد 
سقط حاحباه علی عینیه وقد عصبهماء فلما رآه الآذن" وکانوا یااثرت للناس علی 
آسنامم قال له: ادحل آیها الشیخ, فدحل يدب على [العصاء]" يقيم با صلبه 

3 

ولحيته علی رکبتیه! . 

وهذه القصة مذكورةٌ في بحار الأنوار إلا أن الشيعة لا ينتقون من هذه الروايات إلا 
ما يريدونه فقط وأيضاً من غير إعمال للعقل فيها ولا فهم لوجه الدلالة منها. 

كما نقلوا أيضاً من الشعر الذي يدل على أن الانسان إذا طال عمره لحقه 
الشيب والهرم والضعف. قول عمير بن هاجر الخزاعي: 


بليتُ وأففان اليَّمانكُ هنيدة قد أبقَيْتُ من بعدها 
واصبحت مثل الفرخ لا أنا فأبكى ولا حيئٌ فأصدر لي أمرا 
٦‏ و و ۶۷۷۷۹9 ل "تی 


)١(‏ هذا الکلام یُقال للشيعة الغافلين عن ذلك. 

(۲) الآذن -أو ا حاجب-: هو الذي يشرف على إدخال الناس على الخليفة» ويأذن هم 
بالدحول. 

(۳) هكذا وردت» والصواب: العصا. 

.)۲۳۵ - ٣٣٣ /۵۱( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ عمیر -وقيل: عمرو- بن هاجر بن عمير بن عبدالعزى بن قيس الخزاعي» ذكر ا حلسي أنه 
عاش سبعين ومائة سنة. [انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ۲۳۸)]. 

)٦(‏ انظر: اطرحع السابق. 
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الفصل الثالث 
موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة 


وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: موقفه من عقيدة وجود المهدي. 

المبحث الثاني: استدلاله على نفي وجود المهدي بمذّعي المهدية. 

المبحث الثالث: رده لزعم الرافضة: ما في شخصية المهدي من سنن 
الأنبياء. 

المبحث الرابع: رده لتفريقهم بين سيرة الرسول وه وسيرة 
المهدي. 

المبحث الخامس: علم المهدي وعلم الأنبياء والأولياء. 

المبحث السادس: مشابهة المهدي لذي القرنين. 

المبحث السابع: قول الشيعة: "يا مهدي أدركني". 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


المبحث الأول: موقفه من عقيدة وجود المهدي. 


يرى البرقعي أن القرآن الكريم لا یوحد فيه دليل على ظهور مهدي في آخر 
الزمان» بل يرى أن في بعض آيات القرآن الكريم دليلاً على العكس إذ تشير عدم ظهور 
الهدي في آخر الزمان. 

وقد درس مسألة مهدي آخر الزمان من حلال آیات القرآن الکرم فقط» واجتھد 
وبذل وسعه في البحث عن دليل لهذه المسألة من خلال كتاب الله تعالى فحسب؛ 
ولكنه ۸ يدرسها من خلال نصوص السنة النبوية إلى جانب كلام الله تعالى» ولم ينظر 
في أدلة السنة الثابتة من طرق عدَّة في الهدي. 

ولا شلكٌ بأنَّ هذا التقصير من أبو الفضل البرقعي هو الذي أوقعه في جنوح في 
القول أذّى به لإنكار المهدي. 

وليس من منهج البرقعي كما سبق في هذا البحث الاكتفاء بدلالة القرآن الكريم 
على مسائل الدين من دون ذكره لدلالة السنة تنظيراً أو تطبيقاً» وكان يسوق الدليل 
على المسألة من خلال القرآن ثم يعضِدُ ذلك -أحياناً- ببعض ما يتوفر لديه من الأدلة 
ال 


۷ 


(۱) وللبرقعي من الولفات في السنة النبوية: (کنز الذهب. آو: لف وخمسمائة حديث للرسول 
وه وکتاب: (حواشي على کتب الأحاديث)» وکتاب: (الأربعين من أحادیث خاتم 
النبيين بل -)ء وکتاب: (ترجمة کتاب التوحید للشيخ محمد بن عبدالوهاب) وطبعه باسم: 
عبداللہ تقي زاده» وکتاب: (حامع النقول في سنن الرسول -وله-) ویذکر أنه في خمسة 
بجحلدات: انظر: سوانح الأیامء ص: (۱۲۳ - ۱۳۲). 
وإ إذ آذکر أسماء هذه المؤلفات لأبين أنه من الستبعد القول بأن البرقعي يُنكر السنة النبویق 
أو أنه لا يرى وحوب العمل ياء وهو مع ذلك يضع الوّلفات في الأحاديث النبوية» ومنها 
كتابه الأربعين» وجمعه لأربعين حديثاً نبوياً يعني أنه يرغب أن يناله الأجر الوارد لمن حفظ هٰذہ 
الأمة أربعين حديثاًء ما يعني إيمانه بالسنة من حيث الأصل» وقد یرحع ضعف استدلاله با 


Yoo 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


واحد فقط وهو القرآن الكريم» فاعتمد عليه لوحده دون الاعتماد معه على غيره من 
المصادر التی أرشد إليها كتاب الله تعالى كالسنة النبوية“ حيث قال الله - جك وعلا- 


أحياناً لاحتلاف السنة عند الطرفين» فأهل السنة سنة وهي الحقة وللشيعة سنن أخرى غيرهاء 
ومن عنايته بالسنة ترجته لكتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبدالوهاب وجميع ما فيه آيات 
وأحاديث نبوية» وغيرها من تآليفه في السنة» ما تجعل الباحث يتوقف في القول بإنكار السنة 
النبوية للبرقعي أو القول بأنه لا يرى حجيتهاء وما كان منه من تقصير في الاحتجاج بما في 
بعض المواضع إنما قد يكون لعدم توفر جميع كتب السنة بين يديه» وقد يكون لعرفته وتشبعه 
من أحاديث وروايات الرافضة فيكون حينها كلامه إذا تحدث عن عدم اعتبار السنة منصباً 
على هذه الروايات والأحاديث الشيعية التي يقوم هو أصلاً بدراستها ومعالحتها ونقدهاء ولا 
أستطيع القول أو الحزم بناءً على ما وقفت عليه من كلامه وتشدده في توثيق الرحال وتشدده 
في فهم الروايات القول بأنه إذا قُدّر أن وقعت بين يديه رواية أو حديث صحيح الاسناد 
برواية الثقات العدول الضابطين السالمين من الشذوذ والعلة القادحة وسلامة متن الرواية من 
العلل أن البرقعي لن يثبت هذه الرواية بمذه الشروط ولن يعمل بماء فنسبة هذا القول له يحتاج 
لدليل صريح بقدر صراحة هذه النسبة للقائل بماء خصوصاً إذا علمنا أنه يشتع على علماء 
الشيعة أنه بعد مناقشته ومحاورته معهم تبيّن له أتحم لا علم لديهم بالکتاب والحديث» وأن 
معلوماتمم تنحصر بكتبهم المشحونة بالروايات الوضوعة. ما يعني أن كثيراً من جهده كان 
منصباً في تمييز صحيح السنة عند الشيعة من سقيمها. [انظر: حواشي منهاج السنة للبرقعي 
ص: .])٦4(‏ 

(۱) مع أنَّ البرقعي يدافع عن منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي الاستدلال بالكتاب 
والسنة كما في قوله في الرد على الشيعة في مسألة التوسّل: ((وباختصار الوسيلة هي العمل 
بالقرآن والسنة))» ثم ساق آيات من القرآن الكريم وأعقبها بذكر حديثين شريفين» انظر: 
حواشي منهاج السنة» ص: (۱۰۲) وأيضاً في قوله: ((وأهل السنة -بحمد الله- لا يخالفون 
الرسول -8©ه- ولا صحابه ولا الوحي المنزل من السماءء دعوا في كتبهم إلى إطاعة الله 
ورسوله لے وما احترعوا ولا ابتدعوا في دين الله شيئأء وليسوا قائلين بحجيّة أئمتهم الأربعة 
ولا بعصمتهم ولا [ينحصرون] الحق فيهم ولا يدعون بعلم الغيب هم))؛ الرجع السابقء ص: 
(۳۷)ء فهذا یثبت تأكيده للعمل بالسنة» بل وعمله با في الاستدلال على ا مخالفینء إلا أنه 
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الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


1 22 رس 2 ا الى 027 
مخاطبًا رسوله الكرم - نل - في کلامه ا بین: یت 20۳ لل ل مارك کن 
یک وان گر نمل فا بت رساکته وا و خاک می لاإ له لا ری الیم 


اك 
وقال تعالى في كتابه الكريم مبيناً أن قضاء اللہ ورسوله - نج فيه العصمة من 
الضلال المبين» وأنَّ على المؤمن والمؤمنة التسليم له وعدم عصيانه: #إوما َانَلِمُومِن 
م 1 ور < سے قد 
ولا موم إِذا قضی الله ورسوله 0۲ أن یکین هم الیرم من آمرهم ومن یعص أله 


ہہ کھ ےھ ہپ ص محر 


ورسول فقدضل صلا ميا 4 وغيرها من الآيات الدالة على حجية السنة. 


الا أن البرقعي جانب الصواب في مسألة [ثبات المهدي» وأنكر وحوده في آخر 
الزمان بناءٌ على عدم دلالة القرآن الکرم عليه» مع ما سبق ذکره من أن کلام الله تعالى 
آرشد لاتباع السنة» وأمر بالعمل بھاء وحذر آشد التحذیر من مخالفة الرسول الکرم - 
هت أو ترك العمل بسنته في آیات عدة من کتابه الكريم» فلا انفکاك للمسلم عن 
آحد هذین الصدرین في عقيدته وعمله» وکلاهما من عند اللہ تعا ی فلا تعارض ولا 
تضاد ولا تنافر بين الصدرین؛ لأ مشریھما واحدّء ولا غنی للمسلم کامل الاسلام 
والإمان عن العمل هما جميعاً. 


أما الشيعة فيعتمدون على تأويل الآيات الكرعة ليجعلوها في مهديهم المنتظر وإن 
لم تكن صريحة الدلالة فيه. 
يقول الشيعي المصلح جد الکاتب بعد أن ساق أدلتهم من القرآن: 


((وكل هذه الایات وإن ۸ تكن صريحة إلا أنما تُوڑل بالمهدي القائم» ويُستدل 


يقف فيها إلا على روایات ومبالغات الشیعق وعلى شبهات عقلية مردودة. 
(۱) سورة المائدة» الآية رقم: .)١۷(‏ 


(۲) سورة الأحزاب؛ الآية رقم: (۳). 


Tov 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
ما على وجود وولادة "محمد بن الحسن العسكري" بعد بات أنه "المهدي القائم" لا 
غيره))”'". 
- هل يُنكر البرقعي مهدي الشيعة فحسب؟. 

يقول البرقعي في دراسة هذه المسألة في عنوان أحد الأبواب التي ضمّنها دراسته 
لأحاديث المهدي: 


((بعض الآيات النافية لوحود مهدي كهذا))0". 


وإضافته لضمير الإشارة (كهذا) جاءت بعد استعراضه لبعض روايات الشيعة في 
المهدي وذكر علاماته وأوصافه. 

حيث قام بدراسة أحاديث المهدي وتمحيصها من كتاب بحار الأنوار الذي قام 
مؤلفه احلسي بوضع جميع أخبار مهدي الشيعة في ثلاثة مجلدات منه وقام البرقعي 
بتمحيص هذه احلدات الثلاثة» وسبق ذكر جانب من هذه الروايات ودراستها ورواتماء 
وسيأقٍ مزيد -بإذن الله- لبقية هذه الروايات. 

فمن خلال هذه الدراسة التي قام با البرقعي إزاء هذه الروايات التي احتوت على 
غلو وكذب ومصادمة للعقل والفطرة» فضلاً عن تناقضات فيما بينها في وصف مهدي 
الشيعة نستطيع القول أنه توصّل لإنكار هذا المهدي الوارد ذكره ووصفه في کتب 
الشيعة. 

ولذلك یقول في عنوان باب آخر: 

(ردعوی صانعي الذهب تخالف العقل))(۳؛ آي: دعوی علماء أحاديث مهدي 
الشيعة وأكابرها ورواتھا تخالف العقلء وهذا حق» فان من اطّلع على مرویات القوم في 


(۱) تطور الفکر السياسي الشيعي من الشوری إلى ولاية الفقیه "الامام الهدي محمد بن احسن 
العسكري"» ص: (57). 

(۲) تحقیق علمي» ص: (۱۲). 

(۳) تحقیق علمي» ص: (۱). 


۳۸ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
مهديهم يعلم مدى مصادمتها ومعارضها مع مسلّمات العقل» وهذا ما سبب للبرقعي 
ردَّة فعل تحاه هذه العقيدة» حيث يقول: 

((يا ثری هل فكرتم کم أضرت هاتيك الأكاذيب والأخبار بالناس» وکم أفسدت 
من الأنفس تلك الأخبار التي اختلقوها عن وجود المهدي وقرب قدومہء إتمم ما قالوا 
للمسلمين بقدوم أحدهم يسمى بالمهدي ذات يوم» لحي يصلح من الأمور» ولو 
بواسطة القهر. 

جعلوا هؤلاء المسلمين ينتظرون ويترقبون ذلك اليوم. 

ومن هنا انتحل مقات الناس اسم الهدي» وجعلوا یتقاتلون وینصب بعضهم 
لبعض الفخاخ والشراك» كم من الناس شلهم الضرر من جراء ذلك! وكم من الناس 
أفسدوا وافتتنوا عن دينهم! 

أضف أن هناك مئات الألوف من المشايخ والعلماء الذين يأحذون الوجوهات”© 
من الناس ويأكلوتها بالباطل تحت ذريعة أنمم نواب الامام العام))'''. 

ولذلك نحد كلامه هذا موافقاً لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن 
هذا المهدي الذي يعتقد الرافضة بظهوره: 

((وهذا الذي تدعیه الرافضة إما مفقود عندھم وإما معدوم عند العقلاي وعلى 
التقديرين» فلا منفعة لأحد به لا في دين ولا في دنيا. 

فمن علق دينه با جھولات التي لا يُعلم بوتا كان ضالاً في دينه؛ أن ما علق به 


فإذا كان هذا هو مهدي الرافضة الذي وقف البرقعي على أوصافه وأنكره» فان 


)١(‏ الوحوهات: کا خمس وسهم الإمام الذي يدفعه كل شيعي على مرحعه الذي يقلده من مال 
الركاة» وهو يشمل مس أمواله» كالغنيمة عند المسلمين [التفسیر للمترحم: سعد رستم]. 

(۲) المرحع السابق» ص: .)١5(‏ 

(۳) مختصر منهاج السنة النبوية» ص: (۲/ ۸۶۲). 


۳۹ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


جميع أهل الإسلام ينكرون هذا المهدي ولا يؤمنون بظهوره» ويرون أنه من مبالغات 
بادعاء إمامته هم آخر الزمان. 


- اعتماده على رأي الشيخ عبدالله بن محمودا'' في إنكار المهدي. 

نستطيع القول إن إنكاره لمهدي الشيعة لا غبار عليه» وهو القول الصحیح؛ 
ولكن قوله بإنكار مهدي السنة ما الداعي له مع تبوته عند الأعم الأغلب» ووجود 
الإجماع والتشنيع على المنكر له عند أهل السنة؟. 

وللجواب على هذا التساؤل» أقول: 


إن البرقعي وجد لرأيه الذي ذهب إليه» بل وتعصّب من أجله كلاماً للشيخ 
عبداله بن زيد آل حمود -رهمه الت فأحذ ينقله كما هو 2 تسع صفحات من 


کتابه» وأحذ یستدل به على :اینومن ذلك قوله ق باب بعنوان: "أحبار الهدي 


(۱) عبدالله بن زيد بن عبداللہ بن محمد بن راشد بن إبراهيم بن حمود» يتصل نسبه بال حامد 
أمراء سيح الأفلاج» وينتهي نسبهم جميعاً لحفيد الي -«إيه- الحسن بن علي بن أبي طالب 
-رضي الله عنهما-» وقد لد في حوطة بني تميم جنوب نحد عام: (۱۳۲۹ ه)» وانتقل إلى 
قطر بأمر الملك عبدالعزیز بن عبدالرهن آل سعود بصحبة حاكم قطر الشيخ عبدالله بن 
جاسم عام: (۱۳۵۹ ه) واستقر فيهاء وباشر القضاء والتدریس والافتاء والخطابة» وبلغت 
رسائله أكثر من خمسين رسالة» وامتاز فقهه بالتيسير والتحرر من التقليد» والحرأة في الارای 
توفي -يرحمه الله- في رمضان عام: ١4١1(‏ ه). انظر: مقدمة مجموع الرسائل والخطب 
للشیخ» ص: (۱/ ٩‏ - ۱۳). 

(۲) ولیس هذا الوضع للرد على کلام الشیخ عبدالله بن زيد آل محمود وهو العا م الستي الذي 
احتج بکلامه البرقعي قي انکار المهدي فقد أحاب عنه فضيلة الشیخ العلامة/ مود ابن 
عبدالله بن مود التويجري في کتابه: (الاحتجاج بالأثر على من أنكر الهدي المنتظر)» وطبع 
الكتاب في عام: ٠٤١١(‏ هي وقدّم له الشيخ العلامة/ عبدالعزیز بن باز الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» وقال عنه: 
((وقد تضمن الرد المذكور فوائد كثيرة وتنبيهات سديدة على أخطاء فظيعة وقعت في كلام 


۳۹۰ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
أصبحت سبباً للفتنة والفساد" ما نصّه: 


((قام أحد علماء العصر المستنيرين وهو الشيخ عرد له نك نان وه مه 
رئيس ا حاکم الشرعية في إمارة قطر بتأليف كتاب عنوانه: "لا مهدي ينتظر بعد سيد 
البشر"ء وقال: إن الشيعة هم السبب في نشأة خرافة المهدي الموهوم» ويقول: ام هم 
الذين أثاروا باسم المهدي في كل زمان ومكان البلبلة والغوغائية» وتحت غطاء من ذريعة 
المهدية نمض أشخاص فاسدون وجمعوا حوهم السذّج والجهّال وأصحاب الفتن والشرٌ 


الشيخ عبداللہ ابن محمود في هذا الموضوع العظيم))» مقدمة الاحتجاج بالأئر ص: .)٤(‏ 
وأذكر هنا من الأخطاء الشنيعة التي استدركها الشيخ حمود التويجري على كتاب الشيخ/ ابن 
محمود» والتي افتتن بما أبو الفضل البرقعي وصدقها ونقلها: 

.١‏ رده للأحاديث الثابتة في الهدي وعدم تفريقه بين صحيحها وحسنها وضعيفها وموضوعها. 

۲ دعوته العلماء وطلاب العلم والباحثين لاعتماد رأيه واعتقاد خسنه والعمل به كعقيدة 

۳ زعمه أن الهدي لیس من عقيدة هل السنة واللتناغةة» ولیس له ذكر ق القرون المفضلة, 

.٤‏ تقلیله من شأن الأحاديث الثابتة في الهدي بسبب عدم الاشارة له في القرآن الکرم. 

۵ قول ابن محمود بأنه سيقاتل الهدي إذا ظهر وشاهده. 

.٦‏ اعتماده في کتابه على آراء بعض العاصرین التأحرین مثل: محمد رشيد رضاء وأ مد أمين, 
وطعنه في جمهور السلف الصا ورأيهم. 

۷ يقول الشیخ مود التوجري -رحه الله-: ((وحقق -يعني ابن حمود- في صفحة: (5 )١‏ أنه 
لا مهدي بعد رسول اللہ وه - كما لا نبي بعده فقاس وحود الهدیین بعد رسول الله - 
بو على وجود الأنبياء بعده» ونفی كلاً منهماء وهذا من آفسد القیاس؛ لأن الأنبياء قد 
ختموا محمد -98ه- فلا نبي بعده» بخلاف الهدیین فقد جاء النص على أنه یکون في هذه 
الأمة حلفاء مهديون))» الاحتجاج بالأئر ص: (۲۰۵). 
وله -رخه اد احتهادات لا یت علیها العلماء ق مولن (لا مهدي پنتظر بعد سید 
البشر)» وذكرث منها نزراً يسيراً من نقد العلامة التويجري للکتاب. حيث جاء ردَّهُ في أكثر 
من )٠٤٤(‏ صفحة أسأل الله - عز وحل- أن يوفقنا لاتباع منهج السلف الصا في القول 
والعلم والعملء وأن يهدي المسلمين. 
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من الناس» وأثاروا فتناً وأراقوا دمای وفي النهاية دون أن يحملوا حقاً أو ینشروا ديناً جعلوا 
الناس يريقون دماء بعضهم بعضاً وأثاروا الفتن» ومحصلة كل ذلك أن ظهور اسم المهدي 
تسبب في نشوء فتن كثيرة))''. 

وهذا ما يؤكد أنه لم يتعرف على العقيدة في المهدي إلا من خلال ما تطفح به 
كتب الرافضة من الضلال المبين في هذه العقيدة» وراد أن يقوّي حجته على قومه من 
الشيعة ويقنعهم بالقول أنحم يتبنون عقيدة منكرة لا مثيل لما عند الطوائف الأخرى في 
نكارتهاء وأنَّ من ضمن هذه الطوائف أكبر طائفة تخالف الشيعة وهم أهل السنة 
والجماعة» فقام البرقعي -عفا الله عنه- باستخراج أقوال بعض أهل السنة والجماعة من 
أخحطأ في إنكار المهدي» ولا اعتبار لقوله عند هل السنة في هذه المسألة فاحتج به على 
الشيعة تقوية لرأيه ومذهبه ولإقناع الشيعة با يذهب له من إنكار مهديهم. 


- حجج البرقعي في إنكار ظهور المهدي. 


لقد تضمن ہحمل کلام البرقعي عن الهدي سواءً كان يعني به ما یعتقده فيه أهل 
السنة وا حماعق أو ما یعتقدہ الرافضة في مهدیهم عدداً من ال حجج والأدلة التي كانت 
ھی السبب وراء قوله الشاذ في إنكاره. 


وبالنظر هذه الحجج يتبين للباحث أنه يعني بإنكاره للمهدي ما يعتقده به كلا 
الطرفين» وذلك حسب الحجج التي ذكرهاء وإذا حملنا كلامه على أنه ینکر مهدي 
الرافضة دون مهدي السنة فهذا أيضاً حملٌ وحية» وله دلائله الذّالة عليه. 


وخجج البرقعي 2 الإنكار هي كما يلي: 
20.1١‏ عدم ذكر القرآن الکرم للمهديی. 


(۱) حقیق علمي» ص: ١5(‏ - ۱۷). وانظر کلامه في: بجموع الرسائل للشيخ ابن محمود ص: 
(۳۱۳ وما بعدها). 

(۲) والحواب عن هذه الحجة: أن أهل النهج ا حق لا یقولون بذلك؛ لأن مصادر الاستدلال 
عندهم هي القرآن الكريم والسنة والنبوية التي آرشد إليها القرآن الکرم ولا یفرقون بينهماء ولا 
یقفون عند نص الکتاب فقط من دون الرحوع والنظر في نصوص السنة النبوية» یقول تعالى 
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۲ عدم ذكر البخاري ومسلم للمهدي0". 
آو کر سایق کرد الف والبليلة بين الا ٠‏ 


عن نبيه للصطفی لہ -: إن هو ویو )4ہ [سورة النجم الآية رقم: (٤)]؛‏ أي انه 
لا يأ بشيء من عند نفسه فكيف إذا كان في جانب التشريع؟!» وانظر في بیان ا حواب 
عنها تفصيل الرد على الشبهة الثانية من شبهات منكري المهدي. 

والجواب عن هذه الحجة: أنه تم بیان الجواب عنها عند إيراد الرد على الشبهة الخامسة من 
شبهات منكري المهدي, ثم إِنَّ إيراد البرقعي طذه الحجة يؤثر على القول بأنه يعني برأيه في 
إنكار المهدي: مهدي الشيعة» وأنه لا ینکر مهدي السنق إذ إِنَّ الشيعة لا يعنيهم أصلاً أن 
يوحد دليل على مهديهم أو على الإمام الثاني عشر في صحيح البخاري أو في صحيح 
مسلم» فلديهم من الكتب والمؤلفات التي حوت الأدلة والروايات والأحاديث والحكايات 
والمعجزات والأكاذيب ما يرون فيها الكفاية للاستدلال على عقائدهم وآرائهم ومنها المهدي, 
فنتوصل من خلال إيراد البرقعي مذه الحجة أنه يعني في قوله بإنكار المهدي, المهدي عموماً 
سواءً كان وارداً في مصنفات أهل السنة والجماعة» أو كان وارداً في مصنفات الشيعة. 

والجواب عن هذه الحجة: أنَّ هذه الشبهة دخلت على البرقعي من خلال معرفته لعقيدة 
المهدي من خلال روايات المهدي عند الشيعة» ويظهر أن هذه الروايات وما فيها من 
مبالغات أدّت به لإنكار المهدي جملةً وتفصيلاً والتعلق بكلام المنكرين له من أهل السنة» إذ 
إن البرقعي أصابته ردَّة فعل عنيفة بحاه هذه العقيدة التي احتوت على مناكير وشواذ عظيمة 
عند الشيعة وغلو عند بيانهم لأفعال مهديهم من قتل للمسلمين وإلغاء للشريعة وغير ذلك 
ووضعوا فيه الروايات والأحاديث التي سبق ذكر بعضها وسيأتي مزيد بیان لغيرهاء فلو قُدّر 
للبرقعي أن يقف على أحاديث وروايات أهل السنة والجماعة الصحيحة الثابتة في المهدي 
حيث نما هي التي ذکرت هذه العقيدة با یتوافق مع العقل ولا یتصادم معه ولا یتعارض؛ 
ومن تلك الأحاديث التي لا علك السني السلفي وکل عاقل الا التسلیم والرضا بھا کقوله - 
ه-: بش بالمهدي, يُبِعَتُْ على احتلاف من الناس وزلازل» فيملاً الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملعت جوراً وظلماً» یرضی عنه ساکن السماء وساکن الارضء يقسم ا ال 
صحاحاً)) فقال له رحل": ما صحاحا؟ قال: ((بالسوية بین الناس)). [أحرحه أحمدء وقال 


الميثمي: ((رواه الترمذي وغیره باحتصار كثير» ورواه مد بأسانيد» وأبو يعلى باحتصار كثير» 
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2٠.5‏ أنه سبّب لبعض أهل العمائم انتحال صفة الإمام والفقيه وأحذ 
الأخماس منهم بزعم توصيلها للمهدي. 

ه أنه سو مون أصول الدين فلا داعي للاهتمام ر 

٦‏ أنه على مر العصور انتحل أشخاص اسم الهدي» وظهروا للناس 
يزعمون أنحم هم المهدي النتظر(. 


ورجالهما ثقات)) بحمع الزوائد ص: (۷/ ۳۱۳ - ٣٣۳۱)]ء‏ فهذه الرواية وغيرها روايات 
أهل السنة الممتلئة نوراً وبھا٤ٗ‏ ووضوحاً لا علك العاقل إزاءها غير التسليم والرضاء بخلاف 
روايات الشيعة الشاذة والمنكرة في إثبات المهدي, إلا أنه لم يقف عليها كما وقف على 
نصوص وروايات الأمر بالتوحید والتحذير من الشرك والبدع -مثلاً-» وهذا الذي سبب له 
التطرف والشذوذ والحفوة تحاههاء ثم إن قوله بأن وحود المهدي سبب للبلبلة بين الناس هو 
رحمٌ بالغيب» ولا أحد يعلم من خلال النصوص الصحيحة غير أنه يسود العدل والرخاء على 
يديه بين الناس إذا أمر الله تعالى بظهوره. يقول العلامة البرزنحي: ((فإنه يعمل بستة النبي - 
ه- لا يُوقظ نائماً ولا يهريق دما)) [الإشاعة لأشراط الساعة» ص: (١۱۹)]ء‏ بخلاف 
روایات الشيعة التي لا تتطرق هذا الأمر إلا بعد أن تذكر أنه سيرفع السيف في الناس فيقتل 
ویصلب ويقيم الحدود على خير الأمة وأفضلهم, فتأمّل البون الشاسع بين معتقد هؤلاء 
وهؤلاء» وكيف أن البرقعي نظر لحذه العقيدة من كلام الشيعة» ثم عندما اطع على كلام 
الطرف الاحر من أهل السنة الذين آمنوا به» فإنه وقف على كلام منكريهاء فلم يقرأ في كلام 
العلماء الكبار المثبتين أو على الأقل ينقل عنهم ولو للرد عليهم. 

(۱) والحواب عن هذه احجة: ما دام أنه ثبت في المهدي أحاديث صحيحة وحسنة فانه یعڈ من 
أصول الدين عندناء ولا يمكن الاستغناء عنه» ولا ردّہء ولا التنازل عنه» وهذه ميزة أهل السنة 
والجماعة أتمم لا یقشمون الدين لأصول تستحق الرعاية والاهتمام وفروع لا يكترث ها بل 
إنحم يرون العمل با لحمیع الثابت» ويعظمون نصوص الوحيين في جميع مسائل الدين والدنيا. 

(۲) والجواب عن هذه الحجة: من هؤلاء الأشخاص الذين ادّعوا المهدية» واستغلوا هذه الأحاديث 
حسب أهوائهم وحهلهم» من ادّعى المهدية في الحرم المكي الشریف وأ حد في بيت الله 
الحرام» وقتل الدم ا حرامء وعنه يقول الشيخ حمود التويجري وأمثاله من ادعى المهدية» وحعلهم 
البرقعي سبباً لرد هذه العقيدة: ((إن إطلاق اسم المهديين على الملحدين لا يجوز؛ لأن هذا 
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۷ أنه لا یوجحد حديث صحيح ورد 2 اه( 
۸ تقليده في إنكار الهدي لبعض المعاصرين كالشيخ ابن محمودہ وأبي 


الأعلى المودودي”''» وفريد وحدي!''. 
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الاسم من حصائص ا خلفاء الراشدین مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبدالعزیز 
ومن سار على منهج هؤلاء من أئمة العدل التمسکین بالکتاب والسنة ومنهم الهدي الذي 
یخرج في آخر الزمان فأما اللحدون فلا يجوز تسمیتهم بالهدیین)). [الاحتحاج بالأثر ص: 
4٩(‏ ۰])۱ فهل يصح من الرقعي أن يجعل سبباً من أسباب إنكار الثابت من الدین أفعال 
ملحدین دجالین معروفین بدحلهم وكذهم بين الناس وقد بين أهل العلم ذلك عنهم وکشفوا 
تلبیسهم؟!. 

وا چواب عن هذه الحجة: تم بيان ابلواب عن هذه الشبهة عند بیان الرد على الشبهة الأولى 
من شبهات منكري الهدي. 

أبو الأعلى الودودي: مؤسس ا حماعة الاسلامية في امند» ولد في رحب عام: (۱۳۲۱ ه) 
وقضی طفولته في مدينة حیدر آباد الدکن» وکان آبوه هو معلمه الأوّل» وقد حرص على 
تعلیمه اللغة العربية والفارسية والفقه والحديث» ونشأ في حو صوقء ألف كثيراً من الکتب 
ومنها: تفسيره السمی: "تفهيم القرآن"» و: "شرح کتاب سيرة النبي - له ونال جائزة 
اللك فيصل العالية في محال خدمة الاسلام والسلمین ‏ عام: (۱۳۹۹ ه)» وهو العام الذي 
توفي في غرة ذي القعدة منه» انظر: أبو الاعلی الودودي حیاته وفکره العقدي تألیف: 
حمد بن صادق ا حمالء ص: (۷٦ء‏ ۷۲ء ۷۷). ویذکر الدکتور/ علي الصلابي أنه وُحِدَ عند 
الودودي تحامل على بعض الصحابة وطعن في بني أمية» وآن سبب تورطه في ذلك وقوعه في 
بعض الروایات الشيعية وعدم تمییزہ لحاء انظر: سيرة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- 
للصلابيء ص: (۱/ ۳۸۹). كما قال الشیخ عبدالعزیز بن باز -يرحمه الله- في فتوی 
مسموعة له بإذاعة القرآن الکرم السعودية أنَّ الرحل لدیه من الأغلاط التي لا یُوافق عليهاء 
وله صواب غير أحطائه» وهذا كاف للحذر من کلامه حين الاطلاع عليه» ومن هذه 
الأحطاء ما تلقفه عنه البرقعي في مسألة انکار الهدي ول يأتِ بجدید إنما هو تردید 
للشبهات التي تم الجواب عنهاء وذکر الشیخ العلامة العباد في رسالته عن الهدي طرفاً من 
حجج الودودي وأحاب عنها. 

صاحب کتاب دائرة معارف القرن الرابع عشر والعشرین اليلادي ذکر البرقعي أن قوله في 
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الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


- الإصلاحيون الشيعة الذين أنكروا عقيدة المهدي عموماً أو الذين أنكروا 
مهدي الشيعة على وجه الخصوص: 


يتفق مع أبو الفضل البرقعي في قوله بإنكار المهدي عددٌ من عاصروه ون جاؤوا 
بعده من الذين كانت هم مسا مات إصلاحية كبيرة ومؤثرة في جملة من العقائد 
الشيعية» إلا أنَّ هذه الجوانب الإصلاحية التي طالتها جهود تلك النخبة الإصلاحية لم 
تخل من هناتٍ تعکر صفوهاء ومن أحطاء ووقوع في بعض البدع المنكرة» ومن ذلك 
قيام بعضهم بالتصريح بإنكار المهدي” ومن هؤلاء الإصلاحيين الذين أنكروه: 


إنكار المهدي وجدہ في الجزء التاسع من كتابه دائرة المعارف» في صفحة رقم: (۸۰٦)؛‏ 
وتلقف منه هذا الأمر واعتمد عليه من ضمن أقوال المنكرين في موقفه وكان المصدر الذي 
نقل منه البرقعي عن وحدي هو كتاب الشيخ ابن حمود» انظر: مجموع الرسائل للشيخ ابن 
محمود» ص: /١(‏ ۳۱۱)ء واسمه: محمد بن فريد بن وحدي بن مصطفى ابن وحدي بن 
علي بن رشاد؛ ولد عام: (۱۲۹۵ ه وقيل: ۱۲۹۲ ه) في مدينة الإسكندرية» واستقر في 
السويس مع والده وكيل المحافظة, ثم عاد واستقر في القاهرة» وقيل: إنه من أسرة تركية الأصل» 
تلقى تعليمه الابتدائي في عدد من المدارس الخاصة» اضطرب في عقيدته» ودخل عليه الشك 
بسبب إقفال أحد العلماء باب النقاش معه في مسألة الخلق والکون» توق في جمادى الآحر» 
عام: (۱۳۷۳ ه)» [انظر: رسالة ماجستیر للباحثة: صباح إبراهيم بيومي سليمان» بعنوان: 
"محمد فريد وحدي مفكراً إسلامياً"» من جامعة الإسكندرية» كلية الآداب» قسم اللغة العربية 
وآدابھا واللغات الشرقية وآدابھاء شعبة الدراسات الإسلامية» باشراف أ.د. مصطفی الصاوي 
الجويني» عام: ١ 57١‏ ه)ء ا وافق: (۰ ۲۰۰ م). [مقدمة الرسالة» ص: (ب - ش)]. 

)١(‏ فصّل إثبات الجهود الإصلاحية لبعض الإصلاحيين من ترك التشيّع أو ۸ يزل عليه الباحث/ 
خالد البديوي في رسالته لدرجة العالمية "أعلام التصحیح والاعتدال مناهجهم وآراؤهم". 

(۲) لقد عاش هؤلاء الإصلاحيون ردحاً طويلاً من الزمن بين ثنايا العقائد الشيعية با فيها من غلو 
وشرك بالله العظيم وصرفي للعبادة لغيره تعالى» وقي مجتمع منغلقٍ لا يقدم أقل الإعانة للتجرد 
للحق» وتلقف هؤلاء الإصلاحيون تعليمهم وفق القواعد والمناهج الشيعية فتعلموا على کتب 
أئمة وعلماء الرافضة في القدم والحديث» وكانوا جميعاً من نخبة ا متمع الشيعي وأقل شخص 
منهم كان بدرحة المثقف التبخر ذي التآليف والمقالات والكتابات الواسعة» ولا يوحد منهم 


۳۹۹ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


.١‏ احمد الكسروي: حيث یل إلى نفى عقيدة الهدي تماما ويعدَّهُ 
خرافة» إلا أنه لم يتعرّض لدراسة نصوص السنة الواردة في المهدي بتاتاً وم يقف عليهاء 
بل نفاةٌ ابتدای وعلل ذلك بأنه من عقائد الزرادشتیة. 


إنسان عامي أو ليس بذي تأثير على من حوله وهذه الفئة التعلمة وبسبب اعتمادها على 
نفسها في البحث عن الحقيقة وتنوع مصادر القراءة لديها وتعمقها في التنقيب في التراث 
والمقارنة بين المقالات والعقائد من الطبيعي أن تبقى لوثة عقدية لديها وبعض الأخطاءء بل 
وقد يجد القارئ في كلامهم من البدع والمنكرات ما لا يتفق مع منهج الكتاب والسنة ولا مع 
منهج وقواعد وأصول السلف الصا وقد لا يكون رحوع هؤلاء الإصلاحيين عن الباطل 
رجوعاً كاملاً في جمیع العقائد إلا عم يكادون يتفقون على الرحوع إلى التوحيد الصريح 
ونبذهم للشرك وتبقى لديهم بعض الزلات والأخطاء في بعض مسائل التوحيد وآثار من 
بعض البدع السابقة والتأويلات الفاسدة ونحوهاء ولا نقول بأنَّ هذه الأحطاء التي بقيت عالقة 
عند بعض من ترك الباطل إلى الحق خاصة بهم دون غيرهم من أرباب المقالات والفرق الذين 
تركوا ما كانوا عليه ورحعوا إلى الحق» ومنهم على سبيل المثال: الإمام الشوكاني الذي كان 
زيدياً ورحع لمنهج أهل السنة والجماعة» وقد بقيت لديه بعض الأخطاء والزلات والتأويلات 
لبعض الصفات» وقد بین الدكتور/ عبدالله نومسوك هذه الملاحظات في رسالته: (منهخ 
الامام الشوكاني في العقيدة)» وكذلك الشيخ يحبى بن أبي الخير العمراني شيخ الشافعية في 
اليمن» وقد كان سلفي المعتقد إلا أنه يؤحذ عليه استخدامه لتعبيرات المتكلمين وموافقته 
للأشاعرة في بعض مسائل القدرہ والحسن والقبح» وغيرهاء وقد بین هذه الملاحظات فضيلة 
شيخنا الأستاذ الدکتور/ سعود ا خلف في رسالته القیٔمة: (دراسة وتحقيق الانتصار في الرد على 
المعتزلة القدرية الأشرار)» فلا يخلو إنسان من حطأ لا سيما إذا كان تأصيله على البدع كحال 
البرقعي وغيره من الإصلاحيين الشيعة الموحدين. 

)١(‏ الزرادشتية: اشتهرت ذا الاسم لأن مؤسسها وحامل لوائها اسه: زرادشت. [انظر: الإسلام 
آصوله ومبادئه» د. محمد السحيم» ص: (۲/ ۰])۱۰۵ وهي من أديان الفرس القدیمة القائلة 
بأن النور إله الخير والظلام ٍله الشر؛ واسم کتابھم المقدّس: الأفستاء یعزون الأقوال فيه إلى 
النبي الزعوم: زرادشت. [انظر: تاریخ الفکر الديني الجاهلي» للفيومي» ص: (۳۳۸)]. 

(۲) م. عبداللهي: وهو من الاصلاحیین الفکرین الذين آشار لمم البرقعي وقابلهم ولا یوحد - 


۳۹۷ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


تراجعه عنهاء ويقول في كلام له منكراً الإمام الثاني عشر: (رئم إنه لم يأتِ في القرآن''' 
أي كلام عن المهدي حتی یمکن الحديث عنه وعن ظهوره)) ". 

٣‏ محمد الیاسري'": لم يصرّح بإنكار الهدي. إلا أنه ینکر اعتقاد 
الشيعة بالإمامة عموماً وأنّه لا یوجد نص على واحدٍ منهم» وعليه فمعنى كلامه أنَه لا 
يؤمن بالمهدي وفق اعتقاد الشيعة المسمّى: محمد بن الحسن العسكري» ولا يوحد ما 
ينبت إنكاره للعقيدة نفسھا!“. 

>. إسماعيل آل إسحاق الخوئيني"': لا يوحد للخوئینی ما يثبت إنكاره 


حالياً- عنه معلومات» وله من المؤلفات المنشورة: (نقد وتمحيص روايات المهدي الشيعية). 

(۱) ذكره لعدم بحیء كلام عن المهدي بي القرآن من دون الإشارة إلى وحود كلام في السنة النبوية 
يفيدنا أنه يُحتمل أن يكون لعبداللهي موق من السنة النبوية» وفي ال حملة فان التقصير نحو 
العمل بدلالة السنة على العقائد تكاد تكون مة ظاهرة ومتكررة عند عدد من الإصلاحيين 
الشيعة في بعض المسائل العقدية مع وحود كلام لحم -أيضاً- وتأكيد على وجوب العمل 
بالسنة النبوية وضرورة ذلك وهذه مسألة حديرة بالبحث والدراسة في رسالة علمية مستقلة. 

(۲) نقد وتمحيص روايات مهدي الشيعة» ص: .)٠٥(‏ 

(۳) محمد بن إسكندر الياسري» يلقب والده بسيد كاظم ولد في مدينة الحلّة بإيران» أواخر 
الستينيات الميلادية الماضية» وتعلّم في الحوزة العلمية لعدة سنوات» ولم يكن الياسري من 
العلماء إلا أنه من المثقفين البارزين الذين دفعهم تدينهم واحلاصهم للبحث عن الحقيقة 
والوقوف عليها بدليلها القطعي» وقد توفي مقتولاً على أيدي بعض متعصي الشيعة وهو راحغ 
من صلاة الفجر في سنة: (۱۹۹۷ع)ء [انظر: أعلام التصحیح والاعتدالء ص: ۱۸١(‏ - 
۷). 

.)۲۱ - ۲۱۳( انظر: أعلام التصحیح والاعتدالء ص:‎ )٤( 

ره) ماعیل بن عبدالكريم آل إسحاق ا حوئینیء ولد سنة: (۱۳۵۸ ه)» في مدينة زنحان تعلّم 
القرآن والأدب الفارسي والعربي» ودرس في النحف وق قم على المراحع العلمية» ومنهم أبو 
القاسم الخوئي والبروحردي والخميني» وكان يعلّم الطلاب في طهران حيث مقر إقامته فيهاء 
وتعرّض لكثير من الابتلاءات بسبب تمسكه بمحاربة الغلو والخرافة حتى تبرأت منه آسرته 


حوفاً على مناصبهم» توفي سنة: (١47١ه)‏ وترك مؤلفات ومقالات» وسيرته حديرة بالبحث 


۳۹۸ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 

لعقيدة المهدي» إلا أنه يصرّح بعدم وحود نص على الإمامة الشيعية مطلقاًء ويذكر أنَّ 
ما يستدل به الشيعة على الامامة لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه في مهدیهم وأنه من 
مُخترعاتهم» حيث يقول: ((كما ضشموا قضية المهدي المزعوم» وعرضوها بشكل قاطع 
وحدّي» واخترعوا له احتفالات مولد وخرافات أخرى إلى درحة لا يبقى محال للإنكار 
ولا حتى التفکیر والتدبر في سبب اختراع هذا المذهب وهذا الحزب السياسي)). 

ه. أحمد الكاتب”": لا ينفي أحمد الكاتب خروج مهدي في آخر الزمان 
ولكنه بری أن إمام الشيعة انحادي عشر الحسن العسكري مات من غير آن:یکون له 
عقب» فلا تصح أدلة الشيعة في انتظار المهدي» وهي لا تعدو أن تکون جرد ادّعاءات 
أو استدلال بأدلة لا تصلح لإثبات المهدي؛ إذ إِنَّ مسألة الإمامة لديه لا يوحد نصٌ 
علیھاء وبذلك نَقْضَ إمامة الأئمة. 

ومن الإصلاحيين الشيعة طائفة أبقت على عقيدة الإمامة» ومن ضمنها إمامة 
محمد بن الحسن العسكري والإيمان بابنه المهدي على الطريقة الشيعية» ومنهم: 


محمد بن محمد بن مهدي ا حخالصي”ٴ وموسى الوسوي! ومحمد حسين فضل 


والدراسة في رسالة علمية. [انظر: أعلام التصحيح والاعتدالء ص: (۲۲۳ - .])۲۲٢‏ 

(۱) أعلام التصحيح والاعتدال ص: (7+5 - ۲۳۷). 

(۲) أحمد الكاتب» هذا امه ا حدید وأما قبل أن يقوم بتعديله فقد كان اسمه: عبدالرسول بن 
عبدالزهرة بن عبدالأمير لاري» ولد سنة: (۱۹۵۳ ه) في کربلای ونشأ في عائلة متدینق 
ودرس على يد: كاظم القزويني» محمد تقي المدرّسي» وغيرهم من العلمای له من المؤلفات 
والرسائل والحلقات التلفازية والصفحات على الشبكة العالمية كثير» نشط في بدايته للدعوة إلى 
التشيع في السودان وبذر فيها بذورها. [انظر: أعلام التصحيح والاعتدال ص: ٣٤٢(‏ - 
4۸[ 

(۳) انظر: أعلام التصحیح والاعتدالء ص: ٦٦٢(‏ - ۲۷۱). 

)٤(‏ محمد بن محمد مهدي بن حسين بن عبدالعزيز ا خالصی الكاظمي الأسدي» ولد في حدود 
عام: (۱۸۸۸ م) بمدينة الكاظمية» ونشأ في بيت علم ما ساعده على طلب العلم منذ 
صغره» وأنكر كثيراً من البدع والخرافات والغلو» وساهم في إنكار الأفكار الحديثة الضالة التي 
بدأت تغزو العام الإسلامي في عصره. مثل: الشيوعية» والإلحاد» وقد تعرض لعدة ابتلاءات 


۳۹۹ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
0 
فهؤلاء الثلاثة لهم جھود إصلاحية عقدية كبيرة في الأوساط الشيعية إلا أن مسألة 
الامامة والإبمان بالمهدي المنتظر لم تشملها جهودهم الاصلاحیة(؟. 
- البرقعي ابتدع القول بين الإصلاحيين بعدم دلالة القرآن على المهدي. 


ع 


والذي يظهر أن البرقعي لوحده من بين الشيعة المصححين في عقائدهم هو أوّل 
من بین وقال بعدم دلالة القرآن الكريم على المهدي المنتظر لتقدّمه عليهم» ومنه تلمّف 
بقية من انتهج منهج التصحیح القول بعدم دلالة القرآن الکرم على المهدي» ولذلك 
أوجبوا عدم الإيمان به بناءً على هذه الشبهة. 

وقد وجد البرقعي لقوله مسوغاً ومتنفساً في قول الشيخ ابن محمود للاستناد عليه 
ونقله بالصفحات ف كتابه» أسأل الله أن يتجاوز عتّا وعنهما. 


بسبب آرائه الاصلاحیق كالتهم ا حزاف؛ والنفي خارج البلاد» والسجن» وتضييق معيشته 
بمنعه من العمل والكسب» |انظر: أعلام التصحيح والاعتدال» ص: (۲۷۸ - ۲۸۲)]. 

(۱) موسى بن الحسن بن السيد أبي الحسن بن محمد بن عبدالحميد الأصفهاني الوسوي» ولد في 
النجف عام: (۱۹۳۰ع)ء ونشأ في بيت مشهور بالعلم» وكان جدّه "أبو الحسن الأصفهاني" 
من مراحع الشيعة في القرن الماضي» حاصل على شهادتين للدكتوراه» في التشريع الاسلامي 
من جامعة طهران عام: ١955(‏ م)» وت الفلسفة من جامعة باریس "السوربون" عام: 
١9559(‏ م)» وعمل أستاذاً في جامعة طهران وجامعة بغداد» وجامعة هالة الألمانية» وجامعة 
طرابلس بلیبیاء وجامعة هارفارد بالولايات المتحدة» وجامعة لوس أُنحلوس, توفي عام: (۱۱۷ 
ه). [انظر: أعلام التصحيح والاعتدال» ص: (۳۳۹ - .])۳٤٣‏ 

(۲) أبو علي شع حسین بن عبدالروف بن غیت فضل الله الحسيني» ولد في مدينة النحف؛ 
عام: ١755(‏ ه)» تلقى تعليمه على يد والده وعلى المراحع: اللنكراي» وأبي القاسم الخوئي› 
ومحسن الحكيم» وغيرهم؛ أنكر كثيراً من الغلو والخرافات الشيعية» ولذلك حاول الشيعة 
اغتياله في عام: ١9/5(‏ م) بقنبلة متفجرة أنحاه الله منها لكونه تأحر في المسجد للجواب 
على سؤال امرأة» و میت محاولة اغتياله ببئر العبد انظر: [أعلام التصحیح والاعتدال» ص: 
ممع - ۳۸۷)]. 

(۳) انظر: آعلام التصحیح والاعتدال. ص: (۰۲۷۸ ۳۵۱ 4 4۱). 


۳۷۰ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 

وكان ها أدّى به إلى هذا القول أنه يذهب إلى أن الخلاف بين السنة والشيعة لا 
يرفعه إلا القرآن الکرم» حيث يقول: ((والقرآن هو الرحع لرفع الخلاف لا الخبر))”" . 

وذلك لأنه يرى بأن السنة فيها من الحديث الضعيف والموضوع والمرسل والرواة 
الكذابين والضعفاء الكثير» ولاق ار توا بجا لبس سیا بل إن طوائف كثير من 
الشيعة من یسمون بالإخباريين کانوا من أسس هذه الطريقة ق الاعتماد علی الاحبار 
وبناء العقيدة الشيعية عليهاء وعلیه فلا يمكن أن یرتفع ال خلاف بین السنة والشيعة 
بالاحتجاج بالأخبان وانما الذي يرفع بينهم اخلاف هو نصوص القرآن الكريم ا محكمة 
التي لا یتطرق إليها الضعف والتي يجمع علیها الطرفان فاستخدم هذا الفهم لانکار 
عقيدة الهدي عليه من جاء بعده من بعض الاصلاحیين. 
ره 
الاحتکام ویقول: 

إن آیات القرآن الکرم هناك من يؤوها ویفهمها على غير معناها ومقصدها الذي 
آنزلت من أجله فیذهب هذا بفهمه إلى قول» ویذهب الا حر بن بفهمه إلى قول. 

وعلیه فإنه یلزم البرقعي إلغاء دلالة القرآن الكريم على رفع ال خلاف في العقائد 
لحتمية وقوع الخلاف في فهم آیات القرآن الكريم واعتلاف آفهام البشر في ذلك. 
- السبیل لرفع الخلاف بین المثبتين والنافین لعقيدة المهدي. 

یقول تعا ی في حکم التنزيل مبيناً سبیل العصمة من الضلال في فهم القرآن الکرم 
والعمل به: یا لڈن اموا آطیعو له وَاَطمواا ول 4 فهنا قرن تعالی طاعته 
بطاعة رسوله یهت ویقول تعالی: 


ے7 
7 


8 وَإِدَاجَاءَ هم أمَریَںَالَامنْ 


< سام کے نوه ط رچ مه و 


وَأَلْحَوَفٍ أذاعوأ به ولو دوه ال کول 


(۱) حواشي منهاج السنة» ص: (۱۰۳ - ۱۰). 
(۲) سورة النساء الآية رقم: (59). 


فيض 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


> 


مر رم مه لین يدي وم 4 فانظر كيف أن الله تعالى 
أرشد عباده إلى الاحتکام إلى ثلاثة أمور وهي الکتاب والسنة وأولو الأمرء وبين أن الرد 
عند النزاع يكون إليهماء فهما اللذان يرفعان الخلاف» وذلك يكون بفهم العلماء 
الراسخين الذين يعلمون الحق في الكتاب والسنة ويستنبطون منهما الأحكام الشرعية. 

فلا يصح الاعتماد على أحد هذه المصادر دون الآخرء وأنَّ ما يطرأ على الأخبار 
من كذب وضعف ونحوها فإن سبيل الراسخين من العلم فيها قد حدد قواعد وأصولاً 
لتمييز الخبر الصحيح الذي يصح الاعتماد عليه في الدين من الخبر الضعيف الذي لا 
يصح الاعتماد عليه في شيءء لا أن يكون موقف المسلم هو القول: با أن الأخبار 
يتطرق إليها الضعف والكذب فمعنى ذلك أن نقوم بإلغاء دلالتها على مسائل الدین» 
فكتاب الله تعالى وإن كان تبياناً لكل شيء فاد بعض أركان الإسلام وتفاصيلها ۸ 
يتطرق إلى ذكرها سوى آخبار السنة النبوية» وذلك مثل حدود الركاة ومقاديرهاء 
وتفاصيل احج وأركانه» وعدد ركعات الفرائض اليومية» وغير ذلك. 

ولو صم القول بأن القرآن الكريم وحده هو الذي يرفع ال خلاف فسيقع الخلاف 
بين المسلمين في ركن الصلاة والركاة وغيرهاء ولن يجد المسلمون في القرآن الكريم ما يرفع 
هذا الخلاف إلا إذا التزموا بالرحوع لصحيح السنة واعتمدوہ'''. 


.)۸۳( سورة النساءء الآية رقم:‎ )١( 

(۲) وهذا هو الظن بأبو الفضل البرقعي -رحمه الله- الذي ۸ يكرثه الرحوع عما هو أكثر إشكالاً 
لديه من هذا الأمر في أصول العقيدة» وقد يُعتذر له بقصور علمه في هذه المسألة على وجه 
التحدیدء ومن ا حتمل أن لا يكون قد استوق دراستها من كتب السلف الصا وكتب المثبتين 
عموماًء وم يتعرف على عواقب قوله کالاتمام بإنكار السنة وإلا لرحع عن هذا الخطأ البيّنء 
واه الستعان. 


VY 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


المبحث الثاني: استدلاله على نفي وجود المهدي بمذعي المهدية. 

لا يزال البرقعي يعتمد في نفيه لعقيدة الهدي على قول من سبقه من المنكرين 
وحصوصاً الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود -يرحمه الله-» وكان من ضمن الدواعي التي 
جعلته يُنكر هذه العقيدة هو وحود أدعياء وكذابين انتحلوها لأنفسهم على مرور 
التاريخ» فرلّب البرقعي على وجود هؤلاء الأدعياء عدم صحة عقيدة الهدي» حيث 
يقول: 

(( وقد ذكر العالم المذكور -يعني بالعا م المذكور الشيخ ابن محمود؛ لأنه كان 
ينقل من كتابه- أسماء بعض الذين ادّعوا المهدية))» وذكر منهم(: 

2.١‏ آبو طاهر الجنابي: شيخ القرامطة الذي ظهر في آواحر القرن الثالث؛ 
والذي وطئ أرض الحجاز وعاث في مكة فساداًء وقتل ونب الكثير فيهاء كما اقتلع 
الحجر الأسود وباب الكعبة وأحذها مع كما آحذ الكثير من الأشياء المنهوبة 
ا 

٦٢‏ محمد بن تومرت: والذي عمد إلى قتل كثير من الناس» وأباح حرمة 
المسلمين» كما ارتكب الكثير من الفواحش". 


)١(‏ ذكرهم ف تحقيق علمي» ص: (۲۳ - ۲4). وأضفت تراجمهم وافية كما في الحامش. 

(۲) يقول عنه الذهبي: سنة ست وثمانين ومائتین» وفيها ظهر بالبحرين أبو سعيد الحتابي القرمطي» 
وقويت شوکته» وانظم إليه جمعٌ من الأعراب» فعاث وأفسد وقصد البصرة» فحصنها المعتضد» 
وكان أبو سعيد كيّالاً بالبصرة» دح أبو سعيد بحمام بقصره» وخلفه ابنه أبو طاهر الجنابي 
القرمطي» الذي أحذ الحجر الأسود. [انظر: العبر في خبر من غبر» ص: -٤١١ - ١١٤(‏ 
۳ - ٤٤٣)ء‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ص: (۳/ ۳۵۸ - 594 *)]. 

(۳) محمد بن عبدالله بن تومرت المصمودي البربري» أبو عبدالله» التلقب بالمهدي» أسس الدولة 
المؤمنية الكومية بشمال أفريقيا تنتسب قبيلته إلى الحسن بن علي» وفي نسبه أقوال» أقام بمكة» 
وكان يشتد في الإنكار في مخالفات الشرع» واحتمع عليه قوم» وكان يكسر ما يراه من آلات 


۳۷۳ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
اود عبيد الله بن المیمون: الهدي الملحد الذي كان جده یھودیا قال: 


أنا المهدي الموعود ومن أخباره أنه جمع العوام حوله» واستولى على بلاد المغرب من 
خلفائها الذين حكموا تلك البلاد مدة طويلة باسم العبیدیةا' وكم أحدث هؤلاء من 


8 ع 3 (۲) 
البدع في الدين وأفسدوا آمره(؟! 


اللهو وأواني الخمرہ وكان يحرّض الناس على عصيان "ابن تاشفين" حتی فل من جنودہء ثم 
تلقّب بالمهدي القائم بأمر الله فقرر القواعد لحركته ومهّد لما إلا أن الوفاة عاحلته فكانت 
الفتوحات على يد صاحبه من بعده "عبدالومن" وكان یصم من ۸ يؤمن به بالکفر» ومن 
أتباعه جماعة يسميهم: "الأنصار", وجماعة يسميهم: "المهاجرين"2 ويسمي وقائعه: 
"الغزوات"» ومن يأ بعد: "الخلفاء". [انظر: الأعلامء للزركلي» ص: /٦(‏ ۲۲۸ - ۰۲۲۹ 
سير أعلام النبلای ص: (۲۰/ ۳۹۷ - .])۳٦۸‏ 

)١(‏ العبيدية: يزعمون أن الله تعالى على صورة إنسان» وإذا مات العبد على التوحيد لا تضره 
الآثام والذنوب. انظر: الملل والنحل» ص: /١(‏ ۰۱۶۰ میت بالعبيدية نسبةً إلى مؤسسها: 
عبيد الکتشب. وهي من فرق المرحئة الغالية» ويلقبون أنفسهم الفاطميين» وف نسبهم خلاف» 
وقد حكموا شمال إفريقية» حكم منهم أربعة عشر خليفة» قال عنهم السيوطي: وكانوا أربعة 
عشر متخلفاً لا مستخلفاً. [انظر: تاريخ الخلفاءء ص: ])٠٥٤ /١(‏ وتكفرهم بعض 
طوائف الشيعة كالزيدية والإمامية» بينما نتسب إليهم الاساعيلية الملاحدة. انظر: منهاج 
السنة» ص: (5/ .)۳٣٣‏ 

(۲) عبيد الله بن الميمون: امه الصحيح: عبید الله بن ميمون القداح أبو محمد ادّعی أنه علوي؛ 
وتلقّب بالهدي وقد احتلف في نسبه كثيراً حدأً» حتى قيل: إن أباه يهودي» ومات سنة: 
(۳۲۲ ه)» وكانت ولايته على أفريقية لمدة (؛ ۲ سنة)» ولا مات تولى الخلافة من بعده ولده 
أبو القاسم, الملقب بالخليفة القائم بأمر الله وكان ملوك القرامطة من ذريته. انظر: البداية 
والنهاية» ص: (۱۱/ ۱۷۹ - ۰۱۸۰ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن أتباع القداح 
أنحم خارحون عن الملل الثلاث؛ لام كذبوا ما جاءت به الرسلء وبدلوا شرائع الله. [انظر: 
مجموع الفتاوی» ص: /۳٣٥(‏ ۸۰ وما بعدھا)]ء يقول الشيخ مود التويجري: ((أنقذ الله الأمة 
منهم» ونصر الإسلام بصلاح الدين يوسف بن أيوب» فاستنقذ الملة الإسلامية منهی 


وأبادهم وعادت مصر دار إسلام بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمنهم)). [انظر: إتحاف 


۳۷ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


.٤‏ الشيخ أحمد الأحسائي: الذي جاء باسم نائب الهدي ال خاص؛ 
وأحدث بإيران المذاهب التي ماها باسم الشيخية وكرم خانية وبالأمیریةا''ءوکم اقترفت 
يدا هذا المدّعى من قتل للنفس وخب للمال على نحو لا يعلمه إلا اللّدة"»! 

ه. سيد محمد على باب: الذي أسس مذهب البابية» وأسس البهائیق 


وسمى نفسه بادئ ذي بدء ب: باب الهدي, ثم المهدي نفسه وكم أثار هذا في إيران 


الجماعة با جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» ص: (۲/ ۳۰۷)]. 

(۱) كرعة خانیة: لم أحد هذه الفرقة ذكراً في الراجع التي بين يدي» وسألت عنها بعض الباحثين 
والمهتمين بالعناية وبترجمة كتب الموحدين والإصلاحيين من الشيعة من طلبة العلم من امحنسية 
الإيرانية وتلقيت إفادتھم أن هذه الفرقة صغيرة موحودة في إيران» وهي من فرق الْلاة» وأقرب 
ما إليهم من الطوائف طائفة "الشيخية"» وینسبون إلى حاج محمد كريم خان المتوق عام: 
(۱۲۸۸ ه)» وهذا الرحل هو أحد تلاميذ السيد كاظم رشتي من علماء الشيخية. 

9 أما الأميرية فهم من الفرق الغالية من فروع الخطابية الموحودة حالياً في إيران. 

(۲) الشيخ أحمد زین الدين بن إبراهيم بن صقر بن إبراهيم بن داغر بن راشد الصقري المطيرقي 
الأحسائي: وتتبعه طائفة "الأحمدية" نسبة لاسمه "أحمد" ولد عام: ١١77(‏ ه) وتوف قرياً 
من المدينة المنورة» ودفن فيها سنة: ١١(‏ ۱۲ ه)» ویتسمی أتباعه ب: "الشيخية" نسبة لاسمه 
"الشيخ أ مد" وهم طائفة منبثقة من الإمامية» ومنهم طائفة "الكشفية" وهي فرقة صوفية. 
[انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الانی عشرية» ص: (۱۱۱/۱ - ۲١۱)]ء‏ حقيقة 
البابية والبهائية للدكتور حسن عبدالحميد» ص: (55 وما بعدها)» وقد اذعى هؤلاء في 
شيخهم النبوة والإمامة والمهدية» ويعتقدون في شيخهم ما اعتقده الفلاسفة في العقل الاوّل 
ويقولون بالرحعة» وتناسخ الأرواح» وقد كان شيخهم حلولياً. انظر: مختصر التحفة الائنی 
عشرية» ص: (۲ ۰)۲ ويبيحون ا حرمات ويسقطون التكاليف. [انظر: جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين» نعمان ابن محمود الالوسي» ص: ».)١554 - ٠٤١ /١(‏ الأعلام للزركلي» ص: 
(۱/ ۱۲۹)]ء وطذه الفرقة وحود بدولة الكويت على يد الحائري الإحقاقي» ومن ثم جاء 
بعده ابنه عبدالرسول» ثم حفيده الميرزا عبدالله الاحقاقي» كما أنَّ لهم وحوداً وانتشاراً في 
الأحساءء والدمای والقطيف» والبحرين. [انظر: بحلة الراصد, العدد: ١(‏ - 0۱)]]. 


۳۷۵ 
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(١) ۰ ۲ 5 2 + 4 Cs 
! من حروب وجدال وفوضی وإهراق دماء وتحب للاموال حتى يومنا هذا‎ 
أحمد القادياني: برز في الٰند وادّعى المهدية» وأسس المذهب‎ ٦ 


القادياني» وكم أثار من عمليات قتل ونحب وفتن وفساد» ولا زال قائماً حتى الآن"! 


(۱) سيد محمد علي باب: اسمه الصحيح: علي بن محمد بن محمد بن رضا الشيرازي» ولقّب نفسه 
نفسه ب (الباب)» ولد عام: (۱۸۲۰ م)» ولم يعرف عنه أنه تلقى العلم عند الشيوخ كما ذكر 
أهل شيراز» ولذا يعون أن معارفه (مام أو وحي من اللہ وقد غلا به أتباعه حتى قالوا: كان 
يكتب في أربع ساعات ألف سطر بالعربية والفارسية» ولما عرف عن زعم بعضهم وفاة ابن 
الحسن العسكري دعاهم للقول أنَّ روحه حلّت في بدن السيد الباب» وتعلق هذه الفكرة 
فادعى لنفسه المهدية» وخدع الناس ببساطته وزهده. وحلاوة لسانه» وصدّقوا مهديته» وسمى 
اڑل تابع له: "باب الباب"؛ أي: كاتم أسراره» توفي عام: (۱۸۹۲ ع)ء وقد أصدرت ا جامع 
الفقهية الإسلامية وحكومات الدول العربية الفتاوى والأحكام والأوامر بكفر هذه الجماعة 
والمنتسبين إليها وحظرها وجميع أنشطتها وإصداراتما من دخول بلدانها لکونھا إحدى أيدي 
الاستعمار الصهيون العالي. [انظر: البهائية وموقف الإسلام منھاء ص: »)٤۷(‏ البهائية نقد 
وتحليل للشيخ إحسان إلمي ظهیر وله -أيضاً-: البابية عرض ونقد. الوحز في الأديان 
والمذاهب المعاصرة» للدكتور ناصر القفاري» والدكتور ناصر العقل» ص: .])١5١ - ٥٥١(‏ 
وقد جاء لأتباعه بكتب ادعى أتما ساوية وستاها: "البيان" و: "الكتاب الأقدس". 

(۲) أحمد القادياني: ميرزا غلام أحمد بن مرتضى القادياني -لعنة الله عليه- ولد عام: (۱۲۵۲ 
ھ)ء وتوفي عام: (۱۳۲ ه)» في قرية قاديان بإقليم البنجاب» وادعى في بداية أمره أنه 
المهدي» ثم ترقی في كذبه وادّعى النبوة وتبعه قوم» كما ادّعی -أيضاً- أنه المسيح» انظر: 
القاديانية» إحسان إلمي ظھیں ص: (۱۵ - ۹٥۱)ء‏ ويُلاحظ أن دعوته جاءت بعد دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وفي بلاد یتمکن الشيعة والباطنية من الانتشار فیهاء وقد صدر 
بكفر هذه الفرقة قرارات شرعية ودولية ما ينبئ بأنما دسيسة وصنيعة صهيونية؛ وكان الغلام 
القادياني مدمناً للمخدرات» وانبثق من جماعته من يسمون ب: "اللاهورية" نسبة لمدينة لاهور. 
[انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» للدكتور غالب عواحي» ص: /١(‏ ۷۳۹ - 
۳ءء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» للدكتور مانع الجهني» ص: 
(۳۸۹))ء الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار» للدكتور محمد البهي» ص: (۳۸ - 
۲) القاديانية للشيخ عبدالقادر شيبة ا حمد؛ بحث منشور بمجلة الجامعة الإسلامية» العدد: 


۳۷۹ 
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وقد ظهر آخرون وحملوا الاسم نفسه أو اسم نائب المهدي الحق"", إلا أن 
العاقبة لم تكن إلا إثارة ا حروب وا حدل السوفسطائی”''. 

فمثل هؤلاء الأدعياء الكذابين الدحالين هم من سبّب عند البرقعي ردة فعل 
عنيفة وحاطئة تحاه هذه العقيدة الصحيحة حتى آنس في نفسه ميلاً لإنكارها ووسمها 
بأنھا خرافة ولا يقبلها العقل» وقد وحد لقوله الشاذ مسوّغاً حينما وقف على كلام 
الشيخ ابن محمود وغيره من المعاصرين. 

كما بحده يعضد موقفه بقول الشيخ عبدالله بن حمود: 

(رلا كان مدّعو المهدية كثيرين فقد رآهم علماء الشرق والغرب واتفقوا على أنه 
لابد من قتال مدعي المهدية للحيلولة دون هدم الإسلام كي لا يتمكنوا من العمل على 


.])۲۲( 

(۱) وأذكر من هوّلاء الذين ظهروا ولم یذکرهم البرقعي: محمد أحمد بن عبدالله الهدي السوداني 
الصوقی الولود عام: (۱۲۵۹ ه) والمتوق عام: (۱۳۰۲ ه)ء انظر: الأصول الفكرية لحركة 
الهدي السودایي ودعوته» للدکتور عبدالودود شلبي» وکذلك: حهیمان العتيي الذي احتل 
بيت اللہ ا حرام في الحرم من عام: (۱8۰۰ ه)» وكذلك: أ مد ابن عرفان البريلوي التوق عام: 
(۱۲4۲ ھ) قال عنه همس الق آبادي: (رویقرب من هذا ما زعم آکثر العوام وبعض 
الخواص في حق الغازي الشهید الامام الأبحد السید أحمد البريلوي -رضي الله تعا ی عنه- أنه 
الهدي الوعود البشر به في الأحادیث))ء عون العبود ص: (۱۱/ ۳٦۷‏ - ۰۳7۸ وغیرهم 
كثير من ادعی الهدية أو توهم فيه حلقٌ أنه المهدي» ولم یقف الأمر عند أهل القبلة في ادعاء 
الهدیق فالیهود -أيضاً- سرت إليهم هذه اللوثة ووحد بینهم من يدعي لنفسه الهدية ومن 
أدعيائهم: بارکوخباء وس وأبو عیسی الأصبهاني» ودافید روباني» وإبراهيم آبو العافية 
وآسر الملايين» وحاییم فيتال» وسبتاي تسيفي» وشکر القحیل. [انظر: مقدمة الذکتور موسی 
ابن إسماعيل البسیط فی تحقيقه لکتاب "العرف الوردي في آخبار الهدي" بلال الدین 
السيوطي» ص: (۳۱)]. 

(۲) تحقیق علمي» ص: (۲۳ - 4 ۲). 


VY 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
تخريب الإسلام وإحداث بدع بحجة الهدویة)). 
ما يدل على تأثره بالشيخ -عفا اللہ عنهما-. 
- مدعو المهدية لا يقفون الا عند ادعاء النبوة. 
لقد حتم الله تعالى أنبياءه ا مرسلین بنبينا محمد -ب8ه- كما قال عزوحل: 


 ,, 9 1‏ ,2 0 > ۰0 فر کے :اھ ال 97 
فوللکن تسول ا وعَاتم لین 4 وقال -يؤه-: «رمئلي ومنل الأنبياء كمئل 
قصر آحسن بناۋه» ورك منه موضٍع أبنة» فطاف به النظار یتعجبونٌ من خسن بنائه» 
إلا موضع تلك اللبنة» لا یَعیبونَ سواهاء فگنٹ أنا سَددث مَوضع تلك اللبنة یم بي 
د یز و و ۳( 
البنیان وحتِمَ بي الرسل)) . 

وم يتوقف عند هؤلاء الأدعياء عند المهدية فقط بل تعداه إلى ادعاء النبوة كما 
سبق إيضاحه من خلال ذكر سيرهم» وقد آخبر النبي -9أه- أنه سيكون بعده دجالون 

۵ می وو 5 1 3 
كثيرون ((كلهم يزعم أنه ني» وأنا حاتم النبيين» لا ني بعدي)))(''. 


فهل إذا وحد من بیننا أدعياء للنبوة يسوغ القول إن نبوات الأنبياء غير صحيحة 


)١(‏ تحقيق علمي» [النسخة الإلكترونية]» ص: ٦٢(‏ - ۲۷)ء وقد تعودنا من البرقعي تمحيصه 
لأقوال الرحال وعدم التسليم ها أو للدعاوى ابحردة من أدلتها من أي كائن» ومع ذلك 
فالبرقعي لم عحص هذا الكلام للشيخ ابن محمود في دعواه اتفاق أمة الإسلام على وحوب 
قتال مدعي المهدية» ولا شك أنَّ قتال الأدعياء المقاتلين منهم المفسدين للدين صحیح؛ 
ولكننا لا نلتزم به مع کل دعی فضلاً عن التزامه مع المهدي الق الذي بشّرت به النصوص 
الثابتة» فإن كان ثمة اتفاق فلا ينسحب على المهدي الحق الذي يوافق قوله وعمله قول وعمل 
سيده باه - وعوافقتہ لهذا المنهج نعرف أنه هو الهدي الحق» كما أن جنيع الأدعياء -الذين 
ذكرهم- لم ينته بھم الأمر عند ادعاء المهدية فحسب بل ادوا بادعاء النبوة» ومهدي أمة 
الإسلام لا يذعي النبوة. 

(۲) سورة الأحزاب» الآية رقم: (4۰). 

(۳) أخرحه البخاري برقم: (۰)۳۳۲ ومسلم برقم: .)۲۲۸٢(‏ 

.)۱٦۸۳( السلسلة الصحيحة برقم:‎ )٤( 


۳۷۸ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
لوحود أدعياء؟! بل إن الأمر ولازمه للبرقعي أعظم من مسألة النبوة فحسبء فقد ژحد 
فرعون الذي ادعى الربوبية» فهل يصح أن نقول ليس للكون رب ولا إله نظراً لوحود من 
يقول الشيخ الألباني ير مه الله-: 
((واعلم أن من هؤلاء الدحالين الذين ادعوا النبوة ميرزا غلام أحمد القادياني 
المندي» الذي ادعى في عهد استعمار البريطانيين للهند أنه المهدي المنتظر» ثم إنه 
عیسی -علیه السلام- ادعی ۳ النبوق واتبعه کثیر ما لا علم عنده بالكتاب 
۳ 5 7 5 ۱ 
والسنة» وقد التقیت مع بعض مبشریهم من امنود والسوریین))" ". 
فالتاریخ یثبت أن دعاوی الهدية لم تتوقف عند هذا احد. وانما وحد من بين 
هوّلاء الأدعياء من تمادی في دحله وغروره وادعی النبوة. 
لاٍسلام وتفریق السلمین وربا کهم. 
- التسمّي ب «رالمهدي)) لا يعني ادعاء المهدية. 
يوحد من خلفاء المسلمين من تلقّب باسم الهدي تيمّناً به ورغبة بأن يكون من 
الحداة المرضيين لعباد الله المسلمين» ومنهم الخليفة العباسي الملقب بالهدي. ومن قبله 
الصحابي ا حلیل عمر بن عبدالعزيز -رضى الله عنه- فقد كانت خلافته راشدة هادية 
مهدية سار بالناس فيها على منهج وسيرة وحلافة من سبقه من الخلفاء الأربعة 
ولا يعني ذلك ادعاء هؤلاء المهدية لأنفسهم» ولكنهم يتسمون ويتلقبون ب 
«المهدي)) من باب التيمّن والتفاؤلء والمناط في ذلك يكون من خلال عرض آقوال 
وأفعال هؤلاء الأدعياء الدجالین على ما ورد بالكتاب والسنة» فإن حصلت منهم 
الخالفة والخطأ فيرد عليهم ويبيّن للناس کذبھم ودحلهم ولا يكون جرد تلبهم 


)۱( السلسلة الصحيحة» ص: (/ ١‏ 56). 


۳۷۹ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


(۱) العرف الوردي في آخبار المهدي» ص: (۰)۲۹ ولا يزال الناس حتى عصرنا الحاضر يسمون 


أولادهم 7 "مهدي" و "هادي" ومشتقاته. 


۳/۸۰ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


ها )اذ اا8ھے : وب * ١ ۹ 0 Ey‏ 
المبحث الثالث: رده لزعم الرافضة (ما في شخصية المهدي من سنن الأنبياء)” ١‏ 

بين البرقعي -رحمه الله تعالى- أن سنن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
وصفاتھم وماتھم حق لا يقتصر إطلاقه على أناس محددين من البشر دون غيرهم» وإنما 
يصح إطلاق هذه الستن على كل من ينتصر لأنبياء الله تعا ی ويتبع أوامرهم وعتثل 
سننهم» أو من یتعرّض لشيءٍ ما تعرّض له الأنبياء فإنه يستحق أن يوصف بأنَّ فيه سنّة 
من سنن الانبیاء والرسل -عليهم الصلاة والسلام-. 


كما أوضح أنه من الواجب على كل مسلم أن يكون سالكاً لمسالك الأنبياء في 
شؤون حياته الدينية والدنيوية؛ لأنمم القدوة الحسنة لحميع العالمين من جن وانس( 
وعلی کل مسلم على وجه الخصوص أن يستنّ بأفعاهم؛ إذ الاستنان بالأنبياء ليس شأناً 
خاصاً بمهدي الشيعة المنتظر”". 


ولأحل المبالغة في تبرير الروایات المكذوبة وقع الشيعة في الغلو بأئمتهم حتى ذكروا 
أنه من غير الحرم شرعاً القول فيهم بالنبوة» وينرّل القول فيهم بالنبوة منزلة الكراهة» ولذا 
يستدل الکلینی ف "الكافي" على ذلك بباب بعنوان: 


)١(‏ هكذا زعم المحلسي عندما ساق روايات بيان التشابه بين مهدي الشيعة والأنبياء السابقين 
-عليهم الصلاة والسلام-. [انظر: بحار الأنوار» ص: /5١(‏ ۲۱۵)]؛ وقصد منه بیان أوحه 
الشبه التي وقعت لمهديهم في غيبته وما كان من غيبة الأنبياء حسب دعوى الشيعة. 

(۲) يقول تعالى بعدما عدَّدَ لعباده في حکم التنزيل أ ماء أنبيائه: إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» 


ونوح» وداود» وسليمان» وأيوب» ویوسف. وموسی» وهارون» وركرياء ویجبی» وعیسی؛ 


نے ہے 


وإلياس» واليسع» ويونس» ولوط وآبائهم» وذریاتھمء واحواضم يقول: اوليك أَلَذِنَ هَدَى 


له دهم أَقَسَدِهٌ 4 [سورة الأنعام الآية رقم: (۹۰)]ء فالله تعالى أمر الخلق باتباع 


أنبيائه» وهذا ينطبق على كل من يسلك مسالكهم ثم يحصل للسالك ما حصل م -عليهم 
امھ زا لی هر اع سی اھت 
(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: (15). 


ےط 


۳۸۱1 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 

((باب في أن الأئمة -عليهم السلام- من يشبّهون من مضى وكراهية القول 
فيهم بالنبوة)). 

وهذا دلي على أن حکم القائل بالنبوة في الأئمة المعصومين ومنهم الإمام الثاني 
عشر أنه وقع في فعل مکروه. ول يرتكب محزماء فضلاً عن ارتكابه كفراً. 

م بمطرہ البرقعي أي بیان تعصوضيات البي ويد للشيعة لكي برح شم أذ 
الأنبياء غير الأئمة» ویذکر من حصوصیات رسول اللہ -به- التي لم تكن للائمة: 
العراج» ووحوب صلاة اللیلء وجواز زواحه -یللہ- بأكثر من أربع نسوة» وجواز نكاحه 
یه بلفظ اهب وتحريم ارتفاع الصوت عند صوته و وحرمة زواج آزواحه من 
بعده بو وغير ذلك. 

فهذه الخصائص حعلت النیع محمداً -يهه- في منزلة أعلى وأعظم من المنزلة التي 
فيها الإمام الثاني عشر رغماً عن الشيعة» بينما هم لا يقبلون بذلك في حق إمامهم 
المهدي» ويرفعونه وجميع أئمتهم فوق منزلتهم البشرية حت يجعلوهم في مصاف ومنازل 
الأنبياء» ومن ذلك تحرم نكاح زوجات الأئمة بعدهي”". 

وکعذه الادعاءات زعموا وحود صفات مشتركة بين الامام الغائب وآبائه وبين 
الأنبياء السابقين -عليهم الصلاة والسلام-» ومنها: 
- دعوى وقوع الشَبّه بين مهدي الشيعة وأنبياء اللہ تعالى موسی وعيسى 
ويوسف ومحمد -عليهم الصلاة والسلام-. 

ویروون لإثبات هذه المشابمة بين الإمام الثاني عشر والأنبياء عن أبي جعفر -عليه 
السلام- أنه قال: في صاحب الأمر سنّة من موسى» وسنة من عیسی؛ وسئة من 


یو سف؛ وسنة من محمد - ی - . 


.)۲٦۸ /١( أصول الكافي» ص:‎ )١( 
.)۲١٢( انظر: کسر الصنم» ص:‎ (٢( 


AY 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


۳۳ من یوسف: فالسجن والتقَيّة» ۳۳ من تحمد بك - : فالقيام بسيرته وتبيين آثاره» 
2 يضع سیفه على عاتقه ثمانیة آشهر ولا بزال یقتل أعداء الله حيی يرضى الله قلث: 
وکیف یعلم أن الله عر وحل- قد رضي؟ قال: يُلقي الله -عر وحله- و 
الرحهة<؟. 

وقد أحاب البرقعی -رحه الله- عن هذه الدعاوی با یلی: 
2 مشابهة ما ورد في سيرة المهدي لسيرة موسى -عليه السلام-. 

يذهب البرقعي لإحابتهم عن تشبيه المهدي بموسى -عليه السلام- أن جميع 
الناس يخافون من أمرائهم؛ ولذلك يهربون منهم» وجميع الناس يتهمون كذلك بأنواع 
الاتھامات. 

ويسوق مثالاً على نفسه أنه حينما قام ببيان بعض ا حقائق أصبح عُرضة للاتھام 
والإبعاد من قبل كبراء الشيعة وروسائهم(" 

فلم يكن مهدي الشيعة وحده من تعرّض لنفس ما تعض له موسى -عليه 
السلام-(. 


- مشابهة ما ورد في سيرة المهدي لسيرة عیسی -عليه السلام-. 


وقد أجابهم عمًّا ادعوه ٹی مهديهم من نبي اللہ عيسى حعليه السلام- بقوله: انه 
لا علاقة لتلك الأشياء ا نافیة التي اتم بها عيسى -عليه السلام- بالمهدي”“ وليست 


.)۲۱۸ - ۲۱۷ /۵۱( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد: المطلب الرابع: المسألة الرابعة: (امتحانه وتعذیبه)» ویعنی با حقائق التي بيّنها ما 
قدمه للشيعة من: كلمات ومقالات ومؤلفات ورسائل تتضمن حقاً لا يعرفونه - کموضوع 
هذه الرسالة- في مقابل باطل كثير منتشرٍ بين الشيعة وخصوصاً ف إيران. 

(۳) انظر: المرحع السابق. 


)٤(‏ جميع الأنبياء تعرضوا للاتمام والسب والشتم كما قال -جلكَ وعلا- عنهم: #كدلك مَآأَقَ 
A‏ 1 مدع ۶ 


الین من قبلهم 7.7 ا ۳ئ حر أويحنون 4 [ سورة ة الذاریات» الاية رقم )۲ 1 


ے‫ 
2 


۳۸۳ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
دليلاً على مشابمة نبي الله له. 


عيسى -عليه السلام-» وهذا القول يفتح الباب أمام مدعي المهدوية بأن يدعوا ما 
يشاؤون إذا حصلت لهم اتحامات ونحو ذلك'''. 


- مشابهة ما ورد في سيرة المهدي لسيرة يوسف -عليه السلام-. 


يذهب البرقعي إلى أن كثيراً من عباد الله تعالی أدجلوا إلى السجن ظلماً وعدواناً 
وبلا ذنب» كدحول ني الله يوسف -عليه السلام- للسجن؛ ولحم فيه أسوةٌ حسنة. 


سے سے بت کے ی 


تعالى عنهم: الوا مان سجرن بریدان أن مخرجا کم من اک بسِحَرهِما وبا 


بطریقتک سل 0 [سورة طه الآية رقم: (٦١)]ء‏ أما اام نبي الله عيسى-عليه السلام- 
فکان حسداً من قبل اليهود -لعنهم الله- قالوا عنه: حاهل وأنه دعا الناس لعبادته. وتناولوه 
في تلمودهم بالذم والبهتان والشتم واعتباره مارقاً خارجاً على ديانة بي !سرائیل. [انظر: 
التناقض ف التوراة وأثره في الأعمال السلبية للیهود امد عیدان ابلبوري» ص: ])۲٥۸(‏ 
واتحموه كذلك بأنه ابن زنا -حاشاه ذلك- كما حکی الله تعالى عنهم هذا القول الفاسد: 
5 اس تہ ٣٦پ‏ متكا وكا )یتخت هروه ماکان 


وك آمراً سَوو زو وَمَا نت م ًا حتی قال تعالى: ذلك عِیسی أبن 0 قلت 


ہے ہے 


الا ی فیه یرون 4 ثم أحاب النصارى عن دعواهم الباطلة أن عيسى ابن الله بقوله 


موع > ہے 


سبحانه: ماکان لل ms‏ قى آمرا فَإنَما ر ول له کن كن 4 
[سورة مر الآيات رقم: (۲۷ء ۲۸ء ۳ ۳5)]. 

)١(‏ انظر: المرحع السابق. ويرى الشيعة أن من أوحه تشبيه إمامهم الثاني عشر بنبي الله عيسى 
-عليه السلام- أنه سيّقال فيه ما قيل في عيسى» حيث يذكر ا حلسي أن اليهود والنصارى 


فقو علی اد وب ولاق بوڑپوبو و e‏ 
[سورة النساء الآية رقم: (۷٥۱)]ء‏ وكذلك قائم الشيعة لطول غيبته فان الأمة تنكرهاء وهذا 


وجه شبهه بعسبى -عليه السلام-. انظر: بحار الأنواں ص: .)۲٢٢ - ۲۲۰ /5١(‏ 


TA 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


ومن ذلك الأذى ما تعرّض له بنفسه مع علماء الشيعة وملاليهم حینما سجنوه 
ونفوه عن أهله وبقية الناس» ولا يعن ذلك أنه أصبح مثل الله يوسف -عليه السلام-؛ 


راہ ف ا تعرض اید آحل الانبیاء(؟. 


- مشابهة ما ورد في سيرة المهدي لسيرة خاتم الأنبياء محمد و 

يشبه الشيعة مهديهم بخاتم الأنبياء محمد -ه- في حانب كثرة القتل ورفع 
السيف على العرب إذا ظهر» ويجيبهم البرقعي أن هذا التشبيه ضربٌ من الكذب 
والبهتان» وأنه لا يجوز قتل الأعداء ولا رفع السيف عليهم من دونٍ داع لذلكء وأنه لم 
يكن رسول اللہ -89ه- يقاتل غير الكفار كما يصور الشيعة رسول اللہ سوه حينما 
يشبهون المهدي به -يهقه- ویدّعون أنه -جه- كان يقاتل المسلمين7؟. 


(۱) انظر: الرحع السابق. ومن أوحه الشبه التي ادعاها الشيعة بين مهديهم المنتظر وني الله 
یوسف -عليه السلام- التشابه بينهما في الحيرة والغيبة حسبما يدّعونه» ویأعذون ذلك من 
رواية عن أبي جعفر -عليه السلام- أنه قال: في القائم شبةٌ من يوسف قلث -أي صاحبه 
الذي كان يسأله بو بصير-: وما هو؟ قال: الحيرة والغيبة. انظر: بحار الأنوار» ص: (١ه/‏ 
74" ). علماً بان هؤلاء القوم لا يبحثون في مواقف الأنبياء إلا عمًا تتعلّق به قشة الاعتقاد 
في الإمام المنتظرء ولو كان بالكذب وبالتأويل الباطني فإنه لا مانع من ذلك ما دام فيه دلالة 
على الإمام ا منتظر عندهم» وإلا فلماذا لا يشبهون إمامهم بيوسف -عليه السلام- في صفاته 
وخلاله الحسنة التي ذكرها الله تعا لی عنه في القرآن الكريم كما قال تعا لی عنه في السورة التي 
تعالى عنه واصفاً صدقه: E‏ فیک [الآية: رقم (٥٥)]ء‏ وقال تعالى عنه 
واصفاً (حسانه: َا زنك من المخینیت 4 [الآية: رقم (۷۸)]ء ووصف ربنا -تبارك 
وتعای- عفوه وصبره على آذی اخوته ومقابلته الاساءة بالاحسان بقوله: 

2 ھک 2 س ے۔ک شومر کا ہی و و رم کے 5 
: قال لا تتریب عَليکم الیوم مر له کم وَهْرَ عم الك ريت 4 [الآية رقم: 
(۹۲)]. فأين هم عن هذه الصفات لیشبهوا بها إمامهم المنتظر؟!» ما يعني أنهم أهل هوى. 

(۲) انظر: المرحع السابق. والشيعة بهذا التشبيه الفتری کَُروا أهل السنة حينما ادّعوا أن مهديهم 

إذا ظهر فسيقتل العرب وبني أمية» ولو كانوا مسلمين -عندهم- لما قالوا بقتلهم!. 


۳۸۵ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
- أن عقيدة رواة أخبار تشبيه المهدي بالأنبياء أنهم منكرون له أصلاً. 

يذهب البرقعى إلى أن رواة الأحبار التی ساقها الشيعة من أحل إثبات مشابمة 
إمامهم بالأنبياء -عليهم السلام- كما في غيبته واتمامه من قبل منكريه وحوفه على نفسه 
من الظهور ونحو ذلك أن هؤلاء الرواة منکرون لوجود الامام المهدي أصلاً حيث يقول: 


((أورد امجلسي وأمثاله روايات عن أشخاص هم أنفسهم منكرون لإمامة المهدي 
ولإمامة الأئمة الاثني عشر؛ فكيف يمكن الاحتجاج بأقواشم؟!)). 


وذكر من أسماء هؤلاء الرواة المنكرين لامامته أو المتوقفين في إمامته ما يلي: 


20.١‏ علي بن أبي حمزة البطائنی". 


(5 7" 


.)۹۳( تحقیق علمي [النسخة الإلكترونية]» ص:‎ )١( 

(۲) أظهر توقف الإمامة عند الامام موسى الكاظم ولم يصلها لباقي الأئمة الاثنی عشرء وكان 
ما في اتوقف لیتستی له سرقة آموال اس من الشيعة. [انظر: عار لاو ص: (4/ 
۷ ویقول عنه الطوسي: ((روى الثقات أن آول من أظهر الوقف علي بن أبي حمزة 
وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عیسی الرواسي» طمعوا في الدنیا ومالوا إلى حطامهاء 
واستمالوا قوماً فبذلوا لحم شيئاً ها اختانوا من الأموال نحو حمزة بن بزیع وابن المكاري وكرام 
الختعمي وأمثالهم))» كتاب الغيبة» ص: ٦۳(‏ - 54)» هذا فضلاً عن تضعيف النجاشي 
للبطائني. [انظر: رحال النحاشي» ص: »)١75(‏ وكلام الكشي عنه في الرحال» ص: 
(501)؛ وكلام الحلي عنه في الرحالء ص: (۲۳۲)]. 

(۲) جاء لعنه على لسان إمام الشيعة محمد بن الحسن المعصوم كما يذكر ذلك هاشم معروف. 
[انظر: دراسات في الحديث» ص: (۰])۲۰۰ وذكر هاشم معروف أن الطوسي قال عنه: كان 
غالياً متهماً في دينه» ثم نقل الطوسي عن الكشي أنه قال فيه: متصنع فاحر» وذكر الكشي 
أنه قيل عنه: ترك التشيع وأصبح ناصبياً. [انظر: دراسات في الحديث» ص: (۲۹۰)]ء كما 
قال الحلي عنه: ملعون. [انظر: الرحالء ص: (۲۷4)]. 

)٤(‏ ذکر عنه الكشي أنه كان من الواقفة. [انظر: رحال الكشي» ص: (575)» والطوسي في 
الغيبة: ٦٦(‏ - 16) ال امش السابق برقم: (۲)]. 


۳۸۹ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 

كما یبن البرقعي من أوجه الشبهة والمقارنة التي يعقدها هؤلاء القوم بين أنبياء 
الله تعالى -عليهم السلام- ومهديهم المنتظر أنمم يجعلون المبرر لغيبة مهديهم عن 
الأنظار في السرداب إنما كان من أجل سنن الأنبياء -عليهم السلام-. 

ويستشهدون على هذا الاتباع بسفر نبينا إبراهيم -عليه السلام- وبمغادرة 
ذلك ما كان من أولئك الأنبياء إلا غزلة مؤقتة عن أقوامهم» وليس معن الغيبة الذي 
يقول به الشیعة. 


كما قال تعالى في محكم التنزيل عن اعتزال إبراهيم -عليه السلام- لقومه: 
کی م یں سس مم مره ركوب ےی 3 
وأَعَترِلکم وما تدعو من دون أله وآدعوا رق عسی أ 


f تا‎ 


(۱) ذكر هاشم معروف أن النجاشي ضعّفه وقال عنه فاسد المذهب» وذكر أن علماء الرحال 
نصّوا على أن له شعراً يحلل فيه ا حرمات. [انظر: دراسات في الحديث» ص: .])۱۹١(‏ 

(۲) وذلك عندما ترك نبي الله إبراهيم -عليه السلام- زوجته هاجر وابنه إ ماعیل -عليهما 
السلام- في مكة المكرمة» ودعا اللہ تعا ی هما بالرزق» ثم رحع إلى فلسطين» ومن هذا الموقف 
يستدلون بسفر وغيبة إبراهيم عن زوحته وولده على غيبة إمامهم الثاني عشر. 

۳ ۳ 2 2 1 ےر ےو وہ ہ موه مر م2 < کے ہے 

(۳) يقول تعالی عن عزلة نبيه يونس -عليه السلام-: وَإنَ یمس © إ أبَقَإِلَ 
للك خرن( ام تكد ين نیج © نت وف م 3 گلا 
ته کاب تحت الا للبت فی بطنهد اک وو عون اکا که بالعرك وهو 


سيم # [سورة الصافات الایات رقم: (۱۳۹ - 40 .])١‏ 
)٤(‏ سورة مر الاية رقم: (4۸). 


TAV 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 

الخلاصة“: يذهب البرقعي إلى أن روايتهم لأخبار الامام الثاني عشر بين 
عامتهم وترديدها على مسامع العوّام يفتح الباب لغوغائيتهم برکوب الفتن. 

ويقول أن قيام العلامة المحلسي بجمع هذه الأحبار ما هو إلا عبث ومضيعةٌ 
للوقت؛ لأنھا ذات أثر سلبي على عوام الشيعة. 


(۱) ۸ يقف الشيعة عند هذا الحد في ربط شخصية الإمام الثاني عشر بمؤلاء الأنبياء الأربعة دون 
غيرهم» بل ربطوا شخصيته بغيرهم من الأنبياء فشبهوه بنوح -عليه السلام- في دعوة قومه» 
وصبره عليهم» واستنزاله العقوبة الإلحية عليهم من السمای وهكذا حال مهديهم» وليتهم 
توقفوا عند هذا الحد من التعلق بقشة التشبيهات للاستدلال بما على إثبات إمامة المهدي» 
فقد زادوا عليه بتشبيه حاله بحال ا حمار!!ء إذ أورد المحلسي رواية: ((مثل أمرنا في كتاب الله 
تعالى مثل صاحب الحمار أماته اللہ مائة عام ثم بعثه))» ثم علق عليها بقوله: ((يموت ذکرہ 
ويعتقد أكثر الناس أنه بلي عظامه تم يظهره الله كما أظهر صاحب الحمار بعد موته احقیقیت 
وهذا وحه قريب في تأويل هذه الأحبار))» [إبحار الأنوار» ص: (51/ ۲۲۵)]. 


(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: 355١‏ -61). 


A۸ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


المبحث الرابع: رده لتفريقهم بين سيرة الرسول یه وسيرة المهدي. 

ه التباين والتداقض في سلوك وسِيّر الائمة. 

يذهب البرقعي إلى أن سلوك الأئمة الائني عشر وسيرهم متباينة ومتغايرة» وم 
تكن على نسقٍ واحدٍ بحيث عکن للناظر في مواقفهم أن يدرك أنهم يشربون من معينٍ 
واحدٍء فقد كانت تصرفاتھم في الأحداث والوقائع من حوطم متناقضة ومتباينة» والسبب 
في ذلك ظروف التقية التي يزعمها الأتباع''' حيث حتّمت تلك الظروف على بعض 
الأئمة القتال " ومنهم من حدّمت عليه الاستتار والغيبة وعدم الظهور كالإمام الثاني 


عشرء بينما مت على بعضهم أن يصالح ويهادن7". 


)١(‏ لا غرابة أن يزعم الأتباع من الشيعة أن أئمة أهل البیت کانوا يعملون بالتقية في معاشهم 
وأحكامهم حتى يسوغوا لأنفسهم حینما يعملون بالتقية بعد عصر الأئمة أنهم يسيرون وفق 
منهج أئمتهم فيعملون با عملوه قبلهم ویلتزمون بالتقية كما التزمها من هم خيرٌ منهم» 
خاصةً إذا عرفنا اعتقادهم أن العمل بالتقية لازمٌ على كل شيعي ومن أصول المعتقد» وأن ترك 
العمل بالتقية بمنزلة ترك الصلاة كما نص عليه ابن بابويه القمي. [انظر: الاعتقادات» ص: 
(؛ ۱)]. ويذكر الدكتور موسى الوسوي أن القول بوجوب العمل بالتقية ظهر في أواسط القرن 
الرابع امجري بعد ظهور القول بغیبة الإمام المهدي الثاتي عشرء وتي مستهل بروز الصراع بين 
الشيعة» وابحاههم للعمل السري للقضاء على الخلافة العباسية» ما يعني أن تباين مواقف 
الأئمة في سيرهم وتبرير الشيعة لهذا التباين أنه كان تقيّة كذبٌ عليهم؛ لعدم وحود شيء ا مه 
تقية عند الشيعة في عصر الأئمة الذي انتهى بولادة المهدي سنة: (۲۵۸ ه) على أبعد 
تقدير. [انظر: الشيعة والتصحيح» ص: (53)]. 

(۲) كان الإمام الرضا يحث على القتال والجهاد ونقل عنه المفيد في الأمالي» ص: )١٦۷(‏ أنه قال: 
((أفضل الأعمال عند الله -عز وحل- إِمَان لا شك فيه» وغزوٌ لا غلول فيه وحج مبرور)), 
وأخرحه -أيضاً- ا حلسی في بحار الأنوار» ص: (59/ ۳۹۳)ء وكذا موقف الحسين بن علي 
-رضي الله عنه- حينما قاتل يزيد بن معاوية في وقعة كربلاء. 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (۲۰۸ - ۲۰۹)ء ومن أبرزهم في المصالحة ا حسن بن علي حينما 


۳۸۹ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 

ويقول البرقعي عن تباين سير الأئمة: 

ا3 صدر من هولاء الئمة فعل أو قول ماف للقرآن فماذا یفعل الناس؟. 
هولاء الأئمة یصدر آحدهم الأمر با حرب؛ والآخر بالصلح» وأحدهم يعمل بالتقیق 
وعنع الثاني ذلك» فمن أين للناس أن يفهموا أن عمل هؤلاء مطابق لأمر الله؟!))”. 

بينما كانت سيرة رسول الله -©#ك- وحلفائه الراشدين من بعده سيره واحدة 
متسقةً في مواقفها من مبتداها حتى منتهاها. 

وكانت بحق هي القدوة والأسوة للعالمين» بينما سير أئمة الشيعة كانت مختلفة؛ ما 
يعني عدم سيرهم على سيرة رسول اللہ -ه-. 


٠‏ استحالة التنبؤ بسيرة المهدي وتحديدها. 


يقول البرقعي: إن الشيعة ذكروا في سيرة إمامهم المنتظر المتناقضات» وجمعوا بين 
التضادات"؟ ما يستحيل التنبؤ من خلال هذه الروايات التي رووها في مهديهم بمعرفة 
سيرته لوجود التناقضات فيهاء ويستحيل إبراز اتفاقها مع كتاب الله تعالى وتحديدها 
للأتباع ليسلكوها ويستبشروا بماء فهل يجب علينا بعد هذه التناقضات التي رووها أن 


نتعرف على هذه السيرة ونتبعها أم إ٣‏ وإذا كانت سيرته صحيحة ومعره فق فهل 2 


تنازل بالخلافة لمعاوية بن أبي سفیان -رضي الله عنهما- وقال: (لأرى والّه معاوية خيراً لي 
من هؤلاء -يعني شيعته-)). بحار الأنوار» ص: /٤٤(‏ ۲۰). ثم كتب لمعاوية: ((هذا ما صالح 
عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان)). إبخار الأنوار» ص: (44/ 
ع یسا انان لعاوية اط اود و کال ا رسس سن 
[انظر: بحار الأنوار» ص: (5 5/ ۲۳ - ۲۸)]. 

(۱) کسر الصنم» ص: .)۲٢٢(‏ 

(۲) ويسميها البرقعي أيضاً با حرافات والأوهام؛ أي إنحم رووا عنه ما فيه تناقض ظاهر وما يقطع 
بأنه حرافة وكذبُ. 

(۲) يناقش البرقعي الشیعة بأنحم قد آلزموا أنفسهم باتباع الأئمة الاثني عشر المعصومين» ومن 
ضمنهم الغائب الثاني عشرء وهم ۸ يروا شيئاً من هذه السيرة ليمتثلوهاء وكأنه يقول لهم 


۳۹۰ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 

كتاب اللہ تعالى ما يجعل سيرة هذا الهدي حجة على العباد في معرفتها واتباعها؟ 
ويجيث عن التساؤل الذي طرحه: أنه -قطعاً- لا يوحد في كتاب اللہ تعالى ما 

بجعل سيرة المهدي حجة على العباد وأنھا واحبة الاتباع سوى سنة رسول اللہ وت 

فهي التي أمرنا الله تعا ی في كتابه الكريم بمعرفتها واتباعها وسلوك طریقته. 


ومن خلال ما رواه الشيعة من سيرة مهديهم يستعرض البرقعي بعض الأخطاء 
التي سيفعلها مهدي الشيعة إذا و كنا ی ا کر وی کا أشي 
اتباعه وطاعته وسلوك سيرته؛ لأنَّ أفعاله لن تكون كأفعال حاتم الأنبياء -وللہ- وسيرته» 
ومن ذلك ما رووه عن جعفر الصادق وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- ما 
قالا: ((لو قد قام القائم لحكم بثلاث ۸ يحكم با أحد''' قبله: يقتل الشيخ الرَانء 
ويقتل مانع الرکاق ويورث الأخ أخاہ في الأظلة))”". 


ع 


ويجيبهم عن هذه الرواية بأنَّ هذا الحكم الذي سيفعله إمام الشيعة المنتظر يعتبر 
في الإسلام حكماً بغير ما أنزل الله القائل: 


کن E‏ يمآ ول له 1 تيك هم لکفرو 4“ وهذا ما يجعل 


سيرة: مهدي الشيعة غير تمکنڈ نفد وعند العرض على كتاب الله تعالى تتعارض 


إنكم رويتم في الثاني عشر متناقضات ومتضادات ولا يوحد في القرآن الکریم ما يحث على 
اتباع سيرته أو ذكر ملمح لمواقفه» فإذا كان الأمر كذلك فليس بواحب عليكم اتباع ما لم 
يأمركم الله تعا ی باتباعه كالأمر الواضح الصريح بالتزام واتباع سيرة 1 محمد -به-. 


رصم شوم و و مدوم 3 ا ع روص مور 4 


(۱) انظر: الرحع السابق. قال تعالی: وم ءَانٰم الرسول فخ ذوه ومانم كم عنهفاننهوا 
[سورة ا حشر الآية رقم: (۰])۷ والایات في هذا المعنى کثيرة. 

6 يعني أحد من الأئمة المعصومين قبله أو من الأنبياء. 

(۳) آحرحها ابحلسي في بحار الأنوار» ص: (57/ ۳۰۹)ء يقول محمد باقر البهبودي قي بیان 
معنی: (يورث الأخ أخاه في الأظلّة): ((يعني: عالم الأشباح والأرواح قبل هذا العالم)). 
إالمرحع السابق] . 

.)44( سورة المائدة» الاية رقم:‎ )٤( 


۳۹۱ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
معه ويظهر اختلافھا وعدم صحتها. 
٠‏ تصريحهم باختلاف سيرة رسول اللہ -بهه- عن سيرة مهديّهم. 

يذكر البرقعي آنمم يروون عن جعفر الصادق قوله: إن القائم إذا ظهر فسوف 
يسير في العرب با في الحفر الأحمرء قال: فأمرّ أصبعه على حلقه فقال: هكذا يعني 
ا 
وا حفر الأحمر يعني القتل والدمار ولذلك ذهب البرقعي إلى القول بأن سلوك 
مهدي الشيعة وسيرته ستكون مناقضة لسلوك جيع الأنبياء -عليهم السلام- وسيرتهم 
التي کانت رحمة وهداية للعالین(؟. 


ويستدل على مخالفة سيرة مهدي الشيعة لسيرة النبي محمد لاله - بتصريحهم ككذه 
المحالفة بينهماء واعترافهم باختلافها عنها حيث ينسبون لأبي جعفر -عليه السلام- 
أنه يقول: 

((إن الله تبارك وتعالى بعث محمداً -يهه- رحمة وبعث القائم نقمة(؟))» وهذا 
دليلٌ صريح في أن مهدي الشيعة يأ بسيرة وسلوك ومنهج غير الذي عرفه الناس عن 
نبيهم یه في كتاب اللہ تعا ی وكلام النبوة وٹی كتب السيرة النبوية. 
۰ اول أعمال المهدي بعد رجعته وبعث الأموات. 


بینما بحاول الشيعة المع بين سيرة إمامهم الثاني عشر وسيرة رسول اللہ وه 
ویجتهدون لإثبات توافق السیرتین وبیان أنمما تسیران على خطی واحدة؛ بحدهم 


(۱) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۳۱۳). 

(۲) انظر: تحقیق علمي» [النسخة الإلكترونية]» ص: (۱۹۵). 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۳۱۵ ولذلك بحدهم یرون في کتاب الکایي» ص: (۱/ 
)٤‏ عن جعفر الصادق أنه يقول: ((عندي سلاخ رسول الله یلت لا أنازع فيه ثم 
قال: إِنَّ السلاح مدفوعٌ عنه لو وضع عند شر خلق الله لكان خيرهم, ثم قال: إن هذا الأمر 
يصير إلى من یلوّی له الحنك)) يوضّح معنى ذلك ا حقق علي أكبر الغفاري: ((المراد به القائم 
-عليه السلام))» والمعنى أنه: بسلاح رسول الله -بهه- يخالف سيرة رسول اللہ -به-. 


۳۹۲ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


يبتدعون قولاً جدیداً يتفرع عن هذه السيرة وهو الاعتقاد برحعة الأموات للحياة من 


حدید 2 هذه الدنيا ومن ذلك: 


ظهور الهدي بعد غیبته الكبرى» ورحعة رسول اللہ له وأنه سوف یُعث مع 
المهدي» وسیکون معهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وفاطمة 
الزهرای واحسن وا حسین؛ وجیع الأئمة؛ وذلك لكي یقوموا ببايعة الامام الهدي 
بالخلافة عليهم» وسیکون أول من يتقدم لیبایعه رسول اللہ یه - ومعه أمير المؤمنين 
علي» ثم يُبعث أعداؤهم من قبورهم وعلی رأسهم آبو بكر وعمر وعائشة ومن والاهم 
لیتم عقای!'. 

ولا یغنی هذا القول شيئاً لأحل إثبات اتفاق سيرة مهدي الشيعة مع سيرة محمد 
-بهه- بالكذب والدحل» وبيان أنه سيكون معه في جميع أعماله بعد ظهوره. فکذب 
الشيعة بمذا الادعاء ظاهر لأحل إضفاء شرعية على سيرة قائمهم بالكذب على رسول 
الله - وه وبيان أنه مع قائمهم منذ ظهوره. 

ويبدي البرقعي استغرابه ما ينسبه الشيعة لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه 
قال: إذا قام قائمنا فسيزول ا حقد وتنمحي العداوة من قلوب العباد» وسيحل الصلح 
والوئام بين السباع وباقي الدواب والبھائم''؛ حيث يقول: 

إل هذا الادعاء يخالف السنن الإ ھیة التي فطر الله عليها جميع المحلوقات» وأنه لم 


ی 4 سم 
ک 2و و 2 سی و ےم 


رم متس ۳4. ولا يعقل أن يتطرق علي بن أبي طالب -رضي 


)١(‏ انظر: الثورة الإيرانية ني ميزان الإسلام» تأليف: ربيع السعودي» ص: (۱۹۰) بواسطة: ظاهرة 
التصحیح عند الشيعة عرض وبيان» تأليف الدكتورة بسمة بنت أحمد جستنية» ص: ١5/(‏ 
.)١59-‏ 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۳۱). 

(۳) سورة المائدة» الآية رقم: (٤٦)ء‏ وللعلم فإِنَّ احتجاج البرقعي بمذہ الآية لإبطال هذه الرواية 


غير سليم» حيث يقول ابن جرير الطبري -رحمہ الله-: إن العداوة هنا مُلقاة بين اليهود 


۳۹۳ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


والنصارى وذكر أن هذا تفسير بحاهد. [انظر: جامع البیانء ص: (۱۰/ ۸٥٥)]ء‏ وعليه فلا 
يسلَّم للبرقعي احتجاجه بالآية لابطال هذه الرواية» وحتى لو أراد -رحمه الله- أن يحتجّ عليهم 
بالآيات الأحرى المشابمة لما كقوله تعالى في نفس السورة الآية رقم: :)١4(‏ 
هم بهم اوه والبتتاه ال يو لِم ب4 فا أيضاً لا تدل على ما بريد 
حيث يقول الطبري نما على قولين: ما في مساق بیان العداوة بين اليهود والنصاری» أو في 
مساق: ذكر العداوة بين النصارى أنفسهم باحتلافهم لفرق وطوائف. [انظر: جامع البیان 
ص: (۱۰/ ٠١١‏ - 14۰)] وأما لو أراد البرقعي الآية رقم: (۹۱) من السورة نفسها وهي 


ہے رض”< و 


قوله تعالى: لما بريد الشَیطان أن یوقع بتکم العدوة والبخضاء في ابر والْمسر 


عد 


دسو سے۵ ۔ سے سے ہے ص کر سس کے ہر و ہو 


وِصْدم عن ذِثر الله وعن الصلوو فهل أنام نتهونَ 4 فقد ذکر الطبري -أيضاً- أن المقصود بوقوع 
العداوة والبغضاء بين الناس هو بحصول الاختلاف بينهم إذا شربوا الخمر وقاربوا الميسر فإنه 
يعادي بعضهم بعضاً. [انظر جامع البيان» ص: (۱۰/ ٢٤٥٥‏ - 015)]. وکذا لو أراد - 
رجه الله- قوله تعالى: وا ینا یک المد لته بدا حي شا توش د4 4 
[سورة للمتحنةء الآية رقم: (6)] فانما اطا لا دل على ما برد حبك بذکر الطبري أن 
هذا هو قول الأنبياء -علیهم السلام- لأقوامهم الکفرق وأنه لا صلح بينهم ولا مودة حتی 
یوحدوا اللہ ویفردوه بالعبادة. [انظر: جامع البيان» ص: (۲۵/ ۰۰۳ - 504)]. وعلیه 
فیتضح أن استدلال البرقعي ذه الاية في هذا الوضع غير صحیح؛ لأنا متعلقة بالعداوة بین 
الیهود والنصارى» وآما الایات ا مشابمة فمتعلقة بالنصاری واختلافهم لطوائف» أو متعلقة 
ببراءة الأنبياء من آقوامهم المشركين» أو متعلقة بالعداوة بين المؤمنين الناتحة عن أثر شرب 
الخمر ومقارية الیسر. 

ويبقى أنَّ کلام البرقعي عما نسبه الشيعة لعلي بن أبي طالب أنه غير معقول فهو وارد ضمناً 
في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح برقم: )٥٥١(‏ 
ونصه: ((والذي نفسي بیده. ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم حكماً مقسطأء فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد))» ففي الحديث ما 
يفيد بأن عيسى -عليه السلام- في آخر الزمان سيكون حاكماً بين الناس بالقسط والعدل» 
وهذا الحكم القسط الظاهر لا یکون إلا بعد وقوع اختلاف بين اثنين ثم ينطلقان لعيسى - 
عليه السلام- فيحكم بينهما بالعدل والقسط بخلاف أحكام الآخرين التي يكتنفها حور 


۶ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
الله عنه وأرضاه الذي لم يعهد عنه نفاقاً ولا خالفةً للقرآن- إلى موضوع كهذا مخالف 
للقرآن الكريم» فسير الأنبياء -عليهم السلام- جميعهم لم يحصل شم ما يدعيه الشيعة 
أنه سيحصل لمهديهم. 
۵ دعواهم أن الشريعة سوف تتم وتكمل بسيرة المهدي في الناس لا بسيرة 
خاتم الأنبياء - بك -: 

يذكر البرقعي أن الشيعة يقولون إن حجة الله تعالى على خلقه لم تتم ما ثقل هم 
من سيرة وأقوال وأفعال رسول الله ہیل ول تنم بكتاب اللہ تعالى احکم بل عليهم 
انتظار تمام حجة الله عليهم وکماها بظهور الإمام الثاني عشر(. 

ویعترض عليهم بأتحم أثبتوا حجية الأئمة من کلام الأئمة أنفسهم, فنجذ الإمام 
يقول عن نفسه أنه ححة وبأتهم أثبتوها من خلال روايات الكذابين» ثم يقول: إن هذا 
الطريق لإثبات حجية الإمام غير صحيح؛ إذ لا بد لإثبات حجية الإمام وسلامة سيرته 
وصلاحها أن يكونَ ذلك ثابتاً للإمام بكلام شخص آخر غيره» ككلام رسول الله - 
له- على أنَّ الإمام حجة» ولا یوحد في كلام رسول الله -به- ما يدل على 
ذلك 


وظلمٌ ومیل في الأحكام» والعنی أنه حتى في زمان عيسى -عليه السلام- والمهدي يبقى 
الاختلاف بين الناس لطبيعتهم البشرية اللهم إلا أن الأحكام بين المختلفين تكونٌ عادلة 
ومقسطة» بينما القول الذي يذكره الشيعة وینکره عليهم البرقعي قولحم كما في الرواية المنسوبة 
لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه سوف يزول الخلاف بين الناس» ولا يكون ثمة عداوة 
وحقد في قلوب العباد بعد مهديهم المنتظر» وهذا قول بعيد وضرب من الغلو إذ إنه لا يحصل 
أصلاً إلا في الجنة وهو من نعيمها -جعلنا الله من أهل الفردوس الأعلى- الذي وعد به الله 
عباده حيث قال: لإوَتَرعَنَامَاقِ شُڈورهم من عل إِحْوَنًا عل شر مُنَْدلينَ4 [سورة 
الحجرء الآية رقم: (4۷)]. 
)١(‏ ولذلك ألف ابن بابويه القمي كتابه: (کمال الدين وتمام المنة). 


(؟) انظر: کسر الصنم؛ ص: (۱۳۳ = ۱۳). 


۳۹۵ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 

ما یعنی آن حجة ال تال علی عباده قد مت وکملت برسول ال تو لا 
با حد غیره . 
٭ الزامهم بأقوال الأئمة التي آمرتهم بالاکتفاء بسيرة الرسول سوه 

يستشهد البرقعي على الشيعة ما نقلوه عن الصحابي ا حلیل علي بن أبي طالب - 
رضى الله عنه- أنه قال: 

((ولكم علينا العمل بكتاب اللہ تعالى وسيرة رسول الله -ه- والقيام بحقه 

هم 5 ۳ )0 ع ۲ یں : ۳۹ 7 5 5 

والنعش لسنته))" ‏ على أن الکذب والتقوّل منهم على الأتباع بأن سيرة الامام واحبة 
الاتباع والاقتداء أنه قول منقوضٌ ومردودٌ با ثبت في کتب الشيعة عن أمير المؤمنين 
نفسه أنه كان یلتزم اتباع سيرة رسول اللہ یو 

ویستشهد -أيضاً- بقوله: ((ولقد كان في رسول اللہ -به- كاف لك في 
الأسوة))''ء ومعنى ذلك أن ما ثبت عن الأئمة في لزوم اّباع سيرة رسول اللہ - ویو 
واحبٌ عليهم اتباعه والعمل به واتباع سيرة رسول الله -ب©ه- كما أمرهم أئمتهم 
بذلك. 
e‏ بعض التناقضات بین سيرة رسول الله ا وسيرة مهدي الشيعة. 

يذكر البرقعي أنه لو کان هناك مھدئ''' فإنه لن خرج عن سنة رسول الله - ي - 
ويسيكون سا7ا علیها ومطبقاً ما. 

ثم يذكرٌ نزراً يسيراً من مواقف السيرة النبوية الباركة التي يرى البرقعي أن مهدي 
الشيعة لن يسير عليها كما ثبت من خلال رواياتهم عن مهديهم ومنها: 


ما قاله الله تبارك وتعاللىى عن رسوله الکرم -به-: 


.)۱٦۸( كج البلاغت الخطبة رقم:‎ )١( 

(۲) الرحع السابق» الخطبة رقم: .)١35(‏ 

(۲) يقول ذلك بصيغة افتراضية تبعاً لرأيه الخاطئ في إنكار الاعتقاد بالبشارة بالهدي في آخر 
امان كما سیق فرع فلت 


۳۹5 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


18 سوم 4 


خذٍالعقو وام بل مرف ۳ وقد ورد في مواقف رسول الله -به- أنه كان الین 
الناس وأكرم الا وأنه عندما كبرت رباعيته وش في وحهه الشريف - له 
معركة أحد وقال له آصحابه: ادع الله عليهم» آحاکم قائلاً: 


((إي لم أبعث لعَاناً ولكني بعثث داعياً ور اللهم اهدٍ قومي فإنهم لا 
يعلمون))» هكذا كانت سيرة رسول اللہ هت ولك سيرة قائم أولئك الرواة“ 
هى أن يطأ أعداءه برجليه ويضريهم بكفيه!!. 


لقد كانت سيرة رسول الله -4- دعوهً للخلق بالحكمة إلى سبيل الله -عز 


وحل- ولقصد هدايتهم وإرشادهم بالحسنى كما قال تعال: ١‏ دسر 
صد 


ات 


کی 


یلیہ يلين سم ولکن سوة ق 


ہے سہےمےے۔ 


(۱) سورة الأعراف» الاية رقم: (۱۹۹))ء ويقول تعالى عنه -«ه-: ‏ ما رحمة ماله لنت 4 
[سورة آل عمرانء الآية رقم: (۹٥۱)]ء‏ أما مهدي الشيعة فلا يعمل بشيءٍ من ذلك. 

(۲) ورد هذا الحديث بذا اللفظ عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وأحرحہ الألباني في 
السلسلة الضعیفة برقم: (5787)» كما أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري» 
ص: (۱۰/ ۰۶۲۱ ويشبهه من الأحاديث الصحيحة الدالة على نفس العنی: تسميته لنفسه 
الكرعة -به- أنه: ((نبي الرحمة)) كما في صحيح مسلم كتاب الفضائلء برقم: »)٠٠٠٠١(‏ 
وقوله عن نفسه -إه-: ((لولا أن أشق على أمتي)) ذكره الألباني في صحيح الجامع برقم: 
(581)» ورحمته -بهه- بالصغار ومازحته لهم معلومة» وأخيراً: قوله تعالى عنه -به-: 


کے سج گر سجر م 


فا ]اسان دک لد لیب [سورة الأنبياى الآية رقم: (۱۰۷)]ء فهذا يدل على 
أنه یل - کان ألين الناس وأكرمهم بخلقه وماله. 

(۳) أخرحه مسلم في الصحيح برقم: )۲٥۹۹(‏ ولفظه: ((قيل: يا رسول الله ادع على ا مشرکین! 
قال: إن ۸ أبعث لعاناً وإنما بعشت رحمة)). 

)٤(‏ يعني بالرواة أولعك الذين رووا روايات الشيعة في المهدي» وأنھم السبب في صناعة هذه 
الروايات ووضعھا وادحاها على الشيعة حتى أصبحت من ضرورات العقيدة في مذهبهم. 


.)۱۲۰( سورة النحل» الآية رقم:‎ )٥( 


۳۹۷ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
هؤلاء الرواة هى القتك بدلاً من المداية والإرشاد. 

ومن اللوازم التي تلزم الشيعة القول بأنَّ معنی العدالة عندهم غائب؛ ونم لن 
يطبقوه» وذلك كما في الأخبار والروایات التي بشّرتهم بقدوم إمامهم الثاني عشر آخر 
الزمان» حيث ذكرت أن سيرته في أتباعه لن تکون كسيرة رسول اللہ -9ه- بالرفق 
وباللين والحكمة والموعظة؛ ولكنها سيرةٌ جديدةٌ بالذبح والقتل وعدم استتابة أحد وعدم 
البدء بالدعوة إلى الله أولاً» وأنه ليس فيها تفريق بين حارب وغير حارب وحامل 


للسلاح وغير حامل له!!۳. 


)١(‏ انظر: تحقيق علمي» [النسخة الإلكترونية]» ص: (۰)۲۰۰ وسنرى في المباحث القادمة 
-بمشيئة الله تعالى - شيئاً من تلك الأفعال التي سيقوم بها مهدي الشيعة. 


۳۹۸ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


المبحث الخامس: علم المهدي وعلم الأنبياء والأولياء. 
بالغ الشيعة في وصف علم الأئمة الاثنی عشرء وتتضح لنا مبالغتهم من جرد 
استعراض أبواب الأحاديث والأخبار في كتبهم التي تصف هذا العلم عند الأئمة» حيث 


تکلموا فيه من جوانب عدة» ووقعوا في الغلو وهم يتحدثون عن علمهم» ولا يوحد فيها 
رات فيه صدال شال 


ومن تلك الأبواب ت0 رباب أن من وصفه اللہ في كتابه بالعلم هم 
"الأئمة")'» (بابٌ أن "الأئمة" معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة)» (بابٌ 
أن "الأئمة" يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شي (بابٌ أن 
"الأئمة" يزدادون في ليلة ا لحمعقم( (بابٌ لولا أن "الأئمة" يزدادون لنفد ما 
عندهم)» (بابٌ أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا "بالامام)( وقوضم: (بابٌ 
معرفة "الإمام" والرد إلیەم”'ء وقوشم: (بابٌ في أن من اصطفاهم الله من عباده وأورٹھم 
كتابه هم "الأئمة")» وقولحم: (بابٌ عرض الأعمال على النبي -«ه- و "الأئمة")) 


.)۲۱۲( الکافیء ص:‎ )١( 

(۲) المرحع السابق» ص: (۲۲۱). 
(۳) الرحع السابق» ص: (۲۰۰). 
)٤(‏ الرحع السابق» ص: (۲۹۳). 
(5) المرحع السابق» ص: (5 .)١5‏ 
)٦(‏ ا مرحع السابق» ص: (۱۷۷). 
(۷) الرحع السابق» ص: (۱۸۰). 


و 


(۸) الرحع السابق» ص: (۲۱)؛ و أن هذا الباب مأحودٌ من قوله تعا ی ۰ نت 


التب ان ها من عبادنا 0 097 ریم مقتصد ومبم 


۳ ور 2۶ > و مع 


سايق نالرت بإِدَنآ : کے ذلك هو لفضل الحكبير 4 [سورة فاطر؛ الاية رقم: 
(٣۳)]ء‏ ولو تأمل الشيعة هذه الآية لعلموا أن فيها جواباً على ما يدعونه من علم الأئمة» 


۳۹۹ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


وقولحم: (بابٌ أن "الأئمة" يعلمون جيع العلوم التي خرحت إلى الملائكة والأنبياء 
والرسل)» وقوشم: رباب أن الله -عز وحل- ۸ يعلّم نبيه علماً إلا أمره أن يعلمه 
"أمير المؤمنين" وأنه كان شريكه في العلم)''ء وقولهم: (بابٌ أن مستقى العلم من "بيت 


(f) ۷۱ 


آل محمد -بهه-') 

قد يقول قائك ثمة عقلاء من الشيعة ومعتدلون ينبذون مثل هذه الأبواب ولا 
يقبلون با فضلاً عمّا تضمنته» وان المتأحرين من الشيعة يختلفون عن المتقدمين منهم 
في انتشار الغلو بينهم» والقول والعمل به؛ إذ انتشر لديهم الوعي والعلم والفهم وكثر 
فيهم أهل التوسط والاعتدال*؟!. 


وذلك بأن يقال هم كيف يكون من الأئمة الذين تدّعون لهم العصمة ظا لنفسه» فلا يسوغ 
من المعصوم ظلم النفس والوقوع في الذنب؟!. 

.)۲۱۹( الکافیء ص:‎ )١( 

(۲) المرحع السابق» ص: .)۲٥٢(‏ 

(۳) المرحع السابق» ص:(۱۳ ۲). 

.)۳۹۸( المرحع السابق» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ وما هذا البحث إلا تسلیطٌ للضوء على أحد هؤلاء الذين تبنوا فکر التوسط والاعتدال ونبذ 
الخرافات والأوهام» والقائم بحركة تصحيحية لكثير من الکفر والبدع النتشرة عند الشيعة» وقد 
کتب رئيس مركز ا وار الوطني بالنطقة الشرقية الأخ الباحث/ خالد البديوي رسالة علمية 
بعنوان: (أعلام التصحیح والاعتدال مناهجهم وآراژهم) متعرضاً بإجمال لفکر کل من: 
البرقعي» وأحمد الكسروي» ومد الياسري, وأ مد الکاتب» ومحمد الخالصي» وموسی 
الوسوي ومحمد حسین فضل اللہ ولا یزال موضوع الاهتمام بأهل الاعتدال والتصحیح 
الشيعة بحاجة لزید عناية واهتمام من الباحثین كي لا يتم احکم على شخص شيعي بأنه 
معتدل ولدیه آراء معتدلة وصحيحة بغیر إشراف ومتابعة من قبل أهل الاعتصاص بأقسام 
العقيدة على وجه الخصوص في رسائل علمية محكمة تعنی بهذا الجانب تأصيلاً وتنظیرا وبعيداً 
عن العواطف والاحتهادات والتالیف الفردية» ولیس هذا القول تقلیلاً من الجهود الفردية 
ولکن الجهد ا حماعي آقرب للصواب من الفردي. 


۶۰۰ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


وهذا القول له حظ من النظر» وهو موجود في كل أهل هوى وبدعة يكون منهم 
غلاة متنطعون وآخرون معتدلون مقتصدون وجميعهم یی البدعة سوای فمنهم مقل» 
ومنهم مُكثر. 
في مؤلفاته وأظهرها في كتبه ومقالاته» بل إنه دفع روحه ثمناً وفداءً لاتحاہ التصحیح 
الذي كرس حياته لنشره وبثه بين الشيعة. 

ومع ذلك فان فكر الغلو والكفر لا يزال ينتشر بين الشيعة» بل إن علماءهم 
المعاصرين لا يزالون يتبنون تحسين الغلو وتزيين الکفر لعامتهم» ومن ذلك دفاع أك 
معاصريهم عن الكفر بقوله: 

إن ما حظي به أهل البيت -عليهم السلام- من مقامات رفيعة ومنزلة وكرامة 
عند الله تعالى» من قبيل عصمتهم وعلمهم بالغيب والولاية لحم ونحوها من المقامات التي 
أفاضها تعالى عليهم» خارحة عن دائرة الغلو؛ لأن مثل هذه المقامات ليست تاوزاً 

ثم يقول: ينبغي للمؤمن أن لا يتعجّل في رد ما ورد عنهم -يعني عن الأئمة- من 
فضائلهم ومقاماتھم ودرحاتم» إلا إذا كان ما تسب إليهم واقعاً في نطاق المستحيلات 
العقلية» أو كونه حلاف ضرورة الدين وإنما عليه التسلیم. 

هذا ون الوقوف على أسماء هذه الأبواب من غير خوض في مضامينها يوضّح 
مدى الغلو الذي وقعوا فيه» ولذلك بحد البرقعي يذكر آمم أضحكوا العام على 
المسلمين بھذہ الروايات» وأتحم جعلوا أصول الإسلام وفروعه سخريق وخانوا الإسلام 


شة خيانة جا فيها من غلو ویذهب إلى أن الرواة الشيعة كانوا يهدفوك من وراء هذا 


.)575( انظر: علم الإمام» لایة الله الستید/ كمال احيدري» ص:‎ )١( 
.)۱۸٤( انظر: کسر الصنم» ص:‎ (٢( 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 

الغلو في الأئمة إلى هدم أصول الإسلام؛ وذلك لأن دين الإسلام هو دين الإبمان 
والعمل» وهؤلاء يريدون أن يجعلوه دين الرحال والسادات ولا کاب وأن جُلّ الروايات 
المنقولة في الأبواب التي ترفع من شأن علوم الأئمة الاثني عشر أسانيدها ضعيفة» ورواتما 
من العّلاة الذين خلطوا الحق بالباطل» ومن الرواة الكذابين» وأنما مشتملة على تفسير 
باطني ليس فيه من الإسلام شيء. 


ومع شدة غلو الشيعة قي وصف علم الائمة الا أن العلامة الطبرسي يقول: 


ھ2 


((إن الذي يعتقد أن الغيب يعلمه غير الله خارجٌ عن الإسلام)) فأي محملٍ 
حسن تحمل عليه هذه الأبواب التي تصتح في نسبة علم الغیب لغیر الله تعالی؟. 


اللهم إلا التأويلات الباطنية التي عرفت عنهم لیستطیعوا من خلالها أن يخرحون 
من المضائق التي يضعون فيها آنفسهم ثم يضطرون لمناقضة ما وضعوه كما في مقولة 
الطبرسي(. 


(۱) انظر: کسر الصنم ص: (۱۳۸ - ۰۱۳۹ ۱۷٤(‏ - ۰۱۷۵ بحيث لا یؤمن شخصٌ بالله 
تعا ی ولا يعمل لنفسه وآحرته شيئاً غير ما يأحذه من آفواه الأئمة الذین وسعت علومهم کل 
ڈیو 

(۲) انظر: الرحع السابقء ص: (١٦۱)ء‏ ويقول البرقعي موضحاً أنحم رووا أيضاً متناقضين ما يؤكد 
براءة أئمتھم منهم: الروايات الواردة في ذم الشيعة من أئمتھم نقل آية الله المامقاني في كتابه 
مقباس المداية» ص: (۸۸) أنه قال: قال الصادق -عليه السلام-: ((قل للغالية توبوا إلى الله 
فإنكم فساق کفار))ء وفي ص: (۸۹) قال الصادق -عليه السلام-: ((ما أنزل الله سبحانه 
آية في المنافقين إلا وهي فيمن ينتحل التشیع))» واعلم أن أكثر رواة الشيعة من الغلاة. 
[انظر: نقد الراحعات» ص: (۲۱)]. 

(۳) نقله عنه في کسر الصنم» ص: .)۱٦١(‏ 

ری پلاحظ أن بعض أنهاء تلك الأبواب استقاها الشيعة من آیات كرعة دنت عن أنبیاء الله 
تعالى» وحاءعت بذکر بعض ما حصهم به -حلّ وعلا- من خصائص ليست لغيرهم من 
الناس فجعلوها في آئمتهم المعصومين» ومنهم إمامهم الثاني عشر حاتم الأئمة الذي ینتظرون 
ظهوره» ویذهب البرقعي إلى أن قياس الأئمة على الأنبياء باطل؛ لأنه لا يجوز قياس غير 


4۲ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


وني شأن العلم الذي ينسبونه للمهدي الإمام الثاني عشر المنتظر بحدهم یرون 
عن الامام أي جعفر -عليه السلام- قوله: 

((إن العلم بكتاب الله -عز وحل- وسنة نبيه -بؤه- لينبت في قلب مهدينا كما 
ينبت الزرع على أحسن نباته» فمن بقي منكم حقی يراه» فليقل حين يراه: "السلام 
عليكم يا أهل بيت البّحمة والنبوّة» ومعدن العلم وموضع الرُسالة» السلام عليك يا بقيّة 


اللہ ٤‏ اه ۳ 


ويرى البرقعي أن وصفه ب: "معدن العلم" هو من الغلو فيه» ومن تزکیتہ التي تھی 
الله عنها عباده المؤمنين بقوله تغالى: مل نرکا انش و ریس اک 4 کو 
يحنج عليهم بأنَّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يرفض هذا النوع من 
التزكية» وينهى أتباعه عن ذلك» حيث يروون عنه قوله: ((فلا ثُثنوا علي بحميل 


ثناع). 


إن الشيعة جعلوا الأئمة أفضل من الأنبياء في العلم» ولذلك يسألهم البرقعي سؤالاً 
مباشراً: ماذا لا تقولون صراحة أن الإمام أفضل من النبي -8إه- لأن الإمام تنزل عليه 


الملائكة وهو في عمر أقل من عمر الرسول - وه -؟. 


الأنبياء على الأنبياءء حيث يقول: ((لا يجوز القياس بھذہ الأمور وخاصة قياس غير الأنبياء 
على الأنبياء)). [كسر الصنم» ص: (۰])۱۸۱ ونحن نقول إنه لا يجوز أصلاً الغلو في الأنبياء 
فكيف يسوغ الغلو في غيرهم من سائر البشر؟! حيث قال -يإه-: ((لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مري» إنما أنا عبد الله ورسوله))» أخرحه البخاري» برقم: (45 4 ؟) يقول الشيخ 
عبدالرهن بن حسن: ((الاطراء بحاوزة الحد في المدح» والكذب فیه قاله أبو السعادات. وقال 
غيره: أي: لا تمقدحوت بالباطلء وتحاوزوا الحد في مدحي)). [فتح ائحید ص: (۲/ ۳۸۰)]. 

(۱) آحرجه ابحلسي في بحار الأنواں ص: (5۲/ ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۳۱). 

(۲) سورة النجم» الاية رقم: (۳۲) انظر: کسر الصنم ص: (؛ ۱۷). 

(۳) مج البلاغق اخطبة رقم: ٤(‏ ۲۱). 

(5) انظر: کسر الصنم» ص: (۰)۲۷۰ بل انم قالوها بکل صراحة على لسان السید ا یلان 


۳ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


ومن غلوهم قولهم إن الامام موضع سر اللہ تعالى منذ الساعة الأولى من ولادته 
رسول الله - راز - يصح موضع سر الله تعالى إلا بعد أن بلغ الأربعين ا 


ویروون عن الحسين بن علي 2 وصفه للمهدي قال: جاء رحل ك ا المؤمنين 


-عليه السلام-» فقال له: 


00 


يا أمير المؤمنين» نبٹنا بمهديكم هذا؟ وبداً يذكر علاماته وصفاته» حتى قال: 
1 فا وأكه ۳۹ روف 
((أوسعكم كهفاء وأكثركم علماء وأوصلكم رجا" '. 


ويروون عن الإمام الرضا -عليه السلام- أنه يقول: 


حيث يقول: ((ومن الأدلة على أفضيلة الأئمة -عليهم السلام- من الأنبياء السابقين قضية 
صلاة عيسى خلف المهدي)) تفضيل الأئمة على الأنبياء -عليهم السلامت ص: (۲۹)؛ 
فهم يرون أفضلية الامام كالمهدي على جمیع الأنبياء بعدة أدلة ومن ضمنها صلاة عيسى - 
عليه السلام- خلف إمامهم الثاني عشر!ء وللجواب عن استدلالهم هذا نقول: بأنه يلزمهم 
القول بأفضلية أبي بكر الصديق -رضي الله عنه وأرضاه- على علي بن أبي طالب؛ لأن علياً 
صلی مأموماً حلف أبي بكر -رضي اللہ عنهما- بأمر رسول اللہ -بهه- في مرضه. 

انظر: کسر الصنم» ص: (۲۷۰)ء وليس لله تعالى موضع للسر أو مكانٌ يضع فيه تعالى 
علمه» فهو وحده تعالى المطلع العا م الحیط بكل شيء علماً» وعلمه تعالى من صفات 
الذاتية» الثابة بالکتاب والسنة» كما قال تعالى: عي لیب وَالشّهدَوَ 4 | وة 


الأنعام» الاية رقم: (۷۳)]ء وقال تعالى: وک أله یل ی عَلِيم که [سورة المائدة» الآية 


رقم: (۹۷)]ء وقال -هه-: «اللهم إن أستخيرك بعلمك)) أخرحه البخاري» برقم: 
(778)» وليس ثمة موضعٌ للعلم والسرٌ أو مستودعٌ خارج عنه تعالى» ووصفهم للإمام 
ولرسول الله وه بأنهم موضغ لسر الله تعالی هو وصفٌ لله تعالى بالنقص» فان الله تعالى 
لا يحتاج لأحدٍ من خلقه لكي يضع فيه علمه تبارك وتعالى» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» 
بل هو سبحانه الغني العام المطلع على كل شيء وجميع خلقه فقراء إليه سبحانه وحتاجون لما 
عنده -جل وعلات وهو غير تاج إليهم. 

بحار الأنوار» ص: (51/ »)١١5‏ منتخب الأثر ص: (۳۰۹))ء برقم: (۲). 


٤ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


إن الأنبياء والأئمة -صلوات الله عليهم- يوفقهم ويؤتيهم الله من مخزون علمه 
8 3 5 : لح ۶ 07 
وحکمه ما لا يؤتيه غیرهم فیکون علمهم فوق علم آهل کل ان 
٠‏ بیان العلاقة بین ادعائهم علم الامام الواسع ومجيئه بدین جدید. 


إل وصفهم إمامهم الثاني عشر بالعلم الکثیر الیالغ فيه هو ما ينَّسق مع دعواهم 
التي سبق ذکرها أنه يأ بدین حدید. وحکم بحکم غير حکم رسول اللہ - هت 
ولعلهم عمدوا لترکیب هذه الكذبة لیسوغ لشیعتهم قبول الروایات التي تفید أن الامام 


الهدي سان بشريعة جدیدة؟. 


وهذه الأحكام والعلوم الجديدة هي من هذا العلم الواسع الوحود عند الامام 
النتظر . 
٭ قول البرقعي بأن العلم كسب اما بالوحي أو بالتعليم. 

يستخدم البرقعي طریقةً جدلیةً في مناقشة الشيعة بمسألة كسب الامام للعلی 
ويرى أن المهدي وبقية الأئمة كغيرهم من ا مخلوقین في تلقي علمهم» حيث يقول: 

(علم الأئمة كغيرهم من الناس» كان عن طريق التعليم والتعلم؛ لأن العلم والمعرفة 
يكونان إما بالكسب والتعليم» أو بالوحي» وحيث إن هناك إجماعاً على عدم نزول 
الوحي على الإمام» فيكون علمهم بالتعليم والتعلم قطعاً)”". 

إذأ» يرى البرقعي أنه لا توحد لاح ميزة على أحدٍ في مسألة العلم إلا بقدر ما 
يبذله الإنسان من تعلم وتعليم؛ إذ الوحي لا يمكن أن يتنزل على بشر من سائر الناس 
وهذا حلُ اتفاقء فلم يتبق بين المحلوقين من شيء يتفاضلون فيه في مسألة العلم غير 
المیدارسة والتعلم والاستزادة. 


(۱) كمال الدين» ص: (٦۷٦))ء‏ برقم: (۳۱). 
(۲) ولذلك يروون عن علي -رضي الله عنه- أنه يقول: ((إذا قام القائم -عليه السلام- استأنف 
دعاءً جديداً كما دعا رسول اللہ -به-)). [بحار الأنواں ص: (۵۲/ .])۳٦۷‏ 


(۳) کسر الصنم» ص: .)۱۷١(‏ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
وهو يريد بهذا الكلام أن يقرر إبطال جميع ما ينسبه الشيعة للأئمة عموماً من 


علوم يقولون إنحم تلقوها إما عن طريق الوحي أو عن طريق تشبيههم لأئمتهم بأنبياء الله 


ويحتج البرقعي على غلوهم في وصف علم الأئمة بقوله تعالى لرسوله الكريم ‏ - 


وه- أنه لم يؤت من العلم إلا القلیل حيث يقول تعالى: قل ارو من اسر تی 


وما اوش من ال لا فلا 4( وبقوله تعالى لرسوله الكيم -يه-: لوقل رََّ 
۶ وس 

ويقول: إن علم الأنبياء والأولياء ينفد لا محالة» سواء کانوا يزيدون علمهم أم لا 
و 
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2 7 سه ہے 

وما یدل علی نقص علم انا قوله تعای: ×× منکیم فکیف 
یسوغ ‏ حم أن يجعلوا علم الامام غير نافد وأنه في ازدیاد؟!. 

ويذكر -أيضاً- أنهم نما يسعون ليرفعوا الامام لمقام الألوهية معتبرين علمه كعلمه 
تعالى» مع أن الأئمة اعترفوا مراراً بجهلهم في بعض الأشياء وذلك كما في آدعيتهم رووا 
عن زرارة أنه قال: 

سو أبا جعفر -علیه السلام- یقول: لولا 5 نزداد لأنفدناء قال: قلتٌ: 
تزدادون شيئاً لا يعلمه رسول اللہ -ه-؟ قال: أما إِنّهِ إذا كان ذلك غُرض على رسول 
الله -به-» ثم على الأئكةء م انتهى الأمر إلينا“. 


.)۸۰( سورة الاسرای الآية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية رقم: (4 ۱۱). 

(۲) انظر: کسر الصنم ص: (۱۸۷). 

.)۹٦( سورة النحلء الاية رقم:‎ )٤( 

.)۲٥٢ /۱( انظر: آحرحها الكليني في أصول الكافي:‎ )٥( 


٤۹“ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 

وخاخهم کا ت ها رووه عن بعض أصحاب أي عبدالله -عليه السلام- أنه 
قال مم: 

ليس یخرج شيء من عند اللہ -عز وحل- حت يبدأ برسول اللہ - یهت نم بأمير 
المؤمنين -علیه السلام-» ثم بواحدٍ بعد واحد» لکیلا یکون آحرنا أعلم من أؤلنا'''۔ 

ویوضح وجه النقص یی هذه الرواية أكما عممت للأئمة علم كل شىء» بمعنى أنه 
لا يغيب عنهم علم شيء من الأشياء» بينما عا م البرزخ وعا م الغيب لا يعرفه الأئمة 
ولا عکن أن يطلع عليه أحد حتی الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وهم أفضل من 
الأئمة؛ لأن علم الغيب لا يمكن أن يعلمه غير الله سبحانه وتعالى» ويستدل على ذلك 


م۶ يو 


م تر و کر مر سم © > ے جره ر ۳ 


بقوله تعالی: 9 وم عم اللہ له آلرسل فیقول مادا اُحبکم الوا لا ام نك ات 
ا نے 5۵ 
ويذكر أتحم لو کانوا يقرؤون صريح القرآن الکرم من غير تأويل له لعلموا أن الله 
8 ہے ام کی و م اه RT LCI‏ 1س DLT‏ 
تعالى يقول: طاقل ایام من فی سم والاض انب لام 74" . 
۳ ۳ و سمه 06 
وأنه تعالى يقول عن رسوله -جہ-: قل اقول کم عندی خرا 
ول عم لیب چ وهم بالفعل يقرؤون هذه الآيات ولكن بأحكام -- 
باطنیة تد على أا تعنى أئمتهم العصومین . 
٭ الفرق بين الإيمان بالغیب ومعرفة الغيب. 


يستنتج البرقعي فرقاً جوهرياً بين الإمان بالغيب ومعرفة الغيب» وذلك في تعليقه 


.)۲۵۰ /۱( انظر: أصول الكافي:‎ )١( 
)۱۰۹( سورة المائدة» الآية رقم:‎ )۲( 
.)55( (؟) سورة النمل» الآية رقم:‎ 
س رقم: ره ه).‎ )( 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


على قوله تعالى في وصف عباده المتقين: اہک ین © الین نون بل 4''' حيث 
يقول: 

والرسول الكريم وه وأصحابه وأمته الأتقياء يصدّقون بذلك ويؤمنون به 
ويُعدُونَ من المؤمنين بالغيب. 

وعليه فيصبح رسول اللہ -ب8هله- والمتقون من صحابه وأمته مؤمنين بالغيب ولكن 
ليسوا عالِمین بالغیب؛ لأن العالم بالغيب هو الله تعالى الذي يعرف الغيب بنفسه على 
حلاف الرسول یه - وأتباعه الذين يؤمنون بأخبار الغيب. 

فالعا م بالغيب هو اللہ وحده. والمؤمنون بالغيب هم عباده المتقون» وهذا الأمر 
بهذا الوضوح ۸ يفهمه الرواة الشيعة ولا الناقلون عنهم من علمائهم التقدمین 
والمتأحرين؛ لأنھم لم يكونوا يفكرون بغير إغداق الصفات والخصال الخارقة للإمام”". 
٭ مناظرة مع الشيعة حول فائدة (علم الإمام). 

ناقش البرقعي -رحمه الله- عامة الشيعة في "علم الإمام" مناقشة بسيطة» ليس 
فيها تعقيد» يفهمها العامي والعا م على حد سوای ويذكر أنه إذا کان هذا العلم للإمام 
بهذا الكم المائل من المعلومات وأنه يعلم جميع ما تعلمه الملائكة والأنبياء والرسل 
فلماذا لم يسخر الجن والإنس ليقيم حكومة عادلة؟!. 

وإذا كان يعرف منطق الطير فان عليه أن يكشف علوماً مفیدهٌ للبشر» وإذا كان 
يعرف فوائد الأشجار فان عليه أن يبين خواصهاء وإذا كان يعرف ا جحراثیم فان عليه أن 


يكشف الأمراض كباستور”2 وآمثاله. 


(۱) سورة البقرق الایتان رقم: (۲ - ۳). 

(۲) انظر: کسر الصنی ص: (۱۸۸ - ۱۸۹). 

(۲) اسمه الصحیح: لوي باستیں وهو عالم كيميائي فرنسي ا حنسیة ومن مؤسسي علم الأحياء 
الدقيقة في علم الطب. ومن مؤسسي علم جرائيم الأمراض؛ أي إن أصل الأمراض من 
الحراثيم الخارحية» وقد أنشئ بامه (معهد باستور) في فرنساء وافتتح في عام: (۱۸۹۲ع)ء؛ 
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الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 

وإذا كان يعرف الكهرباء فلماذا لم يسخرها؟» وإذا كان يعرف الطباعة فلماذا ۸ 
يصنع مطبعة لينشر حقائق الإسلام لتزول كل هذه الخرافات والفرق المتمثلة 
بالاسلام؟!. 

وإذا کان یعرف علوم الکون والصناعات فقد كان عليه أن یصنع سفينة فضائیت 
ویصنم الاذاعة والتلفاز وهكذا. 

لماذا لم یفعل كل ذلك وترك ا حال لکفار آوربا یکتشفون کل ذلك؟!. 

وإذا کان یعرف هذه العلوم ولم يبينها فلابد أنه كان بخيلاً» وکان یضنُ بھا على 
الأمة!!» إن ا مرء ليحار 2 أمر هؤلاء الخهال الذين انحصر همهم 2 الغلو بحق الامام 
والمغالاة بأوصافه. 
٠‏ استدلال البرقعي بعلم الأنبياء -عليهم الصلاة السلام- على إبطال غلو 
الشيعة فى علم الإمام. 

اخذ البرقعى موقفاً معتدلا عند حديثه عن علم الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- وسجل موقفاً ممتغاً حقاً وعدلاً وتوسطا وأجاب حين ذکر ووصف علوم 
الأنبياء -عليهم السلام- على مبالغات الشيعة وغلوهم في وصفهم علوم أئمتهم الاثني 
عشر» ويتصح جوابه من حلال النقاط الیحکمة التالية: 


- علم النبي نوح -وله-. 


ومرض باستور (06506) هو الاسم العلمي مرض الطاعون» [انظر: فلسفتناء تألیف/ محمد 
باقر الصدر» ص: (۲۱۳)]. 

(۱) هذه هي دعوة البرقعي التي يريد أن یصل بجميع الناس وحصوصاً الشيعة الامامية إليهاء وهي 
تقوم على نبذ الفرق جميعها وترك التعصب للمذاهب والرحال والعودة إلى الاسلام الأصيل 
النقي الصافي من جميع الاراء والأفکار والاحتهادات الخاطئة التي آنتحت للشيعة خرافات 
وأوهاماً وحزعبلات. 


(۲) انظر: کسر الصني ص: (۱۹۱ = .)۱٩۹۲‏ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
يوضّح البرقعي علم ني الله نوح -عليه السلام- وذكره أنه -عليه السلام- 


حفيت عليه أشياء من خلال موقف قومه معه عندما دعاهم للإبمان به وبرسالته فقالوا 


رص ل ہے 


له: نون لك وأتبعك ردو 4( فقومه بقوشم هذا يريدون الطعن والتقليل من 
شأن آتباعه -علیه السلام-. 

وأحابھم بقوله: أنه ليس له إلا ما ظهر من عانمم وأنه لا يعلم ما تخبئه قلوهم» 
فيقول: ولا طعن قوم نوح -عليه السلام- بأتباعه وطلبوا منه أن يقصيهم أجابمم قائلاً: 
لقال وما علمی يماكنوأ یعملورے ۳ ومراده من ذلك أن يبين لهم أنه إذا كان 
نبي الله نوح -عليه السلام- وهو أفضل من الأئمة وتخفى عليه أشياءء ویذکر أنه لا 
يعلم عنهم ما یعملوہء فان الأئمة من باب أولى أن تخفى عليهم أشياء. 
- علم خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبدالله -وإو-. 

يذهب البرقعي إلى أن هناك آيات كثيرة تد على أن رسول اللہ -بهؤه- الذي 
هو خيرٌ من الأئمة لا يعلم کل شيء» ومنها قوله تعالى في محكم التنزيل عن رسوله - 
لے وما انی ما یفعل بى 4ء وقوله: قل إن آذرعت ریب کا 
وَعَدُونَ ۰4ء وقوله: ما کنت ری ما التب ولا الایمَن 4 وقوله: ا 


ہہ ماهر 3> و ہے ے 


شذری لمل الله محرت بعد ذلك مرا ۳4 وقوله: #ومایذربک له یرک ۵4 فهذه 


(۱) سورة الشعرای الاية رقم: .)۱۱١(‏ 
(۲) سورة الشعرای الآية رقم: (۱۱۲). 
(۳) انظر: کسر الصنم» : (۱۹۲-۱۹۱). 
)٤(‏ سورة الأحقاف» الاية رقم: (۹). 

.)۲ سورة الجن» الاية رقم: (ه‎ )٥( 

.)0۲( سورة الشوری» الاية رقم:‎ )٦( 

(۷) سورة الطلاق. الاية رقم: (۱). 

(۸) سورة عبس» الاية رقم: (۳). 


۰۰ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


الآيات تدل على أنه یٹ - وهو خير من الأئمة لا یعلم کل شيء. 
ومع ذلك فقد أوحب اللہ تعالی طاعة العباد لرسوله -ب8ه- مع أنه بإقرار الرسول 


-ه- في القرآن أنه لم يكن يعلم شيئاً من أخبار السماء كما قال تعالى عنه: ما 


ارم وء عم 


١ A VEG ۲00. Ia‏ ل ۳ ع 
كن ی من علم بالملا الل د يحخْصِمَونَ ۱ ولم یکن یعلم رسول اللہ -يهه- من آخبار 
الأرض فيل أن یوحی الیه فضلاً عن انان السماء() ویوکد هذا اف بقوله: 


((ليس هناك تلازم بین الحياة وبين العلم بکل شيء والاحاطة بکل مکان؛ 
فرسول اللہ -بهيه- لم يكن له علمٌ ما يجري یرانه وبحاوریه إلا إذا أعلمه اللہ أو أخيره 
الناس بذلك» كما حصل عندما قتل عددٌ کبیژ من أصحابه في بغر معونة ول يدر 
بلك 


وتأخرت زوحته عائشة عن القافلة ي العودة من سفر بنی المصطلق وبقيت في 
البادية وحدهاء وم يكن له علم بذلك“'. 


.)19( سورة صء الآية رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: کسر الصنم» ص: (۲۰۰). 

(۳) حادثة بغر معونة تلطخت با أيدي المشركين في قتل سبعين من خيار أصحاب رسول الله 
وه وهي أن أناساً جاؤوا إلى رسول اللہ -بهه- وطلبوا منه أن يبعث معهم رجالاً 
يعلّمونمم القرآن والسنة» وقبل أن يصلوا إليهم غدروا بھم جميعاً وقتلوهم» حتى تألم رسول الله 
یه لهذه الحادثة كثيراً عندما بلغه خبرهم. [انظر: صحيح مسلم» حديث رقم: (1۷۷)]. 

)٤(‏ وذلك أن رسول اللہ -ب8ه- کان يقرع بين زوحاته في غزواته» ويأحذ إحداهنٌ» وكان من 
نصيب عائشة الخروج في هذه الغزوة» وٹی طريق العودة» نزل المسلمون للراحة» ونزلت عائشة 
من هودجها لبعض حاجتھاء ولا عادت افتقدت عقداً لما فرحعت تبحث عنه وعندما 
عادت لم تحد أحداًء وبقيت مکانھا حتى مرّ بها صفوان بن المعطّل السلمي» وعرفھاء حيث 
كان قد رآها قبل فرض الحجاب» فحملها على بعيره وانطلق با إلى المدينة ودخلھا بعد 
دحول رسول اللہ -8له- وتولى عبدالله بن أبي بن سلول استغلال هذه الحادثة. [انظر: 


صحيح البخاري» حديث برقم: (4۷۵۰)» وصحيح مسلم» حديث برقم: (۲۷۷۰)]. 
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الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


وقي معركة أحد أصيب بحجر في جبینه وشفته وفكه ولو كان له علم مسبق بذلك 
لأبعد رأسه عن الضربة وانحرف بعيداً عن الضارب حتى لا يصاب بذلك الحجر”". 


5 7 > رہ ہمد بر رز 05 
وقال الله تعالی: 9 ون حو کو یرک ألََرایمَتَهفَون یناه الم دينة مردوا 


سے سی اھر کے 


لا تمعن سیم ۳4 
- علم النبي یعقوب - و -. 

عندما غاب ني اللہ یوسف -عليه السلام- عن أبيه يعقوب -عليه السلام- لم 
يكن یعرف مکان ابنه یوسف وذکر الله تعا ی أنه أمر آبناءه أن یذهبوا للبحث عن 
أخيهم يوسف» فقال تعای على لسان نيه یعقوب -عليه السللام-: 


صل 
م 


ے 2 سیے ° ہے 7 کے 0 2 2 و 
۰ کے ا ال وش 2 ولا لوا من زوج الہ إِنّه, لا 


ہے 


کے 2 ٦ک‏ 44 بو مح 529 رون 7 


علم 2 يعقوب - ابنه يوسف -عليهما السلام-: 


((م يكن النبي يعقوب -عليه السلام- يعلم وهو في فلسطين بأحوال ابنه 
يوسف حعليه السلام- وعاش مدة طويلة حزیناً على فراقه))* 


)١(‏ وكان ذلك بعد مقاومة شديدة منه یو حتى أصيب بإصابات عديدة» وعندما سال دمه 
قال: ((كيف يفلح قوم حضبوا وحه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام؟)) فأنزل الله: ((ليس 
لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنحم ظالمون)) سورة آل عمران» الآية رقم: 
(۱۲۸) فقال رسول اللہ لہ- لما طمع في إسلامهم: ((رب اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون)). [انظر: صحيح البخاري» حديث برقم: (٣۷١٦ء‏ 0175 4)» وصحيح مسلم 
حدیث برقم: (۱۷۹۱)]. 

(۲) سورة التوبق الآية رقم: (۱۰۱) 

(۳) الخرافات الوافرة في زيارة القبور» ص: (۲۳). 

.)۸۷( سورة يوسفء الآية رقم:‎ )٤( 


.)۳۰( الخرافات الوافرة» ص:‎ )٥( 
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الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 

ومراده من ذلك بیان أنه إذا كان نبي الله يعقوب -عليه السلام- لا يعلم عن ابنه 
يوسف شيئاً فمن باب أولى أن تخفى عن الأئمة آشیای وأن لا يعلم الإمام المهدي 
کل شيء. 
- علم أبي الأنبیاء''' إبراهيم -ب-. 

يوضّح البرقعي خفاء بعض العلم عن نبي الله تعالی إبراهيم -عليه السلام-» وهو 
النبي الكريم الذي جعل الله تعالى من ذريته عدداً من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
> إلا أن هذا الفضل الكبير الذي حص به الله تعالى هذا النبي الکریم وه لم يكن 
حائلاً دون حفاء بعض العلم عنه -عليه السلام-» وذلك عندما أقبل إليه الملائكة - 
عليهم السلام- ضيوفاً في بيته لم يكن يعرفهم» وأنكر قدومهم علیه يقول البرقعي: 

((كما لم يعلم أبو الأنبياء إبراهيم -عليه السلام- بحقيقة ضيوفه الذين کانوا من 
الملائكة حتى قال: قال سم قوم کرو 0)4 . 

فإذاً يكون المهدي وجميع الأئمة الاثني عشر من باب أولى أنمم لا یعلمون كل 


شی ۶. 


- علم النبي موسی -بإه-. 

إن ني اللہ موسی -علیه السلام- ‏ يكن یعلم كل شيء» وقد حفيت عليه 
بعض الأشياء» وهو من أولي العزم من الرسل -عليه الصلاة والسلام-» ومن ذلك 
عندما كان في الطورل' حيث ۸ يعلم عن عبادة قومه للعجلء وبأن أخاه هارون 


(۱) وسبب تسميته -علیه السلام- ب "أبو الأنبياء" 1 الأنبياء -عليهم السلام - من بعده 
جميعهم من ذريته» بيدما نبي الله نوح -عليه السلام- يلقب ب "أبو البشر". 

(۲) سورة الذاريات» الاية رقم: .)١5(‏ 

(۳) الخرافات الوافرة» ص: (۳۰). 

)٤(‏ الطور: جبل بقرب أيلة» تقع في مدينة خليج سيناء» ومن أسمائها: طور سيناء» وفتح في زمن 
نبي -يؤه- ملحا قال تعالى عنها في القرآن الکرم: وجوه تج ون طور سنآ 


<1۳ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


اجتھد في منعهم من عبادة العجل فلم يطيعوه كما قال تعالى: 


ےط“ ہے ور ہے أت 00005918 ىم < صح ہے ےج وو رو زر > ۸7م 
#ولمارجع مومع إن فومهغضبن أسِفًا قال سما خلفتموني من بعدی أعجلتم 
ر 2 ا 


007 مح عم ےر امعم م2 مور ۶ 4 )ا ممم عر 
ٹر رکم والقی الالواح وآخذ راس آخیه بجره إِلَيَهِ قال أبن ام إن القو 
و سے وه وه م ہے 4> > صح ےہ مسم ر < 

استضعقوني وكادوا یفٹلوتنی فلا شثمت بى الاعداء ولا مجعلنى 
مَعَ الم الظلمین 4 وكذلك ۸ يكن يعلم بعلّة قيام صاحبه بخرق السفينة ولا 
بعلة بناء ابحدار دون ا 

آما هؤلاء فهم یعلمون کل شيء'" ویخالفون بذلك القرآن الذي ينفي علم 
الغیب عن أي انسات باق ذلك الايا 


وأيضاً لم يكن یعلم ني الله موسی -علیه السلام- بأن رفيقه في السفر“ نسي 


2۶ھ مہہ 7 ا ی ۳ 5 A 5 EE‏ 
نبت يِالدَهْنٍ وصبغ َلاكلِينَ )4 [سورة الومنون» الآية رقم: (٢۲)]ء‏ وقال تعالى: #وطور 
سین ا هدا ال شمه [سورة التین, الآيتان رقم: (۲ - ۳)]» ولليهود فيه اعتقاد 


ويزعمون أن إبراهيم -عليه السلام- أمر بذبح إ ماعیل فيه» انظر: معجم البلدانء ص: (4/ 
A - ۷‏ 


(۱) سورة الأعراف» الاية رقم: (۱۵۰). 


(۲) انظر: سورة الكهفء الآيات من قوله تعالى: 99 فا ریت إذ وی ای الضحرة نی نیت 


وت که [الآية رقم: (۳)]» إلى نماية قوله تعالى: وم مه عن آمری دك اویل مار 


تع مورا > [الآية رقم: (۸۲)]. 

(۳) یقول السید كمال ا حیدري: ((فیثبت أنحم -عليهم السلام- لدیهم علم الغیب بکل ما 
يضمّه الکتاب البین من علوم غيبيّة))» علم الإمام» ص: .)۲٦۸(‏ 

.)۱۱۸( انظر: حقیق علمي» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ رفيقه في السفر هو: فتاه حسب لفظ کتاب الله تعالى» وهو الخادم له -علیه الصلاة 


والسلام-» كما قال تعا لی عنه: ما جاورا قال لته ءابنا عُدآء‌تا لَقَد لا من 


<1٤ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


ص < 


الحوت عند الصخرة قال تعالى: ط قَالَ اریت اذ یی ألصَّحْرَوَ فاقی دیلوت 
رہ 0 1 8 KEK‏ و مت 000 17 0 
وما سني إلا امین آن آذكره ود سيه ف خر تج 4 


تر سن سس 
التحدي مع السحرة ثعباناًکبیر بل وآوحس في نفسه خیفةً أن ينجح السحرة في خداع 


کہ سے ۱ ہے 2 ہے 
الناس قال تعالى: قایس فی تیه خیم موس ا فلنا لا تخف نک أنت 


چا 


ےو یی 

فإذا كان ني الله موسى -عليه السلام- لا يعلم کل شيءء فهل یکون من هو 
أقل منه شأناً ومنزلة كالأئمة والإمام المهدي أفضل منه في العلم؟!. 
5 علم النبي عيسى اي -. 

بین البرقعي أن نبي الله عیسی -علیه السلام- لم يكن یعلم کل شيء فضلاً عن 
أن يُنسب إليه علم الغیب كما قال الله تعالى عنه: ولد قال الہ یجیسی أبن مم 


کے 


م2 و 1 58 ر سير 
نت ت قلت لاتّاس نون وة الله ل سك ما یکون لى 


6 
PE‏ کے یس سس سير سح تو ےہ کا سم 


آن اقول مالس ل بحق ان کت فاته خد علمت, َه 
يك ان ات ت ڪلم الغیوب (0۷) ماقت کم الا ما م 
کے سے و ر ص ی یی ل کے سم هام 5 

رگ گت گی کیک ھن تار ےت 


O ہے‎ 


سفرناهذا نصبًا 6 [ سورة الکهف. الآية رقم: aE‏ 
(۱) سورة الکهف الاية رقم: (1۳). 
(۲) سورة طه الایتان رقم: ١٦۷(‏ - 1۸). 


(۳( الخرافات الوافرة» ص: (۳۰). 


۶:۱۵ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


ڪل کل کیو کہ 4 » فهذه الآية تبين أن نبي الله عيسى -عليه السلام- الذي كان 
من أولي العزم من الرسل ومن كبار الأنبياء لم يكن له علم ببعض أحوال أمته» فكيف 
يعلم الامام أو ابن الإمام بذلك" وهذا النبي الكريم -ب8إه- خفیت عليه بعض 
الأشياء؟!. 


۳ علم النبي سلیمان - زاك -. 
سبأ حتى آطلعه المدهد على ذلك قال تعالی: ‏ فمکٹ عير بيیدِ فَقَالَأَحطتٌ يما 
۳ م > ہےر صمرے ع 
لم تحط به وتك من مایب ون رک فکیف یکون الائمة والمهدي عال مین 
ومطلعین على کل شيء وأنبیاء اللہ تعالی تخفی عنهم أشياء کثیرة؟!. 
e‏ علم الأولياء والصالحین. 

لم يقف البرقعي وهو يكشف زيف ما يدعيه الشيعة وينسبه إلى الإمام من علم 
ببیان علم الانبیاء فحسب» بل بين أن سائر الأولياء وجميع الصالحين لا یعلمون كل 
شيء يجري من حوطم؛ ولا یعلمون الغيب» وتخفی عنهم آشیاء رڈ من العلم. 

خلافاً لم هو موجود عند الشيعة من غلو ومبالغة 2 وصف علم الأئمة والأولياء 
والصالحين» ويستدل على ذلك بقصة أصحاب الكهف عندما استيقظوا من نومتهم 
بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من النوم وهم في الكهف» حيث ۸ يكونوا يعلمون کم لبثوا 


(۱) سورة المائدة» الآيتان رقم: ۱١١(‏ - ۱۱۷). 
(۲) الخرافات الوافرة» ص: (۳۱ - ۳۲). 

(۳) سورة النمل الاية رقم: (۲۲). 

(4) انظر: المرجع السابق. 


اہ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


ٹی کهفهم؟ فقال بعضهم: : لف ایوما و بض تور ۳4 مع أن أصحاب الکهف ۸ 
یکونوا أناساً عادیین بل کانوا من الصالحين. 

والنتيجة أنه إذا لم يكن للأنبياء والاولیاء علمٌ بحاشم فکیف یکون لهم علمٌ بحال 
غیرھم؟”' ویستدل أيضاً بما ثبت لدی الشيعة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - 
رضى الله عنه وأرضاه- عندما قال عن نفسه: 

((أيها الناس كل امرئ ملاق ما يفر منه في فراره» والأحل مساق النفس وامرب 
منه موافاته» کم أطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر فأبى الله إلا اعفائه 

۳ "و 
هیهات علم مخزون)) ‏ . 

وعلى بن ان طالب أمنيو المؤمنين» وهو عند الشيعة اول الأئمة وخيرة أولياء الله 
والصالحين» ومع كل هذه الميزات الوحودة فيه فقد أحفى الله تعا ی عنه أشياء كما قال 
عن نفسه وهو الأعرف بنفسه من الشيعة أدعياء اتباعه: 

((فأبى الله إلا إحفائه» هيهات علم مخزون))» فيكون غيره من جاء بعده من 
ذريته من الأئمة أو من غيرهم من سائر الصالحين والناس من ٠‏ باب أولى أن يخفى عليهم 
بعص العلم» ويقل اطلاعهم ومعرفتهم بکل شيء. 
٭ العلم الشامل بکل شيء خاص بالّه وحده ولا يشاركه فيه خلقه". 


(۱) سورة الكهف» الآية رقم: (۱۹). 

(۲) انظر: الخرافات الوافرق ص: (۳۲-۳۱). 

(۳) مج البلاغق الخطبة رقم: .)١٤١(‏ 

)٤(‏ وإلى ذلك هدى الله أهل السنة والجماعة على الإبمان بعلم الله تعالى الشامل لكل شيء في 
ملكه وٹی خلقه» كما في غير موضع من القرآن الکرم: عم أَلْحَيّب وََلكهددَة 4 [سورة 


وس سا م 


الحشرء الآية رقم: (۲۲)] > قد حاط بَكلَسَمْءِ ع 4 [سورة الطلاق. الاية رقم: (١۱)]ء‏ 
لا یمرن خر ال ف 7 [سورة سبأ» الاية رقم: )1 ولو علم 2 اف کر 
اس [سورة الأنفالء الآية رقم: (٢۲)]ء‏ بل إِنَّ الله تعالى یعلم مقادیر ال خلائق قبل 


۶:۷ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


وهي الخلاصة التي يريد البرقعي الوصول إليها بعد أن استعرض جوانب عديدة 

من غلو الشيعة ومبالغاتھم في وصف علم الأئمة وبيانهم للعلم الخاص بالامام الثاني 
عشر الهدي. حيث يتوجه إليهم بالسؤال قائلاً: أوليس الله علماً بكل شيء يعلم ما 
في السماوات والأرض» وهو عليم بصيرء يعلم ما يلج في الأرض وما يصعد إلى 
السمای وما يخطر على قلب البشرء وهو أقرب إلى عبده من حبل الوريد؟ فهل الأنبياء 
والأولياء أدركوا من يعيش في زماننا بعد موتم ويميزون بین أصواتھمء ويستطيعون التعزف 
عليهم وعلى مشاكلهم؟؟ وهذه هي آيات القرآن الکریم التي تنص على حقيقة تضرب 
بكل هذه الأفكار والأوهام التي يرددها الشيعة عرض ال حائطء فقد قال تعالى على 
5 نے۔ سر ساو جوم ژور روو رر تم ہس و اے روص عر ركه 

لسان جمیع أنبيائه ورسله: ہوم مع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عام لنا 
إِنَّكَ آنت عم اعيوب 4> . فانتقى أبو الفضل البرقعي هذه الآيات الكريعة الدالة 
على القول المعتدل الذي رحع إليه» وأحسن اختيار الاية وتوظيفها في السياق المناسب. 


أن يخلقهم» فإنه تعالى عندما أوحد جميع هذه الخلوقات كان عالاً قبل إیجادھم بكل شيء 
من ذرات خلقه وأنه إذا حلقهم وأوحدهم على ماذا سیکونون ولم يظهر الله سبحانه أحداً 
من خلقه أو ملائكته فضلاً عن أنبيائه ورسله والصالحین والأولياء من عباده على شيء من 
ذلك العلم» بل هو ما اختص به سبحانه وتعالى لذاته المنزهة عن كل تشبيه أو تمثيل» وليس 
كما وقع فيه الرافضة عندما شبّهوا المحلوقين بالخالق. 

(۱) سورة المائدة» الآية رقم: .)۱۰٩(‏ 

(۲) انظر: تضاد مفاتيح الجنان مع آي القرآنء ص: (۷۸ - ۷۹). 


16 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


المبحث السادس: مشابهة المهدي لذي القرنین) 

وردت قصة ذي القرنين في كتاب الله تعالى مفصّلة وقبل أن أسوق القصة كما 
وردت في القرآن الكريم لابد من أن أذكر أن الله تعالى قال لرسوله -ه- عندما سأله 
المشركون عن ذي القرنین (قل)؛ أي إن ما في قصة ذي القرنين جميعه وحييٌ منه -حل 
وعلا-» وهو الواحب الإيمان به دون غيره. 


بخلاف ما سيأتي من توسّع بعض المفسرين 5 7 عن ذي القرنين بلا 
5 ہے ساپ لو 
دليل عليهاء يقول تعال: ویک عن ی رین فل ساتلوا عليكم من 
ڈکوا ا مكنا لد ف الارض و ائه من شیو سا سیا (س) ی 


مس مرحم مرج ہے موه مرحم مر و ارو مرح رر ہے ی و م ام > سم 
ذا بلغ مغرب الشُمیں وجدھا فرب فى عیب مه ووجد عند ھا فوما قلنایذا انم 


¢ هرس سے سم 2ہ می سہصمے یہ“ وو ۶ 
ا 


4 2 ولد >C‏ لاس 
ان تعذب وإما ےت مع ظا فسوی تعد یھر کر رَد ال ہو۔ 


دعم س وو رانأ امي محر ام م رام گم 2 بل مر رو و > 


فيعذبه. عد دیپ سم ا وستول اھ 


و ميو 


ان 2 ا yy‏ 


)١(‏ ذو القرنین: ذكر القرطبي وابن كثير أنه تقل في قصة ذي القرنین كثيرٌ من أخبار بني إسرائيل» 
وذكر بأنه كان في زمن الخليل -عليه السلام-» وأنه طاف معه بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم 
-عليه السلام-» وقرب إلى الله قرباناً» وعاش ألفاً وستمائة سنة يجوب الأرض طوشا والعرض 
حتى بلغ مطلع الشمس. [للاستزادة انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۱۱/ ۵ - 8ه), 
تفسير القرآن العظیم» ص: (۳/ ١7‏ - ۱۳۹)]. كما ذکر في سبب تسميته بذي القرنين 
عدة أقوال منها: أن صفحتي رأسه كانتا من نحاس» وقيل: لأنه ملك الروم وفارس» وقيل: لأنه 
بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب. [انظر: المرجع السابق]. وجميع 
هذه الأقوال ظنون ولا يوحد دليل عليهاء وممن ساق كثيراً من الأقوال في ذي القرنين السيد 
حمود الألوسي البغدادي في تفسيره (روح المعاتي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) 
[انظر: (۱۵/ .])٥۸٤ - ٦٤٤‏ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


عن لون دونها ترا 00 كاك وقد اعم ينا لبون ارد 7 َنم ا 


ده E‏ 2 سما مّء مج خی مس مرو رم 
حی إذ اب ب الس وجد ین دونهما فوما لا یکادون یفتَهون ول ا تالو لوار ينذا 


م مر مرخ ہے موس موم و 


ار لو حول یٹ تحت 


> 7 


و پھر ۔ہ۔۔ 7 02 8 که مساج سوج و2 
O‏ 5 امک ی وق تلصوو ور اجعل بسک 0 EOE‏ 


ہے 


ا 7 مه ما ارو مر مگ سام و ةي م ر اہو EE‏ مد > 


ّي قطر 5250 اا یو ا ھا رم فان هذا 
ر > روو پر سم ہ ےچ ری مره 
عه ین رف TR‏ وان ومد رق حقا حَقَاك” ۸9 

وقد كان ذو القرنین من أعطاه الله تعا لی ملكاً عظیماً مکناً فيه من جمیع ما يؤتى 
الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات. 

ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرضء ودانت له البلاد» وخضعت له ملوك 
العباد» وخدمته الأمم من العرب والعجم, قال تعا ی: اام ٦‏ 0 
کل و 

كما ذکر عنه أنه كان ی ی بت سس 
ويوحده ويبقى على الشرك والكفر بربه» وکان 2 سيره كلما مر بأمّة قهرهم وغلبهم 
ودعاهم إلى الله -عز وجل- فان أطاعوه والا أذهُم وأرغم 00 وهذا معنى قوله 

5 ۹۹ ےت ب2 2 د مر 9 ری 320 ۴ > 


ولا يزال فضل ذي القرنين على جميع 8 او قاطبة باقياً ببقاء ا حدار الذي 


(۱) سورة الكهف» الآيات رقم: (۸۳ - ۹۸). 

(۲) سورة الکهف الاية رقم: (۸4). 

(۳) سورة الکهف الاية رقم: (۸۷). 

.)۱4۲ - ۱۳۲( انظر: تفسیر القرآن العظیمء ص:‎ )٤( 


۰.۲۰ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


و 72 5 ع ع ۳ 7 ے شر ہے 
بنا سداً ‏ حم وحال دون خروج يأحوج ومأحوج كما في قوله تعالى: قالوایذا 
مہم ے مقو ع ملعو ع ذه ے۔ میم نی ل رتھںی۔ بوي ےر 5 ہے کک مره ر ر 
القرنین إِنَ ياجوج وماجوج مفسدون فى الارضٍ فهل مجعل لك خرجا علخ أن تجعل بیننا وبینام 
رہ کیرےہ ہے 0 روو ہے بو > 1 2 ساح و و 2 و کو 
سا )ال ما مکی فيه رف خبر فاعینونی موجه وینمم‌ردما 4 فإذا أذن 
الله تعا ی ليأحوج ومأحوج بالخروج من مكانهما فسوف يتمكنون من هدم ابحدار الذي 
بناه ذو القرنین دوحم 0 من مكانهم ليبدؤوا في الإفساد بالأرض كما قال 7 

مال ےو ا As‏ 220 0س 
وعالا-  :‏ فما اسطدعوا أن د وه وما استطدلعوا ستطعوا له نقبا )ال هد مات ٹک 
راس رم 9 ےم و م فا زر 56 ات بعضہم نوم( ب رو عا 

اد عر و ری حقا ۴ OE‏ ۷ مین یموج في بعض 
e‏ کی و >4< سی 7 )٢(‏ (۳ 
وع في ا لصو تمعتهم جمعا 4 سس 

وقد ورد في كلام المفسّرين كثير من الکلام 2 بیان خبره ولیس لنا منه سوی 
الإيمان بما ورد في الكتاب وصحيح السنة والاكتفاء به والتسليم بأن حبر يأحوج 
ومأحوج سيقع كما نصّ عليه سبحانه إذا أذن الله تعالى له بالوقوع 

وقانا الله فتنتهم. 
٠‏ هنزلة الأئمة مثل منزلة ذي القرنين 

وقد استغل الشيعة هذه المنزلة لذي القرنين فجعلوا أئمتهم مثله» وکعادقم فأي 
إنسان له سابقة وعلم وفضل فإنهم يشبهون أئمتھم به. 


حیث يروي الكليني عن ن عبدالله -عليه السلام- أنه سئثل: ما منزلة الأئمة؟ 


.)۹۰ - ٩٤( سورة الکهف» الآيتان رقم:‎ )١( 

(۲) سورة الکهف الآیات رقم: (۹۷ - ۹۹). 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن» ص: (۱۱/ .)٦٦‏ 

)٤(‏ انظر: الدر المنثور ف التفسير بالمأثور» للسيوطي» ص: (۰۳۰ وما بعدها)» وانظر: تفسير 
السعدي» ص: (5/5). 


۶۳۱ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
قال: ((كمنزلة ذي القرنين))” ". 

ويظهر أنمم يذهبون لقياس الأولى في إثبات فضائل الأئمة» وذلك بالقول بأنَّ أي 
فضل ثبت لأحدٍ من خلق الله فلابد أن يثبت نفسه وزيادة لأئمتهم» ولذا حعلوا منزلة 


1 متهم كذي القرنين. 


٭. غيبة الامام المهدي سنّة من سنن ذي القرنین. 

كما اذ الشيعة -حسب مرویاتمم- أن علاقة للهدي بذي القرنین ما صلة 
بغيبة الامام الهدي الثاني عشرء وذلك طبقاً لما بُروی عن أبي جعفر -علیه السلام- 
أنه قال: ((وفيكم من هو على سنته)). 

ويعني أن في الشيعة من سیکون على سنة ذي القرنین ثي طول غيبته واختفائه 
عن العا م وهو الامام الثاني عشرء وهل خَلّت الأدلة القاطعة على إثبات غيبة الإمام 
المهدي ليتم الاحتجاج بذي القرنين عليه؟!. 


.)۳۹۸ - ۳۹۷ /۱( أصول الکایی ص:‎ )١( 

(۲) وتتمة الرواية: ((...وإن الله -عز وحل- مكن لذي القرنين في الأرضء وحعل له من کل 
شيء سب وبلغ المغرب والمشرق» وان الله تبارك وتعالى سيجري سنته في القائم من ولدي 
فيبلغه شرق الأرض وغرتھاء حتى لا يبقى منهلٌ ولا موضعٌ من سهلٍ ولا حبل وطته ذو 
القرنين إلا وطته)). [ كمال الدين وتمام النعمة لابن بابويه القمي» ص: (۳۹۶ - ۳۹۰)] 
وانظر أيضاً: معجم أحاديث الإمام المهدي -ع- تأليف الشيخ/ علي الکوراني العاملي 
ص: (۱/ ٢٥۲))ء‏ وقد وضع الکورانی عنواناً للرواية: (إن المهدي -ع- مثل ذي القرنین 
يظهر بعد غيبة)» والأهم أن الکورانی لم يذكر من أين نسب لذي القرنين أنه كان في غيبة 
عن العا م قبل ظهوره؟! فلم يرد ذكر غيبته في قصته التي سبق ذكرها من سورة الکهف. وهذا 
من كذبه» حيث نسب لذي القرنين أنه كان في غيبته ثم استدل بما على غيبة المهدي» 
والأظهر في هذه المقارنة بين غيبة مهديهم وما ورد في قصة ذي القرنين هو شبه مهديهم 
بیأحوج ومأجوج فهم الذين سيظهرون بعد طول غيبة لولا ا دار وكذا مهديهم ا موحود 
حسب زعمهم في السرداب. 
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الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
۰ التمكين للمهدي في الأرض سيكون كالتمكين لذي القرنين. 

ویری الشيعة أن إمامهم الهدي النتظر إذا ظهر في آخر الزمان فسوف یکو له 
من التجدید وا حزم قي عادة قوة الدین ونصر المؤمنين كما كان لذي القرنین من 
التمکین والنصر والقوة وحصول تأیید الأتباع له( . 

يروي ابحلسی أن الامام الثاني عشر لن يأ إلا ومعه الأمور الصعبة العسيرة على 
الناس» ولن یکون في بحيثه للناس شيئاً سهلاً وهيّناه ومن ذلك ما رواه عن أبي حعفر - 
عليه السلام- أنه قال: 

((أما إِنَّ ذا القرنین قد شیر السحابین فاعتار اللول. وَدُّعِرَ لصاحبکم 
الصعب قال: قلث: وما الصعب؟ قال: ماکان من سحاب فيه رعدٌ وصاعقة أو برق 
فصاحبکم يركبه أما اه سیرکب السحاب ویرقی في الأسباب آسباب السماوات 

کا )۲( 
السبع» والارضین السبع)) 
وق نفس العنی يروي ابحلسي عن أبي عبدالّه -علیه السلام- أنه قال: 


2-0 لوت شاخ انال ال فان ال در مها لسن 


(۱) وقد أخرج الصدوق رواية مناقضة لهذا العنی في وصف السمت واشدي العام للمهدي» حیث 
وصفت رواية الصدوق مهدیهم بأنه ذو سهولة وليونة ومناصحة للخلق كسنة ذي القرنین في 
تعامله» كما جاء عن أبي جعفر -علیه السلام- قال: ((إن ذا القرنین لم يكن نبیأ ولکنه 
كان عبداً صا حاً أحب الله فأحبه اللہ وناصح لله فناصحه اللہ آمر قومه بتقوی الله فضربوه 
على قرنه فغاب عنهم زماناً» ثم رحع إليهم فضربوه على قرنه الآحر» وفیکم من هو على 
سنته)) كمال الدین وقام النعمة» ص: (۳۹۳ - ۳۹۶ بینما ذکرت رواية احلسي خلافاً 
لذلك, وآن الهدي سیرکب الع راہ اھ طال اهر الصعب له بخلاف ذي :الا تن 
الذي فضّل احتيار الذلول والسهل» وهذا تناقض ف الروایتین؛ فإحداهنّ تصف هدي الهدي 
العام بأنه احتیار للصعب والعسیں والأخرى تصفه بأنه سوف یستن بسنة ذي القرنین حینما 
احتار السحاب السهل اللين وقيادة الناس بالمناصحة!. 

(۲) أخرحها احلسي في البحار» ص: (5۲/ ۳۲۱). 


ارم 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
فيه برق ولا رعد» ولو اختار الصّعب ۸ يكن له ذلك؛ لاد الله ادّخره للقائم -عليه 
السلام-))2©7. 
وقد اتخذ البرقعى موقفاً من بیان الشيعة للعلاقة بين المهدي وذي القرنين أنه 

يستبعد وقوع هذه الأحداث والوقائع» بل يتهكم بقيامهم بعقد مقارنة بين إمامهم 
ا منتظر وذي القرنین» حيث يقول ما نصه: 

((فلينتظر الشيعة فرحهم ما دام كل ما يأ به مهديهم هو الشدائد 
والکوارث))( وهذا التعليق منه -يرحمه الله- وان كان مقتضباً ويخلو من البيان العلمى 
إلا أن هذا ما وجدته من كلامه 2 شأنه. 

ويناسب في هذا الموضع أن يُفهم كلامه بعد بيانه السابق لموقفه من علم الأئمة 
فقد اكد على 2 أئمة الشيعة لا يعلمون الغيب» وهذه الأخبار المنسوبة إليهم 2 
الكلام عن ذي القرنين وعهده هي من الرحم بالغيب» فلا يُعلم عن ذي القرنين غير ما 
ورد في القرآن الکرمء وم ترد عنه أحبار أحرى ثابتة» فمن أين جاءت هذه الأخبار 
المنسوبة إلى الأئمة عن ذي القرنین وفيها ما ليس مذكوراً في كلام اللہ تعالى عنه ولا 
منسوباً إلى الصادق الصدوق - وي -؟. 

ويفهم موقف البرقعي منها أنه يرى هذا من الدحل والكذب على الأئمةء احتلقه 
الشيعة محاولة لإثبات فضل إمامهم المنتظر. 


.)۳۲۱ /۵۲( أخرحها المحلسي في البحار» ص:‎ )١( 
.)۲۱۷( تحقيق علمي» ص:‎ )۲( 


ء ۲ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


المبحث السابع: قول الشيعة "يا مهدي أدركني". 


سوف يلمس القارئ أن البرقعى في مسألة هذا المبحث يذهب إلى القول الحق 
الذي عليه أهل السنة وا حماعة في وحوب اللجوء إلى اللہ تعالى في جميع ا حاجات؛ 
والتوحه اليه -تبارك وال بالدعاء والمقال» حصوصاً فیما لا یقدر عليه سواه. 


ویذکر أن ذلك من صمیم التوحید الواحب على السلم جاه خالقه» وأنَّ التوحه 
بدعاء المسألة حصوصاً فیما لا يقدر عليه سوی اللہ تعالی شرك بالله العظيم» ومن هذا 
الشرك العظیم قول الشيعة في الالتجاء والاعتصام بالهدي النتظر: "يا مهدي آدركني" 
حیث يقول -رحمه اللہ تعا ی-: 


((إنه نما يؤسف له حجداً أن دع الشعوب دائماً ولا نسعی وراء التفکیر والتعقل 
والاستفادة من نعمة العقلء فمثلاً: بدلا من توجه الناس إلى الله تعا ی الذي أغرقهم 
بنعمه وهو ا حاضر الناظر يي كل کان وهو القادر على كل شيء وهو القائل: 


۳۳ 
۶ وم سا کے 
۳ 
5 


لول ریک أذغونٍ أَسْتَجب 740" والقائل: ظ ودا ساللک عباری 


فكأنه يقول لنا ادعون أناء فأنا أرحم بكم من أي شخص آخر وآنا أعلم 
بحالکم. أقول7: بدلاً من توجه الناس إلى هذا الإله الرحيم القادر الكريم» یتوجهون إلى 


(۱) اعتمدث في ضبط أقوال البرقعي في هذا البحث على النسخ المنشورة إلکترونی وقد يجد 
الراجم لكلامه في هذه النسخ الإلكترونية تقدياً وتأخيراً في مواضع بعض النقول تبعاً لتوفر 
الخطوط العربية من جهاز حاسوب لجهاز آخر. 

(۲) سيأتي بيان الوقف الشرعي من قول البرقعي عن اللہ تعالى: ((وهو الحاضر الناظر)). 

(؟) سورة غافر» الآية رقم: (1۰). 

.)۱۸( سورة البقرق الآية رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ لا يزال الكلام للبرقعي. 


مھ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


عبد خی 20 2 لا دليل 0 وجودہ] حوائجهم» ويطلبون منه الحدد» 


فيقولون: "يا مهدي أدركني"؛ غير عابئین بخطورة إشراك آخرين مع اللہ تعا ی بمخ 
العبادة''' أي الدعاء والمسألة“» مع أنه الشرك الذي بعث جميع الأنبياء محاربته وإبعاد 


(۱) مخ العبادة هو: "الدعاء" كما ورد في الحديث الشريف عن أنس مرفوعاً: ((الدعاء مخ 
العبادة))» أحرجه الترمذي برقم: )۳٣٤۸(‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوحه» لا نعرفه 
إلا من حديث ابن طيعة» وورد عنده بلفظ صحيح: ((الدعاء هو العبادة))» أخرجه أحمدء 
برقم: (۰۱۸۳۵۲ والترمذي» برقم: (۹٦۲۹)ء‏ وأبي داوود برقم: (۷۹٢۱)ء‏ وقي الأدب 
الفرد. برقم: (5 ۷۱)ء وصحیح ا لحامع الصغير» برقم: (۳۰۷). 

(۲) أي الدعاء والمسألة: الدعاء عند أهل العلم على قسمين: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 
يقول الشيخ عبدالرهن بن حسن -يرحمه الله-: ((وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام 
وتبعه العلامة ابن القيم: من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» وما ذكر بينهما 
من التلازمء وتضمن أحدها للآخر فذلك باعتبار کون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب 
بالنسك» وغيره طالباً في المعنى» فيدخل في مسمى الدعاء بمذا الاعتبار» وقد شرع الله تعالى 
في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به» كما في الفاتحة وبين 
السجدتین وقي التشهد. وذلك عبادة كالركوع والسجودہ فتدبر هذا المقام» يتبين لك جهل 
الجاهلين بالتوحيد. 
وما يبين هذا المقام» ويزيده إيضاحاً 0 العلامة ابن القيم -رحمه اللہ تعالى- في معنى قوله 


خر ۵ ص 0 
اوا 


وح ور و 7 


و ادعو الرحمن ان اما غوا فله ماه تج سورد لاسرا 
الآية رقم: »])١١١(‏ هذا الدعای المشهور أنه دعاء المسألة» قالوا: كان النبي -بهه- يدعو 
ربه» مرة يقول: يا اللہ ومرة: يا رحمن» فظن المشركون أنه يدعو إطين» فأنزل اللہ هذه الآيةء 
ذكر هذا عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» إلى أن قال: فان المصلي من أول صلاته إلى 
آخرها لا ينفك عن دعاء: إما دعاء عبادة وثناء» أو دعاء طلب ومسألة» وهو في ا الین 
داع)). [انظر: فتح ابحید» ص: (۱/ ۳١٣‏ - ۰۳۲۰ وانظر: بدائع الفوائد لابن القيم» 
NAS ۳‏ 


۶:۳۹ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
الناس عنه))” 2 . 

والعنی عند البرقعي في هذا الكلام أن الشيعة حتى مع توحههم بالدعاء إلى غير 
الخالق -جل وعلا- وقيامهم بالطلب منه» فان المحلوق الذي توجھوا إليه بحاجاتھم 
غير موجود صاك وهو مفترض في أذهانحم فقط» ويعنون به الإمام الثاني عشر الغائب 
عن الأبصار ومع ذلك فقد افترضوا وحوده» وآمنوا بمذا الوحود المفترض» وتوجهوا له 
بقولىم: "يا مهدي أدركني". 
٠‏ شرك الشيعة في الصلاة المُسمَّاة صلاة: صاحب الزمان. 

وقد ابتدع الشيعة صلاةً خاصةً بإمامهم الثاني عشر المزعوم» وجعلوا في هذه 
الصلاة دعاءً مخصوصاً بالمهدي» وهو قوطم: 

((يا محمد يا علي» يا علي يا حمدہ أكفياني فإنكما كافياي يا محمد يا عليء يا 
علي يا حمد» انصراني فإنكما ناصراي» يا محمد يا علي» يا علي يا محمد احفظاني 
فإنكما حافظاي» يا مولاي يا صاحب الزمان» الغوث الغوث الغوث» أدركني أدركني 
آدركني!۱)). 

یذکر البرقعي أن هذا الدعاء البتدع الذي وضعوه في صلاة صاحب الزمان 
البتدعة هو الکفر الصریح والشركٌ الواضح بالله العظیم وأنه یعارض التوحيد الذي جاء 
في القرآن الكريم» ویسوق عدداً من الأخطاء الفادحة الواردة فيه» وهي كما يلي: 

. آنه دعاء غیر ال وهذا شرك 

٢‏ أنه يخالف عشرات الآيات القرآنية؛ ومن ذلك قوله تعال: لأفلا تدعواً 


ھ2 سی وہ ہیں 1022 7 
0 


مم الہ احا وقوله تعالى : قل تما ادعو ری و اشر يو 4 وقوله تعالى : 
)١(‏ تحقيق علمي» ص: (۲۱۹). 

(۲) ورد هذا الدعاء في كتاب مفاتيح ال حنانء ص: (۸۷۸ - ۸۷۹). 

(۳) سورة ا جن الآية رقم: (۱۸). 

.)۲۰( سورة ا جن الاية رقم:‎ )٤( 


۶:۳۷ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


ہے مج ثرو م و 


چ و 2 ہےر مر هر م 
تن من دون 


الآيات ل 5 ۳ بأن نسبة الصفات ہت والناظر في کل 
مکان”'ء والسميع والبصير الطلق(- إلى غير الله شرك. 


(۱) سورة الأحقاف» الآيتان رقم: (ه - .)٦‏ 

(۲) ا حاضر والناظر في كل مكان: لا يوحد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله -ه- اسم ولا 
صفة لله تعالى بمذا اللفظء والواحب على المسلم في مسائل الأسماء والصفات هو الوقوف 
على ما ورد فيه النص» ومثل هذه الألفاظ كان الأولى على البرقعي أن یصف اللہ تعالى بمثلها 

من الصفات التي ورد النصٌ بماء مثل صفة: (العلم) يقول تعالى: عم الْعَيِّيِ 


رقم #7 


وألشه و 4 [سورة الأنعام» الاية رقم: (۷۳)]ء وصفة: القدرق یقول تعا ی: رک الله 


ل کل کی و فدہ [سورة لبقرق الآية رقم: (۰])۲۰ ومثل اسم: (الرقیب) حيث یقول 
2 دو ام ۔ کہ 


تعالی: لن أله كان عم رَقِيمًا [سورة النساءء الآية رقم: (۰])۱ ومثل صفة: (الظاهر) 


ور م 


يقول تعالی: 7 ل خر واه رین ور کل نم عم 4 [سورة الحديد الآية 
رقم: (۰])۳ ومثل صفة: «المهیمن) یقول تعا ی: ۳۹ ن الْمْهَيمِرث اریز [سورة 


ال حشر الاية رقم: (۰])۲۳ فجمیع هذه الصفات والأسماء وغیرها ما ثبت في کتاب الله وما 
ورد في السنة تعبر عن العنی الوحود في ذهن البرقعي بدلاً من إتيانه باللفظ الحادث "ا حاضر 
والناظر حیث لم يرد به حبر في کتاب الله ولا في السنة» وهذا الباب توقيفي لا أحد أعلم 
بالله من الله ورسوله -ب8ه-. [انظر: عقيدة السلف أصحاب ا حدیث للصابونی» ص: (4)]؛ 
ولأهل السنة في التعامل مع الألفاظ ابحملة التي لم تثبت في النقل منهج وهو الاستفصال عن 
مراد قائلھاء فان كان يريد معنى حقاً وصحيحاً فإنحم یرڈون لفظه البتدع, ویقبلون معناه ا حق؛ 
ویخبرونه أن الأولى استخدام اللفظ الثابت في النقل» وان كان مراد قائلها معنى باطلاً فاعم 
يردون لفظه البتدع ومعناه الباطل. [انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية» ص: (55)» بحموع 
الفتاوى» ص: (۳7/5)]» آما لو قصد البرقعي الاحبار عن الله تعالى» فان الاخبار عنه 
سبحانه بابٌ أوسعٌ من باب الصفات وما یطلق على الله تعا ی من الأحبار ليس توقيفياً 
کاطلاق: القدع والشيء والوحود. [انظر: بدائع الفوائد لابن القیم: (۱/ .])١57‏ 
(۲) وهذا معنی لطيفٌ من آبو الفضلء ومعناه أنه یثبت وحود قدر مشترك بين ا خالق والمخلوق في 
الأسماء والصفات» فهو یذکر أن الوصف الطلق لصفات الله کالسمیع والبصیر باطلاق 


۸ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 

۳. أن صانع هذا الدعاء حاول أن يُرْضي -في زعمه- سيدنا الرسول - 
وه وصهره علي إذ قدم أحدهما مرة» وأخره أحرى؛ فلا یعاتبه أحدها!! كأن یعاقبه 
رسول الله -به- قائلاً: ل ۸ تقدم ا می على علی؟ أو أن یقول له علي: اذا آحرت 
امي على رسول الله؟! فأغر أحدها مرة» وقدمه أحرى؛ لملا يترك هما بحالاً للعتاب!! 
أو أنه ماکان يدري بأن رسول اللہ سیلل- أفضل من سیدنا علي!. 

.٤‏ أنه في هذا الدعاء يطلب -علی لسان صاحب الزمان- أن یکفیه علي 


ورسول اللهاء أولم يطّلع صاحب الزمان على کتاب الله الذي قال: ظ أل آله بكافي 


سو رد وق وکین ین باه یبا 6 وقوله: وک بل کے تَصِيرا ۱4 فقد فقد 
قال تعا لی بأنني أكفيكم أموركم» وأنا حسیبکم وأنا نصيركم» ثم يأ بمذا الدعاء 
ليقول: ((يا محمد يا علي» أكفياني وانصراني))؟!. 

ه. أن محمداً -بهه- وعلياً -رضي الله عنه- قد انتقلا إلى دار السلام عند 
رهم دون خوف ولا حزن ولا تکلیف. في أمن وسكينة لا يلتمسان إلا رضا الله 
سبحانه» وقد انقطعا عن عا م الدنیاء لکن التجّار من صِناع الأدعية من يجهلون طبيعة 
هذا الدين تفوهوا على لسان الإمام بهذا الدعاء: ((يا محمد يا علي احفظان)). 


ہے 2 


٦‏ ألم يطلع هؤلاء الجهلة على قوله تعالى: ان رق على کل شی 


و سے ہے 


ح14 وقرك: فما رسلگ عَليهمَ حَفِيظًا 4 وقوه تعال: ون 


وصفِ خاصيٌ به تعالى لا يشركه فيه خلقه» وجعله باطلاقه التام اللائق بالله وحده» وأن 
إطلاقه على غيره تعا ی من ولي أو صاخ أو إمام وغيرهم شرك بالله. 

.)۲<( سورة الزمرء الآية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب؛ الآية رقم: (۳۹). 

(۳) سورة النساءء الآية رقم: .)٥٤(‏ 

.)5۷( سورة هود. الآية رقم:‎ )٤( 

.)۸۰( سورة النسای الآية رقم:‎ )٥( 


۶:۳۹ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


جلاک عم حفیظا 4 وكير من الآيات التي يقول الله تعالی لرسوله -8ه- فيها 
إنك لست حافظاً لغيرك وم نحعلك حافظاً ولا حارساً لهم, فلم سقط هؤلاء الذين 
يدعون العلم بالحديث والقرآن في متاهات الخرافات والأوهام» وأصبحوا لا يدركون 
أبسط قواعد الدين» وأسهل أوامر القرآن وهو التوحيد» حتى وصل ہم الأمر للشرك 
وحر الناس نحوه» وهدايتهم إلى الضلال المبين. 

۷. أنه لا يدرك من ينادي صاحب الزمان ال حراقی بقوله: ((الغوت))» 
وقوله: ((أدركني))» وقوله: ((أغنني))» أنه لا مغيث له إلا الله تعالی"» ومتی اعتبر 
رسول اللہ -يهه- أو سائر الأنبياء أنفسهم مغيثي البشر( ولاسيما بعد وفاتمم؟!(. 


(۱) سورة الأنعام» الآية رقم: (۱۰۷). 


> ےصح ہے م گے 00 مر 
(۲) يقول تعالى: ولا تَدَمٌ من دون ال ما لا یتمعک ولا يضرك فان فعلت نك إِذَا من 
03 2 مر 22 
لامي 4 [ سورة يونس» الآية رقم: (۰])۱۰ ويقول: قل من یتجیگر نت البر 


من 2 

لحر ندعوند رجا وحمي لین آشتا من عزو حون من الشنکریں ا قل مه سید 
7 نا وین كل گرب ثم نت مركن 4 [سورة الأنعامء الایتان رقم: (۱۳ - ۰])14 وورد في 
السنة أن منافقاً كان يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم لبعض قوموا بنا نستغيث برسول اللہ - 
له- من هذا المنافق» فقال هم رسول اللہ -#ه-: ((إنه لا يُستغاث بي» وإنما يُستغاث 
بالله)). [أحرجه الطبراني عن عبادة بن الصامت في المعجم الکبیں ص: (۱۰/ ۹٥۱)]ء‏ وق 
سند الحديث مقال لوحود ابن ليعة» قال عنه الذهبي: ((وبعضهم يبالغ في وهنه» ولا ينبغي 
إهداره» وتتجنب تلك المناكير» فإنه عدل في نفسه)). [سير أعلام النبلاء» ص: (۸/ ١۱)]ء‏ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية عن الحديث: إنه من المعاني التي دل عليها الكتاب والسنة. 
[انظر: الاستغاثة» ص: (۱۹۹)]ء وقال أيضاً: إن المصنفين في أسماء الله تعالى يقولون: 
((یجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله» ود كل 
غوث فمن عنده, وان كان جعل ذلك على يد غيره» فالحقيقة له سبحانه» ولغيره بجازا). 
[المرحع السابق» ص: (۲۰۰)]. 

(۲) يشبّه شيخ الاسلام ابن تيمية هذا النوع من الاستغاثة بالقول: ((استغاثة المحلوق بالعلوق 
کاستغاثة السجون بالسجون)). [المرحع السابق» ص: (۲۰۲ - ۲۰۳)]؛ أي انه لا معنی 
ولا فائدة من استغائة مسحون بصحابه للسجون معه في زنزانة» فكلٌ منهما لا يقدر أن ینفع 


۶:۳۰ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


۰ صاحب الزمان غياث المستغيثين. 
ولقد تمادى الشيعة في طلب الغوث والاستعانة بالامام الثاني عشرء ومن ذلك ما 
ذکره البرقعی عن السید على خان(؟ أنه کتب رسالة وساها: 


(رسالة استغاثة إلى صاحب الزمان!)» ویستنکر البرقعي هذه الرسالة ويتهكم 
بھا حيث یقول: 


رغی نتساءل: هل هناك من پسمی ب: (صاحب الزمان)؟» وذا کان له وجود 
فلم لا يغيث نفسه؟. 


والبرقعي وإن كان 2 رده هذا تمكم بھم إلا أنه یقصم ظهورهم إذ المغيث لغيره 
لابد وأن يكو قادراً على غوث نفسه ونفعها وتخلیصها وأتباعه من الکرب والشدة. 


نفسه حتی يُرحى منه نفع صاحبه. وكذلك بالنسبة للمخلوقین مع بعضهم» فاستغاثة خلوق 
بمخلوق مثله غير قادر على نفع نفسه لن تفيد الستغیث. والأولى ما طلبها من القادر 
علیها وهو اللہ وحده. 

(۱) تضاد مفاتیح الجنان» ص: (4 5). 

(۲) السید علي خان ادن العروف بابن معصوم الشيرازي» أديب» شارح کتاب الصحيفة 
السجاديّة» توفي سنة: (۱۱۲۰ ه). [انظر: مقدمة ریاض السالکین في شرح صحيفة سید 
الساجدین -ع- ص: (١)]ء‏ أوائل القالات. للشیخ الفید» ص: (۳ ۲). 

(۳) ذکر البرقعي أن قول السيد علي خان في كتابه: "رسالة استغاثة إلى صاحب الزمان" موجود 
في صفحة رقم: (۱۱۳) من هذه الرسالة» وقد بحٹث عنها ولم أعثر على نسختهاء وأذکڑ 
على سبيل المثال من شرك الشيعة الشابه وللمائل لقول السيد علي حان في هذه الرسالة 
الفقودة من أدعية الزيارات ما نقله عباس القمي في (مفاتيح الجنان) وهو الذي اعتمد عليه 
علي خان قول القمي: («اللهم إن أدين لك بالرحعة بين يدي صاحب هذه البقعة الغوث 
الغوث الغوث يا صاحب الزمان)). [مفاتيح الجنان» ص: (۸۷۳)]ء وأمرٌ الشرك بالأئمة 
ومنهم صاحب الزمان وغيرهم من الأولياء في الأدعية والزيارات عند الشيعة ظاهرٌ ومعلومٌ ولا 


۶۳۱ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


أما الشيعة فيطلبون الغوث والنجدة من عاجز عن نفع وغياث نفسه وإخراجھا 


من غيبتها فكيف له أن يغيث غيره» يقول تعالى: وزاب يدغورت من دونےہ۔ م 


يلكوت من قطمبر (0) إن تدغوهر لا ممعوا دک وا موا ما 
تابو له ویو مد بکفرون مدرک کر سك منْلخَير ۷4 

ولذلك فقد رد علیهم البرقعي بقوله: هل غیاث الستغیئین هو الله وحده أم أن 
هناك من يشاركه الأمر؟ وإذا زعمتم أن هناك غیاث للمستغيثين دون ال فهل لکم 
دلیل من الشرع في ذلك أم لا؟ وهل حعل اللہ قول السید حان حجة لنا؟(. 
۰ شفاعة صاحب الزمان. 

ها تحدر الاشارة الیه دعوی الشيعة آن الهدي النتظر علك الشفاعة عند اللہ 
تعا ی شم ولذلك فقد وُحِدَ عندهم من أدعية طلب شفاعة الهدي الكثير» ومنها قول 
السید علي خان كما في رسالته سالفة الذکر: خاطباً صاحب الزمان(: 

((اشفع لي فقد حعلتك شفيعاً لي» وأرى بأن شفاعتك مقبولة!)). 


وقد ناقش البرقعي نسبتهم الشفاعة للمهدي فذکر أن الشفاعة لا تکون الا بعد 


إذن اللہ تعال واختیاره(" وأتما لا تکون بيد المذنب ا مقصّر لکی يختار من شاء شفیعا 


لنفسه وإعا بيد الله تعالى مر 


(۱) سورة فاطر الآيتان رقم: (۱۳ - 5 .)١‏ 
ھک صد 

(۲) قال تعالى: ۶ إِنَّ لب تدعوت من دون الو عباد أمتالکم فَادعوهُم 
مرو م و ےہ ۳ ۵ کو م ہے 5 5 : 
جوا کم إن کشم صیفن © [سورة الاعراف. الآية رقم: .])۱۹٤(‏ 

(۳( انظر : تضاد مفاتیح ابحنان» ص: (۸۶). 

(4) أي السيد علي خان هو الذي یقول هذا الدعاء ویطلب من صاحب الزمان الشفاعة. 

| ودلیل ذلك من القرآن الکرم قوله تعالی: 9 وَلَايَمَلِك الک يَدَعُو من دونو المَفَعَة‎ )٥( 
.])۸( مَنکہد بالق وهم يَعَلَمُونَ 4 [سورة الزعرف الاية رقم:‎ 

)٦(‏ وقد جاء موقف البرقعي من الشفاعة موافقاً للمنهج ا حق في هذه المسألة» فقد نفی ا 


۱ 


Ê 


-عز 


اد 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 


كما ذهب البرقعي في الرد عليهم بقوله: إنه لا بد للشفيع أن يطيع الله ويقوم 
پواخب الا کیا آمر ا 


واحتج على الشيعة بأن أمير المؤمنين علياً -رضي الله عنه- لو كان حياً بین 
ظهرانيهم لقال لأمثال هؤلاء الغلاة: إن الشفاعة لله وحده ولا أملكها أناء كما أتما 
وذكر أنحم لو معوا ذلك منه -رضي الله عنه- فإنحم سوف يعادونه ويخالفونه؛ 
وذلك لام احترعوا لأنفسهم شفاعة خاصة بحمء حتی لو خالفت فعل أئمتهم 
آنفسهم. فقد كان علي -رضي الله عنه- يقول في دعائه كما في (دعاء كُميل): 
((اللهم إن أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك))27. 


والمعنى أن البرقعي يريد أن يلزم الشيعة بقول علي -رضي اللہ عنه-» ويذكر أنهم 
بعيدون عن اتباعه فقد كان يتقرب لخالقه تعالى بعمله» ويستشفع عند الله تعالى لنفسه 
بعمله الصا وم يكن يستشفع عند الله تعالى بأحدٍ من خلقه مهما علت وارتفعت 
منزلته ومكانته. 


ويؤكد بأن هذه الأدعية والزيارات من وضع الغلاة وصنيعة أيديهم» ولو قال أو 


وجل- أن يكون ملك الشفاعة لغيره كائناً من کانء كما في قوله تعالى: لا یمَلکونَ 
آل ويد 


لشقلعة الا من اتخذ عند الرمن عهدا 4 [سورة مر الآية رقم: (۸۷)]ء وذكر -حل 
وعلا- أن الشفاعة لا تنفع المخلوقين إلا بتحقق شروطهاء ومن شروطها أنه لا يمكن أن يقوم 
بها أ شخص إلا بعد أن يأذن له الله تعالى بالشفاعة ويرضى عنه» كما في قوله تعالى: 


یوم للملا من آزنله رن ور ى تلا 4 [سورة طه الآية رقم .]0٠١5(‏ 
)١(‏ انظر: تضاد مفاتيح الجنان» ص: (۸۶). 
(۲) كميل بن زياد بن سهيل بن هيثم بن سعد بن مالك بن الحارث» ولد سنة: (۷ ق.ه)؛ 
وأسلم» كان من سادات قومه» وارتحل مع انتشار الإسلام إلى الكوفة» ويزعم الشيعة أنه كان 
من ثقات علي -رضي الله عنه- ومن خاصته وقد روى هذا الدعاء وهو من الأدعية 


المشهورة والمعروفة عندهم. [انظر: الارشاد. للمفيد» ص: (۱/ ۳۲۷)]. 


۳۳ 


الفصل الثالث: موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة. 
فعل في أوساط الشيعة شخصٌ قولاً أو فعلاً فيه مخالفة لهذا السائد المعمول به بينهم 


(۱) انظر: الخرافات الوافرة في زيارة القبور» ص: (۱۱۰ .)١١١-‏ 


۳ 


الفصل الرابع 
موقف البرقعي من أسماء وألقاب مهديهم وولادته وصفاته 


وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: أسماء المهدي وألقابه وكناه ونسبه. 
المبحث الثاني: بيانه الاختلاف في وقت ولادة مهدي الشيعة. 
المبحث الثالث: حقيقة أم المهدي التي يدعيها الشيعة. 
المبحث الرابع: صفات المهدي وعلاماته. 
المبحث الخامس: العمل بالتقية قبل خروج المهدي. 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 


المبحث الأول: أسماء المهدي وألقابه وكناه ونسبه. 

يذكر الشيعة أن رسول اللہ -©ه- هو الذي سمّى مهديهم باسمه» وهو الذي 
احتار له جميع کناه(. 

ويذكرون أن أسماءه وألقابه مأحوذة من القرآن الكريم ومن آخبار الأئمة 
المعصومين» وموحودة في كتب السير والرحال المعتبرين» وأن النوري الطبرسي أحصاها 
فبلغت لديه مائة واثنين وثمانين اسماً. 

ومنها أسماء غير عربیة''' وهو ما يدل على وجود أُيدٍ فارسية سا مت في اختلاق 
عقائد الشيعة. 

ومنها آمعاء وألقاب لا تدل إلا على فضائل فأطلقوه على مهدیهم بحرد ورود 
هذه الفضيلة التي تضمنها الاسم. 

ومنها ما يدل على وجود عبث صوق 2 هذه العقيدة الإمامية كلقب 
"القطب"”" الذي اتّخذه الشيعة لقباً لمهديهم» ومنها عربية وأعجمية كما سأقف عليه: 
© أولة: أسماء مهدي الشيعة. 


للمهدي عند الشيعة أ ماء كثيرة» ولا تخلو هذه الأسماء من إشكال كبير يحارون 


فالروايات لديهم تذكر أن تسمية المهدي باسمه أمرٌ منھیٔ عنه» بل يصل فاعله 


.)۱۷ /۵۲( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: النجم الثاقب» ص: (۱/ .)١55‏ 

(۳) القطب: منزلة عند الصوفية يمنحونها لبعض شيوحهم, ويزعمون هم القدرة على التصرف في 
الكون» وأنه يملا الكون حاضراً وناظرا ويبقى شخصاً واحداً حتى يموت ويخلفه غيره. [انظر: 
النتقی من منهاج الاعتدال» ص: (75)» منهاج السنة النبوية» ص: (۱/ ۰۹-۹۳ بغية 


الرتاده ص: (۱/ ٣-۳۹۳‏ ۳۹)ء التعريفات» للجرحانيیء ص: (۱۷۷)]. 


٢ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 


للكفر ويستحق اللعن» وقد ذكر ا حلسی في النهي عن تسمية القائم ثلاث عشرة روایق 
آذکر منها ما یلی: 


٠ه‏ النهی عن تسمية المهدي باسمه. 
الکبری» وقد احتار الشيعة لامامهم النتظر أسماءً وألقاباً وكنى كثيرة» ومعلومٌ أن الشيء 
إذا تعددت أ ماؤہ وصفاته فهذا إحدى علامات مدحه وکماله من هذه الوحوه الق 
تعددت من خلاضا أمعاؤه وألقابه. 

إلا أنه مع تعدد الأسماء التي يُدعى با مهدي الشيعة وکثرتما بحدهم يروون 
الروايات في حرمة تسميته وندائه باسمه» بل يصل الأمر إلى تكفير من يناديه باسمه 
واستحقاقه للعن» فأين جانب المدح والكمال في تعدد الأ ماء وحرمة ولعن تسميته في 
الأمر نفسه وما يدل على ذلك: 

ما روئ عن محمد بن علي الباقر في عدم ذكر الإمام المهدي باسمه لصاحيه 
وأقرب الناس إليه» حيث يقول الراوي عن الباقر وهو صاحبه آبو خالد الكابلي: سألت 
الباقر قائلاً: 

حعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلى أبيك وأنسي به ووحشتي من الناس» قال: 
صدقت يا باحالد() تريدٌ ماذا؟ قلت: حعلت فداك قد وصف ل أبوك صاحب هذا 
الأمر بصفة لو رأيته في بعض الطرق لأحذت بیده قال: فترید ماذا يا باحالد؟ قال: 
آرید أن تا بح أعرفه با مه فقال: 

سألتى والله يا باحالد عن سوال بحهد» ولقد سألتى عن آمر تا لو كنث عدا به 
أحداً لحدّنتكَ» ولقد سا عن أمر لو 2 بی فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه 


(۱) هكذا آوردها المحلسي: ريا باحالد). 


۳۷ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 


ہے ے. پ(١)‏ 


وما يُروى عن أبي الحسن العسكري» حيث يقول الراوي عنه وهو أبو هاشم 
الجعفري: سمعث أبا الحسن العسكري -عليه السلام- يقول: الخلف من بعد الحسن 
ابنی فكيف لكم بالخلف من بعد اخلف؟ قلث: و حعلني الله فداك؟ فقال: لأنكم 
لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسه. 

وغيرها كثير من الروايات الواردة عن الأئمة في النهي عن تسمية المهدي باسعه 
ومن ألفاظ تلك الروايات: 

((لا بل ذكره باسمه))» ((ولا يحل لكم تسمیته))» ((ولا يحل لهم تسمیته))» 
((ويحرم عليهم تسميته وهو سمي رسول اللہ -4-))» ((صاحب هذا الأمر رحل لا 
يسميه بامه إلا كافر))» ((لا بُری حسمه ولا يسمّى باسمه))» ((هو ما استودع الله - 
عر وحلٌ- رسوله بو في علمه)). 

بل إنه في بعض التوقیعات'' التي خرحت من المهدي نفسه أنه كان يكتب 
لشيعته فيها: ((ملعونٌ ملعو من ماني في محفلٍ من الناس))» ((من سما في محفلٍ من 
الناس با مي فعليه لعنةٌ )۳ . 

كما ورد بأن العلة في حرمة دعوته با مہ أتما تعتبر ميزة من جملة حصائص 
المهدي ومزایاه التي احتصّ با عن بقية الخلقات(. 


وعليه فقد أنكر البرقعي تكفيرهم لمن يدعو مهديهم با یا أن الله تعال سن 


.)۳۱ /51( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الرحع السابق» ص: (٥١ہ/‏ ۳۱ - ۳۲). 

(۳) التوقیعات: هي ما يخرج للشيعة بخط الامام الهدي وهو في السرداب من وصایا وأجوبة 
لأسئلتهم» وقد ذكر الطوسي نماذج من تلك التوقیعات. [انظر: الغيبة» ص: (۲۸۵ - 
[YY‏ 

.)۳ - ۳۱ /ہ٥( انظر: الرحع السابق» ص:‎ )٤( 

.)۲۸۶ /١( انظر: النجم الثاقب ص:‎ )٥( 


۳۸ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 


حدٌ الكفر والإمان قائلاً: چوس یم بألله ومَیکنه. وكيد وزسله ولو 


وم کے اک 


اکر فقد صل صا ب بيدا 74" یقول: فهل در اسم الامام أو ذکر أنَّ الإمام أصل 
من أصول الدين بحيث يكفر بذكره أو بعدم ذكره الشخص؟!. 

وهل يكون الإسلام والكفر تبعاً موی واضعي هذه الروايات أم أن تعيين الکفر 
من قبل الله تعالى ورسوله - لے -؟ 


ولماذا ١‏ يذكروا ا مه وحاصة في زمن سلطنة آية الله ا 


ومع هذا النهي الصريح عن الأئمة في تسمية المهدي إلا أننا بحد بعضهم لا 
یاون بمذه الروايات عن المعصومين ولا للتوقيعات الصادرة من الامام المهدي نفسه 
فيسمونه بأ ماء وألقاب» ومن أسمائه المشهورة التي يكثر ذكرها بينهم 


© محمد بن الحسن العسكري» وقد ورد استخدام هذا الاسم في عدد من الأخبار 
المروية عن الأئمة اللعصومین''ء ومن الأسماء التي ذكر النوري الطبرسی''' عن الشيعة 


(۱) سورة النساءء الآية رقم: (۱۳۲). 

(۲) انظر: کسر الصنم» ص: .)۲٥٢(‏ 

(۳) انظر: بحار الأنوار» ص: (57/ 4۰ وتحدر الإشارة في هذا الموضع إلى أنحم يروون 
الأحاديث التي تذكر أن اسم المهدي المنتظر كاسم رسول الله ول[ واسم أبيه كاسم أبيه» 
موافقين في ذكر هذه الروايات ما ثبت عند أهل السنة والجماعة في الاسم, بينما بحد عندهم 
أن أب مهديهم المنتظر ا مه "ال حسن"ء ونحدھم يصرّحون أن مهديهم ا مه "محمد بن الحسن" 
كتصريحهم بذكر الأحاديث الدالة على أن ا مہ واسم أبيه كاسم رسول الله -ه- واسم 
أبيه» فيا ثُرى ما القول المعتبر لديهم؟!ء وهذا الفرق من أوضح الفروق بينهم وبين سائر 
المسلمين في هذه الحقيقة. 

.)۲٦۸ - 1١58 /١( انظر كتاب النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب» ص:‎ )٤( 


۹ڈ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 


۰ حمر ۰ انید © ايزد نشان(” ٣ک‏ ۰ ايزد فان و ۰ ايستاده20 © بقية 


الله ۰ کعرام» بنده يزدان 29 ۰ ذو لک ۰ برھان ارڈ اک © ا 0 ۱ ۰ 
7 31 95 3 
و سس ی تی و 9۶ 


وو و سج و 4 


القاطء”* 2 © كيقباد دوه" ". 


وقد ناقش أبو الفضل البرقعى هذه الأسماء فذكر أتما أسماء لا یوحد لما مستند 


.)۲۷ ١( الغيبة» ص:‎ )٦٦٦ /۲( انظر: كمال الدين» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: النجم الثاقب ص: (۱/ ۱7۸). 

(۳) انظر: الرحع السابق. 

)٤(‏ انظر: الرحع السابق. 

(ه) انظر: الرحع السابق» ص: (۱/ .)۱٦۹‏ 

.)۱۷۳ /۱( انظر: الرحع السابق» ص:‎ )٦( 

(۷) وذکر محققه (ياسين الوسوي) في هامش الکتاب أنه لفظٌ فارسین, وأنَّ معناه باللغة العربية: 
(عبدالله). [انظر: الرحع السابق» ص: (۱/ ۱۷۰)]. 

(۸) وذکر محققه في امامش أنه لفظٌ فارسی وأنَّ معناه باللغة العربية: (النتصر)» وذکر ان اسم 
(برویز) یکتب بالباء البهلوية بثلاث نقاط تحتانية» وأنما لغة قديمة وهي أصل اللغة الفارسية. 
[انظر: المرحع السابق]. 

(۹) انظر: المرحع السابق» ص: (۱/ ۱۷). 

(۱۰) انظر: الرحع السابق» ص: (۱/ ۱۸۱). 

(۱۱) یذکر النوري الطبرسي أن اسم (ا حاشر) موحود في صحف ابراهيم عن مهدي الشيعة. 
[انظر: الرحع السابق» ص: (۱/ ۸4 00]. 

(۱۲) انظر: الرحع السابقء ص: (۱/ ۱۸۰). 

(۱۳) وقال عن احوس إنحم یدعونه: "حسرو بحوس". [انظر: النجم الثاقب» ص: (۱/ ۱۸۵)]. 

(4 ۱) وذکر أن الزرادشتية یدعونه بهذا الاسم. [انظر: الرحم السابق ص: (۱/ ۱۹۲)]. 

(۱۰) انظر: الرحع السابق» ص: (۱/ ۲۱۵). 

(۱) وقال: إن امه -عليه السلام- عند اٹ چوس وکبران العجم -وهم: عبّاد النار-: "العادل 
على الحق"» وذکر محققه -ياسين الوسوي- أنه لفظٌ يُطلق على اٹ جوس ويطلق على 
الزرادشتية عبّاد النار. [انظر: المرجع السابق» ص: (۱/ .])۲۱٦‏ 


٤ک‎ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 
شرعي"» ولكونما رُويت عن طرق ا جحاھیل والمشهورين بالکذبء لذا فهي لا تفيد 
شین ولا تبيّن عن حقيقة بجھول!!. 

كما وردت في بعض الروايات أسئلة من العامة للأئمة عن امامهم؟ ولا معنى 
هذا السؤال؛ لأنه لم يكن موجوداً أصلاً بينهم» ولا يحتاج الأمر إلى سؤال عن أسماء له 
أو سؤال لمعرفة صفاته. 

وكيف سيجيبون عن أحاديث النهى عن تسمية المهدي با مه بينما نحد للشيعة 
روايات يذكرون فيها أمعاء كثيرة للمهدي» نما يعن وجود اضطراب 2 حقيقة هذه 
الأسماء المنسوبة إليه. 

أما ما ورد بأن المهدي هو حجة الله على خلقه» فكيف يصح أن يكون حجة 
الله ما لا يستطيع أحد أن يذكر ا مه بل ولا یری شخحصه؟!» ومع تسليمنا أنَّ ذكر 
الاسم حرامٌ عند الأعداء» وأن فاعله يستحق اللعنة» فما وحه تحرعه ولعن فاعله بين 
الشيعة والأصحاب؟!. 


ومعلوم أنه ۱ يوجد 2 دين الإسلام معلومات وحبايا سرية یقوضا الرسول - 
وه - لبعض آصحابه بینما یخفیها عن بعضهم الآخرء بل انه -وله- آبلغ جمیع 
الأصحاب على حدٍ سوای فما وحه السرية في أسماء المهدي؟!. 

۰ ثانياً: ألقاب مهدي الشيعة. 


مهدي الشيعة آلقاب كثيرة جدا ولعل السبب في كثرة آلقابه ورود الأحاديث 


)١(‏ في عرف الناس السائد لا يطلب لثبوت الاسم وحود مستند شرعي له» ولعل البرقعي قصد أن 
هذه الأسماء وردت في روايات غير صحيحة» ومن طرق كذابين وضعفای أو وردت بدعاوى 
عند طوائف وفرق غير الاثني عشرية» حيث يطلقون على مهدي الشيعة هذه الأسماء؛ وعليه 
فليس في وسائل الثبوت هذه مستندات شرعية صالحة للاحتجاج بما على أتما أسماء ثابتة 
لمهديهم. 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (۱۸۹). 

(۳) انظر: المرتجع السابق» ص: (۱۹۰ - .)۱٩۲‏ 
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الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 


بالنهي عن تسميته با مه ولعن من ماه وتکفیره» ولذلك بحدهم يكثرون من الألقاب 
له . 

وسأذكر معان الالقاب الشهورة منهاء وأسرد غير المشهور منها: 
6 القائمى أو: قائم الزمان, أو: قائم آل محمد: وهو من أشهرها استعمالاً 
ومعناة 2 سببه» پروی عن الباقر أنه قال: لما فتل حدي الحسين -صلى الله ل 
ضجّت الملائكة إلى الله -عوٌ وحا- بالبكاء والنحيب» وقالوا: هنا وسيّدنا أتغفل عمّن 
قتل صفوتك وابن صفوتك» وخيرتك من خلقكء فأوحى الله عر وحلٌ- إليهم قروا 
ملائكتي فوا عزَّقٍ وحلالي لأنتقمنّ منهم ولو بعد حين تم كشف الله -عرٌ وحلَ- عن 
الأئمّة من ولد الحسين -عليه السلام- فسدّت الملائكة بذلك فإذا أحدهم قائم يصلّي 
فقال الله عر وجاء-: بذلك "القائم" نتم منهج" وقال عن نفسه: ((أنا قائم 
الزمان))( وقال: ((أنا القائم من آل محمد))0). 

ومن هنا جاءَ هذا اللقب وهو الأشهر فيها جميعاً. 


© المهدي: وسبب هذا اللقب فیما پروی عن أي جعفر أنه قال: فاتھا سی 
الهدي لأنه يهدي لأمر خفن يستخرج التوراة وساير كتب اللہ من غار بأنطاكيّة©) 
فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة» وبين آهل الإنحیل بالانحیل» وبين أهل الژبور بالڙبورء 


)١(‏ هكذا أورد ا جلسی الصلاة على الحسين بن علي -رضي الله عنه-. 

(۲) انظر: مار الأنوار» ص: (۵۱/ ۲۸ - ۰۲۹ (۵۲/ ٦٦ء ٣١۷‏ ۷). 

(۳) المرجع السابق ص: /٥٢(‏ ۲). 

.)4۱ /٥٢( الرحع السابق ص:‎ )٤( 

)٥(‏ أنطاكية: تقع على الضفّة الیسری لنهر العاصي» وتبعد مسافة: (۳۰ کم) من شاطی البحر 
التوسط تحت السيادة التركية منذ عام: ۱۹۳۹ وقدماً كانت من آهم المدن السورية» 
وعاصمة للکنائس السيحية فیها. انظر: معجم البلدانء ص: (۱/ ٦٦٢‏ - ۰۲۷۰ 
ویکیبیدیا للوسوعة الحرة على شبكة العلومات العلمية» بتاریخ: ۳7/۰۹/۱۵ ١ه.‏ 


<۲ 
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وبين أهل الفرقان بالفرقان(؟. 

وقيل إن سبب تسميته بالهدي: لأنه يهدي شيعته إلى أمر خحفي 7 . 
٭ المنتظر: وسبب هذه اللقب فيما يُروى عن الإمام الرضا أنه قال: لان له غيبة 
تكثر أيّامها ويطول أمدهاء فينتظر حروحه المخلصونء وينكره المرتابون» ويستهزئ بذكره 
الجاحدون» ویکثر فيها الوقاتون)» ويهلك فیها الستعجلون» وینجو فیها هن 
9 الحجّة: وهو من الألقاب الواردة في أحبار العصومین(". 
٭ صاحب الزمان: لقب وارد عن المعصومين وعم التقى به(؟. 


9 صاحب الأمر: وهو لقب وارد عن المعصومين”". 


.)۲۹ /51( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )١( 

(۲) وقيل غير ذلك من العاني المقاربة لما ذكر. [انظر: النجم الثاقب» ص: (۱/ 588)]. 

(۳) الوقاتون: هم الذين يحددون أوقاتاً معينة لظهور الهدي وهذا أمرٌ منھیٔ عنه عند الشیعق 
ولو حدث وثبت بالخبر لديهم تحديد وقت لظهور الإمام المستتر» ثم تأحر الإمام عن وقت 
ظهوره فلا مانع من ذلك بسبب جواز البداء في ظهور مصلحة ربانية في تأخير ظهوره تبعاً 
لتلك المصلحة. [انظر: الغيبة للطوسي» ص: (478 - .])٣۳٤‏ 

)٤(‏ انظر: بحار الأنوار» ص: (5۱/ ٣٠)ء‏ النجم الثاقب» ص: (۱/ ۲۳۷)ء ينادي بعض أهل 
السنة والجماعة المهدي ا حق الذي جاءت الأحاديث النبوية الثابتة بالخبر عنه» بأنه "المهدي 
المنتظر" ولا يخفى بأن أهل السنة والجماعة لا يعلّقون على ظهور المهدي عقائد كما يفعل 
الشيعة» ولا ينتظرونه كانتظار الشيعة السلي» بل يقيمون دين الله تعا ی بجميع أركانه وشرائعه 
ومنها الجهاد مع سلطان المسلمين بخلاف الشيعة الذين أسقطوا عدداً من الفرائض ین 
ظهور هذا المنتظر لديهم» فلا يسميه أهل السنة ب النتظر" وإنما ينعتونه بأنه "المهدي" 
فحسب الذي يهدي الله على يديه العباد» يقول السمعاني: (رئٹم انم في انتظارهم الإمام 
الذي انتظروه مختلفون احتلافاً يلوح عليه حمق بليغ)). [الأنساب» ص: (۱/ ۲۰۷)]. 

(5) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۰۱۰ »)١7‏ كمال الدين» ص: (۳۸۱)ء الغيبة» ص: 
.)۲۰٢(‏ 

.)۲۵ ۱5 ۸ انظر: بحار الأنواں ص: (۵۲/ ۰۱ ۰۳ ف‎ )٦( 

(۷) انظر: بحار الأنواں ص: ٥٥٠٠٥ ٠٣ /٦٥(‏ ۷۵). 


< 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 


وألقابه كثيرة جدا وقد أورد النوري الطبرسى جملاً من ألقاب الحجة وأذكر منها 


ما يلى: 
© أمير الامرۃاگک © الاحسان( © الأذن الواعیة( © الأيدي” 2 © بئر معطلة 2 
© البلد الم © کرام( © برھان ال“ © الا راگ © العا ی2" © 


التمام( ۱ © لائر © لبلب( © الجوار الكنسر اک © الق( © حاتم 


.)۱۷۳ - ۱۷۲ /۱( انظر: النجم الثاقب» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الرحع السابق» ص: /١(‏ ۱۷۳). 

(۳) انظر: المرحع السابق. 

)٤(‏ انظر: المرحع السابق. 

4 وذكر أنه مأحوذ من تفسير الإمام الصادق لقوله تعالی: وير معط لوقصم قَشِيدٍ‎ )٥( 
[سورة الحج» الآية رقم: (45)]» فيكون الهدي كالإمام الذي غاب وتعطلت منفعته فلا‎ 
يُقتبس منه العلم إلى وقت ظهوره. [انظر: تفسير القمي» ص: (۲/ 85)]. المرحع السابق»‎ 
.)۱۷٤١ /۱( ص:‎ 

.)۱۷۰ /١( انظر: النجم الثاقب» ص:‎ )٦( 

(۷) انظر: المرحع السابق. 

(۸) انظر: المرحع السابق» ص: .)۱۷۲٦ /١(‏ 

(۹) ومعناه أنه ينبسط عدله ويعم بحیث يرعى الذئب مع الغنم. [انظر: المرحع السابق]. 

(۱۰) انظر: المرحع السابق» ص: (۱/ ۱۷۸). 

(۱۱) انظر: المرحع السابق» ص: (۱/ ۱۷۹). 

(۱۲) ومعناه أنه سوف يطالب بدم جدہ ودماء جميع الأصفياء. [انظر: المرحع السابق]. 

(۱۳) وهو مأخوذ من تفسيرهم لقوله تعالى: حرف عل ما فرطت فى جنپ له 4 [سورة 
الزس الآية رقم: (55)]» أي: إِنَّ جنب الله هو الإمام المنتظر. [انظر: المرجع السابق» ص: 
(۱/ ۱۸۲)]. 

)١5(‏ وهو مأحوذ من تفسير الامام الباقر لقوله تعالی: اجار آل4 [سورة التكوير» الآية 
رقم: (١٦١)]ء‏ حيث روي عنه أنه قال: إمام يخنس سنة ستين ومائتين ثم يظهر كالشهاب في 
الليلة الظلماء. [انظر: المرحع السابق]. 

(۱۵) وهو مأحوذ من تفسير الإمام للباقر لقوله تعالی: ‏ وف جا الق 4 [سورة الاسرای 
الآية رقم: (۸۱)] حيث يقول: إذا قام القائم أذهب دولة الباطل. [انظر: النجم الثاقب» 


٤٤ 
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الأوصياء"» © دابة الأرض © رب الأرض(؟ © سدرة النتھی اک © الشريد“» ٭ 
مسيح الزمان اک © النتقم" © اليحازي بالأعمال“) ٭ مُظهر الفضائح* © ثبلي 
ال ۰ لان ۰ امن" © امان“ ه لد ۰ المفرج 
الأعظه” ۱ « من یجعل ا E‏ © الناقور - ۳ ٭ وت 


ص: (۱/ ۱۸۳)]. 

(۱) انظر: المرحع السابق» كمال الدین» ص: (44۱). 

(۲) ذکر الطبرسي أن لفظ "الدابة" مُناسب للاثنين ما ورد من الدابة التي هي من آشراط الساعة 
ویناسب أيضاً أن يكون الامام الثاني عشر "الدابّة". [انظر: الرحع السابق» ص: (۱/ ۱۸۹ 
- ۱۹۰)]. ولعكَ القاری يُلاحظ كيف أنحم یعمدون لأي لفظ من ألفاظ الشرع سواءً ورد 
في القرآن الکرم أو في السنة النبوية أو ورد باسم فضيلة أو حلق حسن فیلقبون به إمامهم 
الثاني عشر!. 


ر < ے ے 


(٦١)]ء‏ المرحع السابق» ص: (۱/ ۱۹۲). 

)٤(‏ انظر: اطرحع السابق. 

.)۱۹ /۱( انظر: الرحع السابق» ص:‎ )٥( 

(5) انظر: الرحع السابق» ص: (۱/ ۲۱۸). 

(۷) وهو مأحوڈ من قول الامام الباقر: ((اللہ تبارك وتعالی بعث محمداً - هو رحمة» وبعث القائم 
-عليه السلام- نقمةً)). [الرحع السابق» ص: (۱/ ۲۳۳ - ۲۳۵)]. 

(۸) انظر: الرحع السابق ص: (۱/ ۲۶۰). 

(۹) انظر: الرحع السابق» ص: (۱/ ۲۶۱). 

(۱۰) انظر: اطرحع السابق. 

(۱۱) انظر: الرجع السابق» ص: (۱/ ۲۳). 

(۱۲) انظر: ا مرحع السابق. 

(۱۳) انظر: الرحع السابق» ص: (۱/ 55 ؟). 

.)۲۶۷ /۱( انظر: الرحع السابق» ص:‎ )١4( 

(۱۰) انظر: الرجع السابق» ص: (۱/ ۲۹). 

.)۲۵۰/۱( انظر: الرحع السابق» ص:‎ )١٦( 

(۱۷) انظر: ا مرحع السابق» ص: .)۲٥١٢ /١(‏ 


۶ ۵ 
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الدین © القطب'''. 

ولم یقف الطبرسي عند هذا الحد من افتراء هذه الألقاب حتی قال: 

((وقد ظهر أيضاً أنَّ إدراك آدن مقام من مقامات الإمام صاحب الزمان - 
عليه السلام- خارج عن قوة البشر)). 

وذكر أبو الفضل البرقعي أنَّ لقب "القائم" وهو أبرز هذه الألقاب وأشهرها 

على الإطلاق پلزم الشيعة أن قائمهم لو كان فعلاً يصدق عليه هذا اللقب الشهير 
فلابد أن يظهر حالاً فالفرصة مُتاحة له في ظل وجود دولة إيران التي أصبحت مملوءة 
من ذكره والترحيب به لأنَّ القوة والدولة بيده. 

وبنا٤‏ عليه فيجب أن يظهر ليتحقق الوعد بقيامه!!. 

ويذكر اد بعض هذه الألقاب مأحوذة من ألفاظ آيات من كتاب الله الکرم 
وهذه الآيات وردت في سور مكية والأمر البسيط الذي ۸ يلتفت إليه الشيعة أن السورة 
المكية عندما نزلت لم يكن هناك مهدي ولا إمامٌّ سيظهر ويفعل ما یفعلء ما يعني أن 
ورود لقبه أو ا مہ في هذه الآيات الكريمة لا معنى له؛ لاد موضوع المكي لا يتعلق 


(۱) انظر: النجم الثاقب ص: (۱/ .)۲٦٦‏ 

(۲) وذكر محقق الكتاب "ياسين الموسوي" أن لقب (القطب) أطلقه بعض الصوفية على إمام 
الشيعة المهدي المنتظر» وقال عن هذا اللقب النوري الطبرسي: ((فالقطب هو المهدي -عليه 
السلام-)). [انظر: المرحع السابق» ص: (۱/ ۰۲۱4 ۲/ 4۲۸)]. وسبق بیان معنى القطب 
ومنزلته عند الصوفية» ولذلك يصح أن یمد هذا اللقب أحد القواسم المشتركة بین هاتين 
الطائفتين المبتدعتين» حيث إن غلاة المتصوفة يلتقون مع سائر الشيعة في الشرك في توحيد 
الربوبية» وذلك بصرفهم للقدرة على التصرف في الأكوان والأفلاك لغير الخالق تنزہ وتقدس 
عمًّا يفترون. 

(۳) انظر: النجم الثاقب ص: (۱/ .)۲٦۸‏ 

.)۱۸۸( انظر: حقیق علمي» ص:‎ )٤( 


٤“ 
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بالتبشیر بالمهدي» فضلاً عن أنَّ آيات القرآن الکریم لا تختص بأشخاص معنیین(. 
۰ ثالفاً: کنی مهدي الشيعة. 


يذهب الشيعة إلى أن إمامهم الهدي من حقه أن م کی جميع آحداده الأئمة 


الذين 0007 


وهذا ما امتثل له فعلاً شيعته» فقد كنوه بجميع كُنى الأئمة» بل زادوا عليها غيرها 
من الگنی الجديدة» وأذكر منها: 


(1) ( 


۰ آبو القاسم( ۰ أبو عبداللاگک ۰ أبو 0 6 أبو محمد ۰ © أبو 


ابراھیم) © ابو الحسن“) © آبو تراب © آبو بکرا ‏ © آبو صال''". 
واکتفی البرقعي بالقول بان هذه الکن مهما كرت فإنها لا تکشف عن غموض 
ولا ترفع حهالة الامام المزعوم» فضلاً عن کونھا مروية عن أناس بحهولین" . 


(۱) انظر: حقیق علمي» ص: (۱۸۹). 

(۲) انظر: النجم الثاقب» ص: (۱/ ۱۷۱). 

(۳) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ۳۱ كمال الدین» ص: (؛ 4۷). 

.)۱۷۱ - ۱۷۰ /۱( انظر: النجم الثاقب» ص:‎ )٤( 

.)۱۷۱ /۱( انظر: النجم الثاقب ص:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: المرحع السابق. 

(۷) انظر: المرحع السابق. 

(۸) انظر: المرحع السابق. 

(۹) انظر: المرحع السابق. 

(۱۰) انظر: الرحع السابق» ص: (۱/ ۱۷۲). 

(۱۱) ذکر الطبرسي أنَّ كنية "أبو صالح" ینادیه با الأعراب والبدو عند التوسلات والاستغاثات. 
[انظر: الرحع السابق» ص: (۱/ ۱۷۲)]ء ویقول: ((فظهر أن الدلیل في الصحاري ومرشد 
التائهين "أبو صالح" وهو الغوث الأعظم ولي العصر صاحب الزمان)). [المرجع السابق» ص: 
(۲/ 55:)]. 

(۱۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (۱۸۹). 


301 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 
3 رابعاً: نسب مهدي الشيعة. 
سبق بيان الاختلاف الكبير عندهم في تحدید شخصية أم المهدي. 


وأما والد مهدي فان الائی عشرية یقولون: إنه احسن العسکري(؟ وللهدي ابنه 
محمد وقد ورد عنهم في تحدید والده روايات» منها قول الرضا": 


((الخلف الصا من ولد أبي محمد ا حسن بن علي» وهو صاحب الزمان؛ وهو 
المهدي))”". 

وللدقة في تحديد نسبه فقد ژوي عن الصادق قوله لأحد أصحابه: 

((إن هذا الأمر آيس ما يكون وأشد غماً ينادي مناد من السماء باسم القائم 
واسم أبيه» فقلث: جعلث فداك! ما اسمه؟ قال: ا مه اسم نبي واسم أبيه اسم 
وصي))» وعليه فيكون نسب مهدي الشيعة كالتالي: 


محمد الحجة بن الحسن العسکري» بن على الحادي» بن محمد ا حوادء ابن على 


(۱) وخالف الاثني عشرية عددٌ من طوائف الشيعة المنقسمين منهم» فمنهم من قال إن والد 
المهدي هو: إسماعيل بن جعفر» ومنهم من قال إن المهدي هو ابنه: موسى ابن جعفرء 
ومنهم من قال إن المهدي هو: الحسن بن علي» ومنهم من قال إن المهدي هو: محمد ابن 
الحسن بن علي. [انظر: فرق الشيعة» ص: (۸۰ - ۱۰۹)]ء فالاضطراب كما هو واقعٌ في 
اسم أم الهدي كذلك فإنه يوحد اضطراب في تحديد اسم والد مهدي الشيعة بين فرقهم. 

(۲) أوردها اٹ حلسي منسوبة للرضا من غير ذکر لسندھا!. 

(۳) المرحع السابق» ص: (۵۱/ 4۳). 

)٤(‏ الوصیٔ عند الشيعة هو الخليفة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه وأرضاة- أي: إنه وصیُ 
رسول اللہ وه - على الخلافة بعد وفاته» وقد ورد لديهم صریحاً ذكر "ا مه واسم أبيه كاسم 
رسول اللہ -بؤله- واسم أبيه"» ولأجل إعمال هذه الرواية نقول لعل المراد بقول الراوي "واسم 
أبيه اسم وصي" هو الأب الأعلى للإمام الثاني عشر وهو جدۂ الخليفة علي -رضي الله عنه- 
فهو وصي رسول الله -يهه- عند الشيعة. 

(5) بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ۳۸). 


۸ 
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الرضاء بن موسى الكاظم» بن جعفر الصادق» بن محمد الباقر» بن على زين 
٠‏ لمهدي الشيعة اسمان» أحدهما: خحفی, والآخر: مُعلن. 

يروي ا خلسي عن أمير المؤمنين علي أ طالب -رضي الله عنه- أن للمهدي 
ا مین اثنين: اسم يخفى» واسم يُعلن. 

فأما الذي يُخفى ف: "آحد" وأما الذي يُعلن ف: "محمد" . 

ويذهب البرقعى 2 نقد هذا 20201 إلى أنه مالف لما يروونه عن النبى - یو - من 

ويقول بأن الروايات في بیان نسب الهدي تعتمد على رواة كذابين وضعفای أو 
أنھم يذكرون نسبه بروايات مرفوعة بلا ذكر لرحال الاسناد كرواية الرضا المذكورة» وأن 
قول الرضا السابق: ((من ولد أبي محمد)) لفظ يدل على ابحمع» بینما الس 
العسكري ۸ يكن له ذرية سوی ولد واحدٍ ومُختلفٌ فيه بل اد دلائل عدم وحوده 


وعدم ولادته هي الأرحح والاقوی"". 


(۱) انظر: الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة لابن الصباغ» ص: (۲۹۲)ء ومن تناقضات 
علماء الشيعة أن ابن الصباغ قبل أن يسرد نسب مهدي الشيعة ينسبه لأبيه احسن 
العسكري» وبعد أن أورد نسبه نحده يروي من عدة طرق حديث: ((لا تذهب الدنيا حق 
يبعث الله رحلاً من أهل بیتی یواطیم ا مه ا می واسم أبيه اسم أبي))» نم يأ على ذكر نسب 
مهديهم وكأن الرواية لا تعنيه بشيء فينسبه للحسن العسكري بينما اسم رسول اللہ -به- 
محمد بن عبدالله!. 

(۲) المرحع السابقء ص: (۵۱/ ۳۵). 

(۳) تحقیق علمي» ص: (۱۹۳ - ۲۰۷). 


۶:۹ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 


المبحث الثاني: بيانه الاختلاف في وقت ولادة مهدي الشيعة. 
إن مسألة ولادة مهدي الشيعة تعد من المسلّمات لدى الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية في هذا الزمان» كما تُعتبر هذه المسألة أساس اتصال شيعة اليوم بالشيعة الأوائلء 
ومن يقوم بإنكار هذه الولادة أو يشكك جا فهو يعود بالنقض على أساس التشی 
وإنكار أصله الذي يقوم على الإمامة» ومنها انتظار الإمام المهدي. 
حيث سيظهر ليُكمل مسيرة أجداده الأئمة الذين سبقوه» وما بقاء الشيعة هذا 
اليوم إلا رحاء ظهور الإمام الغائب. 
وقد غَفِلَ صنّاع التشيع عندما صاغوا هذه العقيدة عن السنة الإلهية الحارية على 
بني الب وأخبر عنها القرآن الكريم بقول -عز وحل- ا" مَك لسوت 
لض کل ما یکا بت لمن یکا کا رتهب لمن ککاه کر( که 
ی کرات ور و کل من کا و انم ٠‏ رٹک ٤‏ سبحانه 
وتعا ی له الأمرُ من قبل ومن بعدء إن شاء جعل لفلان من البشر ذرية لا تنقطع آمد 
الدهر» وان شاء لم يجعل له ذرية. 
وان شاء حعل له ذرية ثم قبضهم إليه وانقطع ذکره وأثره» وهذا الأمر هو الذي ۸ 
ينتبه إليه صِناع التشیع حینما دسّوا روایات ولادة مهدي الشيعة وصاغوا من عقيدة 
الامامة الكبيرة عقيدة وحود إمام لكل زمان یقوم على رعاية شؤون الناس الدينية 
والدنيوية» ویکون خلفه من بعده من ولده وذریته. فضاق بحم الأمر عندما لم يوجد 
ذريّة للامام الحادي عشر ا لحسن العسكري لتتولى ذريته الامامة من بعده وتکمل مسيرة 
الأئمة في الولاية. 


ولو أنحم کانوا يؤمنون بکتاب الله تعالى» ويسلّمون للسنن الكونية في هبة الله 


(۱) سورة الشورىء الآيتان رقم: 4٩(‏ - 5.0). 


۶۵۰ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 
تال الذرية لمن یشاء ارم عباده لدعا وترکوا هذا القول: الا أن الشيعة -کما هو 


معلوم- من لا یصعب عليهم الکذب والاختلاق وترقیع الثغرات بالروایات الکذوبت 
فلذلك اختلقوا مسألة غيبة الامام واحتفائه في سرداب في مدينة سر من رأى لسد هذا 


العجزء وعلی إثره وقع بينهم الاختلاف في تحديد الیوم والسنة التي ولد فیها الامام. 


وقد انتبه لهذا الخلل آبو الفضل البرقعی فساّط الضوء عليه» واتخذ منه موقفاً 
واضحاً أبرزه للشيعة من خلال النقاط التالية: 


- الاختلاف فی تحديد سنة ولادة مهدي الشیعلا''. 


يذكر البرقعي أن الشيعة مختلفون في تحديد السنة التي ولد فيها مهديهم في عدد 
من الأقوال المتباينة» حتق 3 بعضهم آثر الخروج من هذا ا خلاف والقول 2 سنة ولادة 


ون احلسي نقل في عدد من الروايات تواريخ ختلفة لولادة مهديهم المنتظرء 
وأذكر منها ما يلي: 


أن ولادته كانت ف سنة: ۲٥٢٢‏ هى . 


)١(‏ ذكر في التمهيد الكلام عن ولادة مهدي الشيعة» وذلك من حيث قوم المشهور فيه» ومن 
جانب التأصيل لولادته عندهم» ولأحل المقارنة التي عقدها الباحث بين مهدي السنة 
والشيعة» وف هذا البحث فان الغاية من ذكر الاختلاف تسليط الضوء على رأي البرقعي في 
هذه المسألة» وإظهار طريقته وابرازها في ردّه على الشيعة التي هي موضوع البحث. 

(۲) ويعتمد هذا القول على ما روي عن جعفر بن محمد بن مسرور» عن الحسين بن محمد ابن 
ان قل زرم خن فان خرج عن أبي محمد -عليه السلام- حين قتل الربيرئ: هذا 
جزاء من افتری على الله تبارك وتعالى في أوليائه» وزعم أنه يقتلني ولیس لي عقب. فکیف رأى 
قدرة الله -عرٌ وحلَ-» وولد له واه (م ح م د) سنة ست وخمسين ومائتین. |انظر: بحار 
الأنوار» ص: (۵۱/ ۰۶ .])١5‏ 
وقد آورد الطوسي هذه الروایات التي اعتمدت عليها هذه الأقوال. [انظر: الغيبة» ص: 
(۰])۲64 كما ذکرها -أيضاً- الكليني وذکر روایات تشكك في ولادته. [انظر: أصول 


3 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 
وقيل أن ولادته كانت 2 سنة: (١هه‏ ”5 0 
وقیل بات ولادته كانت ق سا ۲5۸7 ° 


وقیل بان ولادته كانت في سنة: (۲۵۷ ه)0". 


وقيل 2 ولادته كانت في سنة: ( ۲۵ ى 


الکافی]ء ص: (۱/ ۲۳۱ وما بعدها)» وفعل مثلهما الصافي الكليابكاني في: منتخب الأثر في 
الإمام الثاني عشر -عليه السلام-. [انظر: (۳۲۰ وما بعدھا)]ء ورجّحَ أن ولادته كانت في 
منتصف شعبان من عام: (۲۰۵ ه)» وذكر أنه هو القول المشهور بين علماء الإمامية. 

(۱) ويعتمد هذا القول على رواية بلا سند وهي: ((ولد -عليه السلام- للتصف من شعبان سنة 
خمس وخمسين ومائتين)). [بحار الأنوار ص: (۵۱/ ۲ء ۲۳)]. 

(۲) ویعتمد هذا القول على قول ابحلسي: ((قال الشيخ كمال الدين بن طلحة: مولد الحجّة ابن 
الحسن -عليهما السلام- بسرٌ من رأى في ثالث وعشرين رمضان سنة تمان وخمسين ومائتين» 
وأبوه بو محمد ا حسن, وأمّه أمّ ولد تسمّی صقيل» وقيل حكيمة» وقيل غير ذلك» وكنيته آبو 
القاسمء ولقبه الحجة والخلف الصالحء وقيل المنتظر)). [للرحع السابق» ص: (۵۱/ ۲۳)]. 

(۳) ويعتمد هذا القول على ما روي عن حكيمة بنت محمد بن علي الرضا -عليه السلام- قال: 
كانت تدخل على أبي محمد -عليه السلام- فتدعو له أن يرزقه الله ولد وأا قالت: دحلت 
عليه فقلت له كما أقول ودعوت كما أدعوء فقال: يا عمة» أما إن الذي تدعين الله أن 
يرزقنيه يولد في هذه الليلة» وكانت ليلة الجمعة لثلاث خلون من شعبان سنة سبع وخمسين 
ومائتین فاحعلي إفطارك معنا. [المرحع السابق» ص: (۵۱/ ۲5)]. 

)٤(‏ ویعتمد هذا القول على الروي عن علي بن حباب. عن أبي الأديان قال: قال عقيد الخادم: 
قال أبو محمد بن خيرويه البصري وقال حاجز الوشّاء كلهم حكوا عن عقيد» وقال أبو 
سهل بن نوبخت قال عقيد: ولد ول الله الحجة بن الحسن بن علي بن محمد ابن علي ابن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -صلوات الله عليهم 
أجمعين- ليلة الجمعة من شهر رمضان من سنة أربع وخمسين ومائتين للهجرة» ويكنى أبا 
القاسم» ويقال أبو جعفر» ولقبه الهدي» وهو حجة الله في أرضه» وقد احتلف الناس في 
ولادته فمنهم من أظهر ومنهم من کتم؛ ومنهم من نی عن ذكر خبره ومنهم من آبدی 
ذکرہہ والله أعلم. [بحار الأنوارں ص: ١١ /٦٥(‏ - ۱۷)]. 


fo 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 

ثم يقرر البرقعي نتيجة الخلاف في تحديد سنة ولادته المهدي بقوله: فمن بحموع 
هذه الروايات مکن القول إن سنة ولادته غير معروفة!!. 
- الاختلاف في تحديد يوم ولادة مهدي الشيعة. 


كما يذكر البرقعي أن الخلاف وقع في تحديد يوم ولادة الإمام الثاني عشرء وقد 
تتقارب الأيام في تحديد أيام وفيات وولادة البشرء ويسوغ الخلاف في الأيام المتقاربة من 
بعضها بعضء إلا أن الخلاف في السنوات المتباعدة - كما سبق ذکره- هو ما يكون 
أثره بالغاً في القول بوقوع الولادة أصلاً. 


ومن خلافهم في تحديد يوم الولادة القول بأنه كان في: (الخامس عشر من شهر 
غنات 


والقول بأنه كان ق: والثالث والعشرين من شهر رمضاتخ'۶. 
والقول بأنه كان في: (التاسع من شهر ربيع الأول)" ". 


والقول بأنّه كان في: (النصف من شهر رمضان)» وهذا القول الأول المروي عن 
/ < اق 


(۱) ویعتمد هذا القول على الروي عن ابن الوليد» عن محمد العطار» عن ال حسین بن رزق الله 
عن موسى بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن حعفرء قال: حدثتني حكيمة بنت 
محمد بن علي بن موسى -إلى أن قال-: يا عمّة» احعلي إفطارك الليلة عندنا فإتما ليلة 
النصف من شعبان فان اللہ سيظهر في هذه الليلة الحجة وهو حجته ق أرضه. [المرحع 
السابق» ص: (٥ہ/‏ ۰۲ ۲۳)]. 

(۲) ویعتمد هذا القول على قول ابحلسي: ((قال الشیخ كمال الدين بن طلحة: مولد الحجّة ابن 
الحسن -عليهما السلام- بسر من رأى في ثالث وعشرین رمضان)). [الرحع السابق» ص: 
(۵۱/ ۲۳)]. 

(۳) ویعتمد هذا القول على ما روي عن ابن الأزرق أنه قال: إن الحجّة الذکور ولد تاسع شهر 
ربیع الأول سنة تمان وخسین ومائتین. [الرحع السابقء ص: (۵۱/ ٤‏ )]. 

)٤(‏ ویعتمد هذا القول على الروي عن "حکیمة" بالسند التالي: عن أحمد بن علي» عن 
محمد بن علي» عن علي بن ميع بن بنان» عن محمد بن علي بن أبي الداري» عن أحمد ابن 


for 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 


والقول بأن يوم ولادته هو: (الثالث من شهر شعبان)» وهذا القول الثاني الروي 
١١. 1‏ 
عن ا کی ۳ 


ومن الأقول القول بأنّ يوم ولادته كان في: (الثامن من شهر شعبان)”". 


1۶۳۶ وليلة اة من شهر وا 007 


محمد عن أحمد بن عبدالله» عن أحمد بن روح الأهوازي» عن محمد بن إبراهيم» عن حكيمة 
قالت: بعث إل أبو محمد -عليه السلام- ليلة النصف من رمضان سنة مس وخمسین 
ومائتين قالت: وقلت له: يا ابن رسول الله من أمّه؟ قال: نرحسء قالت: فلمًا كان في اليوم 
الثالث اشتدٌ شوقي إلى ول الله فأتيتهم عائدة فبدأت بالحجرة التي فيها ا حاریة فإذا أنا با 
حالسة في مجلس المرأة النفساءء وعليها أثوابٌ طفر وهي معصّبة الرأس فسلمت عليها 
والتفتٌ إلى جانب البيت وإذا بمهدٍ عليه أثوابٌ مضر فعدلت إلى المهد ورفعت عنه الأثواب 
فإذا أنا بول الله نائم على قفاه غير حزوم ولا مقموط. [بحار الأنوار» ص: (51/ ۱۹)]. 

)١(‏ ويعتمد هذا القول عن "حكيمة" بالسند التالي: قال الحسين بن حمدان: وحدثني من أثق إليه 
من المشايخ عن حكيمة بنت محمد بن علي الرضا -عليه السلام- قال: كانت تدخل على 
أبي محمد -عليه السلام- فتدعو له أن يرزقه الله ولد وأكما قالت: دحلت عليه فقلت له كما 
أقول ودعوت كما أدعوء فقال: يا عمّق أما إِنَّ الذي تدعين الله أن يرزقنيه يولد في هذه 
الليلة وكانت ليلة الجمعة لثلاث خلون من شعبان. [الرجع السابق» ص: (۵۱/ 55)]. 

زم وید عدا امول على سن و لی اميدق بن علي ون ری عم بن 
حلیلان عن آبیه عن حده عن غیاث بن أسد قال: ولد الح الهدي -صلوات الله 
علیه- يوم الجمعة» وأمّه ريحانة ویقال شا: نرحس» ویقال: صقیلء ویقال: سوسنء الا أنه قبل 
لسبب ا حمل صقیلء وکان مولده -علیه السلام- لثمان لیال خلون من شعبان. [المرحع 
السابق» ص: (۵۱/ ]: 

(۳) ویعتمد هذا القول الخرافي على ما روي عن علي بن حباب. عن أبي الأديان قال: قال عقيد 
الخادم قال أبو محمد بن خيرويه البصري وقال حاجز الوشّاء كلهم حكوا عن عقیدہ وقال أبو 
سهل بن نوبخت قال عقيد: ولد ولح الله الحجة بن الحسن بن علي ابن محمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -صلوات الله عليهم 
أجمعين- ليلة الجمعة من شهر رمضان من سنة أربع وخمسين ومائتين للهجرة» ويكنى آبا 


٥٤ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 

ثم يؤكد بأن هذا الخلاف يبين للقارئ مدى التناقض الذي وصل إليه الشيعة في 
شأن ولادة إمامهم الثاني عشر”". 

ویھذہ التواريخ يكون قد أحصى عليهم عدد: (خمسة) تواريخ لسنوات ولادة 
الإمام!» وأحصى عليهم عدد: (سبعة) تواريخ لأيام ولادة الإمام!. 

وهذا علامة لتناقضهم في تحديد ما يتعلق بالإمام القائم بالدين عندهم. 


- تناقض الشيعة فى مشاهدة آثر حمل والدة المهدي بالمهدي دليل على 
عدم وقوع الحمل والولادة. 

توقف البرقعي عند مسألة حمل والدة المهدي به لأهميتهاء وکوضا مفصلية في قطع 
هذه الخرافة» وذكر أا من نسج خیالاتھم””. 

فمنهم من دک 

أن آم الهدي رت وكان أثر الحمل ظاهراً عليها. 

ومنهم من در أن أم الهدي هی و يكن عليها 2 للحمل ۳ بل ان ما 
يدعو للعجب أن امه نفسها لم تكن على علم بکوضا حاملاً!! وقد كانت تقول ل 


القاسم» ويقال أبو حعفر» ولقبه المهدئ. [بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ١١‏ - ۱۷)]. فما ليلة 
الجمعة المقصودة في رمضان؟! ومعلوم أن كل شهر لا يقل عن أربع جمع ولا يزيد عن خمس 
فأي واحدة منها قصد الشيعة؟!. 

(۱) انظر سياق كلام البرقعي عن اختلاف الشيعة في تحديد سنة ويوم ولادة إمامهم الثاني عشر: 
تحقيق علمي» ص: (۸۱)ء (۱۷۷ .)١78-‏ 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (14). 

(۳) ساق المحلسي طريقة ولادته في روايات بحار الأنوار» ص: /٥٥(‏ ۲ - ۱۸) 

)٤(‏ سيأ بيان الموقف من حقيقة أم المهدي. 


.)59( انظر: تحقیق علمي» ص:‎ )٥( 


۰5۵ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 
کم ': (ریا مولاني ما آری بي شيئاً من م 
e‏ و هت 9 
وهذا يدل على انه حرافة ووهم ۱ 
5 ترجیح البرقعى 2 مسألة ولادة مهدي الشيعة. 
يذهب البرقعی إلى أن ا حسن العسكري والد الامام الغائب توفي بمدينة سر من 
رأى وهو ابن لثمانِ وعشرین سنة» ودُفِنَ في داره في البيت الذي دُفِنَ فيه والده» وصلی 
وكانت إمامته لمدة مس سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام, وتو ول یر له خلفٌ 
و ی عم : يك م 
وم يُعْرَف له ولد ظاهرٌ؛ فاقتسم ما ظهر من میرالہ أخوه جعفر وأمّه : 
ووافقه على ترحیحه للقول بعدم ولادة الإمام الثاني عشر الإصلاحي: 
أحمد ١‏ وی کم وكذلك: أحمد الات ونم عبداللهي(. 


بينما تبقى المصلح موسى الموسوي رأياً شيعياً في هذه المسألة وهو أن مهدي 


الشيعة قد ولد فخلا ولکنه احتفی بسبب وجود موامره اه 


- عدة فرق شيعية تقول بعدم ولادة المهدي. 

ذكر الرقعي -رحمه الله- أن عدّة فرق شيعية تقول بهذا القول» وأنه لا ولد 
للحسن بن علي أصلاًء لأنهم تبحروا في بحث هذه المسألة من كل وحه» وفتشوا عنه 
سراً وعلانية» وبحثوا عن خبره في حياة الحسن بكل سبب فلم يجدوا لذلك سبيلاً. 


.)5١ ٤( كمال الدين وتام النعمة» للصدوق» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابقء ص: (۷۰). 

(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: .)۷٤(‏ 

.)١۸( انظر: التشیع» ص:‎ )٤( 

.)١75( انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقیه» ص:‎ )٥( 

.)١5( انظر: نقد وتمحيص روايات المهدي الشيعية» ص:‎ )٦( 

(۷) انظر: الشيعة والتصحیح؛ ص: (57 - ٦٦)ء‏ وانظر في دراسة رأي الدكتور موسى الموسوي: 
أعلام التصحيح والاعتدالء ص: (5.0” - .)۳٦٣‏ 


٥٦ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 


وأنه لو جاز أن يقال في الحسن بن على وقد توفي ولا ولد له ظاه أن له ولداً 
مستوراً ولکنه غائب» لجازت مثل هذه الدعوى في كل ميت من الناس وليس له حلف 

ولاز مثل ذلك في النبي -صلوات الله علیه- أن يقال خلّف ابنأ رسولاً نبياً من 
بعده - باك -. 


ومنهم من يقول إنه بالفعل لا ولد له وأن الامامة رحعت إلى أبيه» وأنه هو 
القائم» ولذلك مات وسيقوم من حديد» وم يشذّ عنهم غير الإمامية الاثني عشرية 
الذين ادّعوا غيبته» وبعض الجهلة من بعض الفرق الشیعیةا''. 


- من الذي اخترع القول بأن للحسن العسكري عقباً ولكنه غائب؟ 
يذكر البرقعي أن فرق الشيعة جميعهم متفقون على أن الحسن العسكري -والد 
الإمام المهدي المزعوم- عندما توفي لم يكن له خلفٌ من الذرية إلا فرقة واحدة وهم 
ويقول بأنَّ من اخترع لحم القول بولادته وغيبته هو: (محمد بن نصير)” الذي 


احترع مذهب النصيرية7". 


(۱) انظر: تحقيق علمي» ص: (۷۷)» فرق الشيعة للنويختي» ص: (۹۷ وما بعدها)» بحار الأنوار» 
ص: (۳۷/ .)٠١‏ 

(۲) أبو شعيب محمد بن نصير النميري» من الغلاة الذين يقولون إن علیاً إله» وقد هلك سنة: 
١0‏ ه)» ف سامراء بالعراق. [انظر: مجموع الفتاوی» ص: (۳۰/ ۸٦۱)]ء‏ قال ابن حجر 
عن الطائفة التي أسسها هذا المبتدع: ((والطائفة النصيرية الزنادقة: معروفون)). [تبصير المنتبه 
بتحرير المشتبه» ص: (4/ »])١ ٤٤١‏ ويسمى أتباعه -أيضاً- النميرية نسبة إليه» [انظر: فرق 
الشيعة» ص: .])۹٦(‏ 

(۳) انظر: نقد المراجعات» ص: (۲۷)ء ويذكر الدكتور ناصر القفاري أن من الشيعة من يقول 
بأن "عثمان بن سعيد العمري" هو الذي أخرج الشيعة من مأزق عدم وحود عقب للحسن 
العسكري» وابتدع لحم القول بغيبته في السرداب» وينقل عن حب الدين الخطيب قوله بأن 


fo 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 
- الخلاصة. 

وبذلك يكون قد تبيّن موقف البرقعى -يرحمه الله- من روايات ولادة الإمام الثاني 
عشر الواهية» فلا تكاد تسلم رواية يبنى عليها قول» إلا وتحد في إزائها رواية أخرى 
تعارضهاء وتذكر في مقابل ما ذكرته يوماً أو سنةً للولادة غير ما تذكره الرواية الأخرى. 

حتى إن الاختلاف بين روايات ولادة المهدي قي تحديد التواريخ لا یوحد فيه 
تقارب في الأعداد» ويصل الفرق في بعضها لعدة سنوات» ما يوضّح مدى الحيرة التي 
عاشها صناع هذه الروايات وخترعو هذه الفكرة. 

فضلاً عن کونھا روايات ضعيفة ومجهولة» ورواتھا من المهملين وبجهولي الحال 
وا حوية» ومدار مرویاتھم على ذكر الغرائب والأكاذيب”'. 


محمد بن نصير مؤسس النصيرية هو الذي ابتدع للشيعة هذه العقيدة للخروج من مأزق عدم 
ولادة الامام الثاني عشر. [انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية» ص: (۲/ 
[At - ۶‏ 


(۱) کسر الصني ص: (۳۱۸ - ۳۲). 


<0۸ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 


المبحث الثالث: حقيقة أم المهدي التي يدعيها الشيعة. 


يذكر البرقعي أن اسم والدة مهدي الشيعة غير معروف» وأن معرفة الشيعة لأمه 


كمعرفتهم لتاريخ ولادته؛ أي نم متناقضون في هذه المعرفة. 


(١) 


(۲) 


(۲ 


۱ ی اک ها 507 )0( 
فهم تارة یقولون إن ا مها: (نرحس) . 
۱ ۲ مر Mu‏ 
وتارة یقولون اسمها: (صيقل)» آو: (صقيل) . 


0و 5 ۱ ۳ 
وتارة يقولون ا مھا: (مليكة بت ا ١‏ 


والبرقعي لم يدح عليهم هذه الأسماء في أم مهديهم» إذ هي موحودة ومثبتة في كتبهم» 
ويعتمدون في إطلاق اسم "'نرحس" على ما روي عن موسى بن محمد بن القاسم ابن حمزة بن 
موسى بن حعفر قال: حدثتني حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر ابن محمد بن 
علي بن أبي طالب -عليه السلام- قالت: بعث ال أبو محمد الحسن ابن علي -عليهما 
السلام- فقال: يا عم احعلي إفطارك الليلة عندنا فما ليلة النصف من شعبان» فان الله 
تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجّة وهو حجته في أرضه. قالت: فقلت له: ومن أمّه؟ 
قال لي: "نرحس" قلث له: والله جعلني اللہ فداك ما با أثر؟. [انظر: بحار الأنوار» ص: 
(۵۱/ ۰۲ ۱۰)]. 

ویعتمدون في إطلاق هذا الاسم على ما نقله ابحلسي عن الشیخ كمال الدين بن طلحة إذ 
يقول: مولد الحجّة ابن الحسن -عليهما السلام- بسرٌ من رأى في ثالث وعشرين رمضان 
سنة ثمان وخمسين ومائتين» وأبوه محمد الحسن وأمه أم ولد تسگی "صقيل". ولم أحد ذكراً ل: 
"صيقل". [انظر: المرحع السابق» ص: /5١1(‏ ۲۳ء .])١5‏ 

ويعتمدون في إطلاق هذا الاسم على ما روي عن جماعة عن أبي المفضّل الشيبابي عن 
محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال: قال بشر بن سليمان النخاس وهو من ولد أبي أيوب 
الأنصاري أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد وجارهما بسرٌ من رأى: أتاني كافور ا حادم فقال: 
مولانا أبو الحسن علي بن محمد العسكري يدعوك إليه فأتيته» فلما حلست بين يديه قال لي: 
-وذكر أنه أوصاه ببيع جاریة وأحبره ما الذي سيتم له في السوق مع المشترين إذا نزل بجا 
لبيعها!!-» وعندما كان في السوق رآها تخرج من حيبها كتاباً وتلثمه وتطبقه على جفنها 


0۹ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 
5 ۰ مهم ١‏ 
ويقولون ا مھا: (ريحانة)» و (سوسن)!''. 
a 5 2‏ 7 5 5 8 
ويقولون: (حکیمق'''. ويقولون: (خطم)!'. 


099017 ۲ سم (۶) )°( 
ويقولون: (مرم بنت زيد العلوية) » . 


وحدها وقسحه على بدا حتی قالت: أيها العاجز الضّعیف العرفة محل أولاد الأنبياء أعرني 
سمعك وفرّعْ لي قلبك أنا "مليكة بنت یشوعا بن قيصر" ملك الروم» وأمي من ولد ال حواريّين 
تنسب إلى وصيمٌ المسيح شعون أنبّتك بالعحب؛ حت قال زوجها أبو الحسن -عليه السلام- 
لأحته "حكيمة": يا بنت رسول اللہ حذيها إلى منزلك وعلّميها الفرايض والسّئن فإِتما زوحة 
أبي محمد وأم القائم -عليه السلام-. [انظر: بحار الأنوار» ص: (01/ 5 .])١٠١-‏ 

)١(‏ ويعتمدون ني إطلاق هذا الاسم على ما روي عن الطالقاني عن الحسن بن علي ابن زکریا عن 
محمد بن خليلان عن أبيه عن جده عن غياث بن أسد قال: ولد الخلف المهدي -صلوات 
الله عليه- يوم الجمعة» وأمّه "ریحانة"ء ويقال هھا: "نرحس" ويقال: "سوسن". [انظر: المرحع 
لسابق ص: (۵۱/ ۰۱5 ۰۲۶ ۰۲۵ [ON‏ 

(۲) ویعتمدون في إطلاق هذا الاسم على ما نقله امحلسي عن الشیخ كمال الدين بن طلحة قال: 
مولد الحجّة ابن الحسن -علیهما السلام- بسرّ من رأى في ثالث وعشرین رمضان سنة ثمان 
وخمسين ومائتين» وأبوه محمد احسن, وأمه أم ولد تسگی "صقیل" وقيل: "حكيمة". [انظر: 
المرحع السابق» ص: (9۱/ ۲۳ء 4 ۲)]. 

(۳) ويعتمدون في إطلاق هذا الاسم على ما نقله المجلسي عن ابن خلكان في تاريخه (وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ص: /٤‏ ٦۱۷))ء‏ ولا توفي أبوه كان عمره مس سنين» واسم أمّه 
"خمط". [انظر: الرجع السابق» ص: (۵۱/ .])۲٢‏ 

)٤(‏ ویعتمدون في اطلاق هذا الاسم على ما نقله احلسي عن الشهید الأوّل في کتاب: (الدروس 
الشرعية في فقه الإمامية» ص: ۲/ ۱5) أنه قال: ولد -علیه السلام- بسرٌ من رأى یوم 
ابمعة ليلاً حامس عشر شعبان سنة مس وخمسين مائتين» وأمه "صقيل"» وقیل: "نرحس", 
وقیل: "مرم بنت زيد العلوية". [المرحع السابق ص: (۵۱/ ۲۸)]. 

(5) انظر: حقیق علمي» ص: (۱۷۸)ء نقد وتمحيص روایات الهدي» ص: (۱۳ - ۱۷). 


۰ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 

ويقولون عن الهدي: ((ابن سيدة الإماء وخیرقَئٌ))''' 

هذا ما ورد عن أسماء هذه الأم احهولة التي أبحبت الإمام الثاني عشر. 

ويُلاحظ أن الاختلاف في الأسماء اختلافٌ لا علاقة له بالتصحيف في الکتابةق 
كالاسمين: (صقیل وصيقل) فقد يُقال: إِنَّ بينهما تقدماً وتأخيراً في كتابة الحروف من 
قبل بعض النسّاخ» ولكن المنقول لديهم أ ماء متباينة في حروفها وكتابتها تمام التباين» 
وهو ما يجعل هذه الحقيقة المسلّمة لديهم محل نظرء ولا يولق با ورد عنها. 
- سبب التعدد في الأسماء التعمية على المخالفين. 

وهذه من الحجج التي يتذرّعون بها لتبرير كثرة أسماء أم المهدي. 

ويذكر البرقعي عنها أن حجة الله تعالى على عباده تتم بجلاء ووضوح؛ وبلا 
غموض ولا تعمية على الناس'") 

ولذلك كانت حجة أنبياء الله تعالى على عباده واضحة جلیّف وهم تمت الحجة» 


وانته - بخاغهم محمد -به4ك- المحجةء ولا يعدب الله تعالى أحداً من عباده إن لم يؤمن 


)١(‏ انظر: النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب» ص: (۱/ ۱۳۹ - ۰۱۱ منتخب 
الأثر» ص: (۲۳۸ - ٢٢۲)ء‏ ومن طريف قول الصافي في هذا الكتاب إن لأم المهدي کل 
يوم اسم غير اسم اليوم الذي قبله!ء انظر: المرحع السابق: (۳۲۰ وما بعدها). 
(۲) يقول تعالى: قل که ال الب [سورة الأنعامء الآية رقم: »])١45(‏ يقول الطبري 
مبيناً وضوح الحجة الربانية التي أرسل الله بھا رسله: ((ثم أردف ما شهدت به من ذلك آدلته 
وأكد ما استنارت في القلوب منه بهجته برسل ابتعثهم إلى من يشاء من عباده» دعاة 0 ما 
۳ 01 نم م او یں" سج ره 
ارس [سورة النسای الاية رقم: »])١55(‏ ولینگر ولو النهی ۳ وت بعونه 
وأباهم من سائر خلقه با ول و به على صدقهم من الأدلة وأيّدهم به ۰ من احجج البالغة 
2 رركو رعو 98 
والآي العجزق لعلا يقول القائل منهم: ما هلدا ل الا مه ملک باعل وکا تا کون ینه 
موم موم ره < ےھ سے ھک سر کو 
E‏ تشریوت (۳0) وین آطعتم بشرا و کک د 7 لخدیونہ | سورہ ة المؤمنون» 
الآيتان رقم: (۳-۳۳)]))» [حامع البيان» ص: ٣ /١(‏ - 7 خلافاً لحجة الشيعة 
فجعلوا لأمه عدة أ ماء للتعمية!» فأصبح ابن مجهولة» وأوحبوا الإیمان به!. 


ةك١‎ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 
بحجة الشيعة الغائب. 

ويذكر إلزاماً للشيعة في إعذار من لم يؤمن بخرافتهم: 

آفلا بحق ‏ حم -من ۸ نو یامام الشيعة الغائب- أن يقولوا يوم القيامة: يا رب» 
لقد كانت حجّتك غائبةٌ فمن أي ين لنا العلم بكونها موحودة و فعل؟؟. 
- نماذج من التناقضات الواردة في تحديد أم المهدي. 

يذكر البرقعي أنَّ من التناقضات الواردة في تحديد أم المهدي أنحم تارة يروون أن 
"حكيمة" حضرت ساعة ولادته وكانت هي القابلة ورأت ولادة الهدي» وينقلون عنها 
أن شغلت» هل رأيث ذلك الوليد للحسن العسكري؟, 

فأحابت: 

«رم ره ولکئی معت به!)). 

فهذا النفي الصریح للرؤية لا یوحد حواب علیه. وهو [ثبات لوحود اضطراب في 
أصل هذه ا حقیقة لدیهم. 

ویزعمون أنه عندما ولدته أمه عطس آمامها واعتبر نفسه حكة اللداء ولاشك أن 
الُطاس يجري لكل الأطفال. 
أنه لا حجة بعد الرسل كما قال -جل وعلا-: 


7 2 1 ہے م ہے ےک سدم ص ړو 
« رسلا میشرن وموری لا ون لاس عل الاو حجة بعد الرسل 
وکا الله عبرا عکیما ۳4 وهل حجيته بهذا الضعف لیتم تما بعطسة؟!ء وهذا 


يعم کل إنسان طفلاً كان أم غير طفل وإماماً أو مأموماً. 


.)۷۳( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 
.)١55( سورة النساء الآية رقم:‎ )۲( 


رہ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 
- أمالمهدي حملت فيه من جنبها لا في بطنها كباقي الأمهات: 

نقل احلسي عن "حكيمة" أنما عندما شاهدت أم المهدي ۸ تر عليها أثر الحمل 
وأنكزت. ذلك فقال ها آبوه احسن العسكري: راتا معاشر الأوصياء لسنا حمل في 
البطون واٹھا تحمل في الجنوب» ولا نخرج من الأرحام وإتما نخرج من الفخذ الأيمن من 
آمهاتنا؛ لأننا نور الله الذي لا تناله الدناسات))(؟. 

فھل مل رسول اللہ یو - وعليٌ واحسنین -عليهم السالام- في جنوب أمهاتهم 
ثم ولدوا من أفخاذ أمهاتمم اليُمنى؟!» ألم يكونوا بشراکسائر البشر من بني آدم؟!» وهل 
مثل هذه الخرافات بت له احجیة؟!. 
- موقفه من رواة أخبار اسم أم المهدي. 

يذهب البرقعي إلى ضعف الروايات الواردة في شأن تحديد اسم وهوية أم المهدي» 
وأن هذه الأخبار ژویت من طرق مدارها على رواة مجهولين كلياً في أحواهم وأعيانهم, 
أو أنحم رواة مشتركون بين عدّة أشخاصء أو آفم مهملون لا يوحد لحم ذکڑ في كتب 
الرحالء أو أتمم من الغلاة والقائلين بالتفويض في الإمامة وهي العقيدة التي تفضي 
بصاحبها إلى الكفر عند الإمامية”". 


وعليه فلا يثبت بها حجّة ولا يصح الاعتماد على روايات ابحاهیل لإثبات أصل 


.)۲٢٦ /5١1( بحار الأنوار» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: ۱۸٦(‏ - ۱۸۷))ء النجم الثاقب» ص: .)۱٥۷ - ١51١(‏ 

(۳) يرى الشيعة أن منصب الإمامة منصوصٌ عليه» ولا يجوز تفويضه لأي كائن من کان ولذلك 
جعلوا هذا المنصب محصوراً في آلمتهم الاثني عشرء وهو حعل اف فقلاء الأشخاص دون 
غيرهم» وأنحم ليسوا اختیاراً بشرياً وقي ذلك ينسبون للرضا القول: ((إن الإمامة هي منزلة 
الأنبياء وإرث الأوصياء...» إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز 
المؤمنين» وإن الإمامة اس الإسلام النامي وفرعه السامي بالإمام تمام الصلاة والرّكاة والصيام 
والحج والجهاد» وتوفير الفيء والصدقات. وإمضاء الحدود والأحكام» ومنع الثغور والأطراف» 
والإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الل)). [الکاییب ص: /١(‏ ۲۰۰)]. 


۴ء 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 


کے مر دج ای لا 
من اصول الدين أو حتى من فروعه . 


ومن أمثلة الرواة الفاسدين الذي يروون في تحديد أم المهدي "بشر ابن سليمان 
النخاس" حيث يقول عنه البرقعي : 

إن الممقاني آراد أن يونّقه بواسطة روايته التي تبيّن محاورته لأم إمام الزمان وشرائه 
ماء ولكنه مخطیم في ذلك؛ لأنه لا بمكن معرفة حاله من هذه الرواية ذاتھاء بل لابد أن 
يكون حاله معروفاً من قبل» وأن يكون ثقة» كي قبل روايته وتصبح مستنداً لرفع 
جهالته» وإلا فقد تكون الرواية موضوعة من أساسها. 


هذا فضلاً عن أن الرواية ذاتھا تتضمن ذمّه لأنه كان ٌاسا؛ أي بائعاً للعبيد» وقد 


اعتبر رسول الله -به- النخاس من أسوأ الناس فقال: ((شدٌ الناس من باع الناس)). 


فانظر كيف يريد أسوأ الناس عند الشيعة أن يعرفنا بأم الحجة؟!”". 


وكيف يحاول بعض شیوخ الشيعة توثيق بعض رواة هذه الاخبار بمجرد ورود 
أسمائهم في سندها أو احتلاقهم وقوع محاورة بين الراوي وأم المهدي؟!. 


)١(‏ کسر الصنم» ص: (۳۱۸ وما بعدها). 

(۲) الفروع من الکافيیء ص: /٥(‏ ۰۸ برقم: (٤)ء‏ وانظر: تمذيب الأحكام» لشيخ الطائفة أبي 
جعفر محمد بن الحسن الطوسي» ص: (5/ ۳۰۷) برقم: (۱۰۳۷). 

(۳) انظر: تحقيق علمي» ص: (۱۸۰ - ۱۸۱). 


٤ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 


المبحث الرابع: صفات المهدي وعلاماته. 
- أولاً: صفات مهدي الشيعة. 


ذكر عند الشيعة في صفات المهدي وعلاماته أمور كثيرة» متها ما يتفق لما عند 
أهل السنة والجماعة» ومنها ما فيه غلو ونكارة وبدع. 


يروي ا جلسی عن على بن ابي طالب -رضی اللہ عنه- أنه كان على منبرہ ذات 


يوم وقال: 


((یخرج رحل من ولدي في آخر الزمان أبيض مشرب حمرة مبدح البطن"» عريض 
الفخذین» عظيم مشاش" المنكبين» بظهره شامتان: 

شامة على لون حلده. وشامة على شبه شامة البي -يهه-», فإذا هر رأيته أضاء 
ها ما بين المشرق والمغرب» ووضع يده على رؤوس العباد. فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه 


شد من زبر اد 


ويذكرون أنه يُشبه رسول الله - رك - 2 ا لق والخلق, وخرح على حين غفلة من 
الناس وإماتة للحق وإظهار للجور. 


)١(‏ مبدّح: قيل: كل ما توسّع فقد تبدح» والبَدَاخح كسحاب: التسع من الأرض» والبداح: الأرض 
اللينة الواسعة» قاله الأصمعي» والبدخ بالكسر: الفضاء الواسع» والأبدخ: الرحل الطويل؛ 
وعن أبي عمرو: هو العريض ا حنبین من الدواب. [انظر: تاج العروس» ص: /٦(‏ ۳۰۱ - 
[e‏ 

(۲) المشاش: رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين» وقيل: المشاشة: ما أشرف من عظم 
النکب. [انظر: تاج العروس؛ للزبيدي» ص: (۱۷/ ۳۸۰)]. 

(۳) زبر الحديد: قال الفرّاء: المعنى في ژر ور واحد. ومثله قال ا حوھري؛ وقال الزبيدي: وال 
القطعة من ا حدید الصّحمة» قال الله تعا ی: اون زر رید [سورة الکهف الآية: 
رقم (٦۹)]ء‏ [انظر: تاج العروس» ص: (۱۱/ ۳۹۹ - 4۰۱)]. 

.)۳۵ /5۱( بحار الأنوان ص:‎ )٤( 


٥ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 


وهو رح أحلى الحبين» أقنى الأنف» ضحم البطن, آزیل''' الفخذين» لفخذه 
الیمنی شام أفلج” الثنایاء يملأ الأرض عدلاً كما مُّت ظلماً وجور”"ء وٹی موضع 
ا سس لاب یزرا 

ویعنی أن فيه عدَّة شامات. 


مه سوداء! إ2 


وروي عن ابي جعفر أنه قال: ((المهدي رح من ولد فاطمة وهو رحل آدم))“'. 
ورؤي ضد هذه الصفة تماما فعن أبي جعفر أنه قال: هو شاب مربوغء حسن 
الوحه» حسن الشعر» یسیل شعره على منكبيه ونور وحهه يعلو سواد لحيته ورأسه. 
ومن صفاته أن العلم ينبت ف قلبه كما ينبت الزرع عن امن اق گی 


ومن صفاته ما يذكره الرضا حيث حُكى أن بعض الشيعة اشتبهوا بالرضا أنه هو 


.])۲۳۰ /۱( الريّل: القَحَج. [انظر: الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشريء ص:‎ )١( 
والفحج عيب خلقي» فكيف سيقوم إمامهم النتظر بمهامه ا حسام وهو يعاني من الفحج؟.‎ 

(؟) افلج بالتحريك: فرحة ما بین الثنايا والرباعيات. [انظر: الفائق» ص: (۳/ .])٦٦۸‏ 

(۳) بحار الأنواں ص: (۵۱/ ۳۹ - 4۰). 

.)5١ /٥٥( انظر: المرحع السابقء ص:‎ )٤( 

)٥(‏ احتار اجلسي في توجيه هذه الرواية فقال إن شبهه بيوسف -عليه السلام- في الغيبة!» ولیس 
شبهاً في اللہ ویشکل على تخريج المحلسي هذا ما ورد في الرواية أن أمه سودای ومعلوم أن 
نبي الله يوسف كان جميلاً كيا فما علاقة تشبيه مهدي الشيعة في هذه الرواية بغيبة يوسف - 
عليه السلام- في السجن بذکر أن مهدي الشيعة ابن أمة سوداء؟!» ما يعني أن ا حلسی تنبه 
هذا الإشكال وحرّحه بأن التشبيه في الغيبة» ويظل الإشكال قائماً بوحود الرواية أن أم مهدي 
الشيعة أمة سودای وأنه يشبه نبي الله يوسف -عليه السلام-. [انظر: الرحع السابق» ص: 
١١ه/‏ ١غ‏ - 45))|. 

.)4۳ /۵۱( الرحع السابق» ص:‎ )٦( 

(۷) الغيبة» للطوسي» ص: (۰)4۷۰ كمال الدين» ص: .)١٦۸(‏ 

(۸) بحار الأنوار» ص: ١1١ه5/ .)۳٣‏ 


كك 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 
الهدي النتظر» حتى ام من شدة اشتباههم به ضربوا ا مه على الدراهم» فذهب إليه 

زراًا نبحو آن تکون صاحب هذا الم وان یسوقه الله اليك عفواً بغیر سیف 
فقد بویع لك وضربت الدراهم باسك. فقال: ما متا أحد احتلف الکتب"" إليه وأشير 
إليه بالأصابع» وسْیل عن السائل وحملت إليه الأموال الا اغتیل أو مات على فراشه 
حف يبعث الله لهذا الأمر غلاماً متا عفیع الولد والمنشأ غير خفیع في نفسه)". 

فهم یقررون إذاً أن من صفات مهديهم خفاء مولده ومنشئه وهذا ما یتوافق مع 
حالتهم في خفاء مولده ومنشئه» وسبق عرض ,أي البرقعي في بيان تناقضهم في تحديد 
مولده. 

وقد توقفَ البرقعي عند ا حدیث عن صفات مهدي الشيعة عند صفة نبات العلم 
في قلب المهدي تحديداً فقال: 

((العلم علمان: ما وهي عن طريق الوحي أو اكتسابي عن طريق التعلم» فيا ترى 
أي نوع من العلم هذا الذي ينبت في قلب مهدينا كما ينبت الزرع؟۱۱))؟. 

وهذا يعني أن وصفهم لمهديهم هذه الصفة ضربٌ من الغلو الذي يضفونه على 
مهديهم لتعظيمه وترسيخه في أذهان عامتهم هذه الصفة التي علق عليها البرقعي وترك 
باقي الصفات التي ذکروها من غير أن يبن نقده ها. 

وبالامکان استظهار موقفه -رجه الله- من صفات مهدي القوم بقیاسها على 
رأيه في صفة نبات العلم في قلب الهدي إذ تعد منهجاً له في باقي الصفات التي 
وصفھا الشيعة لمهديهم وأا ضربٌ من الغلو» اك جميع ما ذکروه من صفات یقصدون 
منها رفع شأن مهديهم المنتظر وإعلاء منزلته لكي يستدلوا بمجرد ذكر الفضائل وا حاسن 


(۱) هكذا وردت عند احلسي. 
(۲) بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ۳۷). 
(۳) تحقیق علمي؛ ص: .)۱۹٦(‏ 


۷ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 
المزعومة على بات إمامته!. 
- ثانياً: علامات مهدي الشيعة. 


وأما ورد عنهم تحت مسگی علامات الامام الهدي( فمن ذلك ما بُروی عن 
أبي عبدالله أنه قال: ((إذا توالت ثلاثةٌ أسماء: محمد وعلي والحسن كان رابعهم القائم - 
عليه السلام-))7". 


محمد هو: محمد بن علي ال حواد وعلي هو: علي بن محمد امادي؛ والحسن هو: 
الحسن بن علي العسکري» ويأقٍ بعده الإمام القائم المنتظر. 
أصغرنا سنا وأ ملنا شخصاً! قلث: متى يكون؟ قال: إذا سارت الرکبان ببيعة الغلام 


فعند ذلك يرفع کل ذي صيصية”" لواءً!))20©. 


ولذلك يقول البرقعي: إن هذا يفتح الباب لكل دعي غير بالغ أن يعي الإمامة 
لنفسه» وأن يثور على الناس باسم الهدي"» ويذهب إلى أن بعض الأخبار حینما 
ذكرت بعض صفات الهدي وبعض علاماته م تتطرق إلى إثبات وجود ابن للحسن 
العسكري» وإِنما تذكر صفات هذا المهدي وعلاماته» من غير بیان أن هذه الصفات 


(۱) يظهر أن الشيعة يعنون بعلامات الهدي علامات الظهور الخاصة به» ويحتمل المعنى أن 
الصفات والعلامات شيء واحد. وهي ما يدل على المهدي سواءً في شخصه أو فيما هو 
حارج عنه. 

.)۳۸ /5۱( بحار الأنوان ص:‎ )٢( 

(۳) يقول احلسي: الصيصية: شوكة الديك ورك البقر والضباء وا حصن وكل ما امتیعٌ به» وهنا 
كناية عن القوة والصولة. [انظر بحار الأنوار» ص: (51/ ۳۹)]ء وقال ابن الأثير: "صياصي 
بقر" أي: قروتماء واحدتھا صيصية» بالتخفيف؛ شبّه الفتنة با لشدتھا وصعوبة الأمر فيهاء 
ومنه قيل للحصون: الصياصي. [انظر: غريب الحديث والأثر» ص: (۳/ 1۷)]. 

.)۳۹ - ۳۸ /۰۱( الرحع السابق ص:‎ )٤( 

.)۲۰۰( انظر: تحقیق علمي» ص:‎ )٥( 


۸ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 
والعلامات يقصد ھا ابن الامام العسكري. 

وهذا هو موضع الخلاف الأساس أنه لا یثبت وحود ابن له لكي يقوم الشيعة 
بتطبيق هذه الصفات والعلامات عليه!!. 

وعليه فلا يوحد ما یمنع من وجود أكثر من شخص تنطبق عليهم صفات الإمام 
المهدي المنتظر وعلاماته لعدة أسباب» منها: تعدد التواريخ التي ذكرها الشيعة في تحديد 
ولادة ابن العسکري!. 

فمثلاً يقول الباقر: ((والله ما أنا بصاحبكم, انظروا من تخفى على الناس ولادته 
: )0( 
فهو صاحبکم))" ". 

فكيف يصح أن يكون حفاء الولادة علامة من علامات الهدي» مع وحود 
روايات ق ا مقابل قامت بتحديد تاریخ ولادته؟!. 


فکان عب لکی ثقبل هذه الروایات ‏ کر صفاته وعلاماته آن حدد آنا 
صفات وعلامات ابن الامام العسكري» ولکنها صفات وعلامات لشخصية بمهولت 


وغیر حددخ(؟؟. 


وورد من علاماته أنه بخرج من مكة الک ويذهب البرقعى إلى أن هذه 
العلامة لا تفيد شيئاً؛ لأن ال خارحین من مكة كثير» وليس في ذكر هذا الخروج ما ميزه 
عن غبره» ولیس فيه حصوصية متعلقة بمهدي الشيعة» لا سيما وأنهم لم يبيتوا اسم 
الخارج ولا وصفه بل تركوه 77 بلا تحدید فمثلاً: 


محمد بن الإمام جعفر الصادق حرج من مكة مدعياً الإمامة فقتل . 


(۱) بحار الأنوار» ص: /5١١‏ ۳۶). 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (۱۹۳). 

(۳) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ۳۸). 

)٤(‏ انظر: تحقيق علمي» ص: (۱۹۸))ء يقول الذهبي عن: محمد بن جعفر الصادق وبيان حادثة 
مقتله أنه لما ماحت الدولة العباسية بمقتل الخليفة الأمين» وحصار بغداد عشرين شهرآ دعا 


۹ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 

ویقول البرقعي إن من أعظم قوادح هذه الصفات والعلامات ورودها بأحبار 
احاهیل والکذابین الوضاعین» أو ورودها على ألسنة الملعونين أو الواقفة. 

وبالتالى فکیف ثثبت صحة هذه الصفات والعلامات وقد وردت على ألسنة 
هوّلاء(» فضلاً عن كوا صفات ظاهرة في عدد من الناس» فهل كل من انطبقت في 
حقه هذه الصفات يكون صاحب أمر الشيعة؟!!. 


محمد إلى نفسه» وخرج هکت فبايعوه سنة مائتين وقد شاخ ووافق ذلك حج المعتصم» فندب 
عسكراً لقتاله» فأخذوه ولم يؤذوه» وصحبوه إلى بغدادء فلم يطول بھاء وتوئي سنة ثلاث 
ومائتين. [انظر: سير أعلام النبلاء» ص: (۱۰/ ٠١5‏ - ١۱۰)ء‏ العبر في خبر من غیں 
ص: ۲٦۷ /١(‏ -558)]. 

.)۲۰۷ - ۱۹۳( انظر: تحقیق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: المرحع السابق» ص: (۲۰۰ - ۲۰۱). 


GV 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 


المبحث الخامس: العمل بالتقية قبل خروج المهدي. 
يذهب الشيعة إلى أن التقیة إحدى الأصول في العقيدة» وأا من الأساسيات 


ولیست شيئاً ثانوياً لا عکن الاعتداد به؛ وذلك لأنه ليس كل ما يُعلم من دينهم يُقال) 
إذ لا دين لمن لا تق NE‏ 


ویفسرون قول الله تعالى يقول 2 محكم التنزيل: #أدفع بالق م و مر 
حون یی نم 23 23 ۱" ۱" ص رور مر بر مور هر رم ا 
الس 4ء بأن التي هي أحسن ف الآية: "التقية". ضفاذا لی يسك وبینهعداوۃ 


َه ول میم 4 ولا یوحد ضابط وحدود للعمل بالتقية. 

ففيما يُروى عن أبي جعفر أنه قال: 

((التقیة في كل ضرورة وصاحبها أعلم بھا حين تنزل به))"*» فا حال مفتوح أمام 
كل شيعي لتقدير مدى احتیاحه للعمل بالتقية» وعلى الشيعة أن يلتزموا كما حتى يأذن 
الله تعالى للإمام الثاني عشر بالظهور. 

ويقول إمامهم الرضا: ((لا إيمان لمن لا تقيّة له» وان أكرمكم عند الله أعملكم 
بالتقيّة))" '» فقيل له: يابن رسول الله إلى متى؟ قال: ((إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم 


(۱) عن أبي عمر الأعجمي قال: قال لي أبو عبدالله -عليه السلام-: يا أبا عم إل تسعة 
أعشار الدين في التقيّة» ولا دين لمن لا تقيّة له والتقيّة في کل شيء..)). [الكافي» ص: (۲/ 
۷)]. 

(۲) سورة المؤمنون» الآية رقم: (35). 

(۳) سورة فصلت. الآية رقم: (۳4). انظر: أصول الكافي» ص: (۲/ ۲۱۸). 

.)5١9 /۲( الكافيء ص:‎ )٤( 

)٥(‏ وهذه الرواية دليل على كثرة الكذب وتأليف الروايات» فهي مأحوذةٌ من قوله تعالى: إن 

< ر رسد 0< 0 
ع د اہ آک4 [سورة الحجرات» الآية رقم: (۰])۱۳ فيكون معنی القول 

المنسوب للرضا أن مقدار التقوى عند الشيعة هو بمقدار العمل بالتقية!. 


۱ء 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 
:+1 ۰ )0 
خروج قائمناء فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا)) : 

وقد قرر ابن بابويه القمي هذا الأصل المتضمن وجوب العمل بالتقية إلى حين 
حروج المهدي المنتظر كما في قوله: 


((والتقية واحبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم))"". 


۶ ۱ 


أنواعاً من ا خداع والتضلیل ومن ذلك: التلبیس 
على السلمین في عقائدهم» وتعاملهی وعبادتمم» وإظهارهم للحب والوالاة للأعداء 
وابطان الکفر والعداوق وحعلوا ما هو من دين الله تعالى رحصة موقتة إلى کونه أمراً 
حتمیاً واحباً على کل فرد أن يعمل به ولو من غير ضرورة وبلا ضابط يفرّق بینه وبين 
الكذب. 


فجمع الشيعة من عقيدة "التقية 


بل إن من ۸ يلتزم بالتقية فليس من الشيعة حتى أوحبوا على أتباعهم التخلّق 
بالكذب وا مخاتلة والمخادعة ولبّسوه بلباس الدين» وقالوا عن تارك العمل بالتقية إنه 
منزلة من ترك دين الله تعالى وحالف اللہ ورسوله -بهه- والأئمة. 
- استثناء الإمام المنتظر من العمل بالتقية. 

بینما نحد ما سبق من نصوص عن الأئمة تحث الأتباع منهم على العمل بالتقية 
حتى وقت ظهور الإمام المهدي» إلا أن تلك النصوص اسٹثنت الإمام النتظر من العمل 
بالتقية بعد إعلانه للظھورء فجعلته الشخص الشيعي الوحيد الذي لن يعمل بالتقية 
وسیعلن ويظهر حقيقة الإسلام -بحسب تصوّر الشيعة واعتقادهم-* بخلاف جميع 


(۱) بحار الأنواں ص: .)5١7 /۷٥(‏ 

(۲) الاعتقادات» ص: (4 .)١١‏ 

(۳) وسائل الشيعة» للحر العاملي ص: (۱۱/ 77 4). 

)٤(‏ وعلی فرض التسلیم بصحة ما سيأتي من بيان فساد هذا القول فانه يلزمهم القول بان رسول 
لله -بؤه- كان يعمل بالتقية» ولو صح شول رسول الله بذلك -به- للزمهم القول بأنَّ 
دين الإسلام وصلنا وهو ناقص» وأنه و - حاشاه عن هذا الهراء كان يعمل بالتقية خوفاً 


من الأعداء والمنافقين» وعليه فقد ظلٌ السلمون طيلة هذه الأعوام ومن ضمنهم الشيعة 


VY 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 
من سبقوه من الأئمة وسائر الشيعة فقد کانوا مضطرين إلى العمل بالتقية. 

ومنهم الأئمة العصومون الذين كان مناط الدين بعملهم وكلامهم وسیرھم ومع 
ذلك عملوا بالتقية حتى في الفتاوی الشرعية» ولاحظ عليهم أتباعهم اختلاف فتاواهم 
فبرروا لاختلافهم في الفتاوى بأنه كان على سبيل التقیة!(. 

وعليه كيف يضمن الشيعة أنَّ ما وصلهم من الدين هو الحق والصواب الكامل ما 
دام الأئمة الذين هم مصدر الدين -عند الشيعة- كانوا يعملون بالتقيّة؟. 

ولذلك لا أحد من عامة الناس ومن جاء بعد الأئمة سيكون أقك من الأئمة في 
العمل بالتقية والالتزام با ما دام العمل بحا مستمراً حتى يظهر المنتظر ويعلن الشيعة 
وقتها ارتفاع العمل بالتقية. 

وقد أشار البرقعي إلى أنَّ عدم إلزام المهدي النتظر بالعمل بالتقية» وعدم شول 
هذا الحكم الشرعي الواجب له مع غيره من سائر الناس ومنهم آباؤہ وأحداده الأئمة 
دلیل على كذبما؛ لأن المسلمين متساوون في تلقيهم للأحكام الشرعية ووجوبها عليهم 


فعلى فرض التسليم للشيعة بصّحة هذه العقيدة فان مهديهم هو واحدٌ من 


يعملون بدین ناقص حت يظهر الإمام المهدي الثاني عشر الذي لن يعمل بعد ظهوره بالتقية 
وسيكمل اللہ بظهوره دين الإسلام وسترتفع التقية. 

)١(‏ ومن تلك المواقف التي اختلفت فيها فتوى الإمام على سبيل التقية» ما رواه الكليني عن 
منصور بن حازم أنه قال لأبي عبدالله -عليه السلام-: ((ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني 
فيها بالجواب» ثم يجيئنك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر؟ء فقال: نا بحيب الناس على الزيادة 
والنقصان)). [الكافي» ص: (۱/ ٦٦)]ء‏ فالإمام هنا يستخدم التقية مع المستفتين بحسب 
وضع السائل منهم ويفتيه بالتقية» ومنهم من يفتيه بلا تقية» علماً بأد السائل لا يعدو كونه 
مستفتیاً لسألة فقهية» وليس من الحاربين ولا من المقاتلين لكي مبُتّقی شره فيضطر الإمام 
للعمل بالتقية» وهذا ما يدلل على أنَّ الكذب والخداع وتضليل العامة باسم الدين» وباسم 
عمل الاگمة. 


VY 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 
المسلمين» فيجب عليه ما يجب على غيره من أهل الاسلام حيث يقول: 


((بأيٌ دليل كانت التقية واحبة على أحداده وم تكن واحبة عليه؟! ألم يكن 
0 


وهذا هو ا حق الذي لا مناص عنہ؛ فالمسلمون متکافتون في تلقّيهم للأحكام 
الشرعية ووحوب عملهم بھاء ولحاق الائم کم إذا تركوها بلا سبب شرعي ولا فرق في 
ذلك بين فاضل ومفضول متى ما توفرت فيهم شروط التكليف الشرعية”"» وانتفت 
عنهم عوارض التکلیف!''۔ 

ومهدي الشيعة لا يوحد ما يُسقط عنه الأحكام التكليفية» فلماذا تم استثناؤہ من 
العمل بالتقية وقد عمل با من هو حير منه؟!*. 


هذا وقد ترك أوّل الأئمة على بن أبى طالب -رضى الله عنه- الإمامة لأبى بكر 


(۱) تحقيق علمي» ص: (۳۰۷). 

(۲) الاسلام العقل» الحرية. 

(۳) الكفر» الجنون» عدم البلوغ. 

(4) يختلف الطوسي مع ابن بابویه القمي فیری بأنَّ الامام النتظر إذا ظهر فسوف يعمل بالتقية 
بعد غيبته» بل إن التقية في حقه أوحب من غیره من الأئمة؛ وذلك لاحتمال خوفه من القتل 
وعدم وحود عقب يلي الامامة من بعده فتکون التقية في حق حاتم الأئمة آوحب من سبقه 
یقول: (فإن قیل: إذا کان الخوف أحوحه إلى الاستتار فقد کان آباژه -علیهم السلام- 
عندکم على تقیّة وحوف من آعدائهم فکیف لم يستتروا؟» قلنا: ما کان من آبائه -علیهم 
السلام- خوف من أعدائهم» مع لزوم التقیّة والعدول عن التظاهر بالامامة ونفیها عن 
نفوسهم. وإمام الزمان -علیه السلام- كل الخوف علیه؛ لأنّه یظهر بالسیف. ویدعو إلى 
نفسه ویجاهد من خالفه عليه» فأ نسبة بین خوفه من الأعداء وحوف آبائه -علیهم 
السلام- لولا قلّة التأقل)). [الغییق ص: (۹۲ - ۹۳)]ء بینما ابن بابویه القمي یذکر - کما 
سبق بیانه- بآن التقية لا يجوز رفعها حتی یخرج القائم؛ لأن حروحه سیکون معه إعلاء كلمة 
الدین» وقوة الشوكة» والانتصار للشيعة» وهذا ما یظهر مدی التضارب بین أقوالهم في أصول 


V٤ 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 


7 
7 


الصديق -رضي الله عنه- عمداًء فهل سيقول الشيعة إنه تركها لأبي بكر تقيةً بسبب 
حشيته وحوفه على نفسه من القتل؟!. 

0 إنه حينما يرفع الامام المنتظر سلاحه في وحه العرب ويُعمله في غير الشيعة» ألا 

ج في مثل هذا الموقف القتالي إلى العمل بالتقیّة وهو من مواقف الاضطرار ومواطن 
وحوب التخفي للحفاظ على روحه من إزهاقها في ا حروب؟ء وهذا ما أشار إليه 
الطوسي”“ وهو يعني أنه سينفي الامامة عن نفسه تقیّة لسلامتها وللحفاظ عليها من 
القتل. 

وإذا صحّ جریان التقية في حقه فكيف سيتم الدين بظهوره؟» وكيف ستكتمل 
الأحكام إذا كان الإمام المنتظر سوف يعمل بالتقية؟» وهذا ما سيترتب عليه من أن 
بعض الشيعة لن يعترف للمهدي بالإمامة» ولن يلقي لامامة المهدي المنتظر بالاً؛ وذلك 
لأن الامام المنتظر حینما حشي على نفسه القتل بادر إلى نفي الإمامة عن نفسه وهذا 
المعنى السديد کشف عنه السيد البرقعي حين قال: 

((إذن» فما ذنب الذين ثلقون باللائمة عليهم وتعتبرونحم مسئولين عن حرمان 
الناس من وجود الإمام" إذا نفوا الإمامة عن الإمام الذي نفاها هو بذاته عن 


3 ۳( 
نفسه؟!)) 


 -‏ حقيقة التقية قبل خروج المهدي لتبرير أكل الأموال بالباطل. 

طبّق الأئمة التقية في الفتاوى الشرعية» كما أنه لا مانع من أن بمارسوتما في 
الإمامة» وهي من مسائل أصول الإبمان عندهم» وذلك حینما بجوز علماژهم للائمة 
نفي الإمامة عن أنفسهم إذا داعلهم الخوف من إعلان إمامتهم للناس» إلا آننا لا بحد 
التقية تدخل في أموال الخمس» وفيما یسگی بحق الإمام وسهم الإمام. 


(۲( | يتين مكلام البرقعي من الذين قصدهم بقوله تلقون عليهم باللائمة وتعتبر وهم مسؤولين 


(۳) تحقیق علمي» ص: (۳۰۷). 


{Vo 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 

وقد دحلت عقيدة التقية 2 أصيول الدين وفروعه -عند الشیعة- عدا آحذهم 
لأموال الخمس فان التقیّة لم تدخلها(". 

ولذلك يقول البرقعي: ((ولکنہ''' رغم ذلك لا عارس التقية في أحذ الأموال ولا 
يكل هذا الأمر إلى حين ظهوره وتمكنه!!))7". 

فبالتقية عطل الشيعة الحمعة والجماعة والجهاد في سبيل اللہ لعدم وجود الإمام 
بينهم» ووحبت عليهم التقية فيها إلا في دفع امس للإمام المنتظر» فهو ما لم تدحل 
فيه التقية!. 

ولا يعدٌ دفع الخمس بأقل أهمية من إقامة الصلاة ولا من الجهاد في سبيل الله 
تعالى» ومع ذلك فلم تحر التقية على الخمس. 

بل قاموا باستحداث مناصب باسم نؤاب عن الإمام ووكلائه لكي يقوموا بجمع 
مال الخمس وإيصاله للقائم المنتظر. 
3 الفرق بين تقية الشيعة ومداراق أهل السنة والجماعة. 

ثمة احتلاف بين التقيّة في عقيدة الشيعة» وبين الرخصة الشرعية وهي المداراة 
للكافر والعاصى ومن يبغضه القلب لفسقه مع وجوب العدل یی التعامل معه» وقد 
أشار البرقعى لهذا الأمر ووقف عنده متأملاً بقوله: 


((لقد شوه علماء الشيعة مسألة التقيّة مع الأسف فأخذوا یُژرون کل عمل 


)١(‏ بل إن مواقفهم في أحذ مال ا خمس انّسمت بالصراحة والوضوح وعدم التهاون كما سبق 
عرضه في مبحث: ((المعجزات التي يدّعونما للمهدي))» حيث جعلوا من معجزات المهدي 
أنه يأحذ سهم الامام من الناس» وأنه يعرف ما في أيدي الشيعة وما في أكياسهم قبل أن 
يقوموا بدفع ما لديهم إلى الإمام أو إلى نائبه» وذلك لكي تطمئن قلوبهم إليهم ولا يترددوا في 
الدفع. 

(۲) يعني الإمام الموكل بأحذ الخمس أو وكلاء الإمام. 

.)555( تحقيق علمي» ص:‎ )٣( 


۷ء 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 
بُجُة التقيّة ویسهّلون الأمر على أنفسهم "فتأمل"))0". 

وهو يعني بذلك توسّع الشيعة في باب العمل بالتقية مع جميع الناس وي جميع 
الأحوال» بل حتى بين الشيعة أنفسهم أصبحوا يستخدمون التقية والكذب والتظلیل". 

وم یکتفوا بالداراة التي لا تخرج عن كوتما مُلاطفة وثلاینة ويُحاملة للحصم - 
وهو ما عناه البرقعي بقوله السابق أنَّ الشيعة شوهوا مسألة التقیّة بل اِنحم زادوا على 
الملاينة وا لمیجاملة للخصم حت تم استغلاله وتشويهه من قبل علماء الشيعة» وأصبحوا 
جھو ی سوہ پوت 

يقول الشيخ عبدالعزیز الدهلوي -رحمه الله- موضحاً حقيقة المداراة الجائزة: ((من 
باب التقية: مُداراة الكقار والفسقة والظلمة وإلانة الکلام والتبسم في وحوههم 
والانبساط معهم وإعطاءهم لک أذاهم وقطع لسانحم وصيانة العرض منهم. ولا يعد 
ذلك من باب الوالاة النهی عنهاء بل هي سنة وأمڑ مشروع)) ". 

وأورد عدداً من الأدلة الشرعية على جواز هذا الفعل» ومنها: ما روته أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها- قالت: استأذن رحلٌ على رسول الله -به- وأنا عنده فقال 
رسول الله -بهه-: 


((بشس ابن العشيرة - أو أحو العشيرة)) ثم أذن له فألانَ له القول» فلما خر 


(۱) تحقيق علمي» ص: (۳۲۸)» انظر: ا مامش رقم: ["]. 

(۲) يقول شيخ الاسلام: ((وأما الرافضي فلا يعاشر أحداً إلا استعمل معه النفاق)). [منهاج 
0.07 (۳/ ۲۰۰)]. 

(۳) مختصر التحفة الاثني عشرية» ص: (۲۸۸ - ۲۸۹ وهناك آهداف سامية من هذه الداراة 
مع الکافر منها إظهار البشاشة فلعله یعجب بأخلاق السلمین وحسن تعاملهم؛ فیکون هذا 
سبباً من آسباب دخول الکافر في دين الإسلام» ولا يعني ذلك انطواء القلب على محبته 
ومودته» فما في القلب من كره الکفر والعصية والفسق لا يعني الاساءة في التعامل والظلم؛ 
لأن إسلام الكافر وهداية الفاسق والظا م أحب إلى أهل الاسلام من بقائهم على كفرهم 
ومعاصيهم. 


VV 


الفصل الرابع: موقف البرقعي من ولادة مهديهم وأسمائه وصفاته. 
فلت با رسول اللہ قلت ما قلت م ات له القول» فقال: 

((يا عائشة» إن من شر الناس من يتركه الناس -أو یدعه الناس- اتقاء 
فحشه))'» ومن الأدلة أيضاً عدم قتله -به- لرأس النفاق عبداللہ بن سلول حتی لا 
يحصل بقتله بلبلة وإثارة بين الناس» فكان -بهه- يُداريه ويجامله في تعامله معه» ثم قال 
الشيخ عبدالعزيز الدهلوي -يرحمه الله-: 

((ولكن لا ينبغي المداراة إلى حيث يخدش الدين ويرتكب المنكر ويسيء 
الظنون))'''. 

فموقف أهل السنة والجماعة واضحٌ من هذا النوع من اليداراة والمجاملة» فهي لا 
تكون إلا في التعامل مع ا خصوم والأعداء. 

ولا تكون المداراة في الأحكام الشرعية بحيث يُترك العمل فيهاء أو يُترك الإفتاء 
بخلاف الحق» والدليل كما يفعله علماء الشيعة مع جميع الناس انتظاراً لخروج إمامهم 
القائم المنتظر. 


(۱) أخرحه البخاري في الصحيح برقم: (٦٦٦٦)ء‏ ومسلم برقم: .)۲٥۹۱(‏ 

(۲) مختصر التحفة الاثني عشرية» ص: (۲۸۹)» ولابد من التذكير هنا بان التقية وفق المفهوم 
الشيعي تتعارض مع كمال الدين الإسلامي وختامه وتمامه فقد قال اللہ -جل وعلا-: 
الوم اح لک ديت ومنت لک يمت تتضیث کم الاسکم ديكا 4 [سورة 
المائدة» الآية رقم: (۳)]ء والقول هذه التقية يعني إحفاء بعض الدين عن المسلمين» فالدين 
اليوم غير كامل ولا تام» ولن يكمل حتى يظهر الإمام الثاني عشر فهو الذي سيكمله 


V۸ 


الفصل الخامس 
موقف البرقعي من غيبة المهدي 


وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الفضائل التي أوردوها في انتظار المهدي. 
المبحث الثاني: ادعاؤهم أن غيبته إنما هي لتمحيصهم. 
المبحث الثالث: كيفية انتفاع الرافضة بالمهدي في غيبته. 
المبحث الرابع: نواب المهدي وسفراژه وأحوالهم وكيفية تعيينهم. 
المبحث الخامس: تعليلات الرافضة لغيبة المهدي. 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


المبحث الأول: الفضائل التي أوردوها في انتظار المهدي. 


كان لابد لصتاع التشيع من اختلاق فضائل تدل على حصول الأجر والثواب 
وعظيم المزاء لمنتظري الإمام المهدي في غيبته» فلعلٌ ذلك يورث عند عامة الشيعة عدم 
استعجال ظهور المهدي» وليكون سبيلاً لاطالة أمد احتجابه عن الناس وإخفاء العيب 
الظاهر في غيبة الإمام الذي يعتمد عليه الدين ولا تقوم أركانه كالصلاة إلا بوحوده» فتم 
إقحام اسم الشيعة في تلك الروايات المصطنعة للتدليل على أن الفضائل والأجر ال حاصل 
بانتظار الإمام المهدي إنما هو خاص بالشيعة فقط. 


حيث إنه یوجد عدد من الطوائف من غيرهم كأهل السنة تبشر لديهم النصوص 
بخروج مهدي في آخر الزمانء فحتى لا تشمل الفضائل غيرهم فقد قاموا بالنص على 
اسم الشيعة فيهاء كما سأقف عليه في هذا المبحث. 

ومن الأجور والفضائل التي يناما الشيعي على انتظاره للمهدي ما و 
- أن كاتم سر الإمام عن العامة في عصر الانتظار ينال أجر الشهيد. 

آحرج احلسي عن حابر أنه قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي -عليهما 
السلام- وحن جماعة بعدما قضينا نسکنا فودعناه وقلنا له: أوصنا يا ابن رسول الله 
فقال: لین قويّكم ضعیفکم. وليعطف غنيّكم على فقيركم» ولينصح الرحل أخاه 
كنصحه لنفسه» واكتموا أسرارناء ولا تحملوا الناس على أعناقناء فإذا كنتم كما 


(۱) بحدر الإشارة إلى أن الشيعة أسقطوا فريضة الجهاد في عصر الغيبة واكتفوا بالانتظار» ومن 
الحجج التي يتحججون بما على هذا الرأي قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: ((الزموا 
الأرض» واصبروا على البلای ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم» وهوى آلسنتکم ولا تستعجلوا 
ما لم یعجّله الله لكم, فإنّه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة ربّه» وحقّ رسوله - 
للہ- وأهل بيته» مات شھیداٌ أوقع أحره على اللہ واستوحب ثواب ما نوی من صاخ عمله 
وقامت النيّة مقام إصلائه بسيفه» فاد لکل شيء مدَّة وأجلا). [بحار الأنوار» ص: (7ه/ 


.])٤ 


ان 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
أوصيناكم وم تَعَدَّوا إلى غيره فمات منكم ميّت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيداً» ومن 
أدرك قائمنا فقتل معف کان له آجر شهیدین» ومن قتل بين يديه عدوا لنا کان له آجر 
03 الس O‏ 

عشرين شهیدا . 

يقول البرقعي عن کتمانحم لسر الإمام: 

((لیس من المعلوم ما هي أسرارهم؟ فان كانت أموراً دينية -أي من عقائد الدين 
وأحكامه- فان کتمانھا حرام» وكل من یکتم أحكام اللہ فإنه يستوجب اللعن من اللہ 


- 
سے 2 
0 2 ے 
۰ 


كما قال تعالی: ون لین یشو ما لت من کت وادی من بع دما که 


ک2 ہے مد ےے 7 ہے ۴ و مس 2 
لاس في آلککب أؤلتيك عم الله ولمم اليب 6 . 


إضافة إلى أن أحكام الدين ليست من الأسرار بل لابد من اعلاضا على نحو 


متساو لجميع الناس ولا ريب أن الرسول -- - المبلغ رن الله الذي وصفه ربه بأنه: 


مرو مگ سجر ے 


ظارحمة إلعدلميت4”" لا يضم على أحد في ابلاغ رسالة ال رمة الإلحية كما قال تعا ی: 


وى سد سام سم 


لفقل »کم عل سوا 4 . 

وبناءَ عليه فلم يبلغ رسول اللہ -بؤله- شيئاً على نحو سري لأحدا 
المقصود من "الأسرار" نشاطات الإمام السياسية ضد الحكومة الجائرة في عصره ودعوته 
الناس إلى إقامة الحكم العادل» ففي هذه الحالة یتوحب على الشيخ الطوسي» وتبعاً له 
يجب على ابحلسي أن يعدلا عن قولمما بأن الحكومات قبل المهدي ۸ تكن تواحه أي 
حطر أو تحدید من قبل الأئمة» ولو قبلوا ما جاء في هذا الحديث ونظائرہ فلن يبقى ثمة 


ع 


0 


٥ 


ما إن كان 


.)۱۲۳ - ۱۲۲ /٦٥( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )١( 

(۲) سورة البقرق الاية رقم: .)١59(‏ 

(۳) سورة الأنبياءء الآية رقم: (۱۰۷). 

.)۱۰۹( سورة الأنبياء الآية رقم:‎ )٤( 

(ه) في أمور الأحكام الشرعية التي يحتاج الناس معرفة دليلها والحكم الشرعي هذہ الأفعال 
والأقوال؛ لأنه يترتب عليه الثواب والعقاب الأخروي. 


<۸1 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
دليل أو عذر لغيبة الهدي وحرمان الأمة من حضوره» "فتأمل"))20. 

ويعني البرقعي بالجانب السياسي أن الشيعة يعون بأتهم مظلومون من قبل 
حكومات أهل السنة والجماعة منذ بداية تاریخھمء فان كان المطلوب من عامة الشيعة 
کتمان آسرار تحرکات الأئمة السياسية ضد احکومات السنية التی تضطهد الشيعة - 
حسب دعواهم-. 

وهذا يعني أن الأئمة لم يتوقفوا عن العمل ویرکنوا إلى الظلم بل ام بادروا حاولة 
تغيير هذه الحكومات ولو كان ذلك بتخطيطهم غير العلَن للانقلاب على تلك 
الحکومات السنيةء وم كانوا مصدر خوف وقلق لحذه الحكومات لكوم يعملون 
ضدها سیر وكانت تلك الحكومات تخشی منهم. 

فیکون الأئمة“ هم الذین نقضوا العمل با في هذا الحديث» وبادروا باعلان 
السر بینهم وبين آتباعهم في ا حفاء للعمل على الاطاحة باکومات السنية. 

وعلی هذا تسقط غيبة الإمام» ولا حاحة للقول بغیبته؛ لأنه من المکن أن یظهر 
الامام ویجتمع في السر مع شیعتهم ویخططون لأحل إسقاط حکومات آهل السنة 


(۱) تحقیق علمي» ص: (4۳۹ - 44۰ وأحرج نحو هذا ابر شیخهم النعماني في کتاب 
الغيبة» ص: (۱: - ٤٣)ء‏ جملاً من الأحاديث الدالة على وحوب کتمان سر الامام وصیانته 
عن غير أهله» وقي التحذیر من الکلام في الامامة وانتظار القائم عند العامة» واستحقاق من 
ينطق بشيء من سر القائم اللعنة والبراءة منه» وأورد النعماني في بيان جزاء من لم یصبر على 
طول الانتظار واستعجل با حدیث عن الامام قصة حفص مع أبي عبدالله -عليه السلام- أنه 
دحل عليه یام قتل المعلى بن خحنیس مولاه» فقال له: يا حفص» حدّثت لحل بأشياء 
فأذاعها فابتلی باحدید. إِنّ قلت له: إن لنا حديثاً من حفظه علینا حفظه الله وحفظ عليه 
دينه ودنياه. يا معلىء إِنّه من کتم الصعب من حدیثنا جعله الله نورا بين عینیه ورزقه العث یق 
الناس» ومن أذاع الصعب من حديثنا م يمت حق يعضه السلاح أو يموت متحيراً. [انظر: 
اطرحع السابق» ص: 55 4)]. 

(۲) خبر كان السابق دکره في الصفحة السابقة: ((فان كان الطلوب من عامة الشيعة کتمان 
آسرار تحرکات الأئمة السياسية..)). 


AY 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
وإحلال الشيعة تحت لواء الإمام محل أهل السنة. 

ولا داعي لحرمان الأمة من الامام ما دام محال التخطيط السري مفتوحاً للامام 
الغائب ولأتباعه یی الخفاء. 
-- الوعد لمن پنتظر الإمام المهدي بشجرة "طوبى" في الجنة. 

أخرج اجلسي عن ۳ بصير أن الصادق -عليه السلام- قال: طوبى لمن تشك 
بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يَرَعْ قلبه بعد المداية» فقلت له: 

جعلت فداك وما طوبى؟ قال: شجرة في الحنّة أصلها في دار عل بن أبي طالب 
-عليه السلام-» وليس من مؤمن إلا وقي داره غصن من أأغصانماء وذلك قوله الله -عز 

7 رم یہ ہے و 
وجل-: طون لهم وَحَسَن ماب 4 6 . 

يذهب البرقعى إلى أن هذا ا حدیث كغيره من أحاديث الشيعة التی يرويها الغلاة 
والضعفاء من استغلوا من لا علم لهم بالقرآن الکرم ولا بالحديث الصحيح من الشيعة 
وليس لديهم معرفة بالمسائل الدينية. 

ويستطرد مبيناً بقوله: لا سيما وأن عدد المتعلمين في كل مدینة وبلدة في تلك 
الأزمنة كان قلیلگ والعالمون منهم بالقرآن والأحاديث أقل» فخدعوهم يذه الأحاديث 
المكذوبة. 

ثم ذكر بأن هذه الآية عامة في جميع من عمل الصالحات» وأنھا تتحدث عن 
عاقبة جميع ٦‏ ال 


(۱) سورة الرعد» الاية رقم: (۳۹). 
)٢(‏ مار الأنواں ص: /٢٦٥٥‏ ۱۲۳). 


1 مص ہے سے و محر 2 و ص وقد وس 5 72 ري ی م 2 
)٣(‏ وهي قوله تعالى: ۾ لین ءامنوأ وتطمیں قلوبهم بذکر الہ ألا نكر ال تطمين 


عيرم و 7 مار ورام مر رم میم م ام موی مهو و لم 5 
اقلوب ) ایب ءامئوأ وعَیلواً لصحت طوي لهم وحسن متاپ 4 [سورة 
الرعد» الآيتان رقم: (۲۹-۲۸)]ء بینما قد أخذ الشيعة من هذه الآية آخرها وفسروه بأنه 
جزاء من 2 ينتظر الإمام القائم. 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 

وقد ورد 2 الأحاديث الصحيحة أن 2 الجنة شجرة شجرة "طوبى" تظلل جمیع أماكن 
سو چ ھا ھی a‏ ذ 
- الثواب والأجر المضاعف ومغفرة الذنوب لمُنتظر المهدي. 


أحرج ا جلسی عن زين العابدين -عليه السلام-”2 أنه قال: من ثبت على ولايتنا 
في غيبة قائمنا أعطاه اللہ أحر ألف شهيد مثل شهداء بدر وأحد 


يتضح من هذه الرواية آم يشبّهون مُنتظري الامام القائم من الشيعة بان لهم من 
الأحر كأحر الصحابة الذين استشهدوا في معركة بدر وأحد!. 


ويذهب البرقعي إزاء هذا القول إلى أنَّ شهداء بدر وأحد قد مدحهم الله تعالى 
في محكم الا وكلام الحكيم العليم مُقدم على كلام أئمة الشيعة في مدح منتظري 


روااھت لھا أن الوق مت مر هاگ هن اوت ریت کب ری سد 
الاحتجاج بها وسلامته أخرج البخاري في صحيحه برقم: (۰)۲۳۲ ورقم: (۳۹۷۲)ء عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -بهؤه- أنه قال: ((إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة سنة واقرؤوا إن شنتم وظل ممدود))» وذكر ابن كثير أنه ما من دار في ا نة إلا 
وفيها منها غصن. [تفسیر القرآن العظیم ص: (٢٦/٦۲)ء‏ ط/ مؤسسة قرطبة» الأولى» عام: 
١١57١ه)]ء‏ وقال ابن سعدي: شجرة طوبی في ال حنة يسير الراكب قي ظلها مائة عام ما 
يقطعها كما وردت با الأحاديث الصحيحة. [تيسير الكريم الرمنء ص: (4۱۸ وانظر 
للاستزادة: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانء ص: ٦٢٤٤ /١5(‏ - 4۳۰)]. 

(۲) تحقيق علمي» ص: ٤٤٤(‏ - 44۱). 

(۳) علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم-. 

(4) بحار الأنوار» ص: /٥٢(‏ ۱۲). 

)٥(‏ یوحد عدد من الایات الكرعة الواردة فیمن شهد غزوة بدر وأحد من الصحابة والتي فیها 
دلالة على الشهادة شم بالفضل والخير» ففي إثبات الاعان لحم واصطفاء الله -عز وحل- 


1 ۱ سے سے ہے صر کے EF‏ سک ۵ وم 2 0 
منهم الشهدای قوله تعالى: إن يمسسكم فرح فقد مس الو م كرح و ۲ وک 
سس 


۔ ہو کر 7> 7 ےھ ےر بے 7> غ1 رصم ہج مل 
وليعلم اللہ الزبت ءامنوا ود تخد تخد من 2 شهداء ارم له 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
القائم في زمن الغيبة» ولا يُعلم مدى صحة نسبة هذا الكلام لهم. 

ويذكر أن رفعهم من شأن قتلى الشيعة وحعلهم في منزلة قتلى بدر وأحدء وقوهم 
بأن الشيعة المتمسكين بالامامة في زمن الغيبة قد سبقوا الأولين في الأحر والثواب إنما 
غرضه تحقير أصحاب رسول الله -ه- الذين نزلت آيات كثيرة في مدحهم وبيان 
فضلھم!'' وأتهم كذبوا في أحاديث كثيرة لأحل تأكيد تفضيل شيعتهم على صحابة 
رسول اللہ - له( . 

ثم ساق البرقعي رواية لبیان الفضائل التي آوردها الشيعة في انتظار الهدي من غير 
تعلیق عليهاء وهي: 


ژوي عن أبي عبدالله -علیه السلام- أنه قال: 


اعلموا أن من صلی منکم صلاة فريضة وحدانا مستتاً بها من عدوه ني وقتها 
فأتمها. کتب اللہ له ها خمساً وعشرین صلاة فريضة وحدانيّة» ومن صلی منکم صلاة 


2 


مب بت 4 [سورة آل عمرانء الآية رقم: (۱4۰)]» ومن الآيات الذَالة على تميزهم 


ےم 


خر e‏ مد ےپ ے> ll‏ 


ابشهاد والصبر» قوله تعالى: طإاَرَحَييَئ آن ولج وَلما بر الہ لین جَدهسدوا 
فد وَيعلمَ این م4 [سورة آل عمران» الآية رقم: »])١57(‏ ومن الآيات الدّالة على 
عفو الله تعالى وتحوزه عن القعتر منهم قوله تعال: ۷ الب تولوا منک یوم 
معان تما اسهم این ببغض ما کسبوا ولقد عقا له عنم إن الله حَمُورٌ 


حَلِيمٌ © [سورة آل عمران» الآية رقم: ا ارظرات ول 


نا ںا 


تعالی: ‏ ولا حسن الین لوق سیل اللہ امو تنا بل | یا عند رهم رون [سورة 
آل عمران الاية رقم: (۹١٦۱)]ء‏ جميع هذه الایات القرآنية الكرعة شهد الله فیها بالفضل 
لشهداء بدر وأحد في کتابه الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه. 

(۱) بل صرح الصافي بذلك وادّعى بأنَّ من يموت من الشيعة وهو منتظر للقائم فهو کمن 
استشهد مع رسول اللہ ہیل [انظر: منتخب الأثر» ص: .])٦۹۸(‏ 

(۲) تحقیق علمي» ص: ٤٤۳(‏ - 4 44). 


۰۵ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
نافلة في وقتها فأتمهاء كتب اللہ -عز وحل- له ها عشر صلوات نوافل» ومن عمل 
منكم حسنة کتب اللہ له بها عشرین حسنة ویضاعف الله تحال حسنات المؤمن منکم 
إذا أحسن أعماله» ودان بالتقية على دينه» وعلى إمامه وعلى نفسه وأمسك من لسانه 

فقال له عمّار الساباطي: أحبٌ أن أعلم: كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالاً من 
عر وخل-؟. 

فقال: إنكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله وإلى الصلاة والصوم والحج وإلى 
كل فقه وحن وإلى عبادة الله سراً من عدوكم مع الإمام المستتر» مطيعون له» صابرون 
معه» منتظرون لدولة ال حق!'. 

ومن فضائل انتظار المهدي أن التمسّك بحبل الإمامة عند غيبة الإمام سبب 

لمغفرة الذنوب» ومن لم يتمسّك بهذا ا حبل فلن تغفر ذنوبه". 
-3 المنتظرون هم المؤمنون المخلصون وهم أهل الصبر والتسليم. 

ال على ذلك ما روي على لسان أمير المؤمنين علي بن أ طالب -رضي الله 
عنه- أنه قال: 

((هلك التمتون کنا شم وهم الذين يستعجلون أمر اللہ ولا ان له 
ویستطیلون الأمد فیهلکون قبل أن يروا فرح ويُبقى الله من يشاء أن يبقيه من أهل 


الصبر والتسليم حی يُلحقه برتبته» وهم المؤمنون» وهم المخلصون))0". 


.)۱۲۸ - ۱۲۷ /٦٥( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الغيبة» ص: .)٤۹(‏ 

(۳) الغيبة للنعماني» ص: (۰)۲۰۲ وروی ابن بابويه القمي عن الأئمة أن من مات وليس له إمام 
فميتته جاهلية» انظر: الإمامة» ص: 7١9(‏ - ٢٢۲)ء‏ وإمام الشيعة في عصرنا ا حا لی هو 
الغائب. 


"۸٦ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
3 ع 8 ١‏ 
تم الحث على الصبر حتى يحين وقت الظھور''. 
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر -عليه السالام- أنه قال یی قوله -عز وحل-: 
و 6 م و مم ۶4 و 5 
(اصبوا وَصَابرُواً ورابطواً 4 : ((اصبروا على آداء الفرائض» وصابروا عدوکم» 
ورابطوا إمامكم المنتظر))”©. 


وعن أي عبدالله جعفر بن محمد -عليه السلام- أنه قال: ررمن مات منكم على 
هذا الأمر منتظراً كان کمن هو في الفسطاط الذي للقائم -عليه السلام)). 


وهذه النصوص آصبح انتظار ظهور الامام الثاني عشر من أَجلٌ العبادات التي 
یؤحر عليها الشيعي برد كونه منتظراً لظهور الإمام. 

وقد جاء في الخبر الات ما يؤكد هذا المعنى» فعن جعفر بن محمد أنه قال: 

((من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر ولیعمل بالورع ومحاسن الأخلاق 


)١(‏ أذكر هنا هذه اللطيفة وهي أنه نظراً لوحود الروايات الكثيرة لدى الشيعة في تحديد شخصية 
إمامهم الثاني عشرء وكثرة الكذب والاختلاق في الروايات» فقد يضطرب أمرهم واقعياً مع كل 
دعوة تظهر على العلن فیظنون أنما هي دعوة إمامهم المنتظرء بل إن بعض الروايات لديهم 
تحنهم على مثل هذا الأمر» ومنها أن أبي عبيدة احذای قال: سألتُ أبا جعفر -عليه 
السلام- عن هذا الأمر» متى يكون؟ قال: إن كنتم تؤمّلون أن یجیشکم من وحه ثم جاءكم من 
وجدء فلا تنكروه. [انظر: الإمامة والتبصرة من الحيرة لابن بابويه القمي» ص: (٢٣۲۳)]ء‏ فيا 
ثرى أي تبصرة من الحيرة» وأي تمييز بين إمام الحق من أئمة الباطل والزور إذا كان أئمة 
وعلماء الشيعة يخرحون في كتبهم الروايات التي تشتمل على تأييد وحث لاتباع أي ناعق وأي 
راية ترفع باسم الإمامة» ولا تميز بين علامات ظهور الإمام الثاني عشر من غير من أئمة 
الضلال والغواية» وتطالبهم بالتسليم والانقياد لأي راية من غير إنكار لما ولو كانت على 
خلاف الصحيح الثابت من علامات إمامهم الثاني عشر؟! وهذا ما يدل على عدم اعتنائهم 
بالتنقيح والتصحيح والاهتمام بالكثرة فحسب!. 

(۲) سورة آل عمران الاية رقم: (۲۰۰). 

(۳) الغیبق للنعمایي» ص: (۲۰۲۰). 

)٤(‏ الرحع السابق» ص: (۲۰ - ۲۰۷)ء والفسطاط: ضربٌ من الأبنية في السفر. [انظر: 
الفائق للزخشري» ص: (۳/ ۰])۱۱ وفي العجم الوسیط أنه بيت من الشکر ص: (2۸۸) 
وهو الخيمة. 


AV 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
وهو مُنتظر» فان مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل آحر من أدركه فجدوا 
وانتظرواء هنیئاً لكم أيّتها العصابة المرحومة). 

وعن آفییز المؤمنين -عليه السلام- أنه قال: ((النتظر لأمرنا کالتشخط بدمه في 

پر )٢(‏ 
سبيل اللهہ)) ۔ 

ويذهب البرقعى إلى أنه إذا کان من سيؤمن بالهدي بعد ظهوره فله من الأحر 
والثواب الشيء العظيم فما الداعي للنص على أنَّ بحرد الانتظار يعني حصد الأحور 
والثواب؟ 60 
- آثر نصوص انتظار المهدي على عامة الشيعة. 

إن هذه النصوص تضع الشيعة في وسط غيبة شعورية عن حقيقة دعوی غيبة 
الهدي. حتی یعتقد الشیعی أن الأحور تصب في موازین آعماله ما دام أنه ینتظر ظهور 
الامام. 

بينما تطرف شیخهم لطف اللہ الصاقي في مسألة انتظار الامام القائم وحعله من 
الأعمال التي لا يقبل الله من العباد عملاً الا با کالشهادتین والولاية للأئمة» والبراءة 
من الأعداء والانتظار للقائم"* قال أبو عبدالّه -علیه السلام-: 

ات یا : 1 5ع واه )°( 

((من سرّه أن يكون من أصحاب القائم فلینتظر)) ". 

وحينما أسوق هذه النصوص إنما هو لبيان الخطورة في تغييب عقل الشيعي 
العامي عن الخوض والنظر في مسألة غيبة الامام لمدة تزيد عن ألف عام» وكف البحث 
في هذه المسألة» وعن إعادة النظر في صحة هذا الاعتقاد. 


(۱) الغيبة» للنعماني ص: ٠7١5١‏ - ۲۰۷). 
(۲) منتخب الأثر ص: .)٦۹٤(‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق ص: (449). 
(4) انظر: منتخب الأثر ص: (48۷). 
)٥(‏ المرجع السابق. 


AA 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
وقد ضبن البرقعى بعد استعراضه للروايات السابقة كلاماً يدعو فيه عقلاء بلاده 
(إيران) إلى التفكير بالنظر في هذه الأحاديث» ووضع الحلول لحا(©. 


.)5 57( تحقيق علميء ص:‎ )١( 


۸۹ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


المبحث الثانی: ادعاژهم آن غیبته انما هی لتمحيصهم. 

مضی معنا أن الامام الثاني عشر غاب واستتر عن الأنظار لمدة طويلة من الزمن 
تربو على ألف ومائة عام. 

وقد احتار الشيعة في توحيه هذه الغيبة الطويلة وغير المعتادة» واضطربت أقوالهم 
مع الروايات 2 معرفة المقصد الذي جعل الإمام ال منتظر بختفي عن شيعته القرون 
المتطاولة مع شدة ا حاحة إليه» وتوفر الأسباب لظهوره وإعلان دولته» ومع ذلك فلا 
يزال الإمام قابعاً في غيبته عن شيعته وعن منتظريه. 

وقد ورد قي الروايات عن الأئمة ما یدل على أنَّ الإمام القائم لحأ للغيبة من أحل 
۲ اش 5 وغربلتهم( و تنقي اش 3ا قیقیر: من غير احقیقیین(. 

ومن الروایات الدّالة على أن الغيبة للتمحیص والاختبار ما آحرجه ابحلسی عن 
أمير المؤمنين -علیه السلام- أنه تحدث عن الامام القائم فقال: ليغيينٌ عنهم -أي 
عن الشیعة- حقٌ یقول الجاهل: 

ذا تلبق آل عم چا 

ففي هذه الرواية المنسوبة لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وهو الإمام الأوّل 
المعصوم ما يعبر عن موقف بعض الشيعة بحاه غيبة الإمام الثاني عشر التي سيطول 
أمدهاء وفيها الإخبار أن بعضهم سيقول: 


ليس لله في آل محمد -أي المهدي منهم- حاجة لكي يظهرء وفي الحقيقة إن 


(۱) الغيبة» للنعمانیء ص: (۲۱۲). 

(۲) انظر: تحقیق علمي» ص: (4۳۲). أخرج النعماني عن معمر بن خلاد. قال: سمعث آبا 
ائ -علیه السلام- یقول: سرت کما یُفتن الذهب, ظہرہ کما یلص الذهب). 
[الغيبة» ص: (۲۰۹ - ۲۱۰)]. 


(۳) انظر : بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۱۰۱). 


۰۹۰ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
المعنى الظاهر من الرواية قال بصحته أبو الفضل البرقعي وأوضح أنه ليس الجاهل 
طالب -رضی الله عنه- الذي ژوي عنه قوله: 
کا ۳ () قار 

((فقفی به الرسل وختم به الوحي)) ۰ وقوله: 

((بأبي أنت وأمي يا رسول الله! انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة 
والانباء وأخبار السماع))''ء هو الذي سيقول ۸ ببق أي دليل على وحود حاجة لقيام 
الإمام الثاني عشر "فتأمل"7". 

وهذا هو القول الحق الذي لا مرية فيه» إذ أصبحت شؤون الشيعة وأمورهم العامة 
والخاصة تُدار من قبلهم من غير حاجة إلى إمام معصوم يُدبّر شؤونهم» ويصرّف أحوالهم 
حسبما يزعمونه في الإمام. 

بل قد قامت هم عة دول ٹی تاریخ الاسلام ولا تزال دوهشم موجودة» واستولوا 
على الحكم في بعض بلدان المسلمين وليس لديهم إمام معصوم. 

وإذا رحعنا قلیلاً إلى عصور الأئمة فبالكاد تحد لأحدٍ من الأئمة الأحد عشر 
خلافة سياسية على الشيعة سوى خلافة على بن أبي طالب وابنه الحسن -رضی الله 
عنهما-. 


(۱) مج البلاغق الخطبة رقم: (۱۳۳). 

(۲) المرحع السابق» الخطبة رقم: (۲۳۰). 

(۲) تحقيق علمي» ص: (4۳۳). 

)٤(‏ ومن دوم البائدة: حکم القرامطة في أجزاء من الحزيرة العربية» والدولة الفاطمية في مصر 
وأحزاء من مال افريقية. [انظر: تاریخ دمشق لابن القلانسي» ص: (۲ - ۸)]ء والدولة 
العبيدية في شال إفريقية ومصر والشام واحجاز. [انظر: العبر في خير من غبر» ص: (۱/ 
۲۳ (۲/ ۰])۱۰۸ ومن دوم في عصرنا ا حاضر ا حمھوریة الايرانية الإسلامية» والدولة 
النصيرية في سورياء فحمیع هذه الدول قامت إلى أن بادت لغیر حاحة لامام معصوم یتول 
إدارتھا. 


۹۹ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غيبة المهدي. 

ويبقى بعدهما تسعة أئمة لم ينول واحدٌ منهم الخلافة السياسية» ثم يأ دور 
الإمام العاشر من لم يتولوا ا خلافة السياسية» وهو الامام الثاني عشر من حيث الترتيب» 
وقد احتفی منذ أكثر من ألف عام ولا یوجد له أثر. 

فتكون حقیقة الخلافة السياسية التي ينشدها الشيعة لأئمتهم المعصومين ۸ تُطبّق 
غير مدة مس سنين وأربعة أشهر فقط!ء فهل تصخ الدعاوى التي يطلقوتما عن ا حاجة 
لوحود إمام معصوم يتولى الخلافة عليهم؟. 

وإذا كان هذا حالم في وقت وجود الأئمة الأحد عشر المعصومين» حيث لم 
يكونوا بالفعل یدیرونم سياسياًء فهل بقي أدق حاحة لإمام معصوم في عصر الغيبة 
ليتولى إدارتهم سياسياً؟!. 

هذا هو الحق الذي لا مرية فيه وقد نطقت به الرواية السابقة» وعلى فرض صحّة 
القول بالتمحيص في عصر غيبة الامام الثاني عشرء فيجب عليهم القول أيضاً 
بالتمحیص لعدم تولي أحد من الأئمة التسعة للولاية السياسية عليهم. 

و الل :بان عدم تولی الإمام محمد بن الحسن للولاية السياسية على الشيعة 
يُسمّى تمحيص للشيعة واستثناء آبائه من الأئمة بأن عدم توليهم للولاية السياسية فعلياً 
كان من باب التمحیص للشیعة؟!. 

آحرج ابحلسي عن الکاظم أنه قال: يا علي إن الشيعة تُری بالأماني منذ مائتي 
سنة» وقال یقطین لابنه علی(: ما بالنا قيل لنا فکان» وقيل لکم فلم یکنء فقال له 
و 

إن الذي قیل لكم ولنا من خرج واحدء غير أن أمركم حضركم فأعطيتم محضہ 


(۱) علي بن يقطين بن موسى» أبو الحسن مولى بني أسد: ولد بالكوفة سنة أربع وعشرين ومائق 
وكان أبوه من وحوه دعاة الإمامية» وكانت وفاته سنة اثنتین وثمانين ومائة. [انظر: تاريخ بغداد 
وذیوله ص: (۱۹/ 5 »])5١‏ وانظر للاستزادة: لسان الميزان» لابن حجر العسقلاي» ص: 
/٦(‏ ۳۹). 


۰۹ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 

وكان كما قيل لکم؛ وان أمرنا لم يحضر فعُلّلنا بالأماني» ولو قيل لنا: إن هذا الأمر لا 
یکون إلى مائتی سنة آو ثلاقاقة شمةة لقت القلوب» ولرحعت عامة الناس عن 
الاسلام٩؟.‏ 


وهذه الرواية تين مدی تعلق الشيعة بظهور الامام المنتظرء وسؤال مم لعرفة وقت 
ظهوره ولكنّ العصومین آثروا عدم الافصاح لحم عن تحدید موعد لقيام القائم؛ لأن 
التحدید قد يكون بعيداً حداً عن عصر السائل, فیکون في حدود مائتي سنة أو لامائة 
سن وهذه سنوات طويلة» ولذلك صمتوا عن مدید موعد الظهور لابتلاء الشيعة 
وتمحيص إبمانحم بالقای حيث إن التحدید یخشی منه تکرار ما وقع من استطالة الناس 
موعد الظهور؛ فتقسوا قلوعم ويتركون الاسلام -أي: التشيّع- لانکشاف آمره. ولذلك 
آبقوهم معلّقين یتمنون ظهور الامام ویختبر یمام في صمتهم وسکوتم عن تحدید 
موعد الظهور . 
- أن إخفاء الله لموعد ظهور المهدي بسبب افشاء الشيعة لموعد خروجه. 


كان موعد ظهور الامام الثاني عشر معلوماً ومحدداً عند الشيعة لولا أغم ۸ 
یصبروا حتی يحين موعد الظهور فيأتيهم الفرج ا أمولء فقد كانت الرحلة احددة لما قبل 
ظهوره مرحلة تمحيص ل يجتازوهاء فأذاعوا الوعد وأعلنوا عن ستر الامام» فکان عقابھم 
وحزاؤهم أن أكّره الله تعالی إلى وقتٍ غير معلوم. 

وهذا ما توضّحہ الرواية التي أخرجها المحلسي عن أبي حمزة الثمالي'" أنه قال: 
قلت لأبي جعفر -عليه السلام-: إِنَّ علياً -عليه السلام- كان يقول إلى السبعين 
بلای وكان يقول بعد البلاء رحاء» وقد مضت السبعون ولم نر رحاء؟ 


فقال أبو جعفر -عليه السلام-: يا ثابتء إن الله تعا لی كان وقّت هذا الأمر في 


.)۱۱۱ - ۱۰۲ /۵۲( انظر: بحار الأنوارں ص:‎ )١( 
أبو حمزة الثمالي: ثابت بن أبي صفيّة واسم أبي صفية دينار الأزدي. [انظر: الكامل في‎ )۲( 
ضعفاء الرحالء ص: (۲/ ٢۲۹)]ء وكانت وفاته سنة ثمان وأربعين ومائة. [انظر: ا حروحین‎ 


لابن حبان» ص: (۱/ ٦ء‏ ط: دار الوعي] . 


۳ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
السبعين» فلما قُتل الحسين اشتدٌ غضب اللہ على أهل الأرض فأخره إلى أربعين ومائة 
سنة» فحدثناكم فأذعتم الحديث» وكشفتم قناع السّتر فأخره الله ول یجعل له بعد ذلك 


وقتاً عندناء ويمحو اللہ ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الکتاب!''. 


وهذه الرواية تدل على أن سبب تأخير موعد ظهور القائم غضب اللہ على 
الشيعة أنھم لم يجتازوا الاختبار بالتمحيص فأذاعوا خبر ظهور قائمهم فعاقبهم الله 
بتأجيله لوقتٍ غير معلوم. 

يقول البرقعي : 

((وهل كان الإمام الباقر -عليه السلام- يُوحى إليه حتى عَلِمَ بان الله 
الظهور إلى (۱۶۰) سنة؟!» لاحظوا بأيّ أكاذيب خدعوا العوام؟. 

وثانياً: سنة (۷۰) عُوافق حضرة الصادق -عليه السلام- الذي كان ا مه 
حعفر( وهذا يعني أن الأحبار التي رووها عن النبي -8ه- أنه قال عن الهدي: اسمه 


اتی واسم أنه اسم آیی اس اد 


.)۱۱۷ - ٠٠١ /۵۲( انظر: بحار الأنوارں ص:‎ )١( 

(۲) لم تكن سنة: (۷۰ ه) ثُوافق حياة جعفر الصادق؛ لأنَّ ولادته كانت في سنة: (۸۰ھ) 
ووفاته في سنة: ۱٤۸(‏ ه). [انظر: وفيات الأعیانء ص: (۱/ ۳۲۷)]ء الأعلام» ص: (۲/ 
8ھ 

(۳) تحقيق علمي ص: (575).؛ أما وصف البرقعي بأن الأخبار الوارد فيها أن اسم المهدي 
كاسم رسول الله وه واسم أبيه كاسم أبيه» أخبارٌ كاذبة» فهذا القول بعيد عن الصحّة 
إلا إذا كان يعني بما الأحاديث التي وردت عند الشيعة بهذا اللفظ فقد يكون كلامه صحيحاً 
نظراً لكثرة الضعفاء والكذابين والوضاعين في روايات الشيعة» أما هذا اللفظ في الأحاديث 
الثابتة عند أهل السنة والجماعة فلا نشك أنه ثابت سنداً ومتناء ولعل البرقعي أراد أن بین أَنَّ 
الشيعة قد حددوا لخروج المهدي في حدود سنة: (۷۰ھ)ء وذکروا بأنه سيظهر فيه هذه السنة 
كما رووا أن ا مه كاسم رسول اللہ -وله- واسم أبيه كاسم أبيه» وعندما جاءت السنة التي تم 
تحديدها لخروج المهدي فإذا بالإمام الموحود في هذه السنة لم تنطبق عليه الصفات المذكورة في 
الروايات» وكان ا مه جعفر الصادق وليس محمد بن عبداللہ أو على الأقل محمد بن الحسن 
العسكري» وبناءً على هذا الاحتلاف ا حلي قال بكذب هذا الحديث» هذا في جانب 


<۹٤ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 

وقي هذه الرواية تحديد لتوقيت خروج إمام الشيعة المهدي المنتظرء وقد أشار 
البرقعي إلى أن هذا التحديد فيه خالفة صريحة لما سبق عرضه من روايات تشتمل على 
تكذيب الوقاتین'' بل وتلعنهم وتصفهم بالكفر. 

كما أن بعض الروايات تج على أن التمحيص سينتج بقاء الأندر فالأندر من 
الشيعة من يثبتون على الاعان بظهور المهدي» ما يدل على أن طول فترة غيبته ستؤثر 
على إعان الغالبية منهم. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه النعماني عن أبي الحسن الرضا أنه قال: 

((والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حئی ثُخصوا ويروا وحئی لا يبقى منكم 
إلا الأندر فالگند)۲) 


۰ امتحان الناس وتمحيصهم لو يختص بانتظار المهدي. 

يذهب البرقعي إلى القول بأن مسألة امتحان الناس وقحیصهم لا یقتصر على 
قياس عمق إمانحم بالمهدي المنتظر فحسب. بل ولا يحتاج الأمر إلى أن يغيب عنهم 
أكثر من ألف عام» ویکون یی ذلك امتحان خلال هذه المدة» ویحتج بقوله تعالى: 


020 سج ساسا رةه هریم 


۶ تیر 2 و 4 م 22 ی ر وم 
ظ آحیب الناس أن رگا آن شلوا اما مکا وشم لا یعون ریا ولد تِن من 


الاعتذار له على لفظه قي تکذیب الحديث إذا حملنا کلامه على الثابت عند أهل السنقف 
وكان تكذيبه للحديث على اعتبار أنه يعني به الوارد عند الشيعة بسبب وقوفه على علة في 
التن» وقد أخحطأ في إيراد جعفر الصادق في هذه المسألة» فتاريخ ولادته سنة: (۸۰ ه) 
بخلاف ما ورد تحديده في الرواية أن الظهور سنة: (۷۰ ه). 

)١(‏ انظر: تحقيق علمي» ص: (4۳0)» ومن أحاديث النهي عن التوقيت ما ژوي عن ابي عبدالله 
جعفر بن محمد أنه قال: ((أبی الله إلا أن يخلف وقت الموقتين)). [أصول الكافي» ص: (۱/ 
۸ وما روي عن الصادق أنه قال: كذب الوقاتون. [انظر: بحار الأنوار» ص: (7ه/ 
۰)]. 

(۲) الغيبة» ص: (۲۱۲). 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


لهم فلیعلمن له OE‏ لس نک 0 
وقد امتحن الله أمع عدو من أنيائه تعالى کائۂ اوح وشليمان وعسم 
وغيرهم -عليهم الصلاة والسلام-. 


(۱) سورة العنکبوت الآيتان رقم: (۳-۲). 
(۲) وقد حكى الله 8 ابتلاء أمة نوح -عليه السلام- بالاعان برسالته كما في قوله تبارك 


وید ہے f‏ ےس ب بث . عو عر و حر 5 | 0 7 
وتعالى: # ولد و وای لکم نذیر میت رت أن لا بدوا إلا الله 
ےُ ہج و مسر تحت 1 2< 
س رمرم مریم 2 Mt TT IT ٤‏ کا ک2 
و تا ایک 2 ۲ َل ۲ فقال الملا الذي کنو من فومه- م 
کہ ور 4 ےہ 


کر را رم 


7 رما رك یک إلا زیت هم ارذ باری اي 
ری لكْمْ يتا ین سل بل نکم كَذِبيت 4 [سورة مود الآيات من رقم: (ه؟ - 
۷)]. 

(۲) كما حکی الله تعا ی ابتلاء أمة سليمان -عليه السلام- كما في قوله تبارك وتعالى: # ومد 
ک0 وہ دا نم ااب اع قال رت اع لي وب لی مُلگا لا 
ایی با بمری ناک آت‌الوهاب ا( فسخرد فك ری بامرو اء حت ساب 


مس هه کے 


217 کے ًا صص عم EEL‏ 272 رم ام 


مه 


8 


میت بر حساب 4 بت 7 i‏ رقم: ea - ٣٤٣(‏ 
)٤(‏ وحکی اللہ تعا ی ابتلاء أمة عیسی -عليه السلام- كما في قصة الائدة التي طلبوها منه كما 


2 بي تس ہج 41 کت سر ر2 5 جح ge‏ ر ج 0-7 
في قوله تعالى: # لد قال الحوارثوت یینعیسی ان مرم هل يُسَنَطِيمٌ ربك أن یرل 
مس رس مک ام سای موه 


یہ مرجم ے ا وم رز روم >> < اس سج سس ےھ ر ارس رصل 28 ہے 

م م سر 8 ٠‏ 72 ۳۹ ۱ 15 
2 وتطمین سا ےت ےت د عليّھا من ١‏ هدب 7 عسی 
صميو ا مرحم مگ ۳ 


3 


07 الله رسا لا 1 7 نالعا کون نَا عِيدًا لکوت وءَاخرتا 0-0 
f 20 2‏ ہے کے 1 7 مزلم کی ۳ سس ے م و 2 


م وو ۷ھ 1 کے نی م الْعٰمیَ 
اعد يد عد انا لا اعد ر2 30 [سورة للائدق الآيات رقم: (۱۱۲ - 


٠ 


[0° 


4۹٦ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


وامتحن اللہ أصحاب رسوله سیللہ-''' ول تكن مسألة الغيبة مطروحة لديهم 
أصلاً. 


ویتنژل معهم البرقعي في ا لحدال فيقول: ألم تحن الشيعة حتى زمن الإمام الحادي 
عشر الحسن العسكري؟! ثم يؤكد البرقعي أن الامتحان والتمحيص لا يمكن أن 
يكون مُبرراً لغيبة الإمام أكثر من ألف سنة! تعطّل فيه كثير من شرائع الإسلام. 


(۱) كما حكى اللہ تعالى ابتلاء أمة محمد -- وأصحابه من بعدو بفراقه الدنيا ووفاته» كما في 
٠‏ تبارك وتعالل: وق کے تمنون آلموت من تب أن تمه فد رَأَيسُمُوه وان 
و ر کچ ہ .م 
لنظرُونَ ا9 و 2 ۳ Ee‏ السلا كات ت آو فيل آنقاتم 
ع کا سم 2 ےک سے سح سے مم ہت ے صرح 2 2و لس 7 
علق آعقلیکم ومن بقلب عل عقبَیه عقبیه فلن یس الله وَسَيِجَرِى له الشحری 4 
[سورة آل عمران الایات رقم: (۱۱ - .])١54‏ 

(۲) يدعي الشيعة أنحم عاشوا مضطهدین وتحاك ضدهم الوّامرات ویتعرضون للقتل» وقد وضعوا 
في ذلك الروایات عن الأئمة» ويرون بأد الخروج من الابتلاءات التي یتعرضون ما سیکون بعد 
ظهور القائم» فقد آحرج احلسی عن أبي عبدالله -عليه السلام- أنه قال: انا وآل أبي سفيان 
أهل بيتين تعادينا في اللہ قلنا: صدق الله وقالوا: كذب الله. قاتل بو سفيان رسول الله - 
لاه وقاتل معاوية علي بن أ طالب -عليه السلام-» وقاتل يزيد ابن معاویة ا خسن بن 
علي -علیهما السلامت والسفيان یقاتل القائم سعلیه السلام-. [إبحار الأنوار» ص: (۵۲/ 
۰ ونقل علي الکوراني عن الشاعر رضا المندي في کتاب "عصر الظهور » ص: 
:)۳۱٣(‏ 

يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد 
طالت علینا ليالي الانتظار فهل يا بن الركئ لليل الانتظار غد 
فاكحل بطلعتك ال لنا مقلا يكادٌيأتي على إنسانما ال 
ها حن مرمی لنبل النائبات وهل بخ غي اصطبارٌ وهی من درعه الزرد 


(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: (۳۳:. وقد آشار الطوسي إلى أن سبب الغيبة رما غمُض واشتبه 
على الشيعة. [انظر: الغيبة» ص: (۰])۸۸ ووافقه على غموضه محمد حسين کاشف الغطاء. 
[انظر: أصل الشيعة وأصولهاء ص: (۷۱)]ء وذکر الصدوق أن الإمان بالمهدي النتظر 
يقتضي وحوب التسلیم بوحود حكمة وراء غیبته وإن ۸ تتم معرفتها ولا الوقوف على 
حقیقتها. [انظر: إكمال الدین» ص: (۰۲۱ ۸۰)]ء وسيأق -بمشيئة الله تعالى - مزید بیان 
في مبحث تعلیلات غيبة الهدي. 


۹۷ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
- نظرية التمحيص عند المُصلح الشيعى أحمد الكاتب. 

وأحيراً نحد أن الإصلاحى الشيعى أحمد الکاتب يوافق البرقعی وينتقد نظرية 
تمحيص الشيعة عند حديثه عن تفسير غيبة الإمام الثاني عشرء ویبیّن أن غيبته كانت 
تحدياً كبيراً للشيعة القائلین بوحود المهدي النتظر وأنحم توخهوا لتفسير غيبته بعدة 
تفسیرات حبرف کما أشان البرقعی لذللک؟. 


حيث یقول: ((نظرية التمحیص. وهناك نظرية أخرى في تفسیر "غيبة الامام" هي 
نظرية (التمحيص) أي تمحيص الشيعة وتمييزهم وغربلتهم من أجل التعرف على حقيقة 
إيماتهم بالهدي وصبرهم على البلای وقد روی الصدوق والطوسي روایات عديدة في 
هذا الضمون عن الامامین الباقر والصادق» ویتحدث بعض تلك الروایات عن عدم 
ظهور صاحب الأمر الا بعد ذهاب ثلثي الناس» وعدم بقاء أحد إلا القلیل» وعن 
غربلة الشيعة كما يغربل الزقان من القمح)!''. 


(۱) انظر: تطور الفکر السياسي من الشوری إلى ولاية الفقیه "الامام الهدي, محمد ابن الحسين 
العسكري" حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية» ص: (۹۳). 

(۲) المرحع السابق» ص: .)۹٤(‏ 
وهنا لطیفة: وهي أنَّ التمحیص الق لا يكون لعرفة الشيعي الصادق الثابت على اعانه 
بخرافات وخزعبلات هذه القرون المتطاولة» وإنما التمحیص والابتلاء من اللہ تعا ی للشيعة 
حصوصاً في هذه الأزمان المتأخرة أنه بعد كل هذه السنوات أصبح ظاهراً وبيّناً اضطراب 
عقيدة الغيبة» وظهور فسادهاء وأنه لا أصل في شريعة اللہ تعا ی للغيبة ولا يوحد من يسند 
صحة هذه المسألة بنقل صحيح» فهذا هو التمحيص والاختبار الحقيقي للشيعة» فهل 
يرحعون للحق بعد ظهور خطأ الانتظار؟» وهو خيرٌ لحم من التمادي في الباطل الظاهر 
بطلانه وفساده» فانظر وتأمّل كيف حوّلوا المفهوم الصحيح للابتلاء والاختبار للمعنى الباطل؛ 
فقلبوا معنى التمحيص وحعلوه في الثبات على الباطل والفاسد» والسكوت عنه بطلانه وعن 
الكلام فيه» والّه المستعان. 


۹۸ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


المبحث الثالث: كيفية انتفاع الرافضة بالمهدي في غيبته. 


على الرغم من كونه لا یوحد أي أثر ظاهر للقائم المنتظر يشعر به الشيعة منذ 
غيبة الامام الکبری» بل ولا یوجد له ۲ منذ الغيبة الصغرى» و تثبت ولادته أصلاً 
وكون حكايته أقرب إلى الأسطورة والخيال منها إلى الواقع والحقيقة. 


إلا أتمم يذكرون بأن الإمام الثاني عشر تحصل بغيبته هذه عددٌ من المنافع 
والفوائد ويستفيد منه الناس في كل وقت وحين» ولا تؤثر غيبته عن العام على الانتفاع 
به ومثاله كالشمس التي تغيب عنًا في كل يوم وتظهر في كل يوم ومع ذلك فان 
الانتفاع العام الجميع الناس حاصل بجا ني ظهورها وني غیابھا. 

وكعادة الرافضة لا يعجزهم اختلاق الروايات والأحاديث ونسبتها إلى الأئمة 
لتأكيد وتثبیت آرائهم إذا لزم الأمر صناعة رواية لعقيدةٍ ما. 


فقد أحرج ابحلسي عن الإمام الصادق -عليه السلام- أنه قال: 


م تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهرٌ مشهوژ أو غائبٌ 
مستورٌ» ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيهاء ولولا ذلك لم عبد اللہ قال 
سلیمان!؟: فقلث للصادق -عليه السلام-: 


فكيف ينتفع الناس بالحجّة الغائب المستور؟0"» قال: كما ينتفعون بالشمس إذا 


)١(‏ هكذا أوردها ا جلسي والصاقی من غير تعريف ب: "سليمان". 

(۲) يعتبر الشيعة مشاركة الإمام الثاني عشر لحم في حیاتمم الخاصة والعامة أمراً بدهياً لا يُنازع فيه 
إلا حاهل» وقد وصلت إليهم هذه القناعة بفعل الروايات والأخبار التي أسبغت على الأئمة 
الصفات والسمات التي جعلت منهم منزلة الإله والخالق -سبحانه وتعالى عما یشبّھون 
أئمتهم به-» ويبين محمد الصدر في "تاريخ الغيبة الصغرى" بعض منافع الإمام القائم حيث 
يقول: كان -عليه السلام- وهو في غيبته قائداً فد يشعر بآلام وآمال أمته وقواعده الشعبية 
ويتجاوب معهم فكراً وعملاً ما تقتضيه مصلحتهم ومصلحة الإسلام» ص: (591)» ويقول: 
ليس من الصعب على الإمام المهدي (ع) بالرغم من غيبته وتخفيه أن يكون على مستوى 


۹ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
سترھا ھ00 
وأما عن تشبيه الانتفاع بالإمام القائم بالانتفاع بالشمس إذا جلها السحاب» 
إن نور الوحود والعلم والمداية يصل إلى الخلق بتوسّطه -عليه السلام-» وان 
الشمس ال حجوبة بالسحاب مع انتفاع الناس بھاء ینتظرون ‏ كل آن انكشاف 
السحاب عنها وظهورهاء فكذلك الإمام في أيام غيبته -عليه السلام- ينتظر المخلصون 
من شيعته خروحه وظهوره. 


وان نکر وحوده -عليه السلام- مع وفور ظهور آثاره كمنكر وجود الشمس؛ 
إل الشمس قد تكون عَيبتها في السحاب أصلح للعباد من ظهورها لهم بغير حجاب» 
فكذلك القائم غيبته -عليه السلام- أصلح لمم في تلك الأزمان» وإن الناظر إلى 
الشمس لا یمکنە النظر إليها بارزة عن السحابء وربما عَمِيَ بالنظر إليها لضعف 
الباصرة عن الإحاطة بھاء فكذلك همس ذاته المقدسة را يكون ظهوره إليهم أضرّ 


الأحداث العامة في ا حتمعء ص: (/53)» ويقول: وقد رأينا صوراً من ممازحته للناس ومحادثته 
معهم» ص: (۲۹۹))ء فهو مد متقرز عندھم أن الإمام الغائب یی نفعه كالإمام الحاضر 
الموجود بينهم. 

.)۲۷۲( انظر: بحار الأنوار» ص: (57/ ۹۲))ء منتخب الأثر» ص:‎ )١( 

)۲( لكأن هذا التشبيه مأحودٌ من جواب أهل السنة والجماعة على شبهة نفاة رؤية اللہ -عز 


۲ 5 سر سو سے 7 کی وء وو ر وہ وء ۵ 
وحل- الذین احتجوا على نفیهم للرؤية بقوله تعالى: # لا تذرکه ١‏ بصدر وهو يدرك 


می ےت رور ےک 14 

الاتصر وهو اللطیف ابر [سورة الأنعام الآية رقم: (١۱۰)]ء‏ فأحاب عن قوهم 
أهل السنة بأن معنى عدم الإدراك في الآية هو عدم الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه» ولا 
يعني بحال عدم رؤية الشيء» فقد بُری سبحانه وتعالى من غير إحاطة به» وذلك معنی قوله 


3 


تعالى "لا تدرکه الأبصار" أي لا حیطه بسبب ضعف آبصار الخلوقین وعدم احتمال 


بصائرهم رؤية الخالق في الدنیا؛ ولذلك خحبت عنهم الرژية الدنيوية لله -عز وحل-» ووعد 


ہہ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


وان الشمس قد تخرج من السحاب وينظر إليه واحذٌ دون واحد فكذلك يمكن 
أن يظهر -عليه السلام- في أيام غيبته لبعض الخلق ويرونه» ونم -عليهم السلام-''' 
كالشمس في عموم النفع للخلق, وانما لا ينتفع بهم من كان أعمى كما فشر به في 


۶ 


۲ کے ےک س 


الأخبار قوله تعالى: 98 ومن كات فى ہلذوہ أعمئ فهو في الاخرة أعمئ واضل 
$ 


وان 2 0 ا 
والشبابيك» وبقدر ما يرتفع عنها من الموانع» فكذلك ا خلق ا ينتفعون بأنوار هدايتهم 
-الأئمة الاثني عشر - بقدر ما يرفعون الوانع عن حواسّهم ومشاعرهم التي هي روازن 
قلوهم من الشهوات النفسانية» والعلائق ابسمانیة*» فهكذا يكون الانتفاع بالقائم 


كما عباده المؤمنين في الآخرة. [انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز احنفي» ص: (۱/ 
٥٤ء‏ وکتاب الرؤية» للدارقطني» ص: (۰۲ - ۳۲ وللفائدة فان الله تعالى نفى عن 
نفسه الادراك الذي هو الاحاطة بالشيء من جمیع جوانبه وم ینف جرد الرؤية» وكذلك فعل 
اجلسي -من خلال هذا الوحه في القارنة بين رؤية القائم ورؤية الشمس- فقد نفی الادراك 
لضعف آبصار ال خلق عن الاحاطة بالقائم» ولأن رؤيته فيها ضرر على بصائرهم» فوقع في 
تشبیه الامام الثاني عشر با حالق في عدم إدراك رژیته. 

)١(‏ أي الائمة الائنا عشر. 

(۲) سورة الاسرای الاية رقم: (۷۲). 

(۳) الروازن: قال ابن منظور: ((البَوْرَئةُ: الک وف احکم: ا حرق فی أعلى السقف. التهذیب 
یقال: للحرةٍ النافذةٍ الروزث» قال: وأحسبه معرباً» وهي الروازن تکلمت با العرب)). [لسان 
العرب» ص: (۳/ 71۳۹ )]. 

)٤(‏ هذه هي أوجه الشبه وا مقارنة التي عقدها احلسي بين انتفاع الشيعة بالقائم في غيبته وأنه 
يكون كانتفاعهم بالشمس يومياً حال احتجابما بالسحاب» ثم قال ا حلسي بعدها: ((فقد 
فتحث لك من هذه الحنة الروحانية ثمانية أبواب» ولقد فتح الله على بفضله ثمانيةً آحری 
تضيق العبارة عن ذكرها)). [بحار انوا ص: (1ه/ ۹۳ - ٤۹)]ء‏ ولا علم ما الشمانية 
الأحرى التي زعم أنَّ الله تعالی فتح بها عليه وأخفاها عن الشيعة فلم يذكرها لهم!ء وكأنه يريد 


أده 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
المنتظر. 

وقد ذكر البرقعي بأن تشبيه الانتفاع بالمهدي المنتظر قي غيبته بالانتفاع بالشمس 
إذا غابت خلف السحاب ثم ظهرت بأن هذا التشبيه غير صحيح وهو تشبية خراقٌ 
وأسطوري من جهات عدّة» وهي كما يلي: 


الاولی: أن وجود الشمس امام الناس وحودٌ ظاهر ومعروف وبديهىٌ) خلافاً 


لإمام الشيعة الغائب فوحوده غير معروف ولا بديهي. 


الثانية: أن وجود | لمت مُتقدم على كل شيء 2 الارض» ومن نورھا واشعتها 
تنشأ النباتات والأشجارء والامام الغائب لیس کذلث(. 


الثالثة: أنه حتى عندما تکون الشمس غائبة حلف الغیوم فان أثرها یبقی محسوساً 
مهما کانت الخیوم كبيرة» فمثلا: مک للناس أن یعرفوا أن الوقت تھاں والامام الغائب 
لیس كذلك. 


الرابعة: أن مدة استتار الشمس خلف الغیوم قصيرة وسُرعان ما تظهر للناس» آما 
لو غابت مثات السنین ول يرها أحد -كغيبة الهدي- لأمكن أن ينكرها الناس؛ آما 
الامام الغائب فان استتاره الستمر والتواصل على الدوام يستأهل إنكار أصل وجوده. 


القول للشيعة أنه إذا کنتم لا تتمکنون من الاحساس والشعور بمعيّة الهدي لکم فان احلسي 
وأمثاله من کبار العلماء والأتقياء یشعرون هذه المعيّة وینتفعون بالامام الثاني عشر کانتفاعهم 
بالشمس. 

(۱) یعتقد الشيعة أن الأئمة أسباب الخير في الأرض من خلال ما يروونه عن أبي عبدالّه -علیه 
السلام- أنه سْئِلَ: أتبقى الأرضُ بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساعت. قال 
علي أكبر الغفاري: يعني: انخسفت بأهلها وذهبت بھم؛ وما يروونه عن أبي جعفر -عليه 
السلام- أنه قال: لو أن الامام يُفِعَ من الأرض ساعة لاحت بأهلهاء كما عوج البحر بأهله. 
[انظر: أصول الكافي» ص: (۱/ ۱۷۹)]ء ويُروى -أيضاً- عن الرضا أنه قال: الإمام 
السحاب الاطر والغيث الحاطل» والشمس المضيئة» والسماء الظليلة» والأرض البسیطق 
والعين الغزيرة» والغدير والروضة. [انظر: أصول الكافيء ص: (۱/ ۲۰۰)]. 


6۰ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 

الخامسة: أنه إذا لم يشاهد الناس الشمس في نقطة من العالم فإنه يشاهدها 
الآخرون قي نقطة أخرىء أما الامام الغائب فليس كذلك. 

السادسة: أن الانتفاع بالشمس مثل تسخين الكواكب التابعة ها أو تربية 
النباتات والأشجار والحيوانات والمعادن والمدٌ وال جزر للبحار وسائر المنافع التي لا تعد ولا 
تحصی لا يتوقف عند غیابھا وراء الغیومء أما الإمام الغائب فليس كذلك؛ لأنه لا يحصل 
أثناء غيبته أي منفعة من المنافع الرحوة من الإمام» مثل إحياء معام الدين» وإبطال 
البدعء ورد الخرافات والشبهات» وبيان الأحكام'» وترويج الدين» وإقامة الجهاد, 
وتطبيق الحدود» وإقامة ا مع والجماعات؛ ودفع الأشرار» والنهي عن المنكرات. 

فالناس في الغيبة ليسوا محرومين من رؤية الامام فحسب بل من جميع ا نافع 
المرجوّة والمطلوبة منه خلافاً للشمس» فتشبيه غيبته بغياب الشمس خلف الغيوم غير 

ثم يقول إِنَّ أحد رواة الحديث السابق يُدعى: "إسحاق بن يعقوب" وهو 

Da‏ وراه اه ۲ 5 أن امن اوہ 00 ۲ء 

۰۳۶ ی۰۷۰ 
- أن نفع الإمام يكون من خلال إجابته لدعاء المحتاجين. 


7۶٦‏ ۹:۶۶ بجیبون دعاء الضطر ویلبون للناس 


(۱) بین البرقعي في هذا ا حواب إحياء معا م الدين ورد البدع وا حرافات وا منکرات وبیان أحكام 
الدین؛ لأنه يرى أن هذه الأشياء هي أولى واحبات الإمام في الدين كأئمة الشيعة الزعومین؛ 
ويرى أن الواحب على الأئمة حاربة البدع والخرافات الشائعة بينما في حقيقة الأمر لا يوحد 
أثر للإمام في القضاء على الخرافات والبدع الشائعة بين أتباعه ومناصريه. 

(۲) إسحاق بن يعقوب الكوفي» من رحال الشيعة» ذكره ابن ابي طيء وعگی أنه عَرج له توقيعٌ 
من الإمام صاحب الوقت يُخبر فيه عن أشياء» ومن جملتها: أن الخمس حلال للشيعة خاصة. 
[انظر: لسان الميزان» ص: (۲/ ۸۰)]. 

(۳) انظر: تحقيق علمى» [النسخة الإلكترونية] ص: (۱۱۲ - ۰۱۱۳ .)١55‏ 


0.۴ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
حاجاتحم» وينصروهم إذا استنصروا بھم؛ وهذا عینُ الشرك بالله تعالى. 

وقد نسبوا إل أن جعفر أنه ال ا أ الناس آن یأتوا هذه الاحجار فیطوفوا 
بحاء ثم يأتونا فیعلمونا ولایتهم لنا))» ونسبوا إليه أنه قال حینما شاهد الناس يحون 
بمكة: فِعالٌ کفعال ال اعلیة آما والله ما أمروا بحذاء وما أمروا إلا أن یقضوا تفٹھہ 
ولیوفوا نذورهمء فیمروا بنا فیخبرونا بولايتهم ویعرضوا علینا نصرتم(. 

یقول البرقعي: هل الرسول - له - أو الأئمة یسمعون کل من ناداهم؟ وهل نقول 
إِنَّ علیهم تلبية ندائه والتوسط له؟ لقد افتروا آلاف الأدعية ایلع على إمام الزمان؟ 
رغم أنحم یقولون: 

إن ذلك الإمام قال: ((من ادعی المشاهدة فهو مفتر کذاب))'"ء وأغلب أدعية 
إمام الزمان التي ژویت عنه في زمن الغيبة الكبرى!. 


ورادہ نم نسبوا هذه الأدعية لإمام الزمان أثناء غيبته الكبرى وفيها انقطع 
التواصل معه وهذا يدل على أتما مكذوبة وليس ها أساس من الصکة. 


ويقول: إن سؤال الأئمة -ومنهم القائم- يعتبر من شوائب الشرك التي تلوّث 


)۳۹۳ - ۳۹۲ /۱( انظر: أصول الكافي» ص:‎ )١( 

(۲) فانظر كيف نسبوا لأبي جعفر کلاماً مفاده عبادة ا حج التي هي توحيد لله منذ مستهلها حتی 
ختامھا في ولاية الإمام وطلب الحاحات منه» فقلبوا حج بيت اللہ ا حرام من كمال التوحيد 
لكمال الشرك بالحج للإمام» وآن أفعال الحج لا تعدو أن تكون أفعالاً جاهلية!. 

وم نص بروونه غرم الائمة: أن من ادٌعی مشاهدته للقائم فهو كذّاب» ولم أعثر عليه» ولكن 
وحدنم یذکرون أسماء أشخاص أدعياء للقاء الامام في غیت وهم: علي بن أبي حمزة 
البطائني وزياد بن مروان القندي» وعثمان بن عيسى الرواسي» وفارس بن حاتم ابن ماهويه 
القزويني» وأحمد بن هلال العبرتائي» وأبو طاهر محمد بن علي بن بلال؛ ويسمّون بسفراء 
الإمام المذمومين, فقد اذَّعوا سفارتحم ونيابتهم عن صاحب الزمان» وأتحم يلتقون به في غيبته 
لإيصال أموال الخمس في مقر إقامته. [انظر: الغيبة» للطوسي» ص: .])۳٥٣ - ۳٥٢(‏ 

.)۲۰( الدعای للبرقعي» ص:‎ )٤( 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


صفاء التوحيد ونقاءه. 


2 
2 


فالله تعالى لا يحتاج إلى أمير ولا إلى وزير» وهو ذاته الذي أمَرّنا أن ندعوه مباشرة 
پا واه 


وليت شعري! لو أن سلطاناً قال لرعيّته: ارحعوا إل في کل حاحة تریدونما؟ 


فهل يجوز للرعية عندئذ أن پُھملوا کلام ملکهم ویقولوا: کلاء لن نرحع اليك بل 
سنرحع إلى وزيرك؟!. 
- إن الولاة الموجودين أنفع للشيعة من غائبهم المنتظر. 

عقد البرقعي مقارنة بين ولاة البلاد الإسلامية الوحودین لادارة شؤون بلادهم 
ورعيتهم والإمام المعصوم الغائب عن بلاده ورعيته مع ما حازه من فضل في جوانب 
عِدَّهَ -حسب دعواهم- فيقول: 

((ثم إن رئيساً وحاكماً غير معصوم» یکوڈ حياً بین الناس» ويخدم الناس» وعنع 
الظلم والتعديات» ويُصلح آمورهم ويواحه أعداءهم» ويبني لمم المصانع ويعبّد لهم 
الطرق» أفضل من معصوم غائب مخف لا پرحی منه نفع» وم يعبّد للرعية طريقاً خلال 
الف عام!)). 


أي نفع يرتحى من غائب وان كان قد حاز الفضل والتقوى والعصمة وليس بيده 

(۱) الدعای ص: (۲۲ - ۲۳). وهذا المثال الذي ساقه البرقعي للملك والوزير يشبه كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية حيث قال: ((فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذي بين 
الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج حلقه. وأن الله إنما يهدي عباده 
ونصرهم ويرزقهم بتوسطهم بمعنى أن الخلق یسألونحم وهم يسألون الله» كما أن الوسائط عند 
الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقریھم منهم» والناس يسألوتهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال 
الملك» أو لأن طلبهم من الوسائل أنفع لهم من طلبهم من الملك لكوتم أقرب إلى الملك من 
الطالب؛ فمن أثبتهم وسائط على هذا الوحه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل)). [مجموع الفتاوی» ص: (۱/ ۱۲۱)]. 

(۲) تحقيق علمي» |النسخة الإلكترونية]» ص: (۹۰). 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


مقالید النفع والضر» بعکس الوالي ا حاضر بين الرعية وله وزراء ونواب بحیث لا تتعطل 
مصام الامة أثناء تواحده بینهم!. 
- انتفاع الناس بأدعياء المهدية آکثر من انتفاعهم بالغائب. 

مع إصرار الشيعة على حصول النفع لمم بالقائم الغائب؛ وحینما یفتش الباحث 
عن آأشیاء تذل علی صحة هذا الادعاء فانه لا يعد أشياء تدل عن صححة هذا الادعاء 
غير الدعاوی والتوقعات والاقيسة الفاسدة. 

وکلام البرقعي فيه موافقة لکلام شيخ الاسلام ابن تيمية حینما عقد مقارنة بین 
الوا ی ا موجود والوا ی الغائب» حيث ذکر -يرحمه الله- أن الفائدة حاصلة بأدعياء 
المهدية -أي الکذّابون الدّحالون- وهم كثر» ونفع الله ببعضهم العباد وبعضهم صدر 
منهم الفساد» وذكر أن الذي انتفع منه العباد من هؤلاء الأدعياء يعتبر حاله أحسن من 
حال مهدي الرافضة الذي لا نفع يرنحى منه ولا ۰ئ بل وحصل باعتقاد وجوده من 
الشر والفساد ما لا حصیه إلا رب العباد“''. 


وذكر -يرحمه الله- أن المرأة إذا غاب عنها وليّها زقجها الحاكم أو الولي الحاضر 
لعلا تضيع مصلحة المرأة بغيبة الولح الموحود» فكيف تضيع مصلحة الأمة مع هذا الإمام 
الفقود على طول الدهور؟”". 

إلا أن لطف الله الصافي يصب على أن هناك أشياء حسوسة ينتفع من المهدي با 


(۱) انظر: مختصر منهاج السنة» ص: (۰)۳۳4 هذا ون من أوضح الأشياء التي يصح القول انا 
من النفع الذي حصل للناس بأدعياء المهدية هو الاجتماع والتآلف والتوخد بين الناس 
والذعي وعدم تفرّقهم وتشرذمهم وضياعهم؛ صحيحٌ أن احتماعهم على باطلٍ وعلى فساد 
وضرر» ولكن الدّعي استطاع أن يحقق للناس مصلحة الاجتماع والتآلف التي لم يستطع 
مهدي الرافضة الغائب تحقيقها لشيعته في الصلاة ولا في غيرهاء فتراهم يصلون فرادى 
ووحداناً. 

(۲) انظر: منهاج السنة» ص: (4/ ۲۱۳). 

(۳) انظر: منهاج السنة» ص: (۳۰/۱). 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
في غيبته ومنھا حسب دعواه: 

أن القائم يحل ربق ويعتق رقا ويصدع فعا ويشعب مدعا 2 سترة عن 
)۱( 


الناس لا يبصر القائف أثره 


وکل هذه دعاوی ومن الغلو» ولا دلیل شرعي أو عقلي عليهاء بل ولا أثر ما 


مشاهد وحسوس. 


(۱) انظر: منتخب الا ص: (۲۷۰). 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


المبحث الرابع: نواب المهدي وسفرائه وأحوالهم وكيفية تعيينهم. 

أوضح البرقعي أن مُدّعي النيابة والسفارة ظهروا خلال الفترة ما بعد الحسن 
العسكري» وذكر أن هذا الادعاء برز في غيبة المهدي""', حيث لم يكن هناك مهدي 
ولا إمام مولود من حيث الأصل» فيسهّل ذلك وحود هذه الدعوى. 

ولاشك أنَّ المقطوع به أن الاْمَة التي ادعي أغا كانت حاملاً من الحسن 
العسكري وكان يُتوقع أن تنجب الابن المهدي ۸ تكن حاملاً أصلاً وإنما كانت قصة 
حملها حكاية نمت صياغتها من قبل الشيعة ورواتمم والمنتفعين منهم لتبرير وحود إمام 
اني عشر غائب. 

ومن ثم يكون ذلك مسوغاً لوحود نواب عن الإمام الغائب وسفراء له وحاشية 
يقومون بدور نقل الأموال من الناس إلى الامام الغائب في مقر غيبته!. 

ويذكر البرقعي أنَّ هؤلاء النؤاب والسفراء لم يكونوا سوى وسائط لأخذ الوحوہ 
وأموال الزکاة والخمس من الناس فحسب"©. 

ولما كانت الأموال الشرعية التي تأت إلى الإمام كثيرة للغاية فان كثيرين بذلوا كل 
جهودهم ليدّعوا النيابة للامام سواءً النيابة الخاصة أو العامة!. 


ويرى بأنَّ هذه الفكرة راقت للإسماعيلية فأنشؤوا فرقة كبيرة ذات إیرادات مالية 


(۱) وحاء عن محمد الصدر أنه قال: ((ووحودھم -أي السفراء- يشكل في الواقع المزيّة الرئيسية 
هذه الفترق وبانتهائهم انتهى عهد الغيبة الصغرى)). [تاریخ الغيبة الصغرى» ص: (۳۹۰)]. 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (۳۰4 - ۳۰5). 

(۳) وقد بوب ابحلسي في البحار فقال: ((أحوال السفراء الذين کانوا في زمان الغيبة الصغری 
وسائط بين الشيعة وبين القائم -علیه السلام-)). [بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ۰])۳۶۳ جمع 
فيه آخبارهم وحکایاتمم وکلام الأئمة عنهم. 

)٤(‏ انظر: تحقیق علمي» ص: (۳5). أما النيابة ا خاصة فمتعلقة بنقل الأموال مثل عمل وکلاء 
السفرای وأما العامة فمتعلقة بکل شيء کعمل السفراء الأربعة. 


مده 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
0/۵ 

ويؤكد ذلك ما ژوي عن الأئمة آم قالوا: حدّامنا وقوامنا شرار خلق اللہ وهذا 
لیس على عمومه 7 قالوا لن فيهم من غير وبڈل ا 

وذكر أن النوّاب كانوا يتهارشون على الفوز بلقب النيابة كما تتھارش الكلاب 
على اللي 
- كيفية تعيين النائب أو السفير. 

إل طريقة تعيينهم جميعاً تكونُ بالنص والوصية من التقدم على المتأحر» وذلك 
يكون بنصّ عليه من لدن الإمام القائم» فيكون الإمام القائم هو صاحب القرار» وقراره 


2 التعيين يصدر من خلال نوابه فهو الذي بختارهم ويعينهم. 
یقول احلسي: 


((وم يقم آحد منهم بذلك الا بنص عليه من قبل صاحب الزمان -عليه 
معجزة تظهر على ید کل واحد منهم من قبل صاحب الأمر -علیه السلام-* تدل 


(۱) انظر: تحقيق علمي» ص: (٣٣٦۳))ء‏ یقول الملطي العسقلاني: والفرقة الثالثة عشرة من الامامية 
هم الاساعيليت. ویدفعون ركاتهم وصدقاتھم إل آئمتهم. [انظر: التنبیه والرد على أهل الأهواء 
والبدعء ص: (۳۲)] وقد أشار الأستاذ الدکتور/ ناصر القفاري إلى وحود هذا الوفاق بین 
الطائفتین في العقائد قائلاً: «رومن یطالع بعض الکتب ال ماعیلیة یری وفاقاً في کثیر من 
أحاديث الطائفتین حول العقيدة)). [مسألة التقریب ص: (۱/ ۳۸۰)]. 

(۲) انظر: کتاب الغيبة» ص: (۵ 4 ۳). 

(۳) انظر: الرجع السابق. 

.)۳۹۲( انظر: المرحع السابق» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ وقد سبق بیان معنى العجزات وما آظهره الامام القائم على آيدي نؤابه لاثبات صدقهم في 
أحذ الأموال في مبحث: (العجزات التي يزعمون أتما تدل على الهدي). 


۰۹ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
O ۰‏ 

على صدق مقالتهم وصحة نيابتهم)) : 

إلا أن جواد علي“ يشكك في صكة النصوص الواردة عن الأئمة والأحبار التي 
ذكر فيها النص على السفرای ويذكر نما أخبار لا قيمة ها لعدم صحّتهاء فلا يصح إذاً 
بناء أخببان النض علی السفراء علیها(؟. 

ودامت المدّة التي تول فيها السفراء النيابة عن الهدي أربعاً وسبعین سنة» وهي 
فترة الغيبة الصغری التي كان من آبرز مزایاها عدم الاستتار الكلي للمهدي» وکان یظهر 
لنوابه الأربعة لقضاء مصالح شیعته*. 


(۱) بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ۳۲۲). 

(۲) محمد جواد علي: کاتب ومورخ ومؤلف شيعي عراقي معاصر يحمل الشهادة العالية العالية 
(الدکتوراه) في رسالة عملية بعنوان: (الهدي وسفراژه الأربعة) أُلّفها باللغة الألمانية» ونال 
درحتها العلمیة من جامعة هامبورغ بمانیاء وله مؤلفات عديدة منها: "المفصّل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام"» "تاريخ العرب قبل الإسلام"» "تاريخ العرب في الإسلام"» "أصنام 
العرب"» وغيرهاء توفي عام: (08 4 ١‏ ه). [انظر: مقدمة كتاب: المفصل قي تاريخ العرب قبل 
الإسلام» ص: (ه وما بعدها)]ء محلّة الراصد الدوريّة» العدد رقم: (١۱)ء‏ ص: (۲7) 
والعدد: (٣۳)ء‏ ص: (٣۳)ء‏ وأعدادها منشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلة: 
)ttp://www .]rased .net(‏ وهي جلة علمية إلكترونية شهرية متخصصة تعنى 
بشؤون الفرق من منظور أهل السنة والجماعة. 

(۳) انظر: المهدي المنتظر عند الشيعة الاثني عشرية» ص: .)۹٦ - ۹٥۰(‏ 

(4) ذكر المجلسي قولاً ثانياً وهو أن مدة سفارتهم دامت أقل من أربعاً وسبعين بسنة واحدة. 
[انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ٣٦۳)]ء‏ وحددها محمد الصدر بأتما من عام: ٦٢٢(‏ ه) 
إلى عام: (۳۲۹ ه). [انظر: الغيبة الصغرى» ص: (۳۳۹)]ء بينما ذكر أن حسابما مبني 
على التسامح؛ أو على ادّعاء أن الغيبة الصغرى تبدأ من حين ميلاد المهدي. [انظر: المرحع 
السابقء ص: (٤١٦)]ء‏ وهناك من يذكر أتما دامت تسعاً وستين عاماً وستة أشهر وخمسة 
عشر يوماً. [انظر: )٠٥٥(‏ سؤال حول الإمام المهدي "عج"» للشيخ ماحد ناصر الزبيدي» 
ص: .])۳٣(‏ 

.)۳۹۲( منتخب الأثر ص:‎ »)۳٤۲( انظر: تاريخ الغيبة الصغری» ص:‎ )٥( 


۱ ۰ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
- مساهمة النواب والسفراء في إحداث بدعة الإمام الغائب. 


عرضنا فيما سبق أن النميري النصيري كان سبباً في نشر بدعة القول بوجود إمام 
حي غائب» ويذكر البرقعي أنه استفاد من هذه البدعة التكسب بأخذ الأموال 
والوحوهات من عامة الشيعة وحهلتهم(. 

ولاشك أنَّ واقع الشيعة مُشْجّع ومهيأ لوحود أقوال كهذا القول إذا نظرنا لكمية 
الأموال التي تؤحذ من العامة وتسلّم للوكيل والنائب. 

ويذكر البرقعي اد من الأشخاص الذين كانت هم مساهمة في إحداث هذا القول 
وتأسيسه وإقناع عامة الشيعة بصخته النواب والسفراء الذين كانوا يعدون مرحلة الغيبة 
وقيامهم بمسؤولية استلام أزمة النيابة والوكالة عن الإمام الثاني عشر إحدى مراحل تميئة 
الشيعة لغيبة الإمام الطويلة» حيث يقول: 

((کان أحد أصحاب حضرة العسكري شخص يدعى: "محمد بن نصير النميري 
البصري"» وكان من يتردد إلى بيت حضرة العسكري في سامراء مدة تسع سنوات» 
وكان من الذين ساءهم جداً عدم وجود ابن لحضرة العسكري لأن ذلك سيحول بينهم 
وبين الانتساب إلى ذلك الإمام والحصول على المقام والمنزلة لدى الناس من هذا 
الطريق!. 

لذلك -كما كانت العادة- أخذوا بالتعاون مع بعض الأعوان بالتخطيط لفكرة 
اختراع إمام قائم. 

ولكي يتخلّصوا من مشكلة شهادة أخ الإمام العسكري حول عدم وجود ولد له 
نشروا عن أخ الامام العسكري "جعفر بن علي" لقب الكذَّاب كي لا يصدقه أحد في 
نفيه الابن حضرة العسكري» وأشاعوا قصصاً حول أعمال "حعفر بن علي" السيئة”". 


)۱( انظر: مبحث: (وقت ولادة مهدي الشيعة)» فقد 3 بیان القول ان محمد بن نصير ابتدع 
القول بوجود إمام ثاني عشر وهو حي وغائب في سردابه بسامراء. 
(۲) حعفر بن علي امادي بن محمد الجواد» یقول نعمان الالوسي: ((وكذا إبراهيم وحعفر ابنا 


اذه 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
وأما بالنسبة إلى مشكلة شهادة أمّ العسكري بأن ابنها ۸ يجب ولداً فقالوا: انا 
قالت ذلك خوفاً على حفيدهاء وبمدف ال حافظة عليه من شر الخليفة ومن مؤامرتہ'''. 


وھذا كان باستطاعتهم -كما كان رائجاً في ذلك الزمن- أن يُعرفوا للناس 


شخصاً من بينهم بوصفه وكيل الإمام القائم الحي الغائب ونائبه فيصلوا عن طريقه 
إلى المال وامحاه!. 


موسى الكاظم -رضي الله تعالى عنهم-» وقد لقبوا الثاني بالكذاب مع أنه كان من كبار 
أولياء الله تعالى))» وقال: ((ولقبوا بالکذاب أيضا جعفر بن عليء أحا الإمام الحسن 
العسكري)). [صب العذاب» ص: (۲۸۰ - ۲۸۲)]ء وسبب تلقيبهم له بالكذاب لأنه 
بادر برفع الخلاف بينهم فأخذ ميراث أخيه الحسن بن علي العسكري بعد إعلان وفاته 
وبحكم قربه من أخيه لم يثبت وجود عقب لأخيه احسن» ولذلك حقد عليه الشيعة المنتفعون 
وسمُوه الكذاب» مع ماله من منزلة وشرف الانتساب لآل بيت النبوّة» يقول الشاه عبدالعزيز 
الدهلوي: ((وقد علم بذلك عمه جعفر -أي: عم الولد المزعوم للعسكري حینما بلغه 
اختلافهم في وجود ذرية للحسن- فادّعی إرثه فلقبه الاثنا عشرية بالكذاب)). | مختصر 
التحفة الاثنی عشرية» ص: (۰۲۱ 07)]» وأنقل طرفاً من أوصافهم السيئة عنه حيث قال 
الطوسي بأنه كان يشرب المسكرء ويعاقر ا حواري؛ وقال عنه: ((وما روي فيه وله من الأفعال 
والأقوال الشنيعة أكثر من أن تحصى ننرّه كتابنا عن ذلك)). [الغيبة» ص: (۲۲۷)]ء بحار 
الأنوار» ص: (۵۰/ 7١5‏ ). 

(۱) يقول محمد الصدر تحت عنوان "محاولة السلطات القبض عليه": ((كان القبض عليه أحد 
الأهداف الكبرى للدولة» من حيث انا تعلم ما في کیانھا من ضعف وانحراف وتسيّب» وتعلم 
أن المهدي -عليه السلام- هو المذحور لرفع الظلم وا حور عن بني البشرء إذن فهو يناقض 
بأساس وجوده وعمق هدفه كيان هذه الدولة من الصميم» ويشكل ضدها الخطر الأصيل)). 
[تاريخ الغيبة الصغرى» ص: (53 5 وما بعدھا)]ء الغيبة» للطوسي» ص: (۳۳۰). 

(۲) الوكيل هو من يتبع السفير ويأتمر بأمره وينقّذ توجيهاته ويكون تحت إمرة السفير» يقول جواد 
علي: إن الشيعة مضطربون في مسائل السفراء والوكلاء» فالسفير لديهم هو الوكيل أو أنه يقوم 
أحياناً بعمل الوکیل» وأن هذه الألقاب قد تتداحل ببعضها. [انظر: المهدي المنتظر عند 
الشيعة الاثني عشرية» ص: (۹۷ - ۹۸)]. 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 

ولم يكونوا بمتنعون بالطبع عن بذل ما يلزم من مال لتحقيق مقصدهم هذاء وكانوا 
يُعطون ا ال لمن يقبل عقیدتھم هذه!). 

وسيظهر بجلاء من خلال سير السفراء الأربعة الاهتمام بجمع ا مال من عامتهم 
وحهلائهم. 
 »‏ ناب الامام المهدي وسفراژه الاربعة: 
- النائب الأوّل: آبو عمرو عنمان بن سعيد العمري. 


ذکر محمد الصدر أن النائب آبا عمرو العمري شيخ موئوق وکان یتول الوكالة 
الخاصة عن الامام منذ عصر الامام افادي» حیث کان امادي بی فیه وعدحه بعدد 
من الأقوال مثل: 

((هذا أبو عمر الثقة الأمین))'"ء ومثل: ((ما قاله لكم فعقي يقوله» وما أداه 
إليكم فعيي يؤديه))» وهو من المقربين جداً للحسن العسكري» وكانت له عند العسكري 


حلالة قدر ومكانة ومنزلة رفيعة؛ ولذلك أولاه ثقته في حياته والنيابة عنه بعد وفاته““. 
وعلى أساس أن نوّاب الأئمة مثابة القادة للشيعة في محل الأئمة القادة الأصليين 
فقد كان هذا النائب أوّل قادة الشيعة في أولى مراحل غيبة الإمام» وكان وجيهاًء وجميع 


(۱) أخرج الکلینی عن الفضل الخراز المدائني موی خديجة بنت محمد أبي جعفر -عليه السلام- 
قال: ((إن قوماً من أهل المدينة من الطالبيين كانوا يقولون بالحق وكانت الوظائف ترد عليهم 
في وقت معلوم» فلما مضى أبو محمد -عليه السلام- رحع قوم منهم عن القول بالولد 
فوردت الوظائف على من ثبت منهم على القول بالولد وقطع عن الباقين» فلا يذكرون في 
9/٦‏ (/ 0۸ هزم : 

(۲) حقیق علمي» ص: (755). 

(۲) قوم ((أبو عمر)) يبيّن للباحث عن ا حقیقة وحود الصناعة الأعجمية في هذه الروایات 
فتارةً يذكرون اسمه: ((أبو عمرو)) وتارةٌ یذکرونه: ((أبو عمر))» وقد نقلتها كما هي موحودة 
ٹی كتبهم لأثبت للقارئ مدی الدحل والعُحجمة في مؤلفات زنادقة الرافضة. 

.)75 5( انظر: تاريخ الغيبة الصغری» ص: (۳۹۷). الغيبة للطوسي» ص:‎ )٤( 


۳ھ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
النواب كانوا وجھاء ولم يكونوا جرد جباة للأموال يقومون بایصاشا للإمام المنتظر 
فحسب؛ بل كانوا يقودون الشيعة في جميع أمورهم كقيادة الأئمة لشیعتهم(. 

بُروی عن أبي محمد الحسن أنه قال لنفر قدموا إليه من اليمن ليدفعوا آمواشم: 
اشهدوا علي أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي» وان ابنه محمداً وکيل ابنی مهدیکم. 

يقول الطوسي: وكان عثمان بن سعيد هو الذي يقوم بإخراج توقيعات صاحب 
الأمر ومعه ابنه محمد إلى شيعتهم وإلى خواص والد القائم الإمام العسكري بالأمر 
والنهى والأحوبة فا ال ء00 

وقد توف هذا السفير الذي انتخبه واحتاره ثلاثة من الأئمة حسب کلام 


القزويني» بعد أن دامت مدة نيابته عشرين عام. 


- النائب الثاني: أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري» وهو ابن 
النائب الأول. 


ويرى الشيعة أن الإمام أبا محمد العسكري نصّ على نيابة أبي جعفر بعد أبيه» 
وصدر هذا النص بأمر من الامام القائم على أن يكون ابنه خلیفة له في النيابة» ورووا 


)١(‏ ما يبطل الادعاء بتولي القيادة الفعلية للشيعة الاثني عشر في شؤون السياسة والدين من 
الأئمة والنواب استخدامهم للتقية وللخاتلة والمداهنة مما لا يتحقق به معنى القيادة والسيادة 
على الشيعة بالمعنى العام» فمن مات القائد القوة فيما يعتقده والقدرة على الفصل في الأمورء 
وهذا ما لم يتحقق منه شيء في شؤون السياسة والدين» وإذا سلمنا لهم أن آئمتهم اتخذوا 
التقية في الشؤون السياسية فما مبرر استخدامها في شؤون الدين والعبادة؟!. 

(۲) انظر: الغيبة» للطوسي» ص: (٣٥۳))ء‏ منتخب الأثر» ص: .)۳۹٤٣(‏ 

.)۳۹۲( انظر: الغيبة» للطوسي» ص:‎ )٣( 

)٤(‏ يقول السيد محمد كاظم القزوینی: ((ومن الواضح أن الأئمة الثلاثة -سلام الله عليهم- نا 
انتخبوہ واختاروه هذا المنصب الخطير والمكانة السامية لوجود المؤهلات فيه)). [الامام المهدي 
-عليه السلام- من المهد إلى الظھورء ص: (۰])۱5۹ والأئمة الثلاثة الذين احتاروه ونصبوه 
هم: المادي» والعسكري» والغائب. 

.)١٠١5( المهدي المنتظر عند الشيعة الالنی عشر» ص:‎ )٥( 


اه 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
یی ذلك أن الحسن بن علي قال: 

العمري وابنه ثقتانء فما أديا فعقي يؤديان» وما قالا فعقي يقولان» فإِتحما الثقتان 
الأمونان"» وكان لهذا السفیر سلطة أكبر من الأغنیاء ملاك الدور والأراضي. 


وزعم الطوسي أن معجزات الامام القائم حرت على يد النائب الثاني أبي جعفر 
وذكر -بلا بینّة ولا دليل- أن هذا النائب لديه كتب في الفقه» وقد معھا من الإمامين 
الحسن والقائم ومن أبيه النائب عثمان بن سعید. كما وافقه على هذا الزعم المجلسي7, 
والصدر(* ولم يذكر واحدٌ منهم اسم كتاب من هذه الكتب الفقهية. 


ومن افتراءاتھم أن النائب أبا جعفر شاهد الإمام المهدي وهو متعلّق بأستار 


الكعبة ويدعو قائلاً: "اللهم انتقم بي من آعدائك ۲ وأنه قد حرحت توقيعات من 


الامام المهدي على يد أبي جعفر”. 


وكان أكثر السفراء تأثيراً في الوسط الشيعي لكونه تلقى تعليماً كثيراً عن الإمام 


)١(‏ انظر: بحار الأنوار» ص: »)۳٤۸ /5١(‏ يقول الطوسي: ((فلمًا مضى أبو عمرو عثمان ابن 
سعيد قام ابنه أبو حعفر محمّد بن عثمان مقامه بنصّ أبي محمد -عليه السلام- ونصُ أبيه 
عثمان عليه بأمر القائم -عليه السلام-)). [الغيبةه ص: .])۳٣٣ - ۳٥۹(‏ 

(۲) انظر: المهدي المنتظر عند الشيعة الاثني عشرية» ص: (۱۲۸). 

(۳) انظر: بحار الأنوار» ص: (51/ ۳5۰). 

.)505( انظر: تاريخ الغيبة الصغری» ص:‎ )٤( 

.)۳۵۱ /51( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )٥( 

)٦(‏ لم آحد في المراحع التي بين يدي وهي مراحع أساسية في ذكر التوقيعات والاعتماد عليها من 
قبل الشيعة في هذا الشأن ما يثبت بخط يد الإمام القائم أنه كتب هذه التوقيعات وسلمها 
لنؤابه!» ولا شك أن هذه التوقیعات والأحوبة المخطوطة تعذُ من أهم الأشياء التي تعتبر حبل 
وصل بين الشيعة وإمامهم المنتظرء ومع هذه الأهمية هذه التوقيعات المثبتة بخط يد الإمام فانحم 
لم يحتفظوا بھاء مع احتفاظهم بکتابات ومخطوطات أقل أهمية من توقيعات الإمام!! ويذكر 
البرقعي أنه كان يستلم التواقيع من شخص لم يكن يراه فكيف تثبت صحتها؟!. [انظر: 
تحقیق علمي» ص: (۳7۸)]. 


هذه 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غيبة المهدي. 

توق في آخر جمادی الأولى سنة مس و ثلاغمائة وقبره موحود في بغداد ویعرف 
پاسم ۱ شب الحاگن'''. 
3 النائب الثالث: الشیخ ابو القاسم الحسين بن فح بن أبي بحر النوبختي. 

وهو أكثر نواب المهدي تاريخاً وسيرة وشهرة. 

تولى النائب الثالث النيابة عن الامام القائم بالنص والتعيين كسابقيه» وال ذلك 
يذهب الشيعة» ویستدلون ما روي عن محمد بن على بن الأسود قال: 

كنت أحمل الأموال إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري -رجه الله- فیقبضها 
منىء فحملت إليه يوماً شيثاً من الأموال في آخر أيامه قبل موته بسنتين أو ثلاث 
سنين» فأمرني بتسليمه إلى أبي القاسم الروحي -رضي الله عنه-(. 

ولذلك يذكر البرقعي أنحم يعدونه من الثقات الأثبات المأمونين في تلقي 
رل0 ویستدلون - ابيا - با ژوي عن النائب محمد بن عثمان أله قال: ات 
حدث علئ حدث الوت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي» فقد أمرث 
أن أجعله 2 موضعي بعدي فارجعوا إليه وعوّلوا 2 أموركم ا 

وكان النائب الثالث من المقربين من أى حعفرء ومن شدَّة قربه منه أنه يحدثه با 
يحري بينه وبين جواريه لقربه منه وأنسه به!. 


وذكر الطوسي أن أبا القاسم أخرج للشيعة كثيراً من التوقيعات المتعلقة بالأحكام 


.)4۰ 5( انظر: الرجع السابق» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الغیبق ص: ٣٣٦۳ء‏ ٣٣٦۳)ء‏ بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ۳۵۰). 
(۳) انظر: الغيبة للطوسي» ص: (۳۷۰۱))ء كمال الدين» ص: (501). 
)٤(‏ انظر: تحقيق علمي» ص: .)۳۸٤(‏ 

.)۳۵۵۰( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )٥( 

.)۳۷۲( انظر: الغيبة للطوسي» ص:‎ )٦( 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
والفتاوی عن الإمام الهدي" وكان يستعمل التقية المضاعفة» بنحو لافت للنظر”", 
ويذكر البرقعى أنه يستعملها على نحو يظهر فيه أنه متابع للمذاهب الأربعة السنية 
جميعها مع كل من يلقاه من متبعى أحد هذه المذاهب» ويقول: 

لقد كان يكفيه أن يتظاهر بأنه على أحد هذه المذاهب فحسب بدلاً من تنقله 
- من آراء ابن رَوْح جواز التمعع بالبكر. 


ومن آرائه أنه كان یکره التمتّع بالبكر» ولا يسمي فاعله زانياً» فقد أحرج المجلسي 
أن أبا الحسن الأيادي -رحمه الله- سأله: لم كره المتعة بالبكر؟ 


فقال: قال النبى -ه-: الحياء من الإبمان» والشروط بينك وبينهاء فإذا حملتها 
٦‏ هد 1 ۲ (۵) 5 Rn,‏ : ۹ 
على أن تنعم ' فقد خرحت عن الحياء وزال الاعان" " فقال له: فان فعل فهو زان؟ 


(۱) ومنها أن الامام المهدي سئل عن المرأة يموت زوحها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟» 
التوقيع: ((تخرج في جنازته))» ومنها: أنه سل عن الحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذراً 
على ثيابه وما في محمله أن یتل» فهل ہجوز ذلك؟ء التوقيع: ((إذا فعل ذلك في ا حمل في 
طريقه فعليه دم)). [انظر: الغيبة» للطوسي» ص: (۳۷۳ - ۳۸6)]» بحار الأنوار» ص: 
(۱۵۰ - ۱۱۷۰ء تاريخ الغيبة الصغرى» ص: (۳۷۳ - ٣۳۷)ء؛‏ وذكروا غيرها من 
التوقيعات. 

(۲) ومن شدة تمسكه بالتقية أنه كان يظهر آمام الوالي معتقد أهل السنة والجماعة» وتفضيل 
الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم-» ويسمٌّي الصدر فعل النائب الثالث هذا أنه لباقة وبُعد 
نظر وسعة اطلاع. [انظر: تاريخ الغيبة الصغری» ص: »])5١١(‏ إلزام الناصب في إثبات 
الحجة الغائب عجل اللہ فرحه لشيخ الفقهاء وا حدثین الحاج الشيخ علي اليزدي الحائري 
المتوق سنة (۱۳۳۳ ه)» ص: (۱/ ۳۷۷). 

(۳) انظر: تحقيق علمي» ص: (۳۲۸). 

)٤(‏ أي تقول: نعم. 

(5) قوشم بزوال الإبمان عنها هو منهج من ۸ يلتزم بقول أهل السنة والجماعة في الإيمان» حيث 
بحدهم يحكمون بزوال جمیع الإيمان عن الإنسان العاصي بمجرد فعله للمعصية ووقوعه فيهاء 


۷ھ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
قال: ۶۸ 


- ليس عند ابن رَوْح ما یثبت خروج التواقيع من عند القائم. ولذلك کان 
يرفض المباهلة حتى لا يُفضح. 


ويذكر البرقعي أن ما لدى ابن روح من تواقيع عن القائم لا يوحد شيء يثبت 
صحتهاء بل ولا بوجد ها أا ولیس منها ما هو محفوظ ومتداول وت الشيعة بخط ید 
الامام لیثبت صحّة ما كان یدعیه عامة الشيعة أنھا کتبت بخط يد الامام. 


فلا یوحد لدیهم توسط ولا اعتدال في ا حکم على فاعل العصية بالقول -مثلاً- زال عنه 
بعض الامان أو زال عنه جزعٌ منه بفعله لهذه العصية كما هو منهج أهل السنة والجماعة 
وإنما هم يحكمون عليه إما ببقاء إعانه كله وعدم تأثره بفعل العصية أو بزوال جمیع إيمانه كما 
في هذه الرواية» بخلاف قول أهل الحق والعدل أهل السنة الذين يقولون بأن الإيمان يتكون من 
آحزاء وأبعاض» وأنه يزيد وينقص ويتفاضل عند الناس بحسب فعلهم للطاعات وقريهم منها 
وبحسب مقارفتهم للمعاصي» كما دلّت عليه نصوص الوحيين» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله- موضّحاً أن التفاضل والزيادة والنقصان شعورٌ وحقيقة لا ينفك عنه بشر: ((وهذا 
أمر يجده الإنسان في نفسه؛ فانه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة» ويخافه 
تارة أكثر مما يخافه تارة» ومذا كان أهل المعرفة من عظم الناس قولاً بدحول الزيادة والنقصان 
فيه؛ لما يجدون في ذلك من أنفسهمء ومن هذا قوله تعالى: الي قال لهم الاس 


وم ےم م 72 ور 


الاس قد جَبَعْوا کک هم دهم ایکا وقالوا حسبتا الله وم لمكيل 4 
[سورة آل عمران» الاية رقم: (۱۷۳)]ء وإنما زادهم طمأنينةً وسکونا وقال -ب9ه-: 
((أكمل لمؤمنين إعاناً أحسنهم حلقاً)) [آحرحه آبو داوود في السنن برقم: (٤۸٦٦)؛‏ 
والترمذي برقم: (١٦۱۱)ء‏ وقال عنه: حسن صحيح])). [الإمان الأوسط ص: (۱۰۸)]. 
فمن هنا كان غلط الخالفین لأهل السنة عندما آلغوا الزيادة والنقص وقالوا بعدم تفاضل 
الومان. انظر للاستزادة: الاعان الکبی لشیخ الاسلام» ص: (۱۹۰))ء الاعان لابن منده 
ص: (٥۰۹)ء‏ وانظر: رسالة صغيرة نافعة في الباب بعنوان: "آسباب زيادة الامان ونقصانه 
تألیف الشیخ/ عبدالرزاق بن عبدا حسن البدر ". 

(۱) انظر: بحار الأنوار» ص: (51/ )۳٥۸‏ الغيبة» للطوسي» ص: (۳۹۰). 


°۸ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 

وكان ابن روح يرفض المباهلة مع الشيعة الذين يطلبوتما منه ليثبت لحم بالمباهلة 
صكة الادعاءات التي يأ إليهم بھاء وذلك لخشيته من أن يشك العامة في أمره» 
فيخسر ما كان يأتيه منهم من وجوه شرعية وأموال وهبات!''. 
- علاقة النائب ابن رَوْح بالولاة. 


ولابن روح أتباعٌ يقال طم: النومختیین"؛ وهم من ذوي الحظوة لدى الدولة 
العباسية» وبسبب حظوهم هذه وجد لنفسه التمكين من قبل الدولة العباسية ولذلك ١‏ 
يؤذوه» بل احتفظوا به بالقرب وی ۳ 


يقول البرقعی: كيف عکن له الاتصال بالقائم والالتقاء به وهو قريب من 


إن هذا ما ببيّن أن الرواة الضعفاء هم الذين يصيغون هذه الروايات ويكذبون با 
على العامة من الشيعة ليستفيدوا من أموالهه”". 


.)۳ ۲۳۰ - ۳۲( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) ويؤيد كلامه عن النائب الثالث بالنقل التالی عن الدكتور عیّاس إقبال الآشتياني: ((أصبح 
منزل الحسين بن روح محلاً لتردد كبار المسؤولين ني الدولة العباسية ورجال البلاط والوزراء 
السابقين» وكان بعضهم يستعين بالحسين بن روح لتسيير أعماله لدى الخلفاء والأمراء!)) وعزا 
هذا النقل لكتاب "فارسي" بعنوان: "خاندان نوختي" أي: [الأسرة النويختية]» ص: (۲۱۹). 
[انظر: تحقيق علمي» ص: (۰])۳۳۰ والدكتور عباس الآشتياني مؤرخ معاصر فارسي ۸ أجد 
له -بين يدي- ترجمة غير المذكور بالموقع الالکتروني العالي "الموسوعة الحرة - ويكيبديا": فقد 
كان مولده في آشتيان بإیران عام: ٤(‏ ۱۳۱ ه)» ووفاته في روما بإيطاليا عام: (4 ۱۳۷ ه)» 
من مؤلفاته: تاريخ إيران المفصل من صدر الإسلام لانقراض الدولة القاراحية» تاريخ المغول» 
الأسرة النويختية» تاريخ إيران المفصل بعد غزو المغول» تاريخ وزراء السلاحقة. بحرين وجزاير 
خلیج فارس» وله تراحم عدد من الكتب» وعدد من التحقيقات» والتصحيحات» والمقالات 
الصحفية» وذلك حسب ما ورد في ترجمته الإلكترونية بتاريخ: (۱۳/۰۲/۲۲ه). 

(۳) انظر: تحقيق علمي» ص: (۳۲۷). 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
- تخلّص ابن رَؤح من المنتفعين كي لا یقفوا في طريقه. 

نظراً لاتصال ابن روح بالولاة وشغفه بجمع الأموال فقد تخلص من بعض 
أصحاب الإمام العسكري الذين كانوا يشكلون إزعاجاً له ويؤرقون طريقه للحصول 
على بغيته من أموال عامة الشيعة» ومنهم: 

]مد بن هلال الذي كان يدعي النيابة وقت نيابة النائب الثاني محمد ابن 


7 
عثمان' 


والبلالي الذي كان يقدم نفسه على أنه وكيك للإمام المهدي» وحسن 
الشریغعی”ء وكان یساعد الشريعى في الاختيال على غامة الشيعة أحد أقاربه وهو آبو 


)١(‏ أحمد بن هلال العبرتائي» ولد سنة: (۱۸۰ ه)» وينسبه المؤرخ جواد علي إلى عبرتاء حيث 
یقول: ((أحمد بن هلال الکرحی العبرتائي)). [المهدي المنتظر عند الشيعة الاثني عشرية» ص: 
(١٥۱)]ء‏ ويذكر الأمير ابن ماكولا أنَّ: العبرتائي منسوب إلى قرية من نواحي بغداد من النهر 
وأنات يقال ها عَبْرتا. [انظر: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء 
والكنى والأنساب» ص: (۷/ ۹۰)]ء أورد الطوسي لعنه وذمّه والبراءة منه على لسان أي 
القاسم بن روح. [انظر: الغيبة» ص: (۳۹۹)]ء وأخرج المحلسي عن الامام العسكري في دم 
ابن هلال قوله: ((ونحن نبرأ إلى الله تعالى من ابن هلال لا رحمه اللہ ومن لا يبرأ منه)). [بحار 
الأنوار» ص: (۵۰/ ۳۰۷)]ء مات سنة: ۲٦٢۷(‏ ه). [انظر: الغيبة للطوسي» ص: (١١٤۱ء‏ 
.[(ror‏ 

(۲) أبو طاهر محمد بن علي بن بلال بن راشتة المتطبب. [انظر: الغیبةء ص:(۲۳۹)]ء المهدي 
النتظر لحواد علي» ص: (١٥۱ء ۲٥٢‏ - ۷١۲)ء‏ وقد أورد الطوسي ذمّه ولعنه وتبرؤ الشيعة 
منه» وساق توقيعاً عن صاحب الزمان فی ذم البلالي» وأنه كان يأحذ الأموال لنفسه ويرفض 
تسليمها للنائب أبي جعفر العمري. [انظر: الغيبة للطوسي» ص: .])50١ - ٠٤٤(‏ 

(۳) ا مه الحسن» ويكنى بأبي محمدء أورد الطوسي ذمّه على لسان الرواة الشیعة وذكر أنه اذَّعى 
مقاماً لم يجعله اللہ فيه» وم يكن أهلاً هذا المقام» وأنه كذب على الله وعلى حججه الأئمة - 
عليهم السلام-» وذكر أن الشيعة لعنته وتبرأت منه» وأنه ظهر منه القول بالكفر والإلحاد. 
[انظر: الغيبة» ص: (۳۹۷ - ۳۹۸)]ء بحار الأنوار» ص: (۵۱/ .)۳٣۷‏ 


۲۰ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


سهل النوختي"" وقد تعاونا مع بعضهما حتى تخلصا من شر امحلاج( وها فعلا ذلك 
لخر ا روا امن ھی ال 


ويذكر البرقعي أن قرب ابن رَوح من البلاط العبّاسي مكنه من معرفة ما يجري 
داخل أروقة قصر الحكم*» فكان يُخبر أتباعه بما سوف یتم وما سيجري» وكان يستغل 
ذلك في ادّعاء الغيب لإثبات جريان المعجزات على يديه» من خلال اتصاله بالوالی 
فكان يخبر الشيعة بأنه سيجري كذا وكذاو فإذا فعل الإمام ما قاله ابن رح مسبقاً 
صدقوه» واستغل سذاحتهم وبساطتهم ليمرر عليهم نيابته عن الإمام النتظر'''. 


)١(‏ إ ماعیل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت» من كبار الوزراء الشيعة ومن متكلميهم 
وشعرائهم» مات سنة: (۳۱۱ ه). [انظر: الغيبة للطوسي» ص: (۲۷۲)]ء تاريخ الاسلام 
للذهي» ص: (۲۸/ ۸) الوا بالوفيات» للصفدي ص: (۹/ ۱۰۳). 

(۲) حسین بن منصور الحلاج» أصله فارسي» من مدينة البیضای وقد أورد الطوسي لعنه» وذكر 
أنه كذاب ودجال يأ بالمعجزات ويدعيها لنفسه عند الشيعة لينال الحظوة بينهم ويأحذ 
أموالهم. [انظر: الغيبة للطوسي» ص: (401 - 4۰۳)]» وكان يُظهر التصوف لعامة الناس 
ويعلن تشيعه ومولاته لآل البیت وللخلفاء والولاة» فل على كفره ومقالاته في ا حلول والاتحاد 
سنة: (۳۰۹ ه). [انظر: طبقات الصوفية» ص: (۲۳۲)] تاريخ بغداد» ص: (۸/ ٦۸۸‏ - 
3). 

(۳) انظر: تحقيق علمي» ص: (۳۲۲ - ۰۳۲۸ هذا وان بيان أبو الفضل البرقعي غذه الأسماء 
وبيانه لشيءٍ من سیرتھم وآفعاهم في النيابة والوكالة هو موضوعٌ جديرٌ بالاستقراء والتنقيب عن 
حقيقة هؤلاء الرحال وغيرهم من مارسوا تأليف الآراء الشيعية وتركيبها حتى جعلوها في ديانة 
يتبعها ملايين من البشر على ضلالة وغواية» وكما أن عبدالله بن سبأ كان المؤسس لفكرة 
وبذرة التشيع النتنة إلا أنه على طول الخط التاريخي لنشأة التشيع حتى استقراره كان هناك 
عدد من الكذابين والدحالين والمنتفعين المأحورين شاركوا وساهموا في عملية التأسيس. 

)٤(‏ ما یثبت قرب ابن روح من الولاة ما نقله البرقعي مروياً عن أبي سليمان ا حمودي أنه قال: 
((وليّنا دينور مع جعفر بن عبدالغفار فجاءني الشيخ -يعني الحسين بن رَوْح- قبل خروجنا 
فقال: إذا أردت الرئ فافعل كذا فلمّا وافينا دينور» وَرَدَت عليه ولاية الريٌ بعد شهرء 
فخرحث إلى اليّي فعملت ما قال لي)). [بحار الأنوارں ص: /٥٥(‏ ۲۹۰)]. 

.)۳۸٤( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )٥( 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
-3 بداية السيطرة الفارسية على الشيعة بمجيء ابن روح. 

يذكر جواد علي أنه بتولية ابن روح للسفارة تغلب النفوذ الفارسي على النفوذ 
العريي» وعجيء هذا السفير إلى دفة قيادة الشيعة ثم إعلان تنحي العرب عن قيادة 
الشيعة والولاية عليهم» وبدأ تولي الفرس وإحلالهم محل العرب» حيث إن هذا السفير 
كان أوَّل رحل فارسي يتولى القيادة العامة للشيعة. 

وينتمي لاسرة بنی نویخت الفارسية الشهيرة» وكان يتكلم بلهجة: آبه» وهي قرية 
قرب مدينة قم» وعندما قدمت إليه امرأة من قم لتسلمه ا ال وکانت لا حید العربية 
أحذ يتحدث معها بطلاقة وبجد واحتهاد بلهجتها ا حلیة كما لو أنه كان یعرفها منذ 
زمن» حتى ا 


- كذب النائب ابن رَْح على عامة الشيعة وجهلتهم. 

كما يذهب البرقعي إلى أن ابن روح كان معسول اللسان» وكان قادراً على صف 
الكلام» وترتيب الكتابة» وصياغة العبارة. 

وقد سخّر هذه النعمة التي وهبه الله إياها في التلبيس على العامة» ومن ذلك أنه 
بلغه عن رحل يبحث عن المهدي بصدق وجدِ فلمّا علم بحاله کتب التالي: 

((من بحت فقد طلب» ومن طلب فقد دل, ومن دل فقد أشاط» ومن أشاط 
فقد أشرك))» وعندما بلغ النص للباحث عن المهدي» عدل عن البحث عن الهدي 
ورحع لمكانه الذي او چ 

ولذلك يقرر البرقعي أنه يستحيل حصول الثقة والاطمئنان لأحبار هؤلاء 
الأشخاص فضلاً عن الاعتماد على أقوالمم في الاستدلال على العقائد ثم يورد عليهم 


.)۱۳۳ - ۱۳۱( انظر: المهدي النتظر عند الشيعة الاثني عشرية» ص:‎ )١( 
انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۳/ برقم ۲۲)» تحقيق علمي» ص: (۳۲۹)ء ذكره في هامش‎ )۲( 
.)۱۳۷( الکتاب برقم: [١]ء الهدي النتظر جواد علي؛ ص:‎ 


o۲ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
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قوله تعالى: ولا نَقَفُ ما لیس لک بو علم إِنَّ لمع ا یک کان عند 
مسو 6 . 

ویذکر أن ثناء علماء الشيعة البالغ فيه على هؤلاء السفراء هو الذي غیّب الفهم 
الصحیح لواقفهم التي لو عرفها عامة الشيعة لما وثقوا فيهم مطلقاً. 
الشيعة عبر دعاوی الوكالة والنيابة عن الامام الموهوم» وأن هذه هی الشعرة التي كانت 


كماكانت وفاة ابن رؤح 2 شعبان سنة ست وعشرين وثلاثمائة! ٤‏ 


- النائب الرابع: أبو الحسن على بن محمد السمري. 

يذكر الطوسي أن النص على الوكلاء من قبل الإمام الحجة كان أولاً للنائب 
عثمان بن سعيد» وقد أوصى من بعده إلى ابنه أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيدء 
وأوصى أبو جعفر إلى أي القاسم الحسين بن روح وهكذا وصلت النيابة العامة عن 
الإمام من خلال وصيّة أبي القاسم بن روح إلى النائب الرابع أبي ا حسن علي بن محمد 

وکان السمري آخر النوّاب الأربعة» و یکن بعده نيابة» وذلك أنه عندما حضرت 
أبا الحسن السمري علامات الوفاة في العام التاسع والعشرين وثلاثمائة من الحجرة”© سيل 
أن يوصى لأحدٍ من بعده بالنيابة العامة» فقال: 


(۱) سورة الاسرای الآية رقم: (۳۲). 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (۳۳۲). 

(۳) انظر: تحقيق علمي. 

.)۳۵۸( انظر: الغيبة» للطوسي» ص: (۳۸۷)ء بحار الأنوار» ص:‎ )٤( 

.)۳٦٣ /9۱( انظر: الغيبة» للطوسي» ص: (۳۹۲)» بحار الأنوار» ص:‎ )٥( 


ofr 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 

((للهِ مر هو بالغة))» وذكر أنه لم يؤمر بأن يوصي لأحدٍ من بعده في هذا 
الشأن» ثم توفي ودفن في بغداد". 

ویذهب البرقعي إل آن يشر مدة سفارة السمري کان السبب وراء كلذ نسج 
القصص علیه والکذب بالسبة لکمية الکذب علی السفراء الآخرین وحصوصاً 
ا حسین بن روح( فانقطعت النيابة العامة عن الامام بموت السفیر الرابع» ودخل 
الشيعة ق عصر الغيبة الکبری حتی یومنا هذ!(؟. 


- المدة التي شغلها کل واحد من السفراء الأربعة . 

إذا أردنا أن نتعرف على مدة سفارة کل واحد من هؤلاء الأربعة ونحدد مدة 
نیابته عن الامام القائم فان السفیر الأول: عثمان بن سعيد شغل حوالي عشرین سنة 
من عام: ٢٢٢(‏ ه) إلى عام: (۲۸۰ ه). 

بینما شغل ابنه السفیر الثانی: محمد بن عثمان حوالي خمسة وعشرین عاماً من 
سنة: (۲۸۰ ه) إلى سنة: (۳۰۵ ه). 

وشغل السفیر الثالث: الحسين بن رؤح النوبختي حوالي واحد وعشرین عاماً من 
سنة: (۳۰۵ ھ) إلى سنة: (۳۲۲ ه). 

وأخيراً فقد شغل السفیر الرابع: علي السمري حوالي ثلاث سنين من عام: 
(۳۲۰ ھ) إلى عام: (۳۲۹ هم . 


ویشیر جواد علي إلى أنه رما تسب لدی الشيعة شيءٌ من ال خلط والخبط 


(۱) انظر: تاریخ الغيبة الصغری» ص: .)5١5(‏ 

(۲) انظر: حقیق علمي» ص: (۳۸۰). 

(۳) انظر : الغيبة» للطوسي» ص: (۳۹۳ - .)۳۹٣‏ 

)٤(‏ انظر: تاریخ الغيبة الصغری» ص: ١١٤(‏ - ۱۷ الهدي النتظر لواد علي» ص: 
(۱ ۲). الامام الهدي -علیه السلام- من الهد إلى الظهور: ص: (۱۵۵ - .)٦٦١‏ 


:كه 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
والتخمین في أ ماء الأشخاص والأماكن التي دفن فيها النواب الأربعة» حيث يوجد 
أشخاص کُثْر حملوا الأسماء نفسها ودفنوا الأماكن نفسها التي دفن با السفراء'''ء فيقول 
عن مكان قبر السفيرين الأول والثاني: 

((نحن نرى أنه من المرحح أن تكون معلوماتنا الحالية المتصلة بقبر السفير الأول 
قائمة على أساس من الخلط بين الشوارع» التي تتطابق أسماؤهاء ولذلك فإنه لیس من 
السهل تماماً الوصول ني حالة السفير الثاني إلى توضيح هذا الأمر))”". 

وهكذا بالنسبة للسفیر الثالث والرابع يقول: إِنَّ لكل منهما مدفناً في مكانٍ 
ومدفناً في مكانٍ آخر ختلف نمی تشنابه ااا 

وإذا كان هذا حال شيعة اليوم مع قبور النواب الأربعة وهم من المعظمين المكرمين 
فما يدريك لعلهم اليوم يزورون قبر رحل سني صاخ بسبب تشابه الأسماء أو قبر زنديق 


كافر ویحسبون نم عند قبر نائب الإمام؟!. 


ج علامة ختام النيابة وانقطاع سفراء القائم. 


ذكرت بأنَّ تام النيابة عن الامام القائم كان بوفاة السمري ودخول عصر الغيبة 
الکبری» وكانت علامة ختام النيابة وانقطاع السفارة بالغيبة الكبرى قد لاحت للشيعة 
قبل وفاة السمري بستة أيام» وذلك أنه عندما حضرت السمري الوفاة أخرج للناس 


توقیعاً مكتوبٌ في نسحته: 


(۱) انظر: المهدي النتظر عند الشيعة الاثني عشرية» لحواد علي» ص: (4؟ ۲). 

(۲) الهدي النتظر عند الشيعة الاثني عشریق لحواد علي» ص: .)۲٢٢(‏ 

(۲) انظر: الرحع السابق ص: (۲۵ - ۲4۸). انظر: )٠٥٥(‏ سوال حول الإمام الهدي 
اعج"» ص: ٤٤(‏ - 4۸). ولا يفيد معرفة موضع دفن أي شخص كما أن ا حھل به لا 
یضر؛ لأنَّ الله تعالی لم یتعبدنا بمعرفة مواضع قبور الناس وتحديدهاء وانما الطلوب زيارة المقابر 
بعامة للعظة والاعتبار والاستعداد للموت وتذکر الا خرة والدعاء لأموات السلمین. 


.)4۰۰( انظر: منتخب الأثر» ص:‎ )٤( 


5۲۵ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


((بسم الله الرحمن الرحيم: يا علىٌ بن محمّد السمري» اعظم الله آجر إخوانك 
فيك. فإِنّك ميّت ما بينك وبين ستَة أيّام» فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك 
بعد وفاتك» فقد وقعت الغيبة التّامة» فلا ظهور الا بعد إذن الله تعالى ذكره» وذلك بعد 
طول الأمدء وقسوة القلوب» وامتلاء الأرض جوا“ 

بينما يذهب البرقعي في فهم هذا النص أنه كان بسبب صحوة ضمیر ويقظة 
قلب السمري» وذلك أنه عندما أدرك عدم قدرته على مواصلة الطريق» وشعوره بالندم 
على ما سبق» حيث لم يشأ أن يتحمل بعد وفاته وزر النيابة الكاذبة» ووبال أحذ 
الوجوه الشرعية من الناس البسطای أو لأسباب آحری اللہ أعلم بماء فلذلك اش 
ما (۲( 
التوقیع السابق” . 


ولو لم يجد الشيعة آنفسهم آمام هذا التوقیع الذي آصدره السمري بأمر من القائم 


(۱) الغيبة» للطوسي» ص: (۰)۳۹۵ بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ۰۳۱ کشف الغمّة, للربلي 
ص: (۲/ ۰0۳۰ كمال الدین» ص: (۲/ ۰۵۱7 تاریخ الغيبة الصغری» ص: (۰)4۱۰ ولا 
يُستبعد احتلاق الشيعة هذا النص بعد وفاة السمري؛ لأنه یوحد ‏ النص علّة تبطله من 
أصله» وذلك ان السمري لا یعلم الغیب ولا یعلم متی سیموت؟ وهذا مما استأثر الله تعالى 
بعلمه ولا یعلمه أحذٌ من الناس» فکیف للسمري أن يروي للشيعة ویقول: ((فإنك ميت ما 
بينك وبين ستة أيام))!!» مما يجعلنا نقطع بکذب النص من قبل النتفعین من الشيعة ليقفلوا 
بذلك باب النيابة النصية عن الامام القائم من قبل شخص واحدء ویفتحوا باب النيابة آمام 
جمیع الأدعياء والگذابین والدحالین في کل مکان لا سیما وأنه قد بدأ عدد الشيعة یکثر 
ویزداد في الأمصار مع مرور الأيام وانطلاء شبهاتمم على العوام والجهلة» ووحود نائب واحد 
فقط في مکان واحد» وتعیینه بنصٌ عن الغائب» فهذا يعني أن وحود غیرہ من النواب في 
آماکن أخرى دلیل كذبحم وبطلان نيابتهم ما لا يتسنى لهم معه ادعاء النيابة في أي مکان 
یوحد فيه شيعة في العا مء ومن ثم لا یستطیعون أحذ الأموال والوحوه الشرعية والانتفاع من 
الوكالة» وبالفعل فقد تحققت شم هذه المكيدة الشيطانية» فَوْحدَ منهم أدعياء للنيابة والوكالة 
کذباً وزوراً بعد زمن هؤلاء النواب الأربعة» بل ولا يزالون إلى يومنا يعون الوكالة عن الإمام 
ليأخذوا من جهلتهم الأموال بدعوى إيصاها للإمام في سردابه!. 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: .)۳۸٦(‏ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
وقطع السفارة بموته سنة: (۳۲۹ ه)» لاستمرت النيابة والوكالة عن القائم حت يومنا 
هذا بنيابة ووكالة عامة عن المهدي المنتظرء ولاستمرت الدعاوى الكاذبة برؤية ولقاء 
الإمام وإخراج التوقيعات عنه. 

كما كانت تلك الدعاوى ظاهرة بجلاء 2 عصر الغيبة الصغرى التي تولى فيها 
النيابة عن القائم سفراؤه الأربعة. 

وبا البرقعي علماء الشيعة ا حالیین بأنَّ هذا التوقيع الخارج من الإمام النتظر عن 
طريق سفيره السمري» يأمرهم بعدم أخذ الأموال والوحوہ الشرعية من عامة الناس؛ وأن 
ذلك لا يجوز لأي شخحص آن يذعي نيابته عن الإمام القائم بعد السمري ولا ظهور إلا 
بإذن الله وبعد طول أمد, إلا أننا مع ذلك بحد منهم من يأحذون سهم الإمام تحت 
مسگی النيابة» وأن هناك آلاف الأشخاص من اذّعوا الفقه والاحتهاد وجعلوا أنفسهم 


نتيجة لذلك نواباً للإمام الغائب بين الناس» دون حسيب ولا رقيب» ويصدق فيهم 


۲ 1 0011 مک ےے۔ کر ا ےک وج 22 ر م روم ےج وھ م 
قوله تعالى: یتایا الب ءامَنوا ان كديرا مر الاخار والرهبان لا کون 
کاو ص ۶ے ے۔ 2 27 22-0 ۷ 

ول آلگاس بَألكطل رسدور عن سیل الو ولد یکنژوت 
لاھب وَالْقِصَة ولا يفوا في سیل اللہ فرشم بکذای 


ومع رفع النيابة وإغلاق باب السفارة عن المهدي إلا أنه لم تنقطع الدعاوی 
الكاذبة بعد السمري» وظلّت رؤوس الفتنة تلوح من جدید بظهور أدعياء جدد للسفارة 
والنيابة عن الإمام كما سيأقٍ بيان أسمائهم. 


.)۳ ٤( سورة التوبة» الآية رقم:‎ )١( 
.)۱۰۸( انظر: تحقيق علمي» ص: (٦۳۸)ء هامش رقم: (۲)» نقد مفاتيح الجنان» ص:‎ )۲( 


۷ھ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
- السرية في عمل نوّاب الإمام القائم. 

لقد كان نؤاب القائم أبرع من الدولة في تدبير أمورهم وإخفاء نشاطهم, إلى حدٍ 
لم تستطع عيون الدولة أن تصل إلى شيءٍ صادر منهم يثيرها ضدهم أو ينفرها من 
اعمال . 

یقول محمد الصدر موضحاً کیف کانت حياة السفراء الاجشاعية: 

((أن لا یکون عملهم مُلفتا؟" للنظر وأن تکون حیام وتحاراتھم طبيعية جدا 
غير مثير لأي تساؤل آمام الدولة وعملائها وقواعدها الشعبیق))(؟. 

ویستدل عليه بان السفیر الأول كان یوصل الأموال للامام قي جراب الدهن 
الذي كان یتاجر به» وذکر بعد ذلك أنحم کانوا ملتزمین عسلك التقيّة. 

ویری أن هذا هو الذي مکنهم من الاحتفاظ بقيادة الشيعة أضعاف ما كان في 
الامکان أن یکون لو اخم أعلنوا عملهم وأظهروا آنفسهم". 


- إثبات وجود ناب القائم دلیل على ولادته ووجوده. 

كما يحافظ الشيعة على القول بوجود السفراء الأربعة بعد الامام ا حسن 
العسكري؛ أن القول بوحودهم .7 الفرع لوجود الأصل الذین ینتمون إليهم 2 
سفارتمم وهو الامام الغائب» فالقول بوحودهم يعني تلقائياً القول بنيابتهم عن شخص 
معصوم وهو الإمام الغائب. 

يقول أحمد الكاتب: 

لعل أهم دلیل تاريخي على ولادة ووجود "الإمام محمد بن الحسن العسكري" هو 
(۱) انظر: تاريخ الغيبة الصغری» ص: (۳۸۳). 
)۲( هکذا وردت عند الصدر والصواب آن یقال: لافت وأصلها فعل ثلائي (لَقَت). 
)٤(‏ انظر: المرحع السابق» ص: (۳۸۶ - .)۳۸١‏ 


o۸ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
شهادة "النواب الأربعة ا خاصین''''' الذين ادعوا النيابة عنه» في فترة الغيبة الصغرى من 
سنة: 5٠0١‏ هم إلى سنة: (۳۲۹ ھ) حيث كان هؤلاء النواب يدعون مشامدتہ 
واللقاء به» وإيصال الأموال إليه» ونقل الرسائل والتواقيع منه إلى المؤمنين بہ'''۔ 
ولذلك يتمسّك الشيعة بوحود هولاء النؤاب لأنحم الذريعة إلى لقيا الإمام 
الغائب» فيكون المقصد من إثباتحم إثبات وحود غيرهم» وهو الأهم في هذه المسألة. 
ويذكر الكاتب أن الصدر والنعماني يعتبرون وحود هؤلاء النواب دليلاً صريحاً على 
الولادة والوجود للإمام الغائب”"؛ وذلك لعدالة السفراء المطلقة عند الشيعة» واستحالة 
الكذب عليهم في اذّعاء النيابة العامة عن القائم» فقد ثبتت صحة سفارتم ونيابتهم 
عنه بالأدلة القاطعة وھی للعجزات. 


ويقول جواد علي: ((ولم تذكر المصادر الشيعية السفراء إلا من حل البرهنة على 
وحود الأئمة الائنی عشر). 

وهذه النتيجة الحتمية لحديثهم عن السفراء الأربعة» فالمقصود من ذلك إثبات 
غياب الإمام المنتظرء وليسوا هم بأنفسهم المقصودين من هذا الإثبات» ولكنهم 
يجعلوتحم وسيلة إلى إثبات غيرهم وهم الأئمة» وخصوصاً الغائب. 


(۱) تسب الشيعة لأبي عبدالله أنه ذكر أنَّ هؤلاء الأقربين الخاصين من الإمام القائم هم ا موالون له 
في دينه وهم الذين يعرفون مكانه. [انظر: الغيبة» للنعماني» ص: .])١75(‏ 

(۲) انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه» ص: (۸۱). 

(۳) يقول محمد الصدر: فكانوا لا يشكون» بأي حال من الأحوالء با ينقله أحد السفراء إليهم 
شفوياً أو كتابياً عن المهدي -عليه السلام-» ويقول: الرحوع في مشكلات الأمور العقائدية 
والفقهية والشخصية إلى الإمام -عليه السلام-» عن طريق سفرائه؛ لكي يذللها لهم برأيه 
وحکمته. [انظر: تاريخ الغيبة الصغری» ص: (۳۸۱)]ء وانظر كلام ابن أبي زينب النعماني» 
في الغيبة» ص: 2١515١‏ ۱۷۸). 

)٤(‏ انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه» ص: (٦۸)ء‏ أعلام 
التصحیح والاعتدال» ص: ۲٦٢۹(‏ - ۲۷۱). 

(ه) المهدي المنتظر عند الشيعة الاثني عشرية» ص: (۹۷). 


۹ھ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
ولذلك فقد ذكر العلامة الطوسي جملاً من آخبار السفراء والأبواب في زمان 
الغيبة؛ لان صحة ذلك مبني على بوت إمامة صاحب الزمان -علیه 22" وی 


- النيابة عن المهدي مورد مادي وتجارة مزدهرة. 

هذا الحرص الشديد من قبل الشيعة ۸ يأت من فراغ» فقد كانت النيابة ولا تزال 
مورداً مادياً ضخماً للشيعة» حيث يقول البرقعی: 

((الوكالة والنيابة كانت تاره مزدهرةٌ ورابحة جداً وكان عشرات وربما مات 
الأشخاص یدّعون النيابة عن المهدي ويأحذون الأموال بالقُة وبإثارة اللغط وبالاکراه 
بحْجّة أحذ سهم الإمام» وم يكونوا يتورّعون عن الكذب في هذا السبيل!! وليت 
شعري! هل أبقوا أي ماء وحه للمهدي الغائب بمثل هذه الأحبار؟۱))''' 

ویذکر أن أدعياء النيابة الذين تلقفوا هذه البدعة وعملوا بما في الآفاق قاموا برواية 
الأخبار المتضمنة مديحاً لأنفسهم ولغائبهم ليكون ذلك مسوغاً لحم لما يقومون به من 
أحذ أموال الناس ° 


.)4۱5 - 4۱ ٤( انظر: الغيبة» ص:‎ )١( 

(۲) تحقيق علمي» ص: (۳۰ - .)۳٤١‏ 

(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: (۰)۳5۲ ومن تلك الأخبار التي تضمنت مديحاً لأنفسهم ورفعاً ها 
فوق مقامهم ومنزلتهم للتلاعب بعقول السلج وأخذ أموالهم» ما آخرحه احلسي عن 
القاسم بن العلاء وهو من ادّعی لنفسه الوكالة عن الامام القائم بمدينة الرّان في آذربیحان 
حيث ظلّ یکذب على الناس ويأتيهم بتوقیعات ينسبها إلى القائم عن طريق سفيريه العمري 
وابن رَؤحء وادّعی أنه یعلم الغیب كما في موقفه مع أحد زائريه» حینما قدم عليه في حلسه 
ويقرأ عليه توقیعاً عن القائم ونما حاء فيه أنه قرأ قوله تعالی: وما تدری تمس ماد 


تکرب 2 وما تدری من بای رش تَمُوتٌ 4 [سورة لقمان الاية رقم: (۰])۳4 وقال: 


2۳۰ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غيبة المهدي. 

ويقول: 

(رولم يكن عبثاً ذلك ا حدل والنزاع والتنافس بين الأفراد الانتهازيين الخادعين 
للعوام لكسب أموال الوكالة والنيابة» ومن هنا نفهم أتمم كانوا حقيقة بحاحة إلى اختراع 
إمام كي يصلوا إلى المنافع والأموال عن طريقه!))“. 

وكان شر اختراع دم إليه شیطانم وأهواؤهم وأنفسهم الخبيئة» هو دعوى غيبة 


اللإمام» واستتاره عن الأنظاں ووحود سفراء ونؤاب يلتقون به» ويجتمعون معه» ويوصلون 


وھذہ الكذبة تمكنوا من استغفال جهلتهم» فكثر مدّعو الوكالة عن ناب الإمام 
وسفرائه الأربعة» وعد البرقعى من هؤلاء الأدعياء كلاً من: 

٠.١‏ أي الحسين محمد بن جعفر الأسدي. 

٦‏ أحمد بن إسحاق القمّى. 


رس و و ہے کے 


«عدلم أَلْعَيِبِ فلا يظهر عل عيبو مدا [سورة الحن, الآية رقم: (٢٢)]ء‏ فضحك 
القاسم وقال له أ الآية: لا مر من رس 4 [سورة اجن الآية رقم: (۲۷)]ء 
ومولاي هو المرتضى من الرسول سے [انظر: بحار الأنوار» ص: ])۳۱٣ - ۳۱۳ /8١1(‏ 
وهذه ا حادثة فيها دلالة على ما قررہ البرقعی من أنَّ هناك أدعياء للوكالة عن الإمام الغائب 
تلقفوا هذه البدعة من السفراء الأربعة وطاروا با في الآفاق وق البلدان البعيدة» وأحذوا 
يستغفلون عامة الناس والدهماء منهم بروايات مکذوبة ليأحذون أموالهم بدعوى الوكالة عن 
السفراء الأربعة. 

(۱) تحقيق علمي» ص: (٣٣۳)ء‏ وقد ذكر الشيخ الزبيدي أن لؤلاء السفراء الأربعة وکلاء في 
مختلف البلاد الإسلامية» وكانوا ينشرون تعاليم الامام المهدي -عليه السلام- عن طريقهم 
وكان الاتصال بينهم وبين السفراء قائماً على قدم وساق. [انظر: )٠٥٥(‏ سؤال حول الامام 
المهدي "عج"» ص: (57)]. 


o1 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
.٤‏ أي المغيث الحسين بن منصور ا حلاج البیضاوي'''. 
6 أحمد بن حمزة. 
. إبراهيم بن مهزيار الأهوازيء وابنه محمد (علي) بن إبراهيم مهزيار. 
۷ الحسن بن محبوب» أبو هاشم. 
۸ داود بن القاسم ا حعفري. 
6 محمد بن علي بن بلال» ابو طاهر. 
.٠‏ عم الأهوازي. 
ا أي محمد الوحنای او الوحناء(. 


(۱) وحود الحلاج الصوفي الغالي يوضّح مدی الترابط بین أهل البدع في بدعهم وإمكانية أن 
ينتحل كلل منهم ما يناسب هواه ومشتهاه من بدع هذه الفرقة وبدع تلك الفرقة» فيأحذ من 
هذه ما ينفعه ويفيده في دنياه ومن تلك ما ينفعه ويفيده» كما هو حال الحلاج الذي نال بين 
الصوفية المكانة والمنزلة الرفيعة» وها هو هنا يتلاعب بالروافض ويدعي الوكالة عن إمامهم 
الغائب ليأحذ من أموالحم نصيبه منهاء وقد سلّم الله تعالى أهل السنة والجماعة بسلامة 
قواعدهم وأصوطهم من أن يستطيع البتدعة الدخول فيها واستغلالھا حتى يكون لهم بين أهل 
السنة شان ومكانة ومنزلة» ذلك أن من أبرز قواعد أهل السنة والجماعة أن الرحال لا قداسة 
لهم ولا لأقوالهم وإِنما القداسة لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه المصطفى ہی وما سوى 
الوحيين فإنه معروضٌ عليهما فان وافقهما أذ به وان خالفهما فإنه مطروخ ولا قيمة له» قال 
تعال: ووا ها صرطی ا او ولا تھا اتل ف بکم عن 
سيل 4 [سورة الأنعامء الاية رقم: (١٥۱)]ء‏ وقال سیل -: ((من رغب عن سنتي فليس 
مني))» آحرحه البخاري برقم: (5077) ومسلم برقم: (۱4۰۱» وقال: ((من أحدث في 
آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))» أخرحه مسلم برقم: (۱۷۱۸ أسأل الله تعا ی أن يحمينا 
من الأهواء والفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن. 

(۲) انظر: کلامه عنهم وتعداده هم في: تحقیق علمي» ص: (۳۰۷ - ۰۳۹۹ كما ذکرهم 
الطوسي وذکر غيرهم من الأدعياء في: کتاب الغيبة» ص: (۳5۱ - ۰۳۵۳ وقال عنهم: 
((المذمومين الذین ادّعوا البابية والسفارة كذباً وافتراءً لعنهم اللم))» ص: (۳۹۷ - ۰4۱۷ 
وللاستزادة: إلزام الناصب» للحائري» ص: (۱/ ۳۷۸ - ۰0۳۷۹ وجیعهم مجاهيل ليس لهم 


2۳۲ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


وذكر الزبيدي أن الأماكن والبلدان التي كان فيها انتشار هؤلاء السفراء والوکلاء 
الکذابین والدحالین: 


بغداد» والکوفق والأھواز”ء وق وهمدان) والري» 7+ تو 


تراحم ولا ذکر في کتب الرحال والتراجم. 

(۱) الأهواز: لا تزال إلى هذا الیوم با مھا نفسه مدينة متصلة بالحبل» فتحها آبو موسی الأشعري 
بأمر الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سنة: (۱۳ ه)» وأوصاه عند فتحها بقوله: 
((أسهل ولا تشقق على مسلم ولا معاهد» وقم في آمرك على رحل تدرك الاخرة وتصف لك 
الدنیاء ولا تدرکنك فترة ولا عجلة فتکدر دنياك وتذهب آخرتك)). [الروض العطار في خبر 
الأقطار» محمد الحميري» ص: (۱/ ٦٦)]ء‏ وتعد حالياً من أكبر آقاليم دولة إيران تقع في 
غرها باتحاہ ال خلیج العربي» وفیها من أهل السنة العرب أغلبية» ولکنهم تحت سطوة وسيطرة 
الفرس الإيرانيين» حیث یفرضون علیهم عدم إظهار شعاثر الاسلام ویلزموهم بالعمل 
بالشعاثر الشيعية الحسينية» ویبلغ تعداد سكانحا زهاء اللیونین نسمة» وکانت تسى 
خوزستان. [انظر: معجم البلدان للحموي» ص: (۱/ 585)]. 

(۲) هدان: هذان بالذّال» اسم لمدينة إيرانية مشهورة» وهي مدينة من الحبال» أعذبا مای وأطيبها 
هوای وهي أكبر مدينة بھا. [انظر: مسالك الأبصان تألیف: شهاب الدین أحمد بن بحی بن 
فضل الله القرشي العدوي العمري» ص: (۳/ 4 ۱۱)]» وقال البلادي في معا م مكة التاريخية 
والأثرية: ((همدان: بالدال الهملة وردت في أحبار إيران وصوابما (ِهمَذَانَ بالذال المعجمة» 
وهي مقاطعة فارسية شهیرق أما مدان بالدال الهملة فهي قبيلة من اليمن ما زالت معروفة))» 
ص: (۱۰۱). البلدان للیعقوبيء ص: (۸۲). 

(۳) الري: وتسمّی ا حمدیة افتتحها قرظة بن کعب الأنصاري سنة: (۲۳ ه). |انظر: البلدان 
لليعقوي» ص: (۱/ ۸٩‏ - ۹۰)]ء وتقع بالقرب من طهران وخراسان. [انظر: آکام الرجان 
في ذكر الدائن الشهورة في کل مکان تألیف: إسحاق بن ا حسین النجم ص: (۱/ 1۷)]) 
وعرفت منذ القدم بالتجارق وأهلها من العرب والفرس والترك» ویتبعها قری کل واحدة آکبر 
من مدینق ولا تزال للیوم تحمل اسعها. [انظر: معجم البلدان» تألیف: ياقوت الحموي» ص: 
١١١ /۳(‏ - ۰0۱۲۲ وأصبحت جزءاً من طهران الکبری. انظر: موسوعة العرفة على 
شبكة العلومات العالمية» بتاریخ: ۳7/۰۹/۱۳ ۱ه. 

- آذربیحان: وأهلها أحلاط من العحم افتتحها الغيرة بن شعبة في خلافة عثمان بن عفان‎ )٤( 
رضي الله عنه-. [انظر: البلدان لليعقوي» ص: (۸۰ - ۸۱)]ء البلدان لابن الفقيه» ص:‎ 


orf 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


دج )1( ( 
ونيشابور 4 ۰ 


- كذب أدعياء الوكالة فى العصور المتأخرة لأخذ الأموال. 


يرى البرقعي بأن من لم بجد من أولئك الأدعياء حظوةٌ ومنزلهً عند حکوماتھم التي 
كانت تدير شؤون البلاد ذلك الوقت فإنه يلجأ للادعاء بأنه من خواص الأئمة لكي 
ينال من خلال عامة الناس ما يصبو إليه من مال وحاه» ويستغل بذلك جهل العامة 
فيخترع لهم أئمة أعلى وأفضل من رسول الله -ه- لكي يصدقه الناس ويلتقُوا حوله» 
ويواحه بم الأئمة امحالیین(. 


»)58١(‏ وأشهر مدغا: تبریزه والغالب عليها الحبال» وفيها قلاع كثيرة» وخیرات واسعة. 
[انظر: معجم البلدانء للحموي» ص: (۱/ ۱۲۸ - ۱۲۹)]ء وما مدن وقرى وأتحار 
وحبال. [انظر: آثار البلاد وأحبار العباد» تأليف: ركريا القزويني» ص: ۲۸٢(‏ - ۲۸۰)] 
وذكر محمد الحميري أن أهلها مشغولون بالانكباب على العلم» والاشتغال به» ول يتغيّر 
اسمها. [انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص: (۲۰ - ۲۱)]. وقد أصبحت في العصر 
الحاضر دولة ذات كيان مستقل باسم جمهورية أذربيجان» ها حدود مع روسيا وبحر قزوين 
وأوروبا الشرقية وآسيا الغربية وإيران وجورجياء وغالبية سکانحا أتراك شيعة. انظر: ويكيبيديا 
الموسوعة الحرة على شبكة المعلومات العالمیة بتاريخ: 575/٠9/١7‏ ١ه.‏ 

)١(‏ نيشابور أو نيسابور: بلد واسع كثير الکور» منها: الطبسين» ونساء وقوهستان» وطوس؛ 
افتتحها عبداللہ بن عامر بن كريز في خلافة عثمان -رضي الله عنه- سنة: (۳۰ ه)» وأهلها 
أحلاط من عرب وعجم. [انظر: البلدان لليعقوي» ص: (۱/ ۹۰)]ء ومن أكبر بلدان 
خراسانء معدن الفضلاء العلماء» وينسب لما كثير من الفقهاء والأئمة والحكماء. [انظر: 
معجم البلدان للحموي» ص: (ه/ ۳۳۱ - ۳۳۲)]ء آثار البلاد وأخبار العباده ص: (۱/ 
۳ - ٤۷٣)ء‏ وحاء في مراصد الاطلاع. لعبدالمؤمن القطيعي أن العجم يسمونها نشاووں 
انظر: ص: (۳/ ۱4۱۱ ول يتغيّر اسمها لهذا اليوم» وتقع في شالي شرق إيران بالقرب من 
مدينة مشهد. انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة على شبكة المعلومات العلمية» بتاريخ: 
۳ اه 

(۲) انظر: (۰۰ه) سؤال حول الإمام الامام الهدي عج » ص: .)٠١ - ١٥(‏ 

(۲) ۸ يذكر الرقعي بعضاً من الأئمة الذين اخترعهم الأدعياء من غير الأئمة الائنی عشر 


ھ٤‎ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


بل قد يصل ا حال بمم لأكثر من ذلك كادعاء لقيا الإمام المنتظر في السرداب» 
ويستدل عليه بقول النوري الطبرسي: ((والظاهر أن بذكر الأعمال والآداب يمكن أن 
يصل ببركتها إلى سعد لقاء الإمام الحجة))'» ثم ساق عدداً من النصوص لتأييد 
وتقوية هذا الادعاء“. 


وذكر البرقعي أن حال كثير من علماء الشيعة في العصور المتأخرة لا يختلف عن 
حال الأدعياء والدحالین الذين فضحهم الطوسي واحلسي والحائري وغيرهم من 
العلمای اللهم إلا أن المتأخرين لم يجدوا من یتصدّی لمم ویفضحهم كما تم فضح 
السابقین» ویسوق مثالاً على ذلك حدث معه فیقول: 


لقد أمضى کاتب هذه السطور شطراً كبيراً من عمره في ا حوزات العلمية في 
النجف وقم ومشهد. وعاشرث الشایخ سنوات طويلة» وق رأي هذا العبد الفقیر كان 
"محمد بن عٹمان العمري" شع سياسة اُحد مشایخی وأساتذز 600 


ففي أيام الشباب عندما كنت أدرس العلوم الدينية في قم؛ كان هناك عالم دين له 


الحاليين» ولا يُستبعد وقوع ذلك من سيطر حب المال وا ماہ على قلبه أن يخترع له ديناً وإماماً 
ويكذب على العامة بذلك ليحصل منهم على ما يريد. [انظر: تحقيق علمي» ص: 
.])۳۸٤(‏ 

(۱) النجم الثاقب» ص: (۲/ 9۵۲). 

(۲) ومفاد هذه النصوص أن من یلتزم هذه الأدعية سیری الامام المنتظرء وأنَّ عليه أن یفتسل 
ثلاثاً وهو يناحي اللہ تعالى حتى يرى الامام المنتظر» وینقل الطبرسي عن العلامة الطباطبائي 
بحر العلوم قوله في منظومته عن غایات الاغتسال: 

ورؤیست الامسسام في امام لدرك مسا یقصسد من مرم 

ثم قال: وهذا مختص بالرسول له ولكنه يجري على باقي الأئمة؛ لأن منزلتهم -عليهم 
السلام- بمنزلته -وإه- فيجري بحقهم ما يجري بحقه. [انظر: تحقيق علمي» ص: (۵۲ه - 
٠‏ )) النجم الثاقب» ص: (57ه -051). 

(۳) الصواب أن يقول: كان أحد مشايخي وأساتذتي یتبع سياسة محمد بن عثمان العمري؛ لأن 


شيخه هو المتأحر والعمري هو المتقدم. 
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الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
في قلبى منزلة عزيزة ومحترمة جداً وقد درست عنده ردحاً من الزمن» وکنت آحیاناً 
غرفة متواضعة جداً وحقيرة وفقيرة» لم يكن في تلك الغرفة من شيء سوى بساط قدم 
جداً قد ذهب لونه وکرسیخ قد ومُهترئ. 

كان في نظري أسوة في الزهد والتقوى والإعراض عن مباهج الدنیاء إلى درحة أنني 
وضعت مره ربالاً بشكل سري قرب کرسیّه» إلى أن دعانى بعد مُدَّةٍ إلى حفل زفاف 
ابنتەء فما إن وضعت قَدَمَئَ في القسم الداحلي من منزله إلا وأصبث بالدهشة والحيرة؛ 
وحدت غرفاً فاخرة مليئةً بالوسائل ال حیدة والسجادات الثمينة» والمرايا الفارهة. 

والخلاصة: وحدث أن ما حعله في الغرفة الخارحية لأحل العامة لم يكن يتناسب 
ع 2 ھا 8 کہ نکع (١(۷‏ 

وان فیما رواه احلسی ما يدل على أن الوكلاء الدجالين كانوا یستخدمون أموال 
الناس لإمتاع آنفسهم. ومنه ما أخرجه اجلسي أن الوكيل امحتال محمد بن إبراهيم بن 
مهزيار قال: 

شككت عند وفاة أبي محمد -عليه السلام- واجتمع عند أبي مال حليل» فحمله 
فركب السفينة» وحرحت معه مشيّعاًء فوعك فقال: ردن فهو الوت. واتّق اللہ بهذا 
المال» وأوصى إِليّ ومات» وقلث: 


لا يوصي أبي بشيء غير صحيح» أحمل هذا الال للعراق» ولا آحبر اُحدا فان 
وضح لي شيء أنفذته» وإلا أنفقته» فاكتريث داراً على الط وبقيت أيّاماً فإذا أنا 
برسول معه رقعة فيها: 

يا محمد معك كذا وكذاء حم قصٌ عليَ جمیع ما معي» فسلّمت الال إلى 


السولء وبقيت أياماً لا يرفع بي رأس» فاغتممت» فخرج إِلٌ: قد أقمناك مقام أبيك 


)۱( تحقيق علمي؛ ص: ۵ 


o۳٦ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
فان ال( 

وی هذا الوقف ما يدل علی أن امحتال ابن مهزیار تصرف في. الال الذي هو 
أمانة عنده أحذه من أبيه قبل وفاته وقبل أن يتضح في شأن ا ال شيء تصرف فيه 


واشترى داراً في بغداد!!. 


(۱) انظر: بحار الأنوان ص: (۵۱/ يسم 


۷ھ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


المبحث الخامس: تعليلات الرافضة لغيبة المهدي”". 

يذهب البرقعي إلى أن الشيعة احتاروا في تبرير غيبة الإمام المهدي» وتحديد سبب 
مقنع لاستتارہ عن أنظار شيعته» وذكر بأنَّ جميع العلل التي ذكروها عليلة» وواهنة» ولا 
تصلح لتبرير غيبة الإمام بھاء وأنما مأحوذة من روايات وضعها كدّابون ووضّاعون وغلاة 
ألقى التعصب المذهبي غشاوةً على أبصارهم» فأخذ من جاء بعدهم بالدفاع عن 
أخبارهم وروایاتھم دون بحثِ في حقيقتهاء ولا نظر في غيرها ما يتعارض معها. 


وذكر أتمم لم يعملوا بما ژوي عن الأئمة -عليهم السلام- في قوطم: لا تصدق 
علينا إلا بما يوافق كتاب اللہ وسنة نبيّه -بإه-» وما ژوي عنهم في قوهم: لا تقبلوا علينا 
حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة”"» وأما تعليلات غيبة الهدي التي ذكروها فهي 
کالتالی: 


التعليل الأوّل: أن غيبته غير معروفت وهي س من أسرار الله تعالی. 


من العلل التي يذكرها الشيعة لتبرير غيبة الإمام القائم» الاعتراف بعدم معرفتهم 


)١(‏ مضى قي المبحث الثاني من هذا الفصل البيان بأن غيبة الإمام المهدي كانت لأجل تمحيص 
الشيعة وغربلتهم» وسبب تفریق الباحث بین ذلك البحث الذي یشیر ال بیان عله" الغيبة 
وهذا المبحث أنَّ امحلسي والطوسي وغیرهم من علماء الشيعة الذين اعتنوا بمسألة الغيبة مثل 
الکلینی والنعماني والطبرسي والصافي آفردوا حدینهم عن نظرية التمحیص وحدها ول یجمعوها 
مع التعلیلات الأحرى» والذي یظهر أن ا حلسي هو الذي قام بعملية التفریق من حيث 
الأصلء وجیعهم عالةٌ عليه في ذلك؛ لكوم ینقلون الروایات التي یعتمدون علیها من کتابه 
بحار الأنوار. 

(۲) أخرجهما ا حلسی بمذہ الألفاظ وبألفاظ مقاربة» وحاء فيها بيان سبب قولهم إنه لكثرة 
الكذابين على الأئمة وقيامهم بإدحال الشواذ والمناكير والكفر والزندقة في أحاديثهم» فلذلك 
قالوا لهم لا تصدقوا من كلامنا إلا ما وافق الكتاب والسنة. [انظر: بحار الأنوار» ص: (۲/ 


[ol = << 


o۸ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
لعلة غيبة الإمام من حيث الأصلء والقول بأنھا بحهولت وسر لا يعرفه أحدٌّ من الناس؛ 
وذلك كما روى عبدالله بن الفضل الماشمى قال: 

معت الصادق جعفر بن محمد -عليهما السلام- يقول: يا ابن الفضل اد هذا 
الأمر أمرٌ من أمر الله» وس من سرٌ الله وغيبٌ من غيب ال ومتى علمنا أنه -عر 
وحل- حكيقٌ, صدّقنا بان أفعالُ كلها حكمة, وان کان وجهها غير منکشف لن(. 

ويذهب البرقعی ۵ ُن العلة المذكورة 2 هذا الحديث وهی کوتھا غير معروفة وڈ 
فنا أشن سان شیر فا رود که هیفاق مه الزواية وليل لن 
كذبما؛ لأن الأحاديث الأخرى صكحت بذکر علة الغيبة وبيائماء وتحدَّئُت عن عدد من 
العللء فكيف تقول هذه الرواية إا غير معروفة وسر من آسرار الله تعالى» وأنه لا ينبغى 
السوال عنها؟!. 

وإذا کان الشارع و رگن غا الغيبة في الروایات أخرى» فلم يُقال إن السؤال عن 
العلة لا یوحد لازمٌ له؟!. 

ويذكر البرقعي أن الشريعة تدعو الناس إلى معرفة الأصول وفهمها كما في قول الله 
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ا إلى الہ على بصپرو آنا ومن اتبعنی وسبحن الله 
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۷ 


(۱) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۹۱). 

(۲) انظر: تحقیق علمي» ص: (4 4۲ وعدم لزوم السؤال عن حكمة غيبته يُفهم ما ورد في 
الرواية: ((إنَّ وحه ال حکمة في ذلك لا ینکشف إلا بعد ظهوره)). [بحار الأنوار» ص: (۰۲/ 
۱ فإذا كانت حكمة غیبته ستعرف بعد ظهوره فلا یوحد لازم للسؤال عنها ومعرفتها 
قبل ظهوره» وهذا ما عناه البرقعي. 

(۲) سورة یوسف. الاية رقم: (۱۰۸). 


.)۳۲( سورة الاسرای الاية رقم:‎ )٤( 


۳۹ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
إل «القان: الأعمق بأي شیی لا سیما إذا كان أصلاً من الأضول لحتائظ'' 
کالامامة عند الشيعة» وغيبة الإمام الثاى عشرء حيث یطلبون من الناس الاعان جا 


وهي غير مفهومة طم. 


التعليل الثاني: أنَّ علّة غيبته سنة من سنن الأنبياء -عليهم السلام-. 

ا على ذلك ما رُوي عن أبي عبدالله -عليه السلام- قال: 

إن للقائم -عليه السلام- متا غيبة يطول أمدهاء فقلث له: وم ذاك يا ابن رسول 
الله قال: اد الله -عز وحل- أبى إلا أن يجري فيه سنن الأنبياء -عليهم السلام- في 
غیباتمم وأنه لابد له من استیفاء مدد غیبانمم قال الى -عز وحل-: وار کن عقا 
عن طب 04" آي: سنناً على سنن من کان قبلکہ!“. 

وقد ذكر البرقعي هذه الغيبات التي اذّعوها للأنبياء وأحاب عنهاء وبيّن أتما 
مردودة تماماً؛ إِذْ لم يغب أي نی من الأنبياء عن قومه كمثل غيبة قائم الشیعةء ثم عدّد 
هذه المواقف التي أحذوا منها غيبة الأنبياء وأحاب عنهاء وهي كما يلي: 
ر۱): دعواهم غيبة نبي الله موسى -عليه السلام-. 

وقد ادّعوا الغيبة لني الله موسى -عليه السلام-» ثم استدلوا بهذا الادعاء على 
غيبة مهديهم» يقول البرقعي في كشف بطلان دعواهم: 

إن ولادة موسى -عليه السلام- ووجوده أكيد وغير مشكوك في ولادته» ووجوده 
كالشك الحاصل في مهدیکم وإنه -عليه السلام- إذا كان قد غاب عن مصر فإنه قد 


.)۶ ۲ ( انظر : تحقیق علمي؛ ص:‎ (١) 
انظر: التمهيد مبحث: عقيدة مهدي الشيعة في ميزان العقل السليم.‎ (٢( 
.)۱۹( سورة الانشقاق» الآية رقم:‎ )۴( 


.)۹۱- ۹۰ /57( انظر: مار الأنواں ص:‎ )٤( 


O4۰ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
ظهر فی أرض مدین( وإنه -عليه السلام- إن كان قد ذهب إلى الیقات” فقد 
رحع بعده إلى قومه آنفسهم ولم يرحع إلى ذريّاتهم الذين جاؤوا بعدهم بعشرات 
القرون(؟. 

والبرقعي یلزمهم بذا ا حواب أن مهدیهم عندما غاب عن قومه منذ ولادته لم 
برحع إليهم بتاتاً حتى بعد هذه القرون المتطاولة» خلافاً لنبي الله موسی -علیه السلام- 
الذي رحع لقومه آنفسهم. 

هذا إن سلمنا بغيبة النبي موسى -عليه السلام- عن قومه» ولكنه لئی أمر الله 


ہے مرو م و سم سے سح زره 


ia‏ مر مر ےہ ول ی معا ہم ے هر ےس 
الذي قال: #ووعدنا موسئ ثللثينت ليله وأتممتها بعشر فتم ميقت ربد 
a‏ 
کے کہ ا ہی ع ص لک ر کے ا . کے ا می ےکم 
ابی ليله وقال مومیٰ لاخ هدروت اخلفی فی قوى واصلح ولا تیم 
ل چو ے ے کے2 08 کے ر ء4 
سیل الْمْفَسِدِينَ © وما جاه مومی لییتیتا مه رب 6 . 
(۲): دعواهم غيبة نبي الله يوسف -عليه السلام-. 
وقد اذعوا الغيبة لبي الله يوسف -عليه السلام- ثم استدلوا با ادعوه على غيبة 


۷ 


$ 


مهدیهم یقول البرقعي ٹی کشف بطلان دعواهم: 
إنه -علیه السلام- إن كان قد غاب عن كنعان“ فقد كان ظاهراً للناس في 


o2 


)١(‏ قال تعالى: ##وَلِمًا توجه يَلقَاءَ می قال عسیٰ رفت أن يه دين سواء الیل © ولما 


رمرم ہہ موم سی عبر عي مر سم 5 
ورد ماء مدي وجد عليه أمَةَ 4 [سورة القصصء الآيتان رقم: (۲۳-۲۲)]. 
7 ۳2 ۶ و و 


(۲) قال تعال: ۷ وَلَمَا ج2 مُومیٰ لمیمَیتا وَكَلّمَهُه ره قَالَ رب ارف آنظر کیلک 4 [سورة 


سے سا 


عد 


الأعراف» الآية رقم: (۱4۳)]) وقال تعالى: ۶ واخنار مومیٰ قومة سبعین رجلا لیمیا 4 
[سورة الأعراف» الآية رقم: .])١55(‏ 

(۳( انظر: تحقیق علمي؛ ص: (۲۷ ۶). 

.)۱۳-۱ 4۲( سورة الأعراف» الایتان رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ کنعان: حالياً هي فلسطين» التي بعث فیها نبي الله یعقوب -عليه السلام- إلى أمة اليهودء 
وتعتبر من بلاد الشام. [انظر: النتظم ص: (۱/ ۰۲۸۲ ٢٥۲)]ء‏ وذکر الطاهر بن عاشور 
تھا بلاد الفينيقيين. [انظر: التحریر والتنویر. ص: (۲۳/ ۰۱47 (۱۵/ ۰])۱5 وکانت 


8:۱ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
مصر(؟ وکان ظاهراً لضاحبيه ق:السجن وللسا 79 

وحتى لو استدلوا بغيبته -عليه السلام- في غيابة اجب كانت محدودة وليست 
(۳): دعواهم غيبة نبي الله إبراهيم -عليه السلام-. 

وقد ادْعوا الغيبة لني الله إبراهيم -عليه السلام- واستدلوا با ادٌعوہ على غيبة 
مهدیهم یقول البرقعي في كشف بطلان دعواهم: 

إنه -عليه السلام- حرج من مدینته ودیارو(*) -وغاب حسب قولکم- وذهب 


الشام يقال ها أرض كنعان» ويسكنها الكنعانيون نسبة إلى كنعان بن حام بن نوح -عليه 
السلام-. [انظر: مسالك الأبصار في مالك الأمصان ص: (۳/ »])٠٠١‏ وذكر الشوكاني 
أن نبي الله یوسف ۔عليه السلام- وإخوته خرجوا من أرض كنعان بسبب ما أصابهم من 
القحط والجوع وذهبوا إلى بلاد مصر. [انظر: فتح القدیں ص: (۳/ ٥٤‏ - 4۸)]. 

)١(‏ قال تعالى موضحاً أنه -عليه السلام- كان في أرض مصر: هلما دلوا غل دوه وس 


سم صر oF‏ 


او یه وی وَقَال ادخلوا مصر إن فا الم ۶ امین 4 اسورة یوسف. الاية رقم: 


ہرم 
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(۹۹)]ء وقال تعال: « ولك مکنا لوش ف اض بب منپا حیث یاه 4 [سورة 
یوسف الآية رقم: .])٤٥(‏ 

(۲) قال تعا ی موضحاً أنه كان ظاهراً في السجن ومعه صاحباه: ثم بدا گم من بَكَدٍ مار 
لت جک کی جين © ول مج فَََانٍ 4 [سورة بوسف الآيتان 
رقم: (۳1-۳۰)]. 

(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: (4۲۷). 

)٤(‏ حکی اللہ تعا لی دعوة إبراهيم -علیه السلام- بعد هجرته ووصوله لمكة للکرمة: ربا إن 
اکٹ من درب بوادٍ عبر ِى زرع عند بيرك المحرم ربا يمو سوه فاحل 
5 ر مرت الاس هوک , [سورة ة إبراهيم» الاية رقم: : (۰])۳۷ وقال تعالى: ود 


سی > و 


رقع هكم الْصَوَاعِدَ من یت ومیل [سورة البقرة» الاية رقم: (۱۲۷)]. 


o4۲ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غيبة المهدي. 
إلى مكة لأحل عمارتھاء وتطهير بيت الله“ وكان ظاهراً هناك . 
:)٤(‏ دعواهم غيبة نبي الله يونس -عليه السلام-. 

وقد ادّعوا الغيبة لني الله يونس -علیه السلام-» ثم استدلوا با ادّعوه على غيبة 
مهديهم» يقول البرقعي في كشف بطلان دعواهم: 

إنه إن استقرّ يونس -عليه السللام- في بطن احوت(" " فقد وقع ذلك منه بعد 
إنحازه مهمة تبلیغ قومه لا قبل ابلاغ الرسالة" وقد عاقبه الله لأنه ترك قومه قبل أن 
9ئ 


)١(‏ قال تعالى: وا بوتا لایر مكارت لیب آن لا شرل فى مها وَطَهَر 


بق اضيب ہیوت ورگ الہ شیور | سورة الحج الآية رقم: .])۲٢(‏ 
(۲) انظر : تحقیق علمي؛ ص: (۲۷ ۶). 


(۳) كما قال تعالل: وَإِنَّ وشن کمن المرسلی (©) اذ ابق إل ام المشحون ا ساح 


فكان من المدحضی ل() فَالنتَمَ اث هو مہہ [سورة الصافات» الایات رقم: 
.])١ ۲-۱۳۹(‏ 
)٤(‏ یُستفاد من کلام البرقعي أن هذا وحه من وجوه بیان بطلان قیاسهم لدعوة قائمهم على دعوة 
نی الله يونس -عليه السلامت فمهدیهم غاب قبل إتمام رسالته التي یزعمونھاء وذو النون - 
عليه السلام- كان غیابه في بطن ا حوت بعد دعوته قومه وعدم استجابتهم له» وهذا على 
سبیل التسلیم لهم بما قالوه أن وجوده في بطن احوت كان غيبة عن قومه. 


سے 
و 6 


زی قال تعال: ۵ رکا لون إو هب معطا فظن أن أن نرک[ کے الا 
رقم: (۸۷)]ء قال الطبري: واحتلف أهل التأويل في معنى ذهابه مغاضباًء وعمّن كان ذهابه 
وعلى من كان غضبه فقال بعضهم: كان ذهابه عن قومه وإياهم غاضب. وقال آخرون: 
ذهب عن قومه مغاضباً لربه» إذ کشف عنهم العذاب بعدما وعدهموه. [انظر: جامع البیان 
ص: /١5(‏ ۳۷۳ - ۰٣۳۷)]ء‏ وقال البقاعي: ((أي على هيئة الغاضب لقومه بالحجرة عنھم؛ 
ولربه با خروج عنهم دون الانتظار لإذنٍ حاص منه بالهجرة)). [نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور» ص: (۱۲/ ٤٦٦)]ء‏ وقال القرطبي: ((أحسن ما قيل في تأويله: أي خرج مغاضبا 
من أحل ربه» أي غضب على قومه من أحل کفرهم بربه)) ). [جامع ۳۱۱۳۵ 

۹ ويقول ابن القيم كلاماً قيماً لدفع إيهام ما قد يُفهم حطاً من تصرف نبي الله يونس 


o۳ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


۹1 0 


وهنا ينبّه البرقعي إلى أن الشيعة بحاحة لدراسة تاريخ الأنبياء -عليهم السلام- 
وقراءته جيداً» وفهم قصصهم -عليهم السلام-» وعدم قبول الروايات بغير تأمل". 

وتظهر الحاحة لذلك من خلال استدلالاتهم السابقة في قصص الاأنبیای فلا 
ا علاقة هذه القصص بغیبة القائم» ومع ذلك يسوقوتما مساق الحجة على غيبة 
الإمام» ويعسفون الحوادث عسفاً لتدل على ما يريدون. 
التعليل الثالث: أن علَّة غيبة الامام خوف على نفسه القتل. 

ولاعتقاد المهدي الخوف على نفسه من القتل عددٌ من الأدلة» وأسوق منها ما 
يلي : 

عن أبي عبدالله -عليه السلام- قال: قال رسول اللہ -ه-: لابد للغلام من 
غيبة» فقيل له: وم يا رسول الله؟ قال: يخافٌ القتل(". 


وعن أي عبدالله -عليه السلام- قال: للغلام غیبة قبل قيامه» قلت: وغ؟ قال: 


-عليه السلام-: أثنى الله سبحانه على يونس وغيره من أنبيائه بسؤالهم إياه كشف ما بحم من 


ضرء وقد أثى علیه سبحانه بذلك ف قوله: ۷ ودا اون ا 


ہے ہس 
سپ مر ےہ سس ے صرشجھے کس ہے الاسم کے ہے وہ ہے 2 ور م 
تقر یھ قکادیٰ فى الطلست أن لا إل إلا ات سیکنلک ان کے ین 


الطيلميت 4 [سورة الأنبیای الآية رقم: (۸۷)]ء فالشکوی إليه سبحانه لا تنافي الصبر 
الجميل» بل إعراض عبده عن الشكوى إلى غيره جملة» وحعل الشکوی إليه وحده: هو الصبر 
والله تعالی يبتلي عبده ليسمع شکواه. وتضرعه ودعاءه» وهو عين ما فعله يونس -عليه 
السلام-» وقد ذمٌ الله سبحانه من لم يتضرع إليه. [انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن القيم» 
ص: ٥٥٥(‏ - 004)]. 

(۱) انظر: حقیق علمي» ص: (4۲۷). 

(۲) انظر: حقیق علمي» ص: (4۲۷). 

(۳) آحرحه اجلسي» ص: .)٩۰ /٥٥(‏ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غيبة المهدي. 
يخاف على نفسه الذبح''' 

ولذلك يقول العلامة الطوسي: ((لا علّة تمنع من ظهوره الا خوفه على نفسه من 
القتل؛ لأنّه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار» وكان يتحمّل الشاق والأذىء فان 
منازل الأئمة وكذلك الأنبياء -عليهم السلام- نما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في 
ذات اللہ تعالی))۲) 

ويذهب البرقعي إلى أن هذه الحجة مردودة؛ لأنه إذا وحب على من هو حجة 
الله على خلقه أن يغيب ويستتر عن الخلق خوفاً من القتل لوحب على جميع الأنبياء 
الذين كان أعداؤهم أكثر عدداء وهم الذين ۸ يكن لهم أي ناصر ومعين في بداية 
دعوم أن يغيبوا ولا يُظْهِرُوا أنفسهم لأحد» وهذا ما لم يكن منهم» بل واجهوا 
بأنفسهم الأذى القولي والفعلي. 


كما أن الله تعالى قال عن مبلغي رسالاته من المؤمنين الت ون 


کص ‏ حم کے مور 19 11 هم 


و 
يلت أله کت مدا إل ال وک باه یبا تا فاللہ تعالى 


فهو سبحانه خير الحافظين» وقادر على حفظ حجته من أذى الخلق كما قال 


رم 


(۱) أخحرحه ابحلسي» ص: (۰۲/ ۹۷). 

(۲) الغيبة» ص: (۳۲۸). 

(۲) سورة الأحزاب» الاية رقم: (۳۹). 

)٤(‏ سورة المائدة» الاية رقم: (۷١)ء‏ بل وقد حفظ الله نبیه حمداً لہ - وصحابته في غزوة بدر 
حینما كاد کفار قریش أن یستأصلوهم ویفنوهم جيعاًء فجعل الله هم النصر على الْعدای 
كما قال تعا ی في الآيات العظيمة التي حكت ضعف لمسلمين» ونزول نصر الله تعا ی لحم 


عاج ص و 2 مم ہے کے قا مم و $ 
من السماء: ولذ عَدوْتَ من هلك يوئ المُوَمِيَینَ مدید تال وال سميع علي 
قد 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 

ولو كان الموحب لغيبة الحجّة حوفه على نفسه من القتلء لوحب أن يبقى غائباً 
إلى يوم القيامة؛ لأ هذه العلة موحودة وباقية دائماً. 

بل إِنَّ الخوف من القتل يزداد يوماً بعد يوم» لاسيما في زماننا الذي أصبحت 
الأسلحة فيه أكثر تطوراً وفتكاً وقوّة من ذي قبل» فيجب إذاً أن لا يظهر قائم الشيعة 
مطلقاً إلى يوم القيامة. 

وإذا كانوا يعتقدون -كما يدَّعون- أن الأئمة يعلمون متى عوتون وم لا 

(De |: )وھ‎ 0 00 

عوتون الا باختیارهم» فعلام الخوف من القتل؟ : 


صا 
مه ہبش ریو ہہ هه .91 ےش رر سے کن ےم سور ہے 225۶ھ 
EE‏ الله ہد ہسدر کت فاتقواً ۱ لمح کروی ھا ا نهو[ 


تب وک "۳ و مدا شيا ما بس اللي ین ميگ 
وین © وما کک لا بشری لك وانطمیں فیک یف وم سر الا من عند 
آل یز اکر (00) لطع طرف لاك يم 00, 
یس لك من لام کی أو ثوب عم أو یرهم فَإَِهُم يموت [سورة آل عمرانه 


الآیات رقم: (۱۲۸-۱۲۱)]» كما نصر الله -عز e‏ موسى -عليه السلام- على 


رم م2 م 


الطاغية المتجبر فرعون وهامان وجنودهما كما في قوله تعالى: فسا َا أَلْجَمْعَانِ قَالَّ 


ےھ 
ا م رم 


ایح موی 071 إن م رق ہن 9 او 1 موم آن 


آشرب متا ال تماق كان کل 0 ليم ا رانا تم کمن 


ر ر 


نا ٹر ومن سنہ یی © ف آغرفتا لسرن © اج في ذلك ية وما 
روم ی 21 4ہ و 6 5 7 لہ 5 
۳۹ أكثرهم تو منت (ح) و نّ ريك هو العزير 2 [سورة الشعراء الایات رقم: 
])٦۸-١۱(‏ - فا نصر اللہ تعا ی لا یتحلف عن رسله وأنبيائه وأوليائه» فأين هؤلاء 
من کتاب الله تعالى؟. 


)١(‏ انظر: ((باب أن الأئمة يعلمون متى عوتون» وأنحم لا يموتون إلا باحتيار منهم)). [أصول 


°< 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 

ثم إن في زماننا هذا أصبح الحكم والرئاسة في بلادنا بيد نائب المهدي -حسب 
قولکم- والناس لدينا يدعون ليل مار قائلين: ((اللهم عجل في فرج مولانا 
القائم))» فلماذا لا يظهر "القائم" إذاً؟!» وهل يخاف من نائبه ولا يثق بە؟!''ء ولاشك 
أن الإمام الخائف يفتقد لأبسط مقوّمات القائد. 


التعليل الرابع: أن علّة الغيبة أن لا يكون في عنق المهدي بيعة لأحد. 


هذا المبدأ من المهملات المركبّة في كتبهم منذ آلف سنة إذ كيف حرج المهدي 
ولیس في عنقه بيعةٌ لأحد؟ وكيف يقوم بمهامّه وأعماله بلا مُعاونة ومُساعدة من 


الکافیء ص: (۱/ ۸٥۲)]ء‏ وقولهم: ((باب أن الأئمة -عليهم السلام- يعلمون علم ما كان 
وما یکون وأنه لا یخفی عليهم الشيء -صلوات الله عليهم-)). [المرحع السابق» ص: /١(‏ 
۰ وهذا من التناقض البيّن» إذ كيف لمم أن یوفقوا بين هذه العقيدة المتضمنة غلواً في 
العلم النسوب للأئمة» والقول بأنَّ الإمام الثاني عشر يخشى على نفسه الموت مع علمه بوقت 
موته ولا عوت إلا باختیاره؟!. 

(۱) یقول مد الکاتب عن كيفية تشکیل نظرية نيابة الفقیه عن القائم: ((وٹی سنة: (۱۹۲۳ م) 
قاد الامام ا خمینی انتفاضة ضد الشاه محمد رضا لوي. انتهت بتسفیر الامام إلى العراق» 
وهناك راح الامام الخميني يلقي دروسه على طلبته ویطور نظرية سياسية حديدة تبحمع بین 
نظرية "النيابة العامة للفقهاء عن الامام الهدي الغائب" ونظریة: "ولاية الفقيه" لینقل الفکر 
السياسي الشيعي من مرحلة إجازة الفقهاء الباشر ومارسة مهمات الامامة بصورة كاملة» وقد 
شکلت تلك الدروس القاعدة الفكرية التي قامت علیها الثورة الاسلامية وانتهت بتشکیل 
ا حمهوریة الاسلامية الإيرانية" عام: (۱۹۷۹ ۰)2 )). [تطور الفکر السياسي الشيعي» ص: 
(۰])۳۲ وقد نشر موقع (العربية) الاخباري على شبكة العلومات العالية في یوم امیس 
الموافق: (۱۳۱/۰۸/۱۰ه) تصریحاً منسوباً للمرشد الاعلی للثورة الايرانية علي خحامنتي جاء 
فيه أنه یقول: (أنا نائب الهدي النتظر وطاعتي واحبة على الجميع)» ولا غرابة في ذلك 
فالنقاب الأربعة والسفراء سبقوا التأحرین منهم في تأصیل مبدأ النيابة عن الامام النتظر 
وسبق ذکر سيرم ونیابتهم. 

(۲) انظر: تحقیق علمي» ص: (4۲۸). 

(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: (4۲۸ - 4۲۹). 
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الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
امین اتوفا العلةز مر ل N‏ سن للدي سط 
لهذا المبدأ -عند الشيعة- عددٌ من الأدلة» منها: 
عن أبي عبدالله -عليه السلام- قال: صاحب هذا الأمر تعمى ولادته على هذا 


ع 


الخلق لغلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا حرج'''؛ وذكر أبو الحسن علي الرضا أ 
الشيعة سوف يغيب عنهم» وعندما سل عن سبب غيبته قال: للا يكون لأحد في 


د إمام 


عنقه بيعة إذا قام بالسيف”". 

فهل سيظهر ويقوم بالسيف بمفرده؟!. 

وينتقد البرقعي هذه العلّة العليلة قائلاً: هذا التبرير والحجة في غاية الضعف» وهو 
يبين أن صتاع المهدي لم يكونوا على علم بالتشيع وأصوله؛ لأنه من وحهة نظر الشيعة: 
لا تكون البيعة مشروعة ومعتداً بها شرعاً إلا إذا كانت للإمام الحق» أما بيعة الإمام غير 
الحق وغير المنصوص عليه فهي بیعة غير شرعية ولا تنعقد أصلاً ولابْدٌ -عند الإمكان- 
من نقضها والعودة إلى الإمام المنصوص عليه . 

وبنا٤‏ على ذلك. فان بيعة الشيعة الحالية غير معتبرة ولا مشروعة» وهي لحاكم 
غاصب. فبيعة الشيعة لولاتھم الحاليين حطأ وحلل كبير -حسب عقیدتەم- لعدم النصّ 
عليهم» ولکونحم خکاماً غاصبين لحق الامام. 


.)۹۰ /٥٥( آحرحه اجلسي» ص:‎ )١( 

(۲) أخرحه اٹحلسی؛ ص: (9۲/ .)۹٦‏ 

(۳) يرى الشيعة أن التحاكم إلى ولاة المسلمين غير التصوص عليهم والمعصومين كالتحاكم إلى 
الطاغوت» حتی لو ثبت من خلالهم الحق» فإنه يعتبر حكماً طاغوتیاً لا يجوز الأحذ به» وان 
إقامة الحدود لا تكون الا لمن إليه ا حدود كالأئمة المنصوص عليهم» وينوب عنهم فقهاء 
الشيعة. [انظر: وسائل الشيعة» ص: (۱۸/ ٤ء‏ ۳۳۸)]ء ژوي عن أبي عبداللہ -عليه 
السلام- أنَّ القتال مع الإمام غير المفترض طاعته حرامٌ كحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير. 
[انظر: فروع الکافیء ص: (۱/ ٣۳۳)]ء‏ وهذا يعني عدم انعقاد بيعته؛ لكونه إماماً غير 
مفترض الطاعة, لعدم النص عليه. 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


ويذكر البرقعي أنَّ من آوجه الإلزام لشيعة زمننا أنه لا يوجد إِمامٌ منصوصٌ عليه 
بينهم فتكون له البيعة الصحيحة. 

فلماذا لا يظهر مهدي الشيعة ليكون إمامهم ويبايعونه» وتنتهي مشكلاتم» 
عوضاً عن الشتات بيعة حهول الوجود منذ أحد عشر قرن؟!. 


هذا هو العنی الصحیح روج الامام وثبایعته ولیس الادّعاء بأنّه سیظهر بلا 


بیعة!۱؟. 
التعلیل الخامس: أن علّة غيبة الامام سوء أعمال العباد. 


أخرج ا حلسی عن ابن مهزيار”" أنه لقي فتی عند باب الکعبة فأوصله إلى الامام 
-عليه السلام- فقال له: ما الذين تريده يا أبا الحسن؟ قال: الإمام المحجوب عن 
العالم» قال: ما هو حجوب عنكم ولكن حجبه سوء عمالکم(" ثم قال: 


وفيه إشارة إلى أذ من ليس له عمل سوء فلا شيء يحجبه عن إمامه -عليه 


(۱) انظر: تحقيق علمي» ص: (۲۸> - »)٤۲۹‏ وما ذكره البرقعي بداية حديثه في هذه الفقرة 
عن ظهور الهدي ولیس في عنقه بيعة لاحد أنه مبدأ مهمل وت هو كلام صحیح فهو 
مبحث غير واضح وغیر مفهوم» ویظهر منه أنحم ما أنحم قصدوا به التكثّر بالروایات» أو 
قصدوا دعوة الشيعة خلع بيعة الامام ا حالی بعد ظهور القائم واعطائه بیعتهم لکونه الامام 
ا حق ف زمن الغيبة» وبعد عصر الظهور» وهو الذي يجب أن تنعقد البيعة له بعد والده احسن 
العسكري. 

(۲) ابن مهزيار: سبق ذكره في البحث السابق ضمن أدعياء السفارق والعجيب أن ا حلسی يجعله 
من أدعياء السفارة المذمومين الكذابين» ثم نراه يخرّج له هذه الرواية ويعتمدون على مضمونحا 
في شأن تعليل غيبة الإمام!. 

(۳) هذا الفتی الذي لقيه مدعي السفارة ابن مهزيار عند باب الكعبة مجهولُ لا يعرف اسمه ولا 
رسمه» ومع ذلك یأحذون كلامه في تعليل غيبة الإمام الثاني عشر المعصوم!. [انظر: بحار 


الأنوارں ص: (۵۳/ ۳۲۱)]. 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 


السالام- وهو من الأوتاد أو من الابدا ن۶ ولا يخلو زمان من الأزمنة من وجود 
أشخاص صالحين» فهل هؤلاء الصالحون يرون الإمام الغائب في زماتهم؟!. 


نعم بالفعل يرونه» وھذا ما یؤکدہ الطوسي بقوله: ((لا نقطع على استتاره عن 
عم اتیل لا مجوز اکا اکب ولا يدن کل زنسان ولا حال a‏ 


وبنا٤‏ على کلام الطوسي أنه لا يظهر لا کثر الناس» يعني أنه يظهر لقلیل منهم 
وكل إنسان یعلم حال نفسه مع الامام» وقد يرى الامام النتظر بعض الأشخاص من 
غير أن یعلم أي أحدٍ عنهم أنهم شاهدوا الامام. 

وهذا الشيء يفتح الباب للأدعياء والكذابين والدحالين أن يدعون رؤية الإمام 
الغائب في السرداب كما ادعى أشخاص إبّان الغيبة الصغرى سفارتھم ونيابتهم عن 
الإمام. 


)١(‏ الأوتاد: جمع وتد» وهو ما رزَّ في الحائط أو الأرض من الخشب قال تعالى: ابال أوَْادا4 
[سورة النبأء الآية رقم: (۷)]. [انظر: لسان العرب» ص: (۳/ 55 4)]» الأبدال: جمع بدل؛ 
وبدل الشيء غيره» ویڈل الشيء وبدّله وبديله» اف منه والجمع أبدال. [انظر: لسان 
العرب» ص: (۱۱/ »])٤۸‏ وكلاهما مصطلحان صوفيان يدلان على طبقات الأولياء عندهم 
التي دحلت على الشيعة» وفيهما إشارة للعلاقة التي بجمع غلاة هاتين الطائفتين» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: ((أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل "الغوث" 
الذي بمكة, و: "الأوتاد الأربعة"» و: "الأقطاب السبعة"ء و: "الأبدال الأربعین"ء و: "النجباء 
الثلاثمائة" فهذه أسماء ليست موحودة في كتاب الله تعالى» ولا هي أيضاً مأثورة عن النبي - 
ه- باسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال)). [مجموع الفتاوی» ص: (۱۱/ 
»])٤۳١ - ۳‏ والأبدال الذين يعنيهم الشيعة ويغلون بمم غيرُ أولعك الظاهرين با حق 
احددین لدين الله على رأس كل مائة سنة» فأبدال الصوفية والرافضة يُعتقد فيهم علم الغيب» 
والتصرف في الكون» والدلالة على اللہ من غير أن يعرفوا بعلم وإتقان عمل. [انظر: رسالة 
الشرك ومظاهره» للشيخ/ مبارك الميلي الجزائري» ص: (۱/ »])5١8‏ وللاستزادة يُراحع: 
مجموع الفتاوی» ص: .)٤٤١ - 44۱ /١١(‏ 

(۲) الغيبة» ص: (۹۹). 


8 ۵ ۰ 


الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 

بل ذکر العلامة اجلسي معنی حیلولة سوء الأعمال من رؤية الامام النتظر 2 
الطريق للفوز بلقاء الإمام القائم -عليه السلام- ومشاهدة جماله يكون من خلال 
التعبّد لله أربعين ليلة في أي حل واي مكانٍء وان هذا عمل شائعٌ معروفٌ وهو من 
الاطبال اه ار 
۰ حيرة الرافضة في بيان ہب غيبة الإمام. 

لقد أقرّ ابن أبي زینب النعماني أن غيبة الامام النتظر زادت الشيعة حيرة وتخبطاً 
كما يقول: ((وهذه الأحاديث دالّة على ما قد آلت إليه أحوال الطوائف ا نتسبة إلى 
السلام-؛ لأن الجمهور منهم من يقول في الخلف: أين هو؟ وأنّ يكون هذا؟ وكم 
يعيش هذا؟ وله الان نيّف وثمانون سنة. 

فمنهم من يذهب إلى أنه ميّت» ومنهم من ینکر ولادته ویجحد وجوده بواحدة» 
ويستهرئ بالمصدّق به ومنهم من پستبعد المدة ويستطيل الأمدع)”"2, فكانت غيبة 
خلف الإمام العسكري سبباً لظهور الأحاديث الدّالة على مدى الحيرة التي آلت إليه 
أحوال طوائف الشيعة لتبرير غيبة الإمام. 

وذلك ما يذكره الشيعي المصحح أحمد الكاتب بأنَّ أصل القول بوحود الإمام 
المنتظر باطني» ولم يكن قولاً بديهياً واضحاًء ولا ُمعاً عليه بين الشيعة» ويلقّه كثيرٌ من 
الغموض؛ ولذلك ”مى ابن بابويه القمي كتابه: "الإمامة والتبصرة من الحيرة"؛ لام 
اه ن 

فلذلك ظهرت منهم تلك الکلمات لرفع احيرة والشك عن آتباعهم بتعلیلات 

فت حقيقة الأمر» بل زادت أدلة الغيبة ضعفاً وهوانا. 


(۱) بحار الأنوان ص: (۵۳/ ۳۲۵). 
(۲) الغيبة» ص: .)١59(‏ 
(۲) انظر: تطور الفکر السياسي الشيعي» ص: (۱۷۲). 
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الفصل الخامس: موقف البرقعي من غیبة المهدي. 
٠‏ تهكم البرقعي بالمجلسي وهو يسوق تعليلات الغيبة. 

يرى البرقعي أن امحلسي استنتج تعليلات غيبة المنتظر من روايات عليلة ليس لها 
قيمة ولا وزن علمي صحيح» ولا تعدو أن تکون روايات ضعيفة ومكذوبة» ورواتھا 
منتفعون» ودجالونء ولذلك استعمل أسلوب السخرية بناقلها. 

ومن ذلك قوله عن ائحلسی: ((في ختام هذا الباب قام ائحلسي بتلفيق بعض 
الجمل -بل الأكاذيب- فقال: ...إح))''. وقال عنه في مواضع متفرّقة: ويواصل 
اٹجلسی تلفيقاته قائلاً:... ثم ساق رواياته» وقال عنه: ويتجاهل اٹجلسی الأحاديث التي 
رواها...» وقال عنه: كما يتناسى الأخبار التي تقول:...۰ ويقول: ويتناسى ابحلسي أو 
یتجاهل...۰ ويقول: ثم يَعرض المحلسي لإشكال ویجیب عنه إجابةً غير صحيحة - 
كعادته!- فیقول:... !2 . 


وأخيراً يستنتج البرقعي أن طريقة ابحلسي في المعالحة تشير لتعصبه لإثبات آرائه 
كما يقول: ((إن کل هذا الكلام المضطرب والمتناقض منشؤه التعصب))”2. فهل كان 
محدثو الشيعة لا يفهمون أم یرمون لشی ء دم را 


.)٤۲۹( تحقيق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص: ٤۲۹(‏ - ۳۲). 

(۳) الرحع السابق» ص: (4۳۱ - ۰4۳۲ ومن غير للستغرب ردّة فعل البرقعي العنيفة بحاه 
حرافات الرافضة التي بلغت إلى درحة التهکم با حلسي والسخرية بطريقته» وذلك بعد تولي 
البرقعي دراسة آحوال الروایات التي ساقها ابحلسي في بحار الأنوار في ابحلدات الثلاثة الخاصة 
بالهدي واستقصاءهاء وجیعها مليئة با متناقضات والخزعبلات» وهذا مصداق لا ذكره الامام 
الطلي -رحمه الله-: لو کانوا دواباً لکانوا مر ولو کانوا طيراً لکانوا رخماً. [انظر: مقالة 
التعطیل وا حعد بن درهم» تألیف الشیخ/ محمد ابن خليفة التميمي» ص: (۱/ 1۱)]. 

.)۲۳۰۰( انظر: نقد مفاتیح الجنان» ص:‎ )٤( 


حت 


الفصل السادس 
موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي 


وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: تبريرهم عدم وقوع أخبار الأئمة أنه من باب البداء. 
المبحث الثاني: علامات ظهور المهدي. 
المبحث الثالث: يوم خروج المهدي. 
المبحث الرابع: ما أوجبوه على أنفسهم عند مشاهدتهم للمهدي. 
المبحث الخامس: مبايعة الناس للمهدي وقت ظهوره. 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


المبحث الأول: تبريرهم عدم وقوع أخبار الأئمة أنه من باب البداء. 


یذکر الشیخ القزوینی أنه عثر خلال جمعه لروايات البداء على أحاديث وروايات 
مُعارضة لغيرهاء ويقول إن بعضها يصعُب -على بعض الناس- قبوفٰاء ولا يسعهم 
تحمّلهاء ولا ينضح معناها إلا بعد ذكر مقدمات طويلة وعريضة» وأن الأفضل ترك 
التعرض لمذه الروایات!''. 

وسأقفٌُ على بعضها وأبيّن مذهبهم في هذه العقيدة الفاسدة» إذ تعد عقيدة 
البداء احدی مشکلات التشيع الإمامي الاثني عشري كما يرى البرقعي ذلك» بل يرى 
بأنھا تعنى الاعتقاد بالکفر بالله ونسبة النقص إليه تقدس وتنزه عما یقولون. 

وذلك أن فحوی نصوصهم تفید بأن الله تعالى يُخبر رسله الکرام -علیهم الصلاة 
والسلام- بالوحي وبالأمر» مع علمه أن ما أخبرهم به لن يتم كما آخبرهم ولن یکون؛ 
وأنَّ الأئمة الاثني عشر يخبرون الناس بالأخبار كما تلقوها من وحي الله تعالى إليهم 
ویعلنو کا للناس» مع ُن الله تعالى أحفى عنهم ا حقیقة ولن يظهرها إلا في وقت لاحق. 
ولیس الام “كما آخبرهم به تعال . 
۰ معنى البداء عند الرافضة. 


يوضّح معن البداء عند الرافضة قول الطبرسي: ((وإذا کان لفظ البداء یطلق على 
الله فا مراد به الارادة والظهور)) ۳ ومن الأمثلة الدّالة على هذا العنی تفسیر العياشي 


م مرو م ع سے رو 


لقوله تعا ی: #وإذ وعدنا مُوسی أربعين ليلة # 7 حيث قال: ((كان في العلم 


والتقدیر ثلاثين ليلة» ثم بدا لله فزاد عشراً فتم میقات ربه الأول والآخر أربعين ليلة)) 


(۱) انظر: الإمام المهدي -عليه السلام- من المهد إلى اللحد» ص: (6۰۳). 
(۲) مجمع البيان» ص: (۳/ 4۲۷). 
(۲) سورة البقرق الآية رقم: (51). 


oo 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


(0) 


وعليه» فالمعنى عندهم أنه إذا أخبرنا سل الله بخبر ولم یتحقق ذلك الخبر» فالسبب 
أن واقع الأمر كان مخفياً عنهم» وکا الله -تعالى عمًّا يقولون- يعلم ذلكء ولكنه 
أحفاةٌ عنهم ثم أظهر للعباد حقيقة الأمر فيما بعدُ!!0". 


۰ المعنى اللغوي للبداء. 
قال ابن منظور: قال: وبدا لي بداء؛ أي تغير رأبي على ماکان علیه. 


ويقال: بدا لي من أمرك بداء؛ أي ظهر لي» وجاء في تاج العروس: بذاه: 


أظهره» وبادى الناس بأمره: أظهره هم . 

وقال ابن الأثير: والبداء استصواب شيء علم بعد أن لم يعلمء وذلك على الله 
غير جائز”". 
ه الأدلّة التي بنوا عليها عقيدة البداء. 

ذكر الشيعة عدداً من الأدلة على هذه العقيدة» ومنھا”': 


ما أخرحه الكليني عن أبي عبدالله -عليه السلام- أنه قال: ((ما عُظَّم الله بمثل 
البداء))”ء وقال: ما غبد الله بشيء مثل البداء''ء وقال: إن لله تعالى علمين: علمٌ 


.)٤٤ /١( تفسیر العياشي» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (4۳۸). 

(۳) انظر: لسان العرب» ص: (۱/ 55). 

.)۱۵۲ - ٥٥١ /۳۷( انظر: تاج العروس؛ ص:‎ )٤( 

(ه) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: (۱/ ۱۰۹). 

(5) لا يُعجز هؤلاء القوم احتلاق الدلیل على الاعتقاد وقي هذا الوضع أنقل شيئاً من أدلة 
البدای وليس الشأن معابحة ونقض هذه العقيدة» فمجرد معرفتها وما فيها من نسبة النقص 
لله تعالى يدل على فسادها -تعا ی الله عما يقولون علواً كبيراً-. 

(۷) أصول الکافیء ص: /١(‏ ١٤۱)ء‏ ومن العجائب أن الکلینی یج الروایات الدالة على نسبة 
النقص لله تعالى في كتاب التوحيد من الكافي مع ما فيها من اعتقاد الکفر والقدح في علمه 


۵ ۵ ۵ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
مكنون خزونء لا يعلمه إلا هو» من ذلك يكون البدای وعلمٌ علمه ملائكته ورسله 
او فنحن نعل 
كما ژوي عن أبي عبدالله في حث الناس على القول بالبداء وبيان الأجر والثواب 
المترتب عليه: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الکلام فیه(؟. 
وقد جعلوا عقيدة البداء شريعةً للأنبياء جميعهم» وذلك كما ژوي عن الإمام 


الرضا أنه قال: ما بعث الله نبياً قط إلا بتحريم الخمر وأن يقد لله بالبداء©©. 


هذا وإِنَّ المأتل في حا مم يصل إلى اد من أسباب القول بالبداء أنحم اضطروا له 
اضطراراً لأحل ترقيع ما وضعوه من روايات وأخبار تحدد عدد الأئمة المعصومين 
وتحصرهم باثني عشر إماماً وتختمهم بالإمام المهدي. 

ثم إنه عندما لم يتحقق کذبھم في روايات تحديد الأئمة لم ينتهج العلماء منهم 
منهج التمییز ومحاولة معرفة الصحيح والسقيم من هذه الأخبار» بل تمادوا في ضلالهم 
وباطلهم فقاموا بوضع روايات جديدة تتحدث عن غيبة الإمام الثاني عشر المنتظر. 

ومنهم من حدد للإمام المنتظر أمداً للظهور بعد غيبته» ثم عندما حان موعد 
الظهور الذي حدده. وللمرة الثانیة ١‏ ينتهج العلماء منهم منهج التمييز ومحاولة معرفة 
الصحيح والسقيم من هذه الروايات» بل ادوا في باطلهم وفسادهم -كحال السابقين 
منهم- فأحدثوا عقيدة البداء في علم الله تعالى» ونڑھوا أنفسهم وأئمتهم من هذا 
الكذب والنقص البيّن» ونسبوه لله -حلّ وعلا- بلفظ غير صريح وهو البداء وتغيّر 


تعالى الكامل» ونسبة الجهل إلى الخالق» بل ويعدّون ذلك من صميم التوحيد. 

(۱) الرحع السابق» ويقول المحلسي في بیان معناه: أي الإيمان بالبداء من أعظم العبادات» أو أنه 
أدعى إلى العبادة من کل شيء. [انظر: مرآة العقول» ص: (۲/ ۱۲۳ء ۱۳۲)]. 

(۲) انظر: أصول الکایی ص: (۱/ ۱۷). 

(۳) انظر: المرحع السابق» ص: (۱/ ۱4۸). 

.)۱۸ /۱( انظر : أصول الکایی ص:‎ )٤( 


اوت 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
الراي<. 
٭ تلزعهم بالنسخ لتبرير القول بالبداء. 

بعد انکشاف آمر الاعتقاد بالبداءء وظهور نسبة النقص الصریح في القول به 
ونسبته إلى لله -تعالی عمّا قالوه فيه علواً كبيراً- نحدهم یتعلقون بقوطٰم: إن البداء هو 
نفسه حکم النسخ الوارد في الشريعة. 

حيث یقول الطوسي: (روعلی هذا يُتأول -أيضاً- ما ژوي من آخبارنا التضمنة 
للفظ البدای وین أن معناها النسخ على ما يريده جمیع أهل العدل فیما يجوز فيه 
النسخ» أو تغیر شروطها إن كان طریقها ابر عن الکائنات؛ لأن البداء في اللغة هو 
الظهورء فلا عتنع أن يظهر لنا من آفعال اللہ تعالى ما كتا نظن حلافه أو نعلم ولا 
نعلم شرطه))'''. 

ثم ساق الأدلة السابقة الواردة في البداء عندهم» وذكر غيرها من أدلتهم» ون 
کلام الطوسي هذا حلط بين النسخ الشرعي والبداء الباطل» وتلبيس على عامة 
الشيعة» وبيان الخطأ في خلط الشيعة بين البداء والنسخ كما يلي: 


يقول أبو هلال العسكري”": النسخ رفع حكم تقدم بحکم ان أوحبه كتاب أو 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام: ((فكثير من شیوخ الرافضة من يصف الله تعا ی بالنقائص -كما تقدم 
حكاية بعض ذلك- فزرارة بن أعين وأمثاله يقولون: "يجوز البداء عليه وأنه يحكم بالشيء ثم 
يتبيّن له ما لم يكن علمه فينتقض حكمه لما ظهر له من حطئه"» فإذا قال مثل هؤلاء بأن 
الأنبياء والأئمة لا يجوز أن یخفی عليهم عاقبة فعلهم» فقد نڑھوا البشر عن الخطأ مع بحویزهم 
الخطأ على الله)). [منهج السنة النبوية» ص: (۲/ .])۳۹۰-۳۹٣‏ 

(۲) الغيبة» ص: (9؟5 - ٤٤٣)ء‏ الإمامة والتبصرة من الحيرة» ابن بابويه القمي» ص: (۸؛ ۱- 
.)١6١‏ 

(۳) الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران العسكري» أبو هلال عالم بالأدب» 
وله شعر» وتفسير» وزهاء عشرين مؤلفاً في علوم اللغة» ول يُعرف له تاريخ مولد» وكانت وفاته 
بعد سنة: (۳۹۵ ه). [انظر: الأعلامء للزركلي ص: (۲/ ۱۹ - ۱۹۷)]. 


حت 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


سنة» والبداء أصله الظهور تقول: بدا لي الشيء إذا ظهرء وتقول: بدا لي في الشيء إذا 
ظهر لك فيه رأي لم يكن ظاهراً لك فتركته لأحل ذلك. 
ولا بجوز على الله البداء لكونه عالماً لنفسه وما ينسخه من الاحکام. 


ويقول عبدالقادر البغدادي”©: ((ومن أجل أن البدو هو الظهور كان البداء في 
وصف الباري سبحانه محالاً؛ لأنه لا يبدو له شيء كان غائباً عنه» والنسخ للحكم 
ليس ببدو كما تومه جماعة من الرافضة واليهود» وإنما هو تبديل حکم بحكم بقدر 
قدره» وعلم قديم علمه))"". 

وبنحوه يقول الإمام الشوكاني: إن النسخ جائز عقلاً واقع معا بلا حلاف في 
ذلك بين المسلمين» ول يلك الخلاف فيه إلا عن اليهود» على آنا قد رأينا في التوراة في 
غير موضع أن الله سبحانه رفع عنهم أحكاماً لما تضرعوا إليه» وسألوا منه رفعهاء ولیس 
النسخ إلا هذاء والبداء ممتنع عليه» وهذا مدفوع بأن النسخ لا يستلزم البدای لا عقلاً 
ولا شرعاء وقد جوزت الرافضة البداء عليه -عز وحل-؛ لحواز النسخ» وهذه مقالة 


توجب الک 
۰ محاولة المجلسی تسویغ مفهوم الاعتقاد بالبداء. 


لم جد احلسي للخروج من ا أزق الذي آوقعهم به وضّاعو الروایات والأخبار 


)١(‏ الفروق اللغوية» لأبي هلال ال حسن بن عبدالله العسكري» ص: .)٦٦(‏ [مباحث في علوم 
القرآن تألیف منّاع القطان ص: (۲۰ - ۱ ۲)]. 

(۲) عبدالقادر بن عمر البغدادي» علامة بالأدب والتاریخ والأحبارء ولد وتأدب ببغداد وتوقي في 
القاهرق ولد سنة: (۱۰۳۰ ه)» وتوف سنة: (۱۰۹۳ ه). [انظر: الأعلام» ص: (4/ 
ا[ 

(۳) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» ص: (۹/ ۲۱). 

)٤(‏ انظر: إرشاد الفحول إلى تحقیق ال حق من علم الأصول» ص: (۲/ ۵۲ - 7ه)» وللاستزادة 
كتاب: الفصول في الأصولء للإمام أ مد بن علي ا ٭حصاص؛ ص: (۲/ ۱۹۷ - ۹۸ى 
.).٥‏ 


o0۸ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
والكذابون عندما لم تتحقق آخبار الأئمة كما ورد في الروايات» ولم يظهر الإمام - 
حسب عقيدة الشيعة- قي الوقت ا حدد له إلا من خلال التحايل بالحيل الزيلة 
لخشيتهم من اتھام الناس لهم بالكذب. 

بینما لم يخشوا من نسبة الجهل لله تعالى حفاظاً على مكانة الأئمة المعصومين 
ومنزلتهم. وأقوال علمائهم ورواتھم وبقاء الروايات كما هي بلا دراسة. 

فقد ظهرت آخبار البداء بعد الأخبار التي جاءت بتحديد موعد ظهور المهدي, 
وتفهم هذه النتيجة من محاولة ضعيفة للمجلسي في دفع الإيهام عن أخبار تحديد موعد 
ا خسان سمل 

إل هذه التوقيتات على تقدير صحة أحبارها فلا تنائي النهي عن التوقيت» إذ 
المراد بھا النهي عن التوقیت على الحتم» لا على وجه يحتمل البداء كما صرح في 
الأخبار. 

ثم قال: فان مرّ هذا الزمان ولم يظهر الفرج -والعياذ بالله- كان ذلك من سوء 
فهمنا -والله المستعان-» مع أنَّ احتمال البداء قائم في کل من تملاتھاء فاحذر 
وساوس شياطين الانس وا ادٌ'''. 

ويرد البرقعي عليهم في إبطال عقيدة البداء بكلام عام غير مفصّل في عرض 
الشبهة» وذكر ال حواب عنها بقوله: ((بمذه التأويلات يريد ابحلسي إلباس المضامين 
الختَلَقَة لرواياته لباس الحقيقة والصواب ليقتنع بما الناس ويصدقوها!!))”". 

فا حلسي وإن كان قد اجتهد في بداية كلامه عاولة إیجاد فهم سليم بتقدير صحّة 
روايات تحديد موعد الظهور وافتراضه وغير حزم بصحتها وسلامتها إلا أنه رحع في 


تحایة الكلام لتأكيد القول بقيام البداء في جميع الاحتمالات!. 


بل إن ا حلسی يذهب لأبعد من ذلك فيجعل المصالح العظيمة للأنبياء -عليهم 


.)4۳۲ - ٣٣٤( انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۱۲۱ الغيبة للطوسي» ص:‎ )١( 
.)٤۳۷( تحقيق علمي» ص:‎ )۲( 


8ه 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
السلام- والأوصياء التي يعرفوتما هي التي حماتهم على أن يتكلموا في بعض الأمور على 
وجه ا جاز والتورية وبالأمور البدائية. 

فيجب عليهم -أي المتلقّين- أن لا یحملوا كلام الأنبياء والأوصياء على الکذب؛ 
ويعلموا أن المراد منه غير ما فهموه كمعنى بحازي» أو أن وقوع ما وعدوا به مشروط 


وعليه» فإذا كان يسوغ للمجلسي وضع هذا الاحتمال -بحسب ما تمليه عليه 
عقيدته- فكيف سيقبل إعمال ا جحاز والتورية والبداء في الأحكام التشريعية؟ بل وفي 
أركان الدين وأصوله؟. 

وكيف إذاً سیثبت للناس صدق كلام الأنبياء والأوصياء وصحته في تبليغ 
الأحكام الشرعية إذا كان احتمال استخدامهم للبداء والیجاملة قائماً في رواياتحم 
وأخبارهم وأحكامهم الفقهية حصوصا؟!. 

فقد يكونون أفتوا للناس في مسألة فقهية وحكم شرعي بدافع التورية والميجاملة أو 
احاز على حلاف الق الذي علموه؛ خوفاً من خالفة الناس أو مذهب الحاكم أو 
السواد الأعظم للمسلمين!!. 

وقد عرض أبو الفضل البرقعي في كلامه عن هذه العقيدة بذكر ردود مقتضبة 
.١‏ أن القول بعقيدة البداء يعنى نسبة النقص والجهل لله تعالى. 

غاب عن القائلين بالبداء من هؤلاء القوم الضالین أن علم الله تعا ی كاملٌ وتام 
ولا يعتريه نقص ولا يسبقه جھل كالمخلوقين. 

بل هو سبحانه وتعالى الذي وهب علم الأسماء جميعها لنبيه آدم -عليه السلام- 
ولجميع خلقه وأعطاهم قليلاً من علمه تعالى الذي لا ینفد وآقزوا له تعالى بجهلهم 


(۱) انظر: مار الأنوار» ص: (۵۲/ ۰۱۲۰ ۱۰۸ - ۱۰۹). 


۵ ۰ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


ےہ ہکےہ و ہدرم سو 


جو يقول في حکم التزیل: وَعَلَم 12م لأسا كلها تم عرہم 


مر 81 5 ےم ام ۳2 ور رسمه سوک ۶ ور م ےھ ے ۵ و 
على المكتيكة فقال نعود پاسماه هولاءِ إن نتم صروین قالوا 
۲ رر 


م ہے سے اد جر 


کم إن فلاحت تجوت 


سے 


فهل بقي لأحدٍ من ب بني آدم مه أو أدن علم وهم الذين أحذوا علمهم ما امٌ 
الله عليهم به من علمه الكامل من کل وجه؟. 
يقول القرطی -رحمه الله- عند بيانه معنى هذه الآية: ((الواحب على من سل 
عن علم أن يقول إن ۸ يعلم: الله أعلم ولا أدري» اقتداءٌ بالملائكة والأنبياء والفضلاء 
02 
من العلماء)) 1 
ويقول تعالى مبيّناً أن عنده علم الأشياء قبل تكوينها وماذا سيحدث ھا 
مستقبلا: 8 إن الله عنده, لم السَامَةٍ ع ودارا الْعَيت وسل ماق الارعام وما 
ہچ ہے 6 E‏ > رر ر ہے مرو 07 2 2 ع مه 
تدری نف مادا تحكيب غدا ا ری کت بای یس کر ۱ 


ولذلك كان مؤڈی قول البداء الباطتي أنه تعا ی لا یعلم ماذا تکسب الأنفس 
غد ولا يعلم ما في الأرحام» ولا يعلم بأي أرضٍ تموت الأنفس!ء تعا ی الله عن هذه 
الظنون السيئة. 


فمن سيكون الأحق بالتصديق وقبول کلام هل هو اللہ تعالى الذي آخبر عن 


.)۳۲-۳۱( سورة البقرق الآيتان رقم:‎ )١( 
.)۲۸۰ /١( الجامع لأحكام القرآن» ص:‎ )۲( 
.)۳ (؟) سورة لقمان الآية رقم: (؛‎ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


نفسه المقدّسة بأنه يعلم ما حصل في الستقبل أم هؤلاء الأدعياء الذين يصفونه 
بالنقص ويقولون بأنّه تعالى يظهر له تعالی ويبدو له في المستقبل غیر ما كان يعلمه في 
الماضي؟. 

ولذلك فحینما تفش في كتاب الله الحکم عن أصل هذا القول الباطل فإِنّك لا 
تحد له ذکراً البتف بل بتحد ما یثبت عکسه -کما 7 باه 
وعلاء حيث یقول البرقعي -رحمه اللہ-: ((ولیس في کتاب اللہ وسنة نبيه -9ه- ذکڑ 
لداع 


ویستدل على بطلان هذه العقيدة الباطنية بقوله تعالی: ‏ نله ۾ چنده: ولم 


مر مرو مرو ہے س > رر صد 
اعد ورات الم وبع ما ر 


ےط ہے 
ےس 2 وم 2 


2o وه‎ > 4 2 ES 
وما ندری مَس بأی اض تموت ۰4 وبقوله تعال: بات نوا لذبت من‎ 
کے تو 1 ص .۰ م موم 0 0 مر‎ 
2 فلکم فوو نوج وڪاو وٹمود وا رلک مر کی لاک‎ 
ويقول: روهنا نقول: لاذا تُروی أحاديث متعارضة مع القرآن في كتاب‎ 7 
إسلامی؟'ٴء هل كان رواةٌ هذه الأحبار جاهلين بالقرآن إلى هذا الحد أم کان هدفهم‎ 


.)۱١۹( کسر الصنم» ص:‎ )١( 

(۲) سورة لقمان الآية رقم: (؛ ۳). 

(۳) سورة إبراهيم» الآية رقم: »)٩(‏ ويقول تعال: #وونده مه ك ایب لایعلمها الا هو 
وَيَعَلْدٌ ما فى ال ایح وما سمط من وَرَقَةٍ الا مها ولا حَمَةٍ في طلست 


ر ےھ 3 


2 ولا رطب ولا یم مس 1 کت 1 الأنعام» الآية ٠‏ هو ویقول - 


لا عرب عند مثقال ذرو ٗصسٗ 0 ام 
ار لاف تب بين 1 | سورة سب الاية رقم: (۳)]. 
)٤(‏ يقصد بالكتاب الإسلامي بحار الأنوار للمجلسي» والكافي للكليني» والغيبة لاطوسي» 


o1۲ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


4 روہ 
مشبوها؟)) 1 


والذي يتوافق مع مقولاتمم السابقة أتمم جاهلون بالقرآن الكريم» وکانت لهم 
أهداف مشبوهة» وحصوصاً أكل أموال البسطاء بالباطل وباسم التشيع وحق الامام 
الغائب» حيث يقول الإمام ابن تيمية: 

((ولهذا قال أهل العلم: إن الرافضة دسيسة الزندقة» وإنه وضع عليها))”". 

وذكر أن منشأهم من المنافقين» والزنادقة» ولذلك عاقب علي بن أبي طالب - 


رضي الله عنه- طائفة منهم بالحرق بالنار» وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار» 


وتوعد بالحلد طائفة مفترية منهه”". 


والكلام في ذمّهم وبيان فساد حالهم كثير ولا يخفى على مطلع(. 
٢‏ يتعلّق الشيعة بالبداء لأجل تبرير الأخطاء في عقيدتهم. 

يذكر أبو الفضل البرقعي: أنَّ الشيعة جعلوا من مسألتين اثنتين درعاً ومستمسكاً 
لهم في تعصبهم المذهبي لعقيدتهم الفاسدق وهما: ((التقية))» و : ((البداء)). 

فإذا أف الإمام بفتوى لم تعحبهی أو وحدوها مخالفة لاراء سائر الفقهای قالوا: 
إن الإمام قاطا تقيةً. 


كما استخدموا مسألة البداء في وعود أئمتهم لهم بحصول أشياء في ا مستقبل؛ 
فإذا لم تحصل كما آحبروهم قالوا: بدا لله شيء؛ وذلك لأنحم يعتقدون عصمة الإمام 


والنعمانی وأشباههم من استدلوا لهذه العقيدة» والصواب: أتما كتبُ کفر وزندقة وإِلحادٍ 
وحھل؛ وليس لما في الإسلام والسنة نصیب. إلا إذا كان يقول ذلك من باب التنزّل مع 
الزنادقة بدعواهم وتسميتها باسمهم الذي یذعونه فيها. 

(۱) کسر الصنم» ص: .)١١١١(‏ 

(۲) منهاج السنة» ص: (۷/ .)٥٥٤‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة» ص: (۱/ ۱۱)ء (۷/ 4۰۹). 

.)17 - ٦٤ انظر: موقف ابن تيمية من الرافضة للدكتور/ عبدالله الشمسان» ص:‎ )٤( 


سد 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


ويقولون بأنَّ الأئمة يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» فإذا وقع خبرہ مُخالفاً لما 
أخبرهم به» اخترعوا للمحافظة على منزلته القول بالبداء لتبقى مكانة الإمام كما 
)0۱( 


٣۳‏ أنه لشناعة البداء استقر القول یاغماض موعد الظهور. 

ثم الہ بعد أن تبيّن حطأ تبرير الشيعة لعدم تحقق أخبار الأئمة في تحديد موعد 
ظهور الإمام المهدي بالبداء وظهور ال خطاً الحسیم في القول به في حق الله تعالی أو في 
حق الأئمة المعصومين» إذ إنه يعني نسبة الجهل إليهم» والشيعة لا يرتضون نسبة ما هو 
أقل من الجهل إلى الامام» فعلمه تام وكامل فكيف يوصف بالجهل؟!» وبعد أن أدركوا 
هذا الخطأ والخلل في عقيدتم وحوفاً من تشنيع السنة عليهم استقر القول عندهم 
بالإغماض في تحديد موعد ظهور الإمام النتظ وعدم تحديد سنة ولا شهر ولا يوم 
معين» وبقي ذكر ملامح عامّة للظهور. 

حيث يقول محمد الصدر: ((إذن فاللازم هذه الصا وغيرهاء بقاء الموعد غامضاً 
جھولاً منوطاً بإذن الله -عز وحل- وعلمه وحد))» ويذكر الزييدي: أنَّ لهذا 
الاغماض عدة فوائد أهمها اثنان. 

الأول: بقاء قواعده الشعيبة منتظرة له في كل حين» متوقعة ظهوره في أي یوم 
وني ذلك توفير حض المفاجأة والمباغتة للعدو على حين غرة منه» وهو من أقوى عناصر 
النصر وأسبابه» إن ل يكن أهمها وأقواها على الإطلاق. 

والثاني: حماية المهدي -عليه السلام- من أعدائه بعد ظهوره؛ لأن تحديد موعد 
الظهور عکن أعداءه من أن يجمعوا أمرهم ويهيئوا أسلحتهم قبيل الموعد احدد. حتى إذا 
ما آن أوان ظهوره قاتلوه واستأصلوه قبل أن يفهم به الناس ويجتمع حوله الأعوان. 


.)4۳۹( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 
.)575( انظر: تاريخ الغيبة الصغری» ص:‎ )۲( 
.)۲٥٢ - ۲۵۵( سؤال حول الإمام الهدي» ص:‎ )٠٥٥( انظر:‎ )۲( 


o٤ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


وبھذا الجواب تخلصوا من القول بالبداء والإشكالات الكبيرة الق برزت على 
العقيدة الشيعية بهذا القول الفاسد. إلا أنه باق في كتبهم ومؤلفات العلماء الكبار 
منهم» وهذا لا يعفيهم من الحكم على هذا القول الفاسد بأنَّ مؤداه الکفر والزندقة 
والإساءة إلى الله تعالى ووصفه بالنقائص تعا ی الله عمًا يقولون. 


او 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


المبحث الثانى: علامات ظهور المهدي. 

يروي الشيعة في بیان العلامات التي تكون قبل ظهور الامام القائم أموراً عدیدق 
وتغيرات تحدث في حياة الناس» وف الكون. 

وقد ساقوا عدداً من أشراط الساعة -كما ھی عند أهل السنة-» وصاغوها على 
أا علامات تسبق قيام إمامهم القائم'' ومنها ما هو ثابت عند أهل السنة وا حماعة 
بأنه من أشراط الساعة الصغری» ومنها ما هو ثابت بأنه من أشراط الساعة الکبری الق 

بینما يسوقها الشيعة على مساق أن قيامتهم تكون بقيام القائم» وحعلوا هذه 
الشروط والعلامات دا إما على قرب قیام القائم أو مؤذنة بظهوره. 


فلبّسوا على الناس حینما جعلوا أشراط الساعة علامات لظهور القائم» بل ذكروا 
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صراحةً بأد الساعة هي قيام قائم آل حمد. 


ولا غرو حينها أن يجعلوا علامات الساعة الثابتة عند أهل السنة هي نفسها 
علامات على ظهور إمامهم المهدي» وسأسوق تسميتهم للعلامات التي تسبق ظهور 
مهديهم وأقارما بعلامات الساعة الصغری والكبرى الثابتة عند أهل السنة ليتبيّن للقاری 
حجم تلاعبهم بدين الله تعالى» ونقفُ في ذلك على إنكار البرقعي لحذه العلامات التي 


أوردوهاء بینما سنجده -رحه الله- ترك بعضها بلا تعليق. 


٭ ‏ تاویل دلالة الآيات أنها علامات تسبق ظهور المهدي. 


)١(‏ انظر: يوم الخلاص» لكامل سلیمان» ص: 5١٠59(‏ وما بعدها). 

(۲) أخرج المجلسي عن أبي عبدالله -عليه السلام- في قوله تعالى: طحق دا روا ما عدو ام 
ماب ولا َلسَاعَةَ 4 [سورة مر الآية رقم: (٥۷)]ء‏ قال: أما قوله: حى دا روا ما 
نوعَرُونَ ‏ فهو خروج القائم وهو الساعة. [انظر: بحار الأنوار» ص: .])٠۳ /٦٥(‏ 


٦ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
لقد احتج الشيعة ببعض الآيات الكريمة على أنَّ معناها وقوع بعض الآيات 
والدلائل قبل قیام القائم ففسروها ما يدل على ظھور قائمھم ومنها ما يلي: 


ےر سے و 5 
2 


مر o‏ ره ہہ ھریصش ےہ ر ے۶ ہہ موف ےج سے 
 -‏ قوم في تأويل قوله تعالى: 1 وَلََبلوتکم ی من الف والجوع وَنتیٍں من 
مح کےیے۔ روح مھ لح مر ق مر ك َ‫ 3 3 
الا مودل والانفس وك ات وسر 701 حیث احرج اجلسي عن ابي 
عبداللہ -علیه السلام- أنه قال: إِنَّ لقيام القائم علامات تکون من الله -عز وحل- 
للمؤمنين» قلت: وما ھی جعلنی الله فداك؟ قال: 


قول الله -عز وحل-: 8 وَلَمَبْلوَكُمْ © يعني المؤمنين قبل خروج القائم -عليه 


سر ےم مع او ہج ہے متسس می مرس ق ہے 
السلام- یکیو من وف والجوع وَنَعَصٍ من الامول والأنفس وَالكرت وس 


الرس قال: نبلوهم بشيء من ال خوف من ملوك بني فلان في آحر سلطانم» 


ے 
2 و م 


وا حوع بغلا أسعارهم» وفص من الامول 4 قال: کساد التجارات وقلّة الفضل» 


ونقص من الاش قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ریع ما بزرع یبر 


2 


برس عند ذلك بتعجیل الفرج. 

فهذه الآية من الآيات الكرمة التي حملوا معناها على أنه علامة من علامات قيام 
القائم» وقد بین البرقعي وحه الخطأ في جعل هذه الآية من علامات ظهور مهدي 
الشيعة فقال: 


ر سس ل 


لد الضمير (كم) في قوله تعالى: ل وَلَنبَلونکم 4 من هذه الآية هو خطابٌ 
للحاضرين في زمن رسول اللہ -به- ولسائر المؤمنين إلى يوم القيامة» كما جاء في 


(۱) سورة البقرة» الآية رقم: .)١55(‏ 
(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (7ه/ ۲۰۲ - ۰۲۰۳ ۲۲۸ - ۲۲۹)ء الغيبة» للنعماي» ص: 


.)۲٦٢ - ۲۵۸( 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


مواضع آحری من القرآن أن الله سيمتحن جميع الناس ویختبرمم!'' فالاية عامق ولا 
تذل على زمن حاص بأي وجه من الوجوه ولا تدل على أن الامتحان اض بالشيعة 
و و و ی ۲ 
حت پُطمیْنهُم تعالى عهدیهم" 
أما ((ملوك بني فلان)) الوارد ذكرهم في الرواية فهم ولاة الدولة العباسية» كما ورد 
ذلك في ألفاظ روايات آحری» منها ما روي عن على بن أن طالب -رضی الله عنه-» 
يقول حدثني أحي رسول الله -كه-: (رألا أخبركم بآخر ملك بني فلان؟ قلنا: بلى يا 
أمير المؤمنين» قال: قتل نفس حرام» في يوم حرام» في بلد حرام» عن قوم من قريش» 
والذي فلق الحبة» وبر النسمة» ما هم ملك بعده غير خمس عشرة لیل 


وقوطم عن ۳ جعفر -عليه السلام-: ((یقوم 5 -عليه السلام- 2 وتر من 
السنين: تسع» واحدق ثلاث مس. وقال: إذا اختلف [بنو] أمية ذهب ملكهم ثم 
ملك [بنو] العباس» فلا يزالون 2 عنفوان من الملك» وغضارة من العیش حق یختلفوا 


ہے ےہ 


)١(‏ ومن آيات الامتحان والاختبار للمؤمنين قوله تعالى: بس بو مك وهو علل 
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تیم یز ) ری خان الموت وله بل بر اح عملا وشو نز العفو 
[سورة الملك» الآيتان رقم: (۲-۱)]» وقوله تعالى: لالم ل ا أن ہا أن 
را ءامکا وهم لا ینوت ا دزن من تلهم یم له ديك صَدَهوأ 
ولیعلمنْ الکذبینَ 4 [سورة العنكبوت» الایات رقم: (۳-۱)]» فالاية عاقة تتحدث عن 
امتحان الله تعالى لجميع المؤمنين ليختبرهم ويمتحن صدقھم وقوه تسلیمھم لہ ومعرفة 
الكاذب والصابر منهم» عتحنهم بقيامهم بالتكاليف والواجبات الشرعية» وبالصائب والنعم 
وبالخير والشر» حت يستخلص الصادقين» وقد يكون العبد منهم مؤمناً ومع ذلك فلا يزال به 
البلاء حتى یطهّره» كل ذلك من أجل التمحيص لمن يستحق الحنة برهته تعالى» ومن يستحق 
النار بعدله» ولیس العیی كما خصره الشيعة یی ھیٹتھم قبل خروج القائم. 

3( انظر: تحقيق علمي» ص: .)٦٤٤(‏ 

(۳) جار الأنواں ص: ٣ /٦٥٥‏ ۲۳). 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
فيما بینهم» فإذا اختلفوا ذهب ملکهم)). 

وقوطم عن محمد بن الحنفية أنه قال: 

إن قبل راياتنا راية لآل جعفر» وأخرى لآل مرداس» فأما راية آل جعفر فليست 
بشيء ولا إلى شيء والله إن لبني مرداس ملكا موطداً لا يعرفون في سلطانھم شیئاً من 
ال خی سلطاتهم عسرٌ ليس فيه یسر”. قال ا جحلسی: بنو مرداس كناية عن بني 
العباس. 

فهم تاره یدعون ملوك بني العباس» بقوطم: بنو فلان» وتارةً بقوطم: بنو مرداس؛ 
وذلك لأن ملکهم -کما یذعون- عسيرٌ ليس فيه يسرٌ عليهم» وقد مضت مس 
عشرة ليلة على زوال ملكهم وم بحدث في أمر القائم شيء بل مضت قرو متطاولة 
حتى يومنا ولا يزال القائم متخفياً!. 

فإما أن تكون الروايات -التي منها بي التشيع وهذه العقيدة خصوصاً- غير 
صحيحة ومکذوبة؛ ويكون المهدي الحق غير الذي يدّعونه» وإما أن يكون القائم خرافة 
لا وحود له» وليس الأمر إلا تربيةٌ للشيعة بالأماني. 

يقول البرقعي: اد تحديدهم لعلامات الظهور ووقت الظھور مبني على ما حد 
عندهم من أخبار تحدد وقت الظهور -كالرواية السابقة-» ثم يتبيّن -بعد بحث- أن 
هذا التحديد غير صحيح» بل وحدت روايات تفيد بكذب الوقاتین* وهو الصواب 
أنھم يكذبون بذكر هذه الروايات على جهلتهم وعامتهم ويتمادون لأحل أن عتوهم 
بالأمانی ويبقوهم على التشيّع. 

كما یبیل البرقعي -رحمه الله- بأنَّ هذه العلامات التي يذكرها الشيعة وتربط وقوع 


.)۲۳۰ /۰۲( المرجع السابقء ص:‎ )١( 
.)۲ 55 /57( بحار الأنواں ص:‎ )۲( 

(۲) المرحع السابق» ص: (۵۲/ 4۷ ۲). 
)٤(‏ انظر: حقیق علمي» ص: (45۹). 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
حدث مجهول بحدث آخر بجھول؛ كقوهم: 
إن من علامات القائم خروج السفيابي من الشام» وخروج اليماني مرن الیمن» وم 
يسال الا تفه لحل منهم: من اليماني؟ وما عمله؟ وحتى ۵1( سال اد ١‏ ۱۳۳ اجابة 
صحيحة» ومن هذا يُعلم أن الذين وضعوا هذه الأخبار ال مبهمة أرادوا فقط أن یلوا 
5 و و ۳1 7 5 € شاع ¥ 
الناس في عصرهم ويُبقوهم مُستعدين» وم یکن قصدهم ارشاد الأمة أبد. 
ومن الآيات التی أورد البرقعى استدلال الشيعة بها على أنتما من العلامات الق 
حول دين ا ا 2 00 فقد ا اا ۳ ۳ جعفر الباقر -علیه 
السلام- أنه قال في تفسير قول الله -عز وحل- : طحق 2 ل أله 
ری لس د الآية: 


لد المراد من ضمير الحاء في قوله: أنه اہ الله أو القرآن بمعنى: أنه كلما 
تقدم الزمان واكتشف البشر آيات الله في خلقهم وفي الكون أدركوا أكثر أحقية القرآن 
بالاتباع. 


.)٥٥٤ - ٥٥۸( انظر: تحقیق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت. الآية رقم: (۵۳). 

(۳) انظر : بحار الأنوار» ص: (5۲/ ۱ ۲). 

)٤(‏ ذکر القرطي في بيان معنى الاية: ظهور محمد -9إه- بفتح مكة وظهور دینه على جمیع 
الأديان» وکذلك جوم الیل وقمره» وشمس النهار؛ لأنه لا وحه لتهدیدهم بمخفی عنهم. 
[انظر: جامع البیانء ص: (۲۱/ 4۹۲ - 4۹۳)] وذکر ابن ا لحوزي: أن هاء الكناية ترحع 
للقرآن الكريم» وقیل: لجميع ما دعاهم له الرسول -وله-. [زاد السیرں ص: (4/ ٥٤)]ء‏ فلا 
معنی في الاية لقائم الشيعة. 


5۷۲۰ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


بينما يذكر ا حلسی والشيعة أن المقصود من قوله: لته ای 4 أنه المهدي 
وظهوره الذي سيفهم الناس أنه ا حقء وليت شعري من أي موضع في الآية استُخرج 
موضوع المهدي؟؟ وهل من المعقول أن يقول الله تعالى لمشركي مكة المكرمة: سنظهر 
لكم قريباً أن الهدي حق؟!”' وهل عرفه المشركون حتى ينكروه؟. 

وسبق معنا بيان تأويل الشيعة لآيات القرآن في حق مهديهم والقول بأن آيات 
العهد المكي تخاطب العقل وتحركه ليقتنع المشركون بالإسلام والتوحید» وليس فيها جال 
للحديث عن هذه الأمور””. 

وحذين النموذجين يتبيّن تأويلهم لبعض الآيات على أنما علامات تسبق قيام 
القائم» وفيما يتعلّق بتحديد علامات ظهور المهدي فقد عرض البرقعي لسبع علامات؛ 
ول يعلق عليها جميعهاء ثم حتم بكلام بحملٍ عنهاء وهي كما يلي: 
العلامة الأولی'': لا يخرج القائم حتى تطلع مع الشمس آية. 

قوطم: إنه لا يخرج القائم حتى تطلع مع الشمس آیة. 

وهذه العلامة تشبه ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول 
الله -يه- قال: ((لا تقوم الساعة حت تطلع الشمس من مغرهاء فإذا طلعت» فرآها 
الناس؛ آمنوا أجمعون» فذاك حين لا ينفع نفساً یماما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في زماغا حيراً))”2. 


يقول البرقعي موضّحاً عدم وجود علاقة بين قائم الشيعة والآية العظمى التي 


.)47۸( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: مبحث: الآيات التي يستدلون بها على المهدي. 

(۳) ورد ذکر هذه العلامات ف مجموع روايات الشيعة بلا ترتيب» وقمث بترتيبها بحسب الأظهر 
منها للناس حسب اعتقادهم فيها. 

.)٦٦٤( الغيبة» للطوسي» ص:‎ )۲۱۷ /٠۲( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )٤( 

.)٥٥٦٦٦( آحرحه البخاري» كتاب الرقاق» برقم:‎ )٥( 


۷۱ھ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
يسوقها الشيعة في آخر الزمان ويزعمون أنما تسبق ظهوره: 

إل طلوع الشمس من مغربها لا علاقة له بظهور مهدي الشيعة؛ لأنه لو كان 
فهذا دليل على أتما من علامات الساعة الكبرى؛ أي العلامات المؤذنة باختلال نظام 
العام وقيام القيامة!. 

فلا علاقة هذه العلامة بظهور المهدي؛ لأنه يظهر قبل مدّة من وقوع القيامة كي 
ينتفع الناس من ظھورہ'''. 
العلامة الثانية: لا يخرج القائم حتى تظهر نارٌ في السماء تزجر الناس. 


قولهم: إِنَّ الناس يُزحرون قبل قيام القائم بنار تظهرٌ لهم في السمای وحمرة تجلل 
ہار 


وهذه العلامة تشبه ما أخرجه البخاري عن أنس -رضي الله عنه- أن عبداللہ ابن 
سلام لما أسلم سأل النبي وه عن مسائل» وذكر منها: ما أول أشراط الساعة؟ 
فقال البي - بك -: 

زم أول آشراط الساعة؛ فنار تحشر الناس من الشرق إلى الغرب/(". 

يقول البرقعي موضّحاً أنه لا علاقة بين هذه النار وظهور القائم: 


إن اعتقادهم ناراً تشتعل وتحرق جميع منازل بني أمیّة!!''ء فقد مضت قرون على 


(۱) انظر: حقیق علمي» ص: (45۸). 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۲۲۱ - ۲۲۲ الغيبة» للنعماني» ص: (۰)۲۲۲ منتخب 
ات 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب أحاديث الأنبیای برقم: (۳۳۲۹). 

)٤(‏ ۸ یبین البرقعي في کلامه من نصوصهم دعواهم أن النار ستحرق منازل بني أمية» واکتفی 
بذکر الرد على هذه الدعوى» ولا یوحد شك لدی أي مسلم في عداء الشيعة لبنی أُمیق 
وسیاق ا حدیث هنا عن تفسیرهم علامة النار التي تخرج في آخر الزمان بأنھا تسبق ظهور 
مهدي الشيعة» وقد یکون مرادهم أن هذه النار حینما تخرج فانما تقضي على آعداء أهل 


البیت -وهم بنو أمية- حسب زعمهم. ویاحراقهم يذهب عصر التقیّة وتقوی شوكة الشيعة 


"لاه 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
۰ ےہ مک 3 .]اك 7 )0( 
زوال بني أمية ولم يبق آثر شم ومع ذلك ۸ یظهر الهدي الموهوم! . 
العلامة الثالثة: لا يخرج القائم حتی تتکسف الشمس في شهر رمضان. 

قوهم: إنه سوف تتکسف الشمس مس مضينَ من شهر رمضان قبل قیام 
القائم -عليه السلام-. 

ولا يوحد عند أهل السنة ما يشبه هذه العلامة لیقال بأتھم آحذوها منهم إلا أن 
المروي لدينا يدل على وقوع الخسوف في آخر الزمان بالأرض وليس كسوفاً بالشمس؛ 
وهو ما آحرجه الترمذي عن حذيفة -رضی اللہ عنه- قال: أشرف علینا رسول الله - 
وه من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال النبي -4-: ((لا تقوم الساعة حتى تروا 
عشر آيات» وذكر منها: وثلاث خسوفي: حسف بالمشرق» وحسف بالمغرب» وحسفٌ 
بجزيرة العرب))(؟» بل یعتقد آهل السنة بآن الشمس لا تنکسف لوت آحد ولا حیاته 
كما ف حدیث ابن مسعود -رضی اق عنه- أن رسول الله ديوهت قال: ((الشمس 
والقمر لا ینکسفان لوت أحدٍ ولا لحياته» ولکنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رآیتموها 


بعد ظهور إمامهم الثاني عشر. 

(۱) انظر: تحقیق علمي» ص: (۸٥٥)ء‏ وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله یش ہ- 
قال: ((لا تقوم الساعة حتى تخرج نا من أرض الحجاز تضيء آعناق الابل بصری)). 
[أخرحه البخاري» کتاب الفتن برقم: (۷۱۱۸)]ء وذکر ابن حجر أن هذه النار قد ظهرت 
في سنة أربع وخمسين وستمائة للهجرة. [انظر: فتح الباري» ص: (۱۳/ ۹۸ - ۹۹)]؛ 
أشراط الساعة في مسند الامام مد وزوائد الصحیحین جمعاً وتخريجاً وشرحاً ودراسة تألیف: 
خالد الغامدي» ص: (۱۸۶ - ۱۸۷). 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۰۲۰۷ الغيبة» للنعماني» ص: (۲۸۰). الغيبة» للطوسي 
ص: (٤٤٤)ء‏ (۰۰) سوال حول الامام الهدي (عج)» ص: (١٥۱)ء‏ منتخب الأثر» ص: 
٤٤(‏ - 4۶6۱ الامام الهدي -علیه السلام- من الهد إلى الظهور للقزويني» ص: 
E)‏ 

(۳) أخرحه الترمذي في جامع السنن» كتاب الفتنء برقم: »)۲٠۸۳(‏ وقال: قال أبو عيسى: وقي 


الباب عن علي وأبي هريرة وأم سلمة وصفيّة بنت حيي» وهذا حديث حسن صحيح. 


۳ھ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
فصلوا)) ” 

وقد ترك البرقعي هذه العلامة وما بعدها بلا تعليق عليهاء إلا أنه يمكننا أن نتخذ 
من بيانه السابق ومن منهجه في الحكم على العلامات الثلاث السابقة ما يمكن تطبيقه 
على ما سيأتي من أنه عسفٌ للنصوص على غير مرادهاء وحمل لعلامات القيامة على 
أنما علامات الإمام الثاني عشر» ومنها: 
العلامة الرابعة: لا يخرج القائم حتى يكون قتل دائم لا يفتر. 

قوطم: عن الرضا -عليه السلام- قال: قُدَامِ هذا الأمر قتل بيوح» فقيل له: وما 
البيوح؟ قال: دائم لا یفتر”'' 

وهذه العلامة تشبه ما أحرجه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول 
الله وه قال: ((لا تقوم الساعة حت يكثر الْرْجُ))» قالوا: وما ارح يا رسول الله؟ 
قال: «القتل» القتل))" ". 
العلامة الخامسة: لا يخرج القائم حتى تقع الصيحة باسم المهدي. 


وقوهم: إن معنى الصيحة هو النداء بالهدي". 


حتج الصافي على الصيحة التي تسبق ظھور المهدي بقوله تعا ی: 0ھ" 


1 


5 لاد ين کان هرب ل رم يسْمَعُوتَ ألصَيِسةَ بالق دَلِكَ وم ٹم 4 


.)۹۱۱( آحرحه البخاري» برقم: (۰)۷۰۱ ومسلم برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۱۸۲) الغيبة» للنعماني» ص: (۲۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري؛ كتاب الفتن» برقم: »)7١71(‏ ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» برقم: 
(۲۸۸۸) واللفظ له. 

)٤(‏ انظر: عصر الظهون ص: (۲۰۲). الإمام المهدي -عليه السلام- من المهد إلى الظهورء 
ص002 


.)٦٥١٤ ء١٦٤٤( انظر: منتخب الأثر ص:‎ »)٤۲-٤۱( سورة ق» الآيتان رقم:‎ )٥( 


:لاه 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


وأنھا ستكون في شهر رمضان"؟ وينادي بھا جبریل -عليه السلام- إلى ال خلق'' نم 
ينادي مناد من السماء باسم القائم -عليه السلام- فيسمع من بالمشرق ومن 
E‏ 

وهذه العلامة تشبه تفسير أهل السنة والجماعة للآية المذكورة بأنٌ المنادي في 
الصور هو الك إسرافيل -عليه السلام- حيث ينفخ في الصور النفخة الثانية» وهي 
نفخة البعث والنشور فترجع الأرواح للأبدان استعداداً ليوم الحساب. 


العلامة السادسة: لا يخرج القائم حتى يقع الفساد والفتن ويذهب القرآن. 
قولهم: إنه يسبق ظهور القائم فساد النسای وفسق الشبّانء ولا يكون مر 
بمعروف وتم عن منكر» بل يكون شرٌ من ذلك وهو الأمر بالمنکر؛ والنهي عن 


المعروف» وشو من ذلك» بحيث يُرى المعروف منكراً والمنكر معروفا؟. 


)١(‏ ويقول الزبيدي: إن سبب کون النداء في رمضان أن النفوس تكون أقرب لطاعة الله وأبعد عن 
معصيته» وأكثر اهتماماً بدينهم. [انظر: (۵۰۰) سؤال حول الإمام المهدي (عج)» ص: 
.])۲۲٢(‏ 

)۲( أخرج ا حلسي عن ابي عبدالله أنه قال: ((تخْضِع رقابھم يعني بني أمية وهي الصيحة من 
السماء باسم صاحب الأمر -علیه السلام-)). [بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ۸٥)]ء‏ یقول 
القزوینی: ((وتكون هذه الصيحة -أو النداء- أعظم بُشرى تزفُها السماء إلى أهل الأرض» 
وأكبر تمديد وإنذار للطغاة الحبابرة)). [الإمام المهدي -عليه السلام- من المهد إلى الظهورء 
ص: .])۳۱٣(‏ 

)٣(‏ انظر: مار الأنوار» ص: (7ه/ ۰0۲۳۰ الغيبة» للنعماني» ص: (۲۷۱ء ۲۷۲)ء الغيبة» 
للطوسي» ص: ٣٤٤(‏ - ۰4۳ 496)» عصر الظهور» ص: (۱۹۱))ء علامات الظهور 
والحزيرة ا لخضراءء للعاملي» ص: (۱۸ - ۰)1٩‏ منتخب الأثر» ص: (4۲۲). 

- 1١514 /۲( انظر: تفسير الامام البغوي» ص: (۷/ ٣٦۳)ء لوامع الأنوار البهیّف ص:‎ )٤( 
إتحاف الجماعة با جاء في الفتن وأشراط الساعةء ص: (۳/ 57 ۲)» أشراط الساعة»‎ ھ٦‎ 
.)75( تأليف فضيلة أ.د. عبدالله بن سليمان الغفيلي» ص:‎ 


.)۱۸۱ /۵۲( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )٥( 


۵ھ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


وسيأني زمنٌ لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا من الإسلام الا امه وتُسمّى الأمة 


بالقرآن -يعني أمّة القرآن- وهي أبعد الناس منه» فتكون المساجد عامرق وهي خراب 

من اطُدی ويا ذلك الزّمان شر فقهاء تحت ظلٌ السمای منهم خرحت الفتنة 
- ع( 

وإليهم تعود . 


فلا يكون أمر القائم إلا بعد اشتداد ال حاحة والفاقة» وإنكار الناس بعضهم 
بعضاًء فعند ذلك عليهم توقع هذا الأمر صباحاً ومساؤ'''۔ 

وهذه العلامات العديدة تشبه ما يذكره أهل السنة والجماعة في بيان علامات 
الساعة الصغرى وتعدادهاء والأحداث التي تحصل في آخر الزمان. 

ومنها قوله و فيما بُروی عن خادمه أنس -رضي اللہ عنه-: ((إن من 
أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويثبت الجهل» ويشرب الخمر» ويظهر الڑنا))!''. 

وعن أبي مالك الأشعري أنه مع النبي -يؤله- يقول: ((لیکولَنٌ من أمتي أقوامٌ 
یستحلُون اطیز وا ریر والحمر والعازف)٩)‏ 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنها- أن رسول الله -يؤإيه- قال: ((ليأتِيَنَ على الناس 
زما لا ببالي المرء بما أحذ المال» أمن حلالٍ أم من حراع))”' 


وعن أنس -رضي الله عنه- أن رسول اللہ -©ه- قال: ((لا تقومُ الساعة حتی 


.)٣٥٤- ٣٥٤( انظر: بحار الأنوار» ص: (57/ ۱۹۰ - ۱۹۱))ء منتخب الأثر ص:‎ )١( 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: /٦٥(‏ ۱۸۵). 

(۳) أحرجه البخاري» کتاب العلم برقم: (۸۰)ء قال ابن حجر: ((وقد تبيّن في حديث الباب أن 
رفعه من علامات الساعة)). [فتح الباري» ص: (۱/ .])۲۳٣‏ 

.)555-0( آحرحه البخاري» كتاب الأشربة» برقم:‎ )٤( 

(ه) أخرحه البخاري کتاب البیوع» باب قوله تعال: ظ تاها ای منوا لا تَأْكُلُوا 
لیوا © [سورة آل عمران» الآية رقم: (۱۳۰)] برقم: (۲۰۸۳). 


كلاة 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
اهن التامن ق للساحد). 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -به-: ((إتما ستأتي على 
الان رت داق م یی فوا ل میب فا العياد ويد د فا باه 
ویخؤن فیها الأمين» وينطق فیها الروييضة)). 

قیل: وما الرویبضة؟ قال: ((السفیه يتكلم في أمر العامق) )۳ . 
العلامة السابعة: أن ظهور القائم بعد قتل النفس الزكية بخمس عشرة لبلة. 

من علامات ظهور مهدي الشيعة ما ذکروه في عدد من الروایات عن أبي عبدالله 
الصادق أنه قال: 

لیس بين قیام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزکیة إلا مس عشرة لیلة؟. 

فاذا ‏ قتله کان ذلك إيذاناً بظهور الهدي. 

ویذکر علي الکوراني قولاً عجباً وهو أنَّ القصود من قتل النفس الركية في هذه 
الروایات هو ما وقع من مقتل محمد الصدر حيث یقول: 


أما قتل النفس الزكية فیستقرب بعضهم انطباقه على آستاذنا الشهید الصدر 


.)4٩( أخرحه أبو داود في السنن» كتاب الصلاق برقم:‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن ماحه أبواب الفتن» برقم: (4۰۸۰) والألباني في السلسلة الصحيحة برقم: 
(۱۸۸۷) وحشنه؛ ص: (4/ ۰9۰۸ كما صاغوا مثله حديثاً عن علي بن أبي طالب -رضي 
لله عنه- قال: إل بين يدي القائم سنين خداعة» يكذب فيها الصادق» ويصدق فيها 
الكاذب» ويقرب فيها الماحل» وينطق فيها الروييضة. [انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ 
<[ 

(؟) انظر: بحار الأنواں ص: (7ه/ ۰۲۰۳ ۰۲۳4 »)۲٠١‏ الغيبة» للطوسي» ص: »)٤٤٥(‏ 
منتخب الأٹر ص: (64۳۹ 404)» الإمام المهدي -عليه السلام- من للهد إلى الظهور, 


ص: (۲ ۳). 


۷۷ھ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
(قده)» ويقول: 

فيحتمل بعضهم أن ينطبق على الشهيد الصدر (قده) والذين استشهدوا معه 
حيث كان عددهم نحو سبعين -رضوان اللہ علیهم-(. 

ويزعم الرافضة أن مقتل محمد باقر الصدر وقع على يد حكومة صدّام حسين في 
العراق عام: ٠٤٠١ ٠(‏ ه)» أي قبل خمسة ثلاثون عاماً من وقتنا الحالي. 

بينما مفاد الرواية أن ظهور القائم سيكون بعد مقتل النفس الزکیة بخمس عشرة 
ليلة!» ونقول: 

أين المهدي المزعوم ظهوره بعد مقتل النفس الزكيّة بخمس عشرة ليلة إذا كان فعلاً 
هو محمد الصدر حسب الزعم السابق؟!. 
هذه الحادثة بسنوات 2 عام: (۲۷ ۰ ۱ هم وعام: (۹ ١5٠‏ ھ). 

ولا شك أنه لا يُستبعد قيام الشيعة باستغلال حدث الحج من كل عام لإذكاء 
قتل ما يزعم بأنه النفس الركية ودفع أحد شبابھم لتمثيل هذا الدور الذي سيكون شرارة 
لظهور الإمام الثاني عشر صاحب البيعة الشرعية كما يروك. 

ولقد كان الكوراني قي غنى عن ذكر هذا التفسير الباطل؛ لأن حاجة الشيعة 
الماسة هي للحكم على هذه الروايات ومثيلاتما عوضاً عن قبولما على علاتھا وباطلهاء 


)۱( انظر: عصر الظھوں ص: (۱۰۱). 

(۲) انظر: عصر الظهور» ص: (۱۳۳). 

(۳) محمد بن باقر بن حيدر بن ماعیل الصدر الوسوي. آية الله العظمى» ولد في مدينة 
الكاظمية بالعراق» سنة: (۱۳۵۳ ه)» وهو من زعماء الشيعة وعلمائهم المعاصرين 
المشهورين؛ وكانت له مواقف معارضة للنظام البعثي الحاكم في جمهورية العراق» ولذلك تم قتله 
ووقتلت معه أحته في عام: (۰۰ع۱ ه). [انظر: الموقع الإلكتروني للشيخ الصدر: 
.m.com‏ 3۰۲ ل. ٣١٠٢٢٢‏ بتاریخ: (۱:۳۵/۰۳/۲۰ه)] 1 تتوفر بین يدي کتب 


شيعية حديثة لترجمته» ولذلك نقلت الترجمة من موقعه المي على الشبكة العنكبوتية. 


o۷۸ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
أو لحوئھم لتفسيرات وتأويلات بعيدة بدلاً من التمحيص والتدقيق. 

ولبُعد هذا التفسير عن الصواب فقد حاول الكوراني تأويل ما ورد في مقتل النفس 
الله بان القصود منه كتحي آحر غیر محمد الصدر -السایق ذکره- حیث یقول: 

إنه -أي النفس الرکیة- شاب في الرابعة والعشرین من عمره» يُلقي بیاناً في الحرم 
الكي الشريف» وهو عبارة عن رسالة من الامام الهدي» حتى یثبوا إليه ویقتلوه 
بوحشیّة بین الرکن والمقام» ویکون لشهادته أثْرٌ في الارض والسمای وتکشف شهادته 
للمسلمین وحشيّة سلطة ا حجاز فلا تتأحر حركة الهدي عنها بأسبوعين» وهذا 
الشاب هو النفس الرکیة!(. 

وان كان الکورانی بقوله بالتفسیر الثاني لروایات مقتل النفس الزكية قد نأى بنفسه 
عن تأویل مقتل محمد الصدر بأنه هو النفس الركية» إلا أنه وقع فیما هو آشد بطلاناً 
من هذا التأويل» فادعی معرفة علم الغیب الذي ۸ يقع بعد حینما ذکر طريقة مقتل 
هذه الشخصية الوهومة من غير أن یعتمد على کتاب ولا سنة» وانما ذکر هذا الکلام 
بانشاء من تلقاء نفسه!!. 

آما اللفس الزكية فهو: محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنهم- وكان یلقّب ب: (النفس الركيّة)» وقتل في سنة: مس وأربعين 
للهجرة» وعمره ثلاث وخمسون سنة» وذلك على إثر حروحه على الخليفة العباسي أبي 
جعفر المنصور. 
ه بعد قتل النفس الزكية ستتم السيطرة على البيت الحرام. وإعلان الظهور, 
وستقوم ثورات مؤيدة للمهدي في بعض البلدان. 

إن في بيان علي الكوراني لطريقة مقتل النفس الركية بالحرم المكي الشريف 


.)۲۱۷ - انظر: عصر الظهور» ص: را‎ )١( 
/۲( انظر: مذیب التهذیب ص: (9/ 6۲۰۲ ترجمة رقم: (٤٤٦))ء تقریب التهذیب» ص:‎ )۲( 
.)۲۲۰ /5( الأعلام للزركلي» ص:‎ ء)٦٦٦‎ ٤( ترجة رقم:‎ ۸ 


۹ھ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
ودعواهم أن مقتله سيكون إحدى علامات الظهور المقدس المزعوم للإمام الثاني عشرء 
ا ا ا 
مدرك ما بخطط له الشيعة ویرومون فعله في بلاد المسلمين بدعوى ظهور علامات قيام 
قائمهم» وإمامهم الثاني عشر في آخر الزمان. 

يقول الکورانی: 

((لابد أن يكون الإمام المهدي -عليه السلام- مضافاً إلى ما أعطاه الله تعالى 
من أسباب غيبية» قد أعد العدة بالأسباب الطبيعية لكي يتمكن من إلقاء خطبته 
كاملة» ثم ليسيطر أصحابه على الحرم الشريف» ثم على مكة» وذلك بواسطة المئات أو 
الألوف من آنصاره اليمانيين والإيرانيين والحجازيين» بل من المكيين أنفسهم))0". 

ويذكر أنه ستكون في بلاد اليمن ثورة تسبق ظهور الهدي في مكة» وسيكون 
الإمام القائم هو الموجّه المباشر هذه الثورة» حيث تكون ثورة مُسددة ومُساعدة للثورة 
التي ستعقبها في ال حجاز”' وأنَّ الدولة الفاطمية في مصر سوف تعود وترحع کما كانت 
قبل قيام القائم -عليه السلام-» وسيحدث تغييرٌ داخلئ في دولة مصر يرتبط بوضع 
خارحي من الحرب والسلم» وأن القائم من آل محمد سيكون له حيلة على كنوز مخبأة 
في الأهرام وذحائر سوف چُخرجھا منها. 


لال بيت 


ON 


٭ ولا أن نتساءل من أين جاء الكوراني بهذه الأشياء وجعلها نصوا 
النبوة وآلبسها لباس التشیع؟. 

يجيب بنفسه على هذا السؤال قائلاً: إن عدم ذكر هذا الدور في الأحاديث 
الشريفة لأحل ا حافظة عليه وعدم الإضرار به“ . 


أي إِنھا أحفيت عن الناس تقيّة» وحفاظاً على سلامة الامام الثاني عشرء بينما 


(۱) عصر الظهور» ص: (۰۲۲۳ )٠٥٥(‏ سؤال حول الإمام المهدي (عج)ء ص: (۲۲۷). 
(۲) انظر: عصر الظھورء ص: (۱۱۷ - ۱۱۸). 

(۳) انظر: عصر الظهور» ص: (۱۲۱ - .)١٠١‏ 

)٤(‏ انظر: المرحع السابق. 


۸۰ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


من علي الكوراني من الحصول عليها من مصدر غير معلوم!!. 

وٹی كلامه ما يوضّح بجلاء مدى الاستغلال الصفوي للتشيع لتنفيذ مآرهم وقریر 
مخططاتهم باسم الشيعة وباسم محبة آل بيت النبوة؛ حتى يتمكنوا من السيطرة على 
بلدان المسلمين وقبلتهم. 


۰ يوم القيامة -عند الشیعة- هو یوم اعلان ظهور القائم. 


لقد بلغ لدیهم التحریف والتلاعب بالنصوص من الآيات الكريمة والأحاديث 
النبوية الشريفة مبلغاً كبيراً حتی أصبحوا یقتاتون على النصوص النبوية الصحيحة» 
ویصیغون لحم من خحلاها ديناً خاصاً بھم. 

وقاموا بفعل ذلك على سبیل المحاكاة لما روی في کتب أهل السنة وا حماعة في 
أبواب علامات الساعة أو آشراط الساعة الکبری والصغرى» فأخذوا هذه التسمية 
الشرعية عند المسلمين» وأضفوها على قائم الشيعة النتظر؛ لیضفوا عليه شیتاً من 
الشرعية التي ۸ توحد في کتبهم وعند علمائهم". 

بل وصفوا العلامات التي تسبق ظهور قائمهم کوصف علامات الساعة الکبری 
من حیث تتابعها وتولیها في الظھور فقد روي عن أبي عبداللہ -علیه السلام- أنه 
سيل عن العلامات التي تکون بين يدي هذا الأمر؟ فعددهاء ثم قال له السائل: حعلث 


(۱) وقد مهّد نحم الدين الطبسي -وهو من زنادقة الشيعة العاصرین- غذه الا حداث والتخطيط 
للوصول للحرم المكي الشریف حیث یقول: إنه قبل إعلان ظهور قائم آل محمد سوف يحصل 
في العا م اضطرابات وانعدام للأمن» وحرائم مهولة» وتمقي الأحياء للموت. وأسر للمسلمین؛ 
وحسف بالأرض» وحروب وقتال وفتن» حت يأني بریق الأمل بظهور ا ؤمنین الحقيقيين» ویداً 
دور علماء الشيعة وخصوصاً مدينة قم التي هي حرم أهل البیت -عليهم السلام- وإیران بلد 
إمام الزمانء فيظهر فيها الممهّدون لقيام إمام الزمان. [انظر: في رحاب حكومة الإمام المهدي 
-عليه السلام-» ص: (۳۷ - ۷۳) الإمام المهدي من المهد إلى الظھورء ص: (۲۸۹ - 
۲ء يوم ال خلاص,؛ ص: (57 5)]. 

(۲) انظر: الغيبة» للنعماني» ص: .)۲٥۸(‏ 


°۸1 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
فداك! أحاف أن يطول هذا الم فقال: لاء إِنما هو كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً. 


علماء أهل السنة: أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز سرعة بل 
ذكروا صريحاً أن ظهور مهدي الشيعة سيكون بعد انقضاء عشر علامات. 

فالناظر في هذه الروايات يرى أن السياق الذي وردت فيه هو سياق ذكر 
علامات وأشراط الساعة من غير تفريق ولا تمييز بينهماء مما يعني أن هذه هي قيامتهم 


ده 


وساعتهم اطرتقبة 


وقد ژوي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: ((ومن 
العلامة إلى العلامة عجثٌ؛ فإذا انقضت العلامات العشر إذ ذاك يظهر القمر الأزھر 
وقّت کلمة الا حلاص له علی التوحید)/(*. 


(۱) انظر: بحار الأنوار» ص: (5۲/ ۲۳۵). 

(۲) انظر: فتح الباري» ص: (۱۳/ ۹٦‏ - ۰8۹۷ وللاستزادة: لوامع الأنوار البهية» ص: (۲/ 
۱ء تیسیر العزیز ا حمید للشیخ: سلیمان بن عبدالله» ص: (۰)۳۲۳ إتحاف ا لحماعق 
ص: (۲/ ۳۱۷)ء الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي النتظ ص: (۳۳۰). 

(۳) وقد صرح آية الله العظمى السيد كمال الحيدري للقول بأنَّ قيامة الشيعة هي يوم ظهور 
المهديء وذكر أن هذا هو ما تنطق به روايات القائم» وبأن يوم ظهور المهدي واردٌ في نفس 
السياق الذي هو يوم القيامة ولا علاقة له بالدنیاء وبحسب تعبيره فان سنخ يوم ظهور المهدي 
من سنخ يوم القيامة» وذكر أنه ملحق بيوم القيامة» وليس ملحقاً بأيام الدنیاء وذكر أن 
حقيقة يوم ظهور المهدي وحقيقة يوم القيامة واحدة ولا فرق بينهماء وجميع هذه العبارات 
والألفاظ والتعبيرات قالها بلفظها في درسه العلمي لطلاب مستوى الخارج الذي ألقاه عليهم 
في تاريخ: ١575/٠4/01‏ ه) في مدينة النجف بالعراق» وعنوان الدرس: (تعارض الأدلة)» 
ورقمه: (۰۱۸۷ علماً بأل هذه المادة الصوتية للدرس موحودة في قناته الرسمية با موقع 
الإلكتروني العالي: (60133. ©15777557.77013115//: 2 1/). 

)٤(‏ انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۲٦۷‏ - ۸٦۲)ء‏ وقد ذكر النعماني ما مس علامات تسبق 
ظهور القائم» وقال: هي أعظم الدلائل والبراهين على ظهور الحق بعدها. [انظر: الغيبة» ص: 


٦۰۲ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 

وأما أشراط الساعة الصغرى عندهم فهي كثيرة» بينما العلامات الكبرى عشر 
علامات يكون قيام القيامة بعد انقضائها وتمامھاء فجعل الشيعة قيام قائمهم بعد 
انقضاء العلامات العشر التی حددوها!. 

يقول النعماني: ((هذه العلامات التي ذكرها الأئمة -عليهم السلام- مع کٹرتھا 
واتصال الروايات بها وتواترها واتفاقها موحبة ألا يظهر القائم -عليه السلام- الا بعد 

١ 0 

بحيئها وکوٹھا))''. 

ويذكر البرقعي: أن اللہ تعالى جعل هذه الأخبار التي يرويها الشيعة في كتبهم 
وسيلة لفضح أولئك الذين ادّعوا أن الأئمة يعلمون الغيب. 

ولأحل بیان تلاعبهم بدين الله تعالى وتسخير كل شيء لأحل الإمام الثاني 
عشر''؛ صاغوا علامات الساعة وأشراطها على أتما علامات وأشراط لظهور إمامهم 
المهدي. 
٠‏ لا يصح الاعتماد على أخبار الشيعة لإثبات الأمور المستقبلية. 

ذكر البرقعي أنه لا يمكن أن نعتمد على هذه الروايات في إثبات مسائل الدين 
والأمور المستقبلية» حيث يقول: 

وعلى كل حالء لا ُکن الاعتماد على مثل هذه الأخبار التي تتحدث عن أمور 
نشف اه ویقول اا 


((علینا أن نقول: إن أياً من هذه التنبؤات لا علك مستنداً ولا دلیلاً من الکتاب 


(۲۹۲)]ء وللاستزادة: [الغيبة» للطوسي» ص: (۰)4۳ (۵۰۰) سوال حول الامام الهدي 
(عج)» ص: »)٩۳(‏ منتخب الأٹر ص: (۰4۳۹ 40 4)]. 

(۱) الغيبة» ص: (۲۹۱). 

(۲) انظر: حقیق علمي» ص: (45۹). 

(۲) حقیق علمي» ص: .)٦٥٤(‏ 


oY 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
السماوي» ولذا فقد يقع بعضها ولا يقع الآخر))”". 

٦+) ٣۲‏ مان اد إن “دين الو هال ل فك انوس بات 
ورواة يعتقدون أن المهدي سيأق بكتاب جدید» وقرآن غير هذا القرآن الذي نعرفه» وقد 
تكمّل الله تعا یل بحفظه0". 

ولا يُفهم من كلامه عدم الاعتماد على السنة في إثبات الأمور المستقبلية؛ لكونه 
خصص هذه النوعية من الأخبار التي يرد فيها ذكر تحريف القرآن ويرويها رواة يعتقدون 
هذا الاعتقاد الباطل» وهو يعني بحم الرواة الشيعة لا السنة. 

ويقول في وصف روايات علامات ظهور القائم: 

نکھت الأخیرة: إن كيرا من روایات هذا الباب فاضحة ی درحة تغنینا عن 
دراستها ونقدها؛ لأن متنها ذاته يدل بكل وضوح على بُطلانها))0". 

وقد يكون من هذه الروایات صحیح ولا إشكال فيه وقد روي هذا الصحيح أو 
نحوه عند أهل السنة والجماعة وعلى منهجهم وعقيد هم یی أشراط الساعة الکری 
والصغرى لا أشراط مهدي الشيعة الموهوم. 

وقد ذكرث طرفا منها كما سبق» وهو الذي عناهٌ البرقعي بقوله: ((ولذا فقد يقع 
بعضها ولا يقع الآخر))؛ أي إنه ستقع بعض العلامات الصحيحة الإسناد والمتن كما 
وردت في كتب أهل السنة وعلى عقیدتھمء ولا تقع تلك الروايات التي جاءت على وفق 
الاعتقاد الشيعى البيّن بطلانه وفساده. 


.)۶۱۱( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ (١) 
سيأ -بإذن الله- بيانه في مبحث: القرآن الذي سيعلّمه المهدي وأصحابه للناس.‎ )۲( 


۳1 تحقیق علمي؛ ص: .)٦٤٤١(‏ 


:مه 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


المبحث الثالث: يوم خروج المهدي(؟. 

الثاني عشر خصوصاً في زمن نشأة عقائد التشيع وتشكل الذهنية لعامتهم ودهمائهم. 
وقد نشط في ذلك الزمان الكذابون والضعفاء الذين كان من أسوأ مهامهم وضع 

الروايات والأحاديث على أئمة آل بيت النبوة بعدف إطالة آمد انتظار الامام الحى 

الغائب» حت أنتجت کذباتھم عقيدة الانتظار والحرص على معرفة يوم خروجه 

والالتجاء إلى اللہ بدعائه أن يعجل فرج الإمام المنتظر. 


يقول محمد الصدر: ((نبتهل إلى الله أن يمن على البشرية المظلومة بقرب الفرج 
ولقاء اليوم الوعود» يوم العدل للمطلق» على يد قائده الكبير المهدي -عليه 


(۱) لاشك أنه من الخلل تحديد يوم معن لخروج المهدي؛ إذ إن ذلك في علم الغيب» ولا يعلم 
الغیب إلا الله تعالى» بل سيد البشر -به- الذي بشرنا به لم يكن على علم بيوم حروحه 
فيكون غيره أحرى بأن لا يعلموا مق سيخرج» بل ويجب أن لا يحرصوا على معرفة شيء تركه 
سيد البشرية -ب8ه- وتركه خير الناس وأفضلهم بعده یلو ومن الخطأ الحرأة على تحديد 
يوم لخروج المهدي» أو تحريف معان النصوص الواردة في علامات الساعة» أو فهمهما على 
غير قواعد الاستدلال ومقاصدهاء وقد مر بالمسلمين في عصورهم الإسلامية مضايق ومكايد 
وفتن وبلايا لم يتجرأ فيها أحد من أهل الحق والعدل من الخروج عن الأحاديث الصحيحة 
الثابتة والاستقامة على شرع الله تعالى» اللهم إلا الفرق الضالة ومنهم فرقة الشيعة التي تحرأت 
على ادعاء علم الغيب وتحديد يوم لخروج الهدي كما سيتجلى هذا الأمر في هذا البحث. 

(۲) العدل المطلق من صفات الله تعالى الأزلية قبل أن يخلق الله -عز وجل- الكون ویوجده. 


م مرح 
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وهذه صفة ثابتة لله سبحانه بمفهوم المحالفة من قوله تعالى: «إولا يظلم ريك آحدا 4 [سورة 
الکهف. الآية رقم: (٤٥)]ء‏ ولا يشترك في العدل المطلق مع الله -تبارك وتعالی- ملك مقرب 
ولا نبي مرسل ولا صاخ من سائر البشرء وما ورد من أنه في عهد المهدي ينتشر العدل؛ 
ويقسم المال بالسوية» فليس من الصحيح التساهل باطلاق وصف العدل المطلق على غير الله 
تعالى؛ لأنَّ ما سيكون في زمن الهدي هو عين الالتزام بشرعه تعالى والقيام بأمره كما قال: 


همه 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
السلام))!''. 


وقد بحراً الشيعة على تحديد يوم حروج الإمام الثاني عشر المنتظر ليكمل مسيرة 


الائمة الاحد عشر الذین سیقوه, 
وکان لزاماً علی الکذابین تحدید آمد لغیبته الکبری» واعلان انتهائها وانقضائها 


حتى يطمئن الشيعة النتظرون لامامهم ا حي الغائب» ويأنسون بصحّة اعتقادهم 
و سلامته. 


حيث ار جعفر العاملي بتعلقهم بخروج القائم» وذکر أن من أسباب الاهتمام 
باحدیث عن أخبار الهدي لأحل مواحهة الأزمات عندما بجدون أنفسهم وحهاً لوحه 
مع الأحداث الکبيرة والخطيرة. 

فیظهرون الاهتمام ا تزاید بقضية خروج الامام الهدي -عليه السلام-» ويبحثون 
عن الزید ما عنحهم بصیص أمل» ويلقي شم بعض الضوء على ما سیحدث في 
الستقبل القریب أو البعید» فیستحیبون مذه الرغبة الظاهرق ویبذلون جھوداً كبيرة 
لمستقبل الأحداث وفق ما یتیسر لهم فهمه من النصوص الحاضرة لديهم» تلك النصوص 
التي جاء آکثرها غامضاً وغائما فاحتلط غنها بسمينها» وصحیحها بسقيمهاء وتعرّض 


و 
2 


کنر منها للتحريف20 وزيدَ فيه أو تْمَص منه» هذا عدا الكثير مما احتلقته ید الأطماع 


ن أله یأر اذل وَالِِحْسَدن 4 [سورة النحلء الآية رقم: (۰ ۹)]ء فلما أضاع الناس 
الالتزام بهذا الأمر الشرعي بينهم وكان من صفاته -حل وعلا- أنه لا يحب الظلم ولا يرضاه 
لنفسه ولا بين خلقه» فمن هنا كان دور المهدي أن يقيم العدل بین الناس التزاماً بشريعة الله 
تبارك وتعالى بعدما أضاعها الناس. 

(۱) محمد الصدرء في: تاريخ الغيبة الصغرى» ص: (155). 

(۲) ولذلك قام البرقعي بتصحيح وتمييز الغث واستخراج السقيم من هذه النصوص المحرفة» وأخحطأ 
حينما نظر لإثبات عقيدة المهدي من خلال النصوص الشيعية التي لا سلم منها نص مما 
أدى به للإححاف ق إنكار الهدي والحاصل من ذلك أنه يوحد عند الشيعة من النصوص 
في عقيدة المهدي ما جعل العاقل المتأمل فيها يكتشف مدی تعارضها وتضادها فیصطدم با 


كله 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
AN‏ 

هكذا ینظر السيد جعفر العاملى للشيعة الباحثين عن بصيص أمل بخروج الإمام 
المهدي حت لو لم تسعفهم نصوص الأئمة الروية في المهدي فهم لا ُمانعون فی قبومٰا 
لأحل مواجهة الأزمات ا حیطة بھم. 


وقبل بیان تحدديهم ليوم خروج المهدي نتساءل: 


هل ينطبق على روايات تحديد يوم خروج المهدي ما ورد في لعن الوقاتین"" ذلك 


أن قيامهم بتحديد يوم روج الإمام صريحٌ ویعذ توقیتا للظهور؟ 


العقيدة لا يمكن أن تثبت من خلالهاء يقول في ذلك: ((ولا شك أن من الخير بمكان أن 
يشمّر عالم عن ساعد ا حد ويسعى في تصحيح مجری الإسلام والطقوس الدينية بناء على ما 
ورد في القرآن الکرم وما ثبت من السنة المطهرة)). [نقد مفاتيح الجنان» ص: .])5١5(‏ 

)١(‏ انظر: دراسة في علامات الظهور والجزيرة الخضراء» ص: (۹٦)ء‏ وقد كان لأهل السنة 
وا حجماعة -بحمد اللہ تعالى- قصب السبق في تمحيص الرویات وعدم قبولها على علاتماء 
فكانوا ملتزمين حتھدین في دراسة أسانيدهاء ومتثبتين من معان الأحاديث» ومتتبعين للكذبة 
والوضّاعين» فيبينون أحوال الرواة» ويقسمون الأحاديث إلى درحات» و6بھذہ المعايير وغيرها 
استطاعوا تمييز الأحاديث في تلك العصور التي انتشر فيها الكذب على الرسول بل 
حينما أهمل الشيعة تمييز المرويات» وحاءت إفاقتهم متأحرة کثبر ولم تكن لأحل التمحيص 
ومعرفة الحق» ولكن للترقيع وتبرير واقعهم المرير» وإقرار السيد حعفر العاملي واعترافه بذلك 
من نوادر الإقرارات التي يذكرها بعضهم من المنصفين بحاه نصوصهم ومروياتهم ووصف 
أحوالهاء وحبذا لو وحد من الباحثين والأقسام العلمية من يتصدّى لثل هذه المواقف المبثوثة 
في مصنفاتھم ويستخرجهاء فلعلها تكون فاتحة حير في إصلاح وإعادة أقوام منهم لحادّة 
الات 

(۲) ورد عن الأئمة عددٌ من ا رویات؛ منها: ((كذب الموقتون» ما وقتنا فيما مضی؛ ولا نوقت 
فيما یستقبل))ء وقوشم: ((كذب الوقاتون» وهلك الستعجلون وبا المسلمونء وإلينا 
يصيرون)). [انظر: الغيبة» للطوسي» ص: (٤٢٦)]ء‏ الغيبة» للنعماي» ص: (٣٣٠)ء‏ وانظر 
للاستزادة: إلزام الناصب» ص: (۱/ ۲۳۹))ء أصول الكافي» ص: .)۳٦۸ /١(‏ 


|۸۱۷ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 

فإما أن تكون روايات لعن الوقّاتين غير صحيحة» وإما أن تکون هذه 
التحديدات غير صحيحة وان قالوا بصحّة الجميع لزمهم التناقض؛ لائباتھم توقيتاً 
لظهور الامام ولعنهم من یوقت ظهوره!. 

وقد حرج من هذا المأزق القزويني حيث ذکر أن يوم خروج الهدي مجهول, وان 
جهالة يوم خروجه هو مقتضى الحكمة الإلحية بأن لا يعرف الناس قي أي وقت سيظهر 
الامام المنتظر. 

وقام بتفسير ما سيان ذکره من احادیث تتصمن تحديد يوم خروج القائم على 

هذا وإِنَّ تحديد يوم الخروج لم يجئ عبثاً وبلا توطئة ولا تمهيد له فقد أشاروا 
لوجود غاية وحدود لغيبة الإمام وطول انتظاره. 

أخرج الکلینی عن أبي عبدالله -علیه السلام- أنه قال: إنما هلك الناس من 
استعجام لهذا الأمرء إِنَّ الله لا يعجل لعجلة العبادء إِنَّ لهذا الأمر غایۃً ینتھی إليهاء 
Du Lf. ۳ 7 ۲ 0‏ 

وهذا النص فيه إشارة إلى وجود أمد تنقضی فيه غيبة الإمام ويظهر للناس» ولنا 
هو كالتمهيد للروايات التى جاء فيها تحديد يوم الظهور وذکر أحداث الظهور. 

وظهرت روايات ونصوص مائلة جاء فيها إشارة ووصف ليوم خروج الهدي؛ 
منها ما أخرحه امجلسي أنه ذکر عند أبي عبداللہ -عليه السلام- خروج القائم -عليه 
السلام- فقيل له: كيف لنا أن نعلم ذلك؟ فقال: 

يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب (طاعة معروفت). 


ومنها ما أخرحه المجلسي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: 


.)۲۸۱ - ۲۷۷( انظر: الامام الهدي -عليه السلام- من المهد إلى الظھوں ص:‎ (١) 
.)۳٦۹ /۱( انظر: أصول الکافیء ص:‎ )۲( 


(۳) انظر: بحار الأنواں ص: /٥٥(‏ ۳۰۵). 
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الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
((يُنادي مناد في شهر رمضان عند الفجر: يا أهل الهدى اجتمعواء وينادي مناد من 
قبل المغرب بعد ما يغيب الشفق: يا أهل الباطل احتمعوا)). 

كما أنه لم تتفق كلمتهم على تحديد يوم الخروج؛ لكونمم ذكروا عدداً من الأيام 
التعارضة لخروحه» وهو ما أقرّ به كامل سليمان» وذكر أن نصوص يوم الخروج مختلفة 
ا 

وعليه فستكون نتيجة القول بصحة هذه الأيام أن يكون في كل يوم منها روج 
للإمام المهدي مُغاير للخروج السابق» أو أن ينقسم الشيعة ويتفرّقوا نظير تعدد أيام 
الخروج. 

فإذا نعق شخصٌ منهم في أحد هذه الأيام وأعلن أنه الامام الثاني عشر انضمت 
إليه طائفة» ثم إذا نعق في اليوم الآخر شخصٌ آخر وأعلن أنه الامام الثاني عشر 
انضمت إليه طائفة» وهكذاء وليس ذلك عنهم ببعيدٍ. 

فقد انقسموا في بداية نشأتهم وعند غيبة الإمام الذي ينتظرونه لطوائف وفرق 
ضاهت العشرين طائفة'"ء فلعل الانقسام الثاني داخل التشيع سيحدث في يوم خروج 
المهدي. 
٭ تعيين الجمعة يوماً لخروج المهدي. 

روى ابحلسي عن أبي عبدالله أنه قال: 


جخرج قائمنا أهل البیت يوم الجمعة“)» يقول النوري الطبرسى: يوم الجمعة: مختصٌ 
ومتعلقٌ بإمام العصر -عليه السلام- من عدة وجوه: أحدها: أنه كان مولده السعيد - 


.)۵۳ يوم الخلاص» ص: (؛‎ »)۲۷ ٤ /۰۲( مار الأنوار» ص:‎ )١( 

(۲) يوم ال خلاصء ص: (۵۳۱). 

(۳) انظر: الفرق بین الفرق. لعبدالقاهر البغدادي» ص: (۱۷)ء العواصم من القواصم؛ لابن 
الوزیر» ص: (۵/ .)۲٦٢۹‏ 

.)۲۷۹ /۵۲( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )٤( 


۸۹ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
عليه السلام- في هذا الیوم'' والاخر: أن ظهوره -عليه السلام- سوف يكون في 
ذلك الیوم أيضاً والترقب والانتظار للفرج في هذا اليوم أكثر من باقي الأیام۳. 

فيما يوصي كامل سليمان عموم الشيعة بما يلزمهم فعله يوم الجمعة الذي سيخرج 
فيه المهدي بقوله: 


فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة ال مذکور فادخلوا بیوتکم وأغلقوا أبوابکم؛ 
وسدوا الكوى» ودثروا آنفسکم. وسدوا آذانكم» فإذا أحسستم بالصيحة فخروا سجّداً 
وقولوا: سبحان ربنا القدوس» فإنه من فعل ذلك نحاء ومن برز لما ها 


خروج الإمام الثاني عشر؛ أن الإمام حتاج لأنصار ینصرونه وعهّدون ره حه» بينما 
کامل سلیمان یذکر آن لبروز فیه هذا البرم ماف 


9 تعيين السبت یوماً لعاشوراء» وتحديده یوماً لخروج المهدي. 


بخرج القائم -عليه السالام- يوم السيت یوم عاشورای اليوم الذي قتل فيه الحسين 
-علیه السلام-» وعنه: كأن بالقائم یوم عاشوراء یوم السبت قائماً بین الرکن 


(۱) سبق في مبحث ولادته ذکر عدة سنوات وأيام وقع الاحتلاف بتحدید مولده فیها. 

(۲) انظر: النجم الثاقب» ص: (۲/ ۵۱۷ - 9۲۳). 

(۳) انظر: يوم اخلاص» ص: (57 5). 

)٤(‏ انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ »)۲۸١‏ منتخب الأثر» ص: ٤٦ ٤(‏ - ٤٦٦)ء‏ ویعزو حم 
الدين الطبسي اختلاف الشيعة في تحديد يوم حروج الهدي إلى سابق الاحتلاف في تحدید 
يوم مقتل الحسين فیقول: ((لعل مرد ذلك الاحتلاف في أنَّ الحسين -عليه السلام- قتل يوم 
الجمعة أو السبت)). [قی رحاب حكومة الإمام الهدي» ص: (۷۳)]. وهذا التبریر ضعيف؛ 
إذ إن الذين حددوا أيام الخروج هم الأئمة المعصومون وليس علماء الشيعة» وكان الأولى على 
الطبسي أن يقول: إن مرحع الاحتلاف هو كذب الرواة وانتشار الاختلاق والوضع في 


۹۰ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


والقام() یقول النوري الطبرسي: وهو یوم حروجه وظهوره -عليه السلام- 9 استدل 
بالرواية السابقة. 


ویرفعون شعاراً في عاشوراء: (يا لثارات الحسين) حيث یتفق هذا الشعار مع 
الزعم أنه سيكون يوم ظهور الإمام القائم ليثأر بحق الامام الحسين في اليوم الذي قتل 


فيه. 


فعن أبي عبداللہ: إن القائم -صلوات الله عليه- يقوم يوم عاشوراء» يوم قتل 
الحسين بن علي -عليه السلام-7". 
* تعيين يوم عيد النيروز المجوسي یوما لخروج المهدي. 

لم یکتف الشيعة بالأيام والمناسبات العربية لأحل تحديد يوم خروج إمامهم الثاني 


عشر فيها حتى ذكروا أنَّ العرب من الشيعة أضاعوا يوم خروج الإمام المنتظر بينما 
حفظه الفرس!. 


وذلك كما يرويه ا جلسی عن أبي عبدالله -عليه السلام- أنه قال: 


(۱) انظر: بحار الأنوار» ص: (7ه/ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ الغيبة للنعماني» ص: (۲۹۱))ء الغيبة» 
للطوسي» ص: .)٥٥٤٥٤(‏ 

(۲) انظر: النجم الثاقب» ص: (۲/ ۲۲۳ -07/8). 

(۳) انظر: بحار الأنوارء ص: (57/ ۲۹۰)ء ويفصّل كامل سليمان في أحداث يوم الخروج بقوله: 
((إذا كانت الصيحة في رمضان» فإنما تكون معمعةً في شوّالء وقیر القبائل وتتحارب في ذي 
القعدة -أي: تأحذ کل قبيلة ضريبة الدم من أبنائها فتجندهم للحرب» ويُسلب الحاج 
وتسفك الدماء في ذي الحجة, وا حرمء وما امحرم؟!. هیهات. هيهات.. يُقتل الناس هرحاً 
هرحاً!. ثم يُنادي مناد من السماء: ألا إن فلاناً بن فلان هو المهدي قائم آل محمد فاسمعوا 
له وأطيعوا!. وذلك الصوت صوت جبرائیل حين يدعو للبيعة ق صبيحة يوم الخلاص.. حيث 
بخرج الإمام -عليه السلام- یوم عاشوراء لیکون الفرج)). [يوم الخلاص» ص: (۲۸۰)] 
انظر للاستزادة: الملاحم والفتن» للسيد ابن طاووس» ص: (۰)4۰-۳۷ وسیأت مزيد بيان في 
مبحث: الشعارات التي يرفعها الناس في عهد المهدي. 


°۹۱ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 

يوم النيروز هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت» وولاة الأمرء ويظفره الله 
تعالى بالدحال» فيصلبه على کناسة(" الكوفة» وما من يوم نيروز إلا ونحن نتوقّع فيه 
الفرج؛ أنه من أيامناء حفظته الفرس ص9 

وقد حاول بحم الدين الطبسي ال حمع بين هذه الأيام المتعارضة بقوله: 

قد يتطابق يوم عاشوراء مع يوم النيروز» ويحتمل أن يكون كلاهما في يوم واحدء 

بینما تكمن المشكلة والتعارض بين الروايات التي حددت يومين للظهور الجمعة 
والسبت» ثم حاول توجيه التعارض بين الروايات فجعل يوم الجمعة لأجل الظهور والقيام 
من الغيبة» ويوم السبت لأحل القيام على استقرار وتثبيت النظام الام ھی والقضاء على 

إلا أله شكك في صحة أسانيد الروايات التي حددت يوم السبت لخروج 
* اء۶ ۳( 5 2 ا ۹ 5 5 ۰ ۶ ۳ 3 
القائم' '» وكأنه بیل إلى أن یوم ا حمعة سیتطابق مع يوم النیروز وسیکون فيه خروج 
الإمام الثاني عشر ا منتظر . 
٭ أنه لا تعيين ليوم خروج المهدي. 

لقد أدرك علي الكوراني حقيقة التعارض الحاصل في روايات تحديد يوم خروج 
المهدي واضطراب علماء الشيعة في حل هذه الإشكالية» فأحاب عنها بقوله: 

لد أصحاب المهدي سيجتمعون في الحرم المكي يوم التاسع من محرم» وسيبداً 
حركته المقدّسة بعد صلاة العشای بتوحيه بيانه إلى أهل مک ثم يسيطر أصحابه وبقية 


)١(‏ الكُناسَةٌ بالضم: القمامة» وكناسة البيت: ما كسح منه من التراب فألقي على بعضه» وكنس 
الموضع يكنسه كنساً: كسح القمامة عنه. والكناسة: بالكوفة» محلة بما. انظر: [تاج العروس؛ 
ص: /١5(‏ 457)]ء خزانة الأدب» ص: (۳/ 59). 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۳۰۸). 

(۳) انظر: في رحاب حکومة الامام الهدي -عليه السلامت» ص: (۷۳  -‏ ۷). 


9۹ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
أنصاره في تلك الليلة على الحرم وعلى مكة. 

وق اليوم الثاني؛ أي العاشر من محرم يوحه بيانه لشعوب العام بلغاتھاء ويطلب 
منهم النصرة على الكافرين والظالین. 

وهكذا يكون الكوراني قد حدد يوم الخروج فی العاشر من حرم من غير تعيين ليوم 
الجمعة أو السبت أو عيد النیروز واكتفى بذكر شهر حرم ومناسبة عاشوراء للخروج من 
إشكالية التعارض 2 روايات يوم الخروج. 
٠‏ موقف البرقعى من هذه التحديدات المتعارضة. 

لم يفصّل البرقعي القول في بیان موقفه من تلك التحديدات» فقد ساق الروايات 
الدالة على التعارض وذكر أصولاً عامة لقبول الأقوال والآراء» ويرى أن الشيعة وقعوا في 
مخالفة هذه الأصول أثناء تحديدهم لليوم الذي سيخرج فيه الهدي» وهي: 

2٠.١‏ أن متون هذه الروايات مخالفة للقرآن الکریم. 

3 أا مخالفة للسنن الإلهية في الخلق. 

ثم تندّر بروايات التحديد قائلاً: إِنھا لا تعدو أن تكون أحباراً حمقاء ومهملة 

Dia Ld ١ سے وا . 1 . > ایگ‎ 

وليس لها قیمة'' ورواتھا بحروحون ومطعون بحم وهم رواة الأخبار الذين رووا غيرها”", 
ثم يقول: 

((أفلا يدل تعارض هذه الأخبار وتناقضها على كذب رواتما؟!))» واکتفی بمذا 


ولم يذكر البرقعي ما الآيات الکرمة التي یری أنما تتعارض مع تحديد الشيعة ليوم 


.)۲ ۲5 ۰۲۱۸( انظر: عصر الظھورء ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تحقیق علمي» ص: (555). 

(۳) انظر: المرحع السابق» تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقیه لأحمد 
الكاتب ص: .)١85(‏ 

.)4۷۰( تحقيق علمي ص:‎ )٤( 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
خروج مهديهم؟. 

وليس هذا دفاعاً عنهم فنحن لا نوافقهم على هذا التحديد ولكن نقول إن 
الجواب السا م عن المعارض لا يكون بالقول إنه مخالف للقرآن الكريم دون بیان وحه 
المحالفة» ولكن بالقول إن قوم ادعاء للغيب. 

وأخيراً: فهذا ما لدى الشيعة من خرافات في تحديد موعد خروج المهدي, 
حلافاً لأهل السنة والجماعة» فإنهم لا ينشغلون بمذہ الأمور الغيبية» ويكتفون بالإيمان 
بها كما آخبر عنها الرسول ہلل وكذا فان الواحب على كل مسلم أن يترك 
الاشتغال بتحديد يوم روج المهدي» وأن يبذل جهده في العمل الصا والاجتھاد فيه 
ودعاء الله تعالى أن يجنبه الفتن. 


فقد قال -به-: ((بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل الظلم))''ء فالمسلم يبادر 
بفعل الخيرات واغتنام الأوقات قبل حلول أحله» وانقطاع عمله» أو حصول فتنة تمنعه 
من العمل الصالح» وأن یتنب الاشتغال بتحديد يوم روج المهدي» أو ظهور علامة 
من علامات الساعة أو معرفة موعد للدجال أو وقت ظھور الدابة» ونحو ذلك. 

فالمقصود من الاعتقاد بالمهدي بشارة المؤمنين المخلصين وایناس أنفسهم وحتهم 
على إقامة العدل بينهم والالتزام بشرع الله تعالى. 


(۱) أخرحه مسلم برقم: (۱۱۸ء .)۲۹١۷‏ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


المبحث الرابع: ما أوجبوه على أنفسهم عند مشاهدتهم للمهدي. 

لقد أوحب الشيعة على أنفسهم فعل بعض الأشياء عند مشاهدة المهدي في المرّة 
الأولى بعد ظهوره. 

ولكن نة أسئلة تنبعث من مرويات الشيعة المتضاربة في شأن الهدي» فهل هم 
سوف يُشاهدون مهديهم القائم الموعود الذي ينتظرونه منذ ما يزيد على ألف ومائة 
وخمسون عاماً فعلاً أم سوف یُشبّه لهم بشخصية آحری غير قائمهم المنتظر فيتبعونه 
على أنه هو الإمام المهدي؟!. 

وهل سوف ينقسم الشيعة لأقسام وأحزاب وجماعات وكل قسم وحزب وجماعة 
منهم تتبع شخصية غير الشخصية التي يتبعها القسم الآخر منهم؟. 

أخرج ا حلسي عن اج عبدالله -عليه السلام- قال: 

ولترفعنٌ اثنتا عشرة راية مشتبهة» لا يُدرى أي من أي وقال ا حلسي في بیان 
معنى كلام أبي عبدالله: أي لا يُدرى أي منها حق متميّزاً من أيّ منها هو باطل. 

فإذاً الانقسام الشيعي حاصل بفعل تعدد الرايات التي سئرفع زمن ظهور القائم 
بحیث يشتبه على الشيعة ولا يُدرى أي منها راية المهدي المنتظر. 

ولك أن تتصور ما سيكون من هيجان وفتن واختلاط للأمور بمجرد ظهور هذه 
الرايات المتعددة التي يدعي کل منها أنه الإمام الثاني عشر. 
۰ يقة السلام على الإمام المهدي. 

إل السلام على الامام الهدي لا يكون کالسلام على غيره من البشر» بل ولیس 
مثل السلام على الأنبياء -علیهم السلام-. 


(۱) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۲۸۱). 
(۲) انظر: الرحع السابق» ص: (۵۲/ ۲۸۳). 


۹۵ھ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 

فإذا التقی الشيعي بالقائم فالواحب عليه أن يحييه بتحية خاصة به وقد حدد 

يقة هذه التحیّة الإمام المعصوم أبو حعفر فقد أخحرج المحلسي عنه أنه قال: 

فمن بقي منكم حقٌ يلقاه فليقل حين يراه: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة 
والنبوة» ومعدن العلم وموضع الرسالة. 

وذكر ا حلسي أنه روي بأن التسليم على القائم -عليه السلام- أن يقال: يا بقية 
الله في ارضه(؟. 

ويذهب القزويني إلى أن سبب مناداة الشيعة للإمام المهدي عند مشاهدته 
بوصف "بقية الله" أنه من باب التعظيم والتجليل للقائم» كما تھی الله تعالى المسلمين 
بأن ينادوا رسول الله -يؤه- باسمه» فقال عژ وحل-: 9 لا تَتملوا سآ ارو 
يكم گدعاء سکم بسا ۳4 فكذلك الامام المهدي لا يكون السلام عليه 
مثل السلام على غيره» حيث ايقول الباقر: 

من أدرك منكم القائم فليقل حين يراه: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة والنبوة 
ومعدن العلم وموضع الرسالة ۳ . 

وبعد أن استعرض آبو الفضل البرقعي ما سلف ذكر بأن سياق هذه الرواية 1 
على أا مصنوعة ومنسوبة للأئمة من أجل تحقیق ما تمواه أنفسهم في شأن بناء مکانة 
كبيرة للقائم الموهوم. 

وأعاهم على ترويج ذلك أن معظم الشيعة 


لشيعة اميو 


۵ فلا عحب أن ثروی مثل 


)١(‏ انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ٣۳)ء‏ أصول الکایی» ص: (۱/ ۰۱۲ يوم امخلاص» ص 
(۳۰۲). 

(۲) سورة النور» الاية رقم: (1۳). 

(۳) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۳۳۱). 

ا انظر؛ ار نام للدي -علیه السلامد من انهدالل الطهور» رصن یٹ 

(۵) غير متعلمین. 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
هذه الروایات پیا 
واستدل على ذلك بالواقع الذي يُشاهده منتشراً في مساکن الشيعة وبيوتهم بعکم 
أنه يعيش في وسطهم ویدخل إلى بحالسهم وبیوتغم فیری ما یصنعون فیها» حيث یقول: 
فهم یصنعون من هذا الوصف (بقية الله) مُلصقات حائطيّة وشعارات مکتوبة 
على الأقمشة بالخط العريض» ویصرفون مبالغ طائلة في صنعها بدلاً من صرفها على 
الدعوة إلى الاسلام الأصيل لا على ما يُضلل الناس۱۳ 
٭ جواب البرقعي عن تسمية الشيعة للمهدي ب: "بقية الله" إذا لقوة. 
یقول البرقعي في بیان وجه الخطأ الذي وق فيه الشيعة بتسميتهم للامام الهدي 
ب: بقية الله: 
((إذا انتبهنا إلى سياق الاية وما جاء بعدها تبيّن لنا بوضوح أا تتعلق بقوم 
شعیب الذين کان نبيهم -عليه السلام- يَعِظهُم ویقول هم: ‏ وموم أفواً 
کیال والمبرات بانط وَلَاحَبَحَسُوأ الاس أشیاء‌هم ولا نوا 
ف آلاض مسرت 4 ثم قال: تی الہ ور کم ۳'7 
أي اکتفوا با يبقى لكم من الربح ا حلالء فا راد من "بقية الله" ش5 احلال الذي 
يكسبه البائع» والمیخاطبون بالکلام هم قوم شعيب -عليه السلام-» وهذا الذي ذكرناه 
هو الذي يذكره جميع المفسرين من أهل السنة))“. 


.)١957( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تحقيق علمي ص: (۰)۱۱۰ (500) سؤال حول الإمام الهدي (عج)ء ص: (۲5۱ 
- ۲۵۲). 

(۳) سورة هود. الایات رقم: .)۸٦-۸۵(‏ 

(4) تحقیق علمي ص: (۱۱۰). انظر على سبیل المثال من کلام الفسترین من أهل السنة: حامع 
البیان ص: (۱4/ 54١‏ 5)» معالم التنزیل» ص: /٤(‏ ۱۹۰ زاد المسير» ص: (۲/ ۳۹۵ - 
٦ء)‏ ال حامع لأحكام القرآن» ص: (۹/ ۸5 الدر المنثور في التفسیر بالمأثور» للسيوطي» 
ص: .)٦٦٤ /٤(‏ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 

ویْلاحظ احتجاج البرقعي على الشيعة بتفاسير أهل السنة والجماعة» وهذا يعني 
أنما مصادر علمية يتلقى البرقعي منها فهم القرآن الكريم إضافة إلى فهمه ومحاولة منه 
لربط الشيعة ده التفاسير لا بتفاسير الشيعة. 
٭. تقبيل يد المهدي عند مشاهدته. 


أوجحب الشيعة على أنفسهم القيام بتقبيل يد الإمام القائم بعد أن يلقوه ويسلموا 


عليه ويسمعوه من الغلو في مدحه ووصفه ما لا يليق ببشر. 


وول من يتقدمهم لتقبيل يده الملائكة» ثم يتبعهم ا نء ولا معنى هنا لتقدم امن 
على الصالحين من الناس إلا أتمم جعلوا الجن يقبلون يد الإمام بعد الملائكة!. 

وقد أخخرج العلامة احلسي عن المفضّل بن عمر''' أنه قال: 

فأوّل من يقبّل يده الملائكة, ثم ال حنء ثم النقباء'" ويقولون: سمعنا وأطعنا ولا 
ییقی ذو أذن من الخلائق من البدو والحضرء والبرٌ والبحر”", يحدّث بعضهم بعضاً 
ويستفهم بعضهم بعضاً ما معوا بآذاحم. 


)١(‏ المفضل بن عمر ابحعفي» وصفه الصادق بأنه كافر وملعون ومن غلاة الشيعة الخطابية» وكذا 
قال عنه النجاشي وابن الغضائري والكشي. [انظر: رواة الأخبار عن الأئمة الأطهار» محمد 
الصادق ص: (۱۵۳ - »1)١55‏ وتتبعه إحدى طوائف الشيعة» ويقال لهم المفضلية لكونهم 
وقفوا الإمامة على الإمام موسى بن جعفر. [انظر: مقالات الإسلاميين» ص: (۲۹)]. 

(۲) النقباء هم الصحابة الذين شهدوا بيعة العقبة» ومنهم من شهد غزوة بدر. [انظر: مرقاة 
المفاتيح شرح مشكة الصابیح للملا علي القاري» ص: (۷/ ٣۲۷۳)]ء‏ وقد اعتاد الترجمون 
حينما يعرضون لأحد هؤلاء النقباء القول: وكان أحدّ النقباء ليلة العقبة. [انظر للاستزادة: 
السيرة النبوية وأخبار الخلفای لابن حبانء ص: /١(‏ ۱۰۵ - ۱۱۱ السيرة النبوية لابن 
کثیر» ص: (۲/ ۱۹۲ وما بعدها)]. 

(۳) ذو أذن في البر الحيوانات» وتي البحر الماك ونسي محتلق الرواية إكمال كذبه بذكر ذوي 
الآذان في ا جو من الطيور. 

)٤(‏ أخرحه ا حلسي ص: (917/ ۸)ء نقد وتمحيص روايات المهدي الشيعية» ص: (۳۲)» تطور 
الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقیه» ص: (۹۹). 


°۹۸ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
لم تبن الرواية ما الذي معوه بآذاتهم؟ والذي يظهر أنھا الصيحة المزعوم إعلان 
ظهور المهدي بعد سمماعها. 


ويذهب البرقعي إلى أن هذا من الكذب و«الافتراء» ویجیب عنه بجواب واحدٍ وهو 


أن الملائكة ١‏ تکن تقبل ید رسول الله حبك - فكيف تقوم بتقبيل ید من هو 20 منه 
شأناً ومنزلة؟!۱. 


ویشکث المصلح م۰ عبداللهي بأن ما ورد من تقبيلهم لید الامام الهدي حين 
رؤيتهم له آحذوه من خبر الفضل بن عم وهذا الخبر عبارة عن قصة خيالية خرافية 
ملفقة» وقد ورد فیها ما یثبت تلفیقها وكذجا. 

مثل قولحم في هذه القصة: 

إن المهدي إذا ظهر فسوف يقصنٌّ على الناس قصة قتل يحبى وصلب عيسى9, 
مع أن جميع المسلمين يعلمون أن النبي عيسى -عليه السلام- ۸ يُقتل وم يُصلب. 


كما قال اللہ تعالی: وَقَوَلِهمَ إا لتا ایح عِيسى أبن مر رَسُول الو وم 
3 
ان مو سر و و ضز س 2 سم ہے E‏ > 
لوه وما صليوه ولگ شےۃ ون الین اخئلفوا فیه لفى شك مه ما لم بو من 
3 
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(۱) انظر: تحقیق علمي» ص: (5۲۱). 

(۲) انظر : بحار الأنوار» ص: (57/ .)١ ٤‏ 

(۳) سورة النسای الایتان رقم: (/1ه .)١ 58-١‏ 

)٤(‏ كما ذکر أَنَّ من دلائل کذب خبر المفضّل بن عمر ما ورد فيه من ساءة لأبي بكر الصدیق 
وعمر الفاروق -رضي الله عنهما-» فالناس یعرفون فضلهما الوارد في القرآن الکرم وني السنة 
النبوية وٹی سیرتما التاريخية العطرة» فإذا صدرت الاساءة إليهما في هذه الرواية فهو علامة 
على أنما مكذوبة. [انظر: نقد وقحیص روایات الهدي الشيعية» ص: (۳۳ - ۳5)]. 


۹۹ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
٭ اوّل من ينصر الامام المهدي عند لقياة. 
يذكر كامل سليمان أن نُصرة عامة الشيعة لقائم آل محمد بعد إعلان ظهوره 
تكون بعد أن ينصره على الأعداء كله من: 
اللائکة السومین( واللائکة الردفین( ولاک ول واللائکة 

)١(‏ هذا الوصف للملائكة السومین الذين سینصرون قائم الشيعة مأعودٌ من قوله تعالی: ب 

إن تصبروا موا ویائوکم من من فورهمٌ هدا دک ره کم بحَمْسَةَ ءال من الیک 

موي [سورة آل عمرانء الآية رقم: (١۱۲)]ء‏ وقد نزل هذا الوعد الإلمي للمؤمنین في 
غزوة ا ان فوا واش فان الله سيمدّهم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين» ومعنى: 
(مسوّمين) أن الله سوّمهاء وقيل: أن الملائكة سوّمث لنفسها بعلامة» ورخح الطبري أتما 
فعلت ذلك قربةً لھا بعد أن مكنها منه تبارك وتعا ی. [انظر: جامع البيان» ص: (۷/ ۱۷۳ 
- ۱۸۹)]ء وذكر القرطبي أكا سوّمت خيلها بعلامة. [انظر: الجامع لأحكام القرآنء ص: 
(5/ ۱۹۲)]ء التبيان في إعراب القرآن» للعکبري» ص: /١(‏ ۰۲۹۱ الغيبة للنعماني: 
۵ھ 

(۲) هذا الوصف للملائكة ا مردفین الذين سينصرون قائم الشيعة مأحوذ من قول الله تعالی: اد 
تون ريك اساب تسخخ أن يدك یا تن المتيكة مزوزرت 4 
[سورة الأنفال» الآية رقم: (۹)]ء وقد نزل هذا الوعد الإلحي لنبيه -بهه- في غزوة بدر عندما 
شاهد رسول اللہ وله العدد الكبير لكمّار قريش ثم نظر لأصحابه» فرفع يديه للسمای 
وظلٌ يدعو ربه حتى سقط رداؤہ من فوق عاتقه الشريف -8ه- فرفعه أبو بكر الصديق - 
رضي الله عنه-» واستجاب الله دعاءه وأنزل هذه الاية الكرعة» ومعنى (مردفين): أي: بعضهم 
على إثر بعض» وقيل: متتابعين. [انظر: جامع البیانء ص: (۱۳/ ٥٥۸‏ - ٤١٦)]ء‏ التبيان 
في إعراب القرآنء ص: (۲/ ٦۷٦٦)ء‏ وانظر: حديث ابن عباس في صحيح البخاري» برقم: 
(٤٤١٥)ء‏ وعند مسلم برقم: .)۱۷٦۳(‏ 

(۳) هذا الوصف للملائكة ا نزلین الذين سينصرون قائم الشيعة مأحوذ من قوله تعالی: إِذْ 
کول منت آلن یکفیکم أن يدح يکم كك ءال من که مین 4 [سورة 


ہ 


۳ 5 الآية رقم: ٤(‏ ١۱)]ء‏ يذكر الإمام الطبري أنَّ هذه الآية نزلت في غزوة 


٦٠٦ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


الکروبیین'' ومعهم جبريل -علیه السلام- على مقدمتهم وميكائيل على ساقته» 
وإسرافيل على يساره» والرعب من أمامه وخلفه وعن بمينه وشماله» والملائكة القربون''' 


س ۳ 
۱ 


هذه الآية یذگر اللہ تعالى عباده المؤمنين بأنه نصرهم في بدر وأمدّهم بالملائكة یقاتلون معهي 
وأنحم إن صبروا واتقوا فسوف عدهم بالملائكة في هذه الغزوة كما فعل في غزوة بدر. [انظر: 
حامع البیانء ص: (۷/ ۱۷۳ - ۱۸۹)]ء معا م التنزیل للبغوي» ص: (۲/ ۹۸ - ۱۰۰ 
صحیح البخاري» باب قصة غزوة بدن الأحاديث رقم: (۳۹۵۱ - ۳۹۵۲). 

(۱) أخحرج ابن حجر عن أبي العالية أنه قال: جبریل من الکروبیین وهم سادة الملائكة. |انظر: 
فتح الباري» ص: /٦(‏ ۳۰۷)]ء وأخرج الدارمي عن ابن عبّاس أنَّ الكروبيين آکثر أهل 
السماء والأرض. [الرد على ابحهمية» ص: (۸۸)]. یقول الشیخ سلیمان بن سحمان في 
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تفسیر قوله تعالى : ٭ الزن کملون العرش ومن حوله: سمحون محمد رہم ودومنوں به 


۳ 


مرو سح و 
٠‏ 


وَيَسَتََفْرُونَ لَِنِنَ َامَنَْأْ 4 [سورة غافر» الآية رقم: (۷(]ء يخبر تعا لی عن الملائكة المقربين 
من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة الكروبيين أنحم يسبحون بحمد رهم أي: 
يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص» والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح)). 
[كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» ص: (۲۸۷)]ء ونقل ابن ا حوزي عن 
مقاتل أنه لا يعلم عدد الكروبيين إلا الله تعالى. [انظر: زاد المسير» ص: /٤(‏ ۳۳۱)]. 

(۲) هذا الوصف للملائكة القربین الذین سینصرون قائم الشيعة مأحوذ من قوله تعا ی: آن 
نت الْسَسِيحٌ أن يكوت عَبَدا لته ولا المكهكه لو 4 [سورة انس 
الاية رقم: (۱۷۲)]ء والمعنى أنه لا السیح ابن مرم -علیهما السلام- ولا الملائكة المقربين 
يأنفون من الاذعان والاقرار لله تبارك وتعا ی بالعبودية. [انظر: حامع البیانء ص: (9/ ٦٤٤‏ 
- 555)]ء والملائكة القربون هم حملة عرش الرهن. [انظر: معام التنزيل» ص: (۲/ 
۵۰ وهو قول ابن عباس -رضي الله عنهمات حکاه ابن الحوزي. [انظر: زاد المسيرء 
ص: (۱/ ۰])0۰۲ وقیل: الملائكة القربون هم جبریل ومیکائیل واسرافیل. [انظر: ارشاد 
الساري» للقسطلانی» ص: (۰/ 71۲ ۲)]. 

(۲) انظر: يوم الخلاص» ص: (۳۰۱ - ۳۰۲). الهدي النتظر عند الشيعة الاثني عشرية» جواد 
علي؛ ص: (۲۹۹). 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 

وقد جمع الشيعة من خلال ما سبق الأوصاف التي جاءت في القرآن الکرم عن 
الملائكة وبعض الصحابة كالنقباء في بيعة العقبة» وأضفوها على أوّل من سيظفرون 
بمشاهدة المهدي من الشيعة وما سيفعلونه معه حين مشاهدته. 

وهم أحرى بأن يسوا سُراقاً وختلسین؛ لام يسرقون ألفاظ الشرع المطهّر 
لإضفائها على دينهم الخاص وتوظيفها حسب ما يشتهون. 

ولا غرابة أن يقوموا بتوظيف ألفاظ الشرع حسب آهوائهم فقد بلغ تقديسهم 
للقائم أن يذكروا أن الواحب عليهم القيام والوقوف عند ذكر لقب الإمام القائم. 

وذلكَ ما ذكره الشيخ الحائري أن الإمام الرضا عندما كان في بحلسه بخراسان 
وذكر لفظ "القائم" عنده فقام لأحل ذكر لفظه ووضع يديه على رأسه الشريف وقال: 
((اللهم عل فرحه وسهّل خرحه))". 

وادّعى الحائري كذباً أن هل السنة عندما يذكرون المهدي فإنحم يقومون احتراماً 
وتقديراً لذكره بينهم» فضلاً عن تقدير الشيعة العرب والعجم والترك وا مند والديلم 
وغيرهم لإمامهم الهدي . 

وهذه دعوى كاذبة» فليس عند أهل السنة والجماعة تقديس للبشر ولا تعظيم 
لأي مخلوق مهما علت منزلته العلمية والدينية» ويرون أنَّ ذلك يفتح الباب لتعظيم 


الأشخاص ورفعهم فوق منزلتهم. 


.)۲٢۹ /١( انظر: إلزام الناصب» ص:‎ )١( 
انظر: اطرحع السابق.‎ )۲( 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


المبحث الخامس: مبايعة الناس للمهدي وقت ظهوره. 

يذهب الشيعة إلى أن الامام الغائب سيظهر وليس في عنقه بيعة من أحد من 
المسلمين» ويروون لذلك عن أبي عبدالله الصادق أنه قال: 

يقوم القائم وليس لأحد في عنقه عه ولا عقدٌ ولا بیعة''ء بل ويغالون في نقض 
أي بيعة كانت قبل ظهوره» ويذكرون أنَّ كل بيعة كانت قبل ظهور الإمام الثاني عشر 
هي بيعة كفر ونفاق وخدیعة والیایع ها والميايع له جميعهم مستحقون للعنة» ولذلك 
كان ظهور الإمام من غير بيعة» بحیث يكونون متلهفين لإعطائها الإمام الغائب الذي 


طال انتظاره. 
ويذكر الشیعة عدداً من الأمور التي تكون في وقت بيعة الإمام الهدي» وهي على 
النحو التالي”©: 


٭ ظهور المهدي للبيعة وأوّل من يتقدم ليبايعه. 

أخرج ا حلسی عن المفضل بن عمر: أن الإمام الصادق قال له: 

يا مفضّلء کل بيعة قبل ظهور القائم -عليه السلام- فبيعته كفرٌ ونفاق وحديعة 
لعن الله المبايع لما والیایع له» بل يا مفضّلء يُسند القائم -عليه السلام- ظهره إلى الحرم 


وعد يده فثری بيضاء من غير سوءٍ ويقول: 


70 ۰ ن یا ا ا 


و ھی ہو مي بھے > وگ ہے ہہ در رس ر صو ہہ ہے ۱خ کے 
او رت | ید ال فوق آیدیهم فمن تکث فاد تک ۵ نیہ 4 فإذا 


۳ 


طلعت الشمس من اليوم التالي صاح بالخلائق صائخ بلسانٍ عربي مبين: 


.)۳٤٣ /۱( انظر: أصول الكافيء» ص:‎ )١( 
وقد جاء ذكرهم شا على غير ترتيب» وسأجتهد في إبرازها بطریقة واضحة.‎ )۲( 
.)۱۰( سورة الفتح» الآية رقم:‎ )۲( 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 

يا معشر الخلائق» هذا مهدي آل محمد ويسميه باسم حده رسول اللہ وا 
ويكنيه وينسبه إلى أبيه ا حسن الحادي عشتر ان الحسين بن علي» بایعوه کتدوا ولا 
تخالفوا آمره فتضلوا ۱ ؟. 

وعن أي جعفر أنه بخرج قائماً بين الرکن وا مقامء بين يديه جبرئیل -علیه السلام- 
ينادي: البيعة له( 

وعن حعفر بن حمد أن" الله تعال یبعث جبرئیل -علیه السلام 


ا 
على الحطيو” فيسأله: إلى أي شيء 0 فیخبرہ القائم» فيقول جبرئیل: ١‏ 
يبايعك» ابسط يدك» فيمسح على 7 


1 


يأتي القائم 
نا آول 


(۱) أخرحه احلسي» ص: (۵۲/ ۸). 

(۲) انظر: الغيبة» للطوسي» ص: (۰)45۳ بحار الأنوار» ص: (9۲/ ۲۹۰))ء منتخب الأثر» ص: 
(554)» في رحاب حكومة الامام الهدي -علیه السلام-» ص: (۷۷)» (۰۰۰) سوال 
حول الامام الهدي» ص: (۲۳۲). 

(۲) المتطيم: وهو ما بين الکعبة والمقام وزمزم» وقیل في سبب تسمیته بالحطيم عدّة آقوال: أنه كان 
من لم بجد من الأعراب ثوباً من ثياب أهل مكة یطوف فيه رمی ثيابه هناك وطاف عرياناً. 
وقیل: لأن العرب في الجاهلية کانوا یتحالفون عنده. [انظر: صبح الأعشى» للقلقشندي 
ص: (4/ ۲5۰)]» ونقل ابن منظور: أنَّ ابن عباس قال: الحطيم الجدار بمعنى جدار الکعبة. 
وقال ابن سیده: احطیم حجر مكة ما يلي الیزاب. سمي بذلك لانحطام الناس علیه» وقیل: 
لأن البيت ژفع وثرك ذلك محطوماً. [انظر: لسان العرب» ص: (۱۲/ ۰])۱4۰ وانظر في 
النهي عن تسمیته بالحطيم لکونه من تسمیات ا حاھلیة قبل الاسلام. [معجم الناهي اللفظية 
للشیخ بكر آبو زید ص: (۲۲۹)]. 

)٤(‏ انظر: منتخب الا ص: (45۸) الامام المهدي من الهد إلى الظهور» ص: (۰)۳۹۸ یوم 
الخلاص» ص: (٣٦۳)ء‏ وقال کامل سلیمان: ((یبایم بين الرکن وا مقامء فلا يوقظ نائماً ولا 
يُهريق دماً))» وهذا الکلام من صریح التناقض فیما یصفه الشيعة من سيرة إمامهم الثاني 
عشر» فقد سبقت الاشارة إلى أنه سيأتي للعرب بالذبح -وسيأتي لذلك مزيدٌ من الایضاح 
والبیان حول سفکه للدماء- مما يتناقض مع القول السابق أنه لا يوقظ نائماً ولا يهريق 
دماً!!» وقد ألمح کامل سلیمان لعکس کلامه السابق فقال: ((والله لكأن أنظر إليه بین الرکن 


5. 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 

ويذكر الزبيدي أنَّ العلة في بيعة جبریل -عليه السلام- لمهديهم المنتظر طاعة 
لأمر الله تعالى له واحتراماً للحق وتقديساً لقادته» وف ذلك فائدة تعود على حبريل - 
عليه السلام-( ولم يذكر أين هذا الأمر الاي لحبريل -عليه السلام- ولا الفائدة 
التق تعود على حبريل -عليه السلام- ببيعة قائمهم؟!. 

يقول البرقعى إِنَّ ما جاء في هذه الروايات لا يعدو من كونه تتهات ملفقة؛ لأنما 
ہی ار 7 مر 0020 
تتعارض مع وحوب بيعة كل مام ينهض للمسلمين . 

ويذكر بأنھا تتعارض مع روايات الشيعة مثل: 

ما رووه عن الكاظم: من مات بغير إمام مات ميتةً جاھلیڈ إمام حي يعرفه. 
فقال له الراوي: ۸ ا مع أباك يذكر هذاء يعني: إماماً حياً! فأجابه -عليه السلام-: قد 
-والله- قال ذلك رسول الله یلو ثم قال: وقال رسول اللہ -بهه-: من مات ولیس 
له إمام يسمع له ويطيع مات ميتة جاهلية؟. 


ویقال أيضاً: إن نما يجاب به عن مثل هذه الروایات التي تلعن من يُبايع إماماً قبل 
بيعة المهدي واقع الشيعة في بلدانخم الحالية وبيعاتم لرؤسائهم وقادتمم كالخميني -مثلاً- 
الذي بايعه عمومهم في بلاد إيران وفي خارحهاء ورأوا فيه عرّهم ونصرهم وقيامه 


والمقام يبايع الناس على كتاب جدید على العرب شديد!. ويل لطغاة العرب من شر قد 
اقترب)). [المرجع السابق ص: (۳۷۱)]ء ويظهر أن سبب هذه التناقضات كثرة الروایات 
والأكاذيب» وفيها لفتة بأنَّ إمام الشيعة المنتظر لا يستهدف إلا طغاة العرب فحسب دون 
طغاة الفرس والروم والترك وغيرهم» فما العدل الذي يدّعي الشيعة أنه سيأتيهم به وهو يترك 
الطغاة من غیر العرب؟!. 

(۱) انظر: (۵۰۰) سؤال حول الامام الهدي» ص: (۲۲ - ۲۳). 

(۲) انظر: تحقیق علمي ص: (۱۰۰ 2 ۱۰۱). 

(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: (۱۰۳ - ۱۰). 


"> ۰ ۵ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


بل لابد لحم من تلك البعية؛ لأنّه ما تقرره روایاتمم كقول الكاظم السابق» وهو ما 


۰ من شروط البيعة عند الشيعة حياة الإمام ووجوده ومشاهدته. 


وقد ورد في الرواية السابقة عن الکاظم أنه يجب أن یکون الامام المبايّع حياً 
ومعروفً؛ وذکر الصادق في خبر الفضل بن عمر أن من بایع قبل ظهور الهدي فهو 
ملعون وکافڑ وهذا يعني أن كثيراً من الشيعة كُقّار وملعونون؛ لأنھم یبایعون ولاتھم هذه 
الأزمان. 


وهنا نقول: هل يُعفي هؤلاء البایعون اتباعهم لسنّة الكاظم وبيعتهم للحي 
الوا فل تھی اا 


إنحم سیکونون بين مهلكتين» فإما أن يرضوا بحلول اللعنة والكفر عليهم إن بایعوا 
الولاة الحاليين» وإما أن لا يبايعوهم كي لا تحل عليهم اللعنة ويقعوا في الكفر فيموتوا 


إن الإمام يحب أن يكون ظاهراً معلوماء لا إماماً بجھول ا حا والعين» فهذا من 


)١(‏ وللفائدة فان البيعة مشروعة ويا تنعقد الإمامة والخلافة لوالي السلمین؛ فقد أخرج الإمام ابن 
عبدالبر أن ابن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله -به- على السمع والطاعة يقول لنا 
رسول الله -©ه-: فيما استطعتم. وذكر -رحمه الله- أنَّ أصل البيعة حديث عبادة بن 
الصامت عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول اللہ -©ه- على السمع والطاعة في العسر 
والیسر والمنشط والکره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول ا حق أينما 
كان وعلى أن لا نخاف في الله لومة لائم» وذكر أنه على هذا كانت بيعة الخلفاء الراشدين 
من بعده سیل -. [انظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» ص: 


.]) :4ه‎ - ٥٥٤ /۸( 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
مقاصد الامامة الظهور للقيام بالحدود وإقامة الشريعة وتنفيذ الأحكام» فالوالي هو 
الدليل على ذلك» وهذا هو المقصود من بيعة الإمام الظاهر المعلوم» ولأحل أن ينتفع 
به الناس» ويضمنوا قيام الحقوق وصلاح معيشتهم بوجودہ بينهم لا بغيابه عنهم 
وجهالتهم لحاله وعينه. 

ويقول: اد ا حملتین إمام حي يعرفه - إمام يسمع له ويطيع» هما جديرتان 
بالتأمل الدقيق» إذ إِنھا تبيّن أن المقصود من الامام في كثير من الأحاديث هو الإمام 
الحى الذي ينبغى أن يراه الناس ويسمعوا كلامه» لا الإمام الغائب الذي لا عکن 
الوصول إليه بأي وجه من الوحوه!!. 
٭ أسماء القائم الذي ستتم بيعته. 

أخرج العلامة الطوسي عن حذيفة -رضي الله عنه- أنه قال: معث رسول الله 
-بهه- وهو يذكر المهدي ويقول: 

((إنه يبايع بين الرکن والمقام» ا مه أحمد وعبدالله والمهدي. فهذه أسماؤه 
نلاشها)(؟ وی هذا الخبر وردت أسماء للقائم الذي ستتم بيعته» وقد علق على هذه 
الأسماء آبو الفضل البرقعی ذاكراً أوجه التناقض فيهاء فقال: 

الأول: أن هذا ا خبر يرذ الأحبار التي تبيّن أن الهدي هو محمد بن ا حسن. 

والثاني: أنه جعل (المهدي) اسماً للقائم مع أن (المهدي) لقبه وليس ا مه. 


الثالث: أنه يُناقض النهي عن تسمية الهدي وقوطم: يحرم ذکره باسه. 


(۱) انظر: کسر الصنم» ص: ٦٦٢(‏ - ۲۱۳ ۲). 

(۲) انظر: حقیق علمي» ص: (4 ۱۰). 

(۳) انظر: الغيبة» للطوسي» ص: (555» »)٤۷١‏ منتخب اڈ ص: (۸٦٦)ء‏ بحار الأنواں 
ص: (7ه/ ۲۹۰ - ۲۹۱). 

)٤(‏ مضى عرضها وبيان موقف البرقعي منها في مبحث: أ ماء المهدي وألقابه وكناه ونسبه» وانظر 
كذلك: تحقيق علمي» ص: (۱۹۰ - ۱۹۲). 


۰۰۷ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


ثم ذكر البرقعي أن ابحلسي يعرض هذه الاختلافات والتناقضات في الروايات بلا 
تعليق وکأنھا غير موحودۃ!''ء فکاته يحمّل المحلسي مسؤولية انتشار هذه الروايات 
والتناقضات التي أسس الشيعة عليها عقيدتهم. 
٠‏ سيكون مع المهدي وقت بيعته کتاب شديدٌ على العرب. 

ذكر البرقعي أنَّ جعفر الصادق روى عن أبيه الباقر -عليه السلام- أنه قال: 
((واللہ لكأني أنظر إليه بين الركن والقام يُبايع الناس على کتاب جدید (؟!) على العرب 
شدید» وقال: ويلٌ للعرب من شر قد اقترب!!)). 

يقول البرقعي: في هذه الرواية دعوى باه سيكونُ مع مهدي الشيعة كتابٌ 
حديدٌ. وناقشها بقوله: ما المقصود من ((الکتاب الجديد))؟! أليس في ذلك إشارة 
ضمنية إلى أنَّ القرآن الذي بأيدينا محرٌف؟۱ء یوم الانسان ويحزنه أن هذه المهملات 
تحفظ وج بين الناس باسم دين الإسلام. 

وكم علينا أن تُعاني كي لقن الناس ولفهمهم أن لا علاقة ذه القصص بالإسلام 
أو القرآن على الإطلاق !. 

وهذه الطريقة التي عرض با البرقعي لهذه الأباطيل يحاول فيها ملامسة القلوب 
والتأثير عليها بإلانة القول للخحصم فأنكر قوم وبيّن أنه لا علاقة لدين الاسلام بمذه 
الروايات» وسمّاها قصصاء فهي أقلُ من أن تحسب -لديه- روایات وأخباراً حتى لو 
كانت ضعيفة إنما هي قصص دم الإسلام الأصيل والإساءة له ولقدساته. 
٭ لايوجد آمان لمن دخل الحرم إلا بعد حصول بيعة الإمام القائم. 

وقد ذكر الشيعة ذلك من خلال ما ادّعوه من محاورة جرت بين الامام أبي حنيفة 
وحعفر الصادق في تفسير آية» فساق البرقعي هذا الحوار من كتبهم ثم انتقد ما فيه» 
ونصه أن أبا حنيفة سال الصادق قائلا: 


(۱) انظر: تحقیق علمي» ص: (4۷۰). 
(۲) خاو الأنوار: ص: (۵۲/ ۱۳۵). 
(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: ( 4۷ - 4۷۷). 


“۰۸ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


أحبرني عن قول اللہ -عز وحل-: ومن دحل كان ءامتا 4ء أين ذلك من 
الأرض؟”"» قال: الكعبة. قال: أفتعلم أن الحجاج بن يوسف”" حين وضع المنجنيق 
على ابن الزییر ۲ في الكعبة فقتله كان آمناً فيها؟ قال: فسكت. فلما حرج قيل له ما 
الجواب في المسألتين؟؟ فأحاب: 


مو ی 
ا کی 7 کھ 


سیروا فيها لیا لی وأياماً آمنين مع قائمنا أهل البيت» وأما قوله: ومن د له كان 
امتا فمن بايعه ودخل معه ومسح على يده ودخل في غق اضعا يف كاك اجا 

يقول البرقعي : 

إن هذا الحوار مُفترى على الصادق وأبي حنيفة» ويظهر ذلك من أن جعفر 
الصادق في نفس ا وار سأل أبا حنيفة عن الأرض التي أشار إليها في قوله تعا ی: 


.)۹۷( سورة آل عمران» الاية رقم:‎ )١( 

(۲) أي في أي بقعة من بقاع الأرض هذا المكان الذي سيحل الأمان على من يدخل فيه. 

(۳) الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي الطائفي ولد سنة: (4۲ ه)» وتولى إمارة 
الحجاز والعراق في زمن عبدالملك بن مروان. [انظر: الأعلام للزركلي» ص: (۲/ ۸٦۱)]؛‏ 
ذكر ابن الحوزي أنه وحد في سجن الحجاج ثلاثة وثلاثين ألفاً» ما يحب على أحدٍ منهم قطمٌ 
ولا قتل ولا صلب» وأنّه قتل مائة وعشرين ألفاً صبراً. [انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأممء 
لابن الجوزي» ص: (5/ ۳٣٣‏ - ٣٣۳)]ء‏ وكانت وفاته في واسط سنة: ۹٥(‏ ھ)ء و میت 
هذه السنة بعرس العراق. [انظر تاريخ الاسلام للذهبي» ص: ۳۱٣ /٦(‏ - ۳۲5)]. 

)٤(‏ عبدالله بن الزبير بن العوامء صحابي جلیلء ذكر الذهبي عن الفتنة التي حرت أيامه أن الحجاج 
حاصر الكعبة» وكان ابن الزبير ومن معه متحصنين بالسجد فرماهم الحجاج بالمنجنيق وال 
بفعله أهل الحرمين الشريفين. [انظر: سير أعلام النبلاء» ص: (4/ ۳4۳)]» ولم تزل قرون 
الكبش -كبش إسماعيل- معلقة في جوف الكعبة إلى أيام ابن الزبير فاحترقت في هذه الفتنة. 
[انظر: تخجيل من حرف التوارة والإنجيل» لأبي البقاء الحاشمي» ص: (۲/ 1)077[؛ واستمرت 
مدة تسع سنوات» وكانت وفاة ابن الزبير في سنة: ۷٤(‏ ه). [انظر: تاريخ دمشق» لابن 
عساکر ص: (۱۰۷/۳۲)]. 

.)۳۱ - ۳۱۳/۵۲( انظر: تحقیق علمي» ص: (۰)4۸۳ وأخرجه ابحلسي في بحار الأنواں‎ )٥( 


۰۹ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 


7 
میج مس وے رورم مجح وم رک د سے 


وجعلنا یدنہم وبين القرى الى بلرکتا فہا فا ری ظهرة وقدرنافها ۲ 1 


سو شا یال ام ءامنِين 6 فأحاب أبو حنيفة: أنه يظن أتما الأرض التي 
فين مکل وال 


هذا في حين أنَّ من له آدن معرفة بالقرآن الكريم يعلم أن تلك القرى هي قری 
الشام'' وهو أصحٌ من قال انا تقع جنوب غرب الحزيرة العربية وتُعرف بأرض اليمن 
التي كان فيها سد مرب" الذي انحدم ووقع فيها سيل العرم المدمر“”. 


.)۱۸( سورة سبأء الآية رقم:‎ )١( 

(۲) ذكر احلسي رد الصادق على أبي حنيفة عندما أجابه بت الأرض هي التي بين مكة والمدينة» قال 
له: ((فالتفت ابو عبدالله -عليه السلام- إلى أصحابه» فقال: أتعلمون أن الناس يقطع عليهم بين 
المدينة ومکت, فتؤحذ أموالهم» ولا يأمنون على أنفسهم ويقتلون؟ قالوا: نعم» قال: فسكت أبو 
حنيفة)) ثم ساق جواب أبي حنيفة عن الكعبة. [انظر: بحار الأنوار» (9۲/ .])۳۱٣‏ 

(۳) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» ص: (۳/ 57 54)» جامع البيان» ص: (۲۰/ 85 ")» 
معام التنزيل» ص: (5/ ۰5 روح المعاني» ص: /١١١(‏ ۳ مجموع الفتاوی» ص: 
(۲۷/ 5 5)» التفسير الكبير» للرازي» ص: (۲۰/ ۲۰۱). 

)٤(‏ سد مأرب: وهو من أهم السدود التي أقيمت في الیمن وال جزیرۃ العربية» وبعد انمياره تشتتت 
مملكة سبأ ونزح أهلها لمواضع بعيدة» ولا يوحد ما يثبت أوّل من أقام بناء السد» ولا العهد 
الذي بني فيه غير التخمينات. [انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ص: (۱۳/ 
۶۹ - ۲۱۰)]. 

)٥(‏ سیل العرم: يقول ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: لد کان لس فی مسکنهم 


مر ے ہے ر ر عدرورو و ور 21 ۶ر ١‏ 7 > رور رر © ده ± وو 


ءايه جنتانِ عن یمین وشمال كلوأ من ززق رب واشكروا له بده طبه ورت ور 


ہ ہےر سرح سا مس و رم مرو 


[) فاعرضوا فارسلنا علوم سيل المرع وم َنِم جنتینِ دواق کل خر 


ول وَشََىّء من ن مدر قَلِيِلٍ 4 [سورة سبأء الایتان رقم: (ه 0٦-١‏ فأعرضت سا عن 
طاعة رها وصدت عن اتباع دعوة رسلهاء فثقبنا عليهم حين أعرضوا عن رسلنا سدهم الذي 
كان يحبس السيول» والعرم المسناة التي تحبس الماء» وكان ما بنته بلقيس» فذهب بقراهم 


۱۰ 


الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 

وذكر البرقعى أن في هذه الرواية من دلائل الكذب كثير» ومنها: 
- أنَّ الإمام لم يقل لأبي حنيفة إن الأرض المذكورة في الآية هي أرض اليمن» بل 
قال له إن المقصود من الآية: سيروا في الأرض مع قائمنا أهل البيت آمنين» وهذا 
تصویرٌ للصادق وأبي حنيفة بأنهم يجلهون القرآن الکرع؛ مع وضوح معنى الأرض وأا 
سبأ وعدم خفائه كما ورد في سياق الایة. 


وا جنتینء وسال لموضع غير الذي ينتفعون به» فخربت جناتھم. [جامع البيان» ص: /٠١(‏ 
۷۲ - ۰])۳۸۲ معا م SATAN‏ ھا 

)١(‏ ذکر أهل التفسیر أن القصود أهل مملكة سبأ وما حل بحم نتيجة كفرهم» حيث یقول 
البغوي: ((وكان متجرهم من اليمن إلى الشام فکانوا يبيتون بقرية ویقیلون بأخرى وکانوا لا 
يحتاحون إلى حمل زاد من سبأ إلى الشام)). [معالم التنزیل» ص: /٦(‏ ۳۹۵)]» وذکر ابن 
الجوزي: آنمم یسیرون آربعة آشهر في أمانء فبطروا النعمة وملوها كما مل بنو إسرائيل المنَّ 
والسلوی. [انظر: زاد السی ص: (۳/ ٤۹٥)]ء‏ ویقول الشوكاني: ((وهذه الساکن التي 
كانت لهم هي التي يقال لما الآن مأرب» وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث لیال)). [فتح 
القدير» ص: (/ ])۳٦١۷‏ بینما يذكر الشيعة في الرواية المكذوبة أن أبا حنيفة قال هي أرضٌ 
بين مكة والمدينة!. 

(۲) لا يرى الشيعة أبا حنيفة شيئاًء ويعدونه من أعدائهم ويلعنونه» ولذلك افتروا عليه هذا الحوار 
مع الصادق» يقول الكليني: إن أبا حعفر نظر إلى حِلّق الدرس عند أبي حنيفة وسفيان الثوري 
وقال: هؤلاء الصادّون عن دين الله بلا هدى من الله ولا كتاب مبين» إن هؤلاء الأحباث لو 
حلسوا في بيوتهم فجال الناس فلم يجدوا أحداً يخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله - 
یل - حتى يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله -8ه-. [انظر: أصول الکایی 
ص: /١(‏ ۳۹۲ - ۳۹۳)]. وبين ابن تيمية أن أبا حنيفة ليس من تلاميذ الصادق كما 
صورته الرواية فقال: إن أبا حنيفة من أقران جعفر الصادق توفي الصادق سنة ثمان وأربعين 
ومائة وتوٹی أبو حنيفة سنة خمسين ومائة» وكان أبو حنيفة يفتي في حياة أبي جعفر والد 
الصادق وما يعرف أن أبا حنيفة أحذ عن جعفر الصادق ولا عن أبيه مسألة واحدة» بل أحذ 
عمّن كان أسنّ منهما كعطاء بن أبي رباح وشيخه الأصلي حماد بن أبي سليمان وحعفر بن 
محمد كان بالمدينة. [انظر: منهاج السنة» ص: (۷/ .])517١‏ 
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- كما أن الأمن المذكور في الآية ليس أمناً تكوينياً وطبیعیاء بل هو أمن تشريعيئ؛ 
أي إذا لحأ إلى الحرم شخصّ وكان مستحقاً لحد شرعي» لم يجز إقامة اد عليه حتى 
يخرج من ا حرمء ولهذا السبب فلا يجوز التعامل مع من استوحب الحد وبا إلى الحرم ولا 
معاشرته ولا إطعامه كي يضطر إلى الخروج من أرض ارم" وهذا من الأمان الذي 
حعله الله تعالى في بيته الحرام» وهو متحقق قبل أن تتم هذه البيعة المزعومة لمهدي 
الشيعة. 

- ومن دلائل الكذب في روايتهم عن أبي حنيفة -رحمه الله- أن ضمير الماء في 


کک ںہ مرو 


كلمة: دحل برحع لأول بيت» وهو ا مذکور في قوله: رن أول بدت وضع لاس 


و )اہ ان واضح سی علی من هو اقل علمً من الى ج 
بکثیر فضلاً عن أن یقوله بو حنيفة أو الصادق. 
وهذا ما ببيّن لنا مقدار ما فعله الغرضون والوضاعون وحهلة الشيعة في الاسلام 


)١(‏ تعتبر هذه المسألة من السائل التي احتلف قدماً فيها أهل العلم - رمھم الله وذکروا أقوالاً 
في حکم إقامة الحد في النفس وما دونما في الحرم» أو خارحه وبیان حدود الحرم التي وقع 
الخلاف قي خرمة إقامة ا حدود فيه» وبیان حدود مدينة مكة المكرمة» ولیس هذا موضع ذکر 
أدلة الفقهاء والوازنة بينهاء ولتفصیل ذلك يُراحع کتاب: [إقامة القصاص قي النفس وما دونحا 
في حرم مكة المكرمة» تألیف/ آفنان محمد عبدابحید تلمسان]» فقد ساقت فيه الباحثة أقوال 
الفقهاء المانعين واحیزین» ورجحت ف غاية المطاف جواز إقامة ا حدود على ا حرمین داحل 
الحرم حتى لا يكون ملاذاً للمجرمين وا ناۃ. انظر للاستزادة: الأحكام السلطانية» لأبي 
الحسن الاوردي» ص: (551)» الأحكام السلطانية؛ لأبي یعلی الفراء ص: »)١354(‏ تفسير 
القرطبي» ص: (۲/ ۰۱۱۱ أحكام القرآن» لابن العربي المالكي» ص: (۱/ ۳۷۳)ء أحكام 
القرآن» للحصاص» ص: (۲/ ۲۷). 

(۲) سورة آل عمران» الاية رقم: (٦۹)ء‏ يقول أبو البقاء العكبري: ومن دخله: معطوف عليه؛ 
آی: ومتها امن من له [انظر: التیان ن إغراتة الات عن (۱/ ریم ویقول 
الطحاوي: فکانت افاء التي في (دخله) عائدة على البیت وکان الراد بالبیت في هذا هو 
الحرم لا اختلاف في ذلك بين أهل العلم علمناه. [انظر: أحكام القرآنء ص: (۲/ ۳۱۰)]. 
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الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
وقي أئمة الإسلام العظام'''. 
- ومن دلائل الکذب التي آوردها البرقعي في هذا الحوار أن سورة سبأ مكية» وم 
تكن مسألة الإمامة والمهدي مطروحة بأي وحه من الوحوه في العهد المكي حتى يصح 
لنا اعتبار القول بأد اللہ تعالی أنزل آي حول الإمام المنتظر أو قصد من هذه الآية 
الحديث حول مسألة الامامةا''. 

وهذا ما يدل على كذب هذه الرواية وأن الأمان في بيت الله ا حرام كائن قبل 
ظهور مهدي الشيعة» وأن هذه الرواية كذب كما فنَّد البرقعي ذلك من خلال الأوجه 
التى ذكرها. 
۰ رفض مهدي الشيعة للبيعة. 


ذكر الزييدي أن مهدي الشيعة بعد ظهوره سوف یهرب من شيعته؛ ثم يؤتى به 
بالقوة بین الرکن وا مقامء ويُبايع وهو کاره لذلك ويُقال له: 

إن أبنت قينا غك ات ترصضی هساک السماء سان از وارك 
قائلاً إِنَّ هذا الاستكراه لا ثم على الإمام فيه“ وأنه يكون بفعل اللّهفة الشديدة من 
الشيعة المظلومين إلى رفع الظلم عنهم» وتواضع الإمام المهدي أن يتصدى للبيعة بنفسه 


)١(‏ انظر: تحقيق علمي» ص: (4۸۲ - ٤۸٥)ء‏ ويُلاحظ في كلام البرقعي في هذا الموضع وصفه 
بعد ذكر أبي حنيفة -رحمه الله- بأنه من أئمة الاسلام العظام» وهذا 0 على تقديره له 
واحترامه واعترافه لأبي حنيفة بالعلم والفضلء وقي كلامه رد على الشيعة الذين نقلتُ كذهم 
على الصادق بأنه كان يلعنه -رحمهما الله تعالى جميعاً- وبتأهما ها قاله الرافضة فيهما من 
كذب وافتراء» ولم أحد في حدود اطلاعي القاصر من خصّص رسالة علمية في موقف الإمام 
أي حنيفة من الرافضة وما يتصل به من مسائلء وأسأل الله أن تنشط همم طلاب العلم لهذا 
الموضوع. 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (۳۸۰). 

.)۴٣١۸( انظر: (۰۰ه) سوال حول الإمام الهدي» ص: (۲4۰). الغيبة» للنعماني» ص:‎ )٣( 

.)۲٢٢( المرحع السابق» ص:‎ )٤( 
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الفصل السادس: موقف البرقعي من الأحداث المصاحبة لخروج المهدي. 
ولذلك تكون بطلب من غیره. 
وهذا من الإنباء بعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا اللہ تعالى ولا يعلمه البشر إلا من 
وهاهم يذكرون أن بيعته قد تكون تحت التهديد بضرب عنقه مع كونه سيقوم بينهم 
ولا غرابة في ذلك فقد فعلوها مع جدّه الحسين بن علي -رضي الله عنه- وغروہ 
بابحيء إليهم لینصروه حذلوه وقتلوه. حتی قال عنهم: (راللهم 9 آهل العراق غرویي» 
فیثبون عليه ویقتلونه كما فعلوا بجده ا حسین -رضی اللہ عنه-» ویکون ذلك بأيدي 
حکوماتمم امحالية التي حشیت من ضياع الدنیا من آيديهی ودینهم ۸ يزل یُزاد فيه 
ويُنقص حسب ما تمليه علیهم مصالحهم وآهواژهم. 


(۱) انظر: )٠٥٥(‏ سوال حول الامام الهدي» ص: (٢٢۲)ء‏ عصر الظهوره ص: (۲۰۹). 

(۲) سير أعلام النبلای ص: (۳/ ۳۰۲ ولا يُستبعد أن یعیدوا كرّة غدرهم بالحسین -رضي الله 
عنه- فتکون شم غدرةٌ بالمهدي» يقول ابن تيمية مبيناً أن الشيعة غدروا بالحسين -رضي الله 
عنه-: ((وأما أصل بحيئه فانما كان لأن قوماً من أهل العراق من الشيعة کتبوا إليه کتباً كثيرةً 
یشتکون فيها من تخیر الشريعة وظهور الظلم وطلبوا منه أن یقدم لیبایعوه ویعاونوه على إقامة 
الشرع والعدل» وأشار عليه أهل الدين والعلم -كابن عباس وابن عمر وأبي بكر بن 
عبدالرهن ابن الحارث بن هشام- بأن لا يذهب إليهم» وذكروا له أن هؤلاء یغژون» وأنهم لا 
يوفون بقولهم» ولا يقدر على مطلوبه. وأن آباه كان أعظم حرمة منه وأتباعاً؛ وم يتمكن من 
مراده» فظنٌ الحسين أنه يبلغ مراده» فأرسل ابن عمه مسلم ابن عقيل» فآووه أولا» ثم قتلوه 
ثانياً» فلما بلغ الحسین ذلك طلب الرحوع. فأدركته السريّة الظالمة» فلم تمكنه من طاعة الله 
ورسوله سی لا من ذهابه إلى یزید ولا من رحوعه إلى بلده» ولا إلى الثغر)). [السائل 


والحوبق ص: (۷۸)] , 
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الفصل السابع 
موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: رؤية سعد بن عبد الله الأشعري ومسائله للمهدي. 
المبحث الثاني: مدّعي رؤية المهدي عياناً في غيبته الصغرى. 
المبحث الثالث: دعاوى رؤية المهدي في غيبته الكبرى. 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 


المبحث الأوّل: رؤية سعد بن عبدالله الأشعري ومسائله للمهدي”". 

وهذه رؤية خاصة بهذا الرحل حينما التقى بإمامهم المهدي» وقد تضمنت عدداً 
من المسائل المعروضة على القائم» وأوردها المجلسي بمفردها من غير أن يجمعها مع غيرها 
من دعاوى رؤية المهدي في غيبته الصغرى أو غيبته الكبرى. 


فعن سعد بن عبدالله القمّي7"©) أنه قال: 


)١(‏ ذكر سعد الأشعري في حادثة رؤيته للمهدي أنه اتخذ كتاباً» وحعل فيه نیفاً وأربعين مسألة 
يريد أن يسأل الإمام عنهاء وهي من صعاب المسائل ولم يجد لما محيباً من الفقهای وقد تناول 
البرقعي هذه الحادثة بالتفنيد لکوغا إحدى الحجج التي يعتمد عليها الشيعة لإثبات وجود 
إمامهم الثاني عشر من خلال ملاقاة سعد الأشعري له فبیّن البرقعي جوانب الکذب في 
الرواية وحدد فیها آماکن العلل ومواضع الخلل التي توحب ردّها وما ورد فيهاء وعا أن سعد 
الأشعري القمي من أصحاب ا حسن العسكري والد الهدي فلا یُستغرب أن يڏعي -وهو 
صاحب والده- أنه رأى ابنه الامام المهدي والتقی به عند زیارته لأبیەء وما يؤكد ذلك أن 
محمد الصدر قال: اد والده ا حسن العسكري كان يتعمّد إظهار ابنه الإمام المهدي لأصحابه 
فيجمعهم به ويبلّغ عنه وعن مكان وحودہ لكي يثبت لشيعته وحود خلف له يتولى الامامة 
من بعده!. [انظر: تاريخ الغيبة الصغری» ص: (۲۸۲)]ء الإمام المهدي -عليه السلام- من 
الهد إلى الظهو ص: ۸٥(‏ - ۸۷)ء فلا يُستبعد أن یکون سعد الأشعري قد استغل هذا 
الموقف وادّعى لنفسه هذه الرؤية» أو أتما قد ادُعيت له من قبل الشيعة وهو الأظهر -كما 
سيتبيّن-» بینما يذكر أحمد الكاتب كلاماً على النقيض تاماًء ويذهب إلى أذ المهدي لم 
يظهر أبداً في حياة أبيه لأي أحد ولم يوص الأب أو يشر إلى الابن مطلقاً. [انظر: تطور 
الفكر السياسي الشيعي» ص: (۱۹۲)]. وسيتبيّن في هذا المبحث كيفية استغلال الشيعة 
للمواقف والحوادث من أجل إثبات وجود الإمام الموهوم. 

(۲) سعد بن عبدالله الأشعري القمي» أبو القاسمء فقیه محدّث» من مصنفاته: مناقب رواة 
الحديث» مثالب رواة الحديث» مقالات الإمامية» حوامع الحج» الضياء في الإمامة. [انظر: 
معجم المؤلفين» ص: /٤(‏ ۲۱۱)]» وقد وقع احتلاف في تاريخ وفاة القمي» فذكر الشيخ 
إحسان إلاهي ظهير أنه توفي سنة: (۳۰۱ ه). [انظر: الشيعة والتشیع» ص: (05)]» وذكر 
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كنت امرءاً طِجاً بجمع الكتب المشتملة على غوامض العلوم ودقائقهاء کلف 
باستظهار ما يصح من حقائقهاء مُغرمَاً بحفظ مشتبهها ومستغلقھاء شحيحاً على ما 
آظفر به مین فاضا وما نعمت مدهي ارما راغباً عن الأمن وا اة 
في انتظار التنازع والتخاصم والتعدّي إلى التباغض والتشاتم» معيّباً للفرق ذوي الخلاف؛ 
كاشفاً عن مثالب أئمتهم» هتّاكاً جب قادقم إلى أن بُليت بأشد النواصب منازعة 
وأطولهم مخاصمة وأكثرهم جدلاً» وأشنعهم سؤالاً» وأثبتهم على الباطل قدماً. 

فقال ذات يوم وأنا آناظره: 

تباً لك ولأصحابك يا سعد إنكم معاشر الرافضة تقصدون على الهاحرین 
والأنصار بالطعن عليهما وتححدون من رسول الله ولايتهما وإمامتهما. 

هذا الصديق الذي فاق جميع الصحابة بشرف سابقته» أما علمتم أن رسول الله 
-بك- ما أحرحه مع نفسه إلى الغار إلا علماً منه بأن الخلافة له من بعده وأنه هو 
المقلّد لأمر التأويل» والملقى إليه أزمّة الأمّة» وعليه العوّل في شعب الصّدع و الشعت» 
وسدٌ الخلل» وإقامة الحدود» وتسريب ا حیوش لفتح بلاد الشرك. 

قال سعد: فأوردث عليه أحوبة شيیء فما زال يقصد كل واحد منها بالنقض 


الدكتور ناصر القفاري أنه توفي سنة: (۳۹۹ ه). [انظر: مسألة التقریب بين أهل السنة 
والشيعة» ص: (۱/ »])١ ٤١‏ بينما ذهب الإصلاحي أحمد الكاتب إلى أن كتابه "المقالات 
والفرق" کتب في النصف الثاني من القرن الثالث الحجري. [انظر: تطور الفكر السياسي 
الشيعي» ص: (٢٦۲)]ء‏ وهذا يعني أن وفاته كانت في أواحر القرن الثالث» والذي یترخح 
للباحث أنه الصواب؛ لكونه مستقيماً مع القول الذي اختاره سعد القمي من أن العسكري 
توفي بلا عقب» وهو القول الذي كان سائداً وقت تأليف القمي للكتاب فتبنّاةٌ وقرره فيه» وم 
تنشأ بدعة الغيبة وتتطور إلا في القرن الرابع كما ذكره الكاتب. 

(۱) جمیع مصادر الشيعة العلمية -التي بين يدي- لم تذكر اسم هذا الرحل الناصبي! الذي ناقشه 


سعد الأشعري في هذه الرواية. 
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ثم قال: يا سعد دونكها أخرى بمثلها تخطّف آناف الروافض» ألستم تزعمون أن 
الصديق المبرئى من دنس الشکوك والفاروق احامي عن بيضة الإسلام كانا يسان 


)١(‏ اتحم الشيعة جميع الصحابة وخصوصاً الشيخين -رضي الله عنهما- بالنفاق وإبطان الكفر 
كما في هذه الرواية وٹی غيرها من كلامهم القبيح» إلا أن ما يعنينا أن جميع تحمهم هذه باطلة 
وليس لحم منها غرض غير إسقاط عدالتهم -رضي الله عنهم وأرضاهم- حتى تسلم أقوال 
علمائهم في الطعن في الإسلام» ويسهل عليهم دعوة الناس للتشيّع ورفض كل ما يتعارض 
معه» ولا شك أن عدالة الصحابة ثابتة الجميعهم بالجملة في عدد من الآيات الیحکمة في 


4 2 7 سے ور 


1 5 ےک م ل چ ےم 7 ۳9 
كتاب الله تعالى» ومنها قوله تعالى: محمد رسوا الله والذين معدد َسشِدَاءُ عى آلکتار رحماء 


محر > ہے مر کے کر سر مس کس کر ف مثيم مر ور 5 سح 2 
هم تم رک سجدا یعون فضلا من آ۵ باتوی في وجومهم من آثر 
لك مهم فى لور وله في الانیل کر يع أخر EE OEE‏ 


ص سا صاصم د ہے ےے۔ 7 


سے ام مح ص 
ستوعه عل سُوقه. بعچب الزراع لیخیظ ےم 4 ے7 الله ال وا وعملوا 
1 22 او م 8 72 7 5 پ50 5 
السللحت مم مَعْفْرة کو 7" 9 الفتح» الاية رقم: (۲۹)] وقوله تعال: 


ےم 


کک مرو م 26ج 
ے آیدك بتصرو. 


ہے مر 


4 7 ۳ تج 1 


ع 


2 ورو م‎ ٤ 
م2 لف یتمه عزیر کم [سورة الأنفال» الایتان رقم: (۲+ ۹ و کم توش‎ 
عدالتهم -رضي الله عنهم- في آیات مخصوصة کقوله تعالى: ۷ لد تاک أله عل ال‎ 
ہے کے 7 ف ستاعة سس ره مد ما كاد‎ 8۳۷ 
5 ۹ کی و امك 2 مہو مھ يب وو‎ 
وقال تعالى: 7 1 یس اد يبايعوتك تحت‎ aw الاية رقم:‎ 
مھ ور سے کے ۓ یئ نک‎ 271 
الجر فیلم م ما فی قلوییم تیک ال تة عم واتبهم فتحا فریبا 4 [ سورة ة الفتح»‎ 
الاية رقم: (۱۸)]» فهذه الایات کید و وغيرها ٹی منتھی نے والبيان» وني غاية الوضوح‎ 
في تعدیل الصحابة إجمالاً وعلی وحه الخصوص» ولیس معنی ذلك القول بعصمتهم من الخطأ‎ 
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١ 5 ۹۹ دب‎ 


والزلل كما يفعله الشيعة بالأئمة اللعصومین!ء بل نقول يقع من الواحد منهم التقصير والخطأ 
كما وقع من الصحابي ا حلیل حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله عنه-» وقال یه في 
حادثته: ((وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم)). [انظر: صحيح البخاري» برقم: (4۸۹۰)» وصحيح مسلم برقم: ٢(‏ ۹٤۲)]ء‏ وكما 
في قصّة الرحل الذي حيء به للنبي له - عدّة مرات نظير شربه الخمر» وشهد له الصطفی 
وه بحب الله ورسوله -8ه-» وى أصحابه عن لعنه. [انظر: صحيح البخاري» برقم: 
(۰])1۷۸۰ وهذا من طبيعة البشر وضعفهم وليس لقصد سوء ولا تعمد فعل ذنب أو إصرار 
على معصية» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((الصحابة يقع من أحدهم هنات» وهم ذنوب» 
وليسوا معصومين» لكنهم لا يتعمدون الکذبء ول يتعمد أحد الكذب على النبي -كه- إلا 
هتك اللہ ستره)). [انظر: منهاج السنة» ص: (۱/ ٠۰٣‏ - ۰])۳۰۷ وإذا قرأت سيرتهم 
فبالكاد تقع على حطأ أو خطأين وتقصير معدود لا يُذكر إلى جانب أعمالهم الكبيرة وا حلیلة 
التي قد يكون لحم فيها عذرء فحمايتهم حماية لدين الله تعالى وسنة نبيه ولو التي نقلوهاء 
والطعن فيهم طعن في هذه السنة» وهذا ما يريد أن یصل له الشيعة وهيهات!» ولذلك يقول 
آبو حامد الغزالي: والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالتهم معلومة بتعديل الله - 
عز وحل- إياهم» وثنائه عليهم فی كتابه» فهو معتقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع 
ارتكاب واحد لفسق مع علمه به» وذلك لا يثبت» فلا حاحة لهم إلى تعدیلء ثم ساق آيات 
كريمة كثيرة» وقال: فأي تعديل أصح من تعديل علام الغیوب -سبحانه- وتعديل رسوله - 
وه كيف ولو ۸ يرد فيهم الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حا ہم في المجرة والجهاد 
وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله -بإه- ونصرته كفاية في القطع 
بعدالتهم. [انظر: المستصفى» ص: »])١70(‏ فهل يصح من كان یسر النفاق أن ينصر دين 
لله تعا ی ويعز رسوله له - ويضيّع الفرص من بين يديه تلو الفرص بعدما آلت إليه الخلافة 
فلا يعلن أمر نفاقه ولا يظهر كفره المبطن وينصر نفسه بالمنافقين من حوله والكفار والمشركين» 
بل يزيد في الإيمان وفعل الخير وقتال المرتدين وبعث ا حیوش لفتح البلدان والأمصار فيثبت 
صدقه ونصحه وصحة إسلامه وسلامة لعانه بما لا يدع مجالاً للشك ولا للطعن أنه كان مسا 
ومبطناً لسوء ونفاق؟!. 


(۱) يبلغ بحموع صفحاته عشرّ صفحات. [انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۷۸ - ۸۹)]ء وذكر 


۹ 
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وأكتفي بهذا الحزء منه» وفيه إشارة إلى الطريقة التي ورد فيها ما تبقى من هذا 
الخبر» والشاهد الذي يريد الشيعة إبرازه منه إثبات رؤية سعد القمي للمهدي» ولا 
يلتفتون لما تضمنه من خرافات وعلل وأخطاء؛ لأن الغرض منه إثبات وقوع الرؤية» وقد 
عرض البرقعي بالنقد والبيان لبعض ما جاء فيه فأسقط صحّة احتجاج الشيعة بمذہ 
الحادثة من خلال المسائل التي نقدها على النحو التالي: 
أولاً: علل''' في إسناد الخبر توجب عدم قبوله. 

لم تسلم هذه الرواية من الرواة الضعفاء وابحاهیل کأخواتھا من الروايات التي يعتمد 
عليها الشيعة في إثبات المسائل العقدية لديهم. 

ويُلاحظ كثرة ابحاهیل على وجه الخصوص في الروايات التي بني عليها دينهم» ما 
يجعلنا بحزم بوجود أشخاص ساهموا ني صياغة التشيع بصورته الحالية من خلال قيامهم 
باحتلاق أسماء وتركيبها على أسانيد للروايات» وإلا فما الذي يفسّر كثرة احاهیل تحديداً 
من لا يعرف لحم اسم ولا وصفٌ؟!. 

وقي هذا الخبر ورد في الإسناد عددٌ من هؤلاء الرواة الذين حكم عليهم علماء 
الرحال الشيعة بالجهالة» ومن رواة هذا الإسناد: 


5 محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلیخء قال عنه الخوئي: بجھول'''. 


قصة الرؤية بااحتصار لطف اللہ الصافي في منتخب الأثر» ص: (۳۶۸ - ۳5۳ وانظر : إلزام 
الناصب» ص: (۱/ ۳۱۱ - ۰۳۱۸ ونقلها -أيضاً- باختصار أحمد الکاتب في تطور 
الفکر السياسي الشيعي» ص: (۲۰۲). 

(۱) یقول ابن أبي حاتم: ((فا حدثون یسمون کل ما يقدح في الحديث علة))» العلل ص: (۱/ 
9۹ العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدراقطني» ص: (۱/ ۳ وقال ابن الصلاح: 
وقد تقع العلّة في إسناد احدیث وهو الأكثر» وقد تقع في متنه. [انظر: مقدمة ابن الصلاح» 
ص: (۸۹ - ۹۳)]. 

(۲) انظر: معجم رحال احدیث» ص: (۹/ ۸۲ مستدرکات علم رحال ا حدیث: للشاهرودي؛ 


ص: (۷/ ۲۲۱). 
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5 أحمد بن عيسى الوشای قال عنه اخوئي: و 
۲ آهد بن طاهر القى قال عنه النوئی: بحهول(". 


۵ أحمد بن مسرون قال عنه الخوئي: بحهول(. 
كما أنَّ العلامة لطف اللہ الصافي حکم على جميع هؤلاء الرواة الخمسة بالجهالة 
وا 57ت 2 


وذکر العلامة اللىي أن علماء الشيعة استنگروا هذا ار“ 

ولذلك قال آبو الفضل البرقعي: 

زى هذه الرواية تلان من الوسطاء الم من رحال سندها بجهولون ومهملون 
وأحدهم من الغلاق وهذا يجعل الخبر في غاية الضعف)). 


(۱) انظر: معجم رحال احدیث ص: (۹/ ۸۲). 

(۲) انظر: المرحع السابق. 

(۳) انظر: المرحع السابق. 

)٤(‏ انظر: المرحع السابق. 

(ه) انظر: بحموعة الرسائل» ص: (۲/ ۱۸ - ۱۵). 

.)۲٢( انظر: مختصر البصائر» ص:‎ )٦( 

(۷) انظر: تحقيق علمي» ص: (۰)4۱۹ قال أحمد الکاتب عن هذه الرؤية إنه یوحد في سندها 
أربعة من الهملین أو ابحهولین» والراوي ا خامس من الضعاف والغلاة الفوضة ثم قال: وإذا 
ما جمعنا الضعف في السند للضعف ف المتن» وتناقض الرواية مع نفسهاء فاتھا تصبح برد 
إشاعات وهمية أسطورية» لا تثبت مولد إنسان عادي» فکیف بمكن أن نعتمد علیها في إثبات 
مولد إمام من الأئمة وبناء عقيدة دينية على آساس ذلك؟. [انظر: تطور الفکر السياسي 
الشيعي» ص: (۲۷۸ - ۲۷۹)]. وقد سكت السید القزويني -الذي حوی في کتابه: "الامام 
الهدي -علیه السلام- من الهد إلى الظهور" كثيراً من التناقضات والروایات الضعيفة لأحل 
إثبات الهدي- عن الاشارة لرؤية سعد الأشعري للمهدي مع أنه آکثر من نقل الأخبار 


۲1 
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ومع جميع هذه العلل واطراح علماء الشيعة لمذه الرواية إلا احلسی -وهو من 

ساق القصّة لإثبات رؤية ووحود الهدي- حكم بصختها بمجرّد ذکر الصدوق ها 

فحسبء وقال إن ما ورد في متنها يشهد ها بالصخة!» وإِنَّ من قال برڈھا فقد عَمِلَ 
A‏ )۱( 

وناقض الصافي نفسه؛ فقد حکم على رواتھا بالجهالة والضعف -كما سبق- 

وقال في موضع آخر: إن الصدوق عالم ويستحيل عليه أن یخرج رواية من طريق رحال 
ضعفاء ومجحاهيل!!0". 


كما أننا نحد في هذه الرواية مُعارضة لما روي عن آئمتهم: بأنَّ المهدي حفي 
المولد والمنشا"» وهذا يعني أنه لا يُعرف شيء عن نشأته» ثم تأ هذه الرواية لتتحدث 


عن رؤيته وهو صغير ومشاهدته وقت نشأته!. 
ثانياً: إن سعد الأشعري لم يلتق بالمهدي بل لم يلتق بأبيه العسكري. 


يذكر البرقعى أن سعد بن عبدالله الأشعري الذي تنسب إليه رواية رؤية المهدي 


كان قد أف كتاباً بعنوان: (المقالات والفرق) ول يشر فيه أدى إشارة أنه رأى 


عمّن رأوا المهدي أو التقوا به عدا هذه الرؤية حيث تحاوزهاء فهل يعني ذلك إقراره بكذبما 
وعدم صلاحيتها للاحتجاج؟!. 

.)۸۹ - ۸۸ /۵۲( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: ختصر البصاثر» ص: ر۷۵ وما بعدها), ویُلاحظ اغترار الصاق بالعلامة الصدوق. ولا 
بحژد مبته للصدوق لکونه آحد علمائهم الأحلاء حعلته یقبل منه مباشرة بلا تثبت» بل 
یستحیل عليه إخراج رواية عن ضعفاء وبحاھیل مع أنه حکم على رحال الرواية با ھالة 
والضعف. ولا غرابة في ذلك فتقدیس الأشخاص والغلو فیهم عند الرافضة ليس بجدید. 

(۳) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۱/ ۳۷ آصول الکای ص: (۱/ ۳۶۱ - ۳۶۲ الغيبة» 
للنعماني» ص: (۰)۱۷۳ کشف العمّة ص: (۳/ ۳۲۹). 

)٤(‏ ذکر الدکتور/ ناصر القفاري عن هذا الکتاب وکتاب فرق الشيعة للنوبختي آنمما من أهم کتب 
الشيعة ا خاصة بالفرق ومن أقدمهاء وفي هذین الكتابين عشرات وعشرات من الفرق الشيعية» 


"YY 
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صاحب الأمر» فلو كان هذا الخبر صحيحاً عنه لأشار إليه في کتابه(؟. 


بل إن الأشعري ذكر في كتابه وحود فرقة من الشيعة يتبعون ا حسن العسكري 
ويقولون بصحة موته وانقطاع الإمامة من بعده إلى وقتٍ يبعث الله فيه قائماً من آل 


محمد؛ لأنه قد صِحّ لديهم أنه لا عقب للعسكري”". 

وم یعمّب سعد القمی على قول هذه الفرقة بالنقد أو بالرد أو التقليل من قوهم» 
أو التصریح بأنه التقی بالامام المنتظر!ء بل صرّح بالقول بقولهم وٹی تصریحه دحض هذه 
الرقية الختلقة فیقول: 

0 و 1ا و ۱ لے ۳ 

((توٹی -يعني ا حسن العسكري- ول یر له حلف ول یعرف له ولد ظاھر)'" 
والكتاب ثابت النسبة إليه» بينما هذه الرواية غير ثابتة في النسبة إليه» ورواتھا بحاهیل 
وضعفاء!ء فأيمها أولى بالأخذ والقبول؟!. 

ويذهب أحمد الكاتب إلى أن السبب في عدم إشارة سعد الأشعري القمي للإمام 
ا منتظر ولا لرؤيته لہ هو أن القول بغيبة الإمام الثاني عشر ١‏ یکن مطروحاً صلا 2 
تلك الفترة التي عاش فيها سعد القمي» بل كان القول السائد هو استمرار الإمامة حتى 
آخر الزمان بلا حدود ولا حصر في عدد معين» ولذلك لا یوجد دک في كتابه للإمام 


الغائب» وإعا نشأ هذا القول بعد الأشعري بزمن وبالتحدید ي القرن الرابع ا 


وبعدهما حدثت فرق جديدة» وولدت طوائف ومقالات تنتمي للتشیع؛ ۳ +0 
الأشعري يُرحع أصول فرق الشيعة لثلاثة أصول» وهي: الغلاة: ويقسمها لخمس عشرة فرقة» 
الرافضة: ويقسمها لأربع وعشرين فرقة» الزيدية: ويقسمها لست فرق. ثم يقول: إن الوحود 
من فرقهم اليوم: الإمامية الاثنا عشرية» والزيدية» والإسماعيلية» والبقية انقرضت أو اندبحت في 
الفرق الحالية. [انظر: مسألة التقریب» ص: (۱/ ۱۶۳ - .]١ ٤١‏ 

(۱) انظر: تحقيق علمي» ص: .)٦۲٤(‏ 

(۲) انظر: المقالات والفرق» لسعد القمي الأشعري» ص: (۱۰۸). 

(۳) انظر: المقالات والفرق» ص: (۱۰۲). 

.)۲5۱( انظر: تطور الفکر السياسي الشيعي» ص:‎ )٤( 
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وأما كتاب سعد الأشعري فقد کب في النصف الثاني من القرن الثالث الحجري» 
ومثله کتاب النوبختى "فرق الشیعة وكتاب "الإمامة والتبصرة من الحيرة" لابن بابويه 
الصدوق. جميع هؤلاء لم يشيروا هذه القصّة وغيرها من القصص الملفقة في رؤية الإمام 


۱ ۹ 00 
والتي حدئت بعدهم بزمن . 


((إن علماء الرحال لم یعدّوا سعد بن عبداللہ في عداد من روی عن إمام الزمان 
ولا في عداد من رأى معجزاته(۳؟ بعکس ما جاء في هذا ا خبر الذي ينسب إلى سعد بن 
عبداللہ مشاهدته لمعجزة المهدي!))7". 


(۱) انظر: تطور الفکر السياسي الشيعي» ص: (٢٦۲)ء‏ ولا ُستبعد أن یکون أحمد الکاتب 
استفاد من اطلاعه على کتب ومولفات آبو الفضل البرقعي وأحذ منها بعض الاراء وعمل 
على تطویرها وترتیبها والاضافة علیها من جهده وبحثه» لوحود تطابق في عدد من الأفكار 
بينهماء وقد سألث أحمد الکاتب عبر صفحته الشخصية بموقع "الفیس بوك" الإلكترون ٹی: 
(۲۰۱۲/۰۲/۰۳م)۰ عن رأيه في مولفات البرقعي فذکر لي أن شخصية البرقعي حقيقية - 
يعني غير مكذوبة كما حاول الشيعة إنكار وحوده- وأنَّ كتبه ومؤلفاته حيدة. 

(۲) وقد ورد في رواية الرژية مُعجزة منسوبة لسعد الأشعري وهي أن المهدي عندما قام للصلاة 
انصرف عنه سعد وطلب أحمد بن إسحاق فاستقبله باكياًء فقال له: ما أبطأك وما أبكاك؟ 
قال: قد فقدث الثوب الذي سألني مولاي إحضاره» فقال له: لا عليك فأخبره» فدحل علیه 
ثم انصرف من عنده متبسّماً وهو يصلي على محمد وآل محمد فقال له ابن إسحاق: ما 
الخبر؟ فأحابہ: وحدث الثوب مبسوطاً تحت قَدَمَي مولانا -عليه السلام- يصلي عليه. 
[انظر: بحار الأنوار» ص: (57/ ٦۸)]ء‏ منتخب الأثر ص: (٢٥۳)ء‏ إلزام الناصب» ص: 
(۱/ ۳۱۷)ء وف ا حواب عن هذه المعجزة المزعومة يقول البرقعي: إن إمام الكذابين 
باستطاعته أن يأق بأموال الناس ويحضرها لديه من مسافات بعيدة» ولكن رسول اللہ -به- 
عننما هاجر من مکة إن ليزن ام کی قادراً علی طي ارس بل تحرك ماشیاً و کا 
وکان یتواری عن الأنظار ويسلك وعر الطریق» فکیف أحضرها مهدیهم بطرفة عین؟!. 
[انظر: تحقیق علمي» ص: (۲۰: - 4۲۱)]. 

(۲) انظر: حقیق علمي» ص: (4۱۹) فلم یرد غير هذه الرواية التي يحتج با ا حلسی ومن اتبعه 
في ثبات رؤية سعد الأشعري للمهدي على ما فیها من علل. 


“< 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 


یقول النحاشي: ((وریت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه 5 محمد حعليه 
السلام- ویقولون: هذه حكاية موضوعة عليه والله علم)). 
ثالئا: ابن إسحاق توفي قبل ولادة المهدي فکیف يراه مع الأشعري؟!. 

وهذه إحدى دلائل ضعف رواية رؤية سعد الأشعري للمهدي» حيث ورد في 
هذه الرؤية المزعومة أن أحمد بن إسحاق توفي في عهد والد المهدي الإمام احسن 
العسكري» وقد أشار البرقعى لذلك فقال: 

در في مین الرواية أن أحمد بن إسحاق قد توي في زمن والد المهدي الإمام 
الحسن الع 0 

فإذا كان ابن إسحاق توفي زمن الامام العسكري فکیف يقال عنه أنه من نؤاب 
الإمام القائم وهو أصلاً قد مات قبل أن يولد القائم» ومن خصائص نائب الإمام أنه 
يُشاهد الامام المهدي ويُقابله ویدخل عليه في مكان خلوته في السرداب؟!. 
رابعاً: تضمنت الرژية تقلیلاً من شأن الامام المهدي بنسبة اللهو إليه. 
صفات الامام الهدي قوله: 

((فما شبّهت مولانا أبا محمد -علیه السلام- حين غشینا نور وحهه الا ببدر قد 
استوق من لیالیه أربعاً بعد عشرء وعلی فخذہ الأيمن غلامٌ یناسب الشتري في ا خلقة 

۰ 0 1 لا f ۶ a‏ 6 ہا لطامت 

والنظر" '» وعلى رأسه فرق بين وفرتين كأنّه ألففٌ بين واوين» وبين يدي مولانا رمّانة 


(۱) انظر: رحال النجاشي» ص: .)٦٦٤(‏ 

(۲) وقد ذكرث هذا الشاهد من الرواية في مبحث: (مدّعو رؤية المهدي عيانا)» في هامش فقرة: 
((شخصن يدعي رؤية القائم وقد مات قبل أن يولد القائم))» ويُناسب التذکیر با في هذا 
البحث لعلاقة الخبر بها ولکوتھا من موجبات ردّه وتضعيفه للتناقض الحاصل فيه. 

(۳) انظر: تحقيق علمي» ص: .)51١9(‏ 

)٤(‏ وهذا من الأوصاف التي تبعث على الاستغراب» فهل يعنون بالمشتري الكوكب الذي خلقه 
الله تعالى في فضاء الكون إلى جانب الكواكب السيّارة الأخرى في الفضاء كالأرض والزهرة 
وعطارد وغيرهاء أم يعنون بالمشتري شخصاً صا حاً من الناس يُدعى بالمشتري. 

(5) هكذا: (واو) ألفٌ بين واوين» الواو الأولى وفرة شعر المهدي من اليمين» والواو الثانية وفرة 


"To 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 
ذهبية» تلمع بدائع نقوشها وسط غرائب الفصوص الركبة عليهاء قد كان أهداها إليه 
بعض رؤساء أهل البصرة وبيده قلمٌ إذا أراد أن يسطر به على البياض قبض الغلام على 
آصابعه. 

فکان مولانا -علیه السلام- یدحرج الأمانة بين يديه ویشغله بردُها لعلا یصدّہ 
عن كتبة ما أراد)). 

وقد انتقد البرقعي قیام الامام القائم باللعب بالرمّانة فقال: 

إن الرواية تذکر أن صاحب الأمر کان يلعب برمانة ذهبية ویدحرحها بين یدیه 
في حين أن الكليني روی عن الامام الصادق -علیه السلام- قوله: 


((إن صاحب هذا الأمر لا یلهو ولا یلعب)) ۳ . 


شعره من الشمال وف النتصف شعرٌ واقف مثل حرف الألف بین الواوین!!. 

(۱) انظر: مار الأنوار» ص: (۵۲/ ۸۰ - ۰۸۱ منتخب الأثر ص: (٤٣۳)ء‏ إلزام الناصب؛ 
ص: /١(‏ ۳۱۲). 

(۲) انظر: أصول الكافي» ص: /١(‏ ۰۳۱۱ ول يقت هذا الإشكال العلامة احلسي -الذي 
صحح الرواية وأحرحها- فعلّق عليها بقوله: إن فيها غرابة!؛ لأن الإمام لا يلهو ولا یلعب؛ 
كي لا يصده اللهو واللعب عن الكتابة. [انظر: بحار الأنوارء ص: (57/ ۸۱)]ء فکیت 
يقوم الامام باللهو واللعب وهو في موقف مقابلة سعد الأشعري ولديه ما يربو على أربعين 
مسألة يريد استفتاء الإمام بما؟!ء وهذا من علل هذه الرؤية. [وللاستزادة في معرفة أحكام 
اللهو واللعب في الإسلام من مباح أو منكر أو لعب مفض حرم أو تضييع حقوق وواجبات 
وغير ذلك نما ذكره أهل العلم ينظر ا مراحع التالية: الموافقات» للشاطبي ص: (۱/ ۰۲۰ 
التراتيب الإدارية والعمالات. لعبدالحي الكتّاني» ص: (۲/ ۱۰۲)ء فتاوى ورسائل ماحة 
الشیخ/ محمد بن إبراهيم آل الشیخ» من الفتوى رقم: ١9151(‏ - إلى الفتوى رقم: ۸٦۱۹)؛‏ 
أحكام السابقات في الفقه الاسلامي - دراسة مقارنة» من إعداد/ أ مد حامد الطلحي؛ 
وإشراف الدكتور/ هد يوسف شاهين بجامعة أم القری» عام: (۱۶۰۸ ه)]. 


(۳) انظر: تحقيق علمي» ص: (4۱۹). 


۳۹ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 


خامساً: تضمّن خبر الرؤية لادعَاء علم الغیب. 


للمهدي, وذلك حينما طلب القائم من سعد أن مُخرج ما في جرابه الذي كان يحمله 


معه 


لی بحدد الشيء المباح ها یی الجراب من الشيء الحرام» حيث قال سعد: ((فقال 


مولانا -عليه السلام-: صدقت يا بني دُلَّ الرحل على ا حرام منهاء فقال -عليه 
السلام-: 


فقّش عن دينار رازيّ السَکُة تاريخه سنة كذاء قد انطمس من نصف إحدى 


صفحتيه نقشه وقراضة آمليّة” ' وَرّھًا ربع دينار. 


(١) 


رازي: نسبة إلى بلاد الري في إيران» يقول الأزهري: والنسبة إلى الري رازي. [انظر: تحذیب 
اللغ ص: (۱۳/ ۱۷۲)]ء المخصصء لابن سيده» ص: /٤(‏ ١٦۱))ء‏ فلذلك تسب دينارها 
إليها. ويقول الماوردي عن السّكة: ((والسكة هي الحديدة التي يُطبع عليها الدراهم؛ ولذلك 
ميت الدراهم المضروبة سكة)). [الأحكام السلطانيةء ص: (۲۳۹)]ء الأحكام السلطانیت 
للفراءء ص: (۱۸۳)ء ويذكر عبدالحي الکتاني: أنه لم تكن سكة عند النبي -9ه- ولا أبي 
بكر ولا عم وأنحم لم يضربوا سكة في الإسلام» حتى ضرا عبدالملك ابن مروان» حيث 
كانوا يتعاملون بسكة فارس والروم» وكان لديهم منها درهمان» فجمع عبدالملك نصف هذا 
مع نصف هذاء وحعله درهماً واحداً. [انظر: التراتيب الإدارية» ص: (۱/ ۳۲۹)]. 

قراضة آملية: القراضة: ما سقط بالأرض» ومنها قراضة الذهب والفضة. [انظر: الصحاح 
للجوهري» ص: (۳/ »)١٠١١‏ المعجم الوسیط مجموعة مؤلفين بمجمع اللغة العربیة بالقاهرق 
ص: (۲/ ۷۲۷)]ء وتطلق القراضة في العراق على القطع الصغيرة من الدينار أو من الدرهم 
التي تقطع بالمقاريض والتي يتعامل بها في التجارة. [انظر: تكملة المعاحم العربية» لرينهارت 
بيتر» نقله للعربية: محمد سليم النعيمي» وجمال ا خیاطء ص: (۸/ ۰])۲۳۰ وقال: المثلوم: 
دينار كان عند أهل العراق قرضوا منه قطعةء وكانوا يتعاملون به في بحاراتمم» كما كانوا 
يتعاملون بالقطعة منه» وكانوا یسمونھا قراضة. [انظر: الرجع السابق» ص: (۲/ )])١١١‏ 
وآملية منسوبة إلى بلدة آمل طبرستان الإقليم الذي يُنسب إليه الإمام محمد بن جرير الطبري 
وغيره من علماء وأئمة المسلمين. [انظر: تاريخ الاسلامء ص: (۲۳/ ۰۲۷۹ ۳۰| 5م 
۷ء ومذہ القطعة عبارة عن عُملة كان يستعملها أهل تلك الناحية. 


۳۷ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 

والعلّة في تحرعها: 

أن سحت اهدو املا وز تم گا سی مت کد عل افك ول ران 
من الغزل متاً وربع من فأتت على ذلك مدّة قيض في انتهائها لذلك الغزل سارقاً 
فأخبر به الجائك صاحبه فکذبه واسترد منه بدل ذلك ما ونصف من غزلاً دق ما 
كان دفعه إليه» واتخذ من ذلك ثوباً كان هذا الدينار مع القراضة ثمنه. 

فلمًا فتح رأس الصرّة صادف رقعة في وسط الدنانير باسم من أخبر عنه ومقدارها 
على حسب ما قال» واستخرج الڈینار والقارضة بتلك العلامع). 

وقد وقف البرقعي على هذا النص من رواية الرؤية» وقال عنه: 

لد معناه بأنَّ إمام الزمان كان خر عن آموال الناس المخفية بالغيب مع أن الله 
نفى علم الغیب عن أحد سواه". 

كما أجاب البرقعي عن قيام المهدي بإخبار سعد الأشعري عمّا في جرابه من 
أموال» وعن وجود دينار رازي السّكة» وقراضة آملية» ومعرفته بكيفية حصول صاحبها 
عليها بموقف رسول اللہ -بهه- في حادثة الافك فقال: 


عندما عاد رسول اللہ -8ه- من غزوة بني الصطلق, وحثوا ا حمال التي عليها 
المودج على السير تحرك هودج عائشة دون أن تکون هي فيه» حيث كانت تبحث عن 
عقد ها فقدته» فلما رحعت رأت الناس قد ذهبوا بھودجھا وتركوها في البادية وحدهاء 
فرآها صفوان بن المعطّل» وكان قد بقي وراء الجيش» فعرفها عم المدينة بماء عندئذ 
افترى النافقون حديث الإفك الذي جعل رسول الله -ه- يتغيّر نحو عائشة حتى 
قالت إا بقيت شهرين كاملين لا ترى اللطف الذي كانت تراه من النبي -:ه- حتى 


)۱( انظر: بحار الأنوار» ص: (۰۱۲/ ۱ - ۰0۸۲ منتخب رہن ص: (٥ہ۳)‏ إلزام الناصب» 
ص: (۱/ ۳۱۳ لقد تتابع هوّلاء العلماء الشيعة على إخراج هذه الرواية في كتبهم» مع أتما 
تفتقر لأسلوب الصياغة العريي الواضح السا م من الركاكة وعدم الترتیب في تسلسل أحداثها. 

(۲) انظر: تحقیق علمي» ص: (4۲۰). 


“TA 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 
فگر بمفارقتهاء فنزلت الآيات من سورة الور“ بها وتثبت طھارتھا. 


فرسول الله -به- ۸ يكن على علم بتخلّف زوحته وبقائها في البادية وحدهاء 
وظلٌ ينتظر بعد عودتھا نزول براءتما. ولكن إمام هؤلاء الكذابين كان يعلم بما في جوف 
الجراب» وكان يعلم بقصته التي لم يعشها أو يسمعها!!(". 


سادساً: تفسير المهدي لقوله تعالى: #کهیعص ۲4 
من الاشکالات الواردة في خبر الروية ما ذکره سعد الأشعري من أنه سأل الامام 


إل تفسیرها من آنباء الغیب التي حص الله به بعض الأنبیاء -عليهم الصلاة 
والسلام- بالاطلاع عليهء وقال في تفسیرها: الکاف اسم کربلای واهاء هلاك العترق 
والیاء يزيد وهو ظا م الحسين» والعين عطشه والصاد ینا 


وقد عرض البرقعي طذا التفسير الغریب من ضمن الإشكالات التي ذكر أتما 


موجبة لرڈ رواية رؤية سعد الأشعري للمهدي فقال: 


وهذا غير صحيح ومخالف لقول الفترین"" ولقول الامام علي بن أبي طالب - 


۱ مک سو مق مہہ : مکی مه و ہے 
(۱) من قوله تعال: ان الین جاءو بالافی عصبة 4 وحتی قوله تعالی: ‏ ولولا فضل الله 


عر 1‪ حم 2ج رک ار و وو م 


ءلم ورحمته: وآن الله رءوف يَحِيِمرٌ 4 [سورة النور» الآيات رقم: (۲۰-۱۱)]. 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (4۲۰). 

(۲) سورة مرعء الآية رقم: .)١(‏ 

.)١٠١ - ۳۱ /١( انظر: بحار الأنوار» ص: (57/ 85)» إلزام الناصب» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ وأسوق هنا طرفاً من أقوال المفسرين في بيان معناها: فقد حكى ابن جرير الطبري خلاف 
المفسّرين في تفسيرهاء وذكر فيها أقوالاً شق ثم قال: والقول في ذلك عندنا نظير القول في 
(أ4) وسائر فواتح سور القرآن التي افتتحت أوائلها بحروف المعجم. [انظر: جامع البیان 
ص: (۱۸/ ١١٣۱)]ء‏ وقال بمثل قوله الإمام الشوكاني. [انظر: فتح القدیں ص: (۳/ 
۷۸ ومثلهم العلامة الأمين الشنقيطي. [انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 


۳۹ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 


هن كن منها اسم من أسعاء اللہ ہے وحل-(. 


بناءٌ على ذلك فالمقصود من: #حكهيعص 4 هو أن الله تعالى أقسم في بداية 


۳ ۰ (۲) 
سوره مرم بصفاته 7 


ص: (۲/ ٥٦١‏ - ۰۱۰۸ ۳/ ۳۰۹)]ء وكذلك ابن الجوزي حيث ساق عند تفسيرها أقوال 
العلماء في الحروف المقطعة. [انظر: زاد المسير» ص: (۱/ ۲۵ - ٦۲)]ء‏ وكذلك: التبيان في 
إعراب القرآن ص: (۲/ ۸1۰ وأما الأقوال في الحروف المقطّعة فمنها: القول بأتما من 
أسماء القرآن» وقيل: فواتح يفتح الله بها القرآن» وقیل: اسم للسورق وقيل: اسم الله الأعظم» 
وقيل: قسم أقسم الله به» وهو من أسمائه» وقیل: حروف هجاء لکل منها معنى غير الآخر» 
وقيل: غير ذلك. [انظر: جامع البيان» ص: /١(‏ ۲۰۵ - ٢٢۲)]ء‏ ونقل ابن حجر 
العسقلان جواباً لطيفاً منيفاً لابن العربي عمّن ادّعى أنَّ ا حروف المقطعة محرد حروف بلا 
معانٍ فقال: ((وقد تحصّل لي فيها عشرون قولاً وأزيد» ولا أعرف أحداً کم عليها بعلم ولا 
يصل فيها إلى فهم» إلا أن أقول فذكر ما ملخّصه أنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لها 
مدلولاً متداولاً بينهم لكانوا أؤل من أنكر ذلك على النبي و بل تلا عليهم ص وحم 
فصلت وغيرهما فلم ينكروا ذلك» بل صرّحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم 
إلى عثرة وحرصهم على زلة» فدل على أنه كان يخاطب أمراً معروفاً بينهم لا إنكار فيه)). 
[فتح الباري» ص: (11/ .])۳٣٣‏ 

)١(‏ انظر: بحار الأنوان ص: (۹۷/ ٣٦۳)ء‏ بین العلامة الأمين الشنقيطي أن هذا النوع من التفسير 
التفسیر لم يثبت عن أحد فهو مردود؛ لأنّه يفتح الباب للباطنية الذين یفسرون بالرموز فقال: 
((هذا التفسير لم يقم عليه دلیلء ولا يجب الرحوع إليه» وقد يفتح باب هذا التفسير للباطنية 
الزنادقة حيث يفسرون الکلام برموز وألغاز غير مرادة)). [العذب النمیر» ص: (۳/ ])٦‏ 
وذكر ابن الوزير أن هذا النوع من التفسير لم يصح منه شيء عن أحد. [انظر: إيثار الحق 
على الخلق» ص: (۱/ .])١57‏ 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: »)57١(‏ وهذا القول الذي اختارہ البرقعي في بيان معنى الآية نقله 
القرطبي عن ابن عبّاس حيث قال: إن الكاف من كاف» واماء من هاد؛ والياء من حكيم» 
والعين من عليم» والصاد من صادق. وقال: معناه: كاف لخلقه» هاد لعباده» يده فوق 


٢ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 

هذه بعض الإشكالات التي عرض ھا البرقعي لبيان سقوط رواية رؤية سعد 
الأشعري للمهدي وعدم صلاحيتها للاحتجاج على رؤية الإمامء وقد تحدّثت الرواية 
عن مسائل آحری لا تخلو من مغالطات» ومنها: 

حکم زواج زوحات الرسول -وإه- من بعده» وحکم تیان المرأة فاحشة مبيّنة في 


مرا > محر رورم ر ص 


أيام عدتماء ومعنى قوله تعالى: «َحلم تیک لك بالواد لس طوی 4 وطريقة 
احتیار الامای وصحّة خلافة ا خلفاء الراشدین» وغیر ذلك من السائل التي عرضها 
سعد الأشعري على الهدي في خبر الرؤية النسوب إليه. 

إلا أن البرقعي تركها جميعهاء واكتفى بقوله: 

ما ذكرناه بعض الإشكالات في متن الخبر ذي السند المتهافت وهناك إشكالات 
كثيرة» ففي متنه جمل تخالف آيات القرآن الكريم» ولكننا نكتفي با ذكرناه من 
اشکالات؟. 


أيديهم» عا م بھم؛ صادق في وعده. [انظر: ا حامع لأحكام القرآن ص: (۱۱/ ٢۷)]ء‏ وقد 
احتصر أهل العلم ال خلاف في ا حروف القطعة في آربعة أقوال: الأول: أن لما معنى» واحتلف 
آصحاب هذا القول في تعيينه» والثاني: أا حروف هجائية لیس ھا معنى إطلاقا والثالث: 
أن الله تعالی یعلم معناهاء والرابع: التوقف وألا نزید على تلاوتماء ونقول: الله أعلم» اما 
معنیء أم لا؟ وإذا كان لما معنى فلا ندري ما هو؟ وذکر شيخ الاسلام وابن القیم والذهي 
وجمع من أهل العلم أنھا حروف لبیان إعجاز القرآن العظيم» فهي ما يتكلم به البشر؛ ومع 
ذلك أعجزهم ا حيء بمثلها. [انظر: تفسیر الفاتحة والبقرق للشيخ محمد بن صاخ العثيمين» 
ص: (۱/ ۲۳ - ۲)]. 

(۱) سورة طه الاية رقم: (۱۲). 

(۲) انظر: تحقیق علمي» ص: (4۲۱). 


۳۱ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوى رؤية المهدي قبل خروجه. 


المبحث الثانى: مدّعى رؤية المهدي عیاناً فى غيبته الصغری. 

يذكر علماء الشيعة أن السرية ھی التق كانت تحيط بمذہ اللقاءات التی تحري بين 
الإمام الغائب وأصحابه في أولى مراحل غيبته. 

عت کر الاھمت الضترت إن هل امنا ياف کا تررق 20007 ور ال 
درحة عظيمة» حتى لا يمكن أن يخطر في ذهن أي بشر مكان ذلك اللقاء أو زمانه 
الذي حصل "ئ0 

ويعلل الصدر أنَّ داعي السرية يتمثل في العلاقة التي كان يلتقي الإمام بأصحابه 
من خلالهاء وهي آشبه ما تكون بعلاقة البائع بالمشتري؛ لكي لا يشعر بهم أحد فیقوم 
عم ۲(۱) 

فقد كان العباسیون -كما يزعم الصدر- حاولون القبض على الامام المنتظرء 
ويبحثون عنه في کل مکان» ونی ذات مرة آرسلوا إليه شرطياً منهم ا مه (رشیق) ومعه 
ثلاثة رحال من الشرطة» وعندما اقتربوا من سرداب الامام معوا صوت قراءة وشاهدوا 
رحلا جالساً على حصير ومعه مای وهو يصليء وعندما حاولوا التقدم نحوه عرق 
آحدهم في الای وبقي ساعةً مغشياً عليه» ثم اعتذروا جمیعاً وتراجعواء وخرج الامام من 

۹9 7 Cun 7 

بين أيديهم من غير أن يتمكنوا من القبض عليه! 


ويذكر الشيخ الزبيدي أن الامام القائم في وقت وقوع هذه الحادثة كان يبلغ من 


(۱) تاريخ الغيبة الصغری» ص: (550). 

(۲) انظر: المرحع السابق. 

(۲) انظر: تاريخ الغيبة الصغری» ص: (07۰). بحار الأنوار» ص: (۱۳/ ۱۱۸)ء الإمام المهدي 
-عليه السلام- من المهد إلى الظھوں ص: (۱۳ - ۱۳۹ء ۱۸۰ - ۱۹۰)ء ويذكر أحمد 
الكاتب أن تاريخ بعض خلفاء العباسيين يحكي عكس ما تضمنته هذه الروايات المكذوبة» 
فمثلاً الخليفة العباسي العتضد كان عیل إلى التشيّع ویقرعم مما يعني أن هذه القصة لا أساس 
ما من الصخة. [انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي» ص: (5 .])١5‏ 


۳ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 
الغو شی سات 

وهنا نقول: كيف يحدث ذلك مع صبي يبلغ من العمر خمس سنوات؟!. 

وما الداعي لبعث ثلاثة من رحال الشرطة للقبض على طفل؟! كان يكفي من 
هؤلاء الرحال واحدٌ لكي يجلبه للسلطان!. 

وهذا ما يجعل العاقل یداحله الشكك في صحة هذه القصّة ولا يُستبعد أن تكون 
مؤلفة لغرض تبرير غيبة الإمام الثاني عشر عن أنظار الناس والمتلهفين من الشيعة للتأكد 
من وحوده ورؤيته. 

كما نحد أن منهم من یزعم أن المهدي موحودٌ بینهم» إلا أنه مختف عن الأنظار 
مع أنه يُشاهد الناس ویراهم ويعيش معهم» حيث یقول کامل سلیمان: 

((فالقائم -علیه السلام- معناء وبينناء وقي آسفار وتنقلاتٍء يرى الناس ولا 
رون ويدخل ا مالس ولا یعرفونه» ویحج ویزور ولا بميّزونه» وهو يتردّد في کل مکان وله 


مکان خاص))!''. 


بل إنه يأمر وينهى» ویعزل وینصب. ويقرّب ويبعد» وكأنه حاضر في اجتمع» لا 


3 ¥ 
يغيب عنه شىء اذ ٤‏ 


ولا غرابة في وقوعهم في الغلو قي الغائب من جهتين: 
-3 الأولى: المبالغة في قبول دعوى کل من ادُعی رؤية الإمام ومُشاهدته. 
- والأخرى: البالغة في إثبات مشاركته لهم جميع مناحي حیاتھم. 
افيه فشكي وا تا تعد أحدَ أهم الأدلة التی تثبت 
والسبب في تمسّكهم لدعاوى هو أتما تعد أحد أهم الأدلة التي تثبت وقوع 
ولادة الإمام الثاني عشر ووجودہ حقيقةء ولأنه يترتب على إثباتما مسألة غيبته الصغرى 
والكبرى» وفضائل انتظار الإمام الغائب. 


.)۳۰( سؤال حول الإمام الهدي» ص:‎ )٠٥٥( انظر:‎ )١( 
.)۱۳۹( يوم الخلاص» ص:‎ )۲( 
.)۱۹۳( انظر: الامام المهدي -علیه السلام- من المهد إلى الظھورء ص:‎ )۳( 
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الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 


ومع کون الإمام المنتظر له عدد من الألقاب الذّالة عليه مثل: الغائب» والمستتر» 
إلا أنحم يستميتون في اختلاق القصص التي تنفي الغيبة والاستتار عن الامام» بل 
ويصرّحون بعدم وقوع الغيبة» كما يقول القزويني بأَن اللقاءات مستمرة في المسجدء وني 
الطريق» وی مواسم الحج: في مكة» وعرفات» ومی'''. 

هذا وقد ادّعى بعض الشيعة أتمم شاهدوا الإمام الثاني عشر قبل أن يدحل في 
غيبته الكبرى ويتوارى عن أنظار الناس. 

وذكر شيخ الطائفة الطوسي أن الأخبار المتضمنة قصص من رآه -عليه السلام- 
وهو لا يعرفه أو عرفه فيما بعد أكثر من أن تحصیء وساق طرفاً من هذه القصص 
واکایات(. 

ویزعم القزوینی أن الذين تشرّفوا بلقاء الامام الهدي في الغيبة الصغری کثیرون» 
و الکلام يطول باستیعاب بارهم( . 

كما أنَّ العلامة ابحلسي بوب لرؤية الغائب في کتابه بحار الأنوار باباً بعنوان: 
(باب ذكر من رآه صلوات الله عليه)”2. 

وزعم غيره من علمائهم أن كل من شدد على نفسه بالعبادة والدعاء والصلاة 
وتلاوة القرآن لمدة أربعين یوما وقام بالتضييق على نفسه في المطعم والمأكل المشرب 
والنظافة أدّى به ذلك التضییق والتشديد على نفسه إلى الالتقاء بالإمام الهدي» 
وبرسول الله -ب9ه-. 


ع 


ون الالتقاء به ورژیته لا یتطلب غير تلاوة سورة الکافرون فق منتصف للا ابمعة 


.)557١ انظر: الغيبة» ص:‎ (٢( 
:0۸٤ انظر: الإمام المهدي -عليه السلام- من المهد إلى الظهور» ص: (۱۸۱ء‎ )۳( 


.)١ /٥٥( بحار الأنواں ص:‎ )٤( 


۳ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 
لکي یری وہ - في المنام“. 

وسأقف على ما ورد في بعض هذه القصص والحكايات من تناقضات مع 
ا حقائق العلمية وأتعرف على موقف البرقعي منها؛ لتكون بمثابة الدليل الدال على 
طريقتهم في ذكر دعاوى رؤية المهدي عياناً في غيبته الصغرى» وسيتبيّن أن الغريق 
يتشبّث بأي حبل ليكون له طوق النجاة. 
أولاً: أنهم أثبتوا رؤية المهدي من خلال راو زيدي لا يُنبت الإمامة أصلاً. 

ومن الأدلة التي يسوقها الشيعة لإثبات رؤية الإمام المهدي أدلّة حاعت من طريق 
رواة متهمين باعتناق المذهب الزيدي والشيعة الإمامية لا يقبلون الرواية إلا أن يكون 
راويها إمامياً اثني عشريا”"» والزيدية يختلفون مع الاثني عشرية في مسألة الامامت 
ولذلك يقول شاعرهم ساخراً من عقيدة انتظار الغائب عند الاثني عشرية: 


: 7 اہ e‏ ۶ ۲ و و > (OTe‏ 


(۱) وقد ساق الطبرسي عدداً من الأعمال التي يدعي أن الإنسان يصل ببركتها إلى لقاء الإمام 
الحجّة. [انظر: النجم الثاقب» ص: (۲/ 55١‏ وما بعدھا)]ء فانظر كيف شددوا على 
أنفسهم لیروا إمامهم الغائبء وحتى يكون حلم الشيعي برؤية إمامه أمراً وعراً صعب المنال» 
أما رؤية النبي -ه- فالصواب أنَّ محرد تمني رؤيته -به- إحدى علامات الإيمان» ولذلك 
بوب الإمام مسلم في صحيحه باباً بعنوان: (باب فضل النظر إلى النبي -ب8ه- وتمنيه)» 
وباب: (فيمن يود رؤية البي -وللہ- بأهله وماله)» وساق عدداً من الأحاديث التي تمئی فيها 
الصحابة رؤيته -©ه-. [انظر: صحيح مسلم» برقم: ۲۳٢ ٢٤(‏ )]ء وللاستزادة: حقوق النبي 
-ه- على أمته في ضوء الكتاب والسنة» تأليف الدكتور/ محمد بن خليفة التميمي» ص: 
ملسم - TTI‏ 

(۲) انظر: حقیق علمي» ص: .)٠٠٤(‏ 

(۳) سبق بیان اشتراطهم کون الراوي إمامیاً اثني عشرياً لقبول روایته في التمهید مبحث: رواة 
آحادیث مهدي الشيعة وأخباره. 

)٤(‏ العَرْبلّة: عَربل الشيء: نخله. والغزبال: ما عَرْيَلَ به غربلت الدقیق. ویقال: غربله إذا قَطَعَهُ. 
[انظر: لسان العرب» ص: (۱۱/ ٤۹٥)]ء‏ الصحاح. للفارابي» ص: (9/ ۱۷۸۰). 


o 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 


7 
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کل إمام لا ری جهرة 

وذگر ابن حزم أن الزيدية يقولون: الإمامة تكونٌ في جميع ولد علي بن أبي طالب 
-رضي اللہ عنه-» بخلاف الروافض الذين ادّعوا النصّ في علي ثم في الحسن, ثم في 
الحسين» وهکذا في باقي آئمتهم. 

وقال الشهرستان : 

إن الزيدية يخالفون الإمامية في الإمامة» وهم في تعدية الإمام كلام وحلافٌ کثیں 


وعند كل تعدية وتوقف: مقالة» وکلام» کر 


ليس يساوي عندنا می 


فالنزاع بين الشيعة الزيدية والشيعة الإمامية الاثني عشرية في مسألة الإمامة کبین 
ومع وحود هذا الاختلاف ففي سبيل إثبات رؤية إمام الاثني عشرية الغائب المنتظر بحد 
الإمامية يأحذون عمّن لا يُنبت الإمام بطريقتهم» بل ومن ينازعهم في الاعتقاد بوحود 
الإمام أصاحً أما الروایة التي تضمنت هذا الخطأ فهي: 


أخرج ا حلسی عن محمد بن الحسن بن عبدالله التميمي“ قال: وكان زيديا 
سمعثُ هذه الحكاية من جماعة! يروونا عن أبيه! أنه حرج إلى احیرة فشاهد شاباً! 


(۱) ۸ يبيّن البغدادي اسم شاعر الزيدية قائل البيتين» ورد عليه وعلى الإمامية بأبيات شعرية 
مفادها أن إمام المسلم ا حق هو السنة النبوية أو الآية المنزلة. [انظر: الفرق بین الفرق» ص: 
.])٥٥(‏ 

(۲) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء ص: (4/ ۷۷). 

(۳) انظر: الملل والنحلء لأبي الفتح الشهرستاني» ص: »)١54 ء۱١۷١ /١(‏ وذكر أبو ا حسن 
الأشعري بأن الزيدية انقسموا لست فرق. [انظر: مقالات الإسلاميين» ص: (1۵ --59)]. 

(4) محمد الحسن بن عبدالله التميمي: ۸ أعثر له على ترجمة مع أن الطوسي أخرج له في الغيبة» 
وامخلسي في البحار» وذكر لطف الله الصافي أن محمد الحسن التميمي من رأى الإمام القائم» 
إلا أنه لم يذكر الحادثة التي رآه فيهاء ولم يثبتها بالإسناد» فهي جرد دعوى بلا دليل» وعمل 
تتابع عليه علماء الشيعة بنقل أ ماء أدعياء رؤية إمامهم القائم لإثبات وحوده وتكثير أسماء 
الأدعياء لرؤيته. [انظر: منتخب الأثرء ص: (۳۷۹)]. 


)٥(‏ الحيرة: مدينة تاريخية صغيرة حسنة البناء طيبة الثرى» تقع بالقرب من الكوفة في العراق» 
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حس* الوجه يصلي» 9 إنه ودّع وخرج وذهب 7 یره( حقی جاءه وقال له: ما 
ترید فقال: آرید الكوفة» ثم قال له: 

اذهب إلى ابن الرراري( وتقول له: يعطيك ا ال الذي عنده فقال له: لا یدفعه 
ال فرد عليه أن يقول له: بعلامة أنه كذا وكذا دینارء وكذا وكذا درم وهو في موضع 
كذا وكذاء وعليه كذا وكذا مغطى» فسأله التميمي من أنت؟ فقال: أنا محمد بن 
الحسن» قال: فذهب إلى الرحل قي الكوفة في منزله وقصّ عليه خبره فدحل إلى منزله 


وأخرج له ا مال وقبضه 7 


وقد انتقد البرقعي زعم رؤية المهدي في هذه القصة فقال: 
إن راوي هذه القصة زيدي» والزيدية لا يثبتون للمهدي الإمامة ولا يثبتونها لأبيه» 


فكيف يكون كلامهم حجةً على وجود المهدي؟!. 


وعامّة أهلها نصاری من قبائل العرب؛ وكان آخر ملوك الحيرة النعمان بن المنذرء قتله كسرى» 
وتشتت شمل أهل الحيرة» حتى فتحها الصحابي الحليل سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-» 
ولم يزل يتناقص عمران الحيرة حتى بُنيت بجوارها مدينة الكوفة. [انظر: الروض المعطار في خير 
الأقطار» لأبي عبدالله الحميري» ص: (۲۰۷ - ۲۰۹)]ء آثار البلاد وأخبار العبادء ص: 
٠١۹(‏ - ٣٣٦۳))ء‏ وتبعد عن مدينتي النجف والكوفة مسافة: (۷ كم). انظر: ويكيبيديا 
الموسوعة الحرة» بتاريخ: 4۳/۰۹/۱۳ ١ه.‏ 

(۱) مشرعة الماء: وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ویستقون» وربما شرّعوها 
دواهم حتى تشرعها وتشرب منهاء وشرّع إبله وشرّعها: أوردها شريعة الماء فشربت ولم يستق 
ماء وق الثل: إن أهون السقي التشريع. [انظر: لسان العرب» ص: (۸/ .])۱۷١۰‏ 

(۲) علي بن سليمان بن الحسين بن الجهم بن بكير بن أعين» آبو الحسن الزراري» نسبة إلى جده 
زرارة بن أعين النيسابوري. [انظر: اللباب في تمذيب الأنساب» ص: (۲/ ٦٦)]ء‏ وقد ذكر 
أبو المعالي الآلوسي أنه من يدّعي المكاتبة مع صاحب الأمر ويُظهر للشيعة رقاعاً لیثبت أنه 
يلتقي بالإمام المهدي. [انظر: صب العذاب على من سب الأصحاب» ص: (5 ۳۰)]. 

(۳) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ١4‏ - ۱5). الغيبة» للطوسي» ص: ۲٦۹(‏ - ۲۷۰) 


معنب الا ص: (4 ۳۷). 
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و لا تكون هذه القصّة ملفقة على لسان شخص زيدي فضلاً عن قوله أنه 
سمعها من جماعة لا يعلم من هؤلاء اماعة؟. 

إن قول هذا الشاب له إنه محمد بن الحسن فهذا لا یعنی أنه الإمام الغائب؛ لأنه 
یوحد غيره من الأشخاص بهذا الاسم فلماذا يتم حمله على أنه هو القائم محمد بن 
الحسن العسكري وقد يكون العني به آخر غير مهدي الشیعة؟. 
ثانياً: الامام المهدي ری ساجداً وسبابته مُتَجهةٌ نحو السماء!. 

ومن ا حکایات التي أرادوا منها إثبات رؤية الإمام المهدي حكاية غريبة وعجيبة 
ولا يقبلها العقل كما ذكره البرقعي وقد أخرجها ا حلسي فقال: 

عن إ ماعیل بن علي النوبختي أنه قال: دحلث على أبي محمد ا حسن بن علي - 
عليه السلام- في ىا التی مات فيهاء وکان عنده خادمه عقید( فطلب منه 
الدحول لداحل منزله وإحضار صبى ساجد فیه يقول عقيد: فدحلث آتحتی, فإذا أنا 
بصم ساجد رافع سبابته نحو السماء!. 

فسلّمت عليه فأوجز في صلاته, فلما رآه الحسن بکی؛ وقال له: أبشر يا بيه 


فأنت صاحب الزمان» وأنت المهدئ» وأنت حجة الله على أرضە'“۔. 


وقد توقّف أبو الفضل البرقعي عند موضع الغرابة في هذه القصّة فقال: 


.)4۰۹( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (4۰۹). 

(۳) يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: والْمرْضّة بعد المرْضّة. المستهاض: امریض. [انظر: العینء 
ص: /٤(‏ 19)]» تحذیب اللغة» ص: /٦(‏ ۱۹۳). 

)٤(‏ عقيد: ذكر لطف اللہ الصاف أنَّ عقيد كان خادماً للامام المنتظرء وهو من رآه» واسمه: العقيد 
النوي. [انظر: منتحب الأثر» ص: (۳۸۰)]. 

.)۲۷۳ - ۲۷۱( الغيبة» للطوسي» ص:‎ )۱۷ - ١5 /۵۲( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )٥( 
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إن راحتي اليدين على الأرض أثناء السجود فكيف كانت إحدى يدي أو إصبع 
الهدي تشیر ال السماء اماد سحوده؟!. 

هذا ما یثبت کذب هذه القصة وتأليفهاء ومن ا حتمل أن یکون سبب اختلاق 
إسماعيل النوبختي هذه القصة أا تصب بمصلحة السفیر ا حسین بن روح النوبختي» وکان 
إ ماعیل من أقرباء ابن روح فلا عجب من آن يروي ما يصب في مصلحة قریبه لینتفعا 
سویّا. 

ثم قال -رحمه الله-: فوا آسفاه على العمر الذي ینفق على مثل هذه الباطیل( 
وٹی هذه القصة ما ببيّن أن من دعاوى رؤية الإمام المهدي ما لا يتفق مع العقل 
السليم» ومع ذلك يأخذونه لأنه يتضمن زعم رؤية المهدي. 
ثالفاً. شخص يدّعى رؤية المهدي وقد مات قبل ولادته. 

ومن التناقضات التي استخرجها البرقعي من دعاوى وقصص رؤية الهدي الواردة 
روایات الشيعة ن غیبته الصغری زعمهم أن حد الأشخاض التقی بالهدي ن 
غيبته» وبعد البحث والتمحیص اتضح أن هذا الشخحص کان قد توفي قبل أن يولد 
الإمام» نما يدل على كذبما واحتلاقها» وهی : 

أحرج ا حلسي عن أ حمد بن إسحاق أنه قال: دحلث على أبي محمد الحسن - 
عليه السلام- وأنا أريد أن أسأله عن الخلف بعده» وقال له: يا ابن رسول اللہ یه 
فمن الإمام والخليفة بعدك؟ 

فنهض -علیه السلام- ودحل البيت» 9 خرج منه وعلى عاتقه غلامٌ كأنَّ وجهه 
القمر ليلة البدر من آبناء ثلاث سنین فقال: 

يا مد بن إسحاق» لولا کرامتك على الله وعلی حجحه ما عرضث عليك ابني 
هذاء إنه سیم رسول اللہ وه وكنيّةُ الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملفت جوراً 


.)۶۱۱( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 
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ظلم* 
سيلف 


بین البرقعي أن راوي هذا الحديث هو أحمد بن إسحاق» وهو من يزعم الشيعة 
أنه ادعى النيابة لنفسه لما في ذلك من أموال يأحذها من عامة الناس بزعم إيصالها 
للمهدي» ومثل هذا لا يُقبل منه؛ لأنه يروي ما يصب في مصلحته الشخصية”". 


بل كيف يُقبل هذا الخبر وقد كانت وفاة ابن إسحاق قبل وفاة الحسن العسكري 
في منطقة تبعد عن العسكري مسافة من بلدة حلوان”" ودفن فیها. 


ففى هذه الرواية كذبتان: 


الأولى: دعواهم أن ابن إسحاق من نوّاب المهدي» وكانت وفاته قبل ولادة 
المهدي. 


والأخرى: دعواهم أن ابن إسحاق التقى بوالد المهدي وهو الحسن العسكري» 
وكانت وفاته قبل ولادته. 


ما يعني أن الشيعة استخدموا شخصية أحمد بن إسحاق لتحقيق مآرهم!. 


يقول البرقعي: فکیف لا يتورّع هؤلاء عن الكذب وذکر القصص التي يناقض 
بعضها الآحر”؟؟ ثم كيف يذكر أن هذا الطفل کی رسول الله یه وقد كانت كنيته 


)١(‏ انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۲۳ - 55)» وساق خبر لقاء أ مد بن إسحاق بالعسكري 
السيد القزويني. [انظر: الإمام المهدي -عليه السلام- من المهد إلى الظهور» ص: (۱۷۹)]. 

(۲) سبق ذكره ضمن أدعياء السفارة المذمومين والملعونين عند الشيعة في مبحث: نوّاب وسفراء 
المهدي وأحواهم وكيفية تعيينهم. 

(۳) حلوان: مدينة بالعراق» أهلها عرب وعجم وفرس وكرد» افتتحت أيام عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه-» سنة: (۱۹ ه). انظر: البلدان» لليعقويي ص: (۷۰). بناها قِبّاذْ ابن فيروز 
عهد ملوك الطوائف. انظر: البلدان» لابن الفقيه» ص: ٤٠ ٦(‏ = ۰۰۷ معجم البلدان» 
لع سر ظا سدع ومد الا سی من سورد رات 

€3 انظر: كمال الدين وتمام النعمةء للصدوق» صن (ETE)‏ 

)٥(‏ انظر: تحقيق علمي» ص: (۰)4۱۲ وما يدل على تناقض هذه الروايات لبعضها بعضاً أنَّ 
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وه - أبو القاسم؟!. 


الشيخ الصدوق أخرج الرواية عن سعد بن عبدالله الأشعري» وذكر فيها اللقاء بالعسكري 
فحسب من غير الاشارة إل رؤية الطفل الصغیر الأمام التظر من بعد العسكري؛ ما يدل 
على وجود تلاعب في الروايات لإثبات وجود القائم وحاولة إقحام رؤيته من قبل النسّاخ في 
رواية لم ترد فيها أصلاً رؤيته- حيث قال سعد الأشعري ف رواية الصدوق: فلما كان يوم 
الوداع دخلث أنا وا مد بن إسحاق وكهلان من أهل بلدناء وانتصب أحمد بن إسحاق بين 
يديه قائماً وقال: يا ابن رسول اللہ قد دنت الرحلة واشتد ا حنةء فنحن نسأل الله تعالى أن 
يصلي على المصطفى جدك وعلى الرتضی آبيك وعلى سيدة النساء آمك وعلى سيدي 
شباب أهل الجنة عمك وأبيك» وعلى الأئمة الطاهرين من بعدهما آبائك» وأن يصلي عليك 
وعلى ولدك ونرغب إلى الله أن يعلي كعبك ويكبت عدوك ولا جعل اللہ هذا آخر عهدنا 
من لقائك. قال: فلما قال هذه الكلمات استعبر مولانا حتى استهلت دموعه وتقاطرت 
عبراته» ثم قال: يا ابن إسحاق» لا تكلف في دعائك شططاً فإنك ملاق الله تعا لی في صدرك 
هذاء فخرٌ هد مغشياً عليه» فلما أفاق قال: سألتك بالله وبحرمة حدك إلا شرفتني بخرقة 
آحعلها كفناًء فأدحل مولانا يده تحت البساط فأخرج ثلاثة عشر درهماً فقال: خذها ولا تنفق 
على نفسك غيرهاء فإنك لن تعدم ما سألت» وان الله تبارك وتعالى لن يضيع أحر من 
أحسن عملاً. 

قال سعد: فلما انصرفنا بعد منصرفنا من حضرة مولانا من حلوان على ثلاث فراسخ» حك 
أحمد ابن إسحاق وثارت به علَةٌ صعبة أيس من حياته فيهاء فلما وردنا حلوان ونزلنا في بعض 
الخانات» دعا أحمد بن إسحاق برحل من أهل بلده كان قاطناً بماء ثم قال: تفرقوا عنی هذه 
الليلة واتركوني وحدي» فانصرفنا عنه ورحع كل واحد منا إلى مرقده» قال سعد: فلما حان أن 
ینکشف الليل عن الصبح أصابتني فكرة ففتحت عيني فإذا أنا بكافور خادم مولانا أبي محمد 
(ع) وهو يقول: أحسن الله بالخير عزاكم» وجبر با حبوب رزيتكم. [انظر: كمال الدين وتمام 
النعمة» ص: (4 45)]» منتخب الأثر» ص: (۰)۳5۳ مختصر التحفة الاثني عشرية» ص: 
(۹٢۲۰)ء‏ فليس في الرواية التي آحرحها الصدوق آدن إشارة إلى طلب ابن إسحاق من 
العسكري أن يرى ولده الخلف من بعده» وهذا تناقض صريح بينها وبين رواية المحلسي التي 
جعل الشيعة اعتمادهم عليها لکونا تثبت رؤية المهدي قبل وقوع الغيبة الصغرى!!. 
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وقد تناقض امحلسي حينما ذكر خمس عشرة رواية في باب بعنوان: (باب: في 
تسمية من رآه [ع]) ثم بحده حكم على جميع الروايات بأنھا مجهولة أو ضعيفة أو 
مختلف فيهاء وواحدة منها إسنادها مرسإ . 

ولأحل ظهور الكذب في دعاوى الرؤية يشكك الشيعي المصلح أحمد الكاتب في 
صدق آخبار نؤاب القائم ومدّعي الوكالة في دعواهم رؤية الإمام المهدي المنتظر» ويعلل 
تشكيكه فيهم بأن السفارة والوكالة بحال للمنافسة المالية بين هؤلاء الأشخاص» ويذكر 
اهم كانوا يهدفون للارتماء في أحضان السلاطین للاستفادة منهم» ولم يكن همهم ما 
كانوا يدّعونه أمام العامّة من السدّج أنحم نواب الامام أو نم التقوا بالقائم النتظر(. 

وهذا هو التعلیل نفسه الذي سبقه إليه أبو الفضل البرقعي وذكره في ثنايا كلامه» 
فقد يكون الكاتب ممن استفاد من البرقعي وتأثر به. 


رابعاً: استدلالهم برؤى ومنامات على رؤية المهدي"". 


لقد کَمُل شرع الله تعالى با ورد في الكتاب وثبت في السنة النبوية الصحیحة ول 


يأتِ في هذين المصدرين الشريفين ما فيه إشارة إلى أن الرؤى والأحلام والمنامات يؤخذ 


- انظر: مرآة العقول في شرح آخبار آل الرسول وی للعلامة ابحلسي» ص: (5/ ه‎ )١( 
۱ 

(۲) انظر: تطور الفکر السياسي الشيعي» ص: (١٦۱ء‏ ۲۲۰ - ۲۳۱). 

(۳) یقول الامام الشاطي: ((وأضعف هولاء احتجاحاً قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى النامات» 
وأقبلوا وأعرضوا بسببها))» الاعتصامء ص: (۱/ ۳۳۱)؛ وذلك لأنَّ التشریع انتهی با في 
الکتاب والسنة» وفتح باب الأحذ من الرؤى والنامات يعني ابتداع أحكام وآمور حديدة في 
الشريعة ‏ تكن موحودة في الشرع الطهّر» ولیس في شرع الله تعالی ما يشير إلى أنَّ الرژی 
والأحلام من مصادر التشریعء قال تعالی: ايعو ما أل اک E‏ 
الأعراف» الاية رقم: (۰])۳ یقول الامام الشوكاني: ((ولم یأتنا دلیل يدل على أن رژیته في 
النوم بعد موته یله ذا قال فیها بقول أو فعل فيهاء یکون دليلاً وحجة» بل قد قبضه الله 
إليه بعد أن كمل هذه الأمة ما شرعه ها على لسانه)). [إرشاد الفحول ص: (۲/ ۲۹۱ - 
۳۹۲ 
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منها ویثبت شرع أو حكمٌ. 

بل ورد ی الشرع التقليل من الرؤى والأحلام حتی لا يتطرق لذهن شخص أن 
یعقد علیها امال فضلاً عن أن یأحذ منها شرعاّ؟. 

الا أن الشيعة لا عانعون من الأحذ بالنامات؛ لأن في الأحذ با تكثيراً لطرق 
الاستدلال على إثبات عقدیتھم أو لأحل أك دليل قائم وعضده على عقیدهُم لا 
سيما ما يتعلق بالإمام المنتظر الذي یجتھد الشيعة أن يجمعوا لإثباته أنواع الأدلة کافقت 
حىقى لو كانت أدلةً غير معتبرة» ومن ذلك: 

ما آخرجه العلامة المجلسي والطوسي والصافي عن رحل امه أبو علي ا حمودي!' 
وكان معه زهاء ثلاثين 5 وكانوا 2 ا جج فبينا هم یی اليوم السادس من ذي الحجة 
سنة ثلاث وتسعين ومائتين» إذ حرج عليهم شابٌ من الطواف» عليه إزاران حرم بھماء 
وٹی يده نعلان» فقاموا هيبة لهُ» فسلموا عليه وحلس متوسطاء وبدأ يحدّثهم بالأدعية 
وما کان يقول فيها أبو عبدالله الصادق» 9 قام عنهم ودخل في الطواف» فلحقوہ 
وحلس معهم وحدنهم عن دعاء سز المؤمنين بعد صلاة الفریضة وما کان یقوله بعد 
سجدة الشكر» ثم انصرف عنهم فقال هم أبو علي ا حمودي: 


يا قوم أتعرفون هذا؟ هذا والله صاحب زمانكم» فقلنا: وكيف علمت يا أبا علي؟ 


)١(‏ فقد جاء في الحديث الصحيح عنه وه أن الرؤيا تحزين من الشيطان» ومنها ما يحدّث به 
e rela EE DE‏ 
الشيطان الرحيم أن يكون مصدراً لأحذ حكم شرعي أو إثبات أو نفي أمور الشريعة؟!. 

(۲) محمد بن أ مد بن حماد المروزي ا حمودي. [انظر: وسائل الشيعة» للحر العاملي» ص: (۲۷/ 
۹ء قال عنه احلسي: ا حمودي هو أبو علي محمد بن أ مد بن حماد المروزي» وسبب 
تلقيبه باحمودي ان الحادي بعد وفاة أبيه كتب إليه: ((قد مضى أبوك -رضي اللہ عنه 
وعنك-» وهو عندنا على حالة محمودة» ولن تبعد من تلك الحال)) فلقب با حمودي. 
[انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۰/ ٤۹)]ء‏ وذكره الكشي في كتاب الرجال» برقم: (٦۹۸ء‏ 
۸ء ٠١١‏ ). 


۳ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 
فذکر هم أنه مكث سبع سنين يدعو ربه ويسأله معاينة صاحب الزمان» ولا جاءَ يوم 
مزدلفة ونام من لیلته» فإذا برسول اللہ -ه- يقول له: 

يا أ مد رأيت طلبتك؟ فقلث: ومن ذاك يا سيّدي؟ فقال: الذي رأيته في 
عشيّتك هو صاحب زمانك. 

ويؤيد محمد الصدر صحة رؤية الإمام في النام بل يذهب لما هو أبعد من رؤيته 
في المنام فيذكر بأتمم یتلقون التکالیف من الأئمة المعصومين في ا نامات حيث لد 
الشيطان لا بمكن أن يأ بصورة الامام في النام!. 

وقد بین البرقعي أن ما ورد في حادثة ا حمودي ضربٌ من الأحلام والمنامات ولا 
يمكن إثبات العقائد بمثل هذه الأدلة”» لتطرق الكذب إليهاء وهذا موافق لکلام شيخ 
الاسلام في هذه المسألة حيث يقول: ((فأما المنامات فكثيرٌ منهاء بل أكثرها كَذبٌُ؛ 
وقد عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق» من يدعي أنه رأى منامات تتعلق ببعض 
البقاع إنه قبر ني» أو أنَّ فيه أثر نبي» ونحو ذلك. ويكون كذباء وهذا الشيء منتشر 


فرائي النام قد يكون کاذب وبتقدير صدقه: فقد يكون الذي آخبره بذلك 


الشیطان))*. 
خامساً: استدلالهم بقصص عامة لیس من ضمنها شيء يُنبت رؤية المهدي على 
وجه الحقيقة. 


من الأمور التي يذكرها الشيعة دلیلاً على رؤية المهدي في غيبته الصغری قصص 
وحكايات خالية من الدلالة الحقيقية على رؤية المهديء بمعنى أنما مجرد كلام مرب 


)١(‏ انظر: بحار الأنواں ص: (57/ 5 - 4)» الغيبة» للطوسي» ص: ۲٥۹(‏ - ٢٦۲)ء‏ منتخب 
الأثر» ص: 55١‏ - ۳۲۷). 

(۲) انظر: تاريخ الغيبة الصغری» ص: .)۲٥٢(‏ 

(۳) انظر: تحقيق علمي» ص: (505).» الغريب أن الشيعة يزعمون عدم أحذ العقائد من خبر 
الواحد وهو صحيخ ثابت» ثم يأحذون با هو أقل وأضعف منه کالأحلام والرؤى!. 

.)٥٥٤ /۲۷( انظر: رأس الحسين» ص: (۱۸۸)» مجموع الفتاوی» ص:‎ )٤( 


"54: 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 


ليس فيها ما يشير لوقوع رؤيته» ومع ذلك تحدهم يسوقونما من ضمن الأدلة الدالة على 
رؤية الإمام!. 


ومن أمثلة هذا النوع من القصص ما أخرجه المحلسي عن أحمد بن عبدالله الحاشمي 
ل أنه قال: حضرت دار أبي محمد الحسن بن علي -عليه السلام- بسر 
من رأى یوم توي وأحریعت جنازته ووضعت ونحن تسعة وثلاثون رحلاً قعودٌ ننتظر 
حتى خرج علینا غلامٌ عُشاريٌ "۲ حاف عليه رداء قد تقتع به» فلما أن حرج قمنا هيبةً 
له من غير أن نعرفه فتقدّم وقام الناس فاصطفُوا حلفه» فصلی عليه ومشی» فدحل 


بيتاً غير الذي خرج 2ئ 


وهذه الرواية يذكرها المحلسي والطوسي لإثبات رؤية المهدي في غيبته الصغری 
ولا یوحد فيها ما يشير إلى المهدي بحال» غير أن العسكري توفي واجتمع تسعة وثلاثون 
رحلاً وصلى يمم صلاة الميت غلامٌ عمره يقارب عشر سنوات» فأين الدلالة على رؤية 
الهدي في هذه الحكاية؟. 


ولذلك يقول البرقعی: إِنّه ليس في هذا الخبر اسمٌ يدل على الهدي» ولا أي دليل 
على أن من شُوهِدَ كان هو المهدي فعلاً» بل إن الذين كانوا حاضرين هم عددٌ من 
امجهولين» فلا يوحد ذكرٌ ولا تسميةٌ لهم في القصّة. 


والشخص الذي شاهدوه مجهول مثلهم -أيضاً-» ولكنهم تخيلوه إمامهم المهدي 
٤ 7 ۲ 0 ۰ 2‏ 
وصدقوا هذا ال خیال الشيطاني» ٹم رووه للناس(*. 


(۱) أ مد بن عبدالله ا ماشمي من ولد العباس: لم أعثر على ترجمة له وقد أحرج له هذه الرواية کل 
من العلامة ابحلسي والطوسي من غير بیان لترجمته ولا ذكر لحاله. 

(۲) عشارئً: غلامٌ عُشاريٌ: ابن عشر سنين» وثوب غشاري: طوله عشرة أذرع. [انظر: المحكم 
واحیط الأعظم» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ص: (۱/ ۰])۳9۷ لسان العرب؛ 
ص: (/ 48))). 

(۳) انظر: بحار الأنوار» ص: (6۲/ ۸ - ۹)ء الغيبة» للطوسي» ص: (۲۵۸ - .)۲٥۹‏ 

.)٠٠٤( انظر: حقیق علمي» ص:‎ )٤( 


“f° 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوى رؤية المهدي قبل خروجه. 


فلا يوحد آدن دلالة في هذه الحكاية على رؤية المهدي!!. 


سادساً: جُملة من عيوب أخبار مدعي رؤية المهدي في الغيبة الصغرى. 

حکم البرقعي على الأخبار التي ذكرها الشيعة في رؤية المهدي بأنما جميعها لا 
تخلو من عيوب فقال: ((لا بحد في تلك الأحاديث حتى حديثاً واحداً خالياً من ال خلل 
أو العیب))''ء ومن العيوب التي تشتمل هذه الأخبار عليها: 

1. انا غير مترابطة» ولا يُعرف أولما وآخرهاء ولا ماذا يريد منها 
ا 

.2 أن بعض رواتھا من سفراء المهدي ويحكي الشيعة دحوم المباشر على 
الهدي. ونحدھم يجعلون وسائط بينهم والمهدي من مجاهيل وضعفاء مع أنحم هم 
وسائط الناس للمهدي ولا يحتاجون لوسيط بينهم وبين الإمام. 

. أن فيها نسبة معجزات الأنبياء لغيرهم بغير برهان یجوّز لحم ذلك‎ ٣ 

.٤‏ أن بعض هؤلاء الأدعياء بجاھیلء ولا يعرف طم اسمٌ ولا صفة, ولا 
یوحد لهم ترجمة» ومن هؤلاء ابحاهیل: عبدالله السوري» وأبو هارون» وشيحٌ ورد ار 
ورل من آهل قزوين» ورخل من أهل قم". 

٠.‏ أن عقيدتم منع التلفظ باسم الإمام المهدي والسعي لاخفاء ولادته» 


)١(‏ كما شبّهها بأنھا مثل حكايات الجدات التي يحكينها على أطفالهم قبل النوم» وقال: إن 
بعضها أكثر إضحاكاً من تلك ا حکایات!!ء وذكر أن من ادّعوا رؤيته: تارةً یعون أنه يقيم 
في الحبال والقفار والفيائي» وتارة يعون أنه يقيم في المدن والحواضر والقصور!!. [انظر: 
تحقيق علمي» ص: 5١5(‏ وما بعدھا)]. 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (4۱۲). 

(۳) انظر: تحقيق علمي» ص: (4۱۳). 

.)5١ 5( انظر: تحقيق علميء ص:‎ )٤( 

(5) انظر: تحقيق علمي» ص: )۲٥٢(‏ ۰۲۵۵ 351 ۰۰ - 4۱۸). 
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الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 
فكيف تمكن هؤلاء الأشخاص من رؤيته والاطلاع عليه والتحدّث معه؟(. 

.٦‏ أن أتباع الفرق الضالة لاسيما الصوفية بل وحتى غير المسلمين من أتباع 
الديانات الأخرى رووا قصصاً تشبه المعجزات والخوارق العجيبة لأئمتھم ومشايخهم 
ورهابنهم» ولا تقل قصصهم إعجازاً عن القصص التي رواها الشيعة في المهدي الوهي 
فلماذا ثُصدٌق قصص الهدي البيّن احتلاقها بینما تُكذّب قصص أولئك الغلاة في 
شیوخھم وأئمتهم؟۱. 

٠‏ إجمال رأي البرقعي في دعاوى رژية المهدي في الغيبة الصغرى. 

يذكر البرقعي أن ما حری في رؤية بعض الأشخاص للإمام لا يعدو أن يكون 
كقصة رؤية إمام الزمان التي حدئت في آباده(؟» وتشبه رؤية السفراء الذين يدَّعون 
الالتقاء به وصلته لما فيها من مصلحة تعود عليهم با مال والجاه» وأتما قصص مبنيّة على 
الحدس والظن لأشخاص يتصوّرون إمامهم المهدي ويتخيّلونه كأنهم رأوه حقاً. 


فمجرّد الادعاء لا يثبت شین فكيف ولمدّعي ضعیفٌ مجهول؟!20. 


(۱) المرحع السابق» ص: (5 .)5١‏ 

(۲) انظر: المرحع السابقء ص: ( ۱ - 4۱۷). 

(۳) حادثة رؤية إمام الزمان في بلدة آباده هي أن البرقعي وکان معه وفدٌ قد وصلوا لأحد مساحد 
آباده» وکانوا حينها في عجلة من آمرهم ویخشون فوات السيارة عنهم» فانتهوا من الصلاة 
والكلمة التي آلقوها على الصلین بعد الصلاة بسرعة» وانصرفوا بالسيارة» وکان الناس قد 
أعجِبُوا بكلمة البرقعي بعد الصلاة, فذهبوا باحثين عنه لأحل السلام عليه فلم یجدوہ ثم ورد 
إليه نبأهم بعد حين أنه ذاع بينهم أن الشيخ الذي صلی يم كان هو الإمام المنتظرء وم 
عندما أدركوا فوات السلام على الإمام عليهم أحذوا بالنیاحة والبكاء لعدم قدرتهم على القيام 
بواحب الضيافة للإمام» فسكت البرقعي وسكت من كان معه بعدما معوہ ولم يتجرؤوا على 
إظهار الحق. [انظر: کسر الصنم» ص: (۲۵۰ - ٢٥۲)]ء‏ تحقيق علمي» ص: ٦٦۹(‏ - 
۰ء فهو يعني أن هذه القصص كهذه الخرافة!. 

.)٠٤٤( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )٤( 


۷ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوى رؤية المهدي قبل خروجه. 


المبحث الثالث: دعاوى رؤية المهدي في غيبته الكبرى. 
٭ وقوع الغيبة الکبری. 

آشارت الروايات عن الأئمة المعصومين أنَّ الغيبة الکبری ستقع بعد حين» ومنها 
ما روي عن أبي عبدالله أنه قال: لصاحب هذا الأمر غيبة التمسك فيها بدينه كالخارط 
للقتاد» ثم قال: ومن يطيق حرط القتاد؟. 

وقال: القائم بالحق بقية الله في الأرض» وصاحب الزمان والله لو بقي في غيبته ما 
بقي نوح فی قومه لم يخرج من الدنيا حتى يظهر”". 

وبمذه الروایات يقررون أن الغيبة الكبرى ستقع للإمام الثاني عشر» وستكون هذه 
الفترة فترة حيرة وضياع لعامة الشيعة» بدأت بإغلاق باب السؤال وانتهاء غيبته الصغرى 
والسفارة» وتستمر إلى يوم الخروج بالسيف: يوم الخلاص'". 

وبالفعل فقد وقعت الحيرة بين الشيعة بشكل جليٌ مع مرور الأزمنة وتعاقب 
الأحيال قي زمن غيبة المهدي الکبری» حيث لا وجود له ولا أثر» وقد كان لابد على 
الشيعة من إثبات وجود المهدي خلال هذه الغيبة الكبرى التي بدأت في عام: ٦٢٢(‏ 
ھ)ء ولا تزال حتى هذا اليوم من غير بيّنة ولا أثر حسوس للإمام القائد. 

وكان من أكثر الأدلة التي لقيت رواجاً بين الشيعة على إثبات وجود الإمام القائد 
وحياته واستتاره عن أنظار محبيه إغراء الشيعة بقصص مشاهدة الإمام ودعاوى رؤيته 
والاجتماع به من قبل أشخاص مخصوصين من الشيعة أمكنهم الله من رؤية الإمام 
ولقائه وهو في غيبته الكبرى. 


وكانت هذه الأكاذيب إحدى أهم أدلة وحود الإمام في الغيبة الكبرى؛ إلا أنَّ ما 


)۱( انظر: منتخب الأثر» ص: .)١ 53/١‏ 
(۲) انظر: اطرحع السابق» ص: .)۲٥٢(‏ 
(۳( انظر: يوم الخلاص» ص: (۱۹۹). 


1:۸ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 
يُشكل على دعاوى رؤية المهدي في غيبته الكبرى التوقيع الذي حرج عن الإمام المهدي 
إلى سفيره الرابع والأخير السمري قبل وفاته» ويعتبر هذا التوقيع قاصمة الظهر لجميع 
هذه الدعاوى الكاذبة» فقد أعلن في هذا التوقیع انقطاع الاتصال بالامام المهدي 
المنتظر» وظهور قول جديد بين الشيعة وهو البدء في عصر الغيبة التامّة» ونصٌ التوقيع: 

((يا علي بن محمد السمري ا مع! أعظم الله أحر |خوانك فيك فإك میّت ما 
بينك وبين ستّة أيام فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك» فقد 
وقعت الغيبة التامّة» فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذکرہء وذلك بعد طول الأمدء 
وقسوة القلوب» وامتلاء الأرض جور وسیأتی من شيعتي من يدّعي المشاهدة» ألا فمن 
اأعى المشاهدة فهو کاب مفت ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيم))0"©. 

فكان هذا التوقيع الصادر من الإمام المهدي بمثابة إغلاق الباب أمام أي دعوى 
تان بعد السفير الرابع -الذي انتهت بولايته الغيبة الصغرى-» وتتضمن رؤية المهدي أو 
الالتقاء به» وبالإمكان إسقاط جميع دعاوى المشاهدة هذا التوقيع فحسب دون غيره 
من موحبات سقوطها كما سنراه. 

فهل التزم الشيعة بالعمل بأمر الإمام المهدي وم يختلقوا قصص الشاهدة؟ أو 
لنقل: هل حكموا على الدعاوى المتضمنة مُشاهدة الإمام المهدي -كما سيأق- بأتما 
دعاوى كذابين ومفترين كما ”ماهم المهدي في التوقيع؟ أم آمم وضعوها في كتبهم» 
ونقلوها واحداً تلو الآخر ساكتين صامتين عنها؟. 

الحقيقة أنه لم یغن هذا التوقيع الخارج من عند الإمام من وجود دعاوى لأشخاص 
ادعوا مشاهدة الإمام النتظر بل إن العلامة ابحلسي عقدَ لأحل إثبات هذه الدعاوی 
التي کذّبا الإمام الغائب ثلاثة أبواب في بحار الأنوار» وهي كما يلي: 


الأول بعنوان: (باب من ادّعى الرؤية في الغيبة الكبرى وأنه يشاهد ويرى الناس 


)١(‏ انظر: بحار الأنوار» ص: 2351١ /5١(‏ 57/ ۰۱5۱ الغيبة» للطوسي: (۰)۳۹۰ كشف 
الغمّةه ص: .)٥۰ /٢(‏ 


4۹ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوى رؤية المهدي قبل خروجه. 
ولا يرونه» وسائر أحواله في الغيبة)“. 


والثاني بعنوان: (باب نادر في ذكر من رآه -عليه السلام- في الغيبة الكبرى 
(Doan 0‏ 
قريبا من زماننا)» . 


والثالث بعنوان: (في ذکر من فاز بلقاء ا حجة -عليه السلام- أو معجزته في 
الغيبة الکبری). 


وذكر نحوها العلامة الطوسي“» وساق النوري الطبرسي مائة حكاية لمن رأوا 
الإمام المهدي في غيبته الکبری". 


.)١5١ بحار الأنوارں ص: (7ه/‎ )١( 

(۲) بحار الأنواں ص: (۵۲/ .)١59‏ 

(۳) انظر: بحار الأنوار» ص: (57/ ۰)۲۰۰ وساق کتاب النوري الطبرسي المسمّى: (جنة المأوى) 
وهو كتاب مليء بخرافات مشاهدات الكذابين والدجالین للإمام المهدي في الغيبة الكبرى 
وحزعبلامم. وعدّها من معجزات الإمام في الغيبة الكبرى. 

.)۲۹۳( انظر: الغيبة» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: النجم الثاقب» ص: (۲/ ١ه‏ - ۳۲۸)ء وحكايات الطبرسي ِا صريحة في رؤية 
المهدي؛ أو فيها أو بعدها قرينة أو إشارة لرؤية المهدي» والعجب أنه حعل من أظهر القرائن 
على رؤية المهدي استجابة دعاء المضطر والمستغيث والعاجز والمتخلف عن الرکب فإذا 
انفرحت عن هؤلاء أزماتهم فهذه قرينة على تدخل الهدي حتی انقضاء حاجاتھم؛ وساق أدلة 
على إثبات هذه الكذبة ثلاث عشرة حكاية خرافية. [انظر: النجم الثاقب» ص: (۲/ 49 - 
۰ منها الحكاية الثامنة: وفيها أن رحلاً كان يسير في وادٍء فأظلم عليه الليل» وامتلأت 
البيداء بالسباع» وكان في غاية الضعف والجوع» فإذا بفارس مقبل يسلم عليه» فطابت منه 
نفسه وأوماً إليه بضعفه وقال له: عندك ثلاث بطيخات» ۸ لا تأكل منهاگ فقال له: لا 
تستهزئ بي» فأمره أن ينظر وراءه» فالتفت فشاهد شجرة بحا ثلاث بطيخات كبار» وطلب 
منه أن نش كن جوعه. 
وهذه إحدى الحكايات التي وقعت لمن تشرّف بلقاء المهدي في غيبته الكبرى. [انظر: النجم 
الثاقب» ص: (۲/ ۹۶ - ٦۹)]ء‏ وقد نقل كثيراً منها وغيرها العلامة المحلسي. [انظر: بحار 
الأنوارء ص: /٥٥(‏ ۲۰۰ وما بعدھا)]. 


۵ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 


وجمع ا حائري روايات الرؤية وقصصها في باب بعنوان: (من ادعی رؤيته (عج) في 
زمان غيبته الكبرى)» وساق فيه إحدى وأربعين حكاية لمن شاهدوا المهدي في الغيبة 
اک 

فنحنٌ أمام عدد هائل من القصص والحكايات ودعاوى المشاهدة لكذابين 
ومفترين -حسبما عدّهم المهدي نفسه في التوقيع الذي أخرحه السمري وقد تلقفها 
الشيعة بالقبول والأخحذ والرواية في كتب الأصول وعند أئمة المذهب وأعلامهم. 


بل إن واقع الحال يحكي أنحم ساقوها على سبيل العمل با والاحتجاج 
بمضامينهاء لا على سبيل فحصها ودراستها والنظر في سلامة دلالتها على رؤية المهدي 
في الغيبة الكبرى أو نقدها على ضوء توقيع النائب السمري. 


ويذكر البرقعي بأن رواة الأحاديث الوارد في إثبات رؤية المهدي في غيبته الكبرى 
ما كذابون وضاعون أو غلاة من الواقفة< حیث يقول: 


1 


لا فائدة من تتبع روايات الشيعة في رؤية مهديهم في الغيبة الكبرى واحداً واحد 
لما في ذلك من PEY‏ 


وا حقیقة أن هذا تواضع منه -یرهمه اد وتقليلٌ من حجم الجهد الذي يقوم به 


.)٥۸ - ٥ /۲( انظر: إلزام الناصب» ص:‎ )١( 

(۲) لم يسم البرقعي أحداً من هؤلاء الكذابين والوضاعين والغلاة الواقفة» وسبق عرض التوقيع 
الذي خرج على لسان السمري حيث عى المهدي مدعي رؤيته كذابين ومفترين» إلا أن 
حكم البرقعي عامٌ عليهم بالكذب والوضع» وكان يجب عليه تسمية بعضٍ منهم لتكمل 
الفائدة. [انظر: تحقيق علمي» ص: (٤٥٥)]ء‏ يقول آية الله آصف محسني عن روايات هذه 
الأبواب وغيرها: لا شبهة في شمول أسانيد الروايات المذكورة في الكتاب للضعفاء والكذابين 
واحاهیل الكثيرة» بل وأكثر مصادر الکتاب ۸ تصل نسختها للمؤلف بالأسانيد المتصلة 
المعنعنة عن الثقات إلى مؤلفيها الثقات. [انظر: مشرعة بحار الأنوار» تأليف/ آية الله آصف 
محسني ص: (۲/ 454)]: 

(۳) انظر: تحقيق علمي» ص: (45۱). 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 
تحاه هذه الروايات. 

فكلامه وتعليقاته وان كانت يسيرة إلا أنَّ كثيراً منها ذو قيمة علمية تبدد الظلام 
عن العامي الشيعي وتفتح له أفق التفكير والانغلاق الذي يعشعش في عقله» نظير 
خروجھا من شخص له مكانة عالية وكعب رفيع في التشيع. 

وذلك أن مخالفته للسائد الباطل داخل المدرسة الشيعية» بل التغيير الجذري الذي 
أحدثه نحاولة نقلهم من الكفر والغلو إلى شيءٍ من الاعان والاعتدال» ومن الشرك جملة 
إلى التوحيد جملةً. 

وبيان الصحيح من الباطل من روایاتھم ليس مضيعة للعمر بل هو الذي يجب أن 
تصرف فيه الأعمار» وتفنى فيه الأوقات» رغبة في هداية الناس وصلاحهم. 

ولا شلكٌ بأنَّ كلامهم ورواياتحم لا فائدة منها ولا قيمة غیر قسوة القلب» إلا أن 
هذه الأباطيل أتباعاً في بلاد العالم الإسلامي» فلعلَ قلوب الجهلة والحمقى من شيعة 
العام تُفتح بتعليقات البرقعي هذه وغيره من أهل التصحيح. 

ومن هذه الدعاوى المنكرة التي أوردها البرقعي على رؤية مهدي الشيعة في غيبته 
الکبری ونقدها ما يلي: 
أولً: احتجاجهم بدعاوی لا تتضمن رژية المهدي في الغيبة الکبری. 

يتكثّر الشيعة من إدخال روایات وأخبار وقصص لا علاقة ما بموضوع الباب 
الذي يضعونه» وذلك حینما نجدهم یحشون بعض الدعاوی عن رواتھم ورحالهم في رؤية 
الهدي في غيبته الكبرى» ويتبيّن بعد الفحص والتمحیص خلوها من أي إشارة إلى رؤية 
الهدي في غيبته الكبرى» فتجدهم يسوقون رواية واثنتين وثلاثاً وأكثر ولا يوحد علاقة 
لواحدة منها بموضوع الباب. 

وهكذا يكثرون من هذه الطريقة التي توهم القارئ بوحود أدلة وإثباتات كثيرة على 
موضوع الباب» وف حقيقة الأمر أن كثيراً منها خارحة عنه» والتبقي منها معلول بعلل 
في الإسناد أو في المتن» وأذكر منها ما يلي: 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 


- ذکر العلامة ا حائري أن أحد الرحال دحل لأحد مساجد الكوفة» فرأى مكاناً 
خالياً بين صفوف المصلين فتوحه للاصطفاف معهم في هذا المكان الخالي» وأثناء ذلك 
0 0 . 1 7 9۳۳ 
قال له رحل من الحاضرين: هل رأيت المهدي -عليه السلام-؟ عندها سكت السيّد 
وكأنّه كان نائماً ثم انتبه» فكلما طلب منه تمام المطلب ال يتمّه("©. 


وهذا الموقف من الحشو الذي وضعوه في أبواب مشاهدة المهدي في الغيبة 
الكبرى» ولا يوحد فيه ما يثبت هذه الرؤية المزعومة. 
- أخرج المجلسي عن الفضل قال: ((سمعت أبا عبدالله -عليه السلام- يقول: إِنَّ 
لصاحب الأمر بیتاً يقال له: بيت الحمد فيه سراج پُژھر منذ يوم ولد إلى يوم يقوم 
بالسيف لا يُطفى))”". 


ولیس في هذه الرواية ما یثبت وقوع رؤية المهدي في الغيبة الكبرى» ومع خلوها 

وقد نقد البرقعي متن هذه الرواية فقال: 

إل هذا يعني أنَّ بيت الإمام كبيوت المحوس التي لا تُطفأ النار فيها ليلا أو تحار 
وأن السرج في بيوت الأنبياء تُطفأ», فهل المهدي أعلى رتبة منهم حتی لا تطفأ السرج 


(۱) ۸ یُذکر من هذا السيد الذي سکت. وقد يكون إمام المسجد الذي يصلون فيه أو شيخاً 
يلقي عليهم الدروس» ولكن ذكره أن الذي دخل للمسجد أحد تلاميذ السيد قد يكون 
التحدث هو شيخهم. 

(۲) انظر: إلزام الناصب» ص: (۲/ 55 - ۲۷ء ار الأنواں ص: (۵۳/ ۰ ۲). 

(۳) انظر: بحار الأنوار» ص: (57/ ۸٥۱))ء‏ يقول كامل سليمان في بیان معنى بيت المهدي 
وسراجه: والبيت محجوب عن الأبصار كما محجب صاحبه» وسراجہ سراجٌ من صنع الله 
كالشمس التي لا تُطفأ إلا متى شاء الل. [انظر: يوم الخلاص» ص: (۱۶۰ - .])١5١‏ 

)٤(‏ ورد في السنة النبوية عنه -يه- الحث على إطفاء السرج ليلا وعدم ترکھا مفتوحةء وعلى 
سنته هذه سار أصحابه -رضوان الله تعالى عنهم- من بعده» فعن عبدالله بن سرحس -رضي 
الله عنه- قال: ((لا يبولنَ أحدكم في ابشحر وإذا تمتم: أطفئوا السراج فان الفأرة تأحذ الفتيلة 


9۳ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 

في بيته؟!» فالنهار فيه ضوءٌ ونورٌ من الشمس ولا يحتاج أحدٌ فيه إلى استمرار تشغيل 
١ 5 1‏ لل ي ما دي مہ ج یو 1 

السراج طوال الوقت» أليس هذا من الاسراف؟ والله تعالى يقول: ولا رفوا إِنَهُ لا 


يب الین ۱4 


- ذکر احلسي أنَّ أبا عبدالله الصادق خرج مع أحد مواليه فنزل الروحاء فنظر 
إلى حبلها مطلاً عليهاء فقال لمولاه: ترى هذا ا لحبل؟ هذا جبلة يُدعى: رضوى”")؛ من 


فتحرق على أهل البيت)). قال الذهبي في التلخيص: على شرطهما. [أخرحه الحاكم في 
المستدرك على الصحیحین: برقم: (٦٦٦)ء‏ ص: (۱/ ۲۹۷)]ء وقال: كان ابن عمر -رضي 
الله عنهما- لا يدع في البيت ناراً إلا أطفأهاء وكان آخر أهل البیت رقاداً» كان يصلي فإذا 
فرغ لم ينم حتى يطفئ السراج. قال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. [انظر: 
الرحع السابق» برقم: (٥٦۷۷)ء‏ ص: /٤(‏ ۳۱۷)]. 

(۱) سورة الأعرافء الآية رقم: (۳۱). 

(۲) شميّت بالروحاء لانفتاحها ورواحها. [انظر: معجم البلدان» للحموي» ص: (۳/ 77)]» وهي 
على مسيرة ليلتين للمتوحه من المدينة إلى مكة. [انظر: فتح الباري» لابن حجر» ص: (۱/ 
89) وفيها بع تسگی بثر الروحاء وقد نزل با رسول الله -بهه- أثناء توحهه إلى لقاء 
المشركين في غزوة بدر. [انظر: سيرة ابن هشام» ص: (۱/ 0۱4)]» ويوحد فيها منازل مُزينة. 
[انظر: معجم البلدان» لليعقوي» ص: (١٥۱)]ء‏ قال ابن عبدالبر القرطبي: ((الروحاء والأثاية 
والعرج مواضع ومناهل بين مكة والمدينة))» التمهید» ص: (۲۳/ 44 ۳). 

(۳) جبل عظيمٌ مشهورٌ عند العرب يقع في المدينة المنورة» ويبعْد عن ينبع مسيرة يوم» وهو ذو 
شعاب وأودية» ومياه وأشجار كثيرة» ويسكن فيه ا حسینیین باديةٌ كالأعراب. [انظر: معجم 
البلدان» للحموي» ص: (۳/ ١١)]ء‏ [انظر: فتح الباري» ص: (۷/ ۲۸۰)]ء وقي ناحية 
رضوى وقعت غزوة بواط التي غزا فيها رسول اللہ -يه- قريشاً. [انظر: تاريخ الرسل والملوك» 
ص: (۳/ ۰])1۲ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ص: (۳/ ۰۸۹ معالم مكة التاریخیة 
والأثرية» لعاتق البلادي الحربي» ص: (۳۹)ء ويذكر الإمام الملطي أن الكيسانية وهم من 
طوائف السبئية الغالية تذهب إلى القول بأن إمامهم المنتظر محمد ابن الحنفية» مختبئ في غار 
في جبال رضوى وأنه حي لم يمت. [انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» ص: 


"of 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 
جبال فارس؛ أحبّنا فنقله الله إليناء أما إن في كل شجرة منه مطعم» ونعم أمان للخائف 
شین آما آن ساس لھا الا عفن اس یک ھی کات 

ولیس ني هذه الرواية ما يثبت رؤية الإمام الهدي وغاية ما یمکن أن يستدل 
الشيعة منها على عقيدتمم الإخبار بوقوع غيبة طويلة لصاحب الأمر وهي الغيبة الكبرى 
على ما في هذه الغيبة من نزاع وعدم تسليم بوقوعها. 

يقول البرقعي: إن هذا الحديث مناقض لغیره("» فهذا يذكر أن مسكنه جبل 
رضوی؛ وأنه من جبال فارس» بینما في الحديث الآخر يذكر أن منزله طيبة» وأنه نعم 
المنزل للمهدي» ويذكر البرقعي أن هذه الرواية تضمنت خرافة قدمت لعامة الشيعة 
باسم معارف أهل البيت» وهي القول: 

إل الله تعالی أحبّهم فنقل إليهم حبل رضوى من بلاد فارس ووضعه بين مكة 
والدینة! ۱ . 

وجميع هذه ا حوادث والقصص الثلاث وغیرها من ا حکایات وردت قي ثنايا 
حدیث علماء الشيعة عن آدلة رؤية الامام الهدي في غیبته الکبری» ولیس فیها أي 
دلالة على هذه الرؤية التي یتمسکون بماء ما يعني تکترهم هذه الروایات. 
ثانياً: الخضر يلتقي بمهدي الشيعة لإيناسه من وحشته. 


لد الشيعة من ا خلاف في الخضر بين أهل العلم -رحمهم الله- وقالوا بأد 


لخضر 
»])١5(‏ الفرق بين الفرق» ص: (۲۷)» وقال كير عرّة عن مهدي هذه الطائفة شعراً: 
وسبط لا ینوق لسوت حتى تعودٌ الخيل يقدمها اللو 
نراه مخيماً جبال رضنوی مقيماً عنده عسل‌وسا؛ 
[انظر: الفصلء لابن حزمء ص: (4/ ۰6۷۸ شذرات الذهب» ص: (۱/ ۳۳۲)]. 

(۱) انظر: بحار الأنوار» ص: »)١ 57 /٦٥(‏ منتخب الأثر ص: .)۲٥٢ - ۲٥٢(‏ 

(۲) سیأن في هذا البحث قولحم إن مسکنه طيبة» خلافاً لما ورد في هذه الروایة!. 

(۳) انظر: تحقيق علمي» ص: (45۱). 

.)45۱( انظر: تحقیق علمي» ص:‎ )٤( 


"oo 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 
يلتقي بالإمام الثاني عشر في محل غيبته لكي يؤنسه من وحشته. 

فعن الرضا أنه قال: إن الخضر شرب من ماء فهو حم لا يموت حتى يُنفخ في 
الصورء وانه ليأتينا فيسلم علینا فنسمع صوته ولا نری شخصه وإنه لیحضر حيث 
ذكر» فمن ذكره منكم فليسلم عليه» وإنه ليحضر المواسم فيقضي جمیع المناسكء 
ويقف بعرفة فيؤمّن على دعاء المؤمنين. 


ی لال 2 7 0۳ 
ويؤنس اللہ به وحشة قائمنا -عليه السلام- في غیبته ویصل وحدته( 1 


فالشيعة ينفذون من كل ما عکنهم النفاذ منه لاستجلاب أكبر قدر من الأدلة 
على إثبات صحّة عقائدهم وجمعها ولو كان بلیخ أعناق الأدلة لما يرغبون. 

مع أن واقع الأمر أن ما يستدلون به يزيد عقيدتهم هشاشة وضعفاً فهم 
کالم سجر من الزمضاع یالتاں 

يقول البرقعي مبيناً فساد استدلام بلقاء الخضر ورؤيته للمهدي الغائب: 


إنه تردیڈ لأسطورة شائعة بين العوام» فالقول بحياة الخضر مخالفٌ للقرآن الكريم 
وللأحاديث المعتبرة0". 


.)۱۵۲ /٥٥( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (٤٤٥)ء‏ ولم يذكر البرقعي الأحاديث العتبرة التي تدل على مخالفة 
ما ذهب الشيعة إليه» وأهل العلم -رحمهم الله- يحتجون بالسنة النبوية على موت الخضر با 
ثبت عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: صلی بنا رسول اللہ بو ذات ليلةٍ 
صلاة العشای في آخر حیاته فلما سلم قام فقال: ((أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فان على رأس 
مائة سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد)) قال ابن عمر: فَوَهَلَ الناس من مقالة 
رسول الله -#9ه- تلكء فيما يتحدثون من هذه الأحاديث» عن مائة سنة» وانما قال رسول 
لله -يهه-: ((لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض أحد)) يريد بذلك أن ينخرم ذلك 
القرن. [أحرحه مسلم برقم: (۲5۳۷)]) وأبو داود» برقم: »)٤۳٤۸(‏ شرح مشكل الآثار» 
لأبي حعفر الطحاوي» ص: (۱/ ۸٣۳))ء‏ برقم: (۳۷۳). 


٦ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوى رؤية المهدي قبل خروجه. 


۲ ےھ له سے ٹر محر رم مرحم 
یقول تعایی: ۲ کل تفس ذَايِقَةٌ ات 4 وقال تعا ی: # وماجعلنا لشر ین 
مہ م > ومت ےہ 


اک الخلد آفاین مت فهم ردو اک فهذا کلام اللہ تعال واضح وحکم؛ وھو 
حير من کلام الره‌ایات الشيعية اليختلقة. 


ولذلك يدعي مرشدو الصوفية أنحم رأوا الخضر وأحذوا جرقتھم عنه» وأنحم إليه 
ينتسبون!!» والشيعة تبعٌ للصوفية في تأسيس رؤية إمامهم على دعاوى رؤية مرشدي 
الصوفية للخضرء وكل هذه الأقوال كذبٌ محضٌ ومخالفةٌ للقرآن”ػء وهذا ما عليه أهل 
العلم أن امخضر قد مات ولیس من الاحیاء(*. 
ثالثاً: يُرافق المهدي ويُشاهده في مسکنه بطيبه ثلاثون شخصاً. 

وهذا من تناقضامم. حيث يذكرون أن معه ثلائین شخصا وقي موضع آخر 
يذكرون أنه لا يعلم بمكانه غير حادمه -كما سیأتی۔!. 

فعن أبي جعفر -عليه السلام- أنه قال: لابد لصاحب هذا الأمر من غزلة 
ولابد في عزلته من قوةء وما بثلائین من وحشةء ونعم المنزل طيبة. 


.)١85( سورة آل عمران الآية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء» الآية رقم: .)٣ ٣(‏ 

(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: .)۲٦۹ - ۲٦۸(‏ 

)٤(‏ انظر: مختصر منهاج السنة النبوية» ص: (57)» ويقول ابن تيمية: سئل البخاري عن الخضر 
وإلياس هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا؟ وقد قال النبي -ه-: لا يبقى على 
رأس مائة سنة من هو على وجه الأرض أحد. [انظر: مجموع الفتاوى» ص: (4/ ۳۳۷)] 
الفصّل في الملل والأهواء والنحل» ص: (5/ ۰۱۳۸ الاصابة في تمييز الصحابق ص: (؟/ 
۳ء البدایة والنهاية» ص: (۱/ ۲۳۰ - ٣۲۳)ء‏ وللاستزادة انظر: الشيخ عبدالرهن بن 
سعدي وحهوده في توضيح العقيدة» للشيخ عبدالرزاق العباده ص: »)5١5(‏ كما ساق 
الشيخ الأمين الشنقيطي حلاف أهل العلم في هذه المسألة ورجّح موت الخضر. [انظر: 
أضواء الببانء ص: 49/ ۱١٤‏ = 715 01]. 


)٥(‏ انظر: بحار الأنوار» ص: (۰۲/ ٦٣٥‏ )ء) أصول الكافي» ص: (۱/ ۳۰۰( الغيبة» 
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الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 

إننا لو فرضنا صحّة العمر الطويل للمهدي المتد لعدة قرونء فهل ستكون 
أعمار هؤلاء الثلاثين شخصاً طويلة لقرون كعمر الإمام أم لا؟!. 

ولقد حاول ا حلسي أن يوحد تبريراً للخروج من هذا المأزق بدلاً من نقد الرواية 
وتمحيصها فقام باعتراع القول-من غير بينة ولا برهان-: بأن هؤلاء الثلاثين شخصاً 
يعيشون مع المهدي مائة عام» ثم يتم استبدالهم بعد مضي قرن من الزمان بثلاثين 
آخرين» وقال: 


إذا لم يقدّر هم العمر الطویل!ء ففي كل عصر يتشرف ثلاثون جدد بلقاء 


الإمام» وإيناس وحشتہ'''. 


ولذلك فقد قال البرقعي: أنتم تقولون: 

إنه بحضر بين الناس ويراهم ولا يرونه» فلماذا يحتاج إلى ثلاثين شخصاً بحضرون 
حوله لإيناسه من الوحشة حت لا يشعر بالوحدة؟!. 

ذلك أنَّ من يلتقي بالناس ويراهم ويغشى مجالسهم ليس له حاجة بأن يرافقه 
ثلاثون شخصاً يؤنسونه من وحشته» فالوحشة لا تحصل إلا لمن يعيش وحده. 

وكيف يستوحش من يعيش مع الناس بمجالسهم وبحامعھم ويشاهدهم؟!. 
رابعاً: لا یری المهدي -في غيبته الكبرى- ويلتقي به غيرٌ مولاه. 

مع وجود الدعاوى التي يدّعيها الشيعة على رؤية المهدي في غيبته الكبرى» ومنهم 
ثلاثون شخصاً كل مائة سنة» فإن إمامهم المعصوم ينفي وقوع الرؤية لأي شخص من 
الناس» ويذكر أنه لا يعلم بمكان الامام ولا يلتقي به في غيبته الكبرى غير مولاه» حتى 
أولاده فإنهم لا يعرفون مكان أبيهم!. 


للنعماني» ص: (۰)۱۹۶ يوم الخلاص» ص: (۱۰). 
)١(‏ انظر: بحار الأنوار» ص: (۳۲۰/۵۳). 
(۲) انظر: تحقيق علميء ص: (45۱). 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 

فعن أبي عبدالله أنه قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول 
بعضهم: مات» ويقول بعضهم: قتل» ويقول بعضهم: ذهب» حتی لا يبقى على أمره 
من أصحابه إلا نفر یسیں لا يلع على موضعه آحد من ولده» ولا غيره إلا ا موی 
ای ۱ 

وقد ناقش البرقعی ما جاء من خرافات في متن هذه الرواية» ومنها: 


ادعاژهم وحود الولد للمهدي فقال: من أين علمتم أنَّ صاحب الأمر تزقج؟ 
وذکر أن معنی حفاء مکانه عن آولاده يعني أن يُفشي أولاده عن مکانه للأعداء". 

فهذان الاحتمالان لازمان للقول بان طهدي الشيعة ولد فالولد لابد له من 
وجود زوحة» وهذا ما لم تثبته الروایات الشیعیة!. 

كما أن في إحفائه لکانه عن آولاده -علی فرض وجودهم- اتھاماً هم بالکشف 
عن مکان أبيهم بحسن نيّة عند زيارتهم له -مثلاً-» أو کشفهم عن مکانه إن لم یکونوا 
على دينه ورأيه. 

وقد توقّف السيد جعفر العاملي عند دعوى وجود الولد للمهدي فقال: 


إن الاجابة على هذا السوال ترب منها بعض من راق له أن یدافع عن رواية 
الجزيرة الخضرای ولیس هذا هو الأؤل والأخير من الایرادات القوية التي ترب منها؛ 
ونسب إلى المفيد والبياضي"" والطبرسي وغیرهم من العلماء أنحم لم یرتضوا نسبة الولد 


)١(‏ انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۰۱5۳ الغيبة» للطوسي: (۰)۱۲ وذکر نحوه النعماني في 
کتاب الغيبة» ص: (۱۷۲ - ۰.۱۷۷ وکامل سلیمان في يوم اخلاص» ص: (۰)۱۱ 
والکلینی في أصول الكافي. ص: (۱/ ۳۰). 

(۲) انظر: حقیق علمي» ص: (45۰). 

(۳) أبو محمد زین الدین» علي بن يونس العاملي» النباطي» البياضي» ولد في أوائل القرن التاسع» 
وتوٹی سنة: ۸۷۷ هم وهو فقیه وحدث ومفسّر. [انظر: معجم المؤلفين» كحالة» ص: (۷/ 
۰۲ من مولفاته: الصراط الستقیم إلى مستحقي التقدع اللمعة في المنطق» رسالة الباب 
لفتوح إلى ما قیل في النفس ولروح. [انظر: الكنى والألقاب» عبّاس القمّي المتوق عام: 
(۱۳۵۹ ه). ص: (۲/ .])١١١‏ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 
للمهدي”'» وبنا٤‏ على عدم ارتضائهم نسبة الولد للمهدي فانه يلزمهم القول بكذب 
هذه الرواية لكوتما نسب للإمام الولد. 

ولم يدر بخلد مختلق هذه الرواية أنه سيلزمه القول بالعمر الطويل لزوحة الهدي 
كما هو واقعٌ لزوحها الامام» وكذا لزوم العمر الطويل لذريته من آبنائه كما طال عمر 
والدهم أو القول بأهم بموتون؛ وعليه فأين 5 دفنهم؟ وهل هم مزارات كما هى العادة 
الشيعية للصالحين -الزعومین- منهم؟ إلى غير ذلك من التساؤلات واللوازم التي ترد 
عند القول بوحود الولذ للمهدي. 
خامساً: قصة رؤية المهدي فی الجزيرة الخضراء”". 

ومن الأدلة على رؤية الهدي في غيبته الکبری ما ذكر ا حلسی أنه وحد رسالة 
مشتهرة باسم قصّة الجزيرة الخضرای وقد آوردها لاشتماضا على ذکر رؤية المهدي» وهذه 
القصّة مشتملة علی غرائب وعحجائب من الٌشیاء. 
- ومن غرائبها وعجائبها أنَّ راوي هذه القصة: 

زين الدین على بن فاضل الازندران"؟» عندما وصل إلى الحزيرة ا خضراء ودحل 
أحد مساجدهاء فإذا به يُشاهد جماعات يدخلون المسجد ویشرعون في الوضوء كوضوء 
الأئمة» ويتقدمهم رحل تعلوه السكينة إلى احراب. ثم صلی بهم صلاة كاملةً بأركاتما 


.)۲5۷ - ۲۵۲( انظر: الجزيرة الخضراءء ص:‎ )١( 

(۲) ساقها المحلسي فيما يقارب اثنين وعشرين صفحة من: (۵۲/ ۱٥۹‏ إلى: 57/ ۱۸۰) 
ولذلك سأكتفي بعرض أجزاء ما ورد فيها ليكون عثابة الدلالة على باقي القصة الخرافية. 

(۳) ستأټ ترجمته. 

)٤(‏ الوضوء هو ما علّمه رسول اللہ -هه- لأمته» خلافاً لطريقة المبتدعة في الوضوء التي منها: 
إيجابهم مسح ظاهر القدمین من غير غسلهماء يقول الإمام النووي: ذهب جمع من الفقهاء 
من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواحب غسل القدمين مع الكعبين» ولا يجزئ 
مسحهما ولا يجب المسح مع الغسلء ولم يثبت حلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع 
وقالت الشيعة الواحب مسحهماء ولو كان المسح كافياً لما توعد من ترك غسل عقبيه. [انظر: 


55 ٠ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 
المنقولة عن الأئمة» ومثلها صلوا نفك إلا أنه + یصل" معهم لأنه كان متعباً من 
ال 
- ومن غرائبها وعجائبها: 

أنه لا يستطيع أحذٌ من أعداء الإمام الوصول إلى جزيرة المهدي إلا ويغرق مركبه 
2 ا ماء قبل أن یصل الیها بماء عذب كالفرات موجودٌ وسط البحر على مسيرة ستة 

۲ ۳ ۱ 

عشر یوما في الا 1 


وقد انتقد أبو الفضل البرقعي هذه القصة فذکر: أنَّ حقق بحار الأنوار”© كتب 
عن هذه القصة بکل صراحة ووضوح قائلگ: 


شرح صحيح مسلم» ص: (۳/ ۱۲۹)]ء ويقول الزرقانی: غسل الرحلین واحبٌ إذ لو أجزاً 
المسح لما توعّد بالنار» فلا عبرة بقول الشيعة» وقد تواترت الأخبار عن النبي -یلل- في صفة 
وضوئه أنه غسل رحليه وهو ا بین لأمر اللہ. [شرح الزرقاتي على موطأ الإمام مالك» ص: 
(۱/ ١٦۱۲)]ء‏ ويقول شيخ الاسلام: فمن توضأ كما تتوضأ البتدعة فلم يغسل باطن قدميه 
ولا عقبه» بل مسح ظهرهماء فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار. [انظر: الفتاوى الکبری 
ص: (۱/ ٣٣٦۳)]ء‏ مجموع الفتاوی» ص: (۲۱/ ۱۲۸). 

.)۱۰۳ /٢٥( انظر: بحار الأنوارں ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الرحع السابق» ص: .)۱٦٦٦ /٥٢(‏ 

(۳) ۸ یذکر على غلاف نسخة بحار الأنوار -الموحودة لدي- اسم المحقق» وهي النسخة التي 
أحال عليها البرقعي بناءً على تطابق الأرقام التي يعزو إليها مع النسخة الموحودة بين يدي» ما 
يعني أنَّ التعليقات الوحودة فيها من صنع اللجنة العلمية بمؤسسة الوفای ودار إحياء التراث 
العربي اللتين قامتا بطباعة الكتاب ونشره؛ علماً بأنَّ السيد إبراهيم الميانخي ومحمد باقر 
البهبودي صاحب كتاب (صحيح الکایی) قد حققا أحزاء من بحار الأنوار» وهي ما بين 
الجزء: (5 )٠١‏ حتى الجزء: (۰۱۱۰ وقد اعتمد آية الله آصف محسنی في كتابه (مشرعة بحار 
الأنوار) على النسخة التي لم یُذکر محققهاء وهي المشار إليها في هذا البحثء فأوردها في 
كتابه من غير ذكر اسم المحقق» وذكر أنھا مطبوعة عام: (507١ه).‏ [انظر: مشرعة بحار 


الأنوار» ص: (۱/ .])٣۰‏ 
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الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 

((هذه قصة مصنوعة تخيلية» قد سردها كاتبها على رسم القصاصين» وهذا الرسم 
معهود في هذا الزمان أيضاً يسمونه (رمانتيك)( وله تأثير عظيم في نفوس القارئين 
لانحذاب النفوس الیه فلا باس به إذا:عرف الناس أتما قصة ةل وهذا تعلیق 
محقق البحار مع أنه مسوول عن تحقیق الکتاب ولم يشر إلى ما فیها من کذب 
وعجائب وغرائب. بل زيّنها وحسنها. 


ومن دواعي نبذ القصّة ما ورد فیها من تشجيع للناس على قول الشهادة 
الثالئة©, وهذا القول یخالف رأي التقدمین من الشیعة(* فضلاً عن دلالة القصّة على 


(۱) ذکر البرقعي أن معناها: (القصص الرومانسية). [انظر: تحقیق علمي» ص: (45۳)]» وق 
بیان معناها یقول الدکتور أحمد مختار: ۲۲۳ ر و م ان ت ي ك رومانتيكيّة: رُومانسِيّة؛ 
نزعةٌ في جميع فروع الفن تعرف بالعودة للطبيعة وإيثار ا حس والعاطفة على العقل والنطق 
والاعلاء من شأن الخيال. [انظر: معجم اللغة العربية العاصرق. ص: (۲/ ۳٦۹)]ء‏ ویقول 
ول دیورانت: ((كان اللفظ الفرنسي ۲0122210 القابل للرواية الغرامية يعني في أول الأمر أي 
مؤلّف مکتوب باللغة الفرنسية التي كانت تسمی هي الأخرى رومان 180111211 دلیلاً على 
نما من تراث الرومان الأقدمين. ولم تكن القصص الغرامية 1580111212065 تسمی في اللغة 
الفرنسية بهذا الاسم لأتما قصص وجدانیة بل كان الأمر عکس هذا؛ أي إن بعض العواطف 
أضحت توصف بأتما رومانسية 101113111 (وجدانية) لأا كثيراً ما گتبّت بەذہ اللغة 
الرومانية ۲0112210 الفرنسية)). [قصّة الحضارة» ص: (۱۷/ ۲۷۹)]. 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ .)٠١۹‏ 

(۲) ورد فيها أن قوماً لقيهم الازندراني فسألوه عن حاله فأحبرهم أنه مسلمء ويشهد أن لا له إلا 
الله ود حمداً رسول اللہ فقالوا له: لن تنفعك هاتان الشهادتان -يعني قول: آشهد أن لا 
له إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الّه- إلا لحقن دمك في دار الدنياء لم لا تقول الشهادة 
الأخرى لتدخل الحنة بغير حساب؟ فقلت لمم: وما تلك الشهادة الأخرى؟ اهدوني إليها 
يرحمكم اللہ فقال لي إمامهم: الشهادة الثالثة هي أن تشهد أن امیر المؤمنين» ويعسوب 
المتقين» وقائد الغر ا حجلین علي بن أبي طالب والأئمة الأحد عشر من ولده أوصياء رسول 
الله وخلفاؤه من بعده بلا فاصلة. [انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ .])١515‏ 

(4) نقل الدكتور الموسوي إجماع فقهاء الشيعة على حرمة قول الشهادة الثالثة في الأذان: أشهد 


“1۲ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 
تحريف القرآن الكرے. 
وقد استدرك احقق 2 التعليق وجود الإشارة للتحريف 2 القصة فقال: 


((يظهر من كلامه ذلك أن مُنْشَِ هذه القصة كان من الحشوية”" الذين يقولون 


أن علياً ولي اللہ وذكر أنه بدعة لم تكن موحودة في الصدر الأول للاسلام وا من فعلها 
فقد أتى أمراً محرماً في الدين» وكان قد ألزمهم با الشاه إسماعيل الصوفي عنوة في مذهب 
الشيعة في عصره» وقال: إِنَّ الشيعة أصبحوا يلتزمون بقوها لکونھا أصبحت شعاراً يتميزون به 
عن غيرهم. [انظر: الشيعة والتصحيح» ص: (اه» ۱۰۳ »])٠١5-‏ إذ لا يكفي للدحول 
في الإسلام قول الشهادتين المعروفتين ما لم تُتبعا بشهادة ثالثة تتضمن الإقرار بالأئمة» ولذلك 
جعلھا ابن المطهّر ا حلي: أهم مطالب الدين» وأشرف مسائل المسلمين. [انظر: منهاج 
الکرامةء ص: »])١(‏ وقد أنكرها السيد الخوئي حيث يقول عن الرواية التي ورد فيها الأمر 
الشهادة الثالثة: سندها ضعيف» وغير صالحة للاستدلال إلا بنا٤‏ على قاعدة التسامح؛ ولا 
نقول بھا. [انظر: کتاب الصلاة» ص: (۲/ ۲۸۸)]. 

)١(‏ وذلك عندما ورد الکلام عن جمع القرآن الکرم» سأل الازندراني شيخاً يعد باباً للمهدي في 
جزیرتہ عن جع القرآن فذكر له أن من جمعوا القرآن أسقطوا ما كان فيه من المثالب التي 
صدرت منهم» بعد وفاة سيد المرسلين وت فلهذا ترى الآيات غير مرتبطة» والقرآن الذي 
جمعه أمير المؤمنين -عليه السلام- بخطّه محفوظ عند صاحب الأمر -عليه السلام- فيه كل 
شيء حتی أرش الخدش. [انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۱۷۰)]. 

(۲) الحشوية: من الأوصاف التي يُطلقها أهل البدع على أهل السنة والجماعة؛ لأتحم يلتزمون 
النص ولا يخرحون عنه» ویجرون نصوص الصفات على ظاهرها من غير إعمال للعقل 
والتأويلات فيها فلذلك سماهم المبتدعة حشوية. [انظر: الانتصارء لأبي الحسين العمراني» 
ص: ٤۹ - ۱8۰ /١(‏ )]» وسطية أهل السنة بين الفرق» باكريم» ص: ١47 /١(‏ - 
٤ء‏ ويقول ابن تيمية: ((يُذكر أنَّ أول من تكلم بهذا الأمر عمرو بن عبيد قال: كان 
عبدالله بن عمر حشوياً)). [انظر: مجموع الفتاوى» ص: (۱۲/ ۰۱۷۲ منهاج السنق 
ص:(۲/ 0۲۰)]» ولذلك اطرد محقق الكتاب في إطلاق وصف الحشوية على كل من يعمل 
بالأخبار ويجمعها فسمّى مُنشئ هذه القصة حشوياً عملاً بأصل معنى الحشوية عند أهل 
البدع» إلا أنه حالف ما جرت عادتھم عليه بتخصيصه لأهل السنة فأطلقه على راو ورواية 


رت 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 


بتحريف القرآن لفظاً فسرد القصة على معتفا ا 


ويبطل هذا القول قوله تعالى: 9 نَا نم مرا الک ول 
وامحلسي يلتزم الصمت وهو ينقل هذا الكلام”". 

كما يذكر البرقعي أنه لا وحود مذه الحزيرة اللستاة بالجزيرة الخضراء في أصقاع 
المعمورة» وق زمننا هذا طوّف الناس العا م أجمع فلم يجدوا ها أثراً بالصفات الواردة 
یئ 


وأن كثيراً من هذه الروايات لیس فيها دلالة صريحة على المهدي» ولا عکن معرفة 


شيعية» ورعا وصفهم بعض المبتدعة بالنابتة أو النوابت وهم حشوية. [انظر: أساس البلاغت 
لأبي القاسم الزخشري» ص: (۲/ 4۰ ۲)]. 

(۱) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۱۷۰). 

(۲) سورة الحجرء الاية رقم: (8). 

(۳) انظر: تحقیق علمي ص: (45۳). ول يكن البرقعي وحده من استدرك ورود الاشارة إلى 
تحریف القرآن في هذه القصة. فکذلك حعفر العاملي تحدث عن أكذوبة تحریف القرآن الکرم 
الواردة في قصة الحزيرة ا خضراء. [انظر: ا ەزیرۃ اخضرای ص: (۲۶۷ - 4۹ ۲)]» وحقق بحار 
الأنوار لم يُغفل التعلیق عليهاء بخلاف ابحلسي الذي ذکرها بکتابه ولم يعلق علیها بالنفي أو 
البحث عن تفسير ولو متکلف. فهل إثبات رؤية الهدي أهم من إثبات سلامة القرآن من 
التحری ف؟!. 

)٤(‏ مثل قوفم: فلما کان في السادس عشر من مسیرنا في البحر رأيت ماء آبیض فجعلت آطیل 
النظر إليه» فقال لي الشیخ و مہ محمّد: مالي أراك تطیل النظر إلى هذا الماء؟ فقلت له: إِيّ 
أراه على غير لون ماء البحر. فقال لي: هذا هو البحر الأبيض» وتلك ابحزيرة اخضرای وهذا 
الماء مستدیر حوطا مثل الشُور من أَيٌ الجهات أتيته وحدته وقوضم: ثم صعدنا من الرکب 
الکبیر إلى ابلزيرة ودخلنا البلد فرأيته حصناً بقلاع وأبراج وأسوار سبعة واقعة على شاطی 
البحرء ذات أتمار وأشجار مشتملة على أنواع الفواکه والأثمار المنوّعة» وفیها آسواق کثبرق 
وحمامات عديدق وأكثر عمارتما برحام شقّافء وأهلها في أحسن الزيٌ والبهاء. [بحار 


الأنوار» ص: (۰۲/ 0[ 


"55: 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 
5 ۰ "۳ ص9۰۰ ۰ ١‏ 
صدقها من كذيماء بل تطفح من الا حيرة رائحة الکذب بوضوح! 1 
وقد لے العلامة السید جعفر العاملی ا بیان حقيقة قصة ابمزيرة الفضراء کتابه: 
(دراسة في علامات الظهور وابلزيرة الخضرای. 


وقال: إِنَّ في إسناد هذه القصة الفضل بن بحی الطبي وهو رحل* بحهول الاسم 
والنسب. وا حال بصورة تامة وإِنَّ هذه القصة منقولة بطریق الوحادة. 


وفیها رحل ا مه علي بن فاضلء ویصف نفسه في الرواية بالمازندراني عدح 


(۱) انظر: حقیق علمي» ص: (45۳). 

(۲) من منشورات منتدی جبل عامل الإسلامي» قسم الطباعة والنشر ومرکز النشر والتوزیع بقم 
طبع لأول مرة في عام: (۱۱۲ ه)» وهو مکوّن من ثلانمائة صفحة وزیادق تحدث فيه 
المؤلف عن الامامة والغيبة» وتطرّق إلى علامات ظهور المهدي» وذكر قصة الحزيرة ال خضراء 
وانقطاع آسانیدها فضلاً عن ضعف رواتھاء وذکر دلالات وضع القصة في متنهاء ومنها ما 
سبق عرضه وقال في ختامها: ((فلابد إذن من رصد حركة الفکر قي ماله العام واقامة 
الحواحز آمام كل ما م تنله يد احقیق [هكذا] والتمحيص» ومنعه من أن یحتل مواقم حساسة 
في حياة الناس والأمة» حيث یصعب اقتلاعه من تلك ا واقع))ء ص: (۲۸۲). 

(۲) انظر: دراسة في الحزيرة الخضرای ص: (۰)۲۲۱ ولم آعثر على ترجمة للفضل الطيي؛ كما 
حلص حعفر العاملي في دراسته إلى أن وحوده مشکوك فيه» ص: (۲۳۳ - ۲۳۲). 

)٤(‏ انظر: ابحزيرة اخضرای ص: (٢٢۲))ء‏ وأما الوحادة فهي كما يقول ابن الصلاح: ۶+027 من 
العلم من صحيفة من غير ماع» ولا (حازق ولا مناولة» ومثالها: أن يقف على كتاب شخص 
فيه أحاديث يرويها بخطه» ول يلقه» أو لقيه» ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطّه ولا 
له منه إجازة» ولا نحوهاء فله أن يقول: وحدت بخط فلانء أو قرأت بخط فلان» وهو من 
باب المنقطع؛ والمرسل» وربما دلس بعضهم وذكر أن كثيراً من الفقهاء وا حدثین منعوا العمل 
به» بینما أحازه آخرون. [مقدمة ابن الصلاح» ص: (۱۷۸ - ۱۸۱)]ء الباعث الحثيث» 
ص: (۰)۱۲۷ وذكر آصف خسني أن ا حلسی حكم على كثير من كتب وروايات البحار 
بحدسه وأن نفسه تطمتن لحاء وقال: إن حدس المحلسي لا يغني من الحق شيئاً. [انظر: مشرعة 
البحارء ص: /١(‏ 55)]. 


(5) زين الدين» علي بن فاضل المازندراني» كان حا في حدود سنة: (5939 ه)»› من مؤلفاته: 


٦٦۰٢ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 


نفسه كما في قوله: ((يا سيدي» آنا من جملة عبيده المخلصينء ولا رأيته» فقال لي: بل 
رأيته مرتین))'''ء ويعني بهذا الكلام أنه عبدٌ مخلصٌ للمهدي. ومع هذا الإخلاص الذي 
يكنه للإمام إلا أنه ل يُظفره برؤيته نظير إخلاصه. 

وقال العاملي مُخاطباً علماء الشيعة: نضع علامة استفهام كبيرة حول وثاقة سند 
رواية الحزيرة الخضراء واتصاله”". 

فأين إثبات رؤية المهدي في غيبته الکبری إذا كانت هذه القصة تحمل في طیاتھا 
جميع ما ذكر من علل وآفات وعيوب؟!. 
۰ تبريرهم لعدم تحقق بعض أخبار الرؤية بأنه من باب البداء!. 

وقد أخرج ا جلسی عن علي بن ابراهيم الفدکی'" قال: قال الأودي: سنة 
ثلاثمائة أو قریباً منهاء بینا آنا في الطواف قد طفت ستةً وأريد أن أطوف السابعت فاذا 
آنا بحلقة عن بمين الکعبة وشابٌ حسن الوحه طيب الرائحة هيوب ومع هيبته متقربٌ 


فذهبت كله فلت : يا سيدي» مسترشدٌ اتاك فارشدن هناك الله. 


قصّة ا حزیرة الخضراء الفوائد الشمسيّة. [انظر: معجم المؤلفين» كحالة» ص: (۷/ .])١515‏ 

(۱) انظر: بحار الأنواں ص: (۵۲/ ۲ ۱۷). 

(۲) انظر: دراسة في علامات الظهور والحزيرة الخضرای ص: .)۲۳٢(‏ 

ےو یت E E‏ رت سوہ إل فلت مرجع 
قريب من المدينة» وقال الرشاطي: فدك من أعراض المدينة قريب من خیبر. [انظر: مغاني 
الأخيار في شرح أسامي رحال معان الآثار» لأبي محمد بدر الدين العيني» ص: (۳/ 4۳۷)] 
الأنساب للسمعاني» وقد ذكره بالرقم: (۲۹۹۱). 

)٤(‏ الأودي: لم تحدد الرواية اسم هذا الراوي لكي تتم معرفته» ويقول بدر الدين العيني: الأودي: 
نسبة إلى أؤد بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج: ينسب إليه جماعة -وذكر آمماء رحال 
كثيرين-. [انظر: مغاني الأخيار» ص: (۳/ ۳۸۲)]ء عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في 
النسب» لأبي بكر محمد بن موسى الممداني» ص: (۰)۲۰ وذکر السمعاني أن الأودي من 
أهل الكوفة. [انظر: الأنساب ذكره بالرقم: (۲۷۱)]. 


نت 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 
قال: فناولنی جا فحوّلت وجھی. 
فقال لي بعض حلسائه: ما الذي دفع اليك ابن رسول اللہ؟ 
فقلث: حصاةٌ» فکشفت عن يدي فاذا أنا بسبيكة من ذهب» فذهبت فإذا أنا 
به قد لحقني فقال: أتعرفني؟ 
فقلتث: اللهم لا. 
قال: أنا المهدي, آنا قائم الزمانء أنا الذي أملؤها عدلاً كما ملقت ظلماً وحور 
إن الأرض لا تخلو من حجة ولا يبقى الناس في فترة أكثر من تيه بني إسرائيل"» وقد 
ظهر أيام حروحي. فهذه أمانةٌ في رقبتك فحدّث با إخوانك من أهل ا حق!”'. 
فقد ورد في هذه الرواية التي جاءت لاحل إثبات رؤية الامام في غيبته الكبرى 
تحديدٌ لمدة غيبة الإمام على لسانه أتما لن تزيد على مدة تيه بنی إسرائيل» ويقول 
البرقعى: إن احلسی أراد أن یرثق قَتقَ هذه الرواية فقال بعدها: 
لعل هذا مما فيه البدای وأن الإمام -عليه السلام- أَخبرَ بأمر غير حتميك معلّق 
بشرط أو قد يكون ا راد بالخروج ظهور آمره لأكثر الشيعة بالسفراء(. 
5 1 ۳ ال 35 ا ےہ ہے ےہ 
(۱) كانت مدة تيه بني إسرائيل أربعين سنة كما قال تعالى: 98 قا ل فته حرمة عَلبَهِمْ ربعن 
مد بتیهوتت 2 َلْدَرَضِ 4 [ سورة ة المائدةع» الایة رقم: 0 e‏ وكذلك رواية ا بجلسي 
حددت مدة لخلو الأرض من الامام الظاهر وهي آریعون سنة» ومع ذلك فان حال الشيعة 
وواقعهم یخالف رواية احلسي وخبر الامام المنتظرء فقد بلغ تیه الشيعة آکثر من تيه بني 
إسرائيل الذين کانوا قدوۃً لهم في الضلالة» وضاهت فترة التيه الشيعي ألف ومائتي عام والله 
(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۱ - ۲ الغيبة» للطوسي ص: (۲۵۳ - ۲۵4)؛ منتخب 
الأئر ص: .)۳٣٣ - "531١‏ 
)۳( تی تبریر ر اٹھلسی ق ا ص: (۰۲/ ۳)» لك بج الخاص بظهور السفرای ولعله 
ليس في أي جزءٍ من أجزائه 1 حفاء» بخلاف الظهور الخاص بالإمام القائم فهو مع غيابه 


1V 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوی رؤية المهدي قبل خروجه. 

وهذا ما يبن أهمية البداء عند الخرافيين؛ لأتحم لو ۸ يضعوا مبدأ البداء لواحهوا 

(Dy 1. ۶ 5 +9 ےہ‎ 1 0 

كثيرا من الامور التي تدھب بماء وحوههم وتفصح ا کاذیبهم وتلاعبهم امام الناس! 5 
٭ اعتمادهم على أدلة باطلة لإثبات المنفى بأدلة محكمة. 

من خلال ما سبق عرضه يتبين أن الشيعة يحاولون أن رٹ يثبتوا إمامهم ال موهوم المنفي 
بأدلة ثابتة صحيحة محكمة من خلال أدلة باطلة فاسدة. 

ويحاولون إثبات إمكانية وقوع رؤيته والالتقاء به لأن في ذلك إثباتاً لوحوده» كما 
أن فيه إثباتاً لجانب من جوانب الكمال للإمام الثاني عشر من خلال رؤيته ومشاهدته» 
فالذي لا يُرى ولا يُشاهد أُقلُ كمالاً من ری ويُشاهد. 

كما أن عدم رؤية القائم تعد نقصاً؛ لكونه مسؤولاً عن تدبير أمورهم واستقامة 
حیاتھم التي نتم من خلال حياة الامام ووجوده. 

وقي ذلك إِلزامٌ لحم بإثبات رؤية الله تعا ی الثابتة في القرآن الکرم") والسنة 
المطهرة» فإخم لم يثبتوها لرهم وخالقهم بل نفوها عنه تعالی''' مع أنه -جل وعلا- 


إلا أنحم يلقبونه بالغائب الحاضر؛ يعني أنَّ له ظهوراً غير ظهور بقية الخلق حتى مع غيبته. 
(۱) انظر: تحقیق علمي؛ ص: ( 2۶۰۲ 
(۲) ومن أدلة إثبات الرؤية في القرآن الکرم قوله تعای: وم اه موم لییمیتا وم رم 


پر سا ال 


قال وب ار آنظر لاک قال أن يمت وککن انظر لى الْجَبَلٍ فان سکم ڪان 
هسوک ری فا ع 4 لکل ج کک رکز نوين سیا فا أذان ال 


؛])۱٤١١( الک وان 1۳ َلْمْؤّمِيِيَ 4 [سورة الأعراف» الآية رقم:‎ SI, 


وقوله تعالى : وجو مضه إل رما اظرة که [سورة القيامة» الآيتان رقم: (٢٢-٢۲)]ء‏ 
وغيرها من الآيات المصرحة بوقوع الرؤية» أو المصرحة بلقائه تعالى في القرآن. 

(۳) ومن أدلة إثبات الرؤية في السنة النبوية ما جاء عن صهيب -رضي الله عنه- قال: قال: 
رسول اللہ -ه-: ((إذا دحل أهل ا حنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالی: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟ فیقولون: ألم تبيض وحوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجّنا من النار؟ قال: فيكشف 


۸ 


الفصل السابع: موقف البرقعي من دعاوى رؤية المهدي قبل خروجه. 


أثبتها لنفسه بالدليل القطعي» بينما مهديهم هو بنفسه قال عمّن سيدّعي رؤيته بعد 
السمري إنه كذابٌ ومفتر . 


فانظر كيف تركوا الثابت بالدليل القطعي الیحکم الواحب الإبمان به» واعتمدوا 
على أدلة باطلة وقصص وحكايات لا تثبت من أحل إثبات شیء منفى صراحة وبدليل 
قطعی!. 


الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رهم -عز وجل-» ثم تلا هذه الآية: 
للدي سنا لس وَزِسَادَة4 [سورة یونس الآية رقم: (۲7)]))» [آحرحه مسلي 
برقم: (۱۸۱)]ء وعن جرير ابن عبدالله -رضي الله عنه- قال: قال النبي -ه-: ((إنكم 
سترون ربكم عيانا))» [أخرحه البخاري» برقم: (7475)]» وغيرها من الأحاديث المصرحة 
بوقوع رؤية الله تعالى. 

(۱) يقول محمد جواد مغنيّة: ((وقال الإمامية: إن رؤية الله محال وغير ممكنة لا في الدنيا ولا في 
الآحرة)). [الشيعة في الميزان» ص: (٦۷(]ء‏ ويقول الشيخ الأميني: ((إن الشيعة لم تتبع 
المعتزلة في إنكار رؤية الله يوم القيامة» بل تتبع برهنة تلك الحقيقة الراهنة من العقل والسمع)). 


[الغدین ص: (۳/ ۲۹۳)]ء ورأيهم في نفي رؤية الله تعالى معروفٌ ومشهور. 
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الفصل الثامن 
موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الشعارات التي يرفعها الناس في عهد المهدي. 
المبحث الثاني : تصرفه في المساجد والأراضي المملوكة والأشجار 
ونحوها. 
المبحث الثالث: المعجزات التي تظهر على يديه. 
المبحث الرابع: القرآن الذي سيعلّمه المهدي وأصحابه للناس. 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 


المبحث الأول: الشعارات التي يرفعها الناس في عهد المهدي. 

من خلال روايات الشيعة عن الأئمة المعصومين بحد أتمم يعتقدون بأنَّ طريقة 
معيشتهم ونظام حیاتھم سوف يتبدّل قبل ظهور الامام الثاني عشرء حيث يظهر قبل 
ظهوره الممهدون لظهور الهدي, ويكون ظهور هؤلاء بمثابة التوطئة لظهور الإمام 
النتظرء فإذا اكتمل البدژ -حسب زعمهم- بظهور الامام وأَعلِنَ البد4 بالقيام بأعماله 
في إصلاح العا مء فسيكون من أبرزها وأولاها لكي ينتظم له آمر الناس قتالحم وجهاد 
كل من لم يكن من ضمن أتباع الإمام. 

وسوف هیا للإمام من الشيعة ا حیوش الكبيرة التي يغزو با القائم أعداء أهل 
البيت ومُغتصبي الإمامة» وستكون هناك حيوش مكوّنة من أعدائهم ثقاتلهم وتبارزهی 
وتُعرف جيوش الإمام القائم وحنودہ من خلال الشعارات والرایات التي يرفعوتماء فهي 
علامة جیش الإمام المنتظر» وهذه الشعارات تُعرف هذه ا حیوش والحشود التي ينتظرها 
الشيعة. 

وهذا ما يقرره النجم الطبسي أن كل دولة لما شعارها الخاص باء وضا رايتها التي 
تعرف من خلا اء وكذلك الثورات والنهضات فلكل منها راية خاصةٌ بماء وثورة الإمام 
الهدي العالية لما رايتها الخاصة بھاء وقد تختلف هذه الراية والشعار وتتعددء ولكن 
الأمر المشترك بينها فا جميعها تدعو إلى طاعة الإمام -عليه السلام-» ومن هذه 
الرايات ما ذكره الإمام الباقر أتما: 

زاية رسول اللہ وه فإذا نشرها الحطت عليه ملائكة بدر0). 

وقد كان جد الهدي الإمام علي -رضي الله عنه- قد حملها -قبل القائم- 
ونشرها في معركة الجمل» ولا ينشرها بعده إلا حفيده قائم آل البيت إذا ظهر في آخر 


.)۳۲ ۲ /۵۲( انظر: في رحاب حكومة الامام الهدي» ص: (٦۷)ء بحار الأنوار» ص:‎ )١( 


۷1 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 
الزمان!''. 

وژوي أنه مکتوبٌ على راية الإمام المهدي: (طاعة معروفق'''ء وذكر بأد جميعها 
تشير إلى وحوب طاعة الإمام» فقد روى الفضل بن شاذان أنه يكون قي راية المهدي: 
(امعوا وأطيعوا)” ". 

وروي عن نوف البکالی''' أنه مكتوب ف راية الإمام: (البيعة نش . 

وذكر العلامة الصایي أن الغرض من قيام الإمام الثاني عشر برفع راية رسول الله - 
وه لتأكيد تحقيق نصر الإمام على الأعداء بھذہ الراية» فلا يهوي ھا إلى قوم إلا 
أهلكهم الله -عز وجل- برایتہ''. 

علی أن هذه الراية مصنوعة من ورق ال 
أولاً: تشتبه الرايات ويصل عددها إلى اثنتي عشرة راية. 

لقد تعددت آوصاف رایات إمام الشيعة النتظر -كما سبقت وما يؤكد وقوع 


التباین بین هذه الشعارات ما أخرحه ابحلسی عن أن غبدالله أنه قال: 


.)۲۳۰( انظر: الغيبة» للنعمايي ص:‎ )١( 

(۲) في رحاب حكومة الامام الهدي» ص: (۷۷)ء بحار الأنوار» ص: (5۲/ ۲۰۰). 

(۳) في رحاب حكومة الامام الهدي» ص: (۷۷)ء بحار الأنوار» ص: (5۲/ ۳۰۰). 

(4) نوف البكالي: آبو يزيد» ویقال: آبو شید نوف بن فضالة البكالي القاص» یقول ابن الأئیر: 
البگالی منسوب إلى يكال بن دعمي بن سعد بن عوف من بني حير بن سبأء منهم نوف 
البكالي. [انظر: حامع الأصول في أحاديث الرسول -ه-» ص: (۱۲/ ۰۲۳۲ ٩97‏ 
برقم: (۰۳۳۸ ۲۷۹۱)]ء وهو ربیب کعب الأحبار» وقد تلقی عنه الإسرائيليات» وأنكر 
بعض قصصه العلامة ابن القیم وابن کثیر -رحمهما الله- وغيرهما. [انظر: سیر أعلام النبلای 
ص: (۸/ ۱۸۲)]ء الأنساب» للسمعانِء ص: (۲/ ۲۸۹). 

.)۷۷( في رحاب حكومة الامام الهدي» ص:‎ )٥( 

زی انظر: منتحب الا ص: (۳۱۲). 

(۷) انظر: منتحب الأثر» ص: (۱/ ۳۱). 


"VY 


فنظر إلى شس داخلة في الصّمّة('", فقال: 

ترى هذه الشمس؟ قيل له: نعم. 

٣٦‏ من هذه الم 

وقد بین البرقعي سبب هذا الاختلاف والتعدد في الرايات» وذكر أنه بفعل انتشار 
الوضع والكذب في زمن بني العباس» حيث يقول: (رقي رأينا هذه الأخبار وضعها 
أشخاص كانوا على عداء مع دولة بني العباس» وكانوا يريدون قيام المهدي في زمن قريب 
عاجلء وكانوا يضعون الأحاديث لإبقاء الناس في عصرهم على أهبة الاستعداد للثورق 

ا 7 11 - نل س اء "۳ ۳( 

وم یکن يدور في ذهنهم أيّ تصوّر عن مهدي يعمّر ألفا ومائتي عام!))” *. 

ولذلك فإننا بحد روايات شيعية صريحة ضد دولة بنی العباس» ومنها: 

أن أبا عبدالله سُئل: متى فرج الشيعة؟ فقال: 

إذا احتلف ولد العبّاس» ووهی سلطاعم وطمع فيهم من ١‏ یکن یطمع» 
0 ۷۰+ 


)١(‏ الصقّة: الظل والبهو الواسع العالي السقف ومكان مظلل في مسجد المدينة كان يأوي إليه 
فقراء المهاحرين ويرعاهم الرسول -يهه- وهم أصحاب الصّفة. [انظر: النهاية لابن الأثير» 
ص: (۳/ ۳۷)ء المعجم الوسیط ص: (0۱۷)] والظلّة: -بالضم- كهيئة الصفّة. [انظر: 
تمذيب اللغة» ص: »)٠١۷ /١5(‏ مختار الصحاح» ص: (١۱۹)]ء‏ وقال ابن فارس: قال 


و 
ج ےر بے ر سم 24 ورو 


تعالى: ولذ نقتا بل فوقهم نه لد 4 [سورة الأعراف» الاية رقم: (۱۷۱) معجم 
مقاییس اللغة» ص: (۰])40۱/۳ وقال اللیث: الصمّة من البنیان: شبه البهو الواسع الطویل 
السمك. [انظر: تاج العروس» ص: (؛ ۲/ .])۲٦‏ 

(۲) انظر: بحار الأنوارں ص: (۵۲/ ۲۸۱ - ۲۸۲). 

(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: (4۷۱ - 4۷۲). 

)٤(‏ جع العنان: أَعتة. [انظر: تمذيب اللغة» ص: (۱/ ۸۲)]ء وقال ا حوهري: العنان للفرس 
وجعه: أعنّة. [انظر: تار الصحاح» ص: (۲۲۰)]» وفرس طوع العنان: سلس. [انظر: تاج 


۷۳ 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 
فهذه الروايات تكشف عن مستوى العبث الفارسي في دين الشيعة بحيث إنهم 


قدموا آنفسهم وأهل خراسان وساقوا لهم الفضائل باسم التشیع» ونسبوا جميع ذلك 
لأئمة آل البيت» ومنه ما نسبوه لأبى جعفر الباقر أنه قال: 


خراسان خراسان» سجستان سجستان» كأنه 7ك يا 


العروس» ص: (۲۱/ 47۲)]» وقيل: الخيل تنازع فارسها العنان. [انظر: تاج العروس؛ ص: 
/۲٢(‏ ۰۲۹ العين» ص: (۱/ ۳۵۸ - ۹٥۳)]ء‏ يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: قال 


النابغة: 
والخيل تنزع غرباً في آعتتما كالطير تنجو من الشَّوْبُوبٍ ذِي البَرّد 
|انظر : اطرحع السابق]. 


(۱) انظر: الغيبة» للنعمايي ص: (۲۷۸). 

(۲) انظر: الغيبة» للنعماني» ص: (۲۸۲) إلزام الناصب» ص: (۲/ 5 ۰0۱۰ والشيعة ا حالیون لا 
یدرکون أن هذه الروایات الکذوبة كانت حسداً من الشيعة الأوائل الذين کانوا یتمنون زوال 
دولة بني العباس وبني أمية حتی توول السلطة والامارة هم وتعود الامبراطورية الفارسية لسابق 
عهدها قبل الإسلام» فیریدوضا تعود باسم الاسلام وأهل البيت» ویترقبون ظهور قائمهم منذ 
حلافة بني العبّاس» ویروون أن الصادق سبل عن ظهور الامام فقال: إذا حکمت في الدولة 
الخصيان والنسوان وأحذت الامارة الشبّان والصبیان وحرب جامع الکوفة من العمران 
وانعقدت ال حیران فذلك الوقت زوال ملك بني عمّي العبّاس وظهور قائمنا أهل البیت. [انظر: 
إلزام الناصب» ص: (۲/ ۰])۱۰۶4 كما یدل على آطماعهم في سلطان فارس ما نسبوه 
لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: إذا قام القائم بخراسان وغلب على آرض 
کرمان وا ملتانء وحاز جزيرة بني کلوانء وقام متا قائم بجیلان وأحابته الابر والديلم» وظهرت 
لولدي رایات الترك متفرقات في الأقطار والخبات» وکانوا بین هنات وهنات» حتی قال: طوبی 
لمن أدرك زمانه وحق أوانه وشهد آیامه. [انظر: إلزام الناصب» ص: (۲/ ۰۱۰۷ ۰11۳۳ 
ویقول کامل سلیمان: ((ويل لشيعة ولد العباس من ا حرب التي تسنح بھا ماوند والدینور)). 
[یوم اخلاص» ص: (557)]. فهذه الأطماع ا حوسیة أحد آسباب ذیوع الکذب عندهی 
والتبشیر بظهور قائم من آل البیت في خراسان وفارس وف ذلك معنی عودة السيطرة والسلطة 
للفرس على العرب. 


۷ 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 


فهذه الروايات التي تتحدث عن تعدد الرايات تُتبت كلام البرقعي أن الفرس 
القدماء والصفويين المعاصرين یتحدئون باسم التشيّع ومحبة واتباع آل البیت حت یتسبی 
هم الأحذ بثارهم من المسلمين وإدالة الدولة عليهم. 

وكانت هذه ا حاولات قد بدأت منذ دولة بني العباس -كما في الروايات 
السابقة- ولا تزال حتى يومنا هذا. 
ثانياً: شعارات جيش مهدي الشيعة مكتوبة على سيوفهم. 

أشارت روایاتھم عن الأئمة المعصومين إلى الشعارات التي سيرفعها الشيعة في 
الجيوش التي تناصر حاتم الأئمة وقائمهم النتظ وقد وقف عندها آبو الفضل البرقعي 
ببيان رأيه فيهاء وذكر اتا لا عطي ولا تحدد إحابة صحيحة ومفيدة في موضوع 
الشعارات''ء ومنها ما يلي: 

أخرج ابحلسي عن أبي عبدالله أنه قال: سیأتی في مسجدكم ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رحلاً -يعني مسجد مكة الحرم الشريف- يعلم أهل مكة أنه ۸ يلدهم آباؤهم ولا 
أحدادهم؛ عليهم السیوف؛ مكتوب على كل سيف كلمة تفتح ألف كلمةء فيبعث الله 
تبارك وتعالى ريحاً فتنادي بكل واد: هذا المهدي'". 


يقول البرقعي: إِنَّ رواة هذا الحديث ضُعفاء ومنهم: 


أبان بن عثمان( و أبان بن کا وغیرهما من رواته 0 


.)4۷۷( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: .)۲۸٦ /٥٥(‏ 

(۲) آبان بن عثمان بن حى بن زکریا اللؤلؤي البجلي مولاهم اهر کوييء ذكره الطوسي في 
مصئّفي الإمامية» [انظر: الضعفاء الكبير» للعقيلي» ص: (۱/ ۳۷)ء برقم: (۰])۲۱ لسان 
الميزان» ص: /١(‏ ٢۲۲)ء‏ برقم: (۱۸)ء ديوان الضعفای للذهي ص: (۰۱۲ برقم: 
(۰)۱۳۰ قال عنه ابن حبان: يُخطئ ويهم. [انظر: الثقات» ص: (۸/ ۱۳۱)]ء المغني في 
الضعفای للذهي» ص: (۷)ء برقم: »)١7(‏ ميزان الاعتدال» ص: (۱/ ۰۱۰ برقم: (۱۳). 

(4) آبان بن تغلب بن ریاح» آبو سعيد البكري مولاهم ا حریريء وهو غير آبان بن تغلب الربعي 


"Vo 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 


ويقول: إنه لا معنى وراء قوله: ((كلمة تفتح ألف کلمة))» ويتساءل: ماذا نقبل: 
الكلمة أم الألف كلمة؟! هذا ما يدل على الكذب البيّن فيها". 


ويذهب البرقعي إلى القول بان الراوي الکذاب ۸ يكن لديه علمٌ بأن زمن السيف 
والدرع قد ول وأنه لو ظهر مهدي الشيعة بمثل هذه الحيئة لكان مُضحكاً لمن ينظر 
إليه!» فالحروب المعاصرة يتم النزول فيها لساحات القتال بغیر هذه الحيئة(". 


۰ تعليق: هذا قياس عقلي من البرقعي -رحمه الہ ومحاولة منه لفهم 
هذه الرواية الشيعية وفق ما یقع في ا حروب العاصرة ا حالیة وطريقة إدارتھا والقتال فيهاء 
فقد افترض أن مهدي الشيعة الزعوم سوف يخرج في حال کحالنا من التقدم والتطور 
الذي نعيش فيه على مستوی رفیع من التطور الصناعي. 

ولا شك أن الصواب قد جانبه في هذا ابلواب. فعلی فرض التسلیم للشيعة 
بصحّة ظهور مهدیهم الوموم فلا يُعلم إذا حرج هل سیکون في عصر کهذا الذي نری 


أي سعد الكوفي» من رحال مسلم. [انظر: تحذیب التهذیب ص: (۱/ ۰])۸۱ ختصر 
التحفة الاثني عشرية» ص: (1۷)» ويُعرف الفرق بينهما من خلال الوقوف على مرویات آبان 
تغلب ا حریري التي تعج بالعقائد الشيعية الباطلة کهذه الراوية التي آحرجها ا حلسي؛ وقال عنه 
الذهبي: صدوق, شيعي» غال. [دیوان الضعفاء والتروکین» ص: (۰])۱۱ وقال الذهبي عن 
احتماع رواية آبان بن عثمان الأحمر في إسنادٍ واحلٍ عن آبان تغلب: ((آبان بن عثمان 
الأحمر: عن آبان بن تغلب» تكلم فیه))» [المرجع السابق ص: (۱۲)]» لسان الیزان» ص: 
(۱/ ۲۲۲ المغني في الضعفاء ص: (٦)ء‏ برقم: (۰)۲ إكمال تمذيب الکمال» ص: (۱/ 
۷ء وقد اجتمع الاثنان في رواية واحدة وهي هذه الرواية الغريبة» وتکلم أهل التراحم في 
روايتهما عن بعضهماء بالإضافة إلى أن متن الرواية يدل على كذجاء وقال عنه الموزحاني: 
مذموم المذهب مجاهرٌ زائعٌ. [أحوال الرحالء ص: (۹۷)]ء [الضعفاء ولمتروكين» لابن 
الجوزي» ص: (۱/ ۱۵ - ۱۸)]ء ميزان الاعتدال» ص: .)٦- ٥ /١(‏ 

.)4۷۳( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابقء ص: (4 4۷). 

(۳) انظر: المرجع السابقء ص: (5371). 


ل1۷ 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 


فيه التقدم والتطور أو في عصر تذهب فيه هذه الحضارة وتزول ویرجع الناس لبساطتهم 
كما كانوا عليه قدیما؟ء فلا يمكن الحزم بالحال التي سيظهر عليها الهدي والرواية باطلة 
بضصعف رواتھا وغرابتهاء ولا تحتاج هذا الرد الضعيف. 
ثالاً: يرفعون شعار: يا لثارات الحسين. 

ورد ذكر هذا الشعار عند امجلسى عند حديثه عن رايات جنود المهدي» حيث 
أخرج عن أي عبدالله أنه قال: 

له -أي المهدي- كنرٌ بالطالقان!'' ما هو بذهب» ولا فضّة» وراية لم تنشر منذ 
طویت» ورحال كأنّ قلويهم زیر الحديد لا یشویھا شك في ذات الله أشد من الحجرء لو 


هلوا على الحبال لأزالوهاء لا يقصدون براياتهم بلدة إلا حيّبوهاء كأنَّ على خیوطٰم 
الثقبان''ء يتمسّحون بسرج الإمام -عليه السلام- يطلبون بذلك البركة» ویحفون به 


)١(‏ الطالقان: بلدة في خراسان إيران -حالياً-» وهي من أكبر بلدانھاء وخرج منها جماعة من 
الفضلاء. [انظر: معجم البلدان» للحموي» ص: ٦ /٤(‏ - ۷)]ء والنسبة إليها: الطالقاني. 
[انظر: اللباب في تمذیب الأنساب» ص: (۲/ ۹٢٦۲)]ء‏ يقول الذهبي: والطَّالَقَان: اسم 
لناحية من آعمال قزوين» وآما بلد الطالقان التي بخراسان فأحری» خرج منها جماعة علماء. 
[انظر: تاریخ الاسلام ص: (۲۷/ ۹۷ - ۹۸)]ء وکان فتحها على يدي عمر بن العلاء. 
[انظر: النتظی لابن ابلوزي» ص: (۸/ ۱۹۹)]. 

(۲) الغقاب: طائرء یقال: هي العقاب, للذکر والأنٹی بالتأنیث والکثیر العقبان» والعُقاب: 
الحرب» والغقاب: راية الحرب. [انظر: النجد في اللغة» لعلي بن ا حسن ا نائيء ص: 
(۰])۸4 غذیب اللغة» ص: (۱/ ۱۸۳ والعقبان: جمعٌ عقاب, طائرٌ معروف. ویجمع أيضاً 
على أعمّب. [انظر: شرح الزرقاني على الموطأء ص: (۲/ 0۷7)]. 

(۳) التبرك هو: طلب البركة» والتبرك بالشيء: طلب البركة بواسطته. [انظر: النهايق لابن الأثير» 
ص: (۱/ ۱۲۰ مادة: بَرَكَ]ء وفعلهم بسرج إمامهم غلوٌ يفضي بم إلى الشركء یقول 
الشاطي: ((العامة لا تقتصر في ذلك على حد. بل تتجاوز فيه ا حدودہ وتبالغ بجهلها في 
التماس البركة؛ حتی یداخلها للمتبرک به تعظیم یخرج به عن الحدّ» فربما اعتقدت في المتبرك به 
ما ليس فيه» وهذا التبرك هو أصل العبادة» ولأحله قطع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 


۷۷ 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 
يقونه بأنفسهم في الحروب» ويكفونه ما يريد فيهم. 

رحال لا ينامون الليل» لهم دوي في صلاتھم كدويّ النحل» يبيتون قياماً على 
آطرافهم» ويصبحون على خخيولهمم؛ رهبان بالليل ليوث بالنهار» هم أطوع له من الامَة 
لسيدهاء كالمصابيح كأن قلوهم القناديل» وهم من خشية الله مشفقون يدعون 
بالشهادة» ویتمنون أن يقتلوا في سبيل الله شعارهم: يا لثارات الحسين» إذا ساروا 
يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر يمشون إلى المولى ارسالا» بحم ینصر اللہ إمام 
انلبق 
السلام- في آخر الزمان؟. 

وفي هذه الرواية -أيضاً- تظهر النزعة الفارسية التي جعلت جند المهدي وأنصاره 
من الخراسانيين» من بلاد الطالقان» وأضيفت عليهم من أوصاف الإيمان والصلاح 


الشجرة التي بويع تحتها رسول الله بو بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية - 
حسبما ذكره أهل السير. [انظر: صحیح البخاري» برقم: ٠(‏ ۹۲٥)]ء-‏ فخاف عمر -رضي 
الله عنه- أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حت تعبد من دون اللہ فكذلك 
يتفق عند التوغل في العظيم» ولقد حكى الفرغاني مذیّل "تاريخ الطبري" عن الحلاج أن 
أصحابه بالغوا في التبرك به حت كانوا يتمسّحون ببوله» ويتبخرّون بعذرته. حتى ادعوا فيه 
الإلحية» تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً. [انظر: الاعتصام» ص: (۱/ 4۸۳ - 4۸6)]» سير 
أعلام النبلای ص: (۱/ ۰۳۳۷ ۰۳۳۹ ۰۳۷ وللاستزادة: التبرك آنواعه وأحکامه 
للدکتور / ناصر الجديع. 

)١(‏ لعلها: أَرْسَالاً یقول الفراهيدي: وانکدر القوم: جاءوا أرسالاً حتی انصبوا علیهم. |انظر: 
العینء ص: (۰/ ٣۳۲)]ء‏ وحاء القوم عنقا عنقاًء إذا جاءوا أرسالاً. [انظر: تحذیب اللغق 
ص: (۱/ .])۱٦۹‏ 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۳۰۷ - ۰۳۰۸ إلزام الناصب» ص: (۲/ 44 ۲). 

(۳) انظر: کشف الغمة» ص: (۳/ ۰۸ ۰)۲ البیان في أخبار صاحب الزمان» ص: (۳۹). 


VA 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 


(۱) 


منهم 
وقد أكده علي الكوراني فقال عنهم: 
عليه السلامے وشعارهم الثأر له تحقیق هدف تورته وهي من صفات الشیعق ومنهم 
الشعب الایران ۳ . 
كما ساق السید بھاء الدين النجفي”" هذه الرواية بطوشا وزاد فیها: ((شعارهم: 
أجل ام )° 
وقد يكون أحمد أحمد اسماً لإمامهم المهدي من ضمن أسمائه الكثيرة» أو اسماً 
وقد أورد ابن ا حوزي والسيوطي هذه الرواية المنسوبة لأبي عبدالله في كتب 
الوضوعات! 5 
وکشف البرقعي عن القول دار في هذه الرواية دلالة علی بیان حقيقة اعتقاد القوم 
الرغبة في الانتقام وقتال من ليس لهم صلة بقتل الحسين ممن يأتون ٹی آخر الزمان فقال: 
يُعلّم إذاً أن أصحاب المهدي الموهوم أشخاصٌ حمقى يريدون أن ينتقموا للإمام 
الحسين -عليه السلام- من أهالي آخر الزمن!!. 


5 ۲ أ م 4 عاد ہے کے 5 
ویستدل بقوله تعالی: ‏ آلا رز وازرة وزد ت ی ا وآن لمن لشن الإفسن 
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(۱) انظر: بحار الأنوار» ص: (57/ ۰۳۳۳ الغيبة» للطوسي» ص: (۲۸4). 

(۲) انظر: عصر الظهور» ص: (۱۸۱). 

(۳) السید بماء الدین علي بن عبدالکرم بن عبدالحميد النيلي النحفي» توفي سنة: (۸۰۳ ه). 
[انظر: مقدمة کتاب/ منتحب الأنوار المضيئة» ص: (۱۱ وما بعدها)]. 

.)۳۳( انظر: منتحب الأنوار المضيئة» ص:‎ )٤( 

(ه) انظر: الوضوعات لابن ابحوزي» ص: (۲/ ۹)ء اللالی الصنوعة في الأحاديث الوضوعة 


ARDE, 


۷۹ 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 


کر ہے 


24 کڈ :3 روم ہو ہے بم تھے لوہ و مہ رحس م کے > : 5 
سی وان و سوف بری © کیہ الجزاء الاو کک رک وی هذه 
الآية دلالة على أن آولعك النفر الذين قاموا بقتل الحسین -رضی الله عنه- من شيعة 
الكوفة هم الذين يتحملون جريرة فعلهم وسيأخذون جزاءهم عند ا حکم العدل تبارك 
وتعالى. 

أما ذریاتھم وأحفادهم من أهالي آخر الزمان -ممن يزعم الشيعة هم أهل السنة 
والجماعة- ويتهيأون لقتالمم زعماً منهم بأنحم أحفاد قتلة إمامهم الحسين فان حكم الله 
تغال العادل آنه لیس للانسان الا ما سعی الیه وقارفه وبه ازى إن کان خیرا أو شرا 

وٹی وقتنا هذاء يُشاهَد وهم یرفعون شعار يا لثارات الحسین في مناسبة عاشوراء 
من كل عام تبشیراً بظهور الهدي وتحدیداً للحقد الدفین ضد من لم یکن شيعي 
ولضمان عدم خود حذوة الكراهية والرغبة في الانتقام من بنی أمية» وتحديداً أهل السنة 
والجماعة على وجه الخصوص. 

ويؤكد السيد جعفر العاملى ذلك بقوله: 


((رؤية بعض تلك العلامات يتحقق على صفحة الواقع ستشحذ العزائم» 
وتستنهض الحممء وتثير المشاعر» وتكون بمثابة ماء الحياة» الذي يعيد لتلك الزهرة 
الذابلة نموهاء ويسبغ عليها رواءهاء ورونقهاء ويزيد في بمجتها))"» لذا كان الحرص 
على تحديد العهد بمذا الشعار -خحصوصاً- في عاشوراء من كل عام. 

وأيّدوا هذا الزعم الباطل برواية تبيّن تمام الاستعداد وكمال الجاهزية للانتقام من 
أهل السنة باعتبارهم قتلة الحسين» فقد ژوي أنَّ الصادق سیل: 


إذا حرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين بفعال آبائها؟ فقال: هو كذلك. 


.)4۱-۳۸( سورة النجم الآيات رقم:‎ )١( 
.)4۷ ۸( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )۲( 
.)55( دراسة في علامات الظهور» ص:‎ )۳( 


.)۲۹۸ - ۲۹۵ /46( انظر: بحار الأنوارں ص:‎ )٤( 


A» 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 
رابعا: رايات للنجباء خضر تأتي من مصر وتنضم في جيش المهدي. 

ومن الروايات التي ورد فيها الإشارة إلى الرايات التي ستظهر يي زمن الإمام 
الهدي» ما أخرجه الأربلى عن أن الحسن -عليه السلام- ۳ قال: 

ان برایات من مصر مقبلات خحضر م 

وذكر ا حلسی أنَّ هؤلاء الرحال القادمين من مصر يُسمّون: النجباء(. 

وخالفهما كامل سليمان فذكر أنَّ رايات مصر صفْرٌ وليست ضر إلا أنما قبل 
انضمامها لحيش المهدي تدخل مصر فتغلب أهلها وتغتصب سلطانما' ويعني هذا 
عند كامل سليمان أتما تأت من ناحية مصر لا تخرج منها كما زعمه احلسي والأربلي. 

فشعارات ا مود الصریین التضمین ليش الهدي إما أن تکون حضراً أو صفراً 
ويسمى من فيها ب: النجباء. 

ولیس فیها ما یفید شیفاً کما ذکره البرقعی» وتحمل علی الفترة التی انتشر الکذب 
والوضع فیها من آعداء الدولة العباسية فکانوا یضعون الروایات ضدها لأحل بحمیع 
الأنصار وإسقاط ولاية العباسیین كما تم بيانه فیما سبق. 

وأخيراً: هيئة مهدي الشيعة عندما يدشر راية الحرب. 

ساق البرقعي ما يذكره الشيعة حول الحيئة التي سيكون عليها خروج إمامهم 
المهدي وسيرفع شعاره ورايته فيهاء وذكر منها ما آحرحه عن أبي عبدالله أنه قال: 

إن المهدي إذا ظهر فسوف يكون معه تراث رسول اللہ -بهه- فقيل له: وما 
تراث رسول اللہ - وه - فقال: 


((سيف رسول الله - باك - ودرعه» وعمامته وبرده» وقضیںەاک ورايته» و لام 


.)٥۸٦( يوم الخلاص» ص:‎ ء)۲٦٢‎ - ٣٥۹ /۳( انظر: كشف الغمة» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۰۳۰ ۳۳). 

(۳) انظر: يوم اخلاص» ص: (۲۱۹). 

)٤(‏ يقول ابن حجر: ((وكان قضيبه ہیل - من شوحطء وكانت عند ال خلفاء بعده حتى كسرها 


A1 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 


وسرحه. حتق ینزل مكة» فیخرج السیف من غمده ویلبس الدرع وينشر الراية والبردة 
والعمامة» ویتناول القضیب بيده ویستأذن اللہ في ظهوره))(» ویلبس قميص رسول الله 


- رطف - الذي عليه دم یوم ضربت رباعیتّه وه( 


وقد ترك البرقعي بعضها بلا تعليق» ومن خلال أجوبته یتضح منهجه أنه یسوق 
الروايات والأحداث على سبيل الإنكار لحاء لا على سبيل الإقرار با فیها. 

وقد احتهدث في تبيين ما دعت ا لحاجة بيانه والرد عليه في موضعه. 

فاق کلت نمض ایی تفارك الضف دفو طویله نقد أن 
الاوان ليُظهرها المعتدلون والمصححون من الشيعة الإصلاحيين كالبرقعي وغيره وينقحوها 


ويضعوها أمام عوامهم ليعودوا لرشدهم. 


جهجاه الغفاري زمن عثمان)). [فتح الباري ص: /٦(‏ ۲۱۳)]ء أخلاق النبي وآدابه» لأبي 
الشيخ الأصبهاني» ص: (۲/ ۰۲۲۷ وذكر البيهقي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه - 
وه- كان يهوي بقضيبه على الأصنام حول الكعبة عندما فتح مكة. [انظر: دلائل النبوق 
ص: (5/ ۷۱)]ء السيرة النبوية» لابن کٹیں ص: (۳/ 0۷۲). 

)١(‏ انظر: تحقيق علمي» ص: »)٤۷۷(‏ بحار الأنوار» ص: (57/ ۳۰۱)ء الملاحم والفتن» لابن 
طاووس؛ ص: (/5). 


.)۲٥٢( انظر: الغيبة» للنعماني» ص:‎ (٢( 


“AY 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 


المبحث الثانى: تصرفه فى المساجد والأراضى المملوكة والأشجار ونحوها. 
أولاً: تعديل قبلة مسجد الكوفة باتجاه قبلة النبي نوح -عليه السلام-. 


يزعم علي الکورانی أن الكوفة ها دور وتعتبر عندهم منطلقاً لأعمال الإمام 
الثاني عشر» وسيكون فيها ترتيب أوضاع دولته الجديدة وترسيخ کنة فيهاء وتأمين 
حدودها تمهيداً لمعركة فتح القدس الکبری(. 


فقد احرج اجلسي أن أمير المؤمنين علي بن آي طالب حعليه السالام- قال: 
كأن أنظر إلى شيعتنا بمسجد الکوفة وقد ضربوا الفساطيط”" يعلّمون الناس القرآن 
كما آنزل أما إِنَّ قائمنا إذا قام كسره وسوّى قبلته. 


ويذكر الطوسى عن على -رضی اللہ عنه- أن الإمام المهدي إذا أتى مسجد 
الكوفة قال: 
وی لمن هدمك» وويل لمن سهّل هدمكء وويل لبانيك بالطبوخ"" المغيّر قبلة 


.)۲۳٢( انظر: عصر الظهور» ص:‎ )١( 

(۲) وهو مسجد السهلة بالكوفة» فقد أخرج الطوسي عن أبي عبدالله -عليه السلام- قال: ذكر 
مسجد السهلة فقال أما إنه منزل صاحبنا إذا قدم بأهله. [انظر: الغيبة» ص: »])57١(‏ إلزام 
التاضب) ۳۲۳۱۲۰ ): 

(*) الفساطیط: جمخ؛ ومفردها: الفسطاط يقول ابلوهري الفارایی: ((الأوراق: الفساطیط. یقال: 
ضرب فلان رَؤْقَهُ بموضع كذاء إذا نزل به وضرب خیمتّه)). [الصحاح تاج اللغقه ص: (4/ 
٥ػ۵ء‏ لسان العرب» ص: /١١(‏ ۱۳۳). 

.)۳۲۶ /٥٥( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ البناء بالمطبوخ: الفخار الطين المطبوخ. [انظر: المغرب في ترتيب المعرب» لبرهان الدين 
الخوارزمي» ص: (۰])۳5۳ الكليات» لأيوب الكفوي» ص: (۰)1۹۹ ويقول صلاح الدين 
الصفدي: (يقولون للحجر المطبوخ: لاخور. والصواب: آجْرٌ وآخور وهو فارسي معرّب» 
ويقال أيضاً آخرون)). [تصحیح التصحيف وتحرير التحريف» ص: (49 4)]» ويقول الفيروز 


۳ 
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توح . 
طوبى لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي أولقك خيار الأمّة مع أبرار العترة» 
ويذكر في موضع آخر أنه سيهدم أربعة مساحد في الكوفة» ويقلل مساحتها؛ وذلك من 
أجل توسعة الطريق'". 
وقد علّل النجم الطبسي قيام المهدي يدم المساجد الأربعة أن حيش يزيد في 
الكوفة بناها شیا لله على شهادة الإمام الحسين -عليه السلامت وهي تسمّى بعد 
ذلك ب: (الساحد الملعونة)» وهي وإن لم تكن موحودة حالياء ولكن من الممكن أن 


آبادي: «الخزف الطبوخ» والاخر كالقرميد)). [القاموس امحيط» ص: (۳۱۰)]ء تاج 
العروس» ص: (۹/ ۳۲). 

)١(‏ لا يُعلم من أين جاؤوا بذكر قبلة نوح -عليه السلام-» وعلى كل حال فإن شرع من قبلنا لا 
يكون شرعاً لنا في حال ورود ما يعارضه في شرعناء يقول العلامة الشنقيطي عند تفسيره لقوله 
تعالى: فيه دنهم اَقتَیۃ 4 [سورة الأنعام الآية رقم: (۹۰)]: وهذه الآية الكرعة هي 
التي أخذ منها جماهير العلماء -هي وأمثالها في القرآن- أن شرع من قبلنا شرع لنا إن ثبت في 
شرعنا إلا بدليل يدل على أنه ليس شرعاً لناء وهذه مسألة معروفة في الأصولء اعلم أولاً: أن 
شرع من قبلنا له ثلاث حالات: تارة يكون شرعاً لنا بلا علاف. وتارةً يكون محل حلاف؛ 
هو الذي فيه كلام العلماء؛ لأن شرع من قبلنا واسطة وطرفان: طرف هو شرع لنا إجماعاً 
وطرف لیس شرع لنا إجماعاً» وواسطة هي محل بحث العلماء وخلافهم)). [العذب النمير من 
حالس الشنقيطي في التفسی ص: /١(‏ ۰])4۸۰ انظر للاستزادة: الواضح في أصول الفقه 
لأبي الوفاء» علي بن عقيل البغدادي» ص: (۲/ ۳۱۹)ء الستصفی, للغزالي» ص: (١٦۱)ء‏ 
روضة الناظر» لابن قدامة» ص: /١(‏ ۰45۷ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم» لشيخ الاسلام ابن تيمية» ص: (۱/ .)٦٦٤‏ 

(۲) انظر: الغيبة» ص: »)٤۷۳(‏ في رحاب حكومة الإمام الهدي» ص: (۱۹۱). 

(۳) انظر: المرحع السابقء ص: (475)» إلزام الناصب» ص: (۲/ ۲۳۳ ۰)۲۳۵ كشف الغمّة 


.)۲٦٢ /۳( ص:‎ 


Af 
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بی مرة آحری ی أزمان ا ر 

وقد كان النجم الطبسي في غنی عن هذه التبریرات والتعليلات العليلة بالقول 
بضعف الرواية ونکارتھا وإلغاء الاستدلال بھاء عوضاً عن افتراض بناء هذه المساحد في 
قابل الأيام» وهذا غيب لا يعلم عنه شيئا» وليس لديه عليه دليل. 

ويذكر الحائري ضد الكلام السابق تماما حيث يقول إن الامام المهدي سیبنی في 
الکوفة مسجداً له آلف باب(" 

ویزعم القزويني أن مساحة هذا السحد ستبلغ عشرة ملایین» وخمسمائة واثنين 
وستين الفا وخمسمائة متر و کر 

وهذه إشارات إلى تبديل دين الله تعالى» وتوجيه الناس وصرفهم إلى غير الحرم 
الكي الشریف. وإلى غير قبلة الاسلام والمسلمين» فهذا مسجد كبير» وقبلةٌ غير قبلة 
الكعبة المشرفة. 

ويروي ابن الصبّاغ عن أبي جعفر أنه قال: إذا قام القائم سار إلى الكوفة فوسّعَ 
ا 

وهذا من التناقض» فبعض علماء الشيعة يقولون إن الهدي سيهدم مساجد 
الكوفة لتوسعة طرقاتھاء وبعضهم الآخر یقولون إنه سوف يوسّع مساحدها!!. 


لا 


وكلام الله تعالى ا حکم يقول فيه: لک من عند عبرال دوأ فيه ایک 


كيرا ۰ ويقول البرقعي عن هذه الرواية: 


.)۱۹۲( انظر: في رحاب حكومة الإمام المهدي -عليه السلام-» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: إلزام الناصب» ص: (۰۲۳۱ 7557)» الإمام المهدي -عليه السلام- من المهد إلى 
الظهون ص: .)٤١۹ - ٤۱۸(‏ 

(۳) انظر: الامام المهدي -عليه السلام- من المهد إلى الظهور» ص: .)٦١١(‏ 

.)۳۰۲( انظر: الفصول المهمّة» ص:‎ )٤( 

.)۸۲( سورة النسای الآية رقم:‎ )٥( 


“A 
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2 


إن هذه الرواية من افتراءات ابحاهیل والضعفاء على علي بن أبي طالب - 
الله عنه-» ولماذا لم يسأل أولاً هل كانت قبلة المسجد صحيحة أم لا؟ فإذا كانت 
صحيحة فلماذا لم يصلحها عل أثناء حلافته» بل كان يصلي في المسجد نفسه وقبلته 
را 

ولا يذكر رواة أهل الإسلام والثقات مثل هذه الروايات الشاذة والمنكرة» التي فيها 
تصریځ بتبديل دين اللہ تعالى وتغييره. 

ولو أنَّ هؤلاء القوم يَعونَ معنى کون إمامهم يجب أن يكون متمماً لمن سبقه من 
الأئمة» كما كان آباؤہ وأجداده وتابعاً لدين الله تعا ی وحیباً لما اندرس منه لما كان لهذه 
الروايات الباطلة مكانٌ بينهم؛ وان جهلهم بذلك يدل على أن منشأهم من حيث 
الأصل كان قائماً على تبديل الإسلام وتغييره واحتكاره فيما يريدون» ولذلك وُحدت 
بينهم هذه المتناقضات. 

فقبلة أهل الإسلام هي القبلة الحالية التي رضيها الله تعالى لعباده المؤمنين» وذكر 
أن أهل الكتاب يعلمون أنما ا حق من ربھم كما قال تعالى: 


مت ہے تک سے کک ےپ مر س مر وم سے 


«اهَدَ ری تَعَل وجهك ف الما لک له رض نما دول مَعْهَلَت 
کا المتمد ا من ما e‏ فرلوا رک شطره. ARN‏ 
اتب تلو ہس مهف ما یلو ۰۳4 وهؤلاء القوم لا 
يرضون ما رضیه اللہ تبارك وتعا ی لعباده المؤمنين» بل ینتظرون مهدیهم حتی یظهر ویقوم 
بتغییرها وتبدیل دين الله تعالى باعادة جحد الفرس وإحياء نار ابحوسية التي أطفأها نور 


الا سلام والسنة. 


.)٥٥( انظر: تحقیق علمي» ص:‎ )١( 
.)١ 45( سورة البقرة» الآية رقم:‎ )۲( 


٦ 
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ثانیاً: هدم المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف0". 


أورد الشيعة عن إمامهم الثاني عشر أنه سيهدم المسجد ا رام حتى يرده إلى 
آساسه ويرد مسجد الرسول -به- إلى آساسه؟ ونه سیحوّل مقام إبراهيم إلى 
الموضع الذي كان فیه(؟. 

وأساس المسجد ا رام الذي يريد الشيعة رده إليه هو ما ژوي عن الصادق أنه 

انم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم وإسماعيل -صلى الله علیهما-. 

يقول القزوینی بعد أن ساق عدداً من الروايات في هذا المعنى: 

وخلاصة هذه الأحاديث اد المسجد ارام الأصلي هو أكبر بكثير من للسجد 
ارام اليوم» فإذا ظهر الإمام المهدي -عليه السلام- هدم الجدار ا حیط بالمسجد ارام 


اليوم» وبنى جداراً حديداً على أساسه الأول”ء وهذا ما یسھّل الطواف للحجاج کثیر 
خاصة وأنَّ عدد الحجاج سوف يتضاعف في عصر ظهوره -عليه السلام-(). 


وأما عن إعادة مقام إبراهيم -عليه السلام- إلى موضعه الأول فيقول شيخهم 


إن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لحا جاء إلى الحكمء نقل المقام من مكانه 


)١(‏ وقد عدّھا السيد كاظم القزويني إنحازات فقال: (رإنحازات الإمام المهدي -عليه السلام- في 
مکة المكرمة)). [الامام المهدي -عليه السلام- من المهد إلى الظهون ص: .])4۰٩(‏ 

(۲) بحار الأنوار» للمجلسي» ص: (۳۳۲/۵۲). 

(۲) انظر: الامام المهدي -عليه السلام- من المهد إلى الظهور للقزويني» ص: .)٥٥٤(‏ 

.)575 /٤( انظر: أصول الكافي» للكليني» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ ويظهر ان لإمام الشيعة الثاني عشر أعمالاً مع حيطان المساحد» حيث يقول ابن الصبّاغ: إنه 
سيهدم حائط مسجد الكوفة. [انظر: الفصول المهمّة» ص: (۳۰۰)]. 

(1) انظر: الامام الهدي ھی السلام- من الهد إلى الظهور» ص: (4۱۰). 


AV 
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أراد 


وغيّر موضعەہ''' ولحاء جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- إلى الحكم 


إعادته إلى موضعه غير أنه ثار عليه المنافقون والناوئون فرأى الإمام على -عليه 


وسیکون من إنحازات الإمام المهدي رده إلى موضعه الأول بجوار الكعبة المشرّفة 


ما يسهّل الطواف على الحجاج» لأنه عند ذلك لا يجب الطواف بين الرکن والمقام» بل 
يكفي الطواف حول الكعبة» وسيرتفع الوحوب إذا تم رده إلى موضعه الأول'''. 


(1) 


(۲) 


وهذا من أبعد التلبیس الرافضي على عوامهم ا حهلةء وذلك أن عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- قال: وافقث ربي في ثلاث قلث: يا رسول الل لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلی؟ 
فنزلت: وَأَجدُوأ من مقار نهر مُصَلى 4 [سورة البقرة» الآية رقم: .])۱۲١(‏ [انظر: 
صحيح البخاري» برقم: (507)» والترمذي برقم: (٢٦۲۹)ء‏ ومسند الإمام هد برقم: 
»])١50(‏ فهذا كلام الله تعا ی نزل مؤيداً لما قاله عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لرسول 
الله لہ - ف هذه المسألة على وحه الخصوص» وعليه فلن يكون في احتهاد خلیفة المسلمين 
فيما فيه مصلحة التوسيع على المسلمين تعد على شريعة الله تعالى» وهو الذي أيده الوحي 
النزل في اتخاذ مقام إبراهيم مصلى» كما ساق الورخ الأزرقي المتوق سنة: (۲۵۰ ه)» في 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» ص: (۲/ :)۱٦۷‏ نبأ سيل أم نشل الذي اقتلع المقام 
وذهب به» حتى وحد بأسفل مكة» وغتي مکانه الذي کان قي فاد وربطٌ بلصق الكعبة» 
وكتب إلى عمر في ذلك» فجاء فزعاً حتى رد القام مکانه. وللاستزادة انظر: أخبار مک 
للفاكهي» ص: (۳/ ۰۸۱ شفاء الغرام بأخبار البلد ا حرامء للفاسي» ص: (۱/ ۲۷۵ وما 
بعدها)» عصر الخلافة الراشدق للدکتور/ آکرم ضیاء العمري» ص: (۲۶۷), إلا أن الحقد 
آعمی بصائر الرافضة عن الاذعان للحق. 

انظر: الامام الهدي -علیه السلام- من الهد إلى الظهون ص: (۶۱۰ - ۰۶۱۱ وأما 
مسألة نقل مقام إبراهيم من مکانه كما یزعمه هولاء القوم فقد أفتى فضيلة الشیخ العلامة 
محمد بن إبراهيم آل الشیخ مفتي الدیار السعودية فقال: ((ما عرف من التاریخ الصحیح 
والاثار وضع حجر القام مقام إبراهيم وا مواقع التي كان با والتتقلات التي وقعت له لأسباب 
عديدة يفيد أنه لا حذور في تنحيته من مکانه الذي هو به الآن إلى حانب الطاف بعد 


التوسیع؛ لضرورة الضیق والازدحام الشدید وهذا رأي کثیر من العلماء العاصرین» ولأن 


“AA 
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ثم إن الروافض تناقضوا بوصف مهديهم بتلك الأوصاف التي أسبغوها عليه حينما 
وصفوه بأنه يمل الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلقت ظلماً وحورا» فكيف يجتمع قيامه 
بالعدل والقسط بين الناس في الأرض مع وصفه بأنه يهدم المسجد ا رام والسجد 


ر 2ر 27 


النبوي الشريف؟ فأين العدل في هدم البيت ا رام؟ء والله تعالى يقول: #وهذا ابر 


سے 
گی 12 


امین والناس ینقمون بالأمان حالياً في البيت ا حرامء ويقول تعا ی: ود أو 
> ےک 0 رس مه وم 9و سر وم سو ہے 

بیت وضع لاس للزی ببکة مباركا وهدى لت 4 . 

المهدي من الكعبة سبعة وعشرین رحلاً» ومنهم رحال من قوم موسی؛ ومؤمن آل 
فرعون» ویوشع وصيٌ موسی » وسلمان الفارسي» وأبو دجانة الأنصارئ» ومالك 


SEE 
ال‎ 


بينما ذكر أبو الفتح الأربلي موضعاً آخر لاستخراحهم من ظهر الكوفة» حتی 
يجيئوا إليه» ویکونوا بين يديه أنصاراً وحکاما'”'. 


المقصود هو الصلاة حلف حجر المقام في أي مكان كان فيه الحجر من المسجد)). [بحموع 
الفتاوی والرسائل» جمع وترتيب | محمد بن قاسم» ص: (ہ/ 6-115)]ء وذكر الشيخ أسماء 
العلماء الذين رأوا جواز تنحيته ذلك الوقت» وهم: علوي مالكي» محمد يحبى أمان» محمد 
أمين كتبي في خطابه للملك الموقق سعود بن عبدالعزيز. [انظر: المرحع السابق» ص: (ہ/ 
»])١5- ٥‏ وللاستزادة انظر: رسالة الجواب المستقيم في جواز نقل مقام إبراهيم» لسماحة 
الشيخ/ محمد بن إبراهيم. [المرحع السابق» ص: (ہ/ ۱۷ - 55)]. 

.)۲۰۷/۵۲( الرحع السابق» ص:‎ )١( 

(۲) سورة التين» الآية رقم: (۳). 

(۳) سورة آل عمران الآية رقم: .)۹7٦(‏ 

.)۳۶ /٥٥( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )٤( 

(5) انظر: كشف الغمّة» ص: (۳/ ٢٦۲)ء‏ وبعد أن ساق الأربلي عدداً من خرافات الشيعة في 


تصرفات وأعمال المهدي قال في خاتمته إنه أعرض عن ذكر الكثير من هذه السير والأخبار 


"06 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 
ثالغاً: تصرفه فى المساجد ومناراتها ومحاريبها. 


إذا کان مهدي القوم قد سهل عليه الحرأة على الحرمين الشريفين» فمن باب أولى 
أن تون عليه ابر على جميع مساجد المسلمين بعدهما. 

فقد أحرج ا حلسی عن أبي محمد العسكري أنه قال: 

إذا قام القائم أمر بحدم المنار والمقاصير”'' التي في الساحد فقلث في نفسي: لأي 
معنى هذا؟ فأقبل علي فقال: معنى هذا أا محدثة مبتدعة لم يبنها نو ولا حجّة(". 


ويُلاحظ أن السائل استشکل في نفسه ولم يعرض سؤاله على الامام إِنما حديث 
نفس كما تذكره الرواية» وهنا تظهر صنعة الغلو الرافضية التى تمدف إلى غرس الغلو في 
الأشخاص, فقد علم الإمام العسكري ما فيه نفسه وأقبل عليه وأحابه من غير أن 


كما بعلل النجم الطبسي هذا الفعل من الهدي بأنَّ المنابر لم تعد أماكن لإرشاد 
الناس» وصارت وسيلة لتقوية الحكام الظلمة» وتبريراً لنفوذ الأعداء في البلدان 
الإسلامية» ولأتما تحوّلت إلى مظاهر التعالي والأتمة والزحرفة” ". 


وحذر من أن يُنسب إلى التقصير والإهمال في إعراضه عن ذكرها؛ لأنه حشي من إملال 
القارئ وإضجاره. [انظر: كشف الغمّة» ص: (۳/ ٢٦۲)]ء‏ ولا يُعلم ماذا أحفوه من أخبار 
وما الذي تحتويه؟, إلا آننا نقول إن هذه طريقة لأحل إرغام القارئ الشيعي الجاهل على قبول 
ما في هذه الأحبار والروايات التي يسوقوتما على سمعهء فإذا علم أن غيرها كثير لم تذكر له 
هان عليه قبول هذه الأحبار والتسليم لما فيها. 

)١(‏ المقاصير: المقصّرَةٌ وجمعها المقاصير. [انظر: تحذیب اللغة» ص: (۸/ ۲۷۸)]ء ويقال: هي 
احاریب ونحوها. [انظر: الرحع السابقء ص: /٤(‏ ۲۷۲)]ء الفائق» ص: (٦/٦)ء‏ النهایت 
ص: (۲/ ۰۱۰4 ويذكر ابن منظور أنَّ المقاصير عند النصارى هي المذابح لأنحم كانوا 
يذبحون فيها القربان. [انظر: لسان العرب» ص: (۲/ 579)]. 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (57/ ۳۲۳)» كشف الغمة» ص: (۳/ ۲۰۸). 

(۳) انظر: في رحاب حكومة الإمام المهدي -عليه السلام-» ص: .)۱۹١(‏ 


۹۰ 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 


يقول البرقعي اد فعل الشيعة حالياً مخالف لتوحیه الإمام» فهم یزحرفون 
مساحدهم ويزيدون في أعداد منارات ومآذن 1 ا وعليه فإن هدم الإمام 
الثاني عشر سيكون لمساحدهم لما فيها من زخارف و لا تخفى. 
رابعاً: تصرّفه في الأشجار والجبال'''. 


أخرج الس ان الرضا -عليه السلام- سُیْل: 
نت صاحب هذا الام فقال: آنا صاحب هذا الام لك لست بالذي 
أملأها عدلاً كما ملفت حور وکیف أكون ذاك على ما تری من ضعف بدین؟. 


وان القائم هو الذي إذا حرج كان في سنّ الشيوخ» ومنظر الشباب, قويّاً في بدنه 
حئی لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعهاء ولو صاح بین ال حبال 
لتدکدکی) صخورها» یکون معه عصا موسی؛ وحام ا 


أخرج اجلسي عن أبي حعفر آنه قال: 


.)٦۹۷ - ٦۹٤( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 
ذکر النوري الطبرسي أن الأمطار تزید وكذلك الزرع والأشجار والثمار وسائر النعم الأرضية‎ )۲( 
بحيث يظهر تغيّر الأرض في ذلك الوقت عن حالاتما في الأوقات الأخرى ويصدق قول الله‎ 


ے> 
رود هل م۶۶ رھ ہے 
٠ 3‏ 


تعالى: # يوم تبدل الأرّض عبر الْأرْضٍ © [سورة إبراهيم» الآية رقم: (48)]» وقال: 
والقصود هو تبديل صورة الأرض في عهده -عليه السلام- بصورة أخرى لكثرة العدل 
والأمطار والأشجار والنباتات وسائر البركات. [انظر: النجم الثاقب ص: (۱/ ۳۰۶6 - 
۰ وهذا من غلوهم بمهديهم وعسفهم النصوص لتأييد فساد قولهم. 

(۲) تدكدكت: الدَّكُ: هدم الحبل والحائط ونحوهماء دگه يده ذكاً. وقد تدكدكت ابلبال أي 
صارت دکاوّات» وهي رواب من طینء واحدتھا کا وقوله سبحانه وتعا ی: لوج الس 
وبال مدُکتا كه وَجِدَهٌ 4 [سورة ا حاقق الآية رقم: (؛ ۰])۱ انظر: لسان العرب» ص: 
0 


.)۷۸( انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۳۲۲ البیان في أخبار صاحب الزمان» ص:‎ )٤( 


۹۱ 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 

وجدنا في كتاب علي -عليه السلام-: أن الأرضن لله یورٹھا من يشاء من عباده 
المؤمنين والعاقبة للمتقين فمن أحذ أرضاً من المسلمين فعمرها فليؤدٌ حراجها إلى الإمام 
من أهل بيتي وله ما أكل منها حتی يظهر القائم -عليه السلام- من أهل بيتي بالسیف 
فيحويها ويخرحهم عنها كما حواها رسول الله -9ه- إلا ما كان في أيدي شیعتنا فا 
يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أیدیھم'' وأخرج لطف الله الصاف عن 

رر ا من کا ا کا ا اک ل کک ا : 

إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع''' يقول النجم الطبسي: 

القطائع التي هي الأملاك الكبيرة مثل القری والأراضي الكثيرة والقلاع التي 
يسجلها الملوك والأقوياء بأسمائهم» جميعها تعود لإمام الزمان -عليه السلام- في ذلك 

قال آبو عبدالله: موسّعٌ على شيعتنا أن ينفقوا ما في أيديهم بالعروف فإذا قام 
قائمنا حرم على كل ذي كنز كنرّه» حتى يأتيه به فیستعین به على عدوه» وهو قول الله 

AN‏ سے .۶ کی یک ا 

- عز وحل -: اواز یکنروت اذهب وَالفْصَة ولا وا في 
سیل ال رهم بعذاب ألير 4( 

ويكتفي البرقعي بالقول في تعليقه على هذه الرواية: إا دالّة على أنَّ المهدي لیس 


متبعاً لأحكام الإسلام وتشريعاته» وأن هذه الروايات ظالمة27. 


وهذا يوحب رڈھا وعدم قبولهاء فكيف يستحل الامام العدل المهدي آموال غير 


.)۳۹۰ /۵۲( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: منتخب الأثر» ص: .)٥٣۰٣(‏ 

(۳) انظر: في رحاب حكومة الإمام المهدي ۔عليه السلام-» ص: (۱۹۱). 
)٤(‏ سورة التوبق الآية رقم: ٤(‏ ۳). 

.)5١ /5( انظر: الكافي» للكليني» ص:‎ )٥( 

.)5۱۲( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )٦( 


۲ 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 
الشيعة ويأحذها منهم قهراً وعنوق بينما يدع أموال الشيعة على حاا؟. 


وأخيراً: يزعم الشيعة أن الباعث لإمامهم المنتظر على فعل جميع ما کر هو 
تطهير الأرض وتقدیسھا'''. 

ولو أنحم رحعوا لعقوضم قليلاً لعلموا أن رسول اللہ -بهه- عندما بُعث كان الشرك 
والکفر بالله في كل مكان» بل وحول الكعبة المشرفة وقي أطهر البقاع» ولم يفعل ما يزعم 
الشيعة أن مهديهم سيفعله» بل لم يكن ثمة إسلامٌ ولا لان وقت بعثته -بهه-» وحينما 
يخرج مهديهم المزعوم فَإِنَ الإسلام والإبمان والسنة والاتباع موحود وقائم إلا أنه مع 
وحود ذلك فسيخرّب مهديهم ا لحمادات؛ ناهيك بالأحياء والبش وسيفعل ما ۸ 
يفعله من هو خير منه مع من هم شرٌ من القوم الذين سيظهر فيهم مهدي الشيعة. 

فموازين القوم تختلف؛ ويُغيتهم وإرادتهم غير بغية الله تعالى ورسوله -ب8ه- 
وإرادتحماء وقد أشار الحائري لذلك فقال: إذا قام القائم جاء بأمر جدید كما دعا 
رسول اللہ -يؤه- في بدء الإسلام إلى أمر حدید(. 

وذكر ابن أبي زينب النعماني أنَّ ما كان قبل المهدي إغا هو جاهلية؛ ولذلك 
يهدمه"» ويوافقه -أيضاً- علي الكوراني بان هذه الأفعال لأحل تطهير الأرض» وإنھاء 
الظلم» وبعث الإسلام النبوي الأصيل وإقامة حضارته» وتعميم نوره على العا “» 
ولكن بالطريقة الشيعية الصفوية. 

كما بحد أتمم لا يقفون عند الوسيلة التي سيتخذها مهديهم لأحل تحقيق غايته 
ولا ينظرون إليها بميزان الشريعة والعقل والواقع فیتجاوزوتھا ولا عانعون من قيام الإمام 
الثاني عشر بأي وسيلة ما دام أن غايته شريفة ونبيلة لديهم. 


.)۲۹۰( منتخب الأثر ص:‎ »))۳۲۱ /٦٥( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )١( 
.)۳۰۵( انظر: إلزام الناصب» ص: (۲/ ۰)۲۳۲ منتخب الأثر» ص:‎ )۲( 
.)۲۳٢( انظر: الغيبة» ص:‎ )۳( 

.)۲٥٢۹ - ۲۵۳( انظر: عصر الظھوں ص:‎ )٤( 


۹۳ 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 

ولل أحد -في حدود اطلاعي القاصر- من هؤلاء المؤلفين الشيعة من ینکر هذه 
الخرافات أو يقف عندها لتمحيصها ونقدها غير المصلحين منهم كالبرقعي» والبقية 
يتناقلوها ويجتهدون في تسويغها. 

فما المانع من وقفة صادقة لردٌ منكرها ومكذوبما بدلاً من حشد نصوص الأئمة 


والحكايات الخرافية ومحاولة إثبات ما هو غير ثابت بالنقل والعقل؟. 


"559: 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 


المبحث الثالث: المعجزات التي تظهر على يديه. 

رگُرٌ الشيعة حديثهم عن معجزات الإمام المهدي» وذلك من خلال أمرين. 

الأول: إثبات المعجزات الواقعة للإمام المهدي بعد ولادته وٹی عصر غيبته لأحل 
إثبات إمامته» وقد مضى بيان ذلك. 

والثاني: إثبات معجزاته التي تظهر على يديه بعد ظهوره من غيبته» وهذه 
المعجزات تكون في آخر الزمان إذا قامت دولة المهدي -حسب زعمهمت وهذا ما 
سيتم بيانه في هذا المبحث؛ وذلك أن الغرض من ظهور هذه المعجزات على يديه كما 
يزعم الصافي هو لأحل إتمام حجية الإمام. 

ويستدل على ذلك بما يُروى عن جعفر بن محمد أنه قال: 

ما من معجزة من معجزات الأنبياء والأوصياء إلا يظهر اللہ تبارك وتعالى مثلها 
على يد قائمنا لإتمام الحجة على الأعداء!''. 

وصرّح الكليني بأن الأئمة جميعهم معهم آيات من آيات الأنبیاء(. 

وأشار إلى هذا المعنى علي الكوراني فذكر أن الله تعالى بُظھر على يد قائمهم 
إمدادات غيبية وكرامات ومعجزات("؟. 

ولقد نقض أبو الفضل البرقعي أساس مزاعم الشيعة في المعجزات المزعومة 
للمهدي فأبطلها وحعلها سبباً لإبطال غيرها من عقائدهم فقال: 

إنه لو تقرر أن يات المهدي بمعجزة لبطلت الغيبة من الأساس؛ لأن المعجزة بطل 


مؤامرة مخالفيه من جهة» وتثبت أنهم على غير حق من الحهة الأحرى» وتكون أيضاً 


)۱( انظر: منتخب الأثر» ص: (۳۲۱۳). 
(۲) انظر: أصول الکاني ص: (۱/ ۲۳۱). 
۳( انظر : عصر الظهور» ص: (۶ ۲۳). 


4° 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 
سبباً في إيمان الشيعة به واتباعهم له("©. 

إلا أنه ١‏ يشت شي من تلك الدعاوی التي يسمّوها معجزات» ومن تلك 
المعجزات التى بین البرقعى بطلانما ما يلى: 
- إن مع المهدي عصا موسى -علیه السلام-. 

ویدل على أن المهدي إذا ظهر فسيحمل معه عصا النبي موسى -عليه السلام- 
ما آخرحه المجلسي عن محمد بن علي أنه قال: 

كانت عصا موسى -عليه السالام- لادم فصارت إلى شعيب» 9 صارت إلى 
موسى بن عمران -عليه السلام- وکا لعندنا. 

وان عهدي با آنفاً وهي حضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرهاء وإنما لتنطق 
إذا استنطقت» أعدّت لقائمنا ليصنع كما كان موسى يصنع بكا. 

وانھا لتروع وتلقف ما يأفكون وتصنع كما تؤمرء وإنما حيث أقلبت تلقف ما 
يأفكون» تفتح لما شفتان إحداهما في الأرض» والأحرى في السقف وبينهما أربعون 
ذراعاً» وتلقف ما يأفكون بلساتها'". 

وقد أسقط البرقعي هذا الحديث من جهة الإسناد فقال: 

إنه مرويٌ عن عدد من ارفا و يسم اعد من رواته الضعفای وقد سی 
اجلسي هؤلاء الرواة» ومنهم: 


سلمة بن الخطاب* ومنیع بن ا حجاج البصري" ومد بن الفیض(. 


)۱( انظرك تحقیق علمي؛ ص: (۰۸۵ - ۸۲ 5). 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۳۱۹)ء آصول الکافیء ص: (۱/ ۲۳۱). 

(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: (4 4۹). 

(۶) سلمة بن الخطاب» وممن ضغفه أحمد الأردبيلي التوق سنة: (۹۹۳ ه). |انظر: بحمع 
الفائدة» ص: (۲/ 45 5)]. والشیخ الصدوق في کتاب الخصال» ص: (۱۱۸). 

(ه) منیع بن ا حجاج البصري» قال عنه الصدوق: مهمل. [انظر: ا خصالء ص: (1۰۱)]. 


۹۹ 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 

وقال البرقعي: مع أن المسافة بين الأرض والسقف ليست أربعين ذراعا(. 

ولا بخفى أن وصف السقف الذي نقده البرقعي غير ظاهر من خلال الرواية ليتم 
حسابه بدقّة وتعرف المسافة التی عنتھا الرواية واستدرك عليها البرقعى بقوله إن المسافة 
لا تبلغ أربعين ذراعاً!. 

وعلى كل حال فهي رواية ضعيفة لورود عدد من الضعفاء 2 اسنادها؛ ۳ 
معجزة تثبت لمهدي الشيعة من رواية ضعفاء؟!. 

ويتهكم البرقعي بمعجزة هذه الرواية واعتماد الشيعة عليها فيقول: 


هل هذه هي علوم آل محمد التي تتباهون بامتلاکها دائما؟!. 


Gî 


L1 


- ان مع المهدي حجر موسى -عليه السلا“ 
فقد أحرج ا حلسي عن أبي جعفر أنه قال: 
إذا حرج القائم -عليه السلام- من مكة ينادي مناديه: ألا لا حملن أحدٌ طعاماً 


ولا شراب وحمل معه حجر موسى بن عمران -عليه السلام- وهو وقر بعير” © فلا ينزل 


)١(‏ محمد بن الفيض: أورده الذهبي في المغني في الضعفاء يروي عن شخص لا يُعرف» برقم: 
(۰)۱۱۷۲ وف ميزان الاعتدال برقم: (۰ ۰ ۲) ولسان الیزان برقم: (۲۹ قال: يروي عن 
بجھول. 

(۲) انظر: تحقیق علمي» ص: (4 4۹). 

(۳) انظر: حقیق علمي» ص: (4 4۹). 


رر ہم رہ 7 > هر A‏ 4 


)٤(‏ الوارد ذكره في قوله تعالى: #وأوح تا ای موس اذ له قومهء أمن اضرب 


اك اه ادك 


71 7 > و و 2۵ 7+ 


وه انحا خر و مر 32 قدعلم کا آداس كت 
یت یم تلو لوا من بت کا 


ری وو صل میں 


۹۷ 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 
منزلاً إلا انفجرت منه عیون؛ فمن کان 27 شبع» ومن کان ی رَوي» ورویت 
دواحم» حتی ينزلوا النحف من ظهر الکوفة. 

يقول البرقعي : 

إن حجر موسى بن عمران ۾ يكن شيئاً يبحمل ويأخذه معه هنا وهناك وهذا ما 
یدل على أنما من اختراعات الرواة وكذى". 

فن الله موسى -عليه السلام- لم يكن يحمل معه هذا الحجر كما يزعم الشيعة 
یی الرواية المسمّاة معجزة» وکان احمول معه عصاہ وبھا ضرب ا جج وليس العكس 
كما زعمه صتاع المعجزة المزعومة!. 
- أن جميع أهل الأرض يُسلمون لمهدي الشيعة طوعاً وكرهاً. 

ذكر ابحلسي أن أبا الحسن -عليه السلام- سل عن تفسير قوله تعالى: 


ماو ۹گ سے ہے 


و سکم من فى السَمواتٍ والرض طعا وگرها وه 
رجور 4 فقال: آنزلت في القائم -علیه السلام- إذا حرج باليهود والنصاری 
والصابئين والزنادقة وأهل الردّة والکفار ني شرق الأرض وغرها“. 

وليس في هذا الزعم شي؟ من معجزات مهدي الشيعة» ولا يعدو عن كونه ضرباً 
من ضروب الغلو الرافضي المعهود عنهم» حيث يقول البرقعي: 


إن الآية الكرمة تتكلم عن اللہ تعالى لا عن عبدٍ من عبادہ وهذا التفسير يعنى 
الإصرار من هؤلاء الغلاة لرفع الإمام لمقام الألوهية؟!!. 


(۱) انظر: بحار الأنواں ص: (۵۲/ ۰۳۲ ۰۳۵۱ إلزام الناصب» ص: (۱/ ٤٤٢٦ء‏ 4۲۰ 
أصول الكافي» ص: (۱/ ۰0۲۳۱ منتخب الأثر ص: (۳۱۲)ء الامام الهدي -عليه 
السلام- من الهد إلى الظهو» ص: (۵ 4۰ - ۰4۰7۰ .)٤١۸‏ 

(۲) انظر: تحقیق علمي» ص: (4۹۷). 

(۳) سورة آل عمران الاية رقم: (۸۳). 

.)۳۰ /٥٥( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )٤( 


۹۸ 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 

ویحتج عليهم بالقول إن أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- ومعه ابنه ا حسن 
حاربا معاوية بن أبي سفيان أشهراً ولكنهما لم ينتصرا عليه» وهذان إمامان جليلان» وم 
تكن لديهما قوة إلمية خارقة للعادة» وم تكن الأرض ولا السماء مطیعةً هماء فكيف 
يكون ذلك لحفيدههما؟!]0 . 
- أن العباد یستغنون عن الشمس بضوء المهدي بعد خروجه. 

فقد أخرج احلسي عن مفضل بن عمر قال: 

معث أبا عبدالله -عليه السلام- يقول: إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور 
2 7 ۰ 8 )۲"( 
رھا واستغنی العباد من صوء الشمس ۰ 

يقول البرقعى فی أمر هذه ال حرافة: إن هذا أمرٌ طريف» وانه محرد خیالات لا تتفق 
مع القرآن الکرم؛ كما أنَّ عدم وحود الظلمة ليس رح بل عذاب. 


يقول تعا لی في حکم التنزیل: اف ریسم ان جل له نکم الیل سردا ا 


سا انز کم لتَهَارَ 07 اکر ات ع الله عير أله یکم 


> ۳2 مرو صد 7 سوام 72 5 مو مه م و 74 
بلیل شکنوت فیه آفلا تروت ) ومن تَحْمَيهِء جعل لک الیل والنهار 


تر تب 
کت ۳ 


کا ہے بر رح رہ ام و ہے ۳ 

لكوأ فيه ول این یں کک کنیا نک 
فذهاب الظلمة في زمن القائم أمرٌ غير مرغوب به ومضرء ولا يعتبر امتيازاً 
لهدیکم. م ٍن طلوع الشمس ليست لأجل نشر الضیاء فحسب. بل إن ما فوائد 
عديدة لا يستغني عنها البشر في حیاتھم مطلقاً ولذلك امتنّ با الله على العباد» ولكنّ 


.)507( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ (١) 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (57/ ۳۳۰) إلزام الناصب» ص: (۱/ ٤٤٦٥ء‏ ۲/ ۰)4۳۱ الغیبق 
للطوسي» ص: .)٦٦۸(‏ 

(۳) سورة القصص الآيات رقم: (۷۳-۷۱). 


54 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 
واضعي هذا الحديث كانوا جاهلين بمذه ا حقیق'''۔ 
- جملڈ من المعجزات التي تجري على يد مهدي الشيعة بعد خروجه. 

زعم الحائري أن البلايا والعاهات ستزول إذا حرج الامام المهدي» وترحع إلى 
الناس قوتھما وذكر النجم الطبسي أن الدلائل والمعجزات التي ستظهر على يد 
المهدي ستجعل الناس يؤمنون به» حيث يقول: 

((والناس الذين کانوا قد أصيبوا بأمراض مستعصية» هم الآن أمام شخص يعالح 
حتی الأمراض التي لا علاج ماه ویحپچی الموتى!. 

هذه الأمور هي معجزات وكرامات تحكي عن قوة وصدق وصحة أقوال هذا 
القائد الہنای م۴ 

ومن الخرافات التي زعم آتھا من معجزات مهديهم بعد ظهوره قوله بانه يشير إلى 
طائر يطير في السماء فيهبط في يديه!» وأنه يغرس عصا يابسة في الأرض فتخضر 
العصا فوراً وينبت فيها اخضنان ووراق(*. 

لذا فان من غير المستغرب جداً أن توجد هذه الادعاءات الكبيرة والقوة الخارقة 
المنسوبة لمهديهم المنتظر؛ وذلك لکونحم يعتمدون عليها في إثبات إمامته كما ذكر 
الصدوق ذلك فقال: 

إن المعجزة هى من الأحوبة الق يعتمد الشيعة عليها ویجیبون بها امخصوم(. 

وقد تعرّض البرقعي لادعاء الصدوق وأبطله من عدة أوجه: 


الأول: المعجزة حاصة بالأنبياء فقطء وبحثكم يدور حول الأوصياء والأئمة الذين 


.)٦۹٤( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 
.)57 5( انظر: إلزام الناصب» ص:‎ )۲( 
.)٠١ 4( انظر: في رحاب حکومة الإمام المهدي -عليه السلام-» ص:‎ )۲( 
.)٠١ 4( انظر: في رحاب حکومة الإمام المهدي -عليه السلام-» ص:‎ )٤( 
.)57 /١( انظر: كمال الدين» ص:‎ )٥( 


Vo 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 


نتفق وإياكم على ام لم يكونوا أنبياء» فمتى وأين قال الإسلام: إن غير النبي لو - 
عکنه الإتيان بمعجزة؟. 


الثاني: أيّ إمام من الأئمة السابقين أتى بمعجزة لإثبات إمامته حتى يكون 
الهدي انی من يفعل ذلك؟!. 

الثالث: إذا كان قد وقع من الأئمة ذلك فأمام أي من الأشخاص أظهروها؟. 

الرابع: أين قال العلماء إن شرط إمامة المسلمين بعد رسول الله -يهه- امتلاك 
الإمام لعجزة حتى يصح أن نقول إن المهدي إذا ظهر في آخر الزمان فإنه سوف يا 
بمعجزة لكي پثبت هويته؟!. 

وبنحو هذا الكلام قال أحمد الكاتب أيضاًء» وذكر أن معجزات الهدي كذبٌ 
واحتلاق وحجيتها ساقطة» بل ومتعارضة مع القرآن الکرم. 

ولأحل ما فيها من ضعف واختلاق لم يشر إليها العلامة محمد باقر الصدر في 
کا عت ول اهدي : 

هذا وبعد أن عرفنا ما يعتقده الشيعة قي مهديهم إذا ظهر من أنه سيظهر على 
يديه معجزات فلا غرابة أن بحد من بينهم من یقول: 

صرنا نرى في الأولياء والأئمة والأنبياء -صلوات الله عليهم- ظاهر أمرهم 
وحا مم ولا نرى قممهم الشامخة» وعوالمهم العقلية والروحية العالیة. 

ومثل هذه الذريعة والغلو الباطني المفضي إلى الكفر الذي يعتقدونه في الإمام 
المهدي هو الذي يحدو بالصادق منهم والمخلص إلى أن يُعمل عقله وتفكيره ويزن هذه 
الدعاوی ميزان الشرع المقدّس كأبو الفضل البرقعي -رحمه الله- حتى توصّل إلى رفض 


)۱( انظر: تحقيق علمي» ص: .)۲۸٥(‏ 
(۲) انظر: تطور الفکر السياسي الشيعي - الامام الهدي محمد بن ا حسن العسکري» ص: 
.)۱٦۸ - ٦۷(‏ 


(۳( انظر : عصر الظهور» ص: .)۲۷٤٢(‏ 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 
زندقة معجزات الهدي وإنكارها جملة وتفصيلاً. 

ولا شلكٌ بأنَّ أهل السنة والجماعة يصدّقون بكرامات الأولياء ولا ينفوها عنهم 
كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالی-۳ إلا أن الرافضة يأحذون هذه 
الكرامات -على قلتها وعدم بوتما- للاحتجاج ها على إثبات الإمامة» ويرتبون 


زندقتهم وغلوهم في الأئمة والمهدي عليها. 


)۱( انظر : بحموع الفتاوی» ص: 49 5ه١).‏ 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 


المبحث الرابع: القرآن الذي سيعلّمه المهدي وأصحابه للناس. 

يرى الشيعة بأن الامام الثاني عشر إذا حرج في آخر الزمان فسیأتی معه بكتاب 
حديد» حيث أخرج ابحلسي عن أبي عبدالله أنه قال: 

((والله لكأن أنظر إليه بين الرکن والمقام يبايع الناس على كتاب جدیدء على 
العرب شدید))"". 

يقول البرقعي : 

إن ما جعل الشيعة يذكرون في كتبهم هذه الروايات الشاذة والمنكرة والممتائة غلواً 
وزندقة أتمم يعمدون إلى الأحاديث التي وضعتها سائر فرق الشيعة لمهديهم الموعود 
فيُدخلوتما في كتبهم لیستدلوا بما على مھدیھم!!”. 

وهم قد استحلوا الكذب لأنفسهم ووضع الروايات الدالة على ما يريدون» فمن 
الطبيعي أن يأخحذوا من غيرهم ما فيه إشارة إلى مهديهم كما يفعلون بالاستدلال 
بالأحاديث الثابتة عند أهل السنة والجماعة على مهديهم الثاني عشر مع أتما تنفيه 
أصلاً. 

وهذا الجانب الذي ذكره البرقعي لا يعني أنه الجانب الوحيد لطريقتهم في 
حانب طريقة الكذب والتأويل والتحریف وغير ذلك من طرائق. 

وقد اذّعوا أن كتاب الله تعالى طالته يد التحريف والتغيير والتبديل» ولذا فان 
كمال الدين وتمامه وكمال کلام اللہ تعالى وبلاغه سيكون على يد المهدي. 

ذلك أنَّ جنع الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- لکتاب الله تعالی لم يكن كاملاً 
(۱) انظر: بحار الأنوار» ص: (57/ »)۲۹٤‏ النجم الثاقب» ص: (۱/ ۲۹۳)ء الغيبة» للنعماني» 


ص: (۲۳۸ - ۲۳۹). 


)۲( انظر : تحقیق علمي؛ ص: (5۰۸). 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 


ولا تاماًء وان الكتاب الحقيقي المشتمل على الظاهر والباطن بلا نقص ولا تعديل فيه 
موجود عند الأوصياء والأئمة من آل البيت ولا یوحد عند غيرهم منه شيء» فعن أبي 
جعفر -عليه السلام- أنه قال: 

((ما يستطيع أحدٌ أن يدعي أن عنده جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه غير 
الأوصياء)'» وأكد هذا المعنى ُحقق كتاب الكافي علي أكبر الغفاري بقوله: 

إن هذه الرواية وغيرها مُشعرة بوقوع التحريف في القرآن الکرم". 

بل نصٌ النوري الطبرسي صراحةً على وقوع التحريف فيه» وذكر بأن الكتاب 
الحقيقي سيأقٍ به الامام المهدي وهذا من خصائصه. فادّعی قائلاً: 

((ظهور مصحف أمير المؤمنين -عليه السلام- الذي جمعه بعد وفاة رسول الله - 
فله- بلا تغيير ولا تبديل» وما كان فيه منزلاً عليه على سبيل الإعجاز» وقد عرضه بعد 
جمعه على الصحابة فأعرضوا عنه» فأحفاه بعد ذلك» وبقي كذلك إلى أن يقوم القائم 
-عليه السلامت فيظهره ويحمل الناس على قراءته وحفظه ولأن التأليف فيه يختلف مع 
هذا المصحف الموحود فسوف يكون حفظه للذين يحفظونه من أصعب ما يُوْمَّر به 
المكلّفون))20. 

وقال نحواً من هذه الزندقة علامتهم الاأربلي”'ء ووافقهما عليها من المعاصرين 
الزييدي” »2 ونسبوا إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قوله: ((إن القرآن الذي 
عندي لا يمسّه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي))'. 


.)۲۲۸ /١( أصول الكافي. ص:‎ )١( 

(۲) انظر: المرحع السابق. 

(۳) النجم الثاقب» ص: (۱/ ۲۹۲). 

.)۲۰۰ /۳( انظر: کشف الغمّة» ص:‎ )٤( 

(5) انظر: (۵۰۰) سوال حول الامام الهدي (عج)» ص: (۳۱۲ - ۳۲۲). 

/۱( لزام الناصب» ص: (۱/ ۰)4۲۳ آصول الکاني» ص:‎ »)۲۹ ٤ /۱( النجم الثاقب» ص:‎ )٦( 
۲۲۸ 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 

وقد أنكر ذلك الكلام أبو الفضل البرقعى» وذكر بأن فيها إشارة لتحريف القرآن 
الكريم الوحود بین آیدینا"» وقال: إن الرواة العدول الثقات لا يروون هذه الزندقة التي 
1 5 ۳ )۲"( 
يتجرأ الشيعة وروانمم على قوها . 

کأن آنظر لشیعتنا بمسجد الكوفة» وقد ضربوا الفساطیط یعلّمون الناس القرآن 
اا 

وعن أبي بصير أن أبا عبدالله -عليه السلام- قال: 

((وإن عندنا لمصحف فاطمة -عليها السلام- وما يدريهم ما مصحف فاطمة - 
علیها السللام-؟) قال: قلث: وما مصحف فاطمة علیها السلام-؟) قال: مصحف 
فيه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات» والّه ما فيه من قرآنکم حرف واحدٌ» قال: قلتُ: 
هذا والله العلم)) . 

وفي هذا الافتراء المنسوب إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- 
نسبة القول بتحريف القرآن الکریم إليه» وأن القرآن غير حفوظ وأن الوجود بين أيدينا 
فيه زيادات وتحريفات» وأن القرآن الحقيقى قد يكون بِلَّعَةِ أحرى غير اللغة العربيق 
وحرفِ غير الحرف الذي نعرفه!. 

ولذلك فقد أنكر آبو الفضل البرقعی هذا امرای وبین أن لغة القرآن الكريم ھی 
اللغة العربية الى ذكرها الله في كتابه تعالى» فقال: 


((لا يوحد إنسان يشكك بأن القرآن نزل بلغة قبيلة قريش الکبری» كما نحد 


(۱) ليس في الرواية إشارة للتحريف» ولكنها تضمنت إثبات التحريف صراحة وأكدته. 

.)١۷٤٤( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ (٢( 

(۳) انظر: بحار الأنوار» ص: (57/ ۳6 النجم الثاقب» ص: (۱/ ۲۹۳)ء الغيبة» للنعماني» 
وو 


.)۲۳۹ /۱( أصول الکای ص:‎ )٤( 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 


ت 3 ے 2 4 
القرآن نفسه یصف نفسه بأنه نزل بلغة عربية واضحة مُبينة» ويقول: #إوهددًا لان 


ےے 


۶ مس 2 ےو سے 
وو 4 2 ےہ 


کرٹ می ۳ ويقول عن نفسه: فا عرپیّاغیر ذى عوج 4 . 

بناء على ذلك» فان کل من كان عالماً باللغة العربية كان قادراً على فهم معان 
آيات القرآنء ولذلك نحد أن كثيراً من غير العرب كتبوا تفاسير مفصّلة للقرآن الكريم 
لقيّت اهتمام العرب آنفسهم))؟ 

كما يحتج عليهم بإثبات صحة وسلامة لفظ كتاب الله تعا ی وحفظه وصونه ما 
تضعنته آياته وما فيها من وضوح بین وحلوٍ من الّبس ولكون العرب القدماء يؤمنون 
به بعد سماعهم له مباۂ شرة وقبل أن يبيّنها هم النبي - 0-4 . 

والمعنى الذي يريد البرقعي إيصا 

ما الکتاب ا حدید الذي سیأت به مهدي الشيعة وبیننا هذا الکتاب احکم لن 
ا حفوظ بحفظ رب العالین له؟ وقد كان الرحل من الشرکین يؤمن به بعد ماع تلاوته 
نظراً لصفاء قلبه وسلامة فطرته» ولا يشكك في بلاغته ولغته» وحتی وان ۸ يؤمن به 
عصبية فلا ینتقصه بل يقرٌ له بقوة الحجّة» وبعضهم يتعمد الانصراف عن ماعه كي لا 


ع 


يتأثر به فیسلم. 


(۱) سورة النحل» الایة رقم: (۱۰۳) 
(۲) سورة الزمر؛ الآية رقم: (۲۸). 
(۳) انظر: تحقيق علمي» ص: (500). 


4 کی و سے و و 


۳ وہ 4 7> کہ کج ور سود > 
)٤(‏ يقول تعال: ودا سمعوا ما آنل إل الرسول رئ اعیتھم تفیض مرت الدمع مما عرفوا 


حر گر سر مور سم 


ا يفولونَ ریا ءَامَنًا پ4 [سورة المائدة» الآية رقم: (۸۳)]. 

.)٦۰١( انظر: تحقیق علمي» ص:‎ )٥( 

)٦(‏ كما بقصة ابن الدغنة حینما آذت قریشٌ الصديق -رضى الله عنه- فأمروه بالمغادرة» ولكن 
ابن الدغنة أحاره وأعاده لک وقبلت قریشٌ إحارته» واشترطوا عليه الکث ببيته يعبد ربه ویقراً 


ما يشاء من غير إعلان شيء حشیةً على نسائهم وأولادهم من الإعجاب بكلام الله تعالى 


۷۳۰۹ 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 


فهذا القرآن الذي يحمل هذه المزايا ومن أعظمها تأثيره في نفس رسول الله - 
كن فضلاً عن و یکون معنی کلام الشيعة أن مهدیهم سین بكتاب جديد 
فيه ما هو خیر وأفضل ما في القرآن. 

رر تسوے وس اتام الذي سارب 
حجة الله على حلقه -بك-؟. 

ويذهب البرقعى إلى القول بأن هذه الادعاءات التى ينسبها الشيعة كذباً وزوراً إلى 
علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- يبطلها جميعها عدم قيام علیغ بشيء عندما تولى 
اخلافت بل ترك كتاب اللہ كما هه 


وٹی رواية آحری ذکر ا حلسي أن أمير المؤمنين علي -عليه السلام- قال: 


كأنٌّ بالعحم فساطیطهم قي مسجد الكوفة یعلمون الناس القرآن كما آنزل 
قلت: يا آمیر المؤمنين آولیس هو کما آنزل؟ 


فقال: لاء مي منه سبعون من قریش بأسائهم وأساء آبائهم وما ثرك أبو لهب 


فیٔسلموا. [انظر: صحیح البخاري برقم: .])۳٦۹۲(‏ 

(۱) عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: قال لي البي ۔ لد -: اقرا علی» قلت: أقرأ 

عليك وعليك أنزل؟ قال: فان أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء» حف 

9 سس هد ہے 23 ری کت 4 چم مر سے اپ 4ہ رم 
بلغت: 8 کف اذا جتتا من کل أمم سَّهِيدٍ وَچکتا يك عل هتولاء شهیدا 4 
[الآية رقم: (4۱)]» قال: آمسك. فاذا عیناه تذرفان)). |آخرحه البخاري» برقم: 
9؟558)]. 

(۲) ومن أوضح قصص تأثير القرآن الکرم على كفار قریش ودحوطم في الإسلام بحرد ماع تلاوته 
قصة إسلام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» فقد حرج من منزله يريد قتل رسول الله - 
بهه- فلما مع تلاوة كلام الله تعالى أذعن إليه وأعلن إسلامه. [انظر: سيرة ابن اسحاق» 
ص: (۲/ ۱۲۰۰ - 1018۷ 

(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: (9۰۰). 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 
إلا للإزراء على رسول اللہ -به- لته عمه(؟. 

وقد نقل البرقعي هذه الرواية وقال عنها: 

ألا لعنة اللہ على الكاذبين!!. 

أولاً: إذا لم يكن هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين عینُ القرآن المنزل لفظاً 
وترتيباً وتأليفاً فلماذا اعتبر علي -عليه السلام- في عشرات الخطب المنقولة عنه في نمج 
البلاغة أن هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين خُجّة الله وحبل الله المتين؟. 

وثانياً: إذا كان هناك آیاثٌ قد حذفت من القرآن الكريم فلماذا لم يقم على في 
زمن خحلافته التي دامت خمس سنوات بإصلاح الأمر وتدارك النقص وإعادة ا حذوف؟. 

وثالثاً: إن الله تعالى هو الذي ذكر أبا لحب ف القرآن ولو كان في ذلك إزراء 
على رسول الله -ه- لما ذكره تعالى في القرآن» فإذا كان من ملامة في هذا الأمر فانحا 
سئوجّه -والعياذ بالله- إلى الله تعالى» أما الناس فلا دحل شم في ذلك!. 

رابعاً: لقد أكد الله تعالى في كتابه بتأكيدات عديدة أنه سيحفظ هذا القرآن 
وت 7 ۹ ۳ 7 00 الیگر کت 3 4 ۳( 3 >5 5 ال لا هی 

ل: ٭ ا نحن سرلنا الد مر وي ر احتفظون 4 > وحن نؤمن بقول الله ولا نؤمن 

بأكاذيبكم» ونعتقد أن هدف أولئك الرواة الغلاة الأفاكين أن يعملوا على هدم الإسلام 


.)۲۹۳ /۱( انظر: بحار الأنواں ص: (07/ ۳۹4 - ٣٣۳)ء النجم الثاقب» ص:‎ )١( 

(۲) ويحسن نقل بعض تلك ال خطب التي قال فيها علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ما ذكره 
البرقعي» ومنها قوله: ((تعلموا القرآن فانه أحسن الحديث)). [انظر: نج البلاغة» الخطبة 
رقم: (١١۱)(]ء‏ وقوله: ((وعليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين» والنور المبين» والشفاء 
النافع)). [انظر: المرحع السابق» الخطبة رقم: »])١55(‏ وقوله: ((واعلموا أن هذا القرآن هو 
الناصح الذي لا یغشء والهادي الذي لا يظلء وا حدث الذي لا یکذب. وما حالس هذا 
القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدى أو نقصان من عمی)). [انظر: 
المرحع السابق» الخطبة رقم: (۱۷۲)]. 

(۳) سورة الحجرء الآية رقم: (۹). 


الفصل الثامن: موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروجه. 
واضعافه من خلال افتراء الا کاذیب ونسبتها إل الائمة(؟. 

هذا وان افتراء الشيعة على کلام الله تعا ی لم یقتصر على القرآن الکرم کتاب 
المسلمين فحسب دون غيرهم من الأديان!» وانغا ستکون مهدي الشيعة جھوڈ آحری 

فقد أخحرج ا حلسي عن أبي جعفر أنه قال: 

رل ما يبدأ القائم -عليه السلام- بأنطاكية فيستخرج منها التوراة من غار 
فيه))» وتي رواية عند النعمانی: ((فيحكم بين أهل التوراة بالتوراق وبين أهل الانحیل 
بالإنحيل» وبين أهل الزبور بالزبور» وبين أهل القرآن بالقرآن))”". 

فهذا هو الهدي الشيعي الذي بدا حياته من غار في بلدة سامراء بالعراق» ها 
هو يُعيد إلى النصاری کتابھم ا حرف ویستخرحه من غار ف 

ويمثل هذه الروایات والجهالات استمالوا أفئدة ا حھلة والأغرار منهم بروایات 
وأخبار ظاهرها إعادة ابحد والعز للاسلام والسلمین والشيعة وأهل بيت النبوة حاصة» 
وباطنها إحلال الکفر والزندقة محل القرآن والسنة والإسلام. 


.)5 ۰۷ - انظر: تحقیق علمي» ص: رہہ‎ )١( 
.)۳۹۰ /۵۲( بحار الأنواں ص:‎ )۲( 
.)۲٢٢( الغيبة» للنعماني» ص:‎ )٣( 


الفصل التاسع 
موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس 


وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: قوّة المهدي وقوّة أصحابه وجنوده. 
المبحث الثاني: تطبيقه للحدود الشرعية على العصاة. 
المبحث الثالث: حکم التسمّي ب "أمير المؤمنين", ونداء المهدي 
به. 
المبحث الرابع: ضرب المهدي عنق کل من لم يقر بالولاية. 
المبحث الخامس: صنيع المهدي في بني شيبة وبني أمية. 
المبحث السادس: البلدان التي يدعون بأنها سوف تحارب المهدي. 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


المبحث الأول: قوة المهدي وقوة أصحابه وجنوده. 

آغری علماء الشيعة عامتهم والجهلة منهم بما سيفعله الإمام الثاني عشر بعد 
ظهوره» وبالغوا في ذکر القوة التي سیملکه اللہ تعالی إياها سواءً في شخصیته أو 
شخصية جنوده وأعدادهم وعتادهم وما يتصل بذلك. 

وقد ذکروا من أجل بات القوة عدداً من الروایات والأخبار كانت هي أدلتهم 
على إثبات قوته وقوة جنده من سیسخرهم اللہ له لتحقيق النصر الزعوم. 

وسيتبيّن في هذا البحث حقيقة جند الهدي والتناقض في آحبارهم وأوصافهم, 
وبيان موقف أبو الفضل البرقعي ما ذكره الشيعة في هذا الأمر. 
- أولة: قوة مهدي الشيعة المنتظر. 

أخرج العلامة ا حلسي عن أبي عبدالله -عليه السلام- أنه قال: 

إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمرء رفع الله تبارك وتعالى له كل منخفض 
من الأرض» وحقّض له کل مرتهع حئی تکون الدّنيا عندہ بمنزلة راحته» فأيكم لو كانت 
في راحته شعرة لم یبصرها؟(. ۰ 

فهذه الرواية تصف قوة مهدي الشيعة بوصف أقرب ما يكون إلى القول بأنه من 
حصائص الربوبية» ولا عکن أن يحوزه بشر مهما بلغت منزلته. 

ولذلك فقد بین أبو الفضل البرقعي -رحمه الله تعالى- خلل الرواية» وذكر ان هذا 
الوصف غلوٌ ومخالفٌ لسنن الله تعالى التكوينية» واستدل عليهم بقوله تعالى: #وألق 


یآ اض رواموی أن نيد یک 4 حيث يذكر أن مفھوم الایة یرد الغلو» 


.)۳۲۸ /۵۲( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )١( 


(۲) سورة النحل» الآية رقم: .)٠١(‏ 


۷۱۱ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 
ولا توفع من الشيعة أحاديث أفضل من هذا النوع في أئمتهم!!0". 

وقد وقع الشيعة في مبالغتهم بوصف المهدي في هذه الرواية برفعه لمقام الربوبية 
الذي لا يليق بغير الله تعالى» فالله -جل وعلا- مستو في عليائه على عرشه الکرم 
ومطلّعٌ على هذا الكون» ومتصرف فيه ومدبر لشؤونه» ويريد الشيعة تشبيه مهديهم 
لمنتظر بالله تعالى وتقدّس في عليائه وهو مستو على عرشه بأن مهديهم له صفة 
الاطلاع والإحاطة والتدبير حمیع ما حوله من آشیای وذلك أنَّ الأرض ستكون في 
راحة يد المهدي كما تكون الشعرة في راحة يد الإنسان العادي فيبصرها ويتصرف بماء 
وكذلك الإمام الثاني عشر سيفعل في الأرض كما يفعل الانسان في الشعرة!!. 

ويناقش البرقعي -رحمه الله- ما ورد في الرواية من غلو فيقول: 

إل هذه القوى الخارقة لم تكن للإمامين الحليلين علي بن أبي طالب وابنه الحسن 
-رضي الله عنهما- في زمانحماء وعندما وقعت الحروب بينهما ومعاوية» حيث لم تكن 
الأرض ولا السماء مطيعةً لحماء فكيف يكون لحفيدهما مثل ذلك؟! أفلا تعقلون؟۱''. 

والعجيب أن مُبالغات الشيعة وغلوهم في منح إمامهم المهدي أوصاف الربوبية 
وحصائصهاء مع أن ذلك من نواقض الإسلام والكفر الصريح» إلا أتمم لا يرون بأساً 
في إضفاء ما لا يليق بغير الرب -تبارك وتعالی- على الإمام» ومن ذلك ما رواه اٹحلسي 
عن الرضاء عن آبائه» عن رسول الله -9ه- أنه قال في وصف الأئمة: 

((ولأطهرنَ الأرض بآخرهم من أعدائي, ولأملكته مشارق الأرض ومغاريماء 
ولأسخرنٌ له الڑیاح؛ ولأذلّانَ له السحاب الصعابء ولأرقیلّہ في الأسباب» ولأنصرته 


بجندي ولأمدنه ملائکتي» حق یعلن دعوني» وجمح الخلق على توحيدي» 9 ای 
ملكه))”". 


.)٤٠٥٥- ٦٤۹( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )١( 
.)5۰۳ - انظر: اطرحع السابق» ص: (۰۲ه‎ )۲( 
.)۳۱۲ غار الأنوان ص: 5۷ا[‎ )۳( 


۷۱۲ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


وني هذه الرواية إشارة إلى أنَّ مهدي الشيعة إذا حرج فان الكفر والشرك سيرتفع 
من الأرض» وسیجتمع الناس على توحيد الله تعالى كما ورد في الرواية: ((ويجمع الخلق 
على توحيدي)). 

فبيّن البرقعي أنَّ هذا كذبٌ محضٌ ومتضمّنٌ لمخالفة القرآن الكريم الذي بین أن 
اليهود والنصارى باقون إلى يوم القيامة7"©. 

ولا شلك بأد كلام البرقعي حق» فاليهود والنصارى کار أصليون موجودون قبل 
وحود الإسلام على وجه الارض وبعد وجودهء وآدیاهم من الأديان الباطلة ا حرفة 
النسوخحة بدين الإسلام» وواحب علينا دعوتحم» وعرض الإسلام عليهم» إلا أن غلو 
الشيعة بمهديهم جعلهم يصفونه بالتصرّف في اختیار الله تعالی وتبديل ارادته | 
التي لا تتبدلء مع أنَّ إرادة الحلوق لا تغلب إرادة الخالق» إلا أنه لا مانع لديهم من أن 
تغلب إرادة المحلوق -إذا كان إماماً- إرادة الخالق. 


استدل البرة يهم ببقاء هذه الأديان بقوله تعالى: 
9 فعي بقوا 


> یب وم ہہ ہھ 


ہت 2ے الوا اکا سارف ادا میتمهم 


۲ 


لم دسم ےہ سام سے حو لاحت مور 


: ر رو رح سر مرحم سر کر م 5 ےتا وڈ سم م 0 

وبقوله تعالى: a:‏ 2 العداوة ےت اوقدوأً ار للحرب 
اط ھا اد له ومون ف ا لار 3 ا لا الَفت جح 24 . 

وبذلك تتبيّن القوة المزعومة لمهدي الشيعة المنتظر وإمامهم الثاني عشر التى افتعلها 
له آتباعه من كانوا يجتمعون حول أئمة آل البيت ويدّعون محبتهم وموالاتھم واتباعهم 
والتشيّع هم. 
)١(‏ انظر: تحقيق علمي» ص: (4۸۱ - 4۸۲). 
(۲) سورة المائدة» الاية رقم: (5 ۱). 


(۳) سورة ا ائدة الاية رقم: .)٦٤٦(‏ 
)٤(‏ انظر: الرحع السابق» ص: (۸۱: - 4۸۲). 


V1۳ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 

فبيّن البرقعي أنَّ رواياتحم مكذوبة ولا يثبت منها شيء في هذا الشأن» فضلاً عن 
مخالفتها لكتاب الله تعالى. 
ثانياً: قوة أصحاب المهدي وجنوده وبيان عددهم. 

إذا كان مهدي الشيعة بتلك الإرادة والقوة التق يدّعون أتما تغلب إرادة ا خالق!ء 
ومعنی ذلك وجود القدرة لدی الهدي على الاستغناء بما لديه من قوة عن قوة غیره؛ 
فعلامَ بحدهم يُبالغون في إضفاء صفات القوة الخارقة على أتباعه وحنوده؟!. 

فلقد ذكروا في جند المهدي عدداً من الأوصاف التي لم يسبق أن توفرت في بش 
بل ذكروا صفاتٍ تخرحھم عن بشريتهم وضعفهم» فما الداعي لمنحهم هذه القوة مع أنَّ 
الهدي يتصرف في الكون كما يتصرف الإنسان بالشعرة في راحة يده؟! وهذا من 
التناقضات الق ستتبيّن كما يلى: 
3 مكانة جنود المهدي ووصفهم. 

هنا بحدهم يذكرون أن جنود المهدي وأصحابه يجمعهم الله تعالى له ويجعلهم فيما 
بين يديه في لبلة(؟. 

يُقبل القائم -عليه السلام- في خمسة وأربعينَ رحلاً من تسعة أحیاء: 

من حي رحل؛ ومن حي رحلان» ومن حي ثلاثة» ومن حي أربعة» ومن حي 
خمسة» ومن حي ستة» ومن حي سبعة» ومن حي ثمانية» ومن حي تسعة ولا يزال 
كذلك حتق جتمع له العدد("؟. 

وهؤلاء الحنود -عند علي الکورانی- أفضل من أصحاب جميع أنبياء الله تعالى - 
عليهم السلام-» ففي الواحد من جند المهدي قوةٌ أربعين رحلاً!!» وقیل: اد في الواحد 


(۱) انظر: عصر الظهور» ص: .)۲٢٢(‏ 
(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: /٥٢(‏ ۳۰۹). 


تم 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 
منهم قوةً ثلاثمائة کت 

وأما عن سلاحهم في الحرب التي سيخوضونما تحت إمرة إمامهم المهدي 
فسلاحهم السيرفه ویزعم الطبرسي والعماق آھا ستنزل علیهم من السماء!!» وعلی 
كل سیف منها اسم الرحل واسم أبيه» لکل نصيرٍ وصاحب من آنصار الامام الهدي 
وأصحابه سیف منها؟. 

كما یوجد من ضمن جنود الهدي خسون امرأة» وقیل: ثلاث عشرةً امرأة 
یعملن في ا چیش على مداواة الجرحى”". 

إلا أن روایات الشيعة وکلام علمائهم الذي وصفوا به جند الهدي من الرحال 
ترکت التعرض لوصف النساء الشارکات في حيش الهدي أو ذكر آمصارهم وأي شيء 
اش 

ولقد آورد ا حلسی على سبيل الباهاة والتکثر عند بیان قوة أصحاب الهدي 
وحنوده قول الامام أبي عبداللہ -علیه السلام-: 

((كيف آنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطیطهم في مسجد 
الكوفة))» وقال العلامة آبو الحسن الأربلي مبيّناً عددهم والحكام منهم: 

إن عددهم سبعةٌ وعشرونَ رحلا رحال من قوم موسی -علیه السلام-» ومن 
أهل الکهف. ویوشع بن نون» وسلمانء وآبو دجانة الأنصاري» والقداد. ومالك 
الأشتر» فهؤلاء آنصاره وحکامه" ویظهر من قوله حكامه. أَمم قضاة الهدي الزعوم 
في دولته المنتظرة!. 


.)۲۱۲( انظر: عصر الظهور» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: النجم الثاقب» ص: (۱/ ٣۳۳)ء‏ الغيبة» للنعماني» ص: .)۲٥٢(‏ 
(۳) انظر: عصر الظھوں ص: (۲۱۰ - ۲۱۱). 

.)۳۱۸ /۵۲( مار الأنواں ص:‎ )٤( 

.)۲۰۵ /۳( انظر: کشف الغمّة» ص:‎ )٥( 


۷۱ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتکه بالناس. 
- آعداد جند المهدي. 

ورد في بيان آقسام جیش الهدي وعد جنده أرقامٌ مختلفة» وذلك كما يلي: 

قول الحائري إنمم عشرة آلاف جندي" ‏ بینما حالف ا حائري کلامه في موضع 
آخر وقال: انم سبعون آلف صدّيق”"2» وذکر النعماني أنهم خمسة آلاف"؟. 

على أن الكوراني یعلل هذا الاعتلاف بأن الروایات ۸ تذکر کل شيء عن 


آصحاب الهدي ولا تفاصیل خطتهم عدا ما ینفع في إنحاح ورته القدسة ولا يضر 
با وقد وردت آقسام جند مهدي الشيعة عند الطوسي كما یلی(: 


0.١‏ النجباء من أهل مصر. ٢‏ الأبدال من أهل الشام. 
۳. الأخيار من أهل العراق. 6 . کنوز الطالقان وق . 
- القول بأنهم بعدد المشارکین في غزوة بدر. 
وهذه من الدعاوی التي يذكرها الشيعة عن جند المهدي آمم بعدد أهل بد فقد 
قال امحلسي في رواية عن الأئمة ینسبوضا لرسول الله -به- قال: 


((ورحال مسوّمة”" يجمع الله له من أقاصي البلاد على عدة أهل بدر ثلاشمائة 
وثلاثة عشر رحلگ معه صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه بأسمائهم» وبلدانغم 


(۱) انظر: الزام الناصب» ص: (۲/ 097 کشف اف ص: (۳/ ۷۰۹۳خ, 

(۲) انظر: إلزام الناصب» ص: (۲/ ۲۵۳). 

(۳) انظر: الغيبة» ص: (۲5۱). 

)٤(‏ انظر: عصر الظهو ص: (۰)۲۱۲ يشير للتقيّة التي تکتنف الروایات فلا تبيّن أمر جند 
الهدي كي لا يأحذ أهل السنة عدّغم لقتاله -کما يفترضون-» مع أن واقع أهل السنة 
انکار إمامهم الثاني عشر وعدم الالتفات لشيء مما يقوله الشيعة في إمامهم النتظر. 

.)47۸( بحار الأنواں ص: (۵۲/ ۰)۳۳ منتخب الأثر ص:‎ »)٤۷۷( انظر: الغیبة» ص:‎ )٥( 

.)۲۱۰( ورد ذكر هذا القسم عند علي الكوراني في عصر الظهور ص:‎ )٦( 

(۷) قال حقق بحار الأنوار: ((جواڈ مطهّم أي تام ا حسن؛ وهو من أوصاف ال خیلء وا موسم: 
المعلّم بعلامة یعرف بھاء وکان ذلك من دأب الشجعان عند ا حرب یعلمون بریش طائر أو 


سومة صوف أو عمامق). [بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۳۱۰)]. 


كالا 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 
وطبائعهم» وحلاهم» وکناهم» کذادون بحدُون 2 طاعته))00) 

ویلاحظ على هذه الرواية عدّة اُموں منها: 

الأول: الاشارة إلى أن جند الهدي غير معروفین وأنَّ أسماءهم ستکون في 
صحيفة مع الهدي إلا أن بعض كتب القوم ذكرت أ ماءھم؛ ومن ذلك ما نقله 
الحائري أن جماعةً قامت إلى أمير المؤمنين -عليه السلام- فقالت له: نسألك بالله أن 
تسقیهم بأسمائهم وأمصارهم» فلقد ذابت قلوبنا من كلامك» فقال: اسمعوا أبيّن لكم 
أسماء أنصار القائم لك وعذهم لشیعته وذکر آمصارهم!!. 

والثاني: أن 2 هذه الروایة معنی ا بحي ء بدین جدید غير دين الاسلام؛ وذلك من 
6 رو ىر یو RR‏ 

والثالث: تربية الشيعة على السمع والطاعة وكد النفس للإمام. 

ویزعمون أن الناس في آخر الزمان سوف يتناقصون وتقكٌ آعدادهم فإذا جاء 
يعسوب الدين وهو المهدي المنتظر ضرب الأرض بذنبه ذاهباً وآتياً حتى يجتمع له قوم 
من أطرافهاء يحملهم الله إليه كيف شای فيتوافقون من الآفاق ثلاثمائة وثلاثة عشر رحلاً 
عة أهل بد وهو معنى قوله تعالى: 

عرص ےس سه ره مر وتو رس ريرس ہے 

این ما کو وا یاب بکم له جیبعسا ا الہ عل کی شیء یبد 24 . 
- ذكر أن جند المهدي من العجم, وتحديداً من بلاد إیران. 

ذكر النعماني أن جنود الإمام المهدي من أولاد العجم بينما وصفهم علي 


الكوراني بأمم حکام العام الجديد» وقال: إن عمدة جیش الإمام -عليه السلام- من 


.)۱4 /۲( بحار الأنواں ص: (57/ ۳۱۰ - ۳۱۱) إلزام الناصب» ص:‎ )١( 
.)٦٦١ /۲( انظر: المرجع السابقء ص:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة» الآية رقم: (/5 .)١‏ 

.)۳۳ 4 /5۲( بحار الأنوار» ص:‎ »)٤۷۷( انظر: الغيبة» للطوسي» ص:‎ )٤( 
.)۳٦۹ /۵۲( انظر: الغيبة» للنعماني» ص: (۳۲۹)» بحار الأنوار» ص:‎ )٥( 


۷۱۷ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 
دولة إیران!''. 

وهذه الأقوال توضّح مدى العبث الفارسي في روايات الشیعةا' ویوضحه - 
5287 قيام علماء الشيعة بتسخير رواياتهم لأحل دولة الفرس» فهذا العلامة ابحلسي 
يقول معلقاً بكل صراحة على رواية منسوبة لأبي جعفر أنه قال: 

((كأن بقوم قد حرحوا بالمشرق» يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا یعطونه» 
فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يقومواء 
ولا يدفعوتما إلا إلى صاحبکم قتلاهم شهدای أما ی لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي 

)١(‏ ويعني قوله بأن عمدتمم من إيران أنتمم القادة» والقادة -كما لا يخفى- قلة» ولا يكونون 
كعدد الجنود» ما يعني أن الغالبية سيكونون من غير الإيرانيين كالشيعة العرب وهم الأبرزء إلا 
أنه يوحد كلامٌ للأربلي يناقض ذلك» حيث ذکر أنَّ العرب قليلٌ» وأنهم في بيت القدس 
إمامهم المهدي رحلٌ صالح. [انظر: کشف الغمّة» ص: (۳/ ۲۷۰)]ء فتارةٌ تحد لع م منهم 
کلام وف إزائه كلام مناقض له عند عا م آخر!ء وهكذا كل واحدٍ منهم يأخذ من معين 
غير الذي يأخذ منه غيره» ولذا لا تكاد تقف لمم على اتفاق في مسائل الامام الثاني عشر 
على أهميته لديهم!. 

(۲) وثمة ما يُثبت الصنعة الفارسية -غير القول بأن جنده من إيران- وذلك فيما أخرجه ابحلسي عن 
أبي عبدالله أنه حدد يوم خروج المهدي بيوم النیروزء وقال: هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا هل 
البیت. [انظر: بحار الأنوار» ص: (۰])۲۷۰/5۲ ويوم النيروز: من أعظم أعياد ابجوس» يقومون 
فيه بتوزيع الحلوى والفالوذج. [انظر: مختصر التحفة الاثنی عشرية» ص: (۲۰۹-۲۰۸)]ء وذكر 
شيخ الإسلام أنه من أعياد الفرس. [انظر: المنهج القومء في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم» 
تأليف بدر الدين البعلي» ص: »])١١7(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ 
صالح الفوزانء ص: (۱/ ۰۳۱ ويزعمون أنه يوم مقتل الفاروق -رضي الله عنه- ولذلك 
جعلوہ عيداً بحتفلون به في: (۲۹) ذي القعدة من كل عام» ویکتون أبا لؤلؤة اجوسي فيه 
ب"'بابا شجاع الدين"» ويستحبون صوم النيروز لتكفير ذنوب سبعين سنة» ويستحبون الاغتسال 
والتطيّب فيه. [انظر: الأنوار النعمانية» ص: (۱۰۸/۱)]ء فالقول بأن جند المهدي من إيران» 
وتحديد يوم النيروز احوسي لخروج المهدي يدل على الصنعة الفارسية التي عبثت في الشيعة 
وسخرتهم رب الإسلام والمسلمين باسم التشيع لآل البيبك: 


۷1۸ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 
لصاحب هذا الأمر))» حيث يقول المجلسي: 

((لا يبعد أن يكون إشارة إلى الدولة الصفویة'' شيّدها الله تعالى ووصلها بدولة 
القائم -عليه السلام-)). 

ولذلك يقول البرقعي مبيّناً فساد ا حلسي ودولته الصفوية: 

فبالرغم من فساد هذه الدولة إلا أن العالم الشيعي ابحلسي يرى أنه لا يبعد 
خروج جنود وأتباع إمامهم المنتظر منها!!. 

ما يعني وحود آثار محاولة ربط الإمام الثاني عشر المنتظر وبقاء حالة الترقب بين 
الشيعة لوقت ظهوره» وحعل نصرته بيد الفرس ودولة إيران» وٹ ذلك تعظيم هذه الدولة 
في نفوس الشيعة؛ لأا سوف تُناصر الإمام المهدي. 

الخلاصة: 

يمكن إجمال رأي البرقعي فيما سبق من خلال معرفة موقفه من روايات الشيعة 
المحتلقة والكذابين الذين وضعوها بأن جميع ما سبق مكذوب ولا يثبت منه شيء لا 
جنود الإمام المنتظر ولا عددهم ولا قوتهم ويلخص البرقعي سبب اختلاق الرواة الشيعة 
روايات تصفهم بالقوة والكثرة بما يلي : 

إن الروافض استغلوا قرحم من أئمة آل البيت بالوضع عليهم والكذب ونسبة 


.)۲ ۳ /57( بحار الأنوار» ص:‎ )١( 

(۲) وهي دولة رافضية مغالية في الرفض حكمت بلاد فارس وما جاورهاء وكانت شديدة العداء 
للدولة العثمانية التي تنسب إلى أهل السنة» وكانت بدايتها على يد الشاه إ ماعیل بن صفي 
الدين العلوي» سنة: ۹۰٦(‏ ه). وسقطت عام: (۱۱۳۰ ه)» والغالب على آحواضا 
الاضطراب والحروب الداخلية. [انظر: الدعوة الإصلاحية في بلاد بحد على يد الإمام 
محمد بن عبدالوهاب وأعلامها من بعده» تأليف: عبدالله للطوع» ص: (۸٥)]ء‏ الفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام» ص: (ہ/ 1١557‏ - ۱۳). 

(۳) جار الأنواں ص: (57/ ۳ ۲). 

.)٦٦٤( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )٤( 


۷/۱۹ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


الأحاديث اليختلقة إليهم؛ وم يكن الأئمة أنفسهم راضين عن فعل أصحابحه”". 

E‏ أن ید اس اقا لبوا عي انس فول 
علي -رضي اللہ عنه-: ((ولوددت أن اللہ فرق بيني وبينکم))» وقال في وصفهم: 
((طعّانين عیّابین حیّادین رژاغین إنه لا غناء في كثرة عددكم مع قلة اجتماع 
قلوبکم))» وٹی قوله عنهم: 

((أفي لكم لقد لقيت منكم بَرْحا.. فلا أحرار صدق عند النداء ولا إخوان ثقة 
8۷۷۳ 

فالبرقعي -رحمه الله- يقصد هذه المقولات وغيرها التي قالما أئمة آل البيت في 
الشيعة الذين کانوا ملتقّين حوطم حيث كان أمرهم مفضوحاً عند آل البيت» وهم 
تال التحذیر من الشيعة الذین صنعوا هذه الروایات. 

ویری أن عليا -رضي الله عنه- وجميع آل البیت» ‏ تكن لدیهم القدرة لاسکات 
الذين التقُوا حوضم منذ بداية آمرهم" كما في قوله: 

((مع أنه كان بيده الشريفة السيف والحلد ۸ يستطع أن يصلح آصحابه 
ويوصلهم إلى الحق» وأما أصحاب سائر الأئمة -رضي الله عنهم- الذين كانوا بلا شك 
أسوأ حالاً من أصحاب سيدنا الأمير» وربما إحدى العلل في ذلك كانت عدم وجود 


قدرة بيد سائر الأئمة))”". 


.)۴٥٢( انظر: کسر الصنم» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: كج البلاغق ا خطبة رقم: .)١١5(‏ 

(۳) هكذا وردت في مج البلاغة وتركتها كما هي على الحكاية. 

.)۱۱۹( انظر: المرحع السابق» ا خطبة رقم:‎ )٤( 

.)۱۲۰( انظر: ا مرحع السابق» ا خطبة رقم:‎ )٥( 

)٦(‏ الكلامٌ غير دقيق» ويرده موقف علي -رضي الله عنه- من قال فيه بالألوهية منهم فأوقد النار 
وأحرقهم» وأنكر عليه ابن عباس -رضي الله عنهما- قصة التحريق المشهورة. 

(۷) انظر: کسر الصنم ص: (۳۹۹). 


VY ۰ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


المبحث الثانى: تطبيقه للحدود الشرعية على العصاة. 

يزعم الشيعة أن إمامهم المهدي إذا ظهر فان من ال الأشياء التي سیفعلها إقامة 
الحدود الشرعية على الغصاة ولمذنبين» وأنَّ معنى الروایات التي ورد فيها بأنه يسير 
بالسيف إذا ظھں وبأنه ياق بغير الذي يعهده الناس من الدين والأحكام یذکرون ا 
معنى ذلك أنه سيقيم الحدود الشرعية على العصاة من الناس -كما سيتبيّن-. 
- التمهيد لمجيء المهدي بأحكام جديدة. 

إن الأفعال التي سوف تصدر من قائم الشيعة محلٌ نظر وريبة عند كل مسلمء 
ولذلك فقد تدارك كذّابو الشيعة وصانعو رواياتحم هذا الأمر» فاحتلقوا ما يُثبت ا 
الهدي بعد ظهوره لن تكون أفعاله من تلقاء نفسه أو بلا دليل عليها. 

وقد حاولوا التأصيل لأفعال المهدي بعد الظهور لتدارك القول بأد الهدي سيأ 


بغير الإسلام» فقد روى الطوسي عن ابي عبدالله أنه قال: 


00 A 


إذا قام القائم -عليه السلام- جاء بأمر غير الذي كان . 
يقول النوري الطبرسي: ((يأتي بأحكام خاصة ۸ تظهر ولم يعمل با أحد إلى 


)١(‏ يذكر أهل العلم عند التقديم للكلام على الحدود الشرعية أنَّ الحدود جم حدء والحدٌ في 
الأصل: المنع» ومنه قيل للبواب حداداً؛ لمنعه الداحل والخارج إلا بإذنِ» وسمي الحديد حديداً؛ 
للامتناع به» أو لامتناعه على من بحاوله والحد عقوبة تمنع من الوقوع في مثله وحدود الله 
حارمه» قال سبحانه وتعالى: یک حُدُود الله فلا تشریومسا 4 [سورة البقرة» الآية رقم: 
)(۱۸۷)]. [انظر: شرح الزركشي على مختصر ا حرقی؛ المتوق سنة: (۷۷۲ ه)» ص: (5/ 
۹ءء وللاستزادة: الروض المربع شرح زاد المستقنع» لمنصور البهوني التوق سنة: (۱۰5۱ 
ه)» ص: (۱/ ۰1۲۲ رد ا حتار على الدر المختار» لابن عابدین المتوق سنة: (۱۲۵۲ ه)ء 
ص: ۳). 

(۲) انظر: الغيبة» ص: »)٤۷۳(‏ کشف الغمّة» ص: (۲/ ۰41۰ أصول الكافي» ص: (۱/ 


٦ء‏ منتخب ال ص: .)۳۰٣٣(‏ 


۷۲۱ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 
حين ظهوره -عليه السلام-))". 

فليس من المستغرب أن يُخالف مهدي الشيعة شريعة الإسلام الظاهرة المعروفة 
لجميع المسلمين في عمله وأحكامه وسيرته بينهم؛ لأنه سيأقٍ بغير ما كان يُعرف من 
تبديل لدين الإسلام» وتغيير في قضائه وشعائره الظاهرة”". 

ويذكر آبو الفضل البرقعي أن في قولهم بمجيء المهدي بشيء غير الذي كان عليه 
الناس معنى تعطيل الدين» حيث إن من لوازم القول بتبديل شعائر الدين على يد 
المهدي مع وجودہ في عالهم ا حالی وعلمه عن كل شيء ولكنه ساكت عمّا يحدث 
حوله في الكون» وغائب عن تسيير مصالح الناس وإقامة الدين كما أمر الله -عز وحل- 
أنَّ ذلك تعطيل للشريعة قبل ظهور الهدي"؟. 

بل وتسقط العقوبة الاحية للمفرّط من الناس في فعل الواحبات في زمن ما قبل 
ظهور المهدي؛ لأنَّ هذه الأحكام ستتغير وتتبدل إذا ظهر الإمام المنتظر» ولا قيمة 
للقيامة بھا وفعلها في زمن غيبته. 

ثم ما الفائدة من إقامة المهدي لدين في آخر الزمان» ولسنوات معدودة قبل 
القيامة؟! أليس من الأولى أن تقوم الشعائر ويظهر الدين في كل حين ووقت» وتكون له 
الغلبة في الأرض والظهور على جميع الأديان؟!. 


ومن الأحكام الجديدة التي سيأقٍ با الإمام الثاني عشر ما يلي: 


(۱) النجم الثاقب» ص: (۱/ ۳۲۷). 

(۲) ومن تبدیله للشرائع الظاهرة قول النعماني: إن الهدي سيغيّر في صفة الأذان الشرعي 
للصلوات فیدعو اللہ تعا ی با مه العبرانی في الأذان!!. [انظر: الغيبة» ص: .])۲۳٢(‏ 

(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: (5 4 5). 

)٤(‏ حینما تبحث عن أجوبة مفيدة عند الشيعة على اعتراضات أهل السنة فلا بحد منهم غير 
التبريرات الخالية من الححج» ومنها أن ابن أبي زينب النعماني قال عمّن ۸ يقبل با لدى 
المهدي من فضائل ومزايا: إنه بسبب الغيرة من الإمام!» حيث لد منزلة الناقد أقل من منزلة 
الهدي ولذا لا يسلّم كثير من الناس ما له من فضل ومنزلة. [انظر: الغيبة» ص: (۳4۱)]. 


می 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 
- إقامته الحد على أم المؤمنین عائشة -رضی الله عنها-. 

يزعمون أن هذا الحد لم يقم من قبلء -أي یه ظكَ معطلاً طيلة هذه القرون-» 
ویذکرون بأن مهديهم النتظر هو من سيقوم بتنفيذه بعد ظهوره» ويستدلون على ذلك 
بما أخرجه احلسی عن أبي جعفر أنه قال: 

أما لو قام قائمنا لقد ردّت إليه الحميراء حبی يجلدها الحدّ» وحبی ينتقم لابنة 
محمد فاطمة -عليها السلام- منها. 

فقيل له: ول يجلدها الحد؟ قال: لفريتها على أم إبراهيم -صلى الله عليه-» قيل 
له: فكيف أخرہ الله للقائم -عليه السلام-؟ فقال: 

إن الله تبارك وتعالى بعث محمداً وه رم وبعث القائم -عليه السلام- 


ا 

وقد فتد البرقعي وحه الخلل في هذا الحد المزعوم من وجهين: 

الوجه الأوّل: إن القصة تستند إلى القول بالرحعة -أي رحعة بعض الأموات إلى 
الدنيا قبل قيام القائم-) وقال: ينبغي أن نقول لواضعي مثل هذه الروايات: إن القول 
برحعة بعض الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة مخالف لكثير من آيات القرآن الکرم؛ 


؛)۲٦۷‎ /۲( انظر: بحار الأنوار» ص: (57/ ٣۳۱)ء علل الشرائع» للشيخ الصدوق» ص:‎ )١( 
بل لا يقف الأمر عند هؤلاء القوم عند أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها وأرضاها-‎ 
فالشيخان أبو بكر وعمرٌ -رضي الله عنهما- يذكرون عنهما بأن القائم سیحرحهما غضين‎ 
رطبين» فیلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهماء ثم ينزلهما ويحرقهماء ثم يذريهما في الرياح. [انظر:‎ 
بحار الأنوار» ص: (57/ ٦۳۸)ء (۵۳/ ۱۲)(]ء وذكروا أنمما اللات والعزى. [انظر: المرحع‎ 
كمال الدين» ص: (۱/ ۰۳۰4 وهذا من العدل الذي يعون‎ ۰])۲۸4 /57١( السابقء ص:‎ 
أن المهدي سيقوم به ويملاً به الأرض بعد أن امتلأت ظلماً وجوراً!!.‎ 

(۲) ويتوسّعون في رحعة الأموات لأغراض غير إقامة الحدود» ومن ذلك قول النوري الطبرسي: إن 
من خصائص الإمام المهدي حضور مجموعة من الأموات في حيشه» كما نسب هذا القول - 
أيضاً- إلى المفيد. [انظر: النجم الثاقب» ص: (۱/ ۳۰۱)]. 


برضف 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 
ومن ذلك قوله تعالى: 
موم ام 0 چم گے م برد ژر ۱ 

وھ ا کر بعد لاک لوح ) 7 کر یی امد نوس 4( 

أضف إلى ذلك أنه ليس ممكناً للإنسان في أي مرحلة من مراحل خلقه وغوه 
وتكامله أن يرحع إلى المراحل السابقة» ومن 7 2 فلا عکننا أن نقول -دون دلیل قوم- 
إن بعض الناس سیرجعون إلى الدنيا بعد أن كانوا قد انتقلوا منها إلى عالم البرزخ؛ أي 
عالم ما بعد مرحلة الدنيا. 

ويدل على بطلان قوم قول ا حق تبارك وتعالى: 

سے وه ام صر ہے و E‏ 
$ حم إذا چاء آحدهم الف ال ل رب ب أرجعونٍ () لعل عمل صلحا فیما 


ےھ ها روت تھا 7 ریم و رعا ے و" کے وہہھے۔ 
20 کیمة هر كلها وین ووم بنع إل" ر و '"» یقول ابو 


وبعد هاتين الآيتين مباشرة ذكر اللہ تعا ی النفخ في الصور والقيامة» ولم يذكر أي 
شيء عن الرحوع إلى الدنيا قبل يوم القيامة؛ لأنه لا يوحد بين الموتة الأولى ويوم القيامة 
إلا حياة البرزخ فقط لا غير. 


كما أن أهل ا لحنة يتعجبون من سعادتم» وبأخم ماتوا مرةٌ واحدةً في الدنیاء ولن 
وتوا بعد ذلك حن یدخلون إل اة ویدل عليه قول الله قال: 


۳ 92 ن بميتِبِنَ تا الا موتا لدو وما عن د OE‏ ان ها و 


م < مر و م< 


الغوز العظيم 4 مع أنه لو كان هناك في الدنیا رحعة لكان هناك موت ثانِ ولا قالوا: 


7 
2 


اما من میتی اھ امن دول 4 وكذلك قول اللہ تعالى: للا يَدُوِقورک 


.)١5 - ١١( سورة المؤمنون» الآيتان رقم:‎ )١( 
.)۱۰۰ - ۹۹( سورة المؤمنون» الآيتان رقم:‎ )۲( 


(۳) سورة الصافات» الآيات رقم: (/ه - ۲۰). 


۷۲ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


صرح ےو سر ے 2^ 2 
لہ م 


فیه ان کے لا الشركة الا ۷ 
كما قال تعالى عن ا مسیئین: 
مر مس 8 کک کک e‏ د سی سے و (DD‏ اسن Ay‏ 
ظإ وكرم عل قرب أهلكها آنهم لا رجعوت 4 وقال: « ایروا 
ر آهلکنا لهم ت القرون ام الم لا تشون 4 . 
وقد وافق الصلح م. عبداللهي أبو الفضل البرقعي في إنكار القول برحعة الأموات 
من قبورهم قبل بحيء يوم القيامة فقال: 
((لا توحد في القرآن الكريم أي آية تشير إلى رحوع الأموات إلى عالم الدنيا قبل 
يوم القيامة» بل یوحد ما ينفي ذلك بصراحة))”2. 
الوجه الآخر: إلّه لما رأى المؤمنون بالخرافات ودعاة التفرقة أنه قد جاءت عدة 
آيات في القرآن الكريم في الدفاع عن عائشة ساءهم ذلك؛ فلقّقوا بدلاً من حادثة 
الإفك العروفة التي أنكرها القرآن الکرمء قصَةَ مضمونما ما يلي: 
أن عائشة قالت للنبي -یللہ- إن إبراهيم لیس ابنك بل هو ابن فلان!! فأمر النبي 
علياً -عليه السلام- أن يذهب ويقتل ذلك الشخص'!ء فلمًا ذهب علیٌ لقتل الرحل 


(۱) سورة الدخان الآية رقم: (55). 

(۲) سورة الأنبياء» الآية رقم: .)۹٥(‏ 

(۳) سورة یس الآية رقم: (۳۱). 

(4) انظر: تحقیق علمي» ص: (4۸4 - 4٩۹۳‏ وقد أطال البرقعي -رحمه الله- في تفصیل ابطال 
عقيدة الرحعق وما ذکرته أعلاه كاف لبيان موقفه من عقيدة إقامة الحد على أم المؤمنين - 
رضي الله عنها- والتي تأسست على القول برحعة الأموات» وأن المهدي سیخرجهم من 
قبورهم لكي يُقيم عليهم الحدود الشرعية. 

.)۳ 5( نقد وتمحيص روايات الهدي الشيعية» ص:‎ )٥( 

- كتب أبو الفضل البرقعي بين معقوفتين في هذا الموضع ما يلي: ((كيف يأمر رسول الله‎ )٦( 
وه بقتل متهم دون التحقيق بل ليجرّد الادّعاء عليه واتمامه؟!!)).‎ 


۲۰۵٥ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


فڑ وصعد لنخلة ورای عل من أسفل النخلة أن ذلك الرحل بحبو [أي مقطوع 
الذکر ] وعذا انکشف کذب عائشة!!( فنقول: 
5 لا اعتبار للقصة؛ لأتما تخالف الأخبار التي وردت بشأن نزول 


۱ 

5 للفرض أن عائشة امت ام إبراهيم؛ فما علاقة السيدة فاطمة بذلك؟ 
ولماذا حاء في الرواية أن القائم سينتقم لفاطمة من عائشة؟!. 

۳. ألستم تدّعون أن طريقة الأئمة هي طريقة رسول اللہ -ب8ه- ال حقیقیة 
وستته الأصيلة؟ فلماذا لا تلتزمون بهذا الأصل في حالة الامام القائم وتقولون أحياناً: إنه 
سيحكم بغير شُنَة النبی -به-”؟: وتدّعون ذلك في الأحاديث التالية: 
- أن مهدي الشيعة سیحکم بحكم آل داود. 

((لن تذهب الدنيا حتى يخرج رحل منا أهل البيت يحكم بحکم داود وآل داود لا 
یسل الناس بيّنة» يُعطي كل نفس حکمھا))) ((إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم 


داود وسلیمان لا سل التاش بینقع)۳. 


فهذه الروایات تبيّن أن مهدي الشيعة لن يسير على سنة الرسول -بهه- مع أنهم 


(۱) ذکر هذه القصة محقق بحار الأنواں ص: (۵۲/ ۳۱۵). 
(۲) لیست اعبار ولکنها آیات كرعة قطعية الدلالة على براءة أم المؤمنين -رضي الله عنهات 
ہیں ہرمک سو می ور ہے ری ڑھ ریو > 

وهي من قوله تعالى: ان الزین جاءو بالإذكِ عصبة منک 6 إلى قوله: ظ یيظکم اللہ أن 
۲ 7 > ک2 ۶ 4 
تعودواً لوشو بدا إن کم ممیت 4 [سورة النور» الآيات رقم: (۱۱ - ۱۷)]. 

(۳) يعني به ما ورد في آخر الرواية: ((إن الله تبارك وتعالى بعث محمداً هو رحمة وبعث القائم 
-عليه السلام- نقمة)). 

)٤(‏ بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۰۳۲۰ ۳۱۹) الغيبة» للطوسي» ص: (٤٤١)ء‏ كشف الغمة 
ص: 49 11(“ أصول الكاقي» ص: (۱/ ۷") النجم الثاقب» ص: (۱/ ۳۹ 

(ه) النجم الثاقب» تحقیق علمي ص: (٥٥)ء‏ الامام الهدي -علیه السلام- من الهد إلى 


.)٤٤۸ - ۶ ٤( الظهور» ص:‎ 


ككل 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


يدّعون أنه وجميع الأئمة یسیرون على سنته - - 9 یروون بأنه يحكم بغير أحكامه 
-عليه الصلاة والسلام-. 

وبالغ النوري الطبرسي في بیان معنى حكم المهدي بين المتخاصمين بغير بيّنة 
وذكر أنه يقضي بعلمه من غير أن يطلب شهادة أحدٍ وعدّه من حصائ ی . 

ونقل النجم الطبسي رواية حكم المهدي بحکم آل داوود» وكأنه قد غلبه الحياء 
من فداحة هذه الدعوى» فسكت عنها وترك التعليق علیها(؟؟. 

ولا يعفيه سكوته من مسؤولية إنكار هذه الروايات المتضمنة تبديلاً لأحكام 
الإسلام» بل يلحقه ما يلحق ا حلسي وغيرهما من التواطؤ على نقل الأكاذيب والزندقة 

ثم أعقب النجم الطبسي سكوته بالقول كاذباً: ((ووردت عدة روايات من طرق 
أهل السنة بعذه المضامين))7". 

وهذه دعوى كاذبة بین كذبما وعارية عن الدليل والتوثيق» ويظهر أنه قالما لغرض 
التعمية والتلبيس على عامة الشيعة والتدليس عليهم لكي يهون في نفوسهم قبول ما 
لدى علمائهم من زندقة ودعوة للحكم بغير الاسلام صراحة. 

فهذه الخرافات جعلت البرقعى يدرك حقيقة ما احتوته كتبهم من زندقة ليواجهها 
بكل قوة ويدفع ثمن ذلك حياته» وكان ما قاله في حق هذه الروايات: 

((إن النين -به- نئ رحمة» والقائم إمامٌ نقمة وعذاب!! نسأل الله أن يُوقظ 


أمتنا ويُنقذهم من أمثال هذه الكتب وهذه الروايات))0). 


.)۳۲۵ /١( انظر: النجم الثاقب» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: في رحاب حكومة الإمام الهدي -عليه السلام-؛ ص: (۱۹۰). 
(۳) في رحاب حكومة الامام المهدي -عليه السلام-» ص: (۱۹۷). 

.)4۸9 - ۸4( انظر: تحقيق علمي» ص:‎ )٤( 


۷۲۱۷ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 
- إن المهدي سيحكم بغير ما أنزل الله ويورتث الأحَ أخاه في الأظلّة!. 

لقد أورد علامتهم احلسي عن اثنين من الأئمة وهما: أبو عبدالله الصادقء وأبو 
الحسن الكاظم أتمما قالا: 

((لو قد قام القائم کم بثلاث لم يحكم با أحدٌّ قبله: يقتل الشيخ الا 
ويقتل مانع الركاة» ویوژٹ الأخ أحاه في الأظلّة))0". 

وقد نقل البرقعي هذه الرواية ووصفها بأنما حرافية!ء وقال عنها: 

0 5 200 ے2 1 رع م سر 

(زاللہ تعالى يقول: ومن لم بتکم يمآ آنزل الہ ازکتيک هم 
1 کون 4ء ویک + هم لو 4 هك هم الف ٹوک 4 
تلاحظون إذاً أنھم لا یعتبرون المهدي تابعاً للكتاب والسنة!))”. 

والمعنی في ذلك أن البرقعي -رحمه الله- يذهب إلى القول بأن مهدي الشيعة 
سوف يحكم بغير ما أنزل اللہ ويستدل عليهم بالقرآن الکریم وأن روايتهم الخرافية هي 
التي أوقعتهم في المخالفة الصريحة للقرآن والوقوع في الكفر. 
- القول بأنه لا يقبل الجزية من أهل الذمّة آبدا ویقتل كذّابي الشيعة. 


من الحدود ا حدیدة التى سيأق بھا مهدي الشيعة وسيقيمها في زمانه ما ذكره 


)١(‏ انظر: بحار الأنوار» ص: (57/ ۳۰۹)ء في رحاب حكومة الامام المهدي -عليه السلام- 
ص: ١85(‏ - ۱۹۱)ء وقال محقق البحار في بیان معنى الأظلة: ((يعني عالم الأشباح 
والأرواح قبل هذا العا م))ء ولا يُدرى ما حقيقة هذا العام الذي وصفه محقق البحار بعالم 
الأشباح والأرواح؟!» ولا كيف يتم إدراكه ومعرفته ليصح إحراء أحكام الشرع عليه؟!» اللهم 
إلا أن حقيقة هذا الأمر تعطيل شريعة الله تعالى في الحكم بين الناس في هذه الأرض. 

(۲) سورة المائدة الاية رقم: (5 5). 

(۳) سورة المائدة» الاية رقم: (ه4). 

.)4۷( سورة المائدة» الاية رقم:‎ )٤( 

(5) تحقيق علمي» ص: (4۸۰). 


۷۲۰۸ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


النجم الطبسي بأنه إذا ظهر فسيقوم بقتل كذَّابي الشيعة» ويرفع الحكم بالحزية ولا يقبلها 
من ذمي بدا ونسبه لعلي بن أبي طالب حرضي اللہ عنه-(. 

وبذلك نتعرف على موقف أبو الفضل -رحه الله- من هذه الأحكام والأفعال 
الجديدة التي سيأقٍ با مهدي الشيعة وأنه إمام ضلالة؛ يحكم بغير ما أنزل اللہ ويبدل 
الإسلام وشعائره الظاهره. وينكره البرقعي ولا يوافقه. 

ويرى أنه معارض لكتاب الله تعالى» وأنه يتضمّن تعطيل الدين في الفترة التي يعلم 
الهدي عنها أنه لا يوحد من يقوم بحذه الحدود» ومع ذلك يترك القيام بها حتى آخر 
الزمان. 


.)۱۸۸( انظر: في رحاب حكومة الإمام المهدي -علیه السلام-» ص:‎ )١( 


۷۳۳۹ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


المبحث الثالث: حكم التسمّي ب: "أمير المؤمنين" ونداء المهدي به. 

لقد حص الشيعة لقب" (أمير المؤمنين) بالخليفة على بن أبي طالب -رضی الله 
عنه- دون غيره من خلفاء المسلمين وأمرائهم» وزعموا أن من أطلق هذا اللقب على 
غير الخليفة علي فهو كافر!!. 

ولو كان الشخص الذي أطلق عليه الإمام المهدي فلا يسمّى بأمير المؤمنين» ومن 
ماه به فهذا کفر؛ إذ لا يجوز تسمية آحد قبل علي ولا بعده بهذا الاسم. 

لنسلّم على القائم بإمرة الؤمنین؟ قال: لاء ذلك اسم ماه اللہ أمير المؤمنين لا 
يسمى به أحد قبله ولا بعده (( 1۳72ی 

ویعلل القزويني سبب عدم إطلاق الشيعة لقب (أمير المؤمنين) على إمامهم 
المنتظر أنه من باب التعظيم والتبجيل للإمام» ولأنَّ نداءه بلقب المهدي أو لقب أمير 
المؤمنين ليس فيه كمال تبجيله وتعظيمه» حيث يقول: 

((والمستفاد من هذا الحديث وغيره» أنه لا یُسمح للناس أن يُنادوا الإمام المهدي 
-عليه السلام- با مہ وكنيته حين السلام عليه» بأن يقولوا: -مثلاً-: السلام عليك 
آیّها المهدي» وأمثال ذلكء وهذا يدل على التعظيم والتجلیلء كما تھی الله تعالى 
المسلمين أن ينادوا رسول اللہ -بهه- باسمه قال -عز وجل-: 


)١(‏ أمير المؤمنين لقب ولیس اسماً كما في روايتهم وإذا ذكرث عنه أنه اسم فهو في سياق نقل 
كلامهم أو معرض مناقشتهم. 

)٢(‏ انظر: بحار الأنوار» ص: (7ه/ ۰۳۷۳ أصول الکافیء ص: 41١ /١(‏ - ۰۱۲ علل 
الشرائعء ص: (۱۹۱/۱)ء النجم الثاقب» ص: /١(‏ ۱۷۳ - ۱۷). 

(۳) انظر: مبحث: أسماء المهدي وألقابه وكناه» ونسبه. 


VY. 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


1014 لا تعلو دعا الول ينح گڑعل بعکم بتعا‎ ١ 
فيرى أن جرد نداء الإمام المنتظر بلقب: (المهدي)» أو لقب: (أمير المؤمنين) فعلٌ‎ 
محزم وأن الواحب نداؤه بما يتضمّن تعظيمه وتبجيله» وذلك مثل قوهم: ((السلام‎ 
عليك يا بقية الله))» أو قولحم: ((السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة والنبوّة» ومعدن‎ 
العلم وموضع الرسالة))”"©.‎ 
وقد نقل البرقعي الرواية السابقة المتضمنة تكفير من يقول للمهدي ((أمير‎ 
المؤمنين))» وبين وجوه الخطأ فيهاء وأنقل هذه الوحوه حسب ترتيبها التالي:‎ 


3 


أولةً: أن الذي رواها بجھول عن بحهول عن بجھول!“ وقد نسب هؤلاء احاهیل 
خزعبلات إلى الإمامء ومنها: أنَّ اسم أمير المؤمنين حاص بعلي . 

ثانياً: أنه يخالف العقل والتاريخ؛ لأنَّ کل من يؤمره المؤمنون فهو أمير المؤمنين» 
كما حدث في اليوم الأول لتولی علي عندما بايعوه فقال وهو على المنبر: 

أيها الناس لا يكون أميرٌ الا من توترونه( وف لغة العرب أيضاً هو كذلك7", 


.)57( سورة النور» الآية رقم:‎ )١( 

(۲) الامام المهدي -عليه السلام- من المهد إلى الظھورء ص: (4۰۱). 

(۳) المرحع السابق. 

)٤(‏ لم يذكر البرقعی أ ماء هؤلاء الجاهيلء وقد ذكرهم ا جلسی؛ الأول: جعفر بن محمد الفزاري: 
قال عنه الخوئي: كان ضعيفاً في ا حدیثء وكان يضع الحديث وضعاًء ويروي عن ابحاهیل 
وقيل عنه: كان فاسد المذهب والرواية» وقيل: كان متروك الحديث جملة» وقيل: روى قي مولد 
القائم آعاحیب. [انظر: معجم رحال الحديث» ص: (۰/ ۸۷ - ۹۰)]ء والثاني: عمران 
ابن داهر: لا يوحد له ذكرٌء فهو من ا حاھیل الذين يروي عنهم جعفر الفزاري كما قاله 
الخوئي» والثالث: رحل؛ وهذا صريح في حهالته» فليس له اسم ولا وصف. ويؤكد كلام 
الخوئي أن الفزاري يروي عن مجاهيل. 

(5) انظر: (۰۰ه) سؤال حول الإمام المهدي (عج)ء ص: (۲5۱). 

)٦(‏ ۸ أعثر عليه بمذا اللفظء والمعنى الذي يقصده البرقعي ظاهر؛ أي اد من يؤمره الناس عليهم 
فإنه يطلق عليه لقب (أمير المؤمنين). 

(۷) كان يلقّب الفرّاء ب: أمير المؤمنين في النحوء والبخاري أمير الومنین في الحديث» وحطب 


۷۱ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتکه بالناس. 
فمن أثرہ المؤمنون فهو أمير المؤمنين كأمير المؤمنين الذي تم دفنه في مزار شریف 
بأفغانستان(؟. 

ثالثاً: يلزمهم القول أن من نادی أحداً كان قد أثرہ رسول اللہ -به- أو المؤمنون 
على عدد من الجيش أو بلد من البلدان بنداء أمير المؤمنين فهو كافر!. 

رابعاً: أن أمير المؤمنين بنفسه كان يلقّب الخلفاء الذين سبقوه بهذا اللقب فهل 
يكفر بذلك ؟۱. 

خامساً: أن الكافر هو من أنكر أصلاً من أصول الدين الإسلامي» فلماذا يكفر 
من أنكر شيئاً ليس من أصول الإسلام؟”". 


الحجاج يوماً فقال: ((إن أمير المؤمنين نكب كنائتّه فعجم عيداتما عوداً عوداً)). [انظر: 
تحذیب اللغةه ص: (۱/ »])55١‏ وقال الفارابي: ((وحاء عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب)). [انظر: الصحاح» ص: /١(‏ ۰])۲۱۱ ويقول ابن سيده: ((دحل نفرٌ على 
المنصور فقال قائل منهم: يا أمير الومنین, إِنَّ هذا شد علَ)). [انظر: الحصص» ص: (۳/ 
۹). 

)١(‏ يسخر البرقعي هنا من الشيعة ويستهزئ بحم» حيث یوجد مرقد لأحد الأموات في أفغانسان 
بمدينة (مزار شريف) من آشهر مدن أفغانستان» ويزعم الشيعة أن المدفون فيه علي -رضي الله 
عنه-» ویزعم آخرون أن المدفون فيه ابنه عمر بن علي -رضي الله عنهما- ويلقبونه بأمير 
المؤمنين» والحاصل أن البرقعي يريد أن يقول شم إن هذا الشخص الختلف فيه يلقب بأمير 
المؤمنين» فهل تكفرون بذلك؟؟. 

(۲) يرى أهل السنة وا حماعة أن الكفر لا يقتصر على أعلاها وهو إنكار أصول الدين فحسب؛ 
بل قد يقع الانسان في الکفر -والعياذ بالله- قولاً أو فعلاً أو شكاًء وكما أنَّ الإمان شعب» 
فكذلك الکفر شعبء ولا تقف هذه الشعب على الإنكار والجحود فحسبء يقول الشيخ 
حافظ حكمي: أنواع الکفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب» وكفر ححود. وكفر 
عناد واستكبار» وکفر نفاقء فأحدها يخرج من الملة بالكلية» وان اجتمعت في شخص 
فظلمات بعضها فوق بعض. [انظر: معارج القبول بشرح سلّم الوصول» ص: (۲/ ۹۳)]. 
فلا يصح قصر الكفر على إنكار الأصول» وقد يقع المرء بالكفر وهو غير منكر لأصول 


خرف 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


ما 7 


سادساً: أنَّ الراوي احهول الوضّاع يريد أن يقول لنا: إن ا خلفاء الذين خوطبوا 
بلقب أمير المؤمنين کانوا كفاراً. 

سابعاً: أن کلمة: (أمير المؤمنين) ليست اسماً بل هي لقب, وأن اسم سیدنا الأمير 
-رضي اللہ عنه- علوم وليس (أمير المؤمنين)”") 

ثامناً: أنغم جعلوا الإمارة على المؤمنين كفرٌ؟. 

تاسعاً: من المستحيل أن يجهل الصادق أن (أمير المؤمنين) ليست ا ما'''. 

فمن خلال هذه الأوحه التسعة التي ذكرها أبو الفضل البرقعی یتبین موقفه ‏ - 
رحمه الله- تحاه هذا اللقب الذي حكم الشيعة بتكفير من أطلقه على غير علي بن أبي 
طالب -رضي اللہ عنه-» وبيان موقفه من غلوهم في تعظيم المهدي وتبجيله. 
- سبب إطلاق لقب (أمير المؤمنين) على علي -رضي الله عنه-. 

ركان من الأسباب التي جعلتهم ون علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- 
بهذا اللقب دون غيره» ولو كان المهدي المنتظرء هو زعمهم بان الله -عز وحل- هو 
الذي له ب: (أمير الومنین). 

فقد أخرج الکلینی عن أبي جعفر أنه ستل: لم سمي أمير المؤمنين؟ قال: اللہ ماه 
وهكذا أنزل في كتابه: 


ہےے۔ > 20 ۳ کے و رم 14 


ER:‏ خذ ربك من بی ءادم من د مُورهرٌ 0-7 وآشهده عل آنقسهم 


۶ے 
الست پر یج ۲6 وأن محمدا رسولي وأن علياً 7 و 


وقي هذه الرواية محاولة لتحريف القرآن الکرمء وإدخال كلامهم في كلام الله 


الإسلام كالمستهزئ بآيات اللہ تعالى أو الساحر وغيرهماء ومن مقالات الرافضة ما هو كفرٌ 
بین كتحريف القرآن الكريم وغير ذلك. 

(۱) انظر: کسر الصنم» ص: (۲۸۲ - ۲۸). 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: .)51١ - 5١٠١١‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية رقم: (۱۷۲). 

.)4۱۲ /۱( أصول الكافي. ص:‎ )٤( 


۷۳۳ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


تعالى» وهذا موحبٌ لردها وسقوطهاء بل وموحب لوقوعهم في الكفر الذي بحذرّون منه 
كما في روايتهم السابقة» فكانوا من هرب من شيء فوقع في أشد منه» كالمستجيرٍ من 
الرمضاءٍ بالنار. 

هذا فضلاً عن أن الآية الكريمة لا تتعلق با يقولونه» والمعنى الصحيح لما كتابة 
الیثاق بتوحيد اللہ تعالى على العباد قبل أن يُخلقوا» وليس فيها إشارة لأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-» وهذا كلام ابحانین كما يقوله شيخ الاسلام ابن 
تنوك كانهف اله تعالى-» فان الأنبياء والأمم السابقة جميعهم ماتوا قبل أن. يخلق الله 
تعالى علياً» فكيف يكون أميراً على من مات قبله. 

وغاية ما في الأمر أنه -رضي الله عنه- كان أميراً على أهل زمانه» وليس له إمارة 
على من خُلِقَ من قبله ولا على من سيُخلق من بَعده'". 


)١(‏ انظر: المنتقى» ص: (۱/ »)٤٦۲‏ منهاج السنة» ص: (۷/ ۲۸۸ - ۲۹۲)ء شرح الطحاوية 
لابن أبي العز» ص: (۱/ ۳۰۳ - ۳۰۹)ء معام التنزيل» ص: (۳/ ۲۹۷ - ۳۰۰). 


۷۳ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


المبحث الرابع: ضرب المهدي لعنق كل من لم يقر بالولاية. 


لد من أبرز الأعمال التي سيقوم با مهدي الشيعة القيام بنشر التشيع والرفض 
وليس إحياء السنة أو إعادة الناس إلى الاسلام وإقامة العدل» وليس هذا افتراءً علیهم» 
5 ل 
بل هو ما تنطق به روايتهم ويعتقدونه' . 


كما يذكرون بأن المهدي سيضرب عنق كل من ۸ یقڑ بالولاية لآل البيت» فان 
1 0 عنقه فسيجعله مثل 07 الذمّة يؤدي ال حزیة كما یؤدوتھا. 


کل ناصب عليه فان 0 قر بالإسلام وهي ود ضربت عنقه أو 0 قر بالجزية فأدّاها 
كما يؤدي أهل ال23 


وعن أبي عبدالله أنه قال عن أهل الذمّة 
يسالمهم كما سالمهم رسول الله ہلل ويؤدون الحزية عن ید وهم صاغرون“ 


)١(‏ ذكر النعماني أن آبا حعفر قال: ان القائم يسير بالقتل ولا يستتيب أحداً. [الغيبةه ص 
(۲۳۷)]ء بحار الأنواں ص: (۵۲/ ۳۰۳ منتخب الأثر» ص: (707)» وعن أبي عبدالله: 
إذا قام قائمنا انتقم الله لرسوله وه ولنا أجمعين. [بحار الأنوار» ص: /٥٥(‏ ۳۱۷)]. علّق 
البرقعي بقوله: اي ظلم اقترفه الناس المعاصرون تحاہ الرسول وه والأئمة حتى ينتقم مم من 
الناس؟!. [انظر: تحقيق علمي» ص: »])٤۹۳(‏ وسيتبيّن أن الظلم الذي اقترفه مخالفوهم عدم 
الاعان بولايتهم. 

(۲) انظر: مار الأنوار» ص: (۰۲/ ۰۳۷۳ ۳۷۰)ء الکای ص: (۸/ ۰۲۲۷ في رحاب 
حکومة الامام الهدي -علیه السلام-» ص: (۱۷۱-۱۷۰) بحد في هذه الرواية أن الهدي 
یقبل ا حزیة من أهل الذمة» والي تليها تذکر أنه یسالهم كما سالهم رسول اللہ - یه الا 
أن الكوراني يناقض عقيدة الأئمة فیقول: ((ومعنی تُرفع الجزية» أنه لا یقبل من أهل الکتاب 
إلا الاسلام)). [عصر الظهور: ص: (۷٥۲)]ء‏ وهذا من تناقضهم» فتارةً یذکرون أن للهدي 
سیقبل ال حزیة من أهل الکتاب إن لم يؤمنوا بالولاية» وتارة یذکرون أنه لن یقبلها!!. 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (۰۲/ ۰۳۷۲ ۳۸۱ في رحاب حكومة الامام المهدي -علیه 


۷۳۵ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 

وعن أبي عبدالله أنه قال فيمن خالفهم: ((إن الله قد أحلَ لنا دماءهم عند قيام 
قائمنا))'» فالامز محسومٌ عند الشيعة مع قدوم الامام الثاني عشرء ولذلك يقول 
امحلسى في هذا المعنى: ظاهر الروايات أنه لا يقبل إلا الامان وإلا فالقتل9". 
يُعتبرون موانع وصداً عن إقامة الحكومة الإلحية» وهم الناوؤن))'''. 

فهذه حقيقة مهدئ الشيعة أنه لن يأ لأحل إعادة الناس لكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله سیل وانما سيأتي لنشر التشيّع والرفض بين المسلمين ومن يخالف أوامره 
فان مصيره أن يضرب عنقه کی لا يحول دون إقامة دولة الإمام المنتظر!!. 

وقد تحدّث القزوينى عن طريقة المهدي في قتل المخالفين لەء وذكر أنھا تکون 
بالضرب بالسيف لرقبة الحرم حتى تنقطع أوداحه. وأنَّ في هذا الفعل إحياء لما كان يفعله 
رسول الله -به- بضرب الأعناق» لا كما تفعله الحكومات الحالية من قتل بالرصاص 
أو الشنق والإعدام بالكهرباء والسم والموت تحت التعذیب(*. 

وأما بالنسبة لموقف البرقعى -رحمه الله- من هذه الروايات التى يعتقدها الشيعة في 
مهديهم فقد أنكرها ورد عليها من ثلاثة أوحه: 

الاول: وفيه إِلزامٌ هم باتھا تتضمن تصوير الامام الثاني عشر للشيعة على أنه 
شخصٌ حالف للشُنَة وال لفقّه الإسلام. 


الثاني: إن الولاية لیت من أصول الدین حتق تضرب عنق من آنکرها(". 


السلام-؛ ص: ( ۹-۱۷ ۱۷). 
(۱) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۰0۳۷۲ قي رحاب حكومة الامام الهدي» ص: (۱۷۹). 
(۲) انظر: مرآة العقول» ص: /۲٢(‏ ۰۱۰۰ قي رحاب حكومة الامام الهدي» ص: (۱۷۹). 
(۳) المرحع السابق» ص: (۱۸۱). 
)٤(‏ انظر: الامام الهدي -علیه السلام- من الهد إلى الظهور ص: (4۳۸). 
)٥(‏ قدّم علامتهم الأربلي الولاية على أصول الدين فقال: ((وأقول إن الفرائض الواحبة بعد 
الولاية: الصلاة. والركاة» والصوم والحج» وابلهاد. والأمر بالعروف والنهي عن النکر)). 


۷۳۹ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


الثالث: أن منكر 7 الدين إذا لم 7 0 1 بجز ضرب عنقه في الإسلام؛ 
۶ 


ہےر 2ئ رہب ANE‏ 
۱ رو و 3 ا 7 ی أن الإسلام لا یجیز محاربة 


الرابع: إن واضعي هذه الروایات کانوا على قدر کبیر من ا حقد والبغضاء حين 


[ کشف الغمة» ص: (۳/ ۳۳۳)]. فالشيعة یرون أن الولاية هي الأساس والأصل قبل أركان 
الاسلام والبرقعي يناقشهم بما ثبت في القرآن والسنة» حيث ۸ يرد فيهما 00 علی آن 
الولاية أصلٌ من أصول الدين لكي يسوغ ضرب عنق منکر هذا الأصل كالصلاة والركاة 
والحج وبقيّة الأصول. [یراحع حكم منكر أصول الدين في حاشية الوجه الخامس» البحث 
السابق]. 

)١(‏ سورة الممتحنة» الآية رقم: (۸)ء يقول الشيخ صاخ الفوزان كلاماً رصيناً في بيان معنى الآية: 
((هذا في الكافر الذي يحسن إلى السلم فالسلم يكافته» بل يتأكّد في حق المسلم مكافأة 
الكافر على صنیعه ليقطع مت عليه» ولا يكون منه رق للكافر» ولأنّ هذا يدحل في باب 
الدعوة إلى الله -عرٌ وحله. فاذا ری الكمّار من المسلمين هذه الأخلاق الطيّبة والفاضلة 
كان ذلك مدعاة لدخوشم في الإسلام)). [إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» ص: (۲/ 
٥ء‏ يقول الطبري: إن الله يحب الذين ينصفون الناس» ویعطونم الحق والعدلء فيبرون 
من بڙهم» وٹحسنون لمن أحسن شم. [جامع البیانء ص: (۲۳/ ۳۲۳)]. 

(۲) وقد أشار البرقعي هذا المعنى في ذكره لقوله تعالى: نکمم و الوا الگ 
سم ما جعل له لكر عم سیک 4 [سورة النساءء الآية رقم: (۹۰)]ء يقول الطبري: 
((ألقوا إليكم قيادهم واستسلموا لکم» صْلحاً منهم لکم وسَلَمَا). [حامع البیانء ص: (۸/ 
۳ ویتجلی ذلك أكثر با کمال الآية ووصلها بتالیتها حیث بيّنت أن الذین یقاتلون 
السلمین وم يصالحوهم فانمم يجاهدون ويُقتلون قال تعالی: فان لج باز ۳ بزو برچ 
الم وکوا دهم دوم وافتلوهم حیث تیفسوهم روک جا لک 
عم سلطا میاه [سورة النسای الآية رقم: (۹۱)]ء ففي الأولى لم يجعل اللہ للمسلمین 
عليهم سبیاك وق الأخرى حعل تعا ی للمسلمین علیهم سلطاناً مبيناً. 

(۳) انظر: تحقیق علمي» ص: (9۱۲-۵۱۱). 


۷۳۷ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


وضعوا هذه القصصء وكانت لديهم رغبة شديدة في قتل مخالفيهم بشكل جماعي؛ 
فألصقوا رغبتهم هذه بالإمام وبالقائم الذي یُعجبھم؛ وإلا فان الشارع ایز عن الأهواء 
والأغراض لا تصدر منه مثل هذه الأقوال مطلقا. 


كما بین البرقعي اد ادف من روايات ضرب أعناق المخالفين وقتل من ۸ يقر 
بالولاية من وضع الكذابين أنصار العباسيين» حيث كانوا ينوون القضاء على الأمويين 
ليحلوا محلهم في حكم المسلمين فوضعوا الروايات التي تؤيد مذهبهم. 

وتأسی بهم طائفة الإسماعيلية فوضعوا الأحاديث لزعمائهم ولكي لا يفقدوا 
اتباعھم ويبقوهم مستعدين للثورة» فجاء مؤلفو الشيعة السذج وتلقُوا هذه الأخبار 
بالقبول» لتصبح بعل الم جزءًا من عقيدتمم ومذهبهی ثم قام بعد ذلك المتكلمون 
الشيعة باعتراع أنواع الأدلة لترسيخ هذه العقيدة وتقويتها(". 

وأشار الإصلاحي هد الكاتب لظروف هذه الحقبة» وذکر نحواً من كلام البرقعي 
الآنف» مبيّئاً ظروف نشأة هذه الروايات وتأسيس عقیدتھم عليها(”". 

ما يعني أن روايات ضرب أعناق المخالفين وأمثالحا -عند الشيعة- من أبرز 
کے 3 1 ۳ 0 
النماذج الدالة على استخدامهم الدين لمطامع السياسة والولاية. 


.)515( تحقيق علمي» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تحقيق علمي» ص: (؛ ۱۷). 

(۳) انظر: تطور الفکر السياسي الشيعي» ص: (۱۷۷ وما بعدها). 

)٤(‏ لقد كانت سنة أربعين هي ال حد الفاصل لبداية الوضع في السنة وانخاذها وسيلة خدمة 
الأغراض السياسية والانقسامات الداخلية» بعد أن اتخذ الخلاف بین علي ومعاوية -رضي الله 
مت هکل سا فکل مهب باطل ریت أيه کہ وكات برع علی کم زمجاد: ما 
يؤيد رآیهم في القرآن الکرم والسنة النبوية» ولذلك کانوا یلجوون للوضع في السنّة واحتلاق ما 
یؤید دعواهم» وکانْ أوّل معنی طَرَقَهُ الوضاعون هو الکذب في بيان فضائل الأشخاصء وأوّل 
من فعل ذلك هم الشيعة على اختلاف طوائفهم. [انظر: السنة ومکانتها. مصطفی 
السباعي» ص: (٥۷-٦۷)]ء‏ مكانة السنة في التشریع الإسلامي» د. محمد لقمان السلفي؛ 


ص: (۲۳۹). 


VTA 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


المبحث الخامس: صنيع المهدي في بني شيبة وبني أمية وقريش. 

يعتقد الشيعة أن إمامهم المنتظر إذا ظهر فسينتقم من جميع مَن كان لهم دور قدت 
في بداية الإسلام في نصرته ونشره وحمايته» ابتداءً بقريش التي ینتسب إليها رسول الله - 
4# - وبعض أفخاذها كبني أمية» وبطونها كبني شيبة» وسیبدا المهدي حربه بقتل رجالهم 
والتنكيل فيهم؛ حيث وردت النصوصٌ عن أئمة الشيعة التي تد هذه الأفعال» وسوف 
آسوقها حسب ترتيبهم ما كما يلي: 
۰ أولة: بنو شيبة: 

أخرج اجلسي عن ا عبدالله الصادق آنه سئل: 

بي شيء 27 القائم منكم إذا قام؟ قال: يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لأغم 
سراق بيت الله -عز وجل-'' وقال: أما إن قائمنا لو قد قام» لقد أحذ بني شیب 
وقطع أيديهم وطاف ی وقال: هؤلاء سراق الله وقي رواية: وقطع أيدي بني شيبة 
الشراق» وعلقھا على الکعبة وقال -أيضاً-: فأول ما يبدأ ببنی شيبة فيقطع أيديهم 
ويعلّقها على الکعبة وينادي مناديه هؤلاء سراق اللہ ثم يتناول قريشاً فلا يأحذ منها 
إلا السيف» ولا يعطيها إلا السيف. 

ولأحل إثبات سرقة بني شيبة اختلقوا حكاية أخرجها الحائري عن رحل من أهل 
الجزيرة أنه جاء لمكة ومعه جارية يريدها نذراً للبيت الحرام» وعندما وصل التقى بأحد 
ا حَجَبَة وذكر له خبر الحاریة التي معه فقال له ا حاحب: إن البيت لا يأكل ولا یشرب 


)١(‏ بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۳۱۳))؛ كشف الغمة» ص: (۳/ ۰۲۰۶ في رحاب حكومة الإمام 
المهدي -عليه السلام-» ص: (۱۷۱). 

(۲) مار الأنواں ص: (۵۲/ ۰۳۱۷ ۳۷۳) الکایی ص: /٤(‏ ۳ ۲). 

(۳) بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۰۳۳۲ ۳۳۸)» الزام الناصب» ص: (۲/ ۲۳۲ الغيبة» للطوسي» 
ص: (۲ ۰64۷ کشف الغمّة» ص: (۲/ 715). 


.)۳۱ /۵۲( ص:‎ ES 


۷۳۹ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


فبع جاريتك واستقض وانظر أهل بلادك ممن حج البيت وعجز عن العودة فأعطه 
النفقة ليقوى على العودة» ثم التقى هذا الرحل بالإمام أي جعفر محمد ابن علي-عليه 
السلام- عند الحجر الأسود وحوله نام فأبلغه بخبره مع الحاحبء فقال له أبو جعفر: 
بلغ عني: قال لكم أبو جعفر: كيف بكم لو قد قطعت أيديكم وأرحلكم وعُلّقت في 
الكعبة» ثم يقال لكم: نادوا نحن سرّاق الکعبة. 

وادّعى القزويني أن بني شيبة كانوا يسرقون الأموال والذحائر المهداة إلى الکعبت 
ويتصرّفون بھا كما تشتهيه آنفسهم ويقول: هذه المناسبة ”ماهم الإمام -عليه السلام-: 
سراق اللہ أي: سراق أموال اللہ وعذا يضع الإمام المهدي -عليه السلام- حدّاً 
للسرقة» ولكل تصرف غير مشروع في الأموال والأملاك والأوقاف وغيرهاء وهذا من 
إنحازات الإمام المهدي -عليه السلام- في مكة”". 


كما يبيّن النجم الطبسي حزم إمامهم الثاني عشر مع الأعداء فقال: 


بنو شيبة سراق بيت الله وان شاء الله سثقطع أيديهم جزاءً لهذا ابرم وتعلّق 
على حائط الكعبة» ونسب هذا القول للمامقان -أيضاً-". 


هذا ون ما یذعیه الشيعة علی ہے شيبة کذب بيخ کذبه وذلك أن برشل ال - 


(۱) انظر: إلزام الناصب» ص: (۲/ ۲۵۰ - ۲۵۱ الغيبة» للنعماني ص: (۱ ۰۲۲-۲ 
بحار الأنواں ص: (۵۲/ ۳۵۰). 

(۲) انظر: الامام الهدي -علیه السلام- من الهد إلى الظھوں ص: (4۱۳-۶۱۲). 

(۳) انظر: في رحاب حکومة الامام الهدي -علیه السلام-» ص: (۰)۱۷۱ وآما اتمام الشيعة لبني 
شيبة بسراق اللہ فقد اتفق الفقهاء على جواز تصرّف بني شيبة بكسوة الكعبة وقسمتها بینهم 
بالطريقة التي جرت عادتمم عليهاء فمن لدیه مفتاح الکعبة فله سهمان وللبقية منهم سهمٌ 
واحد» وهذا الفعل باقرار ولي أمر السلمین الملك عبدالعزیز بن عبدالرهن آل سعود -رحمه 
الله- الذي فوّض شم التصرّف في كسوة الکعبة الشرفة بالطريقة التي يروتماء فارتفع بذلك 
حلاف الفقهای وقد وردت أقوالهم -رحمهم الله- في تفسیر كيفية تصرف الشیبین في الکسوة 
في: بحلة البحوث الاسلامية التي تصدر عن الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية» ص: (55/ ١ه‏ وما بعدها). 


۷۶۰ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


وإه- هو الذي سلمهم مفتاح الكعبة عندما دحل مكة المكرمة ودفع بمفتاح الكعبة إلى 
احجی عثمان بن أبي طلحة الشیی؛ وقال له: 

حُذها خالدة مخلدة, إن لم أدفعها إليكم ولكن الله دفعها إليكم ولا ينزعها منكم 
إلا ظا لم وقيل: إن علياً -رضي اللہ عنه- قال لرسول الله -بإه-: اجمع لنا الحجابة 
والسقاية فنزلت: 9 مر أن توا لمكت الع آهلها 1۳4 فدعا رسول الله - 
ه- عثمان بن أبي طلحة الشيبي ودفع له مفتاح الكعبة وقال: حذوها يا بني شيبة 
خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظا . 

وكانت الحجابة في بني عبدالدار ثم في بني شيبة بإقرار النبي -يهإك- م“ . 
۰ ثانياً: بنو أمية: 


لحق بني أمية ما لق بني شيبة من نقمة الامام المزعوم» ویتمتّل ذلك في عدد من 
النصوص الروية عن الأئمة» فقد أخرج ابحلسي عن أي جعفر أنه قال: 

إذا قام القائم وبُعث إلى بني أمية بالشام هربوا إلى الروم» فيقول لمم الروم: لا 
تُدحلكم حت تتنصّرواء فيعلّقون في أعناقهم الصّلبان ویٔدخلوف!““'. 


وٹی رواية مشابحة ها نقلوا عن أبي جعفر أنه قال: 


(۱) سورة النساءء الآية رقم: (/5). 

(۲) انظر: فتح الباري» ص: (۸/ ۱۹)ء عمدة القاري» ص: (۹/ ٣٢۲۳)ء‏ السيرة النبوية لابن 
كثير» ص: (۲/ ۰)۲۱۷ الصنف. لعبدالررّاق الصنعاني» ص: (5/ »)۸٤‏ برقم: (۹۰۷۳ وما 
بعدها)» مصنف ابن ابي شيبة» ص: (۷/ ۸١٥)ء‏ برقم: ( ٤‏ ۹١٦۳ء‏ 55941). 

(۲) انظر: فيض القدير» ص: /٤(‏ 5737)» ومن اللطائف أن أهل العلم یذکرون ذلك في آبواب 
أداء الأمانة» ما يعني أن رسول اللہ وه حینما احتار بني شيبة لحجابة الكعبة كان ذلك 
أداءً للأمانة ووصاية لهم بتحمّل هذه الأمانة إلى يوم القيامة وتركيتهم بأنَّ هذا المفتاح لا ينزعه 
منهم إلا ظا بينما يطعن الشيعة في اختیارہ هو من خلال طعنهم في بني شيبة واتھامھم 
بسرقة بيت الله الحرام وهم محل ثقته -به-!. 


.)۳۷۷ /۵۲( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )٤( 


۷۱ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 

وينهزم قوم كثير من بني أمية حتى يلحقوا بأرض الروم فیطلبوا إلى ملكها أن 
یدخلوا إليه» فیقول حم الملك: لا تدحلکم حتى تدخلوا في ديننا وکحونا وشکخکم 
وتأكلوا لحم الخنازير» وتشربوا الخمرء وتعلقوا الصلبان قي أعناقكم والرّنانیر في 
آوساطکم فيقبلون ذلك فيد خلوهه”". 

وذكر السيد ابن طاووس أنَّ بني أميّة شر القبائلء وأنهم متعوا إلى حین(. 

كان هذا شيئاً ما یتوغده مهدي الشيعة لبنی أمية بعد خروحه ولن يقف انتقامه 


عند بني أمية وبني شيبة» إذ إنه سيصل قتاله إلى قريش» ومن ذلك: 


.)۳۸۸ /٢٥( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )١( 

(۲) الملاحم والفتن في ظهور الغائب النتظر (ع)ء ص: (۱۱۰-۱۰۹) وثمة نكتة علمية يذكرها 
ابن الوزير عن بني أمية مفادها أن رسول اللہ -ب©ه- أول من عقد لمم الولاية» حيث يقول: 
((أول من عقد لهم الولاية رسول اللہ هیهت فإنه ول يوم الفتح عتّاب ابن أسيد بن أبي 
العيص بن أمية مكة -حرم الله وخير بلاده- وهو ف السن قد أبقل أو ۸ يبقل» واستكتب 
معاوية بن أبي سفيان أميناً على وحيه» ثم ول أبو بكر يزيد بن أبي سفيان -أحاه- الشام 
وما زالوا بعد ذلك يتوقلون في سبیل ابحد. ویترقون في درج العز» حتی أنمتهم الأيام إلى منازل 
الكرام» وقد روى الناس أحاديث فيهم لا صل فاء منها حديث رؤية النبي -©ه- بني أمية 
ينزون على منبره كالقردة» فع عليه فأعطي ليلة القدر خيراً من ألف شهر علکها بنو أمية 
ولو كان هذا صحيحاً ما استفتح ا حال بولايتهم» ولا مکن شم في الأرض بأفضل بقاعها 
وهي مكة. وهذا أُصل يجب أن تشد عليه اليد)). [العواصم من القواصمء ط: الأوقاف 
سوه 0ء ساكو وق آو وت ا ان را أن ها سب لويم ھت ضط 
من قول المأمون بخلق القرآن والسماح للعباسيين بقراءة كتب الباطل والمناكير في بيوت الله. 
[انظر: المرجع السابق» ص: (۱/ ٢١٢‏ -٢٥۲)]ء‏ ويقول الشاعر عبيدالله بن قيس الرقیات: 

مسا نقمسوا مسن بني أمية إلا ا9ے يض رون فیغلبسون 
[انظر: لسان العرب» ص: (۳/ ۷۱۰)]. 


VEY 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 
٭ ٢‏ الناً: قریش: 
لأحب أكثرهم ألا يروه» مما يقتل من الناس» أما اه لا يبدأ الا بقریش فلا يأحذ منها 
إلا السیف» ولا يغطيها إلا السیف» حق. یقول کر من الناس: لیس هذا من آل 
محمد ولو كان من آل حمّد لرحم. 

وعن أبي عبدالله أنه قال: إذا حرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش الا 
السیف”' وقال: إذا قام القائم من آل محمد -عليهم السلام- أقام خسمائة من 
قريش فضرب آعناقهم ثم أقام مسمائة فضرب آعناقهی ثم مسمائة آحری حيٌّ يفعل 
ذلك ست مرا منهم ومواليهه”") وی رواية: عذها بت عدّات(*. 

وهذا يعني أنَّ قائم الشيعة سيقتل ثلاثة آلاف رحل من قريش. 

ومن دلائل تناقضهم أن في المقتلة الكبيرة التي سيفعلها المهدي برحال قريش معنی 
إعلان العداء لقریش وقيامها بالوقوف 2 وجه نصره ودعوه الهدي نما يجعله سثھدت 
رجالهم فيقتل عدداً كبيراً منهم لتستقيم له الأمورں إلا أننا ببحدھم يذكرون أنه يوحد في 
القرآن الذي سین به القائم یی آخر الزمان ذکڑ لأسماء سبعین رحلا من قريش 
مذکورین فيه بأ مائھم وأ ماء آبائهم!۱. 

هذا فضلاً عن کون إمامهم المهدي سوف يقتل هؤلاء الثلاثة آلاف رحل» وهم 
جميعهم من قبيلته نفسها التي ينتمي إليها!!» فهل سيستعين بالفرس؟!. 


نے تچ لصي ملو ارو و يد ہیں تی بیج بت 


.)۳۵۵ ۰۳۵ /۵۲( انظر: الغيبة» للنعمانیء ص: (۲۳۸)ء بحار الأنواں ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الغيبة» للنعمانيیء ص: (۲۳۹). 

(۲) انظر: مار لوان زناه | ۰۳۳۸ ۰۳۶۲ کشف الغم ص: 54/69 )وق رحاب 
حکومة الامام الهدي -علیه السلامت ص: (۱۷۰). 

.)۲۲۷( انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۰)۳۹۹ عصر الظهور» ص:‎ )٤( 


.) ١5 انظر : بحار الأنوار» ص: (۵۲/ 515-ه‎ )٥( 


ری 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


أهل السنة وأعداء الامای إلا أنه عاد عليها بالنقض فقال: لا شك في ظهور الدين 
الاسلامي على الأديان كلهاء وفتح العالم بأجمعه على يد الهدي -عليه السلامت 
بحيث لا يبقى إلا الدين الحنيف وحكم الإسلام» ولكن الکلام في التفاصيل التي وردت 
في بعض النصوص كأخذ الأموال وقتل هذا العدد ا ٰائلء فهو ما ينبغي إعادة النظر 
فيها وقي أسانيد الروايات التي وردت فیھا'''۔ 

والرأي: أنه لا يكفي هذا الموقف دون القيام ا حقی قيقي للشيعة بعملٍ علمي عملي 
لسبر روایاتھم ودراستها بصدقء وی ضوء قواعد 5 E‏ 
السنة والجماعة فتمکن أئمة الحديث لديهم من تنقيح الصحيح من الکذوب 
والضعيف» وإصدار الأحكام ا حدیثیة على الرواة والروایات بوضوح وبلا مجاملة لعلماء 
ولا عامة ولا مداهنة للولاة» وأن يقولوا صراحة: إتما روايات دخلت على الشيعة 
لأهداف سياسية وقت محاولتهم إقامة دولة شم إبان نشأة التشیّم". 


هذا محور ما يجب عليهم عمله من تنقيح لؤلفاتھم من الكفر والتكفير والزندقة 
والاعتداء على كل من لم يكن شيعياً وبناء دينهم على أوهام وخزعبلات. 

ويتلخص موقف البرقعي مما سبق عرضه فيما يلي: 
= أن بنی شيبة الذين كانت مفاتيح حجابة الكعبة بيدهم رحلوا عن الدنيا قبل 
ألف وثلائمئة عام» وصاروا الآن تراباً واندثروا ولم ببق لهم أثر”©. 
- أن الأحقاد التي كانت بین القبائل ما دور في وضع هذه الأحاديث7) 


(۱) انظر: في رحاب حكومة الإمام المهدي -عليه السلامت ص: .)٠١١-٠١٤(‏ 

(۲) ومن الشخصيات المعاصرة التي برزت في جوانب الإصلاح الشيعي وبيان الدحل والكفر 
والعداء للإسلام عندهم الشيخ/ حسين الؤید عالم عراقي» معاصرء تحول بالكامل لمذهب 
أهل السنة والجماعة في حدود عام: ١57(‏ ه). أسأل الله تعالى له مزيداً من الحداية 
والتوفيق. 

(۳) وهذا الأمر حطأء فلا تزال الحجابة في الشيبيين كما قال - لہ -: ((خالدة تالدة)). 

)۱۰۷ /۲( انظر: تحقيق علمي» ص: (4۸۲) أصول مذهب الشيعة الامامیق ص:‎ )٤( 


۷٤ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 


المبحث السادس: البلدان التي يزعمون أنها سوف تحارب المهدي 

بین الشيعة طرائقهم في الانتقام من يخالفهم بشتی أنواع الانتقام وسبله وف هذا 
المبتحث آذکر من طرقهم في الانتقام من أعدائهم زعمهم أن بعض بلدان المسلمين 
سوف يرفع جميع آهلها السلاح في وحه إمام الشيعة المنتظرء وسيقوم أهل هذه البلدان 
بقتاله» فالأمر هاهنا أصبح مختلفاً عن السابق» حيث کانوا يذكرون بأنَّ قريشاً أو بني 
أمية وحدهم سيقاتلهم المهدي دون غيرهم. 

فعلى فرض التسليم شم بقتاله لقريش وبني أمية» ومن باب التنزل مع ا خصم 
نسلم لهم بوحود ما يستدعي قتال مهديهم لقریش وبني أمية» مع قطعنا بكذب جميع 
ذلك وعدم حصوله إلا أنه قد تم تحديد من سيّقتل هناك!!» فما بال مهدیکم في هذا 
الموضع سيكون قتاله واعتداؤه على المسلمين من أهل هذه البلدان جميعهم بلا تحديدٍ 
لأحدٍ فيهم ولا استثناء منهم؟! 

فالبلدان والمدن إنما هي حق مشاعٌ يعيش فيها جمیع الناس سواسية في العيش 
والعمل والشکنی» وقد يتفقون في عقائدهم أو یختلفون" إلا آننا بحد مهدي الشيعة 
يتوعد أهالي بلدان السلمین بقتاهم بأسلوب فيه تعميعٌ على جميع أهل هذه البلدان» 
وهذا دلیل على دجل راتا وها 

يقول النجم الطبسي: 

((بعد ظهور الإمام المهدي -عليه السلام- وفتح المدن والبلدان المختلفة» تقوم 
بعض المدن والقبائل لمواحهة الإمام -عليه السلام- فيقمّعون بواسطة جنود الإمام - 
عليه السلام-. 


(۱) غير ما ذكر الشرع عدم جواز بقاء المشركين فيها مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة» كما قال 
تعال: ۵ كاهلا ر 412و کا اق رت كن فلا يعوا امد 
آلصرام مد عامهم هدا [سورة التوبة» الآية رقم: (۲۸)]. 


Vo 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 

ويعترض بعض المنحرفين أيضاً على كلام الإمام -عليه السلام- في بعض المسائل 
ويقومون عليه فِیْقَمَعون مره ثانية» على ید جنوده -علیه السلام-))(. 

فهذا نموذج من كلام النجم الطبسي يبن فيه قيام المهدي بقتال أهل بعض بلدان 
المسلمين» مع أنَّ دلالة الكذب في هذا الكلام واضحة من خلال معرفة التداحل في 
المدن والأحياء والقبائل» ففي غالب البلدان والقبائل والشعوب السلم وغير المسلم 
والشيعي وغير الشيعي. 

فالتعميم بذکر بعض ا دن والقبائل فيه حناية على أناس لا علاقة حم بدعوة 
مهدي الشيعة أبداً نظراً لاختلاط الأمم بعضها ببعض في العصور المتأخرة. 

وهذا الإفك الذي يردده الشيعة يعتبر من آخر آمامم وأحلامهم لإقامة دولة في 
آخر الزمان يستظلون بظلهاء وتمحو آثار الاسلام الخالص وتعيد الشرك وعبادة الأوثان» 

لکل آناس دولة يرقبوقا ودولتنا 2 آخر الدهر 7ھ( 

وهذه الدولة التي ینتظرو ڪا ویسعون لقیامھا یریدون منها أن تظهر على آمار 
الدماء من أهل الإسلام وخصوصاً أهل السنة والجماعة. 

ومن البلدان التي سوف تقاتل مهديهم المنتظر إذا ظهر ما ذكره ابحلسي عن أبي 
عبدالله أنه قال: 

ثلاث عشرة مدينة وطائفة يحارب القائم أهلها ويحاربونه: 


آهل مکت وأهل المدينة» وأهل الشام» وبنو أمية» وأهل البصرة» وأهل دما 


(۱) في رحاب حکومة الامام الهدي -عليه السلامت ص: (۰۱5۵ ۱5۸). 

(۲) انظر: بحار الأنوار» ص: (5۱/ 57 .)١‏ 

(۳) ذکرها النعماني باسم: ((دست میسان)). [الغيبة» ص: (۳۰۹)]» وهي بلدة تقع بالقرب من 
تحر دحلة. [انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع» ص: (۲/ ١١٠)]ء‏ السالك 
والممالك» للبكري» ص: (۱/ ۲۳۵). 


۷ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 
والأكراد» والأعراب» وضبّةا'ء وغئی وباهلة"" وأزد» وأهل الڑي'''. 

وعن أبي عبدالله أنه قال: 

إذا رُفعت راية ا حق لعنها أهل المشرق والمغرب» فقيل له: ممٌ ذلك؟ فقال: ما 
یلقون من بني هاش 

فلم يعد الأمر مقتصراً على طوائف» وبلدان محددة إذ إِنَّ قتال الهدي سیکون 
لأهل المشرق والمغرب جيعهم!. 


كما أنه من البلدان التي يفتحها المهدي ما ذكره الحائري: 


)١(‏ ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النظر في قريش» وضبة بن عمرو بن الحارث ابن 
میم بن سعد في هذيل» وضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرم في مضر. [انظر: مختلف 
القبائل ومؤتلفهاء تأليف/ أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي» المتوق سنة: ۲4۵ ه» ص: 
(۳۱)» وذكر البلاذري أنه قتل من ضبة يوم الحمل خمسمائة رحل کانوا في جیش أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها- للدفاع عنها. [انظر: أنساب الأشراف» ص: (۲/ ۲4۸)]. وهذا 
يُعرف سبب تخصيص الشيعة بقتال الهدي لهم لكونهم ساهموا في الذود والدفاع عن أم 
المؤمنين -رضي الله عنها- في معركة ا حمل. 

(۲) ذكر ابن حزم الأندلسي في: [جمهرة أنساب العرب» ص: (٢٢۲)]ء‏ أنَّ عي هم باهلت وهو 
اسم أمهم وقد نقل البلاذري في: [أنساب الأشراف» ص: (۱۳/ ۲۳۹)]ء عن أبي اليقظان 
شعراً أنه قیل: 
[ڈا سا قرش سا ملکھٹسا فإ الخلافة في باهلة 
وهذا يبيّن مدی العداء المستحكم عند الشيعة لکل من تولى أمر خلافة المسلمين ولو على 
غير الحقيقة كما في البيت الشعري الذي ببيّن سبب عداء مهديهم لباهلة وانتقامه منها إذا 
ظهر. 

(۳) انظر: بحار الأنوار» ص: (۵۲/ ۳۲۳ الغيبة» للنعماتي» ص: (۳۰۹))ء إلزام الناصب» ص: 
(۲/ ۰۲۳۶ في رحاب حكومة الإمام المهدي -عليه السلام-» ص: .)١55(‏ 

)٤(‏ انظر: المرحع السابق. 


۷۷ 


الفصل التاسع: موقف البرقعي من حروب المهدي وفتكه بالناس. 
مدينة الزنج الکبری'''ء ومدینة على البحر الأخضن المخيط بالدئیا'. 


ويطلقون على هذه اليدن بأتما مدن شرك!! ولذلك فانه سيكون فتحھا على يد 
إمام الشيعة المنتظر”". 


- استقرار أمر المهدي بعد قتال أهالي البلدان. 

يزعم الشيعة بأن مهديهم النتظر إذا فرغ من قتال أهالي تلك البلدان ومحاربتهم 
فسيستقر الأمر له بمدينة الكوفة» ومنها سوف يحكم العا مء حيث يقول الصادق: 

دار ملكه الكوفة» وجلس حكمه جامعهاء وبيت ماله ومقسم غنائم المسلمين 
سد اسيا 


وأما عن موقف البرقعي -رحمه ال من محاربة مهدي الشيعة لحذه البلدان وأهلها 
فقد بين بأن الروايات الواردة في شأنما احتلقها رواة الشيعة فى أزمنة محددة ولأهداف 


کانوا يسعون لتحقيقها في تلك الأوقات» ولا عکن أن تنطبق في عصرنا ا حالی”“. 


(۱) تقع بالعراق وتسمّى المدينة المنيعة. [انظر: الکاملء لابن الأثير» ص: (۷/ ٣٣٥)]ء‏ وقد كان 
قائدها یسمّی صاحب الزنج ويسير بين الناس بالقتل والنهب والأسرء وهذا ما يبيّن أن هذه 
الروايات التي يعتمد عليها الشيعة انا هي روايات مكذوبة لأحداث وقعت في قدم الزمان 
كهذه الفتنة التي سار بھا صاحب الزنج بين الناس بالقتل والأسر ونشط فيها كذابو الشيعة 
لتطمين أتباعهم بقرب ظھور الإمام المهدي للقضاء على الزنج الذين أهلكوا الحرث والنسل 
وكانوا يغتصبون النساء العلويات. [انظر: العبر في أخبار من غبر» للذهيي ص: /١(‏ 
5) النتظم؛ لابن الجوزي» ص: (۱۲/ ۲۸۸). 

(۲) انظر: إلزام الناصب» ص: (۲/ ۱۷۱-۱۷۰)ء لا يوحد في بحار العالم ومحيطاته ما يسمّى ب: 
"البحر الأحضر"!! إلا إذا کانوا يعنون به الحزيرة ا خضراء الخرافية!» وقد سبق الحديث عنها في 
مبحث: (دعاوی رؤية المهدي في غيبته الكبرى). 

(۳) انظر: بحار الأنوار» ص: /١١(‏ ۹۱)ء البيان في أخبار صاحب الزمانء ص: (۸۱). 

.)١١ /۵۳( انظر: بحار الأنوار» ص:‎ )٤( 

.)517( انظر: تحقیق علمي» ص:‎ )٥( 
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ولاشلكٌ بأنَّ كلامه حقٌء فلا یوحد حالیاً في العراق ما يسمّى مدینة الزنج 
الكبرى» وقد انتهت هذه الفتنة قبل قرون. 

ما يعني أن هذه الروايات وضعت وتم احتلاقها في ذلك الزمن» واستغل الشيعة 
أحدائها لتبشير الناس وتطمينهم با إمام الشيعة النتظر هو الذي سوف يقضي على 
صاحب الزنج ویخلص الناس من أذاه وتساطه عليهم. 

كما یظهر ترکیز الشيعة في عقيدتهم في مهديهم على القتل واستباحة الدمای 
ولذلك فقد ذكر البرقعي بأن مهديهم ليس له شأنٌ إلا قتل المسلمين والذبح الجماعي 
شم ويذكر بِأنَّه من القطوع به أن الأئمة لا يقولون بذلك". 

و يضيف قائلا: 

إن هذه ا خاد والروایات ینتحلها من کات لنٹ حول الائمة وکان هدفه 
الحصول على ا منصب والحاه» وجميعها من الکذب البین(؟. 


)۱( انظر : اطرحع السابق» ص: .)٥٥ ۰۵۰ ٤(‏ 
(۲) انظر: المرحع السابق» ص: (9۰۰). 
(۳) انظر: المرحع السابق» ص: .)5١5(‏ 
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وبع عرض فصول ومباحث هذه الرسالة العلمية على القارئ الكريم» وقبل أن 
يتم استعراض آبرز نتائجها وتوصیاتھا فلا يسع الباحث إلا أن عتثل قول الحق تبارك 


الحمد لله الذي وسع فضله ورحمته وعطاؤه وإحسانه جميع الخلوقات أنعم 
وتفضل وأحسن وأحزل في العطای فله وحده ربي وخالقي ومولاي خالص الشكر على 
كمال المثة وتمام النعمة بإنحاز هذا البحث من مبتداه لمنتهاه. 

ولو أن رقمث هذه الصفحات في الثناء على إله السماء والأرض لا وسعته 
-جل وعلا- حقاء وما وفيت له -تبارك وتعالی- شک فا حمد لله على ما أمر وله 
الشكر على ما أنعم ووهب. بالحمد لله أستفتخ وبالحمد لله أختم. 

فقد أمضيت بكتابة هذا البحث سنوات» جامعاً لمادته العلمية» ومطلعاً على 
كتب أهل العلم -رحمهم الله وواقفاً على نصوص الرافضة وروایاتھم من مصادرهم 
الأصلية بحسب الطاقة» ومعتمداً على الله تعالى ثم مستفيداً من فضيلة شيخي ومشرفي 
وما تمي من أدوات معينة ومفيدة لكتابة البحت. ومحتهداً مترثاً عند صياغة مادته 
العلمية وإخراحها وترتيب معانيها وأقوال أهل العلم والرافضة فيها. 

فأسأله تعالى أن أكون وفّقت في عملي نحو الصواب» وبلغت من ذلك ارام 

وأضع في حاتمة البحث آبرز النتائج والتوصيات التي توصّلت إليها منه: 


.)١( سورة سبأء الآية رقم:‎ )١( 
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أولاً: نتائج البحث: 

5 م تثبت عقائد الشيعة الفاسدة بإسنادٍ صحيح لديهم» ولكنها جاءت بأسانيد 
غير صحیحةء وأما الأحاديث والروايات الصحيحة من جهة الإسناد والمتن فهي موجودة 
في مصنفات الشيعة» كأحاديث الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك والنهي عن الابتداع 
ونحوهاء إلا أنه لم يتم أحذ العقيدة منها وتم الاعتماد بشكل كامل على الأحاديث 
والروايات المكذوبة. 

٢‏ يغلّب البرقعي -رحمه الله- جانب الاعتماد على العقل عند النظر لروايات 
الشيعة» ويستقيم معه النقد العقلي لروايات الشيعة لصراحة مناقضتها للعقل» ووجود 
الكذب الصريح فيهاء إلا أنه يستمر في النقد العقلي عند بعض أحاديث أهل السنّة 
الصحيحة الثابتة بالنصوص القطعية التي لا شأن لإقحام العقل عند النظر إليهاء وذلك 
ما أدى به إلى القول بإنكار المسيح الدحال» وإنكار المهدي, والخطأ في مسائل 
الصفات» ومع هذه الأخطاء التي وقع فيها بسبب اضطراب منهجه العقلي في الحكم 
على النصوص إلا أننا نحدہ یوجب العمل بالسنة النبوية الصحيحة وصحّة الاعتماد 
۳. الى أجد للبرقعي -رحمه الله- تصريحاً بعودته لمنهج أهل السنة وا حماعة بشكل 
صريح وكامل بالطريقة نفسها التي ثبت عن أبي الحسن الأشعري -رحمه الله- رحوعه فيها 
عن منهج الأشاعرة والمعتزلة في العقيدة لمنهج أهل السنة والجماعة» ولكنني وحدث لديه 
تصريحاً بترك جميع أصول العقيدة الشيعية وذمّها والتحذير منها والرد عليهاء وف المقابل 
وحدث 277 لعقيدة أهل السنة والجماعة ودفاعاً عنهم وعن شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم ومن جاء بعدهما كدعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب» وبياناً لحھودھم في 
الدعوة للعقيدة الصحيحة والدفاع عنها -رحمهم الله جميعاً-. 

.٤‏ أوضح البرقعي -رحمه الله- لعامة الشيعة مدى انتشار الكذب والوضع في 
الروايات التي بيت منها عقائدهم» وکشف عن أسماء الرواة الوضاعين الذين تنتشر 
رواياتهم في مؤلفات علماء الشيعة باسم الأئمة بينما كانوا يخدمون مصالحهم الشخصية: 
وبيّن أنه لا تسلم عقيدة من وحود عشرات الروايات المكذوبة فيهاء حيث يقول: ((لقد 
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أتينا بنماذج لأحاديث تلاعب فيها الرواة الوضّاعون بمعاني آيات القرآن توضّلاً إلى 
تحقيق مقاصدهم ونكتفي بهذا المقدار» ونعتقد أن القارئ بإمكانه أن درك كذب الرواة 
کات ما رووه من أحادیث منسوبة إل الائیة حول سا القات القرآنیق) (؟. 

ه. اعتمد البرقعي -رحمه الله- على انکار مهدي الشيعة والسنة على عدد من 
الأدلق منها: عدم ورود ذکر له في القرآن الکری و بحیثه بأحاديث ضعیفة وغيرهاء ولا 
شكٌ بأنَّ اعتماده على هذه ا حجة ضعیف, وبالإمكان رده كما رد أهل العلم على من 
سبقه» ولو أنه ١‏ يستدل على الشيعة في إنكاره لمهديهم بإنكاره لمهدي السنة لصح 
إنكاره لمهدي الشيعة بناءً على إنكاره لسنتهمی ذلك أن أحاديث الشيعة في إثبات 
مهديهم من الموضوعات والمكذوبات» ولا يمكن إثباته من خلال روایاتھم الضعيفة 
المكذوبة؛ ولو فعل ذلك لقلنا: إن فعله هذا مُنسجمٌ مع عقيدة الشيعة وروایاتحم؛ إلا أنه 
أخحطأ -عفا الله عنه- عندما استدل على الشيعة بإنكاره ما ثبت عند أهل السنة. 

٦۔ ‏ ناقش البرقعي -رحمه الله- بجرأة ووضوح علماء الشيعة في تفاصيل عقيدتهم في 
الامام الثاني عشر المنتظرء وأورد عليهم عدداً من الحجج التي يتفق عليها العقلاء في 
الهدي وی ولادته ونشأته وغيبته الصغرى والسفراء والوكلاء» وفي غيبته الكبرى 
وعلامات ما قبل الظهور» وما سيحدث في العام بعد ظهوره» وبين تناقضهم فيه. 

۷. یوجد عدد من الإصلاحيين الشيعة الذين ترکوا أغلب أصول العقائد الشيعية 
وكانوا قد تأثروا بالبرقعي وبمدرسته الإصلاحية» ومن هؤلاء: م. عبداللهي أحمد الكاتب» 
وقد ذکرث جانباً من موافقاتمما للبرقعي في ختام أغلب مسائل المهدي التي جری 
موافقتهما له فيها. 

۸. إنَّ أحوبة البرقعي -رحمه الله- عن روايات عقيدة الإمام الثاني عشر التي أوردها 
ا مجلسي في كتاب بحار الأنوار: (ت: ۱۱۱۱ه) هي في حقيقتها وواقعها أحوبة تدحض 
جميع ما ورد في كتب علماء الشيعة المتقدمين منهم والمتأحرين من روايات عن أئمتهم 
التي يأحذون منها نصوصهم في إثبات المهدي المنتظرء وهي الكتب التالية: تفسير 
العياشي لحمد بن مسعود العياشي: (ت: ۸۳۲۰ كتاب أصول الکاٹی للکلینی: (ت: 


)۱( تحقيق علمي» 055 
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۸ كتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة لابن بابويه القمي: (ت: ۳۲۹ھ)ء كتاب 
تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي: (ت: ۳۲۹ه). كتاب الغيبة للنعماتي: (ت: 
۰ ه)» کتاب الغيبة للطوسي: (ت: ۳۸۰ھ))ء تفسير السيد عبدالله شبّر: (ت: 
۲ إه)» کتاب النجم الثاقب في أحوال الامام الحجة الغائب للنوري الطبرسي: (ت: 
۰ ف) کتاب إلزام الناصب للحائري: (ت: ۸۱۳۳۳ کتاب منتخب الأثر في 
الامام الثاني عشر عليه السلام للطف الله الصافي الکلیابکانی: (ت: ۰۵۱۳۷۲ فجمیع 
هوّلاء الأعلام الشيعة التقدم منهم على احلسي والمتأخر منهم عنه بحد ‏ مولفاتغم هذه 
الروايات نفسها التي نقضها البرقعي بناءً على إخراج ابحلسي لماء وجميعهم يضعوتما في 
كتبهم بعناوين الأبواب نفسهاء ينقل متأحرهم عن متقدمهم. لذا فان ما حص البرقعي 
به احلسي من ردود وأحوبة على رواياته إنغا هي في حقيقتها وواقعها ردودٌ وأحوبةٌ على 
جميع هؤلاء الأعلام الشيعة. 

۹" يظهر من خلال مناقشة البرقعي -رحه الله- لأسانيد روايات الشيعة ورجالهم 
أنه كان يعتمد في نقدهم على ذاكرته وعلى حفظه السابق لأ ماء الرواة» ولأحكام علماء 
الرحال من الشيعة عليهم» وأحكامه الشخصية عليهم» ما يعني أنه كان من علماء 
الحديث والرحال عند الشيعة» هذا بالإضافة إلى کون الصنعة الحديثية ظاهرة في نقده 
وبادية من ثنايا كلامه» وله مؤلفات في أحاديث السنة النبوية كما سبق عرضها عند بیان 
مؤلفاته. 

۰ لقد أبرز البرقعي -رحمه الله- في نقده لعقيدة الشيعة في الإمام الثاني عشر 
المنتظر تناقضات علماء الشيعة في تقرير هذه العقيدة» وتناقض الروايات التي استقوا 
عقيدتم منهاء وبنوا أقوالهم عليهاء فلا توحد مسألة من مسائل هذه العقيدة ودقائقها إلا 
ويوحد فيها اختلاف؛ ولا شك بأنَّ الاعتلاف يكون سائغاً إن كان في مسائل الفقه 
مثلاًء لکن أن يصل الاختلاف بينهم في مسائل العقيدة وني مسألة من أهم عقائد 
الشيعة فهذا يعد دليلاً على عدم صحّة هذه العقيدة أصلاًه ولذا فقد قام البرقعي بجمع 
هذه الروايات وأبرزهاء فلع مخلصاً شيعياً يوافقه في النتيجة التي توصّل إليها. 


ثانياً: مقترحات البحث: 
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نظراً لكون أبو الفضل البرقعي -رحمه الله- من الشخصيات الشيعية العلمية 
ذات المكانة العلمية والاحتماعية العالية والمرحعية الرفيعة عند الشيعة» وبالرغم من جميع 
محاولاتھم لتغييب هذه الشخصية عن أنظار طلبة العلم منهم وعامتهم؛ فان الباحث 
بعد هذه الرحلة العلمية يوصي بإجراء عدد من الدراسات والأبحاث العلمية حول منهج 
البرقعي وطريقته في نقد أصول عقائد الشيعة» خصوصاً مسألة الإمامة» وذلك لخدمة 
التتخصص بالحدید والمفيد» وفتح آفاق حديدة للباحثين عن الحق من طلبة العلم الشيعة 
ليحذوا حذو هذه الشخصية» ويتمموا جوانب النقص التي لم یوفق البرقعي فيها 
للوصول إلى الحق» وقد جاءت التوصيات العامّة للبحث على النحو التالي: 
١٦‏ من خلال مقارنة الباحث لبعض آراء م. عبداللهي بآراء البرقعي وغيره من 
الإصلاحيين في وزن الروايات الشيعية الدّالة على تفاصيل عقيدتمم في الهدي المنتظر 
تبین وحود اضطراب في تقريراتهم المتعلقة بالعمل بالسنة النبوية» وهذا الاضطراب لا يصل 
إلى إنكار السنة ولا إلى التشكيك فيها؛ نظراً لوحود تقرير يفيد بوحوب العمل بالسنة 
النبوية» إلا أنَّ هذه السمة البادية في بعض الواضع من کلام الإصلاحيين الموحدين تلبس 
على القارئ إذا أراد إطلاق حكم عليهم متعلّق بطريقتهم في العمل بالسنة النبوية؛ ولذا 
إن الباحث يوصي طلاب الدراسات العليا بالمبادرة إلى تسجيل دراسة علمية تُعنى ببيان 
يقة البرقعي والإصلاحيين الموحدين یی فهم السنة النبوية وتقريراتهم في منهج 
الاستدلال بھاء وبيان طريقتهم في تمييز السنة النبوية الصحيحة التي ثبت من خلال كلام 
البرقعي وجوب العمل بھاء مع وجود كلمات عامّة له يقلل فيها من شأن السنة» فوجود 
هذه الرسالة العلمية في هذا الموضوع يرفع اللبس ا حاصلء ويثبت للقارئ أنه يعني با 
سنن الأئمة الثلاث عشرة التي يتبعها الشيعة» أو أحاديث السنة الضعيفة وا مکذوبة 
وأخبار الآحاد» ونحوها. 
۲ أكثرٌ البرقعي -رحمه الله- من استخدام العقل في نقده للروايات الشيعية» وان 
كان قي ا حملة على طريقة سليمة في استخدام العقل في بیان تناقض الشیعة إلا أنه 
وحد لديه شوائب ورواسب ما كان عليه سابقاً» ولعل هذه الشوائب العالقة في ذهنه هي 
التي ادت به لإنكار المهدي بناءً على استنتاحات عقلية» وإنكار المسيح الدجال بناءً 
على الاستنتاحات العقلية نفسهاء وعليه فيرى الباحث أنه من المناسب توحيه أحد 
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طلاب الدراسات العليا للنظر في منهج البرقعي العقلي وإعداد رسالة علمية في منهجه 
العقلي الذي سار عليه في النظر لبعض مسائل العقيدة» أو أن تكون الرسالة العلمية 
بشكل موسّعء فییحث فيها المنهج العقلي للشيعة الإصلاحيين وأثره عليهم في فهم 
العقيدة» وهو من الموضوعات الحديدة التي لم يسبق الكتابة فيهاء وإذا تم توفير بحث 
علمي في هذا الجانب يكمل -باذن الله- فهم منهج الإصلاحيين الشيعة. 
٣‏ تبيّن من خلال روايات الشيعة في المهدي المنتظر وحود عداء بينهم وبين الامام 
أبي حنيفة النعمان -رحمه الله تعالى-» ولقد قابل البرقعي -رحه الله- هذا العداء بوصف 
الإمام أبي حنيفة أنه أحد أئمة الإسلام العظامء وعليه فإِنَّ الباحث يوصي بتقصي 
الروايات التي أظهر فيها الشيعة عداءهم لأئمة أهل السنة الأربعة -رحمهم اال تال 
وبيان أحوالها وأحوال رواتھاء وكشف الكذب البین فيها وتناقضاتھاء وذلك لقطع الطريق 
على الشيعة في استغلال جهلة العا م الإسلامي من أتباع المذاهب الأربعة» ول أحد -قي 
حدود اطلاعي القاصر- من خصّص رسالة علمية كاشفة عن موقف الإمام أبي حنيفة 
من الرافضة وما يتصل بمذا الموضوع من مسائلء وأسأل الله أن تنشط همم طلاب العلم 
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المتحولين وحتّهم على إعلان تحوّهم وإظهاره» والتأثير عليهم بذکر جھود السابقين 
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نقد علمي من أهل الاحتصاص» فمن المؤكد أن نقدها وتوحيهها والإشراف عليه 
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الزن اخرجوا من ديدرهم يخير حقٍ 
مه م سے وم مک کک وم م لس ر صوہ 
الذہن ان مکنلهم فى الارّض أقاموا الصّلوة وءاتوا 
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امن دید وا لق کم هید هر ومن ك من الما وا 
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ولقد ءالینا مومى الحكتاب فلا تكن فى مريت من لقاید 
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و مه 


۱ 


٦ 


کر اکم کہ < مج روم ۳۳ 2 1 0 
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رم برج ہے ت 2 


سورة الجن 


سورة القيامة 


سورة النبا 


سورة عبس 


تھا 


رقمھا 


الصفحة 


1۹۲ 
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ہے نرج ہے کر سو ے7 کے رو 0 ص یی سر 
ومابذريك لعلد یرک (رت) از بذکر فتتفعه الیکری 


سورة التکویر 


الآية 


الوا ر الکښ 


کب سے ھی سے ب کے 
كبن طبقا عن طبق 
1 


سورة الطارق 


مس و 4 کے ہک 
له, من كوو وا ناصر 


7ود مو 1 ع وگ رس سے ے> وو 2 
نم یدود دا )وا ید ندا () هل الکفین أمهلهم روا 


مه ام مه سے ہے سوه وو یو مح 7 مح نے دل 
الا من ول وکفر ) یمد به الله العذاب الا کر 


۷۹۱۷ 


رقمھا 


رقمھا 


٥ 
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1ٍ٦‏ | سه 


سورة التین 
الایة رقمھا الصفحة 


ر ۶ 7 یھ ور ود هه 
وطور سنن )هدا البلدالامين هن 


وهٰذًا بر الأمين ۳ 56 


مر مه ہم 


۷۹ 
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طرف الحديث الصفحة 
سک بالهدي. يُبْعَتْ على اختلاف من الناس وزلازل وف 03 سب ۳۴ 
آتدرون ماذا قال ربكم الليلة مدق و ات اه Se‏ 

اجتنبوا السبع ا موبقات سس رہ ان ا PEERS‏ 
إذا دحل أهل ا حنة الجنة سس یر اھ طحم متو تاطس او و ھا 
أرأيتكم ليلتكم هذه؟ ہی ا مس سس ارہ سی یھ کھت ھن ا 3 
آعذر الله إل ادع اک أحله نحن بلّغه ستین سنة 11 مج تا 
أعمار أمتي ما بين الستین إلى السبعين سو سم سای مت TETAS‏ 
أعمار أمتي ما بین الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك و و ا ا ORS‏ 
اقراً على eae‏ 
أكمل المؤمنين إماناً أحسنهم خلقاً DS SS‏ و ره 
ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله ا ظا ااا مت ۱ 
الدعاء مخ العبادة یی اا ا ا 
الدعاء هو العبادة OA E OSE‏ ل 
الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته 232120000 
اللهم آنحز ما وعدتني مرک دس ھت مم سس مس ا 
اللهم إني أستخيرك بعلمك [آ[ز[ز[ز[ ا ناس ا اک ا اک 
الهدي من عترني» من ولد فاطمة ذو اعم اله م وتو م و ارت ات 

الهدي منا أهل البيت» يصلحه اللہ في ليلة احا م بو اا ھکاس وا 

المهدي مقي أحلى الحبهة؛ أقنى الأنف EEE‏ 00 

أما أول أشراط الساعة؛ فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب SVT‏ 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويثبت اب VSS‏ 
إنك تأت قوماً أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله Eek‏ 

إنكم سترون ربكم عياناً 0001115 ا ااا کا 
إنه لا یُستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله زذ 111 | [ دہ ہیی 


فھرس الأحاديث النبوية 


نما ستأق على الناس سنون خداعة CG RE O ADR‏ 
إن ل أبعث لعاناً ولكني بعثث داعیاً ورحمةً یا و مگ هش رای ی ۱۳۵ 
بئس ابن العشيرة مع موی سوا سار ماش وم زیاس و مھ ھا کھت م و 2۷۷۸5 
حذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظا م Ee Sa‏ 
عليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ENS ES‏ 
كيف انتم إذا نزل ابن مرم فیکم؛ وإماُکم منكم ت ت N‏ 
كيف يفلح قوم حضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الاسلام؟ سے سس سے مم ات 
لا تذهب أو لا تنقضي الدنیا حتی يملك العرب رحلٌ من أهل بيتي الما ا سم و ۱ 
لا تطروتي كما أطرت النصارى ابن مرمء إِنما أنا عبد الله ورسوله عومت EE TART‏ 
لا تقوم الساعة حت تروا عشر آيات SNS Rene‏ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغركا [ز[ [ز[ز[ز[ز[ |[ [ |[ 0 0 0 3-0000 
لا تقومُ الساعة حتی يتباهى الناس في المساحد هه ملا اھ لاطا موی ات۵۷۷ 
لا تقوم الساعة حتى يكثر اهر د 1101111 
لا يبول أحدكم في ال جح کر ا مس NOD IS‏ 
لا يدخل ا مدینة رعب ا مسیح الدحال مات مھ رش اھت ھز ھت ھھ وت 29 
لا یشکر الله من لا یشکر الناس 0 0 ا کفس سر 
لتتبعنٌ سنن من كان قبلكم 97 ص۷۷۷ 
لولا أن أشق على أمتي ERRATA‏ 
لیات على الناس زمانْ لا يُالبي المرء بما أذ المال» أمن حلالٍ أم من حرام ٣ھ‏ 
ليكودّنَ من أمتی أقوامٌ n‏ الج وا حریر والخمر والمعازف وف دم د ےھ 20001 
ما اقتبس رحل علماً من النجوم إلا اقتبس بها شعبة من السحر 0 0 0 
ما بُعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الکذٌاب 0 یھ "و" 
مثلى ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه ساس مار ا TAR‏ 
من أتى كاهناًء فصدقه با قال» فقد كفر با أنزل على محمد FO Relea‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 000 PYRE‏ 
من رغب عن سنتي فليس مني 1 ھا ا 50 
من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب فصدقه 7ء EE‏ 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ASAS SS‏ 
نعم» إذا کثر ا لخبث هی یش و مه ام انم Fea enm‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ممق ماع EV‏ 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم حكماً مقسطاً ORE‏ 
ولا مهدي إلا عيسى بن مرم ل مق الكو قم وج تیم وی اروم وا و وتوم اوقل خم واد وش نموه وم عفر( 
وما يدريك لعل اللہ اطلع على هل بدر دنا کت سے ی ون 
يخرج في آخر آگّتی الهدي؛ يسقيه الله الغيث مس سد ا ل 
ینزل عيسى بن مريم» فيقول أميثهم المهدي تعال صلٌ بنا AV aa‏ 
يوشك أن يقعد الرحل على أريكته» ويحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله e‏ 


۷۹ 
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طرف الرواية 


أبى الله إلا أن يخلف وقت الموقتين O E CSE‏ 


أتعلمون أن الناس يقطع عليهم بين المدينة ومكة AREA‏ 
اتق العرب» فان هم خبر سوء أما إنه لا یخرج مع القائم منهم واحد e‏ 
إذا احتلف ولد العبّاس» ووهى سلطاتهم کے سر مس رات 
إذا توالت ثلاثة ا ماء SSS E‏ ا أ را 
إذا حرج القائم -عليه السلام- من مكة ينادي مناديه تمس تہ 
إذا حرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السیف و 
إذا يُفعت راية الحق لعنها أهل المشرق والمغرب 86 ش13 
إذا قام القائم أمر بحدم المنار والمقاصير و اا ا 
إذا قام القائم سار إلى الكوفة فوسّعَ مساجدھا RS SS‏ 
إذا قام القائم- عليه السلام -استأنف دعاءً جديداً گرا کا لسم 
اصبروا على أداء الفرائض؛ وصابروا عدؤكم» ورابطوا إمامكم النتظر 2ھ 
أعطى العلم في يوم خيبر لعلي وفتح الله بيده 5178 
اعلموا أن من صلی منكم صلاة فريضة وحداناً iE‏ 
ألا أخبركم باحر ملك بني فلان؟ E‏ 000 
الأدن غلاء السعر والأكبر المهدي بالسیف SR‏ 
التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بھا حين تنزل به EEE‏ 
الحیاء من الاعان» والشروط بينك وبينهاء فإذا حملتھا على أن تنعم e‏ 


الخلف الصاح من ولد أبي محمد ا حسن بن علي وهو صاحب الزمان 


الرد إلى الله هو الأحذ بحکم كتابه» والرد إلى الرسول هو الأمحذ بسنته 


اللهم إن أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك Ae‏ 
اللهم عجل فرحه وسھُل رجه ASAR ESR AGRE‏ رہ ہہ 
المتقون شيعة على - عليه السلام -والغيب فهو الحجة الغائب e‏ 
النتظر لأمرنا کالتشخط بدمه في سبيل الله 220صص 


0000000008 


فهرس الروایات الشيعية 

الهدي رحاخ من ولد فاطمة وهو رح آدم موم یی می صی یرس 
أ الان فاا الدلول A NR‏ 
أما لو قام قائمنا لقد ردّت إليه ا حمیراء حيی يجلدها الحذٌ 7000007 
إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام masa‏ 
إن العامة يقولون نزلت في رسول اللہ -وه- لما أخرحته قريش من مكة.. 
إن القائم -صلوات الله عليه -يقوم يوم عاشوراء 0ٰ٤‏ 
إن الله تبارك وتعالى بعث محمداً بو رحمة وبعث القائم نقمة 0 
إن اه یرذا الا لن التبنجاين الدلول ولمعت عل لے ساٹ 
إن الله قد أحكَ لنا دماءهم عند قيام قائمنا OS‏ ا ا 
إن المهدي إذا ظهر فسوف يكون معه تراث رسول الله سس 0 
إن ذا القرنين لم يكن نبياً» ولكنه كان عبداً صالحاً ES‏ 
إن قبل رایاتنا راية لآل جعفرء وأخری لآل مرداس رص ید مت 
إن قوماً من أهل ا مدینة من الطالبيّين كانوا يقولون بالحق E‏ 
إن كنتم تؤمٌلون أن يجيئكم من وج ثم حاءكم من وحف فلا تنكروه .... 
إن لصاحب الام :بتعا ثقال له بیت الد لس SEN‏ 
إن لصاحب هذا الأمر غيبتين 7 6ص 0[ 
إن للقائم -عليه السلام متا غيبة يطول أمدها ee‏ 


أنا المهدي» أنا قائم الزمان» آنا الذي أملؤها عدلاً كما ملئت ظلماً وحوراً 


ا ا e‏ 
۶۱ ۷ هذه الا حجار فیطوفوا با ےا ےت 
إنه يبايع بين الرکن والمقام» امه أحمد وعبدالل والمهدي RR‏ 
أوسعكم کهفا وأكثركم علماًء وأوصلكم رخا ز 100011 
أوّل ما يبدأ القائم -عليه السلام- بأنطاكية RASRA‏ 
بأبي أنت وأمی ي یا رسول اللّه! انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك 0 
خضع رقابھم) يعني بني امية( اکم یقت اہ فان ھا ہد تر فاص الف 
ضع رقابهم يعني بني أمية وهي الصيحة من السماء باسم صاحب الأمر 
و وا توافت شون مج شس مہ 
دار ملکه الكوفة» ومجلس حکمه جامعها ی 
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دحلت على أن عبدالله فسألته عن صاحب الأمر من بعده د دق فطق ضس بی aR‏ 
شر الناس من باع الناس م ا وج ا ل ا اال ا م 
صاحب هذا الأمر أضغرنا سنا وأخلنا شخصاً لا مس 1211111111 
صاحب هذا الأمر تعمى ولادته على هذا الخلق جوف تاکسھھرد سس 
صدقت یا بُنيء دُلَّ الرحل على ا رام منها مس E‏ 
طعّانين عبّابين حیّادین راغین و مت الو ا 
طوبى لمن أدرك قائم أهل بیتی وهو مقتدٍ به قبل قيامه TOP NE‏ 
طوبی لمن تمسّك بأمرنا في غيبة قائمنا E‏ 
عندي سلاځ رسول الله-بلكه- ء لا أنازع فيه 0201 
فردوه إلى الله أن نحکم بكتابه» ورده إلى الرسول أن نتأحذ بسنته ا مر 
فقفی به الرسل وختم به الوحی کر 


فمن بقي منکم حيی يلقاه فلیقل حين يراه السلام علیکم ی 
قد فعل الله ذلك ہے طس ل مت دح کہ 
دام هذا الأمر تل بیوح م اجو ا وود سم و ساپک مھت 
كان أمير المؤمنين ماما من أنكر ذلك کمن أنكر معرفة الله ومعرفة رسوله .. 
كانت عصا موسى -عليه السلام- لآدم» فصارت إلى شعيب e‏ 
كأن آنظر إلى شیعتنا بمسجد الکوفة ی 
كأن آنظر لشیعتنا بمسجد الكوفة اتسس سی سق تا 
كان بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة 8080۳6 8 8 +۱+8٠١۱ٴ٢ٴ١٘ٗ E‏ 
كذب الوقتون» ما وقتنا فیما مضی؛ ولا نوقت فيما يستقبل 9س" 


كذب الوقاتونء وهلك المستعجلون» ونحا المسلمون جاتنو الاسم امم 
کل بدعة ضلالة» وکل ضلالة سبیلها إلى النار مه و ہہ" 
كلما كان في الأمم السالفة فیکون في هذه الأمة مثله ای اوه شون 


كيف آنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة 


لا إيمان لمن لا تقيّة له» وان آکرمکم عند الله أعملكم بالتقيّة ی و 


لاء ذلك اسم سمّاه اللہ أمير المؤمنين لا یسمی به أحد قبله ولا بعده إلا كافر 
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لا آسري نل السماء آوحی :للا رن صا کک O‏ 
لا كان من أمر ا حسین بن علي -علیه السلام -ما كان ضجّت الملائكة ی 
لن تملك أمة آنا في أولهاء وعیسی بن مرم في آخرهاء والهدي في وسطها ۳ 
له- أي الهدي -كنرٌ بالطالقان O‏ که وی لش مهو 
لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الکلام فيه 0+2 
لو قد قام القائم حکم بثلاث ۸ بحکم بها حد قبله ل یہ ا ںا 
لو لم ببق من الدنیا إلا ليلة لطوّل الله تلك الليلة ی 
لولا أنّا نزداد لأنفدنا E OPE ODE‏ 
لیغيبنٌ عنهم حيی يقول الجاهل ما لله في آل محمّد حاحة EERE Ê‏ 
ما بالی أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب SSE‏ 
ما ُظم الله عثل البداء A SERSAR ESA‏ 
ما قاله لکم فعئی يقوله» وما آداه الیکم فعئی يؤديه رک مه 
ما وافق كتاب اللہ فخذوه وما حالف کتاب اللہ فدعوہ RS‏ 
ما يستطيع أحدٌ أن یدٌعي أن عندہ جميع القرآن كله ...ٹم 
من أدرك منكم القائم فليقل حين يراه السلام عليكم يا أهل بيت ال رمة والنبوة... 


من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني ک اض فک ل کرت 
مت هط 6 و TT‏ 
من ثبت على ولایتنا في غيبة قائمنا أعطاه اللہ آحر ألف شهید E‏ و ود 
من سره أن يكون من أصحاب القائم فلینتظر فد دوعق اسن ا 
من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع EEA‏ 
من مات بغير إمام مات ميتةً حاهلية ا طط ین کک لنٹ 


من مات منکم على هذا الأمر منتظراً كان کمن هو في الفسطاط 2 


نحن أبناء عبدالمطلب» سادات أهل الجنة» ورحاها E E‏ 
نحن على موعد من الله والله منجز وعده وناصر جنده A ARN‏ 
هذا أبو عمر الثقة الأمين E E SRS O ER E aS‏ 
هؤلاء الصادّون عن دين الله بلا هدى من الله ولا کتاب مبین 0-7 
والذي نفسي بيده لابد لهذه الأمة من مهدي» وهو والله من ولدك e‏ 
والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حئی تمخصوا وِئُیْزوا 01701 


۷۹۹ 
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وال لكأن أنظر إليه بين الركن وا مقام يبايع الناس 97 NSS‏ اا 
والله لكأن أنظر إليه بين الركن والمقام يُبايع الناس على کتاب جديد م ا ل 
والله ما أنا بصاحبکم. انظروا من تخفى على الناس ولادته فهو صاحبكم سوئی و و 
وإن عندنا لمصحف فاطمة- عليها السلام- ااا ی او ولا اا ولع سی SSE‏ ۱۱۱۵۵ 
وحدنا في كتاب علي -عليه السلام- أن الأرض لله یورٹھا من يشاء من عباده One‏ 
ورجال مسوّمة يجمع الله له من أقاصي البلاد على عدة أهل بدر E ET‏ 
وفيكم من هو على سنته رن نی ااا ااا CNA A‏ 
ولأطهرنٌ الأرض بآخرهم من أعدائي نويه لاوس اس لاسي اسم ا لاا 
ولترفعٌ اثنتا عشرة راية مشتبهة» لا يُدرى أي من أي Sane aR‏ 
ولقد كان في رسول اللہ یه کاف لك في الأسوة لا ا اا 
ولكم علينا العمل بكتاب اللہ تعا ی 000-7 
ولوددت أن الله فرق بيني وبينكم ۷سام امرس و ۱۳۲ 
ومن العلامة إلى العلامة عجبٌ مر 00 [زا1 1 310001001371 
ويل لمن هدمك» وويل لمن سهّل هدمك ASR eas‏ 
وينهزم قوم كثير من بنی أمية حتى یلحقوا بأرض الروم ا ا ا ای ا ا ری 
يا أبا عبيدة إذا قام قائم آل محمد -عليه السلام -حكم بحکم داود وسلیمان Fens‏ 
یا آبا عم ود تسعة عار الدین ی اھت اسم ا ا 
يا أبا فلان» كيف حالك؟ کا تی ا با ار ےھ تا اٹ مک دح دس نت 
يا ابن الفضل رد هذا الأمر أمرٌ من آمر الله SSS‏ سس رت 0 اس رظ 
٥ص‏ ۶۹ وقت هذا الأمر ی السبعین اکر مہ ا سرن O‏ 
يا حعفر ألا أبشرك؟ RA ES Ea‏ 
يا علي بن حمد السمري امع asa AS Ss Se‏ اخملا مم VER Sa‏ 
يا محمد يا علي! يا علي يا محمد !اكفياني فإنكما كافياي اح وا ام ہار ہیں 
يا مفضّلء كل بيعة قبل ظهور القائم -عليه السلام -فبيعته كفرٌ ونفاقٌ یٹ ا ا ا انت 
يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لاهم سراق بيت الله 9٦‏ ... پ ۶'۷ 
يخرج المهدي عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن نوس کرت اتد ال ناد م ما ھت 
يخرج المهدي من قرية يقال لها كرعة می ہما ار ل مار اال شا اسار 
يخرج رحل من ولدي في آخر الزمان أبيض مشرب حمرة مبدح البطن من تنا قاد ورک کھت 
يسالمهم كما سالهم رسول اللہ-؛للہ- ء ويؤدون ا حزیة عن ید وهم صاغرون VY FE SE e‏ 
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يقوم القائم -عليه السلام -ي وتر من السنين وس یکسا کسام 237171701710101 
يقوم القائم وليس لأحد في عنقه عهدٌ ولا عقدً ولا بيعة سس متس ےہ 
يُنادي مناد في شهر رمضان عند الفجر مسں‌سمہ و 
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أبو الأعلى المودودي حياته وفکره العقدي. 

هد بن صادق ال حمّالء دار الدین الطبعة الأولى» عام: ۰ ۱ه. 

آبو هريرة راوية الاسلاه. 

محمد عحاج الخطيب» مکتبة وهبق الطبعة الثالثةء عام: ۰۲ ۱ه. 

اتحاف الجماعة ہما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. 

مود بن عبداللہ بن مود بن عبدالرهن التويجري» الریاض - دار الصميعي» الطبعة 
الثانية» عام: ١‏ 4۱ ۱ه. 

آثار البلاد وآخبار العباد. 

زکریا بن محمد بن محمود القزويني» دار صادر لبنان - بیروت. 

الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر. 

حمود بن عبدالله بن مود التويجري» مكتبة دار العليان» بريدة» الطبعة الثانية» عام: 
٦ھ‏ 

أحداث النهاية ونهاية العالم. 

محمد حسان» مكتبة فيّاض للتجارة والتوزیع» المنصورة» عام: ٠٤١۸‏ هم مكتبة 
المسجد النبوي الشريف» برقم: (۱۰5۷۸). 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 

أبو عبدالله» محمد بن أحمد المقدسي» البشاري» بيروت - دار صادرء القاهرة - 
مكتبة مدبولي» الطبعة الثالثة» عام: 5١١‏ ۱ه. 

الأحكام السلطانية للفراء. 

أبو يعلى» محمد بن الحسين بن الفرای صححه وعلّق عليه/ محمد بن حامد الفقي 
بيروت - دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» عام: ۲۱ ۱ه. 

الأحكام السلطانية. 

آبو الحسن» علي بن محمد البصري البغدادي» الشهير بالماوردي» القاهرة - دار 
الحديث. 
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أحكام القرآن الكريم. 

أبو جعفرء أحمد بن محمد الأزدي» ا حجري؛ المصري» المعروف بالطحاوي» تحقيق 
الدكتور/ سعد الدين آونال تركيا - استانبول - مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف 
الديانة التركي» الطبعة الأولى» ا جلد الأول طبع عام: ١415‏ هه ولمجلد الثاني طبع 
عام: ۱۸ ۱ه. 

أحكام القرآن. 

أحمد بن علي» آبو بكر الرازي» ا حصاص؛ تحقیق/ عبدالسلام محمد علي شاهین؛ 
لبنان - بیروت - دار الکتب العلمية الطبعة الأولى» عام: ۱۰ ۱ه. 

أحكام القرآن. 

محمد بن عبدالله» أبو بكر بن العربي» العافري» الاشبيلي» ا مالکی؛ راحع أصوله وحرج 
آحادیثه وعلّق علیه/ مد عبدالقادر عطاء لبنان - پیروت - دار الکتب العلميق 
الطبعة الثالثق عام: 6 2۲ ۱ه. 

أحكام المسابقات في الفقه الاسلامي - دراسة مقارنة. 

أحمد بن حامد بن محمد الطلحي حامعة أم القری» كلية الشريعة - عمادة شؤون 
الکتبات برقم: ٤(‏ ۱۳۲ عام: ۱۰۸ه. 

أحوال الرجال. 

إبراهيم بن یعقوب الجوزحان» آبو (سحاق» تحقیق/ عبدالعلیم عبدالعظیم البستوي» 
باکستان - فيصل آباد. 

آخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه. 

آبو عبدالله» محمد بن إسحاق بن العباس المكي» الفاكهي» تحقيق الدکتور/ عبداللك 
بن عبدالله بن دهيش» بیروت - دار حضر الطبعة الثانیق عام: ١‏ ۶۱ ۱ه. 

آخبار مكة وما جاء فیها من الأثار. 

آبو الوليد» محمد بن عبدالله بن عقبة بن الأزرق الغساني» المكي» العروف بالأزرقي» 
تحقيق/ رشدي الصالح ملخس, بيروت - دار الأندلس للنشر. 

أخلاق النبي -ب«9ه- وآدابه. 

أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري العروف بأبي الشيخ 
الأصبهاني» تحقيق/ صاخ بن محمد الونيان» دار السلم للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى؛ 
عام: ۱۹۹۸ م. 
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الدب المفرد. 

محمد بن إ ماعیل البخاري» أبو عبدالله» تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت - دار 
البشائر الاسلاميق الطبعة الثالثة» عام: ۰۵٩‏ ١ه.‏ 

إرشاد الحيران إلى مهدي آخر الزمانء ولو حبواً على الثلج. دراسة تحليلية 
ومكانية لسيرة المهدي آخر المجددين ودليل المؤمن في الفتن والملاحم. 

محمد زهير حبيب» الأردن - مأدباء الطبعة الأولى» عام: 5١٠٠5م.‏ 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. 

أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني» القتيبي» الصري, أبو العباس» شهاب الدین؛ 
مصر - المطبعة الكبرى الأميرية» الطبعة السابعق عام: ۱۳۲۳ه. 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول. 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق/ أحمد عزو عناية» دمشق» تقدم/ حليل 
الميس» والدكتور ولي الدين صالح فرفورء دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» عام: 
۹٥ھ‏ 

الارشاد في معرفة حجج الله على العباد. 

أبو عبدالله» محمد بن محمد بن النعمان العكبري» المعروف بالشيخ الفید تحقيق/ 
مؤسسة آل البيت -عليهم السلام- لتحقيق التراث» دار المفيد - طباعة ونشر 
وتوزیع» طبعت موافقة اللجنة الخاصة المشرفة على المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد» 
لبنان - بيروت» الطبعة الثانية» عام: 5١5‏ ۱ه. 

أساس البلاغة. 

أبو القاسم» محمود بن عمرو بن أحمد الزخشري» جار الله تحقيق/ محمد باسل عيون 
السود» لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام: 5١9‏ ۱ه. 

أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. 

عبدالرزاق بن عبدا حسن البدر الطبعة الأولى» عام: 5717 ۱ه. 

الاستذكار. 

أبو عم يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري» القرطبي» تحقيق/ سا م محمد عطاء 
محمد علي معوض» بيروت - دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام: ۲۱ ١ه.‏ 
الاستغاثة في الرد على البكري. 

شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» دراسة وتحقيق/ د. عبدالله بن دجین السهلي» مكتبة 
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دار المنهاج» الرياض» الطبعة الأولى» عام: ۲۲ ۱ه. 

الاسلام آصوله ومبادئه. 

محمد بن عبداللہ بن صالح السحیم. الملكة العربية السعودية - وزارة الشوون 
الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد الطبعة الأولى» عام: ۶۲۱ ۱ه. 

الاسلام والیھودیة دراسة مقارنة من خلال سفر اللاویین. 

عماد علي عبدالسمیع حسین, تقریظ الأستاذ الدکتور/ عبدا حالق إبراهيم إ ماعیل؛ 
دار الکتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» عام: ۲۵ ۱ه. 

الاشاعة لأشراط الساعة. 

محمد بن رسول البرزنحي الحسيني» مع تعلیقات ا حدث العلامة/ محمد ابن زکریا 
الكاندهلوي» قابله واعتنی به/ حسین محمد علي شكري» دار المنهاج» بيروت» الطبعة 
الثالثة» عام: 57١‏ ١ه.‏ 

أشراط الساعة في مسند الامام أحمد وزوائد الصحیحین, جمعاً وتخريجاً وشرحاً 
ودراسة. 

خالد بن ناصر بن سعيد الغامدي» دار الأندلس ال خضراءء جدةء الطبعة الأولى» عام: 
۰ ه. 

أشراط الساعة. 

عبدالله بن سلیمان الغفيلي» وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد 
بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» عام: ۶۲۲ ۱ه. 

أشراط الساعة. 

یوسف بن عبداللہ بن يوسف الوابل» دار ابن ابحوزي, الطبعة الثالثة عشر» شوال 
عام: ۲۰ ۱ه. 

الإصابة في تمییز الصحابة. 

أبو الفضل» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق/ عادل أحمد عبدالوحود وعلى 
محمد معوض» بيروت - دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام: ۶۱۵ ۱ه. 

أصول الحديث علومه ومصطلحه. 

محمد عجاج الخطیب» دار الفکر؛ بيروت» عام: 509 ١ه.‏ 

أصول الفقه. المسمّى: الفصول في الأصول. 

أحمد بن علي الرازي» الجصاص» تحقيق الدکتور/ عجيل بن جاسم النشمي» وزارة 
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الأوقاف والشؤون الاسلامية والأوقاف بدولة الکویت الطبعة الأولى» عام: 
٥‏ ه. 

الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ودعوته. 

عبدالودود شلبي» مکتبة الاداب القاهرق عام: ۲۰۰۱م. 

أصول مذهب الشيعة الامامية الإثني عشرية عرض ونقد. 

ناصر بن عبداللہ بن علي القفاري» دار الرضا للنشر والتوزیع» ال حیزةء الطبعة الثالثة» 
عام: ۱۸ ۱ه. 

آضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن. 

محمد الأمين بن محمد المختار» ا چکی؛ الشنقيطي لبنان - بیروت - دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزيع» عام: 4۱ ۱ه. 

اعانة المستفید بشرح کتاب التوحید. 

صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزانء مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثق عام: 6۲۳ ١ه.‏ 
الاعتصام. 

إبراهيم بن موسی بن محمد اللّحمي؛ الغرناطي الشهیر بالشاطبي» تحقيق/ سلیم بن 
عيد املالی المملكة العربية السعودية - دار ابن عفان الطبعة الأولى» عام: 
۲ ه. 

آعلام التصحیح والاعتدال مناهجهم وآراژهم. 

خالد بن محمد البديوي الطبعة الأولى» عام: ۶۲۷ ١ه.‏ 

الأعلام. 

حير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة عشرء مايوء عام: 
٦٦۷‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. 

أبو العباس» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحراي» الحنبلي» 
الدمشقي» تحقيق أ. د/ ناصر عبدالكريم العقلء لبنان - بيروت - دار عالم الكتب» 
الطبعة السابعق عام: 5١9‏ ١ه.‏ 

آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان. 

إسحاق بن الحسين النجی دار عالم الکتب, لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» عام: 
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إكمال تهذيب الکمال في أسماء الرجال. 

مغلطاي بن قليج بن عبدالله البكجري» الصري الحكري» الحنفي» أبو عبدالله» علاء 
الدين» تحقيق/ أبو عبدالرهن عادل بن محمد - أبو محمد أسامة بن إبراهيم» الفاروق 
الحدیئة للطباعة والنشر الطبعة الأولى» عام: 577 ١ه.‏ 

الإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب. 

الأمير ابن ماكولاء علي بن هبة الله بن علي بن جعفرء أبو نصر» اعتنی بتصحيحه 
والتعليق عليه الأستاذ/ نايف العباس» دار الكتاب الإسلامي» الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشرء مصر - القاهرة. 

الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. 

أبو عبدالرحمن» مقبل بن هادي بن مقبل ال مدان الوادعي» اليمن - صنعاء - دار 
الآثار للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة» عام: ۲۸ ۱ه. 

الإمامة والرد على الرافضة. 

أبو نعيم الأصبهاني» حققه وعلق عليه وحرج أحاديثه فضيلة الدکتور/ علي بن محمد 
بن ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الثالثة» ۲۲ ۱ه. 
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار. 

بی بن أبي الخير العمراني» شيخ الشافعية في الیمنء دراسة وتحقيق فضيلة الشيخ أ.د/ 
سعود بن عبدالعزیز الخلف؛ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
إصدار: (۲۷)ء الطبعة الثالثت عام: ۶۲۹ ۱ه. 

الأنساب. 

أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي» السمعانی تقديم وتعليق/ عبدالله 
عمر البارودي» مركز ا خدمات والأبحاث الثقافية» دار ابنان» بيروت» الطبعة الأولى» 
عام: ۰۸ ۱ه. 

الإیمان (الكبير). 

شيخ الاسلام ابن تيمية» علق علیها وصححها جماعة من العلماء باشراف الناشر 
دار ابن خلدونء الإسكندرية» دار الکتب العلمية. 

الایمان الأوسط. 


شيخ الإسلام» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقیق/ آبو بی محمود آبو سنء دار 
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طیبة للنشر والتوزيع» الرياض - السويديء الطبعة الأولى» عام: 4۱۲ ۱ه.. 

الإيمان. 

محمد بن إسحاق بن يحبى بن منده» حققه وعلق عليه وحرج أحاديثه فضيلة الدكتور/ 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة» لبنان - بيروت» الطبعة الثانية» 
عام: ۰ ۱ه. 

الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث. 

ابن كثير» الدمشقي» تحقیق/ مد محمد شاکر؛ مكتبة العارف الإسلامية» الطبعة 
الأولى» عام: ۶۱ ۱ه. 

البداية والنهاية. 

ابن كثير الدمشقي» دقق آصوله وحققه الدکتور/ أ مد آبو ملحم والدکتور/ علي 
نحیب عطوي, والأأستاذ/ فوّاد السید. والأستاذ/ مهدي ناصر الدین» دار الکتب 
العلمية» بیروت - لبنان الطبعة الثالثة» عام: 4۰۷ ۱ه. 

بدائع الفوائد. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد. شس الدین» ابن قيم ا لحوزیة دار الکتاب 
العربي» لبنان - بیروت؛ عام: 4۲۲ ۱ه. 

البلدان. 

أي يعقوب» أ مد بن إسحاق بن حعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي» دار الکتب 
العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» عام: ۲۲ ۱ه. 

البلدان. 

آبو عبداللہ أ مد بن محمد بن إسحاق ال ھمدانیء العروف بابن الفقيه» تحقيق/ یوسف 
الحادي» عا م الکتب, لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» عام: 51١5‏ ١ه.‏ 

البهائية إحدى مطايا الاستعمار والصهيونية. 

عبدالقادر شيبة الحمدء محلّة الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» العدد الأوّل» السنة 
السابعة» رحب» عام: ٤‏ ۱۳۹ه. 

البهائية نقد وتحلیل. 

إحسان هي ظهیر. إدارة ترجمان السنة باکستان لاهور. 

البهائية وموقف الاسلام منها. 

دخيل اللہ ابن محمد الأزوري» رسالو علمية بجامعة أم القرى» في عام: ١٤٤٢ھ‏ كلية 


كلام 
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الشريعة والدراسات الإسلامية» الدراسات العليا الشرعية» فرع العقيدة. 

تاج العروس من جواهر القاموس. 

فراج» باشراف لحنة فنية بوزارة الاعلام بالكويت» مطبعة حكومة الکویت. التراث 
العربي - سلسلة تصدرها وزارة الإعلام في الکویت» عام: ۱۳۹۷ھ. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. 

شس الدین» محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقیق الدکتور/ عمر ابن عبدالسلام 
تدمري» دار الكتاب العربي» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» عام: ۱۱۳ه. 
عبدالرهن بن أي بكر السيوطي» مطبعة السعادة» مصر» تحقیق/ محمد حيبي الدين 
عبدالحميد» الطبعة الأولى» عام: ۱۳۷۱ه. 

تاریخ الطبري - تاریخ الرسل والملوك. 

حمد ابن جرير» أبو جعفر الطبري» ومعه کتاب/ صلة تاریخ الطبري» عریب ابن سعد 
القرطبى» بيروت- دار التراث» الطبعة الثانیق عام: ۷ھ 

تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. 

جعفر السبحاني» دار الأضواء» لبنان - بيروت» قدّم له/ جعفر هادي الدحيلي» عام: 
۵ ۱ه. 

تاربخ بغداد وذيوله: 

)١(‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 

(۲) المختصر المُحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيني للذهبي. 

(۳) ذيل تاریخ بغداد لابن النجار. 

)٤(‏ المُستفاد من تاريخ بغداد لابن الدمياطي. 

42 الرڈ على أبى بكر الخطيب البغدادي لابن النجار. 

العلمية» لبنان - بيروت» دراسة وتحقیق/ مصطفى عبدالقادر عطاء الطبعة الأولى» 
عام: ۱۷ ۱ه. 

تاریخ دمشق. 

حمزة بن أسد بن علي بن حمدء أبو يعلى التميمي» العروف بابن القلانسي» تحقيق 
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الدکتور/ سهيل ركار» دار حسان للطباعة والنشرء دمشق, الطبعة الأولى» عام: 
۳ اه 

تاریخ مدینة دمشق. 

أبو القاسم» علي بن ا حسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء تحقيق/ عمرو بن 
غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عام: ۶۱۰ ١ه.‏ 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. 

ابن حجر العسقلاني» المكتبة العلمية» لبنان» بيروت» تحقيق محمد علي النجار» 
ومراجعة علي محمد البجاوي. 

التحرير والتنوير - تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد. 

مد الطاهر بن حمد بن مد الطاهر بن عاشور التونسي» الدار التونسية للنشر - 
تونس» عام: ۶ ۱۹۸ه. 

تحقیق علمي لأحاديث المهدي - نقد علمي لعقيدة المهدي المنتظر لدی 
الشيعة الإمامية. 

سيد أبو الفضل البرقعي القمّيء ترجمة وتحقيق الدکتور/ سعد بن محمود رستم» 
الإشراف والاعداد/ مجموعة الموحّدين» عنوان احموعة على شبكة العلومات: 
»)www.mowahedin.com)‏ عنوان البريد الالکتروینی للمجموعة: 
»)contact@mowahedin.com)‏ دار العقيدة للنشر والتوزیم: 
رم ۳۲۲۲۰20106 مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» عام: 
۵ ه. 

تحقیق علمي لأحادیث المهدي. 

آبو الفضل البرقعي القمّي» ترجمة الدکتور/ سعد بن حمود رستم» مخطوطة بيد الترحم 
ولنسخة منشورة إلكترونياً بصيغة: )۷۷٥٢١(‏ في الوقع الإلكتروني: احتهادات: 
.(http://jtehadat.com)‏ 

تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة. 

محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون للنشر والتوزيع» دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة» تونس - الطبعة الثانية» عام: 579 ۱ه. 


تخجيل من حرف التوراة والإنجيل. 
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صالح بن ا حسین الجعفري» أبو البقاء الهاتمي» تحقيق فضيلة الشيخ أ.د/ محمود 
عبدالرحمن قدح» الرياض - مکتبة العبيكان, الطبعة الأولى» عام: 5١9‏ ١ه.‏ 

التدمرية. 

شيخ الإسلام» أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» تحقيق 
الدکتور/ محمد بن عودة السعوي؛ الطبعة الأولى» شركة العبيكان للطباعة والنشر» 
عام: ه ۰ ۱ه. 

تذكرة الموضوعات. 

محمد طاهر بن علي الصديقي افندي الفَنيء إدارة الطباعة المنيرية» الطبعة الولی 
عام: ۱۳۳ه. 

التذکرة في أحوال الموتی وأمور الاخرة. 

شس الدين» أبي عبداللہ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري» القرطيي 
تحقيق الدکتور/ أحمد حجازي السّقاء دار ا حیلء لبنان - بيروت» عام: ۰ ۱ه. 
التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت 
على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة العلمية. 

محمد عَبْد ای بن عبد الكبير ابن محمد الحسني» الإدريسي» المعروف بعبدالحي 
الكتاني» تحقيق/ عبد الله الخالدي» بيروت - دار الأرقمء الطبعة الثانية. 

تصحيح التصحيف وتحرير التحريف. 

صلاح الدين» خليل بن أيبك الصفدي» حققه وعلق عليه وصنع فهارسه/ السيد 
الشرقاوي» وراحعه الدکتور/ رمضان عبدالتواب» القاهرة - مكتبة الخانجي» الطبعة 
الأولى» عام: ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. 

أحمد الكاتبء الدار العربية للعلومء الطبعة الثالثق عام: 575 ١ه.‏ 

التعریفات الاعتقادية. 

سعد بن محمد بن علي آل عبداللطیف. دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» عام: 
۷۲ھ 

تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

أبو جعفر» محمد بن جرير الطبري» حققه وعلق حواشيه/ حمود محمد شاكرء راجعه 


وخرج أحايثه/ أحمد محمد شاکر دار المعارف بمصرء مكتبة المسجد النبوي الشريف» 
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تفسير الفاتحة والبقرة. 

محمد بن صالح بن محمد العثيمين» المملكة العربية السعودية - دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولى» عام: ۲۳ ۱ه. 

تفسیر القرآن العظیم. 

أبو الفدای إسماعيل بن القرشي الدمشقي» صححها لحنة من الأساتذة للختصین 
باشراف الناشر» ا مکتبة التجارية» مكة المكرمة» دار الخير» الطبعة الأولى» عام: 


ھ۸٠٤‎ ٠ 
تفسیر القرآن العظيم.‎ 


أبو الفدای إسماعيل ابن كثير الدمشقي» تحقیق السید/ مصطفی السيد محمد» وحمد 
السيد رشاد» محمد فضل العجماوي» وعلي أحمد عبدالباقي» وحسن عباس قطب؛ 
مؤسسة قرطبة» مكتبة أولاد الشيخ للتراث مصر - ابیزق الطبعة الأولى» عام: 
١ھ‏ 

تقریب التهذيب. 

ا مد بن علي بن حجر العسقلاني» ضبط ومراحعة/ صدقي جميل العطار؛ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیعء الطبعة الأولى» عام: 4۱۵ ۱ه. 

تكملة المعاجم العربية. 

رينهارت بيتر آن دُوزي نقله إلى العربية وعلق عليه من الحزء الأول إلى الثامن/ محمّد 
سَليم النقيمي» ومن ال حزہ التاسع إلى العاشر/ جال الخياط» ا حمهوریة العراقیة - وزارة 
الثقافة والاعلام الطبعة الأولى» عام: ۲۰۰۰م. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. 

أبو عمر» يوسف بن عبدالبر النمري» القرطبي» تحقيق/ مصطفی بن أحمد العلوي؛ 
محمد عبدالكبير البكري» المغرب - وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» عام: 
۷ ھ. 

التناقض في التوراة وأثره في الأعمال السلبية لليهود. 

حامد عيدان حمد الجبوري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» عام: 
٦۸ھ‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. 
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محمد بن أ مد بن عبدالرهن, أبو ا حسین اللطي العسقلانی تحقیق/ محمد زاهد بن 
الحسن الكوثري» ا مکتبة الأزهرية للتراث» مصر. 

التنجیم والمنجمون وحكم ذلك في الاسلام. 

عبدامحيد بن سالم المشعبي» أضواء السلف» الرياض» الطبعة الثانية» عام: 4۱۹ ١ه.‏ 
تهذيب التهذيب. 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ال مند - مطبعة دائرة المعارف النظامية» الطبعة 
الأولى» عام: ١٣۱۳ھ.‏ 

تهذيب اللغة. 

محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» تحقيق/ محمد عوض مرعب» بيروت - دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الأولى» عام: ٢۲۰۰م.‏ 

توثيق السنة بين الشيعة الإمامية وأهل السنة في أحكام الإمامة ونكاح المتعة. 
أحمد بن حارس سحيميء دار السلام» الطبعة الأول عام: ۲۰۰۳م. 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابھم وكناهم. 

محمد بن عبدالله أبي بكر بن محمد بن أحمد القيسي» الدمشقيء الشافعي» ابن ناصر 
الدين» تحقيق/ محمد نعيم العرقسوسي» لبنان - بيروت - مؤسسة الرسالةء الطبعة 
الأولى» عام: ۱۹۹۳ء. 

تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذی هو حق الله على العبيد. 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق/ زهير الشاويش» بيروت - 
المكتب الاسلامي - دمشق» الطبعة الأولى» عام: 47 ١ه.‏ 

تسيو الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 

عبدالرمن بن ناصر السعدي» قدَّم له فضيلة الشيخ/ عبدالله بن عقيل» وفضيلة 
الشيخ/ محمد بن عثيمين» اعتنى به تحقيقاً ومقابلة/ عبدالرهن ابن معلا اللوحق» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» عام: 57 ۱ه. 

النقات. 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي 
طبع بإعانة/ وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» وتحت مراقبة الدکتور/ محمد 
عبدالمعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية» افند - حيدر آباد الاکن - دائرة 


المعارف العثمانية» الطبعة الأولى» عام: ۱۳۹۳ه. 
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الغورة الإيرانية في ميزان الإسلام. 

ربيع المسعودي» مكتبة ابن تيمية» القاهرق الطبعة الثانية» عام: 4١15‏ ۱ه. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول -ب9ه-. 

جحد الدين أبو السعادات المبارك ابن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير» تحقيق/ 
عبدالقادر الأرنؤوط» مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة 
الأولى» ۱۳۸۹ه. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

أبو حعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق مكتبة التبيان للدراسات الإسلامية وتحقيق 
التراث» دار ابن الجوزي» القاهرق الطبعة الأولى» عام: 57٠١‏ ١ه.‏ 

جامع الرسائل. 

أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراي» ا حنبليء الدمشقي» 
تحقيق الدكتور/ محمد رشاد سا م -رحمه الله الرياض - دار العطای الطبعة الأولى» 
عام: ٤۲۲‏ ۱ه. 

الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي. 

آبو عبداللہ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقیق عبدالرزاق الهدي, دار الکتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الرابعت عام: ۲۲ ١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن. 

أبو عبداللہف محمد بن أحمد الأنصاري» القرطبي» تحقيق الدکتور/ محمد إبراهيم 
الحفناوي» دار الحديث القاهرق الطبعة الأولى» عام: ۶ ۶۱ ١ه.‏ 

الجغرافيا المناخية والنباتية. 

عبد العزيز طريح شرف, دار المعرفة ا حامعیة الطبعة الحادية عشرة. 

جغرافية المناخ والنبات. 

يوسف عبدا حید فایدء دار النهضة العربية. 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. 

نعمان بن حمود بن عبدالله» أبو البركات» خير الدين الآلوسيء قدم له/ علي السيد 
صبح المدني» مطبعة المدني» عام: ۰۱ ۱ه. 

جمل من أنساب الأشراف. 

أحمد بن يحى البلاذري» تحقيق/ سهيل زکار ورياض الزركلي» بيروت - دار الفكرء 
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الطبعة الأولى» عام: 411 ١ه.‏ 

جمهرة أنساب العرب. 

أبو حمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» القرطي» الظاهري» تحقيق/ 
لجنة من العلمای بيروت - دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام: ۱۰۳ه. 
الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء 
البيان. 

أبو المنذر» حمود بن محمد بن مصطفى بن عبداللطيف النياوي» مصر - مكتبة ابن 
عباس» الطبعة الأولى» عام: 475 ۱ه. 

الجنى الداني في حروف المعاني. 

أبو محمدء بدر الدين حسن بن قاسم الرادي» المصري» المالكي» تحقيق الدكتور/ فخر 
الدين قباوة - الأستاذ/ محمد ندم فاضل» لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» عام: ۱۱۳ه. 

جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف. 

عبدالعزيز ين صالح بن إبراهيم الطويان» المملكة العربية السعودية - الرياض - مكتبة 
العبیکان الطبعة الأولى» عام: 4١9‏ ۱ه. 

جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية. 

أبو عبداللہ همس الدين بن محمد بن أشرف الأفغاني» دار الصميعي» الطبعة الکو 
عام: 4١5‏ ۱ه. 

حاشية كتاب التوحيد. 

عبدالرهن بن حمد بن قاسم العاصمي النحدي. الطبعة الرابعق عام: ۱ ۱ه. 
الحدیث الضعیف وحکم الاحتجاج به. 

عبدالکرم بن عبدالله الخضير» مكتبة دار النهاج بالرياض» الطبعة الثانيق عام: 
٦ھ‏ 

الحدیث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية. 

محمد أبو زهوء دار الكتاب العربي» بيروت» عام: 4٠١54‏ ۱ه. 

حقبة من التاريخ. 

عثمان بن محمد الخميس» توزيع دار ابن ابحوزي, الدمام الطبعة الثانية المعتمدة» عام: 
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حقوق النبي -ب©- على أمته في ضوء الکتاب والسنة. 

محمد بن خليفة بن علي التميمي» الرياض - أضواء السلف؛ الطبعة الأولى» عام: 
۸ ۱ه. 

حقيقة البابية والبهانية. 

حسن عبدالحميد» الکتب الاسلامي الطبعة الثالثة» عام: 4۰۵ ۱ه. 

حقيقة البدعة وأحکامها. 

سعید بن ناصر الغامدي» مکتبة الرشد الطبعة الرابعت عام: ۲۱ ۱ه. 

حياة الحیوان الکبری. 

محمد بن موسی بن عیسی بن علي الدميري» آبو البقاء كمال الدین الشافعي 
بیروت - دار الکتب العلميق الطبعة الثانيق عام: ١‏ ۲ ۱ه. 

الخرافات الوافرة في زیارات القبور . 

آبو الفضل البرقعي» القمّي» ترجمه من الفارسية للعربية وقدّم له وهدّبه وعلّق حواشیه 
الدكتور/ سعد بن محمود رستم» منشور إلكترونياً في موقع العقيدة الالکترونی: 
رصم ۰۵06606 .»)http://www‏ ويجري العمل على قيئته للطباعة والنشر 
والتحقيق من قبل مجموعة الوخدین: (6010 ۰8۱۵۳۲۵6010۰ 77۱۷۲۷ . 

خطبة الحاجة التي كان رسول اللہ -«#- یعلمها أصحابه. 

محمد ناصر الدین الأُلبانیء الکتب الاسلامي الطبعة الثالثق عام: ۰۳ ١ه.‏ 
خلاصة تذهیب تهذیب الکمال في أسماء الرجال روعلیه اتحاف الخاصة 
بتصحیح الخلاصة للعلامة الحافظ البارع علي بن صلاح الدین الكوكباني 
الصنعاني) . 

أحمد بن عبد الله بن أبي الخير الخزرحي» الأنصاري» الساعدي» اليمني» صفي الدين› 
تحقیق/ عبدالفتاح أبو غدة» بیروت - حلب - مکتب الطبوعات الإسلامية» دار 
البشائر» الطبعة ا حخامسة عام: ۱ ۱ه. 

الدر المنثور في التفسیر بالمأثور. 

عبد الرحمن بن أبي بكر حلال الدین السيوطي» بیروت - دار الفکر. 

درء تعارض العقل والنقل. 

شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق الدکتور/ محمد رشاد سا مء الطبعة الثانية» إدارة الثقافة 


والنشر ق جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية» الرياض» عام: ۱ اھ 
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دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية. 

سعود بن عبدالعزيز الخلف» أضواء السلف» الطبعة الأولى» عام: ۱۱۸ هه مكتبة 
المسجد النبوي الشريف» برقم: (٢ه٢۲‏ - .)۳٥٣٣٣‏ 

دراسات في منهج النقد عند المحدثين. 

محمد علي قاسم العمري» دار النفائس» الطبعة الأولى» عام: ۲۰ ١ه.‏ 

الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد على يد الإمام محمد بن عبدالوهاب وأعلامها من بعده. 
عبدالله بن محمد بن عبدا حسن الطوع الرياض - دار التدمريق الطبعة الثالثة» عام: 
٢٤ھ‏ 

دلائل النبوة. 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْحجرديء الخراساني» أبو بكر البيهقي» 
تحقيق/ د. عبد المعطى قلعجىء دار الكتب العلمية - دار الريان للتراث» الطبعة 
الأولى» عام: ۶۸٣ھ‏ 

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين. 

شس الدینء أبو عبد الله حمد بن أحمد الذھی؛ تحقيق/ ماد بن محمد الأنصاري» 
مكة المكرمة - مكتبة النهضة الحديثة» الطبعة الثانية» عام: ۱۳۸۷ه. 

رأس الحسين. 

تفي الدين» ابو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ا حراني » تحقيق ودراسة 
الدكتور/ السيد الجميلى. 

رجال الشيعة في الميزان. 

عبدالرهن بن عبدالله الزرعي» دار الأرقم - الکویت: الطبعة الأولى» عام: ١401‏ هى 
مكتبة المسجد النبوي الشريف» برقم: (۲۱ - .)١94549‏ 

رد المحتار على الدر المختار. 

ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عابدين الدمشقي الحنفي» بيروت - دار الفكرء 
الطبعة الثانية» عام: ۱۲ ۱ه. 

الرد على الجهمية. 

آبو سعيد» عثمان بن سعید الدارمي حقیق/ بدر بن عبدالّه البدر» الکویت - دار 
ابن الأثير» الطبعة الثانية» عام: ۶۱ ۱ه. 


الردة مع نبذة من فتوح العراق وذکر المثنى بن حارثة الشيباني. 
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محمد بن عمر الأسلمي ولا المدني» أبو عبدالل الواقدي» تحقيق/ بحی الحبوري» 
بيروت - دار الغرب الاسلامي الطبعة الأولى» عام: 6۱۰ ١ه.‏ 

رسالة الشرك ومظاهره. 

مبارك بن محمد الميلي ا حزاثري؛ تحقيق وتعليق/ أبي عبد ال رمن محمود, المملكة العربية 
السعودية - الرياض - دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» عام: ۲۲ ١ه.‏ 
رسالة الشرك ومظاهره. 

مبارك بن محمد اليلي الجزائري السلفي» تحقيق وتعليق: أبي عبد الرحمن محمودہ دار 
الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» عام: ۲۲ ١ه.‏ 

رسالة في علم النجوم هل الشروع فيه محمود أم مذموم؟. 

أبو بكرء أحمد بن علي الخطيب» البغدادي» ويليه الوصول إلى القمر للشيخ/ 
عبدالعزیز بن باز -رحمه الله-» ويليه أين القمر؟ للشيخ/ حماد الأنصاري -رحمه الله 
تحقيق/ طارق محمد العمودي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام: ٠٠١‏ ۱ه. 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 

شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق/ زهير الشاويش» المكتب الاسلامي الطبعة الثالثة» 
عام: ۶۱۲ ۱ه. 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني. 

آبو الفضل» شهاب الدین السید محمود الألوسي البغدادي علق علیها/ محمد أحمد 
الأمد» عمر عبدالسلام السلامي؛ دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاریخ العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى» عام: ۲۱ ۱ه. 

الروح في الکلام على آرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الکتاب والسنة. 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدین ابن قيم ا حوزیة لبنان - بیروت - 
دار الكتب العلمية. 

الروض المربع شرح زاد المستقنع. 

منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي» الحنبلي» ومعه حاشية الشيخ العثيمين 
وتعليقات الشيخ السعدي» خرج أحاديثه/ عبدالقدوس محمد نذی دار المؤيد - 
مؤسسة الرسالة. 

الروض المعطار في خبر الأقطار. 


آبو غبداش محمد بن عبد الله اميميري» تحقیق/ إحسان عباس» بیروت - موسسة 
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ناصر للثقافة - مطابع دار السراج الطبعة الثانية» عام: ۱۹۸۰م. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل. 
أبو محمدء موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي» المقدسيء 
الدمشقي» الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي» موسسة الريّان للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية عام: 55 ۱ه. 

الرؤية. 

أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» قدم له وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: إبراهيم 
محمد العلي وأ مد فخري الرفاعي» مكتبة المنار» الأردن - الزرقای الطبعة الأولى؛ 
عام: ۱۱ ۱ه. 

زاد المسیر في علم التفسیر. 

جال الدين آبو الفرج عبد الرهن ابن علي بن محمد الجوزي» حققه عبد الرزاق 
المهدي» بیروت - دار الکتاب العريي الطبعة الأولى» عام: 4۲۲ ۱ه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفواندها. 

محمد ناصر الدین الألباني مكتبة العارف للنشر والتوزیع» طبعة حديدة منقحة 
ومزيدق عام: ۱ ۱ه. 

السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي. 

مصطفى بن حسني السباعي» المكتب الاسلامي. لبنان - بیروت. الطبعة الثالثة 


عام: ۲ هھ 


سوانح الأيام "أيّام من حياتي". 

أبو الفضل البرقعي؛ القميء دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» الرياض - 
العلیاء الطبعة الأولى» عام: ۱۳۱ ه - ۲۰۱۰ م اعتنى به وحققه/ خالد بن محمد 
البديوي. 

سیر أعلام النبلاء. 

شس الدين محمد بن هد بن عثمان الذهبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» عام: 
٩‏ اه 

سيرة ابن إسحاق - كتاب السير والمغازي. 

محمد بن إسحاق بن يسار ا مطلبي بالولای تحقيق/ سهيل ركار» دار الفکر؛ بيروت» 
الطبعة الأولى» عام: ۱۳۹۸ه. 


۸۷ 


فھرس المصادر والمراجع 


٣۳ 


. 


. ۹ 


۱ 


السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير). 

أبو الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق/ مصطفی عبد الواحد» 
لبنان - بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» عام: ۱۳۹۵۰ھ. 

السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. 

مهدي رزق الله هد دار مام الدعوة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الثانية» عام: 
٤ھ‏ 

السيرة النبوية لابن هشام. 

عبداللك بن هشام الحميري» المعافري» تحقيق/ مصطفی السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبدالحفيظ الشلي» مصر - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
الطبعة الثانيق عام: ۱۳۷۵ه. 

السيرة النبوية وأخبار الخلفاء. 

محمد بن حبان التميمي» أبو حاتم» البستي صحّحه وعلق عليه الحافظ السيد عزيز 
بك وجماعة من العلمای بيروت - دار الكتب الثقافية» الطبعة الثالثة» عام: 
۷ھ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 

عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري» الحنبلي» تحقيق/ عبدالقادر الأرناؤوط ومحمود 
الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق عام: ۰ ۱ه. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. 

محمد بن عبدالباقي الزرقاني» المصري» الأزهري» تحقيق/ طه عبدالرؤوف سعدء القاهرة 
- مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى» عام: ٤‏ 57 ١ه.‏ 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي. 

شس الدين محمد بن عبدالله الزركشي» المصري» الحنبلي» دار العبيكان» الطبعة 
الأولى» عام: 4١7‏ ١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية. 

ابن أبي العز الحنفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأول» عام: ۱8۰۸ هه حققه 
وعلّق عليه الدكتور/ عبدالله التركي وشعيب الأرنؤوط» طبع على نفقة الأمير/ 
عبدال رحمن بن عبدالعزیز آل سعود. 


شرح مشكل الآثار. 
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أبو جعف أ مد بن محمد بن سلامة بن عبداللك بن سلمة الأزدي» المصري» 
العروف بالطحاوي» تحقيق/ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» عام: 
۵ ه. 

شرح مقدمة في آصول التفسیر لابن تيمية. 

مساعد بن سلیمان الطيار» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» صفر عام: ۲۷ ۱ه. 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام. 

محمد بن أحمد بن علي» تقي الدين» آبو الطيب المكي الحسني الفاسي, لبنان - دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام: 57١‏ ۱ه. 

الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة. 

عبدالرزاق بن عبدا حسن البدر» الرياض» مكتبة الرشد, عام: ۱۸ ۱ه. 

الشيخ عبدالقادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية عرض ونقد على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 

سعيد بن مسفر بن مفرح القحطان» الطبعة الکو عام: ۱۱۸ه.. 

الشيعة الاثنا عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم. 

محمد محمد إبراهيم العسّال» منصور للطباعة والتوزيع» الطبعة الأولى» عام: 471 ١ه.‏ 
الشيعة في الميزان. 

محمد جواد مغنية» دار التعارف للمطبوعات» لبنان - بيروت» الطبعة الرابعة» عام: 
۹ ۱ ه. 

الشيعة والتشیع - فرق وتاریخ. 

إحسان إلاهي ظهین إدارة ترمان السنة باکستان - لاهور. 

الشيعة والقرآن. 

إحسان الاهي ظهی إدارة ترجمان السنة باکستان - لاهور . 

الشيعة وأهل البیت. 

إحسان الاهي ظهیر إدارة ترجمان السنة» باکستان - لاهور. 

صب العذاب على من سب الأصحاب. 

أبو ا معالی حمود شكري بن عبداللہ ابن محمد بن أبي الثناء الألوسي» دراسة وحقیق: 
عبد اللہ البخاري» أضواء السلف: الریاض, الطبعة الأولى» عام: ۶۱۷ ١ه.‏ 


صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. 
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أحمد بن علي بن أحمد الفزاري» القلقشندي» القاهري» بيروت - دار الكتب العلمية؛ 
لبنان. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. 

أبو نصر إ ماعیل بن حماد ا حوهري؛ الفارابي» تحقيق/ أحمد عبد الغفور عطار لبنان 
- بيروت - دار العلم للملايين» الطبعة الرابعق عام: ۰۷ ۱ه. 

صفات الله عزوجل الواردة في الكتاب والسنة. 

علوي بن عبدالقادر السقّاف؛ دار اهجرة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» عام: 
۷۲ھ 

الضعفاء والمتروكون. 

جال الدين أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق/ عبدالله القاضي» الكويت - دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» عام: ۰ ۱ه. 

الضعفاء. 

أبي حعفر العقيلي» دار الصميعي. الطبعة الأولى» عام: 57١‏ ١ه.‏ 

طبقات الحنابلة. 

أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد أبو يعلى» تحقيق/ محمد ابن حامد الفقّي» 
دار المعرفة - بيروت. 

طبقات الصوفية» ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات. 

ابو عبدالرهن محمد بن ا حسین السلمي؛ حققه وعلق علیه/ مصطفی عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» عام: ۱۹ ١ه.‏ 

طريق الاتحاد - دراسة وتمحيص روايات النص على الأئمة. 

حيدر علي قلمداران القمي» قدم له/ أبو الفضل البرقعي» ترجمه عن الفارسية وحققه 
وعلق عليه/ حمود علي زین العابدين» الطبعة الأولى» عام: ٠٠۸‏ ١ه.‏ 

ظاهرة التصحيح عند الشيعة - عرض وبيان. 

بسمة بنت أحمد جستنية» بحث علمي منشور في ملّة التأصيل للدراسات والبحوث» 
بحلّة علميّة حكمة متخصصة في علوم العقيدة تصدر عن الجمعية العلمية السعودية 
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلامية با مدینة المنورة» العدد الأّل محری عام: ۳۰ ۱ه. 


ظاهرة السحر والشعوذة, دراسة ميدانية على المجتمع السعودي. 
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سعد بن سعيد الزهراني» وعلي بن صدیق الحكميء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» عام: 471 ١ه.‏ 

ظهور الدجال مسيخ الضلالة. 

محمد عصام عرار ا حسنی؛ المطبعة الدمشقية, الطبعة الأولى» عام: ۷٤٢١ھ‏ مكتبة 
المسجد النبوي الشريف» برقم: .)۱۱٥۳۱۷(‏ 

عالم الجن والشياطين. 

عمر بن سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة الرابعق عام: 4 6۰ ١ه.‏ 
العبر في خبر من غبر. 

أبو عبدالف محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهي» تحقيق/ أبو هاجر» محمد 
السعيد بن بسيوتي زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» عام: 
٥‏ ھا 

عثمان بن عفان -رضي الله عنه- شخصيته وعصره. 

علي بن محمد الصلايي دار الفجر للتراث» مصر - القاهرق الطبعة الثانية» عام: 
° 

عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب. 

زين الدين أبي بكر محمد ابن موسى الحازمي اممداني حققه وعلق عليه وفهرس له/ 
عبد الله کون القاهرة - الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» الطبعة الثانية» عام: 
۷٣ھ‏ 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير. 

محمد الأمين بن محمد الختار المكني الشنقيطي» تحقيق/ خالد بن عثمان السبت» 
بإشراف فضيلة الشيخ/ بكر بن عبد الله أبو زید مكة المكرمة - دار عا م الفوائد 
للنشر والتوزیعء الطبعة الثانية» عام: 575 ۱ه. 

العرب في العصور القديمة. 

لطفي عبد الوهاب. دار المعرفة الجامعية» الطبعة الثانية. 

العرش. 

شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهي تحقيق/ محمد بن خلیفة التميمي 
المملكة العربية السعودية - الجامعة الإسلامية با مدینة المنورة - عمادة البحث العلمي؛ 
الطبعة الثانية» عام: 574 ۱ه. 
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العرف الوردي في أخبار المهدي. 

الحافظ جلال الدين عبدالرهن ابن أبي بكر السيوطي» حققه وحرج أحاديثه الدكتور 
موسى بن إسماعيل البسیط عام: 41١5‏ ١ه.‏ 

عصر الخلافة الراشدة - محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين. 
أكرم بن ضياء العمري» مكتبة العبیکان الطبعة الأولى» عام: 4١4‏ ۱ه. 

العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية. 

عبدالله بن يوسف الحدیعء الطبعة الأولى» عام: ۱6۰۸ هم مكتبة المسجد النبوي 
الشریف - رقم الكتاب: (4 ۲۱ - ۷۳ ۱۷). 

عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. 

عبداحسن بن مد بن عبداحسن بن عبدالله العباد الب بحث علمي منشور ى له 
لكايه ال یلید وا اوه من اس ا له لتق امت السينة 
الأولى» العدد الثالث. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية. 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن دينار البغدادي 
الدارقطنیء دار ابن الحوزي» الطبعة الأولى» عام: 571 ١ه.‏ 

العلل لابن أبي حاتم. 

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي 
حاتم» تحقيق/ فريق من الباحثين بإشراف وعناية أ.د/ سعد ابن عبداللہ الحميد ومعه 
د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي» الرياض - مطابع ا حمیضي؛ الطبعة الأولى» عام: 
۷ ھ. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 

أبو محمد محمود بن أحمد الغيتابى ا حنفی بدر الدين العينى» بيروت - دار إحياء 
التراث العربي. 

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي -49-. 

محمد بن عبدالله أبو بكر بن العربي العافري الأشبيلي» قدم له وعلق عليه/ حب الدين 
الخطیب -رحمه اللہ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» عام: 4١9‏ ١ه.‏ 


العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. 


۸۳۳۲ 


فھرس المصادر والمراجع 


ابن الوزير» محمد ابن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» أبو 
عبد اللہ عز الدين» من آل الوزير» حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه» وعلّق عليه/ 
شعيب الأرنؤوط» بيروت - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیعء الطبعة الثالثة 
عام: ۱۵ ۱ه. 

عون المعبود شرح سنن آبي داود. 

آبو الطیب محمد همس ال حق العظیم آبادي» مع شرح الحافظ همس الدین ابن قيم 
الجوزية» مكتبة دار البازء الطبعة الثانيق عام: ۱۵ ۱ه. 

العين. 

أبو عبد الرهن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» تحقيق/ د. مهدي المخزومي» د. 
إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الملال. 

غربب الحديث. 

ابو سليمان مد بن محمد بن ال خطاب البستي المعروف بالخطابي» تحقیق/ عبد الکرم 
إبراهيم الغرباوي - حرج أحاديثه/ عبدالقيوم عبد رب الني, لبنان - دار الفكر» عام: 
۲ ه. 

الفائق في غريب الحدیث. 

محمود بن عمر الزخشري» دار العرفة - دار الفکر بيروت - لبنان» الطبعة الثانیق 
تحقیق: محمد علي البجاوي» ومد آبو الفضل إبراهيم» عام: ١‏ 4۱ ١ه.‏ 

الفتاوی الکبری لابن تيمية. 

أبو العباس أحمد بن عبد ا حلیم ابن تيمية النبلي الدمشقي» دار الکتب العلمية؛ 
الطبعة الأولى» عام: ۰۸ ۱ه. 

فتاوی ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف آل الشیخ. 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف آل الشيخ» جمع وترتیب وتحقيق/ محمد ابن عبد 
الرهن بن قاسم» مكة المكرمة - مطبعة ا حکومة الطبعة الأولى» عام: ۱۳۹۹ھ. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري. 

أحمد بن علي حجر العسقلاني» دار السلام - الرياض» دار الفيحاء - دمشق» 
الطبعة الثالثة عام: 4۲۰ ١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية. 

محمد بن علي الشوكاني» بيروت - دمشق - دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» الطبعة 
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الأولى» عام: ٤‏ ۶۱ ۱ه. 

فتح المجید لشرح کتاب التوحید . 

عبدالرهن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب التميمي» بتحقیق الدکتور/ الولید بن 
عبدالرهن آل فريان» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الثانية» عام: 
۷ ھ. 

فتوح البلدان. 

أحمد بن يحبى بن جابر بن داود البلاذري» لبنان - بیروت - دار ومکتبة املال عام: 
۸ م. 

فتوح الشام. 

محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولای أبو عبد الله» الواقدي» بيروت - 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام: ۱۷ ١ه.‏ 

فتوح مصر وأخبارها. 

القرشي المصري» تحقيق/ محمد ا حجیري؛ بيروت - دار الفكرء الطبعة الأولى» عام: 
٦ھ‏ 

فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر. 

مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي» تحقیق/ سامي الغريري» مؤسسة المعارف 
الإسلامية» الطبعة الأولى» عام: ۲۱ ١ه.‏ 

الفرج بعد الشدة. 

ا حسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود التنوحي البصري» أبو علي» تحقيق/ عبود 
الشابحي؛ بيروت - دار صادر؛ عام: ۱۳۹۸ه. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم عقائد الفرق الاسلامية وآراء کبار. 
عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي دراسة وحقیق/ محمد بن عثمان الخشت» 
مصر الجديدة - القاهرة - مکتبة ابن سيناء حرم» عام: ٥٤٤١‏ ه. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد ابن عبد الله البغدادي التميمي الأسفرایینی أبو 
منصور بيروت - دار الافاق الجديدة» الطبعة الثانية» عام: ۱۹۷۷ھ. 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها. 

غالب بن علي عواحي جدة - المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» 
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الطبعة الرابعة» عام: 57١‏ ١ه.‏ 

الفروق اللغوية. 

أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد ابن يحبى بن مهران العسكري» حققه 
وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» مصر - القاهرق 
عام: ۱۱۸ه. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل. 

أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري, القاهرة - مكتبة 
الخابحي . 

فضائح الباطنية. 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» تحقيق: عبدالرمن بدوي» الكويت» 
مؤسسة دار الكتب الثقافية. 

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. 

محمد البهي» مكتبة وهبة» الطبعة الرابعة» عام: ۱۳۸۳ه. 

فوات الوفيات. 

محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر الملقب بصلاح الدین» تحقيق/ 
إحسان عباس» بيروت - دار صادرء الطبعة الأولى» الجزء الأول عام: ۱۹۷۳ م 
والأجزاء الثاني والثالث والرابع عام: 4 ۱۹۷ م. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير. 

زين الدين محمد المدعو بعبدالرؤوف بن علي الحدادي ثم المناوي» مصر - المكتبة 
التجارية الکبری الطبعة الأولى» عام: ۱۳۵۲ هی مع تعليقات يسيرة لماحد الحموي. 

القاديانية - دراسات وتحليل. 

إحسان إلحي ظهير» طبعة شرعية دار الامام اٹحدد. 

القاموس المحيط. 

بحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي» تحقيق/ مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة» بإشراف/ محمد نعيم العرقسوسی؛ لبنان - بيروت - مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثامنة» عام: 575 ١ه.‏ 

قصة الحضارة. 


ول دیورانت - ویلیام حیمس دیورانت» قدّم له الدكتور/ حبي الڈین صابر» ترجمه 
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الدکتور/ زكي بحيب محمود وآخرين» لبنان - بیروت - دار ابحیل» تونس - النظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوی عام: ۱4۰۸ هه بلغ عدد بحلداته/ 4۲ ومعها ملحق 
يتحدث عن عصر نابلیون. 

القول المفید على کتاب التوحید. 

محمد بن صاخ العثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الرابعق عام: 6۲۱ ١ه.‏ 
الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة. 

خمس الدین الذهبي» وحاشیته للامام برهان الدین أبي الوفاء الحلبي» دار القبلة جدق 
الطبعة الأولى» عام: ۱۱۳ه. 

الکامل في ضعفاء الرجال. 

آبو أحمد بن عدي الجرحاني» تحقیق عادل أحمد عبدالوحود. وعلي محمد معوض؛ 
وعبدالفتاح أبو سنة» المكتبة العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» عام: 6۱۸ ١ه.‏ 
الکتاب المصنف في الأحاديث والآثار. 

أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي» تحقيق/ كمال 
يوسف ا حوت: الرياض - مكتبة الرشد - الطبعة الأولى» عام: ۰٩‏ ١ه.‏ 

کسر الصنم. 

أبو الفضل البرقعي» دار البيارق» الأردن - عمانء الطبعة الثانية» عام: ۱6۲۱ هى 
ترجمة عبد الرحيم ملا زادة البلوشي» راجعه وعلق عليه وقدم له عمر بن محمود أبو 
عمر. 

كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام وبراءة الشيخ محمد ابن 
عبدالوهاب عن مفتريات هذا الملحد الكذاب. 

سليمان بن سحمان الخثعمي» النجدي» الرياض - أضواء السلف» الطبعة الأولى. 
الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. 

أيوب بن موسى الحسيني القرعي الكقوي أبو البقاء الحنفي» تحقيق/ عدنان درويش 
دهن الو ررقت موسسة الا 

لب اللباب في تحرير الأنساب. 

عبد الرهن وآ بک جلال الدين السيوطيء لبنان - بيروت - دار صادر. 
اللباب في تهذيب الأنساب. 


أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ابن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 


۸۳۰ 


فھرس المصادر والمراجع 


.٣٤ 


. 


.۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


.۲ ۰ 


الجزري» عز الدین ابن الأثير» بغداد - مكتبة النئی. 

لسان العرب. 

محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي الصري» تحقیق وتصویب: عبدالله علي الکبیر 
وحمد أحمد حسب اللہ وهاشم محمد الشاذلي وسید رمضان أحمدء دار صادرء 
لبنان - بيروت» الطبعة الأولى. 

لسان المیزان. 

آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقیق عبدالفتاح 
أبو غدّة» دار البشاثر الاسلاميق الطبعة الأولى» عام: ۲۳ ۱ه. 

لمعة الاعتقاد. 

آبو محمد موفّق الدين عبداللہ بن مد بن محمد بن قدامة ابماعيلي القدسي نم 
الدمشقي ال نبليء الشهير بابن قدامة المقدسي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» عام: ۲۰ ۱ه. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية. 

شس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سا م السفاريني الحنبلي» دمشق - مؤسسة 
الخافقين ومكتبتهاء الطبعة الثانية» عام: ۰۲ ۱ه. 

مباحث في علوم القرآن. 

منّاع القطان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة» عام: 417١‏ ١ه.‏ 

متى يشرق نورك أيها المنتظر؟! [قراءة في شخصية الإمام المهدي محمد ابن 
الحسن العسكري عند الشيعة الائني عشرية] . 

عثمان بن محمد الخميس» اعتنی به/ عبداللہ بن سلمان المعثم» شبكة الال الطبعة 
الأولى» عام: 479 ۱ه. 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. 

محمد بن حبان بن أحمد ابن حبان بن معاذ بن معبد» التميمي» أبو حاتم» الدّارمي 
البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب. الطبعة الأولى» عام: 595١ه.‏ 
المجروحين من المحدثين. 

ابن حبان البستي» تحقیق/ حمدي عبداژ جحید السلفي» دار الصميعي بالرياض» الطبعة 
الأولى» عام: 57١‏ ۱ه. 
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مجلة الراصد - سلسلة الکترونية شهرية متخصصة بشوون الفرق من منظور آهل 
السنة. 

أعداد بلّة الراصد موحودة في موقعها الإلكترون الرسمي على شبكة العلومات العالية 
التاليى: (0.12)/122112ع21135. 1877577 /: تغط - لم يذكر في ملف التعريف 
بالموقع أسماء القائمين عليه - وقد ورد في سياسة الموقع ما يلي: (تقوم سياسة الراصد 
على توخي الدقة العلمية واللغة الحادئة والحوار العقلي» بعيداً عن التعصّب المقيت 
والتراحي المضيّع للحق» ومحاولة الوصول للمشتركات الحقيقية للشريعة الإسلامية مع 
كافة الفرق والطوائف). 

مجموع الفتاوى. 

أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ا حراني» تحقيق: أنور الباز وعامر الحزار» دار 
الوفای مصرء المنصورة» الطبعة الثالثة» عام: ۱۶۲ هه وعلى هامشها أرقام أجزاء 
وصفحات طبعة الشيخ ابن قاسم. 

مجموعة الرسائل والمسائل. 

أبو العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني» علق عليه/ السيد محمد رشيد رضاء 
لجنة التراث العربي . 

مجموعة رسائل وخطب الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود. 

إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» إدارة الشؤون الإسلامية - دولة قطر 
دار ا میمان للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الثانية» عام: ۲۹ ۱ه. 

مجموعة قصص وأخبار من صحيح السنة والآثار؛ الرسالة الثالثة اليهود. 

عبدالله بن عبدالرهن الحبرين» دار الصميعي» مكتبة المسجد النبوي الشريف» برقم: 
.)۱۲٦۸۰۸۷ - ۲١٢(‏ 

محاضرات في مقارنات الأديان. 

محمود أبو زهرة» مطبعة يوسف بالقاهرة» مكتبة المسجد النبوي الشريف» برقم: 
(ه١؟‏ - ۹۸۸۱۳). 

محمد فريد وجدي مفکراً إسلامياً. 

صباح إبراهيم بيومي سليمان» رسالة ماجستير بجامعة الإسكندرية» نوقشت عام: 
۱ هه والرسالة منشورة مصورة من الأصل بموقع جامعة أم القرى الالكتروي» في 
صفحة الويب الرسية لعضو هيئة التدريس بقسم تعليم اللغة العربية سعادة الدكتور / 
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أحمد عبدالغني حسن شرف. 

مختصر التحفة الاثني عشرية. 

شاه عبدالعزيز غلام حكيم الدهلوي» نقله من الفارسية إلى العربية الشيخ الحافظ/ 
غلام محمد بن حى الدين بن عمر الأسلمي» اختصرہ وهذبه علامة العراق» السيد/ 
محمود شكري الألوسي» مكتبة ايشيق» تركياء استانبول عام: ۱۳۹۹ھ. 

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية. 

محمد بن علي بن أحمد ابن يعلى» أبو عبد الله بدر الدين البعلك» تحقيق/ عبدابحيد 
سليم - محمد حامد الفقي» مطبعة السنة احمدية - دار الكتب العلمية. 

مختصر منهاج السنة النبوية لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية. 

عبدالله الغنيمان» دار الصديق» الجمهورية اليمنية» صنعای الطبعة الثانية» ۲ ۱ه. 
مختلف القبائل ومؤتلفها. 

أبو حعفر محمد بن حبيب بن أمية البغدادي» تحقيق/ إبراهيم الأبياري» دار الكتب 
الإسلامية» القاهرة - دار الكتاب المصري - بيروت - دار الكتاب اللبنانن . 
المخصص. 

أبو الحسن علي بن إماعيل بن سيده المرسي» تحقيق/ خليل إبراهيم جفال» بيروت - 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى» عام: ۶۱۷ ١ه.‏ 

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. 

عبدالمؤمن بن عبدالحق ابن شمائل القطيعي البغدادي الحنبلي صفي الدين» دار الجيل؛ 
لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» عام: ۶۱۲ ۱ه. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. 

علي بن سلطان أبو الحسن الملا القاري» لبنان - بيروت - دار الفكرء الطبعة 
الأولى» عام: 471 ۱ه. 

مسألة التقربب بين أهل السنة والشيعة. 

ناصر بن عبدالله بن علي القفاري» دار طيبة» الرياض» السويدي» الطبعة الخامسة» 
عام: ۱۸ ۱ه. 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 

شهاب الدين أحمد بن يحبى بن فضل الله القرشي العدوي العمريء ا حمع الثقافی أبو 
ظبي» الطبعة الأولى» عام: 4۲۳ ١ه.‏ 


۸۳۸۹ 


فھرس المصادر والمراجع 


.۸ 


۰٣ 


. “° 


المسالك والممالك. 

آبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي» دار الغرب الإسلامي» 
عام: ۱۹۹۲ م. 

المسائل العقدية المتعلقة بادم -عليه السلام-. 

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة ا ماجستیر "العالية » من إعداد الطالب/ ألطاف الرهن 
بن ثناء اللہ إشراف فضيلة الدکتور/ سعود بن عبدالعزيز الخلف -حفظه الله العام 
الجامعي: ١577‏ - ۱۲۳ هه مكتبة المسجد النبوي الشريف برقم: ۲٢ ٤(‏ - 
([۷ء 

المسائل والأجوبة. 

وفيه رسالة: جواب سؤال أهل الرحبة» لشيخ الاسلام ابن تيمية» ومعه: اختیارات 
شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ العلامة محمد بن عبدالمادي؛ وترجمة شيخ الإسلام 
ابن تيمية للمورخ الحافظ الذهبي / تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق/ أبو عبد الله حسين بن عكاشة» 
القاهرة - الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة الأولى» عام: ۲۵ ١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين. 

أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله ابن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري» تحقيق/ مصطفی عبد القادر عطاء بيروت - دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» عام: ۱۶۱۱ه. 

المستصفى. 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» تحقيق/ محمد عبد السلام عبد الشافيء 
لبنان - دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام: ۱۳ ١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. 

أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» تحقيق/ أحمد بن 
محمد شاکر القاهرة - دار ا حدیث: الطبعة الأولى» عام: 5١5‏ ١ه.‏ 

مشكاة المصابيح. 

محمد بن عبدالله الخطيب العمري» أبو عبداللہ ولي الدین» التبريزي» تحقیق/ محمد 
ناصر الدين الألباني» بيروت - المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» عام: ۱۹۸۵ م. 
المشكلة الشيعية. 


۸۷:۰ 


فھرس المصادر والمراجع 


.٦ 


"۷ 


.۸ 


.۹9 


ها 


۳۷۲ 


.۳ 


أسامة شحادق كتاب الراصد - ٠ء‏ الطبعة الثانية» مزيدة ومنقحة, عام: 479 ۱ه. 
المصنف. 

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» تحقیق/ حبيب الرهن 
الأعظميء المند - ابحلس العلمي» يُطلب من/ بيروت - المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثانية» عام: 407 ١ه.‏ 

مع الاثني عشرية في الأصول والفروع موسوعة شاملة وملحق السنة بيان الله 
تعالى على لسان الرسول بك -. 

علي أحمد السالوس» دار الفضيلة بالرياض - مكتبة دار القرآن بمصر - دار الثقافة 
بقطرء الطبعة السابعة مزيدة ومنقحة» عام: ١‏ 547 ١ه.‏ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي. 

أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النس 
وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم ا حرش؛ دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الرابعق عام: ۱۷ ۱ه. 

معالم مكة التاريخية والأثرية. 

عاتق بن غیث بن زوير بن زاير ابن مود بن عطية بن صاخ البلادي الحربي» دار مكة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» عام: ۰۰ ۱ه. 

معجم الأدباء - إرشاد الأریب إلى معرفة الأديب. 

شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» تحقيق/ إحسان عباس؛ 
بيروت - دار الغرب الاسلامي الطبعة الأولى» عام: ٤‏ 4۱ ١ه.‏ 

معجم البلدان. 

شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد اللہ الرومي ا حموي؛ دار صادرء لبنان - 
بيروت» الطبعة الثانیق عام: ۱۹۹۵م. 

معجم ألفاظ العقيدة. 

أب و عبدالّه عامر بن عبد الله فا مكتبة العبیکان الطبعة الثانی عام: 57١‏ ۱ه. 
معجم اللغة العربية المعاصرة. 

أحمد مختار عبدالحميد عمر -رحه الله بمساعدة فريق عملء دار عا م الکتب؛ 
الطبعة الأولى» عام: ۱8۲۹ هه في أربعة مجحلدات والرابع للفھارس؛ ترقيماً مسلسلاً 
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معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ. 

بكر بن عبد الله أبو زيد» الرياض - دار العاصمة للنشر والتوزیع» الطبعة الثالثة» عام: 
۷ اه. 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية. 

عمر رضا کحالق مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» عام: 5١5‏ ١ه.‏ 

المعجم الوسيط. 

مجمع اللغة العربية بالقاهرق إبراهيم مصطفی؛ أحمد الزيات» حامد عبدالقادر» محمد 
النجار» دار الدعوة. 

معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. 

السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي» مركز نشر الثقافة الإسلامية» مؤسسة مهر - آئين» 
الطبعة ال خامسة عام: 5١‏ ١ه.‏ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. 

أبو عبيد عبدالله ابن عبدالعزيز البكري الأندلسي» بيروت - عا م الكتب» الطبعة 
الثالثة» عام: ۱۰۳ه. 

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وأخبارهم. 

أبو ا حسن أحمد بن عبداللہ بن صالح العجلي الکوٹی دراسة وتحقيق/ عبدالعلیم 
عبدالعظيم البستوي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» عام: 4۰۵5 ١ه.‏ 
معرفة أنواع علوم الحديث = مقدمة ابن الصلاح. 

عثمان ابن عبد الرحمن» أبوعمرو» تقي الدين المعروف بابن الصلاح» تحقيق/ نور 
الدين عتر» سوريا - دار الفکر لبنان - دار الفكر ا معاصرء عام: 4۰ ۱ه. 

مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار. 

أبو محمد محمود بن أحمد الغیتابی الحنفي بدر الدين العيني» تحقيق/ محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل» لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام: 
۷ھ. 

المغرب في ترتیب المعرب. 

ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن علي» آبو الفتح» برهان الدين الخوارزمي المطرزي» 
لبنان - دار الكتاب العربي. 
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المغني في الضعفاء. 

شس الدین آبو عبد الله محمد بن أحمد الذهي» تحقيق/ الدکتور نور الدین عتر. 
مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین. 

أبو ا حسن علي بن إ ماعیل ابن إسحاق بن أبي موسی الاشعري» عُني بتصحیحه/ 
هلموت ریت ألمانيا - دار فرانز شتایزء بمدينة فيسبادن» الطبعة الثالثة» عام: 
٠ھ‏ 

مقالة التعطيل والجعد بن درهم. 

محمد بن خليفة بن علي التميمي» أضواء السلف؛ الریاض, الطبعة الأولى» عام: 
٦۸ھ‏ 

الملل والنحل. 

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني» مؤسسة الحلبي. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة 
الأولى» عام: 4١7‏ ۱ه. 

المُجّد في اللغة. 

علي بن الحسن الّائي الأزدي» آبو الحسن الملقب ب: كراع النمل» تحقيق الدکتور/ 
أحمد ختار عمرء والدکتور/ ضاحي عبدالباقي» القاهرة - عالم الكتب» الطبعة الثانیة 
عام: ۱۹۸۸ م. 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. 

عثمان بن علي حسنء مكتبة الرشدہ الطبعة ا خامسة عام: 4۲۷ ۱ه. 

منهج الجدل والمناظرة في تقریر مسائل الاعتقاد. 

الدکتور/ عثمان بن علي حسنء دار إشبيلياء الطبعة الأولى» عام: 47١‏ ١ه.‏ 

المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى» أبو عبد اللہ بدر الدين البعلئ» تحقيق: 
علي بن محمد العمران» بإشراف فضيلة الشيخ: بكر بن عبد اللہ أبو زيد -رحمه ال 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة الکرمة, الطبعة الأولى» عام: 4۲۲ ١ه.‏ 
المهدي وفقه أشراط الساعة. 
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محمد بن مد إ ماعیل القدم دار بلنسية الطبعة الأولى» عام: ۲۳ ۱ه. 
الموافقات. 

إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي» تحقیق/ آبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان دار ابن عفان الطبعة الأولى» عام: ۱۷ ۱ه. 

الموجز فى الأديان والمذاهب المعاصرة. 

الدکتور ناصر القفاري» والدکتور ناصر العقل» دار الصمیعی» الریاض, الطبعة الأولى» 
عام: ۱۳ ۱ه. 

موسوعة السنة الکتب الستة وشروحها سنن ابن ماجة. 

محمد فؤاد عبدالباقي الاشراف العام: شعبان قورت. تونس» دار الدعوة - دار 
سحنول» عام: ۳ ۱ ه. 

موسوعة السنة. الکتب الستة وشروحها. سنن الترمذي. 

محمد فؤاد عبدالباقي الاشراف العام: شعبان قورت» تونس» دار الدعوة - دار 
سحنولن» عام: ۳ ۱ ه. 

موسوعة السنت الکتب الستة وشروحهاء صحیح مسلم. 

محمد فؤاد عبدالباقي» الاشراف العام: شعبان قورت» تونس» دار الدعوة - دار 
سحنون» عام: ٣ھ‏ 

الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 

إشراف وتخطيط ومراجعة د. مانع بن حماد الجهني» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الرابعة» عام: ۰ ۲ ۶ ۱ه. 

الموضوعات. 

جمال الدين عبد الرهن بن علي بن محمد الجوزي» ضبطه وقدم له وحققه/ عبدالرهن 
محمد عثمانء المدينة المنورة - محمد عبدا حسن - المكتبة السلفية» الطبعة الأولى» 
۹ هه TAA‏ ۱ه. 

موقف ابن تيمية من الرافضة. 

عبدالله بن ابراهیم بن عبداللہ الشمسان, دار الفضيلة» الرياض» الطبعة الأولى» عام: 
۵ ھ. 

موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية. 

الأمين الصادق الأمين» مكتبة الرشد الطبعة الأولى» عام: ۶۱۸ ۱ه. 
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ميزان الاعتدال في نقد الرجال. 

خمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي» تحقيق/ علي 
محمد البجاوي, لبنان - بيروت - دار العرفة للطباعة والنشر» الطبعة الأولى» عام: 
۲ھ. 

النبوات. 

شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور/ عبدالعزيز بن صاخ الطويان» أضواء السلف؛ 
الرياض» الطبعة الأولى» عام: ۲۰ ۱ه. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. 

إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي» دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة. 

نقد الحديث عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية. 

بحدي بن عوض الجارحيء الطبعة الأولى» عام: 579 ١ه.‏ 

نقد المراجعات [نقد لكتاب المراجعات لعبدالحسين الموسوي]. 

أبو الفضل البرقعي القمي» تحقيق وتعليق/ عبدالله بن سلمان المعثم» الكتاب منشور 
عام: 4۲۹ ١ه»‏ ویجري حالياً العمل على تهيئته للنشر من جدید. 

نقد وتمحيص روايات المهدي الشيعية. 

م. عبد اللهي» ترجمة الدکتور/ سعد بن محمود رستم» منشور إلكترونياً بموقع 
احتهادات: (1[]612026.60111//: 2 ). 

النهاية في غريب الحديث والأثر. 

أبو السعادات المبارك بن محمد الحزري» ابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي - محمود 
محمد الطناحي, دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان عام: ۱۳۹۹ھ. 

الواضح في أصول الفقه. 

أبو الوفای علي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري» تحقيق الدكتور/ عبد الله بن 
عبد ا محسن التركي» لبنان - بیروت - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» عام: 57١‏ ۱ه. 

الوافي بالوفيات. 

صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق واعتناء: أحمد الأناؤوط» وتركي 
مصطفی, دار إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» عام: 4٠١‏ ١ه.‏ 


۸۰٥۵ 


فھرس المصادر والمراجع 


."١١ 


9 


۳۲ 


۳.۵ 


۳۷ 


وسطية أهل السنة بين الفرق. 

محمد باكريم محمد باعبدالله» الرياض - دار الراية للنشر والتوزیعء الطبعة الأولى» عام: 
۵ اه. 

وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان. 

آبو العباس همس الدين أ مد بن محمد ابن أبي بكر بن خلكان» تحقيق الدکتور/ 
إحسان عباس» دار صادر» بيروت» وطبع ا حزہ الأول والثاني والثالث عام: ۱۹۰۰ م 
والرابع» عام: ۱۹۷۱م والخامس» عام: ۱۹۹ عم والسادس؛ عام: ۱۹۰۰م 
والسابع» عام: ۱۹۹4 م. 

ولاية الفقيه عند الشيعة الائنا عشرية وموقف الإسلام منها. 

أحمد سید هد عليء رسالة دکتوراه باشراف فضيلة الأستاذ الدکتور/ محمد إبراهيم 
الجيوشي» عميد كلية الدعوة الإسلامية بالأزهر ساب مصر - الإسماعيلية - مكتبة 
الإمام البخاري» الطبعة الأولى» عام: ۶۲۸ ۱ه. 

رواة الأخبار عن الأئمة الأطهار. 

محمد الصادق [اسم مستعار]ء الطبعة الأويل» عام ۲۷ ١ه.‏ 

سلسلة الحقائق الغائبة (الإمامة والنص). 

فیصل تو تقریظ الدکتور/ سعد بن عبداله اليك والدکتور/ عثمان بن حمد 
ا حجمیسء دار الصديق للنشر والتوزیع؛ الجمهورية اليمنية» صنعای الطبعة الأولى» عام: 
٥ھ‏ 

عقد الدرر فی أخبار المنتظر. 

يوسف بن يحى المقدسي» تحقيق/ مهيب البوريني» الأردن - مكتبة المنار» الطبعة 
الثانية» عام: ۱۰ ۱ه. 

مذهبنا الامامي الاثنا عشري بين منهج الأئمة والغلو. 


: المراجع الشيعية: 


٠‏ سؤال حول الإمام المهدي (عج). 
ماحد ناصر الزبيدي» دار ا حجة البیضای دار الرسول الأکرمء بيروت» الطبعة الأولى» 


عام: ٥‏ ھ 
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الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر (عج). 

ابن طاووس» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: الطبعة الثانی عام: 577 ١ه.‏ 
الاحتجاج. 

أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي» تعليق وملاحظات السيد/ محمد باقر الخراسان» 
النجف - دار النعمان للطباعة والنشر عام: ۱۳۸۲ه. 

الأربعين. 

الاحوزي. تحقيق/ السيد مهدي رحائي قم - أمير» الطبعة الأولى» عام: ۱۷ ١ه.‏ 
أصالة المهدوية في الاسلام. 

مهدي فقيه الإيمانى» ترجمة السيد/ محمد رضا المهري» مؤسسة المعارف الاسلامیق 
الطبعة الأولى» عام: 57١‏ ۱ه. 

أصل الشيعة وأصولها. 

محمد الحسين آل كاشف الغطای النجفي» تحقيق/ علاء آل حعفر» مطبعة ستارة - 
إيران - قم - مؤسسة الإمام علي -عليه السلامت الطبعة الأولى» عام: 4۱6 ١ه.‏ 
الأصول من الكافي. 

أبو جعفر؛ محمد بن يعقوب بن إسحاق الکلینی؛ الرازي» صححه وعلق عليه/ علي 
أكبر الغفاري» دار الكتب الإسلامية» إيران» طهران الطبعة الثالثت عام: ۱۳۸۸ه. 
أعيان الشيعة. 

محسن الأمين العاملي» تحقيق وتخريج/ حسن الأمين» لبنان - بيروت - دار التعارف 
للمطبوعات. 

إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب عجل الله فرجه. 

علي اليزدي ا حائري مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 
عام: ٤۲۲‏ ۱ه. 

الأمالي. 

أبي عبدالله» محمد بن محمد بن النعمان» اللمّب بالشيخ المفيد» تحقيق/ أستاد ولي» 
وعلي أكبر الغفاري» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم» المطبعة 
الاسلامیق عام: 407 ١ه.‏ 

الإمام المهدي من المهد إلى الظهور. 

محمد كاظم القزويني» الطبعة الأولى» عام: 575 ١ه.‏ 
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الإمامة والتبصرة من الحيرة. 

أبو الحسن» علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» تحقيق السيد/ محمد رضا 
الحسيني» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» الطبعة الأولى» عام: 411 ١ه.‏ 

أوائل المقالات. 

محمد بن محمد بن النعمان بن عبدالسلام» الشهير بالشيخ الفید تحقيق/ الشيخ 
إبراهيم الأنصاري» لبنان - بيروت - دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الثانية» عام: ٤١ ٤‏ ۱ه. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد. 
ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسنيء القا می أبو 
عبد الله عز الدين اليمني» بيروت - دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» عام: 
۷ . 

الأئمة الائنا عشر. 

محمد بن طولون الدمشقي» تحقيق الدکتورة/ مديحة الشرقاوي» مكتبة الثقافة الدينية؛ 
الطبعة الأولى» عام: 5475 ١ه.‏ 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. 

محمد باقر احلسي تقدع/ الحاج الرزا أبو الحسن الشعراني» وم يذكر اسم حقق 
النسخة دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة المصححة؛ عام: 
۳٣ھ‏ 

البيان في أخبار صاحب الزمان. 

الكنجي الشافعي» تحقيق وتقدع/ مهدي حمد الفتلاوي دار ا حجة البيضاءء الإصدار 
"السادس" طرکز وارث الأنبياء للتوثيق والدراسات الإسلامية» لبنان - بيروت» الطبعة 
الأولى» عام: ۱۶۲۱ه. 

تاريخ الحكماء. 

ابن القفطي» جمال الدین أبو الحسن» علي بن يوسف القفطي» طبعة لاییستج عام: 
۵۹ء 

تاريخ الغيبة الصغرى, يتكفل بالبحث والتحليل بأسلوب جديد وعميق تاریخ 
الإمامين العسکریین والإمام المهدي وسفرائه في غيبته الصغری. 

محمد الصدرء دار التعارف للمطبوعات: الطبعة الأولى» عام: ۱۳۹۲ه. 
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تأويل ما آنزل من القرآن الكريم في النبي وآله صلی اللہ علیهم. 

ابن ابشحام محمد بن العباس بن علي بن مروان بن الماهيار البزاز» جمع آحادیثه وحققه 
ورتبه وقدم له/ فارس تبریزیان مطبعة امادي إيران» قمء الطبعة الأولى» عام: 
۸ ه. 

تراجم الرجال. 

أحمد الحسيني» مكتبة آية الله العظمی الرعشي النحفي» صدر - قمء طبعة عام: 
٤ھ‏ 

تفسير القرآن الكريم. 

عبدالله شیر راجعه الدکتور/ حامد حفن داود» دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» الطبعة الرابعة. 

أبو الحسن» علي بن إبراهيم القمي» صحّحه وعلق عليه وقدم له حجة الاسلام 
العلامة السید/ طيب الموسوي الحزائري» مطبعة النجف» الطبعة الثالثة» عام: 
۷ ھ. 

التفسیر . 

آبو النظر» محمد بن مسعود العياشي تحقیق قسم الدراسات الاسلامي مؤسسة 
البعثق إيران» قمء الطبعة الأولى» ۲۱ ١ه.‏ 

الثورة البائسة. 

موسی الوسوي؛ طبع في لوس اښجلوس» عام: ۹۸۳ ۱ه. 

حضارة الخلاص. 

عبدالحميد الهاج موسسة الوفای الطبعة الأولى» عام: 507 ١ه.‏ 

الحکومة الاسلامية - ولاية الفقیه. 

مصطفی بن روح الخميني» موسسة تنظیم ونشر آثار الامام الخميني (قدس سره) 
مطبعة مؤسسة العروج» الطبعة الأولى. 

الخرانج والجرائح. 

قطب الدین الراوندي» تحقيق/ موسسة الامام الهدي باشراف السید/ محمد باقر 
الموحد الأبطحء موسسة الامام الهدي - قم القدسة. الطبعة العلمية» الطبعة الأوی 


عام: ٩‏ ۰ ۱ه. 
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الخصال. 

أبي حعفر؛ محمد بن علي بن ال حسین بن بابويه» الشهير بالصدوق» تصحيح وتعليق/ 
علي أكبر الغفاري» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم المقدسة» عام: 
٣ھ‏ 

دائرة المعارف الحسينية. 

محمد صادق محمد الكرباسي» المملكة المتحدة - لندنء المركز الحسيني للدراسات» 
الطبعة الأولى» عام: 54١19‏ ١ه.‏ 

دراسات في علم الدراية. 

على أكبر الغفاري» إيران - طهران» جامعة الامام الصادق. الطبعة الأولى» عام: 


٩‏ ۳ ه. 

دراسة في علامات الظهور والجزيرة الخضراء. 

حعفر مرتضی العاملي» منتدی جبل عامل الاسلامي» قسم الطباعة والنشر الطبعة 
الأولى» عام: ۶۱۲ ۱ه. 

الدروس الشرعية في فقه الامامية. 

مس الدين» محمد بن مكي العاملي الشهید الأوّل» تحقیق مؤسسة النشر الاسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم الطبعة الأولى» عام: ۱۲ ۱ه. 

الذريعة إلى تصانیف الشيعة. 

آغا بزرك الطهراني» تحقيق السید/ أ مد ا حسینی؛ لبنان - بیروت - دار الأضواءء 
الطبعة الثانيت عام: ۰ ۱ه. 

رجال ابن داود الحلي. 

تقي الدین؛ ا حسن بن علي بن داود ا حليء حققه وقدّم له العلامة الکبیر السید/ 
محمد صادق آل بحر العلوم» منشورات الشریف الرضي. 

رجال الخاقاني. 

علي ال حاقانیء تحقیق السید/ محمد صادق بحر العلوم» مکتب الاعلام الاسلامي؛ 
الطبعة الثانيت عام: ٤‏ 4۰ ۱ه. 

رسالة الایمان. 

میرزا عبدالرسول الاحقاقي الحائري» مكتبة الصادق» الکویت. الطبعة الثانية» عام: 


۲ ۶ ۱ه. 
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رسالة نخبة الأفكار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار. 

محمد تقي البروحردي» منشورات جماعة ا مدرسین في الحوزة العلمية في قم المقدسة. 
رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين (ع). 

السيد علي خان المدني» الشيرازي» تحقيق السيد/ محسن الحسيني الأميني» مؤسسة 
النشر الإسلامي» الطبعة الرابعق عام: ۱5 ١ه.‏ 

شرح الأخبار. 

القاضي النعمان الغريي» تحقيق السيد/ محمد ا حسینی ا حلالیء مطبعة مؤسسة النشر 
الإسلامي» الطبعة الثانية» عام: ١‏ 6۱ ١ه.‏ 

صحيح الكافي من سلسلة صحاح الأحاديث عند الشيعة الإمامية. 

محمد الباقر البهبودي» الناشر سّنَاء إيران» طهران» عام: ۱۳۸۳ه. 

عصر الظهور. 

علي الكوراني العاملي دار القارئ للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثامنة» عام: 
6 ۱ه. 

علل الشرائع. 

أي جعف محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» الصدوق تحقيق وتقدم/ 
السيد محمد صادق بحر العلوم» منشورات المكتبة احيدرية ومطبعتهاء النجف الأشرف 
- عام: ۱۳۸۵ه. 

علم الإمام. 

حوث في حقيقة ومراتب علم الأئمة العصومین. تقریراً لأبحاث السید/ كمال 
الحيدري» بقلم الشیخ/ علي بن حمود العبادي دار فراقد. قم - إيران» الطبعة الأولی 
عام: ٤۲۹‏ ۱ه. 

الغدیر . 

عبدا سین أحمد الأميني النحفی؛ لبنان - بیروت - دار الکتاب العربيء عني بنشره 
احاج/ حسن إيراني» الطبعة الرابعق عام: ۱۳۹۷ه. 

الغيبة. 

أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب العروف ب ابن أبي زینب النعماني» 
تحقيق فارس حسون كيرم» مطبعة مهر» إيران» قم» الأولى» عام: ۲۲ ١ه.‏ 

الغيبة. 
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شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي, مؤسسة العارف الإسلامية» تحقیق 
الشيخ عباد الله الطهراني الشيخ علي أحمد ناصح؛ مؤسسة المعارف الاسلامیت 
الطبعة الثانية» عام: ۱۷ ۱ه. 

فرق الشيعة. 

للحسن بن موسی النوختي» وسعد بن عبدالله القمي» حققه وصحح نصوصه وعلق 
عليه وقدم له بدراسة وافية دکتور عبدالنعم الحفني» دار الرشاد» الطبعة الأولى» عام: 
۲ ھ. 

الفروع من الكافي. 

محمد بن يعقوب الكليني» منشورات الفجرہ لبنانء بيروت» الطبعة الأولى» عام: 
۸ ھ. 

الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة عليهم السلام. 

علي بن محمد بن أحمد المالكي المكي الشهير بابن الصباغء مطبعة العدل بالنحف؛ 
الطبعة الأولى» عام: ۱۳۷۵ه. 

محمد باقر الصدرء. دار الكتاب الإسلامي» مطبعة الأمير» الطبعة الثالثة» عام: 


۵ ھ. 
في رحاب حکومة الامام المهدي - قراءة شاملة في معالم حکومة الامام 
المهدي وأوضاع العالم قبل الظهور. 

نحم الدین الطبسي, ترجمة الشیخ/ أ مد وهبي» مطبعة نکارش بقمء الطبعة الأولى» 
عام: 2۲۵ ۱ه. 


في سبیل الشوری والوحدة والتجدید: حوارات أحمد الکاتب مع المراجع 
والعلماء والمفکرین حول وجود الامام الثاني عشر. 

أحمد الکاتب. الدار العربية للعلوم» بيروت» لبنانء الطبعة الأولى» عام: 6۲۸ ١ه.‏ 
قبسات من سيرة الامام الخميني "قده" الحياة الاجتماعية. 

غلام علي الرحائي ترجمة/ بنة امدی - الدار الاسلامية - بیروت - لبنان. 

کتاب الصلاة. 

الشید: ابو القاسم ا حوئی؛ قم - الطبعة العلمية - منشورات مدرسة دار العلم» الطبعة 


الأولى» عام: ۱۶۱۳ه. 
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أي ا حسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي» تبريز» عام: ۱۳۸۱ھ. 

الكليني والكافي. 

عبدالرسول الغفار» معاص مؤسسة النشر الاسلامي التابعة مجحماعة المدرسين بقم 
المشرفة» الطبعة الأولى» عام: ۶۱ ۱ه. 

كمال الدين وتمام النعمة. 

أبي حعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» صححه وعلق علیه/ علي أكبر 
الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة - إيران» 
عام: ه ۰ ۱ه. 

كنز الفوائد. 

أبو الفتح الكراحكي» قم - مكتبة الصطفوي - مطبعة غدير» الطبعة الثانية» عام: 
۳٩‏ ھ. 

الکنز المخفي - دراسة في زيارة عاشوراء. 

عبدالنبي العراقي» تعریب وتحقیق/ وحیه بن محمد السبح المجري» مكتبة فدك لاحیاء 
التراث. 

الکنی والألقاب . 

عباس القمي» طهران - مکتبة الصدرء قدّم له/ محمد ابن هادي الأمینی. 

مجمع البيان في تفسير القرآن. 

أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» وقف على تصحيحه وتحقيقه والتعليق عليه 
الفاضل المتتبع الحاج السيد هاشم الرسولي احللاتي دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» عام: ۱۲ ۱ه. 

مجمع الفائدة. 

أحمد الأردبيلي» تحقيق/ الحاج آغا بحتی العراقي - الشيخ علي بناه الإشتهاردي - 
الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم 
القدسة عام: ۱۰۳ه. 

مجموعة الرسائل. 

لطف الله الصایی» لم یذکر في غلاف الکتاب تاريخ الطبع» وقد أشير إلى عام: 


٥ھ‏ ف آخر مقدمة المؤلف. 
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المحكم والمحيط الأعظم. 

أبو الحسن علي بن إ ماعیل بن سيده المرسي» تحقيق/ عبد الحميد هنداوي» بيروت - 
دار الكتب العلمية الطبعة الأولى» عام: 547١‏ ۱ه. 

مختصر البصائر. 

عز الدين الحسن بن سليمان الحلي» تحقيق/ مشتاق المظفر» مؤسسة النشر الاسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

مرآة العقول في شرح آخبار آل الرسول -9ه-. 

محمد باقر ا حلسيء إخراج ومقابلة وتصحيح السيد هاشم الرسولي» دار الكتب 
الإسلامية» إيران» طهران عام: ۱۳۷۹ه. 

المسائل الصاغانية. 

المفيد» تحقيق/ السيد محمد القاضي, لبنان - بيروت - دار المفيد للطباعة والنشر 
والتوزیع» الطبعة الثانية» عام: 5١5‏ ۱ه. 

مستدرکات علم رجال الحدیث. 

علي النمازي الشاهرودي» ایران - طهران - مطبعة شفق, الطبعة الأولى» عام: 
٣٦ھ‏ 

مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين. 

رحب البرسي» تحقيق العلامة السيد علي عاشور» منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بیروت. لبنان» الطبعة الأولى» عام: 5١9‏ ۱ه. 

مشرعة بحار الأنوار. 

محمد آصف محسنبي, لبنان - بيروت» مؤسسة العارف للمطبوعات» الطبعة الثانية» 
عام: 575 ۱ه. 

مصباح البلاغة مستدرك نهج البلاغة. 

حسن الميرحهاني الطبطبائي نزیل طهران» طبع سنة: ۱۳۸۸ه. 

مصباح الهداية في [ثبات الولاية. 

علي البهبهاني» تحقيق/ رضا الأستادي» الطبعة الرابعق عام: عام: ۱6۱۸ هه إيران - 
قم - مطبعة سلمان الفارسي الأهواز - مدرسة دار العلم. 

معجم المطبوعات النجفية. 

محمد هادي الأمینیء الطبعة الأولى» عام: ۱۳۸۵ ه النجف الأشرف - مطبعة 
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النعمان - مطبعة الاداب. 

معرفة الامام. 

آية الله الحاج السید/ محمد ا حسین الحسيني الطهراني» تعریب/ علي هاشم. دار احجة 
البیضای عام: ۲۰۱۲ م. 

معرفة الحدیث وتاريخ نشره وتدوینه وثقافته عند الشيعة الامامية. 

محمد الباقر البهبودي مركز النشر العلمي والثقایي إيران - طهران عام: ۳۰۲ ۱ه. 
مفاتیح الجنان. 

عباس القمي» الناشر: دار الزهرای إيران - قم» عام: ۱۳۷۹ه.. 

المفید من معجم رجال الحدیث. 

محمد الجواهري» إيران - قم - مکتبة احلاني الطبعة الثانية» عام: 4 4۲ ١ه.‏ 
المقالات والفرق. 

سعد بن عبدالّه الأشعري القمي» تصحیح/ محمد جواد مشکور طهران - مطبعة 
حيدري» عام: ۱۹٦۳‏ م. 

مقتضب الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر. 

أحمد بن عبیداللہ بن عياش الجوهريء الناشر مكتبة الطبطبائي» إيران» قم» الطبعة 
العلمية» تصحيح وتعليق الحاج السيد هاشم الرسولي. 

منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر (ع). 

علي البحراني» تحقيق وتنقيح وتعليق/ السيد عبد الزهراء الخطیب؛ لبنان - بيروت - 
دار المنتظر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» عام: 4۰۵ ١ه.‏ 

منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر حعليه السلام-. 

لطف اللہ الصافي الكليابكاني» مكتبة الصدر طهران الطبعة الثالثة» عام: ۱۳۷۳ھ. 
منتخب الأنوار المضيئة. 

السيد بھاء الدين النجفي» تحقيق/ مؤسسة الامام الحادي -عليه السلامت إیران - 
قم» الطبعة الأولى» عام: ۲۰ ١ه.‏ 

المهدي المنتظر عند الشيعة الإثني عشرية. 

جواد علي» ترجه عند الألمانية: د. أبو العيد دودو» منشورات الجمل» الطبعة الثانية» 
عام: ۲۰۰۷ م. 


موسوعة الکتب الأربعة في أحاديث النبي والعترة (ع) - ۱۳ -. 
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تمذيب الأحكام في شرح القنعة للشیخ الفید. لشیخ الطائفة أبي حعفر محمد بن 
الحسن الطوسي» ضبطه وصححه وخرّج أحاديثه وعلق عليه: محمد جعفر مس 
الدين» دار التعارف للمطبوعات» لبنانء بيروت. 

النجم الثاقب في أحوال الإمام والحجة الغائب. 

حسين الطبرسي النوري» تقدیم وترجمة وتحقيق وتعليق السيد ياسين الوسوي الناشر 
أنوار امدی قم القدسة الطبعة الأولى» عام: 51١5‏ ١ه.‏ 

نشر البنود على مراقي السعود. 

الشيخ سيدي عبدالله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي ا الکی المغرب - مطبعة 
فضالة ا حمدیة. 

نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي التكوّن والصيرورة. 

حيدر حب الله مؤسسة الانتشار العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام: 
٦‏ 

النور في الإمام المستور. 

محمد باقر البهاري» تحقيق دار التحقيق للروضة المقدسة بقمء الطبعة الأولى» عام: 
۲ ھ. 

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشریعة. 

محمد بن الحسن الحر العاملي» عني بتصحيحه وتحقيقه وتذييله الفاضل ا حقق/ الحاج 
الشيخ محمد الرازي» مع تعليقات تحقيقية لسماحة الحجة/ الحاج الشيخ أبي الحسن 
الشعراني» لبنان - بيروت» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية لمؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث بمهر - قم» عام: ١54١5‏ ه. 

ينابيع المودة لذوي القربى. 

سليمان بن إبراهيم القندوري الحنفي» تحقيق السيد/ علي جمال أشرف الحسيني» دار 
الأسوة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» عام: ١5١5‏ ه. 

يوم الخلاص في ظل القائم المهدي عليه السلام بحث جديد للغيبة - كشف 
علامات الظهور - توضيح حركة الفتح. 

كامل سليمان» مؤسسة آنصار الحسين الثقافية» عام: ۱۹۹۱ . 


۸۰٦ 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة کی لط و باو لا أن لد حم و أو د و ا أ هی واو Os a‏ 
التمهيد Oat‏ 
البحث الأول التعريف بالبرقعي سی اس اس ھت سار سس نت 
المطلب الأول اسسمه» ونسبه» ولقبه» وكنيته o‏ 0 
المطلب الثاني حياته العلمية» ومكانته» وثناء علماء الشيعة عليه ای و م 
المطلب الثالث ولادته ووفاته نا ا لل اہم سای بے POOL‏ 
المطلب الرابع هدايته للسنة» وتركه مذهبه الفاسد» وامتحانه في ذلك Tess‏ 
المسألة الأولى انتماؤه للمذهب الائنی عشري اتی سس اھ کت سی 1 1 VE‏ 
المسألة الثانية هدايته وتركه لمذهبه وھداس سی سی اك ماس Fe‏ 
المسألة الثالثة آراؤہ ومواقفه بعد هدايته 000000085 O O‏ 
المسألة الرابعة امتحانه وتعذيبه مد ار ما شس ا م ا ام مم ماس ال 
المسألة ا خامسة أشهر مؤلفاته ورسائله وذكر موقف الشيعة منها Nea‏ 
البحت الثاني المهدي بين السنة والرافضة اذ[ 0 
الطلب الأول الهدي عند أهل السنة وا حماعة ی یت از 
المسألة الأولى أوصاف الهدي من خلال الأحاديث الثابتة aT‏ ۱ 
المسألة الثانية انسجام عقيدة المهدي مع العقل السليم ًٌ Ne‏ 
المسألة الثالثة براءة عقيدة المهدي من شبهات المنكرين نہ ا ا ااا 
المطلب الثاني المهدي عند الشيعة الإمامية ا 
المسألة الأولى ولادة مهدي الشيعة ٹم دخوله في عصر الغيبة 01115 0 00 REE‏ 
المسألة الثانية أوصاف المهدي من خلال أحاديث وأخبار الشيعة یی" 
المسألة الثالثة عقيدة مهدي الشيعة في ميزان العقل السلیم می مس سس ورای OOS‏ 
الباب الأول منهج البرقعي في الاستدلال ونقد أسانيد روايات المهدي عند الرافضة TONS‏ 
الفصل الأول منهج البرقعي في الاستدلال CEE‏ 1 1 1 1 1 ا ۱ 
البحث الأول منهج البرقعي في الاستدلال بالقرآن والسنة 7 ۱۱ 
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البحت الثاني منهج البرقعي في الاستدلال بالعقل ۰۷۷۷۷۷۷۷۰۷۷۷۷۳۶7 ور 
المببحث الثالث منهج البرقعي في التفريق بين السنة والبدعة EES‏ 
البحث الرابع موقف البرقعي ما یسمیه الشيعة بسنة الامام أو ٹھج الامام 1 
الفصل الثاني موقف البرقعي من أسانيد روایات مهدي الرافضة TS‏ 
البحث الأول الكتب التي جمعت أحاديث وأخبار مهدي الشيعة ھکوس وو ہق 
البحث الثاني رواة أحاديث وأخبار مهدي الشيعة کت یلھک ذ ذ 1 1[ 0 
التمهيد NMRA‏ 
المطلب الأول الرواة احاهیل e‏ و NESS‏ 
المطلب الثاني الرواة الضعفاء سس ہر ا A‏ 
المبحث الثالث رأيه في الطريق الصحيح لإثبات الروايات والأخبار AV‏ 
البحث الرابع رأيه في ولاة أمورهم وعلمائهم الذين یرددون أحاديث الهدي ENE‏ 
الباب الثاني نقد البرقعي لعقيدة المهدي عند الرافضة من خلال حتوى الروايات الواردة فيه .. ۲۱۳ 
التمهيد في منهجه في نقد متون الروايات الشيعية الواردة في المهدي TES‏ 
الفصل الأول موقف البرقعي من انحصار الإمامة في اثني عشر إمامًا ا ا 
الملبحث الأول الدلالة النقلية على إبطال الانحصار في الإمامة 111 10101 
البحث الثاني الدلالة العقلية على إبطال الانحصار ق الإمامة ی ا پر وا 
الفصل الثاني موقف البرقعي من استدلالات الرافضة على الهدي والعلامات الدالة عليه .... ۲۵۳ 
البحث الأول الآيات التي يستدلون بما على المهدي 0010301131399 0 ( 
البحث الثاني الروايات التي يستدلون با على الهدي وا مھ ا ۱ ۱ ۲ 
المبحث الثالث المعجزات التي يدَّعون أنھا تدل على المهدي ماب نط مما EASE‏ 
البحث الرابع آخبار السحرة والكهنة ا ا اماو اس 
المبحث الخامس أخبار المعمرين ا ا و۳ ۲۱ 
الفصل الثالث موقف البرقعي من عقيدة المهدي عند الرافضة Pees‏ 
البحث الأول موقفه من عقيدة وجود المهدي کٹ سای سی مھا ات مات جاک سرت ۲۵ 
البحث الثاني استدلاله على نفي وحود المهدي بمدّعي ا مھدیة VE‏ 
البحث الثالث رده لزعم الرافضة ما في شخصية المهدي من سنن الأنبياء ATE‏ 
البحث الرابع رده لتفريقهم بين سيرة الرسول له - وسيرة المهدي FAs‏ 
البحث الخامس علم المهدي وعلم الأنبياء والأولياء ا 00 111[ 1[ 1[ [ 1 2107111 
البحت السادس مشابمة المهدي لذي القرنين 07 200 


۸۱5۸ 


فھرس الموضوعات 


البحث السابع قول الشيعة يا مهدي أدركني EAE‏ 8ى0" 
الفصل الرابع موقف البرقعي من أسماء وألقاب مهدیهم وولادته وصفاته E‏ کش 
البحث الأول أسماء المهدي وألقابه وكناه ونسبه 2111000017700 
المبحث الثاني بيانه الاختلاف في وقت ولادة مهدي الشيعة ا ا 
البحث الثالث حقيقة أم المهدي التي يدعيها الشيعة 0 س00 
المبحث الرابع صفات المهدي وعلاماته رو تی رص الہ جامس امہ اعد 
البحث الخامس العمل بالتقية قبل خروج المهدي شط 
الفصل ا خامس موقف البرقعي من غيبة المهدي سرب وسہویہ تس اس ا و1 و ین 
البحث الأول الفضائل التي أوردوها في انتظار المهدي 6 990.90 ی 
المبحث الثاني ادعاؤهم أن غیبته نما هي لتمحیصهم ی مه و او 
البحث الثالث كيفية انتفاع الرافضة بالمهدي في غيبته 000 
البحث الرابع نواب المهدي وسفرائه وأحواطهم وكيفية تعيينهم 005 سا سس اھ 
البحث الخامس تعلیلات الرافضة لغيبة الهدي ای ی و و و 
الفصل السادس موقف البرقعي من الأحداث الصاحبة لخروج الهدي رر ای مھا ا 
البحث الأول تبريرهم عدم وقوع أخبار الأئمة أنه من باب البداء و ا ا 
البحث الثاني علامات ظهور المهدي مض ماد قو بیہص ERS‏ 
البحث الثالث یوم حروج الهدي و( 
المبحث الرابع ما أوحبوه على أنفسهم عند مشاهدتهم للمهدي 0صس- 9م" 
البحث الخامس مبايعة الناس للمهدي وقت ظهوره sas‏ 
الفصل السابع موقف البرقعي من دعاوى رؤية المهدي قبل خروحه 007 
البحث الأول روية سعد بن عبدالّه الأشغري ومسائله للمهدي و ی 
البحث الثاني مدّعي رؤية الهدي عياناً في غيبته الصغری مسا ا و 
البحث الثالث دعاوى رؤية المهدي في غيبته الكبرى 100007( 
الفصل الثامن موقف البرقعي من الأحداث في ملك المهدي بعد خروحه ال 
البحث الأول الشعارات التي برفعها الناس في عهد الهدي سم هر ورد 


البحث الثاني تصرفه في الساحد والأراضی الملوكة والأشجار ونحوها 


المبحث الثالث المعجزات التي تظهر على يديه e‏ سض سی ۱3 


البحث الرابع القرآن الذي سیعلّمه المهدي وأصحابه للناس E‏ 


الفصل التاسع موقف البرقعي من حروب الهدي وفتكه بالناس ee‏ 
۸۱5۹ 


فھرس الموضوعات 


المبحث الأول قوة المهدي وقوة أصحابه وجنودہ گل ا دا ای ۱۳۱۲۰۱ 
المبحث الثاني تطبيقه للحدود الشرعية على الُصاۃ ا 1 E‏ 
البحث الثالث حکم التسمِّي بأمير المؤمنين ونداء المهدي به VET‏ 
البحت الرابع ضرب المهدي لعنق كل من ۸ يقر بالولاية VY‏ 
البحث الخامس صنيع المهدي في بني شيبة وبني أمية وقريش 0011-95 001 
البحث السادس البلدان التي يزعمون أتما سوف تحارب المهدي VERS‏ 
الخاتمة 01 1 1 1 ااا 
الفھارس O‏ اس مد مہ می OSA‏ 
فهرس الایات القرآنیة و انس و تم و کت دی ھت ا 
فهرس الأحاديث النبوية 771 یبس" 
فهرس الروایات الشيعية ریس یس سض ةلوط سس مط انحا سس اٹ .۱۷۹۷۸۶۷ 
فهرس الأعلام من السنة والشيعة 7 Sess‏ 
فهرس الأماكن والبلدان ا انا ةوطم لوقو وق نٹ را 
فهرس الفرق والذاهب الأ وو ا ف الجا ساف ماما اا مخ ا NET‏ 
فهرس المصادر والمراحع N SSSA‏ ۱۳۱ 
فهرس الموضوعات SARGERAS‏ ا سا نک 


۸۷۰ 
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